دم" 


العَِلاْمةٍ 


يخ 


يون د >4 0 
1 مانا 
١ 1‏ 
2 م 


“< 
أت 
0 
#سختو رودت 


2 ص 


اعد 
02 


١ 
0 


0-0 
0 
2 

سح 


يحيو ونب “يس 
عر لد لدم 


37 
1 


(تبحم 005 7000ب 05/067150 


2-2 
0 
0 


8 ش-- . ١ش‏ : 2 2 9 1 
يحوي الْمتَرّمِنْ ٠٠١‏ رسَالة ف مدا لفمون 


0 
ت١‎ 


57 


0 


- 


57 


حَمَسْهَاوَعَلوَعَليَا وَكَرحَأحَادبنها 
0 
وم 0 يٍِ ٍ 


”000 
2 
0 


- 


2 
0 


05 سى 


و(سج 1و 
ت-- 


لكر و ,سير لأسو د عبس ا جوارما) نا 
ا جر 1 0 1 
كراس)) حار ١‏ فار تر 27 


١ 00 1‏ 
مها وَانشْرَ عل جَفِيفِهَارَقَدْمْ لها | 7 


نمتر تاوف التتببرا لم ِ 


22 الاسسعاسها 7 


بسر ([م 
جد ا ا 


0 
يا بحي 
6 وسبل << ف يذ لسر 
5 هو وه هه 


[نق عط دق ب لق ع نا لا نل لط نه بق لق ل ل يق 324 4 ل 30-340 


2073-3 


6 


2210531 


حَقُوق قوق الظيّم ححفوة حنوملة 
الطبعة الأول 


أخرة اه -18ءآم 


يملع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


نحت المساءلة الدّنيوية والأخروية 


اا 


9" 5 


لطر رطام : شرج لني : 


عان معان الجر سجر بملوان 


لين 


لاما حدق الراك 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كرتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم 1 ط 0 
(اكنواق)! أمعمودول] ططنا3ع أ02) طتادع كنم 7ئملة .له اوةغ12)ا ,طم 58قممع لمع ادا 
قامترةاا قدعتاوههق أحماأ عن وبرط| معامعوع قحم2ه/ا طوطن 
0 :1 - 00902125255551 :ا18 
ممع طقطو|اة © مم[ :تدمع - دومع طقطمااق. بيولا 


كات 


(. ام" 


سسا لعتامة 


4 
ا 


التو اسككة .1م 
يوي رمن ٠١٠‏ سال فحنا لفون 


حَمََّاوعأََعَليماوَحَرحَ اونا 
وز بتري .ماه اربوش « ,مسرا لأسود . و.عبالام عش 
رات جاري ‏ «عبشداجوارمت) 2 أصرواز ضير 


جسَمَهاوَطْرفَعَلَ جَِْيََِارَقَدَمَ يا 


تيعو فالتسدالكم 
دارع 


1 امات 


بجي ا 300606 207257005205062 1 


ات 2 ج626 0 06 6د 0006 ب 6ل 


5 ل 
“ك2 


الرسائل البلاغية ا 
الرسالة رقم ٠(‏ 4): رسالةٌ في تَحقيقٍ التّغلِيبٍ ب 
0 اا 0 
الرسالة رقم (؟6): رسالل في أنواع المحجَاٍ ا 00 
الرسالة رقم (4): رسالةٌ في التَضْمِينٍ _ 0 
الرسالة رقم (54): رسالةٌ في اللّْظٍِ المُستعمّل يطريقٍ المجَازٍ م ا ااا 
الرسالة رقم (66): رسالةٌ في بيانٍ أُسنُوبٍ الحكيم 1 
الرسالة رقم (45): رسالةٌ في تَحقيقٍ المُشَاكلةٍ ا 0001 
الرسالة رقم (41): رساةفي يلين الطاب 200 18 
الرسالة رقم (/4): رسالةٌ في تَحقيقٍ قِيقٍ التُوسّعاتِ 1 
الرسالة رقم (44): رسالةٌ في تتحقيق معنى التَم والصّياءة ا و ع 
الرسالة رقم ٠(‏ 0): رسالةٌ في تَحقِيقٍ الخَّواصٌ والمَرّايا 0 
الرسالة رقم (01): رسالةٌ في علم البَيَانٍ اا 
الرسالة رقم (05) : رسال في الإيجاز والإطناب 00000007 
الرسالة رقم (87): رسالةٌ في تُوجيه التّشبيه يه في: (كمَا صِلَّيتٌ عَلى إبراهيم) 1 
الرسالة رقم (04) لبقا على ريقا لخر 00 :0 
الرسالة رقم (00) : رسالةٌ في مُشاركةٍ صاحب المّعاني اللغوي... 00000000 
الرسالة رقم (05): شرح حُطْبةٍ شرح الكَافية» للملا الجَايِي اام ا م لح 204:23 
الرسالة رقم (01): شرح تُعريفي الكَلِمةٍ 000000021 ااا 


5 057 
الرسالة رقم (00): :رسالة في الججَع عع اط لو 214 ا فلج ا 1 مد موا و1 ا 234121 
تراه رم 030 رسالا في شق الجَع 000001 0 
الرسالة رقم ( 205 :رسال في ياب الود وى 1 1 1 1 1 ااا 
الرسالة رقم (51): رسالةٌ في تحقيقٍ الإضَافةٍ ا 
الرسالة رقم (57): وسالة في تحقيق و ضع (كاد) ا سا 611/4 
الرسالة رقم (51): رسالةٌ في َف ما يَتَعلقُ بالضّمائر 01 
الرسالةرقم (14): رسالةً في (ين) عيضي 0000 
الرسالة رقم (58): رسالةٌ في تَحقِيقَ قِيقٍ السّيناتٍ. 1 1 1 1 
الرسالة رقم (55): رسالة في بان (أكثر من أنْ) 011 ااا 
الرسالة رقم (517): رسالةٌ في بيانٍ السّر 5 والآلٍ 0 ا 
الرسالة رقم (54): التَِيهُ على غَلَطٍ الجَاهِلٍ والئبيه 1 
الرسالة رقم (15): رسالةٌ في بين مَرِئّة سان القَارِسية 1 
الرسالة رقم )1١١(‏ تعليقةٌ على مَزثيةآدء َ ابه هَابِيلٌَ ا الا 
/31 


الرسالة رقم (71): إظهارٌ درم أنجار تسر 
0300 


الل ل 


بي 


استطعتٌ الوقوف على أربع عشرة رسالة حملت عناوين بلاغيةً متنوعة» 
شملت في القسم الأكبر منها أسماءً فنونٍ بلاغية؛ كالتغليب والمشاكلة والتضمين 
الانشفارة والالتفات انارت التكب وعير ؤلك: 

امتازت هذه الرسائل بالجدّة؛ إذ قلما تعرض أحد للموضوعات السابقة 
تعرّضٌ ابنٍ كمال؛ تعريفاً وشرحاً وتفصيلاً وتمثيلاً. وكان يبحث كل موضوع بأدق 
تفاصيله» وأصغر جزئياته. 


واتصفت الرسائل المذكورة بالجرأة في نقَلٍ القدماء» فكان يذكر رأي السلف 
ويبين خطأه بالأدلة والشواهد اللازمة. ويمكن أن يقال: إن طريقة معالجته للقضايا 
البلاغية تقوم على الاستدلال المنطقي» والحجاج العقلي المبنيّ على عرض الأدلة 
والتوسع فيها. 

وقد خلّف ابن كمال في هذه الرسائل آراء بلاغية كثيرة خالف فيها جمهور 
العلماء؛ وهي تستحق إفراد دراسةٍ خاصة بها. 

وهذه لمحة موجزة عن رسائله البلاغية ومحتوياتها: 

| رسالة في تحقيق التغليب:‎ ١ 

تحدث فيها عن ظاهرة التغليب في كلام العرب بعد أن عرّفها وذكر أمثلةً 


)١(‏ هذا التقديم والبيان شامل لأربع عشرة رسالة بلاغية من رسائل ابن كمال باشا. 


0ع 52 حك الطالاة 


0 
وعرّجَ في هذه الرسالةٍ على مسألة (الجمع بين الحقيقة والمجاز) في التغليب» 
واستعرضٌ آراء العلماء ومواقفهم منهاء ولا سيما الزمخشري والتفتازاني والشريف 
الجرجاني. وقد رجح الزمخشري شبهة الجمع بين الحقيقة والمجازء ورأى 
التفتازاني أن ذلك ليس شرطًاء ويمكن الجمع بينها إذا أريد باللفظ معناه الحقيقي 
والمجازي معًاء وإلى مثل ذلك ذهب الشريف الجرجاني. أما ابن كمال باشا فقد 
ذهب إلى أن الجمع بين الحقيقة والمجاز قد يتمشّى في بعض الأمثلة» إلا أنه لا 
يكون كذلك في أمثلة أخرىء مؤكدًا أن التغليب يدل تحت المجاز. 
ثم استعرض ابن كمال في هذه الرسالة الأمثلةً التي ذكرها السّكّاكي في باب 
التغليب» وناقشة فيها واحداً لو الآخحرء وساقٌ له الأدلة والبراهين التي تُرِجْحُ عدم 
وجود تغليب فيها. مخالفاً بذلك الزمخشري وعددًا من العلماء الذين استشهدوا 
بالأمثلة السابقة على مسألة التغليب. 
ويمكن أن يقال في نهاية الأمر: إن هذه الرسالة من الرسائل البلاغية النادرة التي 
بحثث مسألة التغليب بهذا الشكل المفضل. 
؟- رسالةٌ في أقسام الاستعارة: 
وهي رسالة لا يدل عنوانها على مضمونهاء إذ لم يبحث فيها فن الاستعارة 
بدأت الرسالة بتعريف الحقيقة والمجازء ثم انتقل كاتبها إلى الحديث عن 
الاستعارة وأنواعهاء فبدأ بالاستعارة التي تكون في المفرد والمركبء ثم الاستعارة 


مقدمة تحقفيق الرسائل البلاغية. ١‏ 


اكناة والتخيلية؛ ثم الاستعارة التي تكر ن في الفعل أو الحرف ومتعلقاته. ثم انتقل 
إلى الحديث عن الكناية وأقسامها. 

وهي رسالة موجزة ل تحمل جديداً سوى في أسلوب عرضها الذي يقوم 
على الإيجاز. 

٠‏ رسالةٌ في أنواع المجاز: 

بحث فيها أنواع المجاز بعد أن قسمه أربعة أقسام وفق الإفراد والتركيب»: 
والمادة والهيئة» على النحو الآتي: 

_أنْ يكونّ المنقولٌ لفظاً مُفرداًء والتَّقلُ عم وْضِعٌ له وضعاً شخصيًا مَجارٌ مفردٌ. 

_أنْ يكونٌ المنقولُ لفظاً مركب والتَّقلُ ما وْضعَّ له وضعًا شخصيًا مبجَارٌ مُركٌَّتٌ. 

_أنْ يكونّ المنقولٌ لَفظاً مفردًا والتّقلُ عمًا وْضعَ له وَضعاً تُوعيًا مَجارٌ في اليناء. 

أ يكون الول أن ربوا عم ضح له وضع اتوعيء قجلاً بسب ظ 
الهيئة التركيبية بيه 

وهو تقسيجٌ طريفٌ لطيفٌ اعتمدةٌ ابن كمال وتوسع فيه. علماً أن البلاغيين 
توسعوا في القسمين الأول والثاني إلا أنهم لم يُوْنُوا القسمينٍ الباقبين عنايةٌ كافيةٌ» بل 
ن وسكي والقزويني لم يذكراهما في أقسام المجاز. 

وفدابه ابن كمال في هذه الرسالة إلى ضرورة التفريق بين المجاز المركب 

2252 والمجاز المركب في الهيئة» لذلك يرى أن القزويني لم يصب في 
تع انما #النخاز المركي في الاستعارة التمثيلية» لأن المجاز المرسل 


المئيًا عن الكناية منه أيضًا. 


0 
بالاستعارة التمثيلية: ويسمى التمثيلٌ مطلقًا. إذأكد ابن كمال أن المسمى بالتمثيل 
لتشبيه التمثيلي وليس الاستعارةً التمثيلية» فإنها مسماةٌ بالتمثيل 


عند البلاغيين هوا 
على سنبيل الاستعارة. 

وزعم ابن كمال أنه تفرد بتقسيم المجاز على النحو الآتي: 

*'_الاستعارة التصريحية. 

٠_الاستعارة‏ التهكمية. 

-المجاز المرسل. 

ه_المشاكلة. 

ثم إنه أنبع التقسيم السابق بتقسيم آخر للمجازء كالآتي: 

المجاز الوضعي: وهو المجاز الذي يننظم الأقسام المذكورة السابقة» خلا 
الاستعارة؛ فهو يرى أن فيها خلانًا بين العلماء؛ إذ ذهب كثيرون إلى أنها منقولة عن 
المعنى الوضعي فينتظمها القسم المذكور. 

-المجاز العقلي: نحو تجسيم الإقبال والؤدبار في قول الخنساء: فإنما همي 
إقبال وإدبارٌ. 

ثم تطرق في نهاية هذه الرسالة إلى فائدة المجاز العامة وهي زيادة تقرير المعنى 
في ذهن السامع» لذلك انتقد تقسيم صاحب «المفتاح» المجارٌ إلى المتضمن للفائدة 
والخالي عنهاء إذ لا يُستعمل المجاز بدون فائدة. 


01 
القدرة عليه» واستغربٌ أنهم يجعلونٌ المزيّة السابقة فائذةً عامة لأنواع الالتفات ولا 
يجعلونها فائدةً من فوائد المجاز. 


5 -رسالةٌ في التضمين: 
بدأها بالإشارة إلى أن التضمينَ بابٌ من أبواب التوسع في اللغة العربية» وذكرٌ 
أن التوسع نوعان: 


إما إن ينقصوا من معنى اللفظٍ بتجريده عن بعض مفهومه الوضعي» كقولهم: 
(تسمم بالمُعيديٌ خيرٌ من أن تراه»؛ فإن الفعل (تسمع) تَنزّلَ منزلةً المصدر. 

أو يزيدوا عليه بتضميئه معنى لفظٍ آخرء على وجهٍ يكون اللفظٌ مستعملاً 
في مجموعه الزائد والمزيد عليه. والتضمين-كما هو معلوم_كثير جدًا في كلام 
العرب» نحو: أَحمّدٌ ليك فلانًاء فإن (الحمد) قد تضمن معنى (الإنهاء) كأنكٌ 
قلتّ: أنهي حمدَهُ إلِيكٌ. 

فالتضمين عند ابن كمال: أن يُقصد بلفظٍ معناه الحقيقيٌ» ويُلاحظ معه معنى 
لفظ آخر يُناسبة ويُدلٌ عليه بِذِكْرِ شيء من متعلقاتٍ الآخر. ' 

ومن التعريف السابق يُلحظٌ أن التضمينٌَ عند ابن كمال لا اختصاص له بالفعل؛ 
وهو بذلك يخالفٌ التفتازاني الذي قال عنه: (وحة عرد لتعصوير امه يُقصدً بالفعل معنا 
الحَقيقيٌ مع فعلٍ آخر يُناسبةُ»» ويخالف الشَّرِيفَ الجرجاني حَيثُ قال: (وَالتَضيِينُ 
أَنْ يُقصدً بِلَفظٍ فعل معناه هُ الحقيقيّ. ..» وصاخبّ «الكشفي»؛ حَيتُ قالّ: «والقاعدةٌ 
في التّضمِينٍ أنْ يراد الفعلانٍ مَعا قَضّد قَصٌداً وتَبَعا». 


١ 4‏ 5 0 ا 


.كما فق بن كمال بين التضمين والكناية»إذ ابد في التضمين من إرادة معنى 
لفظينء يكون كل واحد منهما بعضّ الآخرء أما في الكناية فإن أحد المعنيينٍ فيه تمامُ 
المراده والآخرٌ وسيلة إليهء ولا يكون مقصودًا. 
كذلك رَدَّ ما قيلّ عن التضمين: إِنَّ الفعل المذكورٌ إِنْ كان في مَعناهُ الحَقيقيٌ 
فلا دلالهَ على الفعل الآخرء وَإنْ كان في مَعنَى الفِعلٍ الآخر قُلا دلالةَ على معنا 
الحَقيقىٌ) وإِنّْكانٌ فيهما جميعالَزِمَ الجَمعٌ بِينَّ الحَقيقةٍ والمَجازٍ. مؤكداً أن التضمينَ 
إنما يُستعمل في معناة 6 حيتي مع حذفي حالٍ مأخوذة من الفعل الآخر بمعونةٍ 
القرينة اللّفظية. 
ووقفَ على الفرق بين التتضمينٍ والتغليب» مؤكدًا أن المرادَ في التغليب مجموعٌ 
المعنبين» ولم يتعلق الغرض بواحد منهما بخصوصه؛ بخلاف التضمين لأن كلا من 
المعنيينٍ مرادٌ بخصوصه. ‏ 
كذلك رد دعوى من رأى أن اللَفْظ مُستعمَلٌ في مَعناة الأصليٌ» فيكونُ هو 
التقصوة أصالة لكن قُصدَ ييه َيِه معى آخرٌ يُناسبة من غير أنْ يُستعملّ فيه ذلك 
ل بأ فايكون من باب الكنيةولأمن باب الإضمارء بل يون 
الاستعمال من بان القرقة تحيث يعَضِد بتعناة الْحَقيقِىٌ مَعبى آخر يُناسبة وَينْبَحُه في 
الإرادة. والسببٌ أنّ القيدٌ الذي ذكرٌ (يتبعه في الإرادة) يُخْرِجٌ المعنى الثاني عن حدٌ 
الأصالة في القصدٍء والأمرٌ في التضمين ليس كذلكٌ» فإِنّ الاهتمامَ فيه يكونٌ منصبًا 
على المعنيين. ( 
ونفى أبن كمال أن يشتبة التضمينٌ بالمجاز المرسل؛ لأن الأخيرٌ مشروطٌ بتعذّرٍ 
المعنى الحقيقي؛ وهو غير متعذّرِ في التضمين؛ لكنه لا يُمانعٌ من إدراج التضمينٍ 


مقدمة تحقيق الرسائل البلاغية 0 


تحت مُطَلَقٍ المجاز المقابل للحقيقة. بل إنه لم يمانع من أن يكونٌّ التضمينٌ ركنا 
نيعل من أركان البيانٍ. ْ ظ 

وفي نهاية الرسالة ذّكرٌ أنواعًا أخرّى للتوسعات في كلام العرب» منها: إجراءٌ 
المتعدي وغير المتعدي مجرى الآخر» وفصّلٌ الحديثٌ في وجوهها المختلفة. 

رسالةٌ في اللفظٍ المستعملٍ بطريق المجاز: 

يحت افا عضي :يلوقي لنوية ل ايتوسع قد القدماءة وفى أن الفط هذ 222 
بمعنى ماء ويكوثٌ ذلكٌ القيدُ معتبرًا في مفهومه, حتى لو استُّعوِلَ اللفظ المذكورٌ في 
المعنى المجرّدٍ عن قيدو لكان استعمالةٌ فيه بطريق المّجاز. كما في: الشَّغةٍ والمشفّر 
والجحفلةٍ وغيرها من الألفاظٍ المقيّدةٍ بدلالةٍ محدّدة إذ وُضعث الصَّفَةٌ للإنسانِء 
والمِشّْرٌ للبعير» والجحفلةٌ للفرس» فإن استُّعملتْ هذه الكلماتٌ في غير أجناسها 
السابقة فقد استعِيرتْ وتُقلتْ عن أصلها. وقد أقرٌ ذلك معظم البلاغيين القدماء؛ ولا 
سيما شيخا البلاغة عبد القاهر الجرجاني والسّكّاكي. 

إلا أن ابن كمال حاول في هذه الرسالة إثباتٌ أنَّ الألفاظ السابقةٌ غية 
مقيدة بدلالاتها وأجناسهاء فإن استعملت في غير جنسها لم يكن ذلك من باب 
الاستعارة والمجاز. 

وقد اعتمد لإثبات ذلك على الأصول اللغوية للكلمات السابقة في 
المعاجم العربية» ولا سيما «معجم الصحاح» للجوهريء و«القامومن المحيط؛ 
للفيروزآبادي» و«المحيط في اللغة» لابن فارس. وتبيّن له أن (الشَّفةً) يمكن أن 
5ُطلقّ على الإنسان وغيره؛ فإن استعملتٌ في غير الإنسان لم يكن ذلك من 
باب المجاز بل من الحقيقة. 


ع ا 
.١ ١ : 5‏ حكام, المِتلامَة 11 


وقد وقف على أمثلةٍ أخرى من هذا الباب» أي مما ظَّنَّ أنه من قبيل استعمال 
الموضوع للمقيد مجرداً عن قيده» من ذلكَ استعمالٌ معنى (الخزي) 5 «الذل) 
في قوله تعالى: ظهمَاجرآة من يفْمَل للك مِنحكُْ لاق الْكيز لديا 4 [البقره: 
٠‏ مبيًا خنطأ أغلب المفسّرِينَ كالراغب الأصبهاني والبيضاوي وغيرهم في هذا 
التأويل: بعد أن ساق أدلةٌ كثيرة من المعاجم اللغوية تؤكدٌ صحة دعواة. 
” -رسالةٌ في بيان أسلوب الحكيم: 
بِيّنّ فيها مزايا أسلوب الحكيمء وجمالَة» وخصائصّه التي تميزه من بقية 
الأساليب البلاغية الأخرى. مؤكداً أن فو هذا الأسلوب إلى العدولٍ في الجواب 
عن موجب الخطاب؛ لحكمة مخصوصة يقتضيها المقام» سواء كان ذلك العدولٌ 
بصرفي الكلام عن مُرادٍ المتكلم إلى معنى آخر يحتملة أيضًاء كما في قصة القبعثري 
اا ان يكون العدولُ بدون صرف الكلام عن مراد المتكلم بل بإجابته بغير 
ما سأل» كما في قوله تعالى: «بتتؤكك عَن الا م موقت لتايس وَالْحج * 
[البقرة: 184]؟ فقد ذهب ابن كمال إلى أن السؤال كان عن السبب العادي في اختلاف 
. القمر وزيادة النور وتُقصانهء وأجِيب بان الحكمة من هذا الاختلاف» للتنبيه على أن 
المناسبٌ لحالٍ السائل أن يسأل عن ذلك لاعن السبب العادي لاختلاف القمرء لأنه 
ليس مما يُطَّلعُ عليه بسهولة. لذلك رجح خطأ شارح «المفتاح» الشريفي الجرجاني 
حين ذهب الأخيرٌ في تقدير السؤال الوارد في الآية السابقة: أنهم سألوا عن السبب 
الفاعل للتشكّلات النورية في الهلال. 
و رأى أن من فسّر الآية السابقة بأن السؤال كان عن الحكمة من نقصان الأهلة 
وتمامها نقد حَملٌ المعنى على ظاهره؛ وعندئذ لا يوجد في الآية هذا الأسلوب» وهو 
ما فعله الزمخشري والشريف الجرجاني» كما ذُكر. 
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ثم توش ابن كمال في هذه الرسالة يذكر الأمثلة التي مي يشمي هذا الأسلوب. 
وفي نهاية الرسالة نبه على ما يشتبه بالأسلوب الحكيم وهو ليس منه» وهو 
حمل لفظٍ وقمَ في كلام المخاطب على خلافٍ مراده من المعاني التي يحتملها ذلك 
اللفظ. مؤكدًا أن المعيار الأساسي لمعرفة ذلك هو خروج الكلام بالحمل المذكور 
عن مقتضى الظاهر. 

- رسالةٌ في تحقيق قيق المشاكلة: 

ل 000 
لاشتباهها بالاستعارة» إذ رجح بعضهم حمل صور من المشاكلة على الاستعارة» 
على نحو ما ذهب إليه التفتازاني إذ قال: (ولا خفاء في أنه يمكنٌ في بعض صور 
المشاكلة اعتبارٌ الاستعارة)» وإلى مثل ذلك ذهب صاحب «الكشف» في حاشيته 
على «الكشاف». 

وقد توقف ابن كمال في هذه الرسالة مطولاً عند أشهر الأمثلة التي قيلت في 
المشاكلة» وهو قول الشاعر: 

ا طَبّحُوا لحي 2 جسة وقميصا 

9 ح من خلاله موضوع المشاكلة شرحًا جيدًا مشفوعًا بتفصيل لم يُسبق 
من قبل. ظ 

ثم نقل تعريف السكاكي للمشاكلة مع الأمثلة التي ذكرها في المفتاح» مبيّنا 
قصور ذلك التعريف عن الإحاطة بموضوع المشاكلة؛ إذ ير ى ابن كمال أن المشاكلة 
تكون بذِكر الشيء بلفظٍ غيره» لوقوعه في صحبة مقابله» في حين يرى السكاكي أن 
المشاكلة أن يُذكرٌ الشيء بلفظٍ غيره لوقوعه في صحبته 
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د 


علد ما ف تنك © [المائدة: :](ولِذا لا يُطلقٌ لَفظ التفس عَليهِ تعالى -وإن 
به هَالذَّاتُ_إِلّا مُشَائَلةً) وأتى بأمثلة من القرآن الكريم أَطلِقّ فيها لفظ النفئس 
عليه تعالى بلا مشاكلة. 
' كذلك ب ِيَنَ خط التفتازاني حين ذهب الأخير إلى عدم وجود المشاكلة في قوله 
تعالى: «بليداه ميسوطيًا لجان © [المائدة: 74]. 
إلى غير ذلك من القضايا المهمة التي عالجها في هذه الرسالة. 
4_رسالةٌ في بيان تلوين الخطاب: 
وهي رسالةٌ فريدةٌ طريفةٌ تحدث فيها عن تلوين الخطاب اللغوي» إذ أراة 
بالخطاب الكلامَ الموجّة نحو السامع. 
وذكرٌ أن مرجع تلوين الخطاب إلى تغيير الأسلوب» فكلما تغيرٌ أسلوبٌ 
الخطابٍ حصلتٌ على لون جديد من ألوان الخطاب. 
ورأى أن تلوين الخطاب قد يكون بالعدؤل عن الخطاب الخاص إلى الخطاب 
العام كما في قوله تعالى: لامش ارس يْدَعْونَمِن دو نأض 4 [الأنعام: ]٠١‏ فإنَّ 
الخِطابٌ فيما َبلَهُ ‏ ومو قَولُهُ تعالى: اع مَآأوسَإِلَيَكَمِن رينت © [الأنعام: 11١7‏ 
كان خاصًا للنبيّ عليه أفضل الصلوات. 
وقديكون بصرف الخطاب عن مُخاطب إلى آخر. واستشهد على ذلك 
بقول جرير: ظ 
حي بارا لسددر بيك مم دْعِنْدٍالخَليفةبالتَجاح 
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فإن المخاطب في البيت الأول زوجتُهه وخاطب في البيت الثاني الخليفة. 

ونفى ابن كمال أن يكون الخطاب في البيتين السابقين من قبيلٍ الالتفات» كما 
سَبِقٌ ذلك إلى بعض الأوهامء لأن من شرط الالتفاتٍ أن يكونٌ الخطابُ في الحَالَينٍ 
واحدٍ» وهو أمر غفل عنه الكثيروث. 

وقد يكون تلوين الخطاب بالعدول عن صيغةٍ من الصيغ الثلاث ‏ وهي التكلم 
والخِطابُ والغيبةٌ إلى الصيغ الأخرى منها. 

وقد يكون بالالتفات» وهو محور هذه الرسالة» إذ ذَّكرٌ بعض الأمثلة التي يِظَنّ 
أنها من الالتفات وهي ليست منهه مبيئًا علّة ذلك بالأدلة والبراهين التي تنفي وجود 
الالتفات فيها. 

كما ناقش في هذه الرسالة عددًا من الأمور المهمة ذات الصلة بالالتفات, منها 
كونُ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كَشرطٍ في الالتفات» وما قيلٌ من أن الالتفاتٌ 
يمكرٌ أن يُبحتٌ في علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع. 

وتوقف عند أبياتٍ امرئ القيس: ١تَطَاوَلَ‏ لَيْلْكَ بالا ُمُيِ) ناقلاً قول السكاكي 
والزمخشري في الالتفات الوارد فيهاء إذ ذهب السكاكي إلى وجود التفات واحده 
في حين رأى الزمخشري وجود ثلاثة التفاتات وليس التفانًا واحددًا. 

ثم شرع في تفصيل أنواع الالتفات الحاصلة من نقلٍ كل صيغق من صيغ الحكاية 
والخطاب والعَّيبةِ إلى الصيغ الأخرى منهاء وهي كالآتي: 

- الاليفاثٌ من التّكلم إلى الخطاب. 0 


الالتفاتٌ من التَكلم إلى العَيبةٍ 


- الاليفاتٌ من الخطاب إلى التُكلّم. 
-الاليفات ون الخطاب إلى القيية 
-الالتفاث من العَيبةٍ إلى الخطاب. 
-الالتفاتٌ ين العَيبةٍ إلى التَكلم. 
مع ذكر أمثلةٍ وافية 2000 أنواع الالتفات السابقة. 
وتحدث في نهاية الرسالة عن الفوائد العامة للالتفاتء وَذَّكَرَ منها خسن التطرئة 
ارو كت حك سروه موريس ريدن صم 
4-رسالةٌ في تحقيق قيق التوسعات: 
ذُكَر فيها صورًا من مظاهر التوسع في كلام العربء من هذه المظاهر التي 
وقف عليها: ' 
-إجراءٌ الاسم مجري الصفة» نحو قول الشاعر: (أَسَندٌ عَليّ وفي اروب 
تَعَامةٌ) بمعنى مُجترئا صائلٌ علي وفي الحُروبٍ جَبانٌ هارِبٌء مَذاعَلى رأي 
اح اخ ري ب راص يعر اوري البليغ» كماوهم 
بعضهم. لأنه ليس مقصودًا. 
وأضاف ابن كمال أن القول السابق قد يكون من باب التضمين» وقد يكون من 
باب الاكتفاء في تعلق الجار باسم جامد باشتهار مُسمّاه بوصفٍ صالح لذلك التعلق. 
وقد انتقدّابنُ كمال السّكّاكيٌ حين فسّرٌ الأخيرٌ علَةٌ التشبيه الواردة في مثل قولنا: 
(زيد أسد) بقوله: (فِيلزمُ لامتناع جَعلٍ اسم الجنس وَصفاً للإنسان حتّى يَصحٌ إسناة 
إلى المُبتَدأء المصيرٌ إلى التشبيه بِحَذفٍ كلمته قصداً إلى المُبالغة) إذ ترك السكاكي 
الأنحاء الملكورة للتوسع كوجه من أوجه تفسير التشبيه. وبين ابن كمال وجه الخلل 


مقدمة تحقيق الرسائل البلاغية ل 
في قول السكاكي السابق بأن (الأسد) في القول السابق مستعارٌ لمفهوم الرجل 
الشجاع لا لمفهوم الشجاع مطلقاء لذلك فإن الإسناد المذكور يصح من غير جعل 


اسم الجنس وصمًا. 
- ومن مظاهر التوسع التي وقف عندها التوسع الذي نبّه عليه الشيخ عبد القاهر 
في قولا لخنساء: 0 ش ْ 


(فإئّما هي إقبالٌ وإدبار) 

وكأنه يريد به المجاز العقلي وليس المجاز المرسل. | 

ورأى ابن كمال إمكانية حمل قولهم: (زيد أسد) على هذا النوع من التوسعء أي 
أنه من المجاز العقلي» مستشهداً على ذلك بالتفتازاني» إذ قال الأخير في تعليقه على 
قول للزمخشري في حاشيته: (وعَلى ما ذكرةٌ الشَّيحُ عَبدٌ القاهر في (فإنَّما هي إقبالٌ 
وإدبارٌ) لا يَبْعْدٌ أن يُجعل (رَيدٌ أسدٌ) مَجازاً عَقليّا لِنَساوِي أمر المَجاز والإضمار). 

وختم رسالته بالحديث عن التوسع الوارد في استعمال العين موضع الربيئة» 
مستعرضًا آراء العلماء في ذلك. 

٠١‏ - رسالةٌ في تحقيق معنى النظم والصياغة: 

بدأها ِِبِيَانِ معنى نظم الكلام وصياغتو» وأنه نظمٌ يُعتبرٌ فيه حالٌ المنظوم بعضة 
مع بعضء لا بمعنى ضمٌ أجزاء الكلام بعضها إلى بعض كيف جاء» بل بمعنى ترتيبها 
حسب المعاني في النفس» وهو بذلك يقتدي بالشيخ عبد القاهر الجرجاني في 
نظرية النظم. بل إنه عرض رؤية الجرجاني لنظم الكلام الذي رأى فيه أنه ضرب من 


بعضها في بعض حتى تصيرٌ قطعةً واحدةٌ. 


نف 082 1 رك سا 
وذكرٌ ابن كمال أن ُرادَ السكاكي في الصياغة هو الصياغة المستعارة لتصوير 
المعنى» وبين أن الصياغة قد تُستعار لترتيب المعاني وإحداث الصورة فيها كما هو 
عليه مذهب الجرجاني ومن قبله الجاحظ الذي قال: (إنما الشعدٌ صياغةٌ وضرب 
من التصوير). أي إن مُرادَ الجاحظ من التصوير الذي عبر عنه بالصياغة هو تصوير 
المعاني بترتيبها الذهني لا تصويرٌ الألفاظ بترتيبها الخارجي. 
1 ومخلاصةٌ معنى الصياغة عن ابن كمال: أنها قد تُستعمل تارة في نظم الكلام 
وتأليفه من إحدانثِ الهيئة؛ وأخرى لما في معنى الكلام وترتيبه من إحداث الصورة' 
. “لذلك يرى أنه لا دَخل لعلم البيان في الصياغة بالمعنى الأول فإن علم المعاني 
مستقل في بيانٍ ما يتعلق بهاء أما الصياغة بالمعنى الثاني فإن كان فيها تأثيرٌ لفرت 
والتجوّز فلعلم ابن فيهاشيركةٌ مع علم المعاني» وإلا إن علم المعاني مُستقل في 
بيان ما يتعلق بها 
ثم تحدث في نهاية رسالته عن المعاني المعتبرة عند أصحاب هذه الصناعة. 
وذكر أنها ثلاثة أنواع» وهي 
- معاني النحوء وهي المعاني التي يقوم عليها النظم عند الجرجاني. 
-المعاني الوضعية؛ وهي المعاني المُعبّر عنها في حرف البلاغيين بالمعاني 
الأَوّل. 
المعاني البقصودة في النقام» وهي المعاني المعبر عنها بالمعاني الثواني. 
عنما ان الجرجاني عبر عن المعتيين الثاني والثالث بقوله: (المعنى ومعتى 
المعنى): - ظ 
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١‏ -رسالةٌ في تحقيق الخواصٌ والمزايا: 

بسن فيها الفرق بين الخواص #/المزايا اللذين اشتبها على كثير من المستغلين 
بكتب البلاغة» حتى قالوا بترادفهماء وفيها ردوةٌ وتعقبات على التفتازاني 
والشريف الجرجاني. 

7 رسالةٌ في علم البيان: 

وهي أطول الرسائل البلاغية على الإطلاق» ولأنها كذلك فقد اعتمد في معالجة 
موضوعاتها أسلوبًا خاصًا يقوم على تقسيم الرسألة إلى أقسام ومقاطع» وكان يعطي 
لكل مقطع عنوانًا يناسبه» على الشكل الآتي: تمهيد- تفصيل - تكميل - تحصيل- 
تحقيق ‏ تفريق... وهكذا دواليك. 

وكان المحور الأساس لهذه الرسالة هو البحث في أنواع الدلالات» إذ قَسْم 
الدّلالة التي يتعلّق غرض البَيانيٌ للحت عَن كَيفيّتها أقسامًا هي: وضعية» وعقلية: 
وعادية» وخطابية» وقولية» وفعلية» وحالية. - 

ثم إنه قسّم فيها اللفظ المستعمّل مفرداً كان أم مركبًا باعتبار الدلالة الوضعية إلى 
الحقيقية والمجاز. 

وقسّم استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمالاً صحيحاً وفق ما يلي: 

-المجاز المرسل. 

الاستعارة. 

-المشاكلة. 


ثم خصص فقرة كاملة لمناقشة الاستعارة؛ أهي حقيقة لغوية أم مجاز لغوي؟ 
وذلك لأن الاستعارة تجتمع فيها جهتان؛ جهةٌ عدم النقل عما وضع له اللفظء وجهة 
اامنمال نيما لايد علي ما وضعل في الآمر فسه. لذلك حصل الاختلاف 
فيها. فنقل رأي صدر الشريعة على أنها حة حقيقة لخرية. ورأيّ الزمخشري والسكاكي 
والجمهور على أنها مجاز لغوي. 

ْ وتوقف كثيرًا عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذه المسألة» وأكد أن رأي 
. الجرجاني يتراوح بين المجاز اللغوي تارة والمجاز العقلي تارة أخرى. 

ويبدو أن ابن كمال يميل إلى أن الاستعارة مجاز عقلي» بمعنى أن التصرف في 
أمر عقلي لالغوي» بدليل أنها لم لم تُطلق على المشبّه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس 
المشبه به كان استعمالها فيما وضعت له. 

ومن آرائه المهمة في هذه الرسالة أنه يمكن أن يُسمى إخراحُ الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر في علم البيانٍ كناية. 

كذلك نفى في هذه الرسالة أن يكون في الشاهد البلاغي الشهير: (إن بني 
عمك فيهم رماح) إخراجٌ للكلام على خلاف مقتضى الظاهر» مخالفًا بذلك جمهور 
البلاغيين الذي ذهب إلى تنزيل عير المُنكر مَنزلةً المُْكِرء مبينَا أن وجه التوكيد الوارد 
في البيت السابق هو أن في الحصر المُستفاد ون تقديم الظّرف تَنزِيلٌ رُمح المُخاطب 
منزلة ادم فكانَ مَفهومٌ الكلام بذَّلكَ الاعتبار في رن الإنكار فاستّحقٌ التُصدِيرَ 
بأداق كيب فلس فيه إخرا اج اكلام عن مُقتضّى القذاهرٍ. 

كذلك نفى تنزيل (الرّيب) منزلة (العدم) في قوله تعالى: : َيِه © [البقرة: 0 
مخالفًا بذلك السكاكي» ورأى أن فيها نفيّ استقرار ذلك الريب. 
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ور ل عبلكت زد ار 
بوجود الكناية في الدلالة السابقة. 


كذلك أعاد الحديث في هذه الرسالة عن أقسام المجاز التي ذكرها في 
(رسالة في أنواع المجاز) وكرر نقده للخطيب القزويني عندما حصر الأخية 
المججاز المركب في الاستعارة التمثيلية» وحين ذكرٌ أن المجاز المركب يسمى 
التمثيل مطلقاً. 

وتطرق في هذه الرسالة إلى الاستعارة التمثيلية ونحصص لها فقرة مُطولة بحث 
فيها الكثير من الأمور اللطيفة. 

هفل في بع اقب امم ني تصل باشل واي في جاه 
وأغراضه والفرق بينه وبين المثل. 

وذكرٌ طرمًا من توسعات العرب اللغوية» كحمل النظير على النظير» وحمل ش 
الضد على الضد. 

وخلاصة القول: إن ابن كمال ساق في هذه الرسالة لطائف بيانية كثيرة» وعالج 
كثيرًا من القضايا المهمة» إلا أنه وقع في التكرار وأعاد ذكرّ عدد من المسائل التي 
ذكرها في رسائل أخرى. وهو أمر لا يقلل من أهمية هذه الرسالة فهي تكاد تكون 
رسالة جامعة مانعة في لطائف من علم البيان. 

١‏ رسالةٌ في الإيجاز والإطناب: 

وهي رسالةٌ موجزة بحث فيها مسائل الإيجاز والمساواة والإطناب بعد أن 
عرفها وذكر أقسامها وخصائصهاء إذ جعل الإيجاز على ثلاثة أضرب» ومثّل لكل 
ضرب بشاهد أو أكثر من القرآن الكريم. 


فى 


ليم 0 ذكرٌ 
له أمثلة توضحة. 
٠‏ 14-رسالةٌ في تُوجيه اتبيه في: (كما صِلَِّتَ على إبراهيم): 
ا ا 1 التشبيه الذي 
يتضكنة قؤلنا: (للهمٌ صل عَلى مُحمد وَلى آل محميه كما صلَيتَ عَلى ابراه 
اا عت عله العبارةً تقتضي أن تكون الصّلاة على النبيٌ 
المُصطفّى يك أقلّ يمن الصّلاةٍ على إبراهيم؛ إذ وجة التَشْبيهِ يَكونُ أقوى في الْمُسْبَهِ 
ب من الحشبه. 
وتامًا أقول: إن هذه الرسائل يمكن أن تمثل مرحلة مهمة من مراحل البلاغة 
العربية التي ظلت تدور حول البلاغة الَّكّاكية لسنوات طويلة» فقد أيقظت هذه 
الرسائل فكرة النقد الذي كاد يغيب عن مباحث البلاغة العربية» ليس النقد الاعتباطي 
الذي يقوم على إصدار أحكام عشوائية» بل النقد الموضوعي المبني على الأدلة 
والبراهين. 
لقد امتلك ابن كمال عقلاً حجاجيًا عجيبًا وثقافة واسعة مما أعطاه مُكنة في 
مناقشة الكبار ومناظرتهم؛ شأنه بذلك شأن معظم العجم المسلمين الذين اشتغلوا 
في الميادين اللغوية والأدبية. ٠‏ 
إذ تناول في هذه الرسائل موضوعات بلاغية لطيفة جدأء ووقف على قضايا 
دقيقة لم يتناولها أحد من قبله إلا لمامّاء كما أتى بآراء جريئة خالف فيها جمهور 
العلماء» وضع تقسيمات جديدة [بعض الفنون غفل عنها القدماء. 
والمتتبع لتلك الرسائل يلحظ أن ابن كمال وجّه جل جهده نحو نقدٍ القدماء 


»#» ص 0 6ه امي 
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وتتبع أخطائهم» ومناقشتهم 7 آرائهم التي لا ينتهي النقاش فيهاء ولو أنه توسع في 
الوقوف على موضوع الرسالة نفسه. وبِحَثه وفق رؤيته الخاصة: وبيّنَ ما فيه من مزايا 
جمالية» وأتى لذلك بأمثلة جديدة» لكان أتى بجديد يمكن أن ينهض بالبلاغة العربية 
من كبوتهاء وحررها من جمودها الذي تعاني منه إلا أنه أفرغ جل جهده في الجدال 
والمنطق» وضيّع على البلاغة العربية فرصة ربما لا تتكررء ذلك أنه كان قادراً على 
الإتيان بالجديد- وقد جاء به لكنه لم يُفض علينا من اجتهاداته وتحليلاته. 

ولكن خرؤجه علن اللككير من البلاغيين كان محمد له لأنه هم لواحن في 
مجال البلاغة أبوايًا كثيرة ومنهجًا جديدًا يمكن أن يسيروا عليه» بخلاف الكثير من 
البلاغيين العرب الذين لم يخرجوا على أسلافهم إلا فيما ندر مما جعل البلاغة 
تميل نحو الجمود. 

إن جرأة هذا البلاغي الفذ جعلته يتميز بما يمكن تسميته انقد البلاغة» وهو باب 
نادر قلما وجدناه عند البلاغيين» ولا سيما المتأخرين منهم» لما عهدناه من ظاهرة 
تقديس الخلف للسلفء وعدم الجرأة على نقدهم. 

لقد شاع النقد كثيرًا في الميدان الأدبي» ولكنه لم يُعهد كثيرًا في الميدان 
البللاغي على النحو الذي رأيناه عند ابن كمال؛ وهو أمر كفيلٌ بتحرير البلاغة العربية 
مما لحق بها من الجمود الطويل؛ لأن النقد وسيلة مهمة للتطوير والتغيير» بخلاف ما 
ين به فالبلاغة العربية بأمس الحاجة إلى نقد يُقَوْم حَلْلهاء وبين أخطاء المجتغين 
بهاء ويقترح الحلول اللازمة لها. 

هذاء وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسائل على نسخ خطية عدة؛ هذا بيانها: 

١-«رسالة‏ في تحقيق ِو يق التغليب»: اعتمدت فيها على نسختين خطيتين هما: 
نسيخة بغدادي وهبي ورمزها (ب)) ونسخة مكتبة لاله لي ورمزها (ل). 


؟' ‏ «رسالة في أقسام الاستعارة»: اعتمدت في تحقيقها على نسخة خطية 
واحدة؛ وهي نسخة مكتبة حكيم أوغلو. 
1 «رسالة في أنواع المجاز»: اعتمدت في تحقيقها على نسسختي مكتبة بغدادي 
وهبي ورمزها (ب)» ونسخة مكتبة عاطف أفندي ورمزها (ع). 
ْ 4؛ - ارسالة في التضمين»: اعتمدت في تحقيقها على نسختي مكتبة بغدادي 
وهبي ورمزها (ب)) ومكتبة لاله لي ورمزها (ل). 
© ارسالة في اللفظ المستعمل بطريق المجاز»: اعتمدت في تحقيقها على 
5 نسختي مكتبة أيا صوفيا ورمزها ()» ومكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب). 
-الرسالة في بيان أسلوب الحكيم»: اعتمدت في تحقيقها على نسختي مكتبة 
بغدادي وهبي ورمزها ا ومكتبة حكيم أوغلو ورمزها (ح). . 
-١‏ ارسالة في تحقيق المشاكلة»: اعتمدت في تحقيقها على نسختي مكتبة أيا 
صوفيا ورمزها (أ)» ومكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب). 
«رسالة في بيان تلوين الخطاب:: اعتمدت في تحقيقها على نسختي مكتبة 
أيا صوفيا ورمزها (أ) ومكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب). 
- ارسالة في تحقيق التوسعات»: اعتمدت في تحقيقها على نسختي مكتبة أيا 
صوفيا ورمزها (أ)) ومكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب). 
٠١١‏ - «رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة»: اعتمدت في تحقيقها على 
نسخة مكتبة يغدادي وهبي ورمزها (ب)» ومكتبة لاله لي ورمزها (ال). 
١١-«رسالة‏ في تحقيق الخواص والمزايا»: اعتمدت في تحقيقها على نسختي 
مكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب)» ومكتبة عاطف أفندي ورمزها (ع). 
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-ارسالة في علم البيان»: اعتمدت في تحقيقها على نسختي مكتبة بغذادي 

وهبي ورمزها (ب)» ومكتبة عاطف أفندي ورمزها (ع). 
: 1 -«رسالة في الإيجاز والإطناب»: اعتمدت في تحقيقها على نسسخة 
خطية واحدة. 1 

4 -«رسالة في توجيه التثسبيه في (كما صليت على إبراهيم)»: اعتمدت 
في تحقيقها على نسختي مكتبة حسني باشا ورمزها (ح)» ومكتبة عاطف أفندي 
ورمزها (ع). 

المحقق 


ان 


5ك هه 


2 6ف )ع 


لاتجمؤونابباذ ود لظي يعات يزاقنويا 4 
و ات ا 
ل ا و ا 


لعل اس 


كاسع ركتويها ل وبجإنتؤالمبيتق: لجاز 
برعو رهاز اراك المت واد بالطلاكفي9] 


الددذة منضدذ 


98 براض دا ع و 00 
الحمّدٌ لوليّه» والصّلاءٌ عَلَى نيه وبعد: فَهَذِهِ رسالةً مَعمُولّة في تحقيقٍ التَغلِيب. 


اعلمْ أنَّ لتيب في الكلام» تَوسّمٌ”" شائعٌ في لسانٍ العرّبٍء مَدارُهُعَلَى جل 
بعْض المفهُوماتٍ تابعًا لبعض» داخلة"” تحت حُكين”” في التَعبير عَنهُما بعبّارَة 
مخصٌّوصَةٍ بالمُغلّتِء بحسب الوضع الشّخصيّ أو التُوعيّ. ولا عِبرَةَ للوحدةا”؛ 
والتعدّدِء لا في جازب الغالِبٍ ولا في جَانب المغلُوب: فإنه قد يُعلّبٌ الواحدُ عَلَى 
الواحِد كما في (القمرّينٍ والعُمَرِينِ)”" وقذ يُعلّبُ المتعَدّدُ عَلَى المتعَدّدء كمّا في 
قولِه تعالى: « وَيَوْميَحَشُيْهُمْ وَمَيتَبُدُوك من ذُون أ 74" [الفرقان: 17] عَلَى بعض 


الوجُوو؛ وقدْ يغلَّبُ المتعدّدُ عَلَى الواحِده كَمَا في قولِه تََالى: لوَدَا تم نَالميِينَ » 


() في (ب): #باسمه سبحانهة. 

(1) في (ل): «توسع في الكلام؟. 

() «داخخلا؛ ليس في (ل). 

(4) في (ل): احكم؟. 

(5) في (ب): «في الوحدة». 

(5) القمرين: الشمس والقمرء والعمرين: أبو بكر وعمر. 

(0) والشاهد أن (ما) دلت على العاقل وغير العاقل معًا باعتبار التغليب» أي تشمل دلالة ما على 
المعبودين المذكورين للأصنام» مع الملائكة؛ وعيسى» وعزير. 


[التحريم: ]١١‏ وقد “هه الواحِدٌ عَلَى المتعدّدٍ كما في ل تَعالى: يلعا 
ملو 6:[النمل: 00]97). وإنَّما الاعياز للتكتة التي تَقعَضِيه 

والاخيصارٌ نُكت مُشتركةٌ بِينَ الأقسام كُلّهاء ا يكْفِي في تَعيِينٍ واحدٍ مِنَ 
الوجوو المذكُورَة بل لا بد فيه وين مخصّص ومُعيّنٍ”" كالتذكير في (القمَرِ)» والحِفَةٍ 
في (العمر): والتّحقِيرٍ في (وَمَا يَعْبدُونَ)) والتَعظِيمٍ في 9وَكَاتَمِنَالْفدِنَ 4 وفي «اوما 
عنمن 4 إلا أن النَعظِيمَ في الأوّلٍ للمُغلّبٍ عَليد وني الاني للمُغْلُبٍ. 

1 اليد الأجير خرّجّت المشاكَلَةٌ فإنّ فيهاء أيضًاء جَعْلٌ بض المفْهُومَاتٍ تابعًا 
بض داخلاً تخت حكود”" في التَّعِيرٍ عن بعبارةٍ المتبوع» إلا أنه يعبر فيها عَنْ كل 
مِنَّ المتشاكلَينٍ بعبارة ة مُستقلة. 

إن قلتّ: هلا يلرّمُ الجمْمٌ بين الحقيقَةٍ والمجَازٍ في التَّْلِيبٍ؟ 

قلث: تلك 5 شب تختلج بابل قبلّ الوؤقوني عَلَى حقيقة الحال» قال الفاضِلٌ 
لزاني في آخر سُورَة النساء”) في «شرح الكشّافٍ»: «وشبهَة 34 شْبهَة” الجمْع بينَ الحقِيقةٍ 
والمجاز وارِدّةٌ في باب التَغلِيبِ أجمّة”. 


)١(‏ أي: أنت وهم؛ على تغليب المخاطب. 

فق أي: لا بد من مخصّّص ومعيّن لكل وجه من الوجوه السابقة يذل عليه ويبينه. 

0) في (ل): احكم». 

(4) في معرض تفسيره ه لقوله تعالى: َل وكان]خو لَه كدر ِل حك الاين © [النساء: <17] 
إذ قال الزمخشري: «والمراد بالإخوة: الإخوة والأخوات: تغليباً لحكم الذكورة» ينظر: #الكشافى» 
(ص30772). 

(0) في (ب): «فشبهة». 

(7) «حاشية التفتازاني على الكشاف»» (رقم اللوح: 7178). 


الرسالة رقم ( ١2).رسالة‏ في تحقيق التغليب وم 


وقذ فرَعٌ عَنْ حلٌ تلك الشّبهَةِ في شرْح قولٍ صاحِبٍ«الكشَّافٍ6”©: «قلتٌ: المرّادُ 
المُْرلُ كل وإنما عبر عنه بلفْظٍ الماضيء وإنْ كان بعضّة ترقا تَغْلِيا للموجُود عَلَى 
مالم يوجَدْ كما يُعلّبُ المتكلّمُ عَلَى المخاطبء والمخاطبُ عَلَى الغائبء فيْقال: 
أنا وأنتَ فعلناء وأنتٌ وزيْدٌ تفعَلانء ولأنّهُ إذا كان بعضّهُ نازلاً وبعضة مُنمَظِرَ النزولٍ 
جُعِلَ كأنّه كله" قذ نرّلَ وانتهّى ُرُول؛ حيثٌ قال: «يعني أنَّ الوجة في التّبيرِ عَنِ 
الماضي والآتي بلفْظِ؟ الماضي إمّا تغليبٌُ ما حصّل لهُ الوجودٌ عَلَى ما لمْ يحصل» 
وإمًا جَعلُ المترفّبٍ بمنزلةٍ المتَحمّقَ فالأوّلُ مجادٌ باعتبار تسوية الكل باسم الجُزءء 
والثَّاني استِعارَةٌ باعبّار تشبيه غير المتحَقّقٍ بالمتحقّقق”. وير عَلَى كلا الوجهين 
أنه جمَعَ بين الحقيقَة والمجّازء ولا يُنصوّرُ مَعنى مجَازِيٌّ يعُمّ المغتى الحقيقيّ 
والمجازِيّ لِيكُونَ ِن عمُوم المجاز. والجَوابُ أنَّ الجمْعَ هوّ أنْ يُرادَ باللّفْظٍ مَعنَاهُ 
الحقيقي والمجازيٌ عَلَى أن يكُونَ" كل منهُما رادا باللّفْظِ وهنا أَرِيدَ المَعْنى 7) 
الذِي بَعض أجزائه من أفرادٍ الحقِيقَة دُونَ الَتعض »0 . إلى هنا كلامّة. 


ومن مهنا تبيّنَ أن من قالّ: إنة من المجَازِء لكَونِ اللَفْظِ مُستَعمَلاً في غَيرٍ ما 


0 < اح صرت 8 م -< دحي تب ابجميمإ وي 


.]4 في تفسير قوله تعالى: « لدت بوِونَمَ أَنزِلَ ليك وما أل من قبِك وآلْروْهر يوقِوْنَ © [البقرة:‎ )١ 
«كله» ليس في (ب).‎ )1( 
أي التفتازاني.‎ )5( 
في (ل) و(ب): #بلفظه».‎ )5( 
في (ل): «المحقق».‎ )5( 
«يكونة ليس في (ل).‎ )( 
في (ل) (ب): «المعنى».‎ )0( 
.)70/ «حاشية التفتازاني على الكشاف». (رقم اللوح:‎ )( 


لك لع تلبس تتم" تابو ونحوو"". 117 (مّائه) نما 
سد اتَشَابهِ في طَريقٍ الاستِعارَة» وهوّ خَيرٌ طَريقٍ التّلِيبٍ» فإِنّهُ من 
قَبيلٍ المجَازٍ المُرسَلِء فتأمّل. 
ظ أقولٌ وبالله التوفيق: كَدْ ت تبيّنَ مما ذكَرَهُ هَهْنا أنَهُ لم يْصِبْ فيمَا قالَهُ في فصل 
(خُرُوفِ المعّاني) من «التلويج»: «وكثرا ما يُسبّى الجويعٌ روا تفْليًا أو تشريهَا 
للظَرون بالحُروفي في اليناء وعدم الاستقلالي» والأولُ أن جَهُ لما في العّاني من الجمُع 
بين الحِيقَةِ والمجازء أوإطلانًا للحرف عَلَى مُطلقٍ الكَلِمةه!" حَيِتُ رجح الوخجة ج20 
الل على لني بلُوم الجنع بن الحقبقة والسجازء مع أله شب واردةٌ عَلَى كل 
منهُماء وحلّها أيضًا مُشترَكٌ مإ وجب ما ذكزة أن يون الأول وها ُو الثاني 
لأنَّ الإطلاقٌ المدكُورَ غَيرُ مخصّوص لمَنْ يجرٌ ور الجَمحَ المذكور فافِهَمْ 
عرص عَلي نذا الجنع يلم ل 
حقِيقِيٌ للّفْظِِ والمعَلّبُ عَلَيهِ م مَعْنَى مجَازِيٌ فيْرّمُ في صُورَةٍ التَعْلِيبٍ الجمْعٌ بَينَ 
لحي والمجاز لايل الكل معنى مجازيٌ إ لظ لم يوضع له لان تقول: 
نحِبئٍَ يلرّمُ ألا يوجَدَ الجمع في شيء مِنَ المواضع؟ لجَرّيان(» هذه العلّةِ في كل 


صُورَة الجمع. 


)١(‏ في (ب): امنهما». 

(1) وهو التفتازاني» إذ قال: (وجميع باب التغليب من المجازء لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له). 
ينظر: «المطول»» (ص774). 

(7) ينظر: اشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» .)١81 /١(‏ 

(8) (الوجه» ليس في (ب). 

(0) في (ب): «الواضع ولجريان». 


الرسالة رقم ( 40). رسالة فى تحقيق التغليب 5 

أقُولٌُ: هذا الجَوابٌُ ما ذكَرَهُ الفاضِلٌ المذكُورٌ في بِحْث الجَمْع بين الحقِيقّة 
والمجّاز من التلويح' بقَولِه: الاجقَالٌ: المذتى الحقيقُ جزمن مجموع 
الكت الستش و لساري فيكون ذَلِكَ في جويع الور" باعتيارِ إطلاق 
اسم البغضي عَلَى الكُل:©. 

وَدفَعة بِقّوله: «لأنًا نقُولُ: هو مَشْبُوط بأنْيكُونَ الكل" مَوجُودا مدنا له اسه 
واحِدٌّ لازماً لجز بمعنى انتِقالٍ الذَّهِنِ مِنَّ الجُزءِ إليه كالإنسَانٍ المركّبٍ مِنّ الرقبة 
وغَيرهاء والمجمُوعٌ المركّبٌُ مِنَّ الإنسَانِء والأسَدٌ ليس كدَلِكَ بل هو باعيبار”» 
مخض 0”* ومّن مَل عَنْ هذا قال في دفع ما ذُكرٌ. 

ويمكِنٌ أنْ يُجاب عَنهُ بما أثَارَ إلبه الفاضِلٌ الشَّريفُ في «حاشِية الكنَّافِ» 
من «أنَّ الجمْعَ في صُورَةٍ التغليب” إنّما يل إذا أريد كل مِنَ المعت بالل وفي 
صُورَة التَّلِيبٍ أَرِيدَ به مَعنّى واحِدّ مُركّبٌ مِنّ المغْتّى الحقيقِيٌ والمجَاذِيٌ» ولمْ 
يُستَمَل اللّظُ في كل واحِدٍ منهُماء بل في المجمُوع مجارًا ولا يلرّم جَريانَ ذلِكَ في 
جميع المعاني الحقيقيّة والمجازيّة لجواز ألا يكو 3 هُنَاكَ ارتباطٌ يجعَلّهما'" مَعنّى 


عه عوسر 


٠.2 0 007‏ 
واجذا عرفا يَُقصَد إليه بإرادّةٍ واحِدَةٍ فى استعمّالاتٍ اللفظ»0". 


)١(‏ في (ل): «التصور». 

(1) ينظر: «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه؛؛ (1/ 157). 
(؟) «الكل' ليس في (ب). 

(4) في (ل): «هو اعتبار». وفي (ب): فهو أمر اعتباري4. 

(0) ينظر: #شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» /1١(‏ 117). 
(5) في (ب): #التغلب». 

4 في (ل): #يجعلهاة. 

(4) «حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف»»: (رقم اللوح: 0 17). 


أفولٌ: تقريب الجواب عَلّى الوه المذكُور حارج عَنْ قأنُونٍ المناظ ة لا 
عَلَى!" وَظِيقَة البََانِ لأنَّ قولّة: (ولا يلرَءٌ.. إلخ) جوابُ سُوالٍ مُقَدَّرٍ حاصِلَة 
المنْمٌ كُمَا لا يخْقّى”". 

5ك" أقولٌ: الجَوابٌ الذي كر التمتارَانينُ في «شرح الكشّافي» وارتضّاة 
الفاضِلٌ الشَّرِيفُ لا يقطع عرق الشّبهَة0) لأنّهُ إِنّما يَتَمَشَى 71 مثل (القمرّينِ) و(ما 
يعبدُون)» و(القوم) إذاأُطلِقٌ عَلَى جماعَة فيهمُ امرّأةً. وأا في نحو" قوِنا: رَئِتُ 
أحدَ عشّرَرَجُلَه إذا كان فيهمُ ائرأةٌ فلا يتَمشَّىء وكدًا لايتمسََّى في نحْو قوله تَعَالى: 
تورك 4 1إبراهيم: 0117 لأنَّ الود إنْ0 أخرج عَنْ مَعناة الحقِيقِيّ إلى المَعْنى 
المجَازِيٌ فلا تَغلِيْبَ» وإنْ بقيّ عَلَى معنَاةٌ الحقيقي 0 يلرّمْ المحذُورُ المذكُورُ ولا 
مجال للتركيب بيئهُماء فتأمّل. 

قال صاحِبٌ «المفتّاح»: «وبابٌ التَغليب باب واسِمٌ يجري في كل" فَنٌّ» قال الله 
تتالى حكافة عَنْ قوم شُعَيب: «الشخيكك بكشينهو لدي ءامثامعك من رودن 


)١(‏ «على» ليس في (ل). 

() «كما لايخفى» ليس في (ب). 

() (ثم ليس في (ل). 

(:) في (ل): «الشركة». 

(0) «نحو» ليس في (ل). 

ونماهها: « راكد سيوع لكفرتصط من دأو ؤفك ف يفنا كدالو دع 
(0) في (ب): (إذ». 

(8) قوله: «إلى المعنى المجازي ...» إلى هنا سقط من (ب). 

(9) #كل» ليس في (ب). 


الرسالة رقم ( ٠4)-رسالة‏ في تحقيق التغليب - 


مِلَِنَا 4 [الأعراف :هد اذل (شعيت) في لتر في ول بك يبه لاما 
كان شعَبِبٌُ في مِلَّهِمْ كاؤرامِثلَهُمْ فإنٌ الأنبياة_عَلَيهمُ السّلامْ- مَعصُومُونٌ ع7 أنْ 
تقّعَ منهُمْ صَغيرةٌ فيها نوع تفْرَ فما بال الكُفر؟". 

أقول: فيه نظ لأنَهُ إن" أراد أن شّعَيبًا - عَلَِهِ الصَّلامُ - لم يكُنْ في . هم كافراً 
مِثْلَهُمْ في اعِتِقَادِهمْ أيضًّاء فلا ع ذُلِكَء وما ذْكَرَهُ بِقَولِه: (فإنْ الأنبيّاة.. إلخ) لا 
يدل عَلَى ذْلِكَ إنّما وِلالتهُ عَلَى نه عليه السَّلامُ -لمْ يكن في ملم كاؤراِئلهُمْ في 
الواقِع؛ وإِنْ أرا" أنه عَلِيهِ السَّلامُ لم يكن يكن في مِلَّتهمْ في الواقع فمُسلَمٌ لكِنَهُ 
كك لا و لجل اقفن او در 
لهم في اعِفَادِمْ يفي في صِحُ قولهم ذلك8”» عَلَى أنه يجوز أن يكو (العَو) 
بِمَعْنى (الصَّيرُورَةِ) و مور ني كلام العرّب كتزة فاية لا كاذ نتفه] تسْمَعْهمْ يستعملُونَ 
(صارٌَ) و* لكِنْ (عاة) ويقُولونَ: ما عدت أرادٌ عاد لا يُكلّمُنيء ما عاد لقُلانٍ مَال. 


0000 02 عر ص :. 3 1-2 ”م و8 
ثم ِنّ شُعيًا ‏ عَلَيهِ السَّلامُ- أجرّى جَوابَُ عَلَى وفْقٍ ما قالواء ترك للمَُازعَةٍ فيْمَا 


)١(‏ «عن؟ ليس في (ل). 
(؟) ينظر: #مفتاح العلوم»» (ص 147). 

(*) «إن» ليس في (ل). 

() في (ل): #أريد». 

(5) من قوله: #كافراً مئلهم...؟ إلى هنا ليس في (ب). 
(7) «ملتهم في؟ ليس في (ب). 

0) «نفعا» ليس في (ل). 

(4) «ذلك» ليس في (ب). 

(4) في (ل) و(ب): (بمعنى». 


1 اس 
. لايْجْدِي”" فمَالَ: (إنْعْدْنا في مِلَتَكُمْ) فلا تخليْبَ فيه أيضًاء كما زَعَمَهُ الزَمخْصَرِيٌُ”) 
والسكَاِي وقال الترذِيٌ”" في #شرح المفتاح»: وليْسَّ في وله تَالى: بدا 
ميا مدنا > [الأعراف: 44] دلالَة عَلَى 1 دَّ عَلَه (إِنْ عذنا في مِلَمَكُنْ): فلا تَعْليْتَ 
فيه أيضًا” يناء علَى أنَّ الجا منها إِنّما تَكُونُ بعدَ الدُّولٍ فيها عَلَى ما”*» سبق إليه 
الو 7 لأن" النجَاةَعَنِ السّيءِ إنما تَكُونُ بِعْدَ الدّحُولٍ فيه. 

أقُولٌ: ومن مهنا تين أنه لا إبَاءَ في قولِهِ (إذْ نجّانا اللهمِنها) عن" حمل (عاة) 
على معنى” (صارً) كما سبق" إلى بَعْض الأفهام:". ْ 

وأمّاالتمسّكُ بماقِيلٌ: (إنَّصَارَ لايتعَدَّى بفِي) فلَيْسٌ بِشيءٍ؛ لأنَّ النَعَدِيةَ 
خاصيّة"" اللّظِء فالاختلافٌ في التعدية لا ينافي الاتّحادٌ قالّالرَّضِيٌ: «ولا 


(1) ويمكن أن يكون جوابه من باب المشاكلة أيضًا. 

(1) ينظر: «الكشاف»: (ص 0-7 

() وهو ناصرالدين الترمذيء توفي في القرن الثامن الهجريء وكان معاصراً للقطب الشيرازي 
(ت١٠/ه).‏ وقد شرح القسم الثالسث من مفتاح العلوم» ومازال شرحه مخطوطًا. 
(4) «فلا تغليب فيه أيضاً» سقط من (ل) و(ب). 

(0) «ما» ليس في (ب). 

(7) في (ل): تأن». 

:(0) في (ل) و(ب): «اعلى». 

0( في (ل) و(ب): ابمعنى). 

() في (ل) و(ب): 9يسبق». 

)1١(‏ :في (ب): «الأوهام». 

)١١(‏ في (ب): اخاصة». 

(17) افي التعدية) سقط من (ل) و(ب). 


الرسالة رقم .)4١(‏ رسالة فى تحقيق التغليب 4 


ينوم أن في التَّعدِيَةٍ بين (عَلِمتٌ) و(عَرفْتٌ فَقا) من حِيتُ المَعْنى كما قالّ 
ع مان او م ل ا 
(عَرَفتٌ) لاينصبٌ جزأي الاسمِيّة مِيّهِ كما ينصِبّهما (عَلِمتٌ) لالِمَرقٍ”'" مَعنو 
َيتَهُماء بل هو مَوكُولٌ إلى ل ل ا 
في المغتّى بحُكُم لفْظِيٌّ دون الآشر»”». 

ول :فم بال الكُفْرِ) لم يْصِبْ محر لأنّ (صؤِيرَة)” فيها وع نفرَة 
أَشّدٌ امِنّاعًا في حَقٌّ الأنبياء عَلَيهِجٌ السَّلامُ مِن سَبْقٍ الكُفرِ لأنَّ في الأوّلٍ دلاكة”* 
عَلَى خُسَاسة سؤ”" النفْس بخِلاف الثاني . ولذَّلِكَ اتفقٌّ مَنَّ الكل عَلَى اميناع الأوَّلٍِدُونَ 
الثاني. 

قالّصاحجِبٌ «الكشّافٍِ؛ في آخر التتحريم: «فإنْ قلتَّ: ماكائت خيائتّهماء 
يعدي خيانة امرّأونُوح وامرَأوَنُوطٍ عَلهِما السلا قلت نِقَافهُما وإطا ابيا 
الف وتَظَامُر هما" عَلَى الرَسُولَينِء فاشرأةتُوح-عَليه الام قالَتْ لقومه: 
إِنَّهُ مجثون وامرّأةٌ لوط -عَلَيه السََلامْ دلت عَلَى ضِبِفَانه ولا يجوز أن يُرَادَ 


)١(‏ في (ل): اينصبها علم لفرق». وفي (ب): «ينصبهما عرف لا لفرق». 
)١(‏ ينظر: «شرح الرضي على الكافية؛»(؟59/1١),‏ 

(؟) أي: قول السكاكي سابقٍ الذّكر. 

(1) في قول السكاكي السابق ذكره. 

(6) في (ل): قدالة». 

(7) في (ب): #حساسية». 

(0) في (ب): «وتظاهر». 

(4) «دلت» سقط من (ل) و(ب). 


ب 2 ا 


بالخيا ناشعو أنه : سنج في الا تَفيصَةٌ عند كلّ أل خلا الكُفرء 
ان الكُمَارَ لايستش وجوه 6" بل يسسَحْيئُوتهُ ويُسقُوئَةُ حَفاه". انتهى. 

ومّذاصرِيحٌ في أنَّالكُفِرَ أهوَّنُمِن تقيصة فيهائفرَ فر الطباعء تَظراً إلى 
تنسب الو وتقام ادعو وإ كان افر في حَدٌ نف أشدٌ الثقائص وأغالظهاء 


وس 6 


فافهَمْ. 
وفي 0 الفاضِلٍ الشّرِيفِ للوفتاح»: «فَمِنْ أنواعِو” أنْ يُعَلَّتَ الأكثرٌ من 
جنس”" عَلَى أقله» فينسَب يب إلى الجويع ما هر مُتيبٌ إلى أكثرو'*: كما في قصّة 

3 ُي عل لانت ياه َيه في ينب العو كما لت هو عَلهمْ في 

الخطاب» قف قوله: «الَتْعُودنَ 4 [الأعراف: 44] تغلِيبّانٍ0”. 
أقولٌ: فيه بحت وهر أنَّ النّعلِيبَ في الخطاب إنَّما يلرّمٌ إن لو لم يكُنْ ذلِكَ 
الخِطابُ في ممْضّر من أتباعوء إدْ لو كان في محْضَرٍ منهُمْ يجُورٌ أن يكُونَ الخطابٌ 
ليه َيه إلسّلامٌ وإلى سَائِرِ الحاضرينَ من أتباعِه ما بلا تَخِْيبء ولا دلالة في سِياقٍ 

. الآية الكَريمَةٍ عَلَى نَعبِينِ الحال» وكدَّلِكَ لم يليَيِثْ صَاحِبُ «الكَشّافِه وغيرّةُ إلى 

لتَلِيبٍ في الخطاب. والله أعلَم بالصّوابٍ. 
ومنها قولُةتَعَالى: (رََائتْم لقنن 14التحريم: ١١]أي:‏ كان مَريّمُ منَ المطِيعِين» 


)١(‏ في (ل): #يستقبحونه». وفي (ب): ايستعجلونه؟. 
() ينظر: #تفسير الكشاف»؛ (ص .)١177‏ 

(5) أي: من أنواع التغليب. 

(5) في (ب): الجنسه». 

(0) في (ل) و(ب): #الكثره». 

(1) ينظر: «المصباح في شرح المفتاح6؛ (ص 588). 


الرسالة رقم ( *). رسالة في تحقيق التغليب لدف 


وار : (القَانئَات تنص الجفعالواو وار إنماَِ للأّكور 0 
جام م الوذ ضع فإطلاقها عَلَى الآِنَاثِ تَغْلِيبٌ ري عَلَى الإنّاثِ©» ونُكيةٌ 
الإشْعارٍ باذ 5 لم تَفَصّر 22 )عن : طاعة الرّجال الكَامِلِين حت عَدَّثُ من جملتِهم 

0 فالتّغْلِيبُ المذْ رُحُكمٌ تلك التكتة لا العْسٌ كما 
تُوهِه0" عِبارَةٌ السَكاكة 000 حَيثٌ قال (عُدَّتٍ الأَنتّى من الذكور رِ بحكم التَغلِيبِ), 
وقد تداركة الشّارِحُ الفاضِلٌ حَيتُ وَجهَها بقولة: (أي: جُعِلَتْ بِمَنزلَِهمْ في التي 
00 الأكول وَضعًا)000, 


ارون عله الكلدة: 5 ال قار يدت تبعيضية. 


قلْتُ: لا أرى”" لَهوَجها أن يتا للكلام عَنْ دوجت ضيوع تذك الكت 
0 يمد بل نقولٌ فيه تَويْتٌ لوج مُطابقة الكلام لجُقَعطَمٍ المقامء فإ المقامَ مقام 


)١(‏ «موجب» ليس في (ب). 

0( في (ب): «الذكور». 

() في (ل): «الذكر على الأنثى». وفي (ب): «الذكور على الأنثى. 
(4) في (ل) و(ب): «تقتصر). 

(5» في (ب) اترهية؟ 

(0) في (ل): اتوهمه صاحب المفتاح؟. 

(0) ينظر: «مفتاح العلوم»» (ص 747). 

(4) في (ل): «وصفاه. 

)20 ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»؛ (ص 84؟). 
000١0‏ عرضه التفتازاني في «مطوله»؛ (ص 37؟739). 
)١١(‏ في (ب): (أدري». 


عبتا زياد التق وك ل 


مما يُسِتَوي فية الإقدام كما 50 

2 ثم قال السَكَاكِيٌ رحمّة لله (وقالَ الله تَعالى: 9 وَإِدْ هُلَْاللْمَتِكةَ أسَجُدُوالِادَمَ 
مُسمجَدكا إل بيس © [البقرة: 0 كما(" عدت 
ْ من اكور" وها عَلَى وفق”" ما ذكَرَهُ الرَّمحْمَرِيُ من أنَّ الاسيثتّاة منّصِلٌ 
لأنُّ كان يا واجدًا بينَ أظْور الألُونٍ مِنّ الملائكة مَهْمُوراً هخ فَعَلبُوا عَلَيهِ في 
قوله: «#اسجَدُوا»: ثم استثنى ونه استثناءً واحِدٍ. 
أقول: لاحاجة إلى التخْليبٍ في تُصحيح انصَالٍ الاسثتاء» إن مََآهُ عَلَى عُمومٍ 
| الأمر بالسّجدَةٍ لإبْليسَء وذلِكَ لا يرم أن يكُونبتَعوِيم عِبارَةٍ الملائكَة له إن للشموم 
المذكور طَرِية يفا آخَرٌَ وهو وَالدّلالَة وذلِكَ" أنَّ الأكابرٌ إذا كانُوا مَأْمُورِينَ بالتذلّلٍ لأحد 
فيككُون0) الأصاغِرٌ مأمُورِينَ به بالطّريق الأؤلى» فالأمْرٌ بالسّجودء وإنْ كان بِعِبارَةٍ 
مخصّوصَةٍ بالملائكةٍ, لكِنْهُ بولاليه عامٌ لإبليسٌ أيضًا. . 

وبهذا التفصِيلٍ ثم ينما في لمعيل الذي وقَمَ في كَلام الفافل الشريفي حي 
قال في «شرح المفتاح؟: (فإنّ إبليسٌ داخِلٌ فيمًا أريدَ بلفْظٍ الملائكة» ولدَّلِكَ تَنَاولَةُ 


(1) «كما؛ ليس في (ب). 

() ينظر: #مفتاح العلوم»؛ (ص حلفا 
(؟) في (ل): «أوفق». 

(4) «بهم ليس في (ب). 

(6) «منهم ليس في (ب). 

(1) «وذلك» ليس في (ل). 

() في (ب): افكون». 


الرسالة رقم ( ل «رسالة في تحفيق قيق التغليب 4 


لطن 0 القاصرين: 


ثم قال السَّكَاحِيٌ: "ومن هذا البَاب قَولَهُتََالى: «بلأَنم قوم يلوت يج > [النمل: 0ه] 
بنَاءِ الخِطّاب» عُلّبَ0" جانِبٌ ( (أنتمْ) عَلَى جانب” (قوم)» ”". 


و 


أقولٌ: قد نبّهْثُ فيما سبّنّ عَلَى أنه ليس من هذا البّاب. 

ثم قال: «وكذا همارك عِلِحمَاتمَو4 [النمل: *4] فيمَنْ قرَأ بتاء"؟ الطاب 
أي: أنْتَ يا محمّدُ وجوِيمٌ المكلَّفِينَ وغيرهٌة0”". أقولُ: إنما قال (فيمَنْ ة قرأ با 
الطاب إذ لا اسْتِسْهادَ فيمَنْ قراً باليّاءِ التُحتانيّة*© لصِحَةَ الإخبارٍ عَنِ العَائبِينَ 
ب (يعمَلُونَ):”" من غير ارتكّابٍ تغليب» بخلان الإخْبَارٍ عَنِ المفرّد الحاضر ب 
ماده نَّهُ لايصِحٌ بدُونٍ التغليب. 


.)188 ينظر: #المصباح في شرح المفتاح»» (ص‎ )١( 
في (ل): افلا».‎ )١( 

(©) «غلب» ليس في (ب). 

(:) في (ل): #جواب». 

(6) ينظر: «مفتاح العلوم» (ص 47 ؟). 

0) «بتاء» ليس في (ب). 

(0) ينظر: #مفتاح العلومة؛ (ص 517 ؟). 

كك قوله: «أي: أنت يا محمد...» إلى هنا ليس في (ب). 
(4) «التحتانية» ليس في (ب). 

() في (ل): اتوم وفي (ب): #بيعلمون». 
)١١(‏ في (ب): «بتعلمون». 1 


: 6 : 9 0 ظ ظ 5 ا 


2 


ومَنْ و20 ليد امكو لأنةعَلَى قرا 595 لا 0 عَلَى تغليب غَيرِهِ 
عَليه السّلام إذلم يعَهَدْ هد يُعَهَدُ في كلايِهمْ تَعْلِيبٌ الغائبوإن كان أكثرٌ_عَلَى المخاطب» 
فيب يعم الى المتكلم”*. فق ووم حيثٌ زعم أن لولا عدم اعد يتخييب 
الغائب عَلَى المتكَلّم لكَانَ الكلامُ المذكُورٌُ حيتئقٍ حِينئئٍ مَظنَةٌ التّغلِيبٍ عَلَى المُخاطّب. وقد 
عرفت لكيس كدَلِكَ لصكة" الكلام حبك حي بدُونٍ التّلِيبٍ. 

نم أقُولٌ: رْعَمَ الؤْمخْمَرِيٌ أن قوّدا: (أنا وآنتٌ فَعلْ) تَعِيِبُ المتكَلّم عَلَى 
المُخاطبٍ* عَلَى ما صرح بو فيمائَلتَُ فِيمَا سبق من كلامو ويرَدُعَلَّيهِ أن 
الضَميرَ في (فعلنا) مَوضُوعٌللمُتكلّم مَمَ الغ وقد استُعوِلَ في مَعنَاهُ الحَقِيقِيٌ» 

وَالجَواب عنه بما ذكَرَه”” التفتارّانيٌ في شرج الكسَّافِه وهوّ: «أنَّ ذلِكَ إذا لمْ 
يُعبر عَنْ غيره بطري الخطاب أو المي أمًا إذا عبر عر َنةبأيهما فكة أذ ام 
تلك اريف لا أن" يُجعَل نايعا للمُتكلّم»”" لا يفي في لأنّهُ لا يُحمَقُ مَعْنى التّعْلِيبٍ» 
نعم يت العدُول عَنْ مُفتقى الظار ولا يلم التَغلِيبُ» بل هوّ أقرّبٌ إلى الالتفات 
نالتغليء كما لايْقى على من أمعن حَنَ النَظرٌ وأجَادَ واللهُ ولي الرَسْادٍ. 


)١(‏ وهوالشريف الجرجاني. 

0( ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»» ا مقف 

(©) في (ل): لبصحة؟. 

(4) ينظر: «نفسير الكشاف»؛ (ص 4”). 

(5) في (ل): اذكر الفاضل». وفي (ب): «ذكره الفاضل». 
(5) في (ل): دلأن». 

إف34 #حاشية التفتازاني على الكشاف»» (رقم اللوح: 77). 


الرسالة رقم ( .)2٠‏ رسالة في تحقيق التغليب باع 


ثمٌ قال السّكَايِيٌ: «وكدًا رركم ف 4 في قولِه تََالى: #جَعل لين أنشكٌُ 
روبج ويم نَالاأتعلم أَروَبًا يدروك فيه » [الشورى: ]١١‏ خطَابًا سَامِلاً للعقلاء والأنعَام 
ع فيه المُحَاطْبُونَ عَلَى الغْيّبِء والعُقلاءٌ على ما لا يُعقَلُ؛ يَعْني اقتضى المقاة"» 
ير لّ الخِطابٍ في (يذرؤكم) للعْمّلاءِ والأنّام”"» وذلِكٌ بِجَمْع التَغلِيبِ في لفظٍ 
(كم)؛ فإنَ في مجيء الكَان دُونَ الهاءِ تَعْلِيبَ المخَّاطبٍ عَلَى الغائب» ومحجِيءٌ الميم 
د انيب اطق على ملاعل 


أقولٌ: لقائلٍ أن د يمتم اقتضاء المقام شُّمولٌ الخِطّاب فيه للفريقينِ» ويقول: 
خصٌ”" الخِطابٌُ بوي 0 لِعَدَمٍ صلاحية الخطاب في غَيرهِم. 

ثم إن تخصيصٌ العخطاب بهم لايَستٌَِتخصيصٌ الحكم المذكور بهم كما أن 
تخصيصٌ الخطاب في قولِهِ تَعَالى: (لكم) و(أنفسكم) لمْ يَستلزِمْ تخْصِيصٌ الحُكُمٍ 
المذكُور بهم مد والمّكوتٌ عَنْ يان الحُّكْم في (الأنعام) لانْفِهامِهِ بطَريقٍ الدَّلالقء 
وهذا من قبيل الإيمجَازٍ والاختِصّار بلا حاجَةٍ إلى التغليب كَمَا لا يخم عَلَى ذُوي 
الاعتبار. ١‏ ظ ش 


ثم قالّ: «ومنة قولهِمُ: بان للأب والأم وكَمَرانٍ للنّمسٍ والقمَرِء 
وخافِقَانٍ للمَغرب والممْرِقٍه© قال الشَّارِخُ©: «والخافِقٌ: هو المغْرِبٌ من: 


)١(‏ في (ل): «اقتضاء المعنى». 

(1) قوله: «اقتضى المقام شمول. :إل عناليسى في لاب): 
() في (ل): اأخص». 

(4) في (ل): «أي». 

(5) ينظر: «مفتاح العلوم»: (ص 57 ؟). 

)١(‏ أي: الشريف الجرجاني.. 


1 مونب تيل |2 
1 م5 5-8 0 | ا 
تَمَّقَ النَجِحُ إذاعَابَ» وقِيل: المشرقٌ لأنَّهُتحْفِقٌ منةٌ الكَواكِبٌ» أي: ل 
٠‏ أقول: التَغلِيبٌ فيه غَيرُ ظاهرء بل الظَاِرٌ من كلام الجَوهَرِي» حيث قالّ: 
«والافقَانِ: أثّقا"" المغْربٍ والمشرِقٍ. قال ابن السّكّيتٍ: لأنَّ اليل والتَّهارَيحْفِقَانٍ 
فيهم""خلاف ا), 
قال الترمذِيٌ: اعلّع أن التليب قذ يكُونٌ لقو" ما يلت وفضلِد ؛ كما في 
'(أبوان)» وقد يكونٌ لمج و0 نه مُذْكرَا كما في (قمَرانِ)» وقد يكُونْ لِقَلَّةِ حُروفه 
بالتّسبَة إلى المكَلبٍ عَليوه كما في (عُمَرانِ)» وقد يكُونُ لكَمْرَتِهِء كما تَلِيَ عَلَيكَ فيما 
ظ تدم مِنَ الآيَاتٍ المذْكُورَةِ في قصّةٍ شُعَيبِ» وقصّة لُوطِءِ وقصة مريم» وقصة آدمَ 
ش عليهم البلام””. 
00 ول .لام ع كمع 2.2 5 
الوَالعْمَرانٍ: أبو بكر وعم رضي ال لله عنهماء وح ديم الاسمّين» 
وقيل: الْمُراد عمّرٌ ع بن الخطَابٍ وعمَُ بنع الغزيز» وقيل: (سنة سنةٌ الحُمرّين )00 قب 59 


.)76١ ينظر: #المصباح في شرح المفتاح6؛ (ص‎ )١( 

('): في (ل): «أفق». 

(©) «الصحاح )١417١/5(‏ (مادة: خفق). 

(5) في (ب): ابخلافه». 

(4) في (ل): ابعزظ. 

(5) في (ل): #بمجردة. 

(0) ينظر: «الكليات» (ص .)58١‏ 

(8) أي: استُعمل مصطلح (العمرين) قيل خلافة عمر بن عبد العزيزء لذلك يُستبعدٌ أن يُرادَ بأحد 
(لالعمرين) عمرٌ بن عبد العزيز. 

(4) «قبل» ليس في (ب). 


أد 


- 


الرسالة رقم ( 6) ٠.‏ رسالة في تحقيق قيق التغليب 8 


اه نالك * شه الشترين» ؛ قال الأزعريئٌ: قال أب شيك 008 : كيف 
د بعُمرٌ رحِمَه الله قبْلٌ أبي بكْر» وهو قبلَهُ وهو أفضَلٌ منه: قُلنا: العرّبُ تفعلٌ9© 
ذَلِكَ ويؤخرونٌ الخيّر الأفضلء يَقُولُونَ: ربيعة ومْضَرٌ وسُلَيمٌ وعامرٌء ولم يرك قيلاً 
ولا كَثِيراً. وعَنْ قَنَادَةَ أنّهُ سُئلٌ عَنْ ء عق أُهاتٍ الأولادء فقَالَ: أعبَّقٌ الْعْمّرَانِ» فِيمَنْ 
بَينَهُمَامِنَ الخُلفاءِ أُمّهاتِ الأولادء ففِي قَولٍ قتَادََ: (الحُمَرانِ) يعني عُمَرَ بن الخطَّاب 
وعمرٌ بن عبد العزيزء لأنّه”" لم يكُنْ بِينَ أبي بكْر و عمَرٌ حليفَة90». 

أقولٌ: قد عرفت فيمَا سبق أنَّ التَغلِيبتِ من قَبيل المجَازِ والتجَوزٍ في نحو 
الحُمَرينِ* والقَمَرِينِ بحنب الصّيعَة لا بحسب المادَة فإنَّ صِيِمَةَ التي مَوضُوعَةٌ 
بالوضع النّوعِيٌ للَردينٍ يمن جنس مَادَنه فإطلاقة علَى فردينٍ أحَدُّهما يمن جنسي”" 
مَادَّتَه والآخد” لا مِنْ جني مادّه» يكُونُ مجَارًا ريق تَغْلِيبٍ ما هو يمن ججنس 
مَادَّنهِ عَلَى غَيرِو ولا تجوز" في فده كما تومّم”" الفاضِلٌ الشَّرِيفُ» حَيثُ قال 


)١(‏ «يعني» ليس في (ل). 

(؟) في (ل): «الفرق بفعل». 

(7) في (ب): «إن». 

(5) الكلام بين القوضين مقتبس من (لسان العرب» (مادة: عمر). 
(5) (العمرين» ليس في (ل). 

(1) «جنس» ليس في (ل). 

00 في (ل): «والأخرىة. 

(4) ١مادته»‏ ليس في (ب). 

(9) في (ل) و(ب): «تكون». 

)٠١(‏ في (ب): اتوهمه؟. 


لل ا 


في رياني 0 
سمه" عَلَى الآخر © ويشنّى بهذا الاعيَبَارٍ قَضدًا إِلَيُهما"» ثم المعتبرٌ هوّ الاسم 
ا يكو الال مُذْكرًا كالقَمَرد ين»” ثم إن لم يَصِبٌ في عِبِارَةِ (الأثقلٍ) 
فإنَّ أحَدَ الاسمين إذا كان أحَفٌ يكُونٌ الآَرُ حَفِيفًا لإتَقِيلاًه فأينَ الأثقّلٌ؟ فكَانَ حقَّةُ 
أن يَقُولَ: إلا أنْ يكُونَ الآَرٌ مُذكر0). 
ثم قال لَ: «فإنْ قُلتّ: مجَرَّدُإِطلاقٍ الاسم عَلَى الآتحر لا يفي في التَّدِنِية كما في 
ا ا ل 


قلتُ: هو مُحْتَلَفٌ فيو فق جوّرٌ بعضهْ أن يقال”: قُرآنُ لِطْهْر وحَيْضء وعَيتَانٍ 
لجارية وياصِرَة»". 

أقولٌ: لا يحْمَى ما في هذا الجّواب عَلَى دوي الألْبَابء فإنَّ المسْألَة المُخْتَلَفَ 
فيها لا تصْلّحُ أنْ تكؤن0 مَبئى لآمر متمق عَلّيه. 


ثم قال: : الوأيضًا جارٌ أنْ يُجِعَلٌ الآخَرٌ خر مس مُسمّى باسوه اذّعاءً ثم يُوْوَّلُ الاسم بمَعْنى 


)١(‏ في (ل): (أسمه). 

(1) «بأن يطلق رسمه على الآخر» ليس في (ب). 
(5) في (ب): «لهما». 

(4) ينظر: #المصباح في شرح المفتاح»؛ (ص .)54٠‏ 
(0) في (ل): «مذكورا». 

)١(‏ في (ب): #يقول». 

() ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»» (ص .)51١‏ 
(8) في (ل): اتصح؟. وفي (ب): #تصح أن تكون». 


الرسالة رقم ( ٠4).رسالة‏ في تحقيق التغليب ١ه‏ 
المسَمّى به ليخصّل”' مَفهُومٌيَتناوَلّهما" فيكنى باعتبّارو» كما قبل في العلّمء فيكون 
معنى الأَبوَينٍ المسمَّيَينِ بالأب6. ْ 

ولا يحْقَى ما فيه أيضًا» مِنّ النَّعسّفيه وقد رده بعضُهُحْ عَلَى ما اعرف بو نفسٌة 
في الحاشِيّة” بقّولِِ: والأؤلى أن يُعَالَ: الأغلامٌ ‏ لكَثرَةٍ استِعمّالها وكون الم 
مَطْلُوبة" فيها يحْفِي في تَثْيتها وجمْعها مجرّدُ الاشتراكِ في الاسمء بخلافيٍ أسمّاء 
الأجتاس» فتأمّل. 1 


والحمدٌ لله عَلَى النَّمام» ولرسُولِهِ أفضَلُ التحمّة والسّلام". 


2 


)١(‏ في (ل): «لتحصيل». 

(؟) في (ب): «تناولهما». 

() ينظر: المصباح في شرح المفتاح»» 7 )2 

(5) «أيضاً» ليس في (ل). 

(0) «في الحاشية» ليس في (ب). 

(5) #مطلوبة» ليس في (ب). 

() في (ل): «تمت الرّسالةبعَونٍ الله تعَالى وحُسْنٍ تَوفيقِهِ والحمْدٌ لل وحدّةٌ». 
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وك ايش 


لع عنعن ؤةْطيةٍ داهم 


ث1 جه سام ”ون زهت 
جَفِيق رمق 


لك سب مود سور 
ا" 


مكتبة حكيم أوغلو (الأصل» 


وكمل م سروه مر وي كاعر 
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رم مني حم ويم م و ا 
جني اجو نير كز محرا 


برقي ابر كازج با بم 
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0 
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ك0 4ب 0 | ص5 
0 جم ووذ تسرك زوه بطر 
0 : 1 لو ويج هذا 
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لقجتم؟9 2 ا سم نان م 
7ج بوتجم اد معما عم صسو لبه 
ا ل إمننام 
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مسقو لله يباين : 
0 يو جين سم 


)الام وض وال نسيدة 
جا ات 1 


وجوة ب جو عد م روورزتة ره يم 
سبك 7 
وسؤزي ا يا فيان 0 
كب لمع عومج جور 
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ع ل سس 0 قل 
لما م 0 01 1 
عن و بكو رط نمك وجا 8ب 10 أل 0 
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لس نه 2 


ضيه بتو بور مه موا 
يق “ري ينم | وي 
ى نيديا يلي 04 ف رذو» و نس بمو 
فقا وبي تطبر 


اعلَْ أنَّاللّمظ الذِي أَريدَ بهِغَيرٌ المَعنّى المَوضُوع ل0" إِنْ ترك استعمالةٌ 
في المَنقُولٍ عنة”" فمنقولٌ عُرفيٌ؛ إِنْ كان ناقِلهُعُرْها عام" كالدَّابَةٍ لذاتٍ القوائم 
الأربع”". 


واصطلاحيٌ إِنْ كان عرفاً خاضًا(“؛ كالفعل والحرفي". 


)١(‏ أي: وضع اللفْظ لمعئى ثم استَعْمِلَ في معنى آخرٌ لمناسبة» كَأنْ يُطْلَقُ (الأسدٌ) وهو الحَيَوان 
المعروفٌ على الرّجُلٍ الشّجاعِه وهو عمومٌ المجاز. 

(؟) أي: في المعنى الأول. 

(6) أي: إِنِ استُعمِلٌ المعنى الثاني وثر كَ الأول بخكم اعرف العامٌ الشائع بين الناس فإِنْ هذا النوع من 
اللفظٍ يكونٌ حقيقةٌ عُرفيةٌ لا مجازاً. والعُرفٌ العام هو الذي لم يَتَعِين ناقله. 

(4) الدابٌَ في الأصل كل ما يدب على الأرض؛ مشيًا أو زحمًاء ما يعقِلُ وما لا يعقلُ» ثم أصبح يُطلقُ 
اسم الدابةِ على ما يمشي على أربع بحم العّرفِ العامء فلفظٌ (الدابة) حقيقةٌ عُرفية والعُرفٌ العام 
هو الذي نقلّ الدلالة من المعنى الأول إلى الثاني. ش 

(05) أي: وإن استُعوِلٌ المعنى الثاني ويلك الأول كم العُرفٍ الخاصٌ المُتَعارَفٍ عليه بين العلماء فإنَ 
هذا النوع من اللفظٍ يكون حقيقةٌ اصطلاحيةٌ. والعُرفٌ الخاصٌ هو ما كان جاريًا على ألسنةٍ العُلَماءِ 
من المصطلحاتٍ التي تخصٌ كل عِلمِ. 

(7) لفظ (الفعل) عند النحويينَ هو كلمةٌ تدلّ على حدثٍ مقترنٍ يزمنء أما عند اللغويين فهو حركةٌ 
د ل : 


| رت نابل 12د 
05 د رك اس 
وشرعيٌ إنْ كان شَرعًا('" كالصّلاة". 
وإنْ لم يرك" فاستعمالةُ في الأوَّلٍ عَلى الحَقيقةِ» وفي الثاني عَلى المَّعجاز*. 
.. ولا بد من عَلاقةِ بينهُما© تُصحّح التّقَلّ» فإِنْ كانت غَيرَ الحُشابهة فاللّفظٌ مَجارٌ 
مُرسلٌ؛ وإنْ كانّتِ المُشابهة فاللّفظٌ استعارةٌ ولا بنَّ فيهما"؟ من قرينةِ عَن إرادة 
المَعنّى الحقيقيٌ» ون لم تُوجِدْ قَرينةٌ فاللّفظٌ كِنايةٌ". 
ومن شّرائطٍ الاستعارة: أنْيُطوَى ذكرٌ المُشبّه بو" بالكُلية حتّى يتبادرٌ يمن اللّفْظٍ 
الحقيقةٌ لولا القرينة. 
ثم الاستعارةٌ إنْ كانّتْ في المُفروِ") فيتختص باس الاستعارة'» وإنْ كانّثْ في 
الث لُكب المُترّعةِعَن عد أمور فيُسمّى بالاستعارة اليه كما في قَولكَ: إنّي 


ش )1١:‏ أني: إنْ كان لل يفِعلٍ اشع فاللّفظة حقيقةٌ شرعيةٌ لا مجازية. 

ف فهي في المعنى الأول تدل على الدعاء وهو المعنى المترولهُ وفي المعنى الثاني تدلٌ على الحركات 
المعروفة. والشرع هو الذي نقل الدلالة من المعنى الأول إلى الثاني. 

م( أي: المعنى الأول الموضوع له في أصلٍ اللغة. 

فك كلفظٍ (الأسي) فإن استُعولٌ في المعنى الوضعي الأول بمعنى الحيوان فهو .حقيقةٌ» وإن استُعمل في 
المعنى المنقول إليه وهو الرجل الشجاع فهو مجارٌ. 

)0( أي: بين المعنى الأو ل والثاني: والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غير المشابهة. 

(7) أي: في المسجاز المُرسلٍ والاستعارة. 

إف3 والكنايةٌ هي لفظأريدَ به لازم معناك مع جواز إرادته معة. 

(8) هذا في الاستعارة المَكُنية» أما في التصريحية فيُطوى ذكرٌ المشبّه. 

(9) أي: وتاك تقار لاأمرراجع نان كرة في لماز البحرو اراي الوكيي 

ولق أي يكون هذا اللفظ المفردٌ موضعٌ مَ الاستعارة. 


الر سالةر رسالة رقم ( ا رسالة في أقسام الاستعارة . 9 


أراكَ تمد رجلا اه للمُتردّدٍ في أمرو» 59 ف في أطرافي التَّمئِيلي 
بلى هي باقيةٌ عَلى حالها"". 

ثم من أقسام الاستعارة الاسيّعارةٌ بالكناية والتخيليَ ومّما ليسا في اللّظ"" 
دل في عل المتكنّي” فلَكَثريدٌ لشب كَيئابشَيءء ومُصمُنَ في تفلك ولا 
تَدْكرَ من أركان له إل المُضْيه28 وتكسيهاً للحشيه, به" لِيُكونٌ قريئة لنّذِي 
أردته 5" فهّذا اليه المُضْمَرٌ في التّمسٍ استعارةٌ مكيف وإثباثُ اللّازم له 
استعارة تَخْبيلية0) ؛ مَثلاً إذا أردْتَ تشبية المنّة بالسَبْع أ ضمَرئَهُ في نفك وتَخْيَلئَهُ 
لكر لوازم ١‏ السَبع؛ فتقولٌ: أنكّبتٍ المَنيةٌ أظفّارَها"» فتَُبَهُ المَنِية بِالَبع» تبت 
لها الأظفات الي 5 من لوازم السَبّع الحَقيقيّة”". 


)١(‏ أي: لا يُحدّفٌ أيّ طرفي من طرفي الاستعارة التمثيلية. 
0( أي: ليسا في اللفظ الظاهر الذي يدل على معنى مفرج. 
(*) أي: هما أمرانٍ معنويّانٍ مُضْمَرانٍ في النفس» يقومان على التشبيه والتخيبل. 
(4) في الأصل: #المشبه» به» والصواب ما أثبتهُ. 
(5) أي: وضُفًا يخْصٌ الحُشبة به وقد جاء في المخطوط (وتُشبةُ) وهو تحريف. 
(5) في الأصل: «المشبّه»» والصواب ما أثبئةُ. 
() أي: ليكونَ الورصفُ الخاصٌ بالمشبّه به قرينةً دالةَ على إرادة المعنى المجازي. 2 
(0) سَمْيْتْ بذلكٌ لاسْتارَامهَا اسيَعَارةَ لازم المشيّهِ بو للمشيّهه وتخبيلٍ أن المشبّة من جنس المُشْبه به. 
(9) من بيت أبي ا 
وَإِذا المي أنَهَبّتْ أظفارها أَلِمَيتَ كل تميمّةٍ لا تَشَّعُ 
للق فالاستعارةٌ بالكناية في المثالٍ السابق تتمثّلٌ في استعارة السب للمنيق» ولم يرد ْكْرُ سج اعتماداً 
على أنَّ إضافةً الأظفار إلى المنّة دل على أنَّ السَجّعَ مُستعارٌ لها. 


ف جنا 
مه 1 ا 
ثم الاستعارةٌ إِنْ كانّت”" فني الفعل أو-في احرف أو ا فالاستعارةٌ 
بيه وإلافأصلية©. 
ثم الاستّعارة إن قُرِنتْ بمُلائم المستعار م بي وإنْ فقت 
بعُلائم المُستعارلة" فمُجرّدة"» ولا فمُطلّقَة" وقد مم التّجِريدٌ والتَّرشِيحُ 


ف قولِو3: 


(1) في الأصل: (إنّْكانّة؛ والصواب ما أثبتة. 
)١(‏ في الأصل: « ثم الاستعارةإِنْ كانّت في الفِعل أو مُتَعلّقَاتهِ أو في الكَرفٍ»»: وهو خطأ والصواب ما 
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فرق وياد بالاستعارة التبعيَة في متعلقات الحروفي متعلقاتٌ معانيهاء وهي ما يُعبرٌ بها عند التعبير عنهاء 
مثلاً: ميَعلّقُ (مِنّ) الابتدابٌ وإلى (الانتهاءٌ) وهكذا. 

0( وسّمّيت كذلك لأنْ جريان الاستعارة في الفعلٍ والمشتقات والحروف يكوث تَبَعَا لِجَرَيانها في 
المصادر. 

0( وهي التي يكون فيها اللفظٌ المستعارٌ اسم جنس غير مشتقء ويكونٌ هو نفس مشبّهًا به مستعاراً 
للمشّه المحذوف» وليس لفظظًا آخر مشتقاً منه وتابعًا له. 

(5) أي: المشبه به. 

)) والترشيحٌ هو التقوية: ذلك أن ذِكْرَ مُلائم للمشبه به يزِيدٌ من تناسي المعنى الأصليء ويّوهمٌ أن هذا 
الادّعاءٌ المجازي إنما هو حقيقيةٌ. 1 

(8) أي: المشبّه وؤكرٌ موي الاتحاد بين الطرفين 

(5) والتجريدٌ يعني النرْعَ وسَمْيتْ كذلك لتجردها عمًا يُقَرّي فيها ادٌّعاءً الاتحادٍ بين الطرفين. 

)٠١(‏ وهي التي لم تقترن بشيء يلائم المُسْبّه أو المشبه به. 

)١١(‏ وهو زهير بن أبي.سُلمى يمدح الحُصينٌ بن ضمضم. ينظر: «شعر زهير بن أبي سّلمى»؛ صنعة 
الأعلم الشنتمري؛ (ص ١؟)‏ واشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات»: أبو بكر ممحمد ين القاسم 


بن بشار الأنباري (ت 54 *م) (ص 77/7 ). 


الرسالة رقم ( ا . رسالة في أقسام الاستعارة ل 


لَدَى أسَدمَاىِي الشلاح تقد لنةلكن أظْناه 2 


الأول" تجرد" والثّاني” تَرشِيحٌ والتَّرشِيحٌ أبلّغ من التَجِرِيدٍ 
والإطلاق لمافيه يمن تّناسي0) التَشْبِيهء وادّعاء دُخولٍ المُشْبّهِ في جنس 
المشمّه به. 

ثم اعلّم أنَّ الاستعارةً التَمثيليّة وإنْ كان تشبية يئةِ مُرَكةِ بأرّى كدّلكَ لا 
يلام أنْ تكونَ أطرافها مُركبَة" في اللّفظٍ أو في التّقَدِير بل يكفي التركيبٌ في 
النسبة» فيَجورٌ أنْ يُذكرٌ لَفظة”' مُفْرّدأ أبحَمْل” "٠‏ الاستعارة عَلى التَمثيلٍ بكَونٍ ذلك 
النّْظِ" مُو الأصلّ. 


)١(‏ شاكي السلاح: تا امعد : الغليظٌ الكثيرٌ اللحم. واللْبَدٌ: جمع لِبّدة؛ وهي شعرٌ الأسد 
المتلبّدٌ بين كتفيه. 

(؟) وهو قوله: شاكي السلاح. 

(*) لأنه وصفف يلائم المستعار له وهو الرجل الشجاع. 

(4) وهوقوله: مقدّفٌ له لِيَدٌ أظفاره لم تقلّم. 

(0) لأنه وصفف يلائم المستعار منه وهو الأسد الحقيقي. 

(7) في الأصل: #تناهي». 

(0) أي: من عدة كلمات. 

م( أي: لايُشْيَرَطُ في الهيئة المُركٌبَة في أحدٍ طرفي الاستعارة التمثيليةٍ أن تكونٌ ألفاظها متعددةٌ 
فالتعدد ليس مطلوباًء بل المطلوبٌ ترابطٌ الألفاظٍ ونسبةٌ بعضها إلى بعض» سواءكانت الهيئة 
المركبةٌ ظاهرةٌ أم مُقدّرة؟ 

(9) أي: لفظٌ التركيب. 

للق أي: مع حَمْل. 

)001 فقد يدل على المركب لفظةٌ واحدةٌ إلا أنها مرتبطةٌ بسلسلةٍ من الكلمات المقدرة. 


١ 0‏ 5 2-0 ع م 


والشمدةٌ ني كلك التسبيهُ كما ذكروا في قَوله: : لعل 7 ع50010) 
لعل تون 4 [البقرة 20001 , 

شع تفي الاسيعارة لماجي ولا في المُشتقٌ مة"*» أو في 
محل مَعنّى الخرفي» شع شرى” بلع إلى الُشطقٌ أو الحَرفيء مَثْلاً في قَولهِ 


.4 وتمامها: (لُليدَعلَ ديقم‎ )١( 

)١(‏ اختّلِف في نوع الاستعارة الواردة في حرف الجر (على)»؛ فذهب بعضهم إلى أنها استعارة تمثيلية» 
إذ بهت حال المتقين وتمسكهم به. بحال من اعتلى الشي: وركبه» ولكن لم يُصرّح من الألفاظ 
التي تدل على المشبه به إلا بكلمة (على) وهي أهمٌ أجزائه. وإن مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة 
وما عداه تابع له مُلاحظٌ ضمن ألفاظ محذوفةٍ. وذهب آخرون إلى أن الاستعارة تصريحية تَبَعيّة 
مفردة: بأن شه نَمَشّكُ المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه وتمكنه منهء فحُذفَ المشبة 
واستعير له الحرفٌ الموضوع للاستعلاء وهو (على). وجمم فريقٌ آخحر بين التمثيلية والتصريحية» 
فلجريانها 00 ولكون كل من الطرين هين متزعة من أمور متعددة تمثيلية. 

() وتمامها يتأي لنَاس ابد ورم الى فخ ولزن من ميك لمكم تَمَّعُونَ 4 

(4) يقول الزمخشري في تفسيره: لكن «لعل؟ واقعة في الآية موقع السجاز لا الحقيقة» لأن الله عز 
وجل خلقٌ عباده ليتعبدهم بالتكليف» وركب فيهم العقول والشهواتء وأزاح العلة في أقدارهم 
وتمكينهم وهداهم النجدين؛ ووضع في أيديهم زمام الاختيار» وأراد منهم الخير والتقوى» قهم في 
صورة المرجوٌ منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم ‏ وهم مخيّرون بين الطاعة والعصيان ‏ كما ترجحت 
حال المرتجى بين أن يفعل أو لا يفعل.. ولكن شب بالاختبارٍ بناءً أمرهم على الاختيار. فهي بذلك 
استعارة تمثيلية لأنه جعلها تشبيه هيئة مركبة منتزعة من شأن المريد والمراد منه والإرادة بهيئة مركبة 
من الراجي والمرجو منه والرجاء فاستعير المركب الموضوع للرجاء لمعنى المركب الدال على 
الإرادة. ينظر: اتفسير الزمخشري»» (ص /01). 

(4) أي في الفعل أو في الاسم المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. 

(5) أي الاستعارة. 


الرسالة رقم ( .)5١‏ رسالة في أقسام الاستعارة 
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تعالى: ا حَتَمَسمعَلَ ووم 4 [البقرة: /9] شبَّة ولاه إحداتٌ الله مَيئة قُلوبٍ الكفرقه 
إذئُوجبُ لهم استحباب الكُفرٍ والمَعاصِي عَلى الإيْمانٍ والطّاعق وتمنع من 
روج الكُمر ودُخول الإيمانِء بالكّم بمججامع انتفاء الدّخولٍ والخُّروجء ثم ٍ 
اشقٌ معن هذا الحم المَجازي خَبم د فصَارَتِ” الاستعارةٌ في المَتصدر أصليّةٌ 
وفي الفعل تبعية تبعيّة. 

وكذاأوّلاً إنَمايكونٌ”" في قولكٌَ: زيدٌ في نعمةٍ في مُتَعلّقٍ مَعنى الحرفي 
| وهُو الظَفية تبه كول زيدٍ مان كل ود بالظرفية» بجَامع الاشجمال» ثم 
ذكرٌ انحرف فصَارتٍ الاستمارة ني الظْرةٍ اصلبةة"؛ » لِمُتعلّق مَعنى الكَرفٍ 
لأنَّ تعناها الظَّرفيِّةٌ المَخْصُوصة وبيتهماعلاقة استّلزام الخاص بالعام» وفي 
الحرفي بالتَبع©». ْ 

ولك أن تحمل أمثَالٌ هذه الاستعاراتٍ عَلى الكنايا © وتَمجعل 20 ذكرٌ الفِعلٍ 
والكَرفي”" تَخْبِيليّة. 


)١(‏ في الأصل: «فصارً»» والصواب ما أثبته. 

(؟) أي: التشبيه. 

ف لأن اللفظ المستعار فيها أصليٌ أي هو نفسه مشبه به مستعار للمشبه المحذوف وليس لفظاً آخر ش 
مشتقاً منه. 

(5) أي: الاستعارة في الحرف تبعية. 

(6) أي يمكن أن تحمل الاستعارات السابقة على الاستعارة المكنية. 

() في الأصل: «وجعل»؛ والصواب ما أثيته. 

(0) في الاستعارة التبعية. 1 

(4) لأن استحضار اللفظ المستعار فيها يكون بتخيل معنى آخر يسبقه» فيتم تخيل المصدر أولَا ثم 
الفعل أو الاسم أو الحرف الذي استعيز منه. 


كد ا 1 
ب 9و المتورمة | /لاضصنا دا ست 


.ثم مَدارٌقَرينةٍ الاسستعارة المَبِعيّةَ في المُشْعقٌ!"' عَلى الفاعل مِثلٌ: طلَتَاطَالمه 4 


[الحاقة: .]1١‏ 
أو المَفعولٍ مثلّ: لتَسْلَمنْةالبَا74"[يس: 0 و مَبَقرَضُ يداب ير 0 
[آل عمرا ا 11 


وإلّا فوفاقية". 
ثم الكناية"»وهِي الانتِقالٌ من اللّازم إلى المَلرُوم بقَرطٍ صحّة إرادة 
المَعنّى الحقيقيّ_ئَلائةٌ أقسام يكُونُ المَطلُوبُ بها غَيرَ صِفَةٍ ولانسبة» أو 


- م صفة فقط. 


(1) وفي الفعل أيضًا. 

(؟) من خلال الفاعل (الماء) نستدلٌ على أن الفعل (طغى) استعمل استعمالا مجازياء لأن صفة الطغيان 
تكون للإنسان. 

© وتمامٌ الآية: « وَمَايَةلَممْابلَْلَمْئِهلتبارَتداهُمِتُظلُِونَ 4 فقد دل المفعول (النهار) على أن 
(نسل) هنا استعارةٌ تبعيةٌ بمعنى ُيلُ» لأن النهار لا يُسلحٌ كما يُسلحٌ جلدٌ الشاة. 

(5) وتمام الآية: « إِدَالدنَيَخْفْرد كانت أله وَيَشْوت البَيدنَ بكيْرحق وَيَفْدُوت ارت يَأشرُورت 
سيت اناس فَبَدْرَضُ صاب ليم 4 فقد دل الاسم المجرور (العذاب) على (بشّرهم). وهنا 
استعارة تبعية» لأن التبشير لا يكون مع العذاب» لذلك فإنَ ؤكرٌ العذاب قرينةٌ على أن (بشرهم) 
استعمل مجازاً. 

(5) هناك نقص واضح في المئنء؛ والظاهر أنه في صدد الحديث عن الاستعارة الوفاقية 
والاستعارة العنادية: 20 ' 

(5) وهي لفظ أريدٌ به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه الحقيقي. 

(0) أي: يكون المطلوبٌ بها. ٠‏ 


الرسالة رقم ( ٠ )5١‏ رسالة في أقسام الاستكاوة ب 


ع ا كما في الكناية عَن القَلبٍ: مَجِامِعٌ :لكان" 3 

وممجموع مَعانٍ كَثِيرة"»» كما في الكناية عَن المُؤمنِ: صَبَارٌ شَكورٌء إذ الإيمان 
نصفان*» وفي الكناية عَن الإنْسان: مُستوي القَامةِ عَريضٌ الأظفارٍ بادي البَشرة. 
وهذا الِسمٌ سُمّيَ كنايةٌ مُرَكّبة): وشرطُّها اخبتصاصٌ المَعتّى بالمكنّى عَنه" وإِلّا 
لم يصع الانقال. 

والثّاني من أقسَام الكناية: المَطْلُوبُ بها الصّفَة: 

َريبةٌ": إِنْ كان الانتِقالٌ بلا واسطةء واضحةٌ* إِنْ كان الانتقال سَهِلا كما 


)١(‏ في الأصل: «معنى واحد»؛ وهو تحريف والصواب ما أثبته. 

(؟) في هامش الأصل: «الضُغْن: الحقد». 

("') وهي كناية وردت في قول الشاعر عمرو بن معديكرب: 

الضَاربينَ بكُلُ أبي قر مِخْدَّمٍ وَالطاعِنيِن مَجَامِمَ الأَضعغانٍ 

ينظر: #ديوانه»» (ص ))١75‏ وكتاب (الصناعتين»» (ص5174)؛ و«الموازنة بين الطائيين»: أبو 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي» .)715/١(‏ والمخذم: السيف القاطع؛ الطاعنين؛ جمع طاعن؛ 
هو الذي يطعن بالسيف وغيره؛ ومَجاممٌ الأضغان: وصف عارضٌ للقلوب مختص بهاء والقلوب 
موصوف بهاء فذكرٌ الشاعر تلك الصفة (مجامع القلوب) ليُتوصل بها إلى ذلك الموصوف وهو 
(القلوب) أي كتى الشاعر بقوله: مجامع الأضغان عن القلوب؛ وهي كناية عن موصوف. 

(5) أي يكون المطلوب بها معانيّ عدة مختصة بموصوفب واحدٍ. 

(6) فققد ورد: الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكرء أي: إن الصبرٌ والشكرٌ عمدتا الإيمان. 

1) لأنها مركبة من صفات ومعان عدة. 

0) أي: الموصوف. لأن كل معنى من المعاني المركبة السابقة له دلالة عامة وغير مختصة بموصوف 
محدد لوجودها في غيره» أما مجموع الصفات فمختص به وكناية عنه. 

(4) أي: وهي إما قريبةٌ وإما بعيدةٌ. 

(9) أي: وهي نوعان إما واضحة" وإما خفية. 


. ده 0 ٠‏ ْ 2 2 ا 


فى الكناية عَن طُولِ القامة: 557 نِجاده اران ظ التّجادِء ا خفيّةٌ إِنْ كان الانتقال 
. مُجتاجاً إلى تأويل ورّدٌيةِ كما في الكناية عَن الأبله: عَرِيضٌ القفا. 
وبَعيدةٌ إنْ كان الانتقالٌ بواسطة”" كما في قولكَ كِناية عَن كونه مُضيفاً: كثيرٌ 
ألكماد. 
٠‏ . والثَالثُن أقسَام الكناية: المَطلُوبٌ بها التسبةٌ كمافي الكيناية عَن تُبِوتٍ المَجِدٍ 
والكرم لرَجل: المَجدَ بين تُوبيه 4 والكرم [بينَ]”" بردّيه"». 
شعَنْ لمْ تذكر المَوصُوفَ في القسمين الأخيرين” تَكُرْ”' تعريضا"؛ كما 
في تَعريض تفي الإشلام عن المُؤذِي: «المسلم من سَلِمَ المسلِمونَ من لسانه 


ويدو)40, 


)60 أي: يقل من الكناية إلى المطلوب بها بواسطق. 
(1) فإنه ينتقل من كثرة ة الرماد إلى كثرة إحراق الحطبء ومنها إلى كثرة الطبخ؛ ومنها إلى كثرة الأكَلةٍ 
ومنها إلى كثرة الضيوف» ومنها إلى صفة ا 
02 ما بين معكوفتين زيادة مني . 
ف لم يصرّح بإثبات صفتي المجد والكرم للموصوف. بل نسبهما إلى ثوبيه وبرديه. وجعلهما يشتملان 
عليه؛ فأفاد بذلك إثبات هاتين لفن عن طريق الكناية. 
5 .أي في الكاية التي يُراُبها صف والكناية التي يراد بها نسيةٌ. 
<) أي الكناية. 
0 أي قد تكون الكاية تعريضاً إذا يق الكلامٌ للتعريض بموصوف غير مذكور. 
00( فالكناية تتمثل في نفي الإسلام عن كل مؤذٍ على نحو عام؛ أما التعريض بالكناية فيتمثل في نفي 
الإسلام عن المؤذي المعين. 
وهو حديث نبوي أخرجه البخاري .)٠١(‏ 


الرسالة رقم ( .)١‏ رسالة في أقسمام الاستعارة 0 


والكماية0» عِندٌ د السكاكيٌّ إن ث6 مُناسباً للش ضئة بسكن 2 تعريض ]00 
كما يه يَقولُ المُحَاجج للمُحتاج ليه مِثل: جِندُكَ لأسلّمَ عَلِيكَ فإنه قلْ أمال الكّلامَ إلى 
جانب لل ل ل فإِنْ كثرتٍ الوّسائطٌ في الانتقال”" كما في قولكٌ: كير 


الرّمادٍ فتلويح 0 
ِ- 2 د م ا ا وو ام 
فإن قلت“ مع تَحفاءِ في اللزوم فَرَم20 بلا شفاءِ فيه قائم فإشَارة 
0 


.»ةيانك١ في هامش الأصل:‎ )١( 

)١‏ أي: والكنايةٌ عند السكاكي أنواعٌ. 

0) أي: الكلامٌ الكنائي. 

0 أي إذا أميلّ الكلامُ الكنائي إلى جانب يدل على المقصود منه؛ وقُصدَ به مذكور معين فهو تعريضٌء 
والعُزض: الناحيةٌ والجانبٌُ. 

(5) في هامش الأصل: «تعريض». 

00 ويُسمى عندئذ التعريض بالكناية. ينظر: «مفتاح العلوم»: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي (ص١١1).‏ 

2 أي قد تكون الكنايةٌ تلويحاً إذا كَدْرتٍ الوسائط المؤدية إلى التأمل أوتطاولتٍ المسافة بين اللازم 
والملزوم؛ علماً أن التلويح هو أن ُ* تُشيرٌ إلى غيرك من بعيد. ‏ 

(87) في هامش الأضل: «تلويح؟. 

(9) أي: الوسائط بين اللازم والملزوم. 

)١(‏ كما في قولنا: فلانٌ عريضٌ القفا. 

(0) أي: إِنْ قلت الوسائط بلا خفاء في اللزوم. 

(؟1) وهو قول البحتري من قصيدة له يمدح فيها محمد بن علي بن عيسي القمي» ينظر: «ديوانه» 
/ غ7١‏ )., 


ْ رت يكائل 
َوَحَارَيِتَ المجد ألْقَى رَخْلَه ‏ فيال طّلحةئم ا 
والمجارٌ زُ أبلّغ من الحقيقة» والكناية أبلغ من التتصريح لأنَّ الانيقال فيها 
ا وكذا الاستعارةٌ أبلغُ من 
واللهأعلمٌ بالصّوابٍ 


د عد + 


)١(‏ في الأصل: «رأيثٌ المَجِدَ ألقّى رَحْلَهُ». 

(؟) الرخل: ما يُجعل على ظهر البعير كالسّرج للفرس» وقد جعل الشاعر إلقاء المجدٍ رحله في آل 
طلحة كناية عن ثبو ته لهم. 

(؟) ليس دائماء فالأمر يتوقف على المقام. فأحياناً تكون الحقيقة أبلغ من المجاز. 


محارت ديعا لود عات جيسن انا 1/0 
502022 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


5-2 


رتل 


052 لبط 


كنم 


لما كان مُعئى (5) مدار التّجوز في اللنقله مُفرداً كان أو مركا على التّقل عمًا 
غ2 


لى ششخصيٌ؛ وهو وضع مادّته 
ونُوعيٌ وهو وَضعٌ هيئت» فلا جُرّمَ انقسمَ المّجارٌ* بِحَسُْبٍِ شد بحسب هَذِينٍ الوَضْعَينٍ إلى أربعةٍ 
أقسَام؛ نَ التَجِورٌ لايَخْلُو من أنْيكونٌ بحسب الوّضع الشّخصيٌ بأنيكونَ المَنقُولُ 
ا له مادة لظ أو بحسب الوّضع انوع بأنْيَكونَ0" عنما" وْضِعَ لين 

وعَلى الأوَّلٍ لا يَحْزُو من أنْ تكونّ يِلكَ المائةٌ ألمَقُولةٌ عمًا وُْضعتٌ له مادة 
المُفْرَّوِ" أو مادّةٌ المركب. 

وعَلى الثاني لا يَخْلُو من أنْ تكونّ تِلكَ الهَيئة المَنقولة عمّا وُْضْعتْ له هيئة 
المُفردٍ أو مَيئةَ المُركّبٍ؛ فالأقِسَامُ أربعة 


وضع له وقد تقرّرَ في مَوضعهِ انقسام وَضْعِهِ 


)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه الحمد لوليه والصلاة على نبيه وبعد». 
(؟) «معنى» ليس في (ب). 

إفرة أي: في أصلٍ اللعَةِ. 

(5) في (ع): لاوصفه». 

).2 في (ع): «المجازي». 

(5) أي: المنقولٌ. 

(/9) في (ع): لاما». 

(48) في (ع): «الفرد». 


. د نكا 


٠‏ الأول ينها: ومُو أنْ يكونٌ المَنقُولٌ لفظاً مُفرَد"©, 3 لهُ وَضعاً 
شخصيا مَجازٌ مُفردٌ وأمثلته أكثرٌ من أنْ تُحصّى2©. 

والثأني: هو أكون النُوُ لفظا مركب ولتق عمًا وضع آله وضعا هه 
مجازٌ مُركّبٌ وهذا الِسمٌ من المَجازٍ لا يُوجِدٌ إِلّا في الاستعارة التَّمتِيليّة» والمجاز 
المّرسلٍ المُنقلِبٍ عن الكناية. ْ 

والكالتُ: ومو أنْ يكون المَشُولُ لفظاً * مُفْرّداً والتّقل عمًا وضع له وَضعاً تُوعيًا 
مَجازٌ في البناو”". 

قال الإمامٌ المَرزُو وقيّ في شرح قَولٍ (الحماسّةٍ )20 


وأبغِض إلي بِإنْيانها”" 
«استَهِير” فيه بناءٌ الأمر للكّبَرِ لأنّ مَعناة النّعَجُبُ”" والتَّعَجُبُ حَبَرٌ 


)١(‏ «مفرداً» ليس في (ب). 
(؟) في (ب): (يعد؟. 
(5) في (ع): بحسب البناء» بدل افي البناء». ' 
(4) وهو لِحُمَافٌ بن نُدْبَةَ الذي يخاطبٌ فيه عبّاس بن مرداس بعد أن تعاهدا على ترك الهجاء» ينظر: 
اشرح ديوان الحماسة»: ابعال الاين تيا بن ادن المرزوقيء /١(‏ 5178). 
(0) في (ع): «إتيانها». 
والبيت: | 
َب ضإليَبِإِنْيَنِها إذاأنالم/نَْهَاأَفقَعُ 
يريدٌ أنهُ يصون نفسَهُ عن الهجاء؛ وأن العهدّ بين الشاعر وعباس بن مرداس على ترك الهجاء يدفعة 
ملكا رين به 
(5) في (ب): «استعيرت؟. 
(0) كأنة قال: بَعْضَ إِثيَانُها إليّ جدًا. 


الرسالة رقم (؟8) .رسالة في أنواع المجاز ش ١لا‏ 


دع تستهروة الاي للتعني كملتستوردة لجل والمفردات . ومّذاكما 
يُستعارٌ بُناءٌ الْخَبرٍ للأمر كقَولهِ تَعالى: « وَالْمَطلْفكتيَربض باصن لَه وو 4 


[البقرة: 007 انتهى كلامة 
واستعارةٌ صِيغْةٍ الماضِي للمُستقبل” "» وبالعكس أيضًّاء من القسم المَذكُورٍ. 


والرّابعٌ: وهو أن يكون الق ول لظا مريب وال حمًا وضع ل وضع توعيً. 
مَجازٌ بحسب الهَيئةٍ التّركِيبيّة كقّوله”": ظرَبَِنْ وَصَميهَا أنْقّ © [آل عمر ان: 157 فإنَ هَيعةَ 
هذه الجُملةٍ مَوضُوعةٌ للإخبّاره وقد اسبعيرَثْ للإنشَاءِ إظهاراً لمحن 

والفاضلٌ التّفتازائيٌ لحم قر وبين المَجاز المُركّبِ الَّذِي لايُتصو و*في َيتيه بل 
في مادّته. والمّجازْ في الهيئة التَركِيبيّة كيبيّة رد قو 5 صَاحب التلخيص: «وأمًا العجا”" 
المركّبٌ فهو" اللّفظ المُستعمّل فيما شه بمَعناهُ الأصليٌ تشب تشبية التَمثِيلٍ للمُبالغة »كما 
يقال لمرو في أمر: ني رمدم رجلا وح أخرئ» وهذامُسمٌى” اميل على 
)١(‏ ينظر: #شرح ديوان الحماسة» .)578/١(‏ والشاهد في هذه الآية أن الفعلّ المضارعَ (يتربصن) 

استُّعير للدلالة على الأمر» بمعنى (فليتريصنّ) أي استُعمل الخبرٌ للدلالة على الإنشاء. 
(؟) نحو قوله تعالى: ظأَكَأْمَر شه 4 [النحل: .]١‏ 
(©) في (ع): «كقولها». 

(4) في (ب): «لإنشاء التحزن» بدل «للإنشاء إظهاراً للتحزن». 
(0) في (ب): ١لا‏ تجوز) بدل (لا يتصور».. 

)١(‏ في (ع): القول». 

(0) في (ب): «فالمجاز» بدل «وأما المجاز». 

() في (ب): «وهوة. 

(4) #يسمى» ليس في (ع). 


يل الاستعارقه وقد يُسمَى 0ل لبَّمثِيلَ مُطلقً»”" حَيتثُ : قال" في (قسٍ حه)2: 


«وههّنابحثٌ ومو أن المَجارٌالمُركّبَ كمايكونُاستعارة فقذيكونٌ غَيرَ استعارة. 

وتحنيلٌ ذّلكَ أن الواضِعَ كما وَضْمَ المُفرداتٍ لمَعانيها بحسب الشّخْصي كدذَّلكَ 

ضع المُركْباتٍ لمّعازيها التَرَكِيبيّة بحسب بحسب النّوِع» مثلاً َيه النَّركِيبٍ في نحو :2 ريد 

0 0 برضوعة للإخبار بالإنباتة وذ امتعول كلك المركب ني غير ماو ضح ل200 ؤل 

بذ أن"©ر كونٌ ذلك لِعَلاقةِ يِينَ المَعنِينِ» فإِنْ كانت العَلاقةٌ المُشابهةَ فاستعارةٌ وإلّا 
فَغَيرٌ ا ستعارة0» كقّولو*»: 


)١(‏ في (ع): اسمي 

(؟) ينظر: «التلخيص في علو م البلاغة»: الخطيب القزويني» (ص 4-1317 0737. 

(؟) في (ع): (قال به». 

(4) أي: #شرح تلخيص مفتاح العلوم»: سعد الدين التفتازاني. 

(5) «نحو» ليس في (ع). 

(7) في (ع): افي غيره وضع له» بدل «في غير ما وضع له». 

(0) في: (ع): (وأن؟ 

(4) في «المطول» زيادةٌ: (وهو كثيرٌ في الكلام» كالجملٍ الخبرية التي لم تُستعمل في الإخبارء كقوله) 
(ص 25606 وقد سققطت في النسخ المخطوطة. 

3 وهو لجعفر بن عُلبة الحارثي من قصيدة قالها حين حُبس بِمَكّة لِدَمٍ كان عَلَيِْ لبني عقيل» وتمام 

0 البيت: 1 
ينظر البيت في: «الإيضاح في علوم البلاغة»: الخطيب القزويني» (7/ 75)» و«معاهد التنصيص 
على شواهد التلخيص:: عبد الرحيم بن أحمد العباسيء /١(‏ ٠)ء‏ و(عروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح»: بهاء الدين السيكي؛ (1/ 2070١‏ 


الرسالة رقم (؟6). رسالة في أنواع المجاز نبي 


هَوايٌ مم الرّكبٍ ا 4 مانن مضع 


فَنَ (الرَكْبَ)”" مَوضوةٌ”' ع" للإخبّار والعَرض من إظهَارٌ التَحِرّنٍ والتَحسّر. 
فَحَضِرٌ' المَجازٍ د في الاستعارة”» وتَعرِيفُهُ بما ذُكِرَ عَدولٌ عن 
الصّوابٍ0" إلى مُنا كلام 

وأنتٌ بَعدَ ما تُبّهتّ عَلى القَرقٍ بَينَ المَجازٍِ المُركبٍ والمُّجِازٍ بحسب الهيئة 
لمر كِيييّة”"©» وعرفتٌ أن كلام صاحب «التلخِيص 1 في الأوّلٍ” دُونَ الثّانيء فَقَدٌ 
وَقَفتّ عَلى أنَّ المُخطّئ مُخْطِم0". 

َعمْ لم ُصِبْ صاحبٌ «التَّخِيصٍ» في رّعمهِ انحصارٌ المَجاز"" المُركّبٍِ في 
الاستعارة التَّمثِيلِيّه لما عَرفتٌ أن المجارٌ المُرسلٌ المُنقَلِبَ عن الككناية أيضًا منه» 


)١(‏ في (ع) زيادة: جَنيبٌ وجُثماني بمكة مُوئقٌ ومُصِعدٌ: ذاهبٌ معهم. 
(؟) في (ب): #المركب6. 

(9) في (ع): #موضع». 

(4) في (ع): «مَحضضك. 

(©) في (ع): «بالاستعارة6. 

(1) ينظر: #المطول»» (ص 105-595). 

0 «التركيبية» ليس في (ع). 

() «صاحب: ليس في (ب). 

(4) «في الأول» ليس في (ب). 

2٠١(‏ في (ب): «على أن المخطئ هو المخطىئ؟. 
(0) فالمجاز؛ ليس فى (ب). 

00 «وكذا أيضاً ليس في (ب). 


ررح و 7 
5 د ا 
يْصِبْ في قولهِ: (وقد يُسبَّى التَمثِيلَ مُطلقا) لأنّ المُسَمَى”" بالتّمثيل هُو التَّشْبيةُ 
التّمثيلٌ لا الاستعارة التَمثِليةُ فإِنّها مُسَاةٌ بالتّمثيل عَلى سَبيل الاستعارة لا 
ل يلوو 0 حمطت 
وقول صَاحبٍ ب «الوفتاح» في النّوع الثاني من أضل التٌشبيه: «واعلّم أنَّ التّشبية 
متى كان وَجََهُ وَضْفاً غير حقيقيٌ) وكان متترّعاً من عد أمورٍ محص باسم ال لتمثيل» 
كالَذِي في قولو'»: 
إِصْبرْ على مَضَضٍ الحَسُو دِفَإِنْصَبْرَكَقاتِلَُة 
-فَالتَارتأكلٌئَفْسَيَا إذْلمتجذماتاًكٌل:» 
وقولّهُ في تُحقِيقٍ تيو يق الاستعارة التّمئِيليّة'" بعد التّمثيل بماذّكرَ* صَاحَبٌ 


)١(‏ في (ع): «المسح». 

(1) قوله: «هو التشبيه التمثيلي...» إلى هنا ليس في (ع). 

(؟) «وهو التشبيه؛ ليس في (ب): 

(4) لذلك يفضل عدم إسقاط لاجقة (على سبيل الاستعارة) من التمثيل المرادٍ به الاستعارة التمثيلية» 
لكي لا يلتبس المصطلح مع التمثيل المرادٍ به (التشبيه التمثيلي). 

(5) وهما لابن المعتزء ينظر: #ديوانه»» شرح: مجيد طراد؛ (7/ “01 4)؛ وفيه: اصبر على حَسّد العدو. 
و«أسرار البلاغة»: عبد القاهر الجرجاني؛ (ص 45). 

)١(‏ ينظر: «مفتاح العلوم»: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي أبو يعقوب 
(المتوفى: 376"ه)ء (ص ”1 7). ٠‏ 

زفقد4 «التمثيلية» ليس في (ب). 

م( في (ب): لذكره». 


الرسالة رقم (؟5) رسالة في أنواع المجاز هب 


«التَلخِيص» : اوهَذاهو الَّذِي ب تُسمُيه التَمثِيلَ عَلى صبيل الأمسجغاروة0 صر 2 
فيما ذُكرنا. 

ويوافقةٌ كلام صَاحبٍ «الكنَّافٍ) حَيثُ قالّ في تفسير قَولهِ تعالى: «مَكَلْهُمَ 
كَمَمَلِ اذى أسْحَوودَ ناا » [البقرة: ]١0‏ الآية» بعد(" تحقيقه 9 المثلَينٍ كليهما من باب 
اتبيه دُونَ الاستعارة: «والصّحيحٌ الذي عَلِيهِ عُلماءٌ البَانِ لايتخطُوتَه أن" التَّمثيِينِ 
جميعاً من جُملةٍ التَّمِئِيلاتِ الجُركَبةِ دُونَ الجُفردة©20. 

وقالٌ صَاحبٌ «اليفتاح» في آخربَّحث التّشيِهِ التّمثِيليٌ: ثم إن التّشبية التمئِيليّ 
مَتى فشا استِعمالَةُ-عَلى سَبِيلٍ الاستعارة لاخَيرُ- يُسَمّى"' مدلأ01. 


وكأنَّ صَاحبَ «التَّلخِيصٍ» لم يُفرّق بِينَ عبارة التّمثِيلٍ وعبارة" المَثّلِ؛ِ فقال: 
- 7 02 
0 ْ 


وإذا"" أحَطْتَ بما تَلّوناه فقَدْ وَقفتٌ على ما في تَقِسِيم المّجازٍ الواقِع في 


.)727/56 ينظر: «مفتاح العلوم»» (ص‎ )١( 
في (ب): #صرح؟.‎ )1( 

©) في (ب): «لعل». 

(4) في (ب): «إلى؟. 

(6) ينظر: «الكشاف». (ص 07). 

(5) في (ع): االمفرد». 

(0) في (ع): لاتسمى»6. 

(8) ينظر: #المفتاح»ء (ص 44 7). 

(9) #عبارة» ليس في (ع). 

)١(‏ في (ب): (فإذا». 


20000 


اليمتاح» واتلخيص» من القُصوره حيتٌ لم بكر فيه الت والرَابع من أقسَاميى 
بل أدج الأول منهما'"" في نوع: إخراج الكلام لا(" على مُقتضى الظّاهِرٍء و في 
آخر”" قانُونٍ الطّلْبٍ على وجو الإجمال. 

قالّ صَاحبٌ «المفتاح»: «واغْلّمْ أنَّ الطّلبَ كُثيراً ما يَخرجٌ لا عَلى مُقَتضَى 
ااه وكذّلكَ الحَبرٌ فيذْكَر*' أحدهما في مَوضع الكتر20000. 


0 ثمأور د أمثلةَ مَرْجِعُها إلى التَّجوزِ في البناء» وعبّرَ عن العا: ني بِالمُتولْدِ عن 
أنواع الطّلبء حَيتٌ قال بعد تَفيِيره وبَيانٍ انقسامه إلى الأقسَامٍ الخَمسة: «فبالحريٌ 
أنْ تبي" كيف يم يتفرّعٌ على هذه الأبواب الحَّمِسةٍ التّمئي والاستفهام والأمر والتّهي 
وَالتّداءِ ما تفرع على سَبِيلٍ الجملة»” 0 


ثمٌ أورَد أمئِلة مرجعها إلى النَجِوزٍ في الهيئةٍ التركيبيّة""". 


(1) في (ع): «منها». 
)١(‏ «لا» ليس في (ب). 

(1) في (ب): #وذلك في أواخر؛ بدل «وذكر في آخر». 

(4) في (ب): «فيدخل؟. 

(0) ينظر: «المفتاح5 (ص 07377. 

(5) في (ع): «آخر؟. 

(0) أي الطلب الذي يستدعي في مطلوبه إمكانٌ الحصول. ويشمل: الاستفهامَ والأمر والنهي والنداء. 
)2 فِ (ع): «الثالث؟. 

(9) في (ب): #يببن. 

.07١4 ينظر: فالمفتاح»» (ص‎ )٠١( 

(11) قوله: #ماتفرع على سبيل الجملة...» إلى هنا ليس في (ب6. 


الرسالة رقم (؟4) . رسالة في أنواع المجاز 


ّم إن للمجاز تَقسِيماً"© آخرٌ تفّدبٌ به أيّا؛ وهو أن الَف المتجازي لايَخلُو 
مِن أنْ يكونّ معنا الحَقيقيٌ متعذّراً أو لا" وعَلى” الأول لا يَخْلُو مِن أن تكونّ 
العلاقةٌ بين 4 المَعتى الحقيقيٌ والمَعتى المَجا زيٌّ المُصحح للانتقال والاستعمال 
علاقة ه المُشابهة بِينهُما أو غَيرها. 


وقلى الأرل لايخو من أنْ كوه تلك العلاقة ؟ فد تَحَققئة أو شَرطِيةٌ وَعَلى 
تقدير كَونها تحقيقيّة"© لا يَخْلُو من أنْ يَكونّ لَفظً 0 به واجداً" أو مُتعدّدا» 
مَنقُولاً عَن مَفهومه الوّضعيٌ أو لا يكونّ مَنقّولاً عَنُ. 

وعَلى اذاي لايَخلُو مِن أنْ تكونٌ تلك العَلاقةُ معنو أصليّةٌ أو لَفظيّةٌ مُخترعة 
الأول من هذ الأقسَام: :اتبيه اللي المُنسمٌ بحسب الوّحْدَة في لفظ لمشي بو 
- والتّعدّدِ إلى الَشبِيهِ المُلئسِ بالاستعارة التصرِيحيّة يحيّة وإلى التّشييه التَمئِِليٌ؛ فإنَلفظ 
المُشْبّهِ به في كل واحِدٍ من هين النَشبهِينِ مَنقولٌ عمال" وْضِعَ مَ لهُ عَلى ما حمّقناهٌ في 
الرّسالةِ المَعمُولةٍ في «تحقِيقٍ الخَواصٌ والمّزاياة”". 


)١(‏ في (ب): اتقسيم» وفي (ع) وهامش (ب): اتقسيماً». 

)١( |‏ في (ب): «أولا» وفي هامش (ب): أو لا. 

(©) «على» ليس في (ع). 

(4) في (ع): «في» بدل «العلاقة بين». 

(5) في (ع): ايكون؟. 

() فوله: «أو شرطية...2 إلى هنا ليس في (ب). 

(0) في (اب): #واحداً كان». 

(8) في (ب): «بلا». 

(9) في (ب): ل ار ا . وقد عنيت بتحقيقها 
ضمن هذا المجموع.؛ ولله الحمد. 


م 0 1 


م 
> 2 ش 0 2 

. والثاني منها: الاستعارةٌ التصريحيّة: وإِنّما قيّدناها” بالتتصرد 1 ةَ احّرازاً 
عَن الاستغارة المَكنيّة لأنها ليست من أقسَام المَجازء وإنْ ذهب بَ إِلَيِهِ 7 هع 
صاحب «الوفتاح؛ ومَن قلّدةُعَلى ما حقّقناهُ في رسالتنا المَحمُولةِ في اتَقيِسيم 
الاستعارقة". ْ 1 

. والثالتُ منها: الاستعارة” التهكميه إن بناها على نزي ما بِينَ المُستعار ر.ه 
والمُستعار لهٌمن المُباينة مَنزلةَ المُشابهة. 
والوَابع: الْمَجَارٌ الرصل: 
والخايسٌ: المُشاكلة©» فإِنٌ تبناها عَلى” إيقاع المُستَعارٍ لهُ في صّحبةٍ المُستعار 


منة أو ضِده. 


ولا بدن هذا الَقِِيبٍ!””", طخل يي «المفتاح» وجقلدؤة ينظ «م) 


)0( في (ع): «قيدناه». 

إف4 رود شر مدن دن و السو ان ا له 

() «(الاستعارة» ليس في (ب). 

(5) وهي ذكرٌ الشيء بلفظٍ غَيروء يوقوعه في صّحبتهه تحقيقاً أو تقديراً. وهي من المُحَسّنَاتٍ البَد 
وَمَرحِعُهَا إلى الاستِعَارَة وسَمَامَا العلماءٌ المُمَاكَلَةَ لِحَمَاءِ وَجْهِ التَشْبِيهء 00 7 

استعارَة وَسَيُوها المُتَاكَلَةَ وإنّما هي الإنيَانُ بالاستعارة لدَاعِي مُقَاكَلةِلَفْظِ لِلَفْظٍِ وَقَمَ مَعَهُ. ينظر: 

لاالتحرير والتنوير» /1١(‏ 768)) و«المطول» (ص 258). | 

(0) قوله: 3تنزيل ما بين المستعار...2 إلى هنا ليس في (ع). 

قف أي: فيما يخص المشاكلة. 

(10) في (ب): «التعميم». 

(8) أي: لينضوي قول النبي في باب المشاكلة؛ لما في قوله (صدق وكذب) من التضاد الذي سوعٌ 


" 


المشاكلة بينهما. 


0 


الرسالة رقم (27) . رسالة في أنواع المجاز بون 


َولهُيكل: «وكذب بطنُ أخيكَ”". 

قال صاحبٌ «الكشفي:2": «صَدقٌ الله وكذب بَطنُ أَحيكٌ» من باب المُشاكَلةٍ 
لوز 4 

وهّذا النّوعٌ من المُشاكَلةِ يُشبةُ الاستعارةً التّملِيحيّة*" الَّيِي مِن يل الاستعارة 
التَهَكّمية» إنّما المَرقُ بَينهُما في القَّصِدٍ إلى السّخرية ية في العَائية”» دُونَ الأولى: ث0 
ندا امُشاكلة عَلى تنزيل صُحبةٍ الضدٌ منزلة صحبة تكله ومدار” الاستعارة 
المَذكُورة عَلى تَنزيل عَلاقة النُضادِ مَنزلةَ عَلاقة" التّناسب والتّشابه"». 

ومن رامَ زياد تحقيقٍ في مَذا المَقام فلينظّر”© «رسالتنا المَعمُولة في 
المُشاكلة»” في سِلكِ المُطالَعة. ْ 


.)0185( أخرجه البخاري‎ )١( 

() في النسختين: «الكشاف» وهو تحريف»ء وهو كتاب «كشف الكشاف» للإمام عمر بن عبد الرحمن 
الفارسي القزويني الشافعي (ت 140 ه) الذي ما زال مخطوطاً. 

() في (|): (وقعه». 

0( دهي استعارةٌ اس أحد ادي أو لضن لات بواسع تزع يب لتضاو والحاقويي اتاو 
بطريق التّهَكُم أو التمْلِيح» ثم ادعاءٌ 2 أحدهما من جنس الآخر والإفراد بالذكر ونصب القرينة. ينظر: 
«#مفتاح العلوم»؛ (ص 77/6). 

(5) أي في الاستعارة التهكّمية. 

() في (ع): «من حيث». 

(0) في (ب): «ومدارة». 

(4) «التضاد منزلة علامة» ليس في (ب). 

(9) نحو: (رأيت حاتمًا) عند رؤية يخيل. 

)١(‏ في (ب): «فلينتظم؟. 

(1) وقد عنيت بتحقيقها ضمن هذا المجموع. 


عع اا كا 


وعلىكفدير أذ لابكوة التمتى اللكقيرة در 0 


الحقيقيع99 داخلاً في المّعنى المّجازيٍّ أولاً. 
وعَلى هذا" لايخأوين أكون 6 خُولَةُ فيه دُخول الجُرءِ تحت الكُلٌ أو دُخولٌ 


و 


الجزئيٌ تحت الكلي. 

وَالأوّلُ من هذه المت التَضمِيبُ اوقل الكلام فيه (يرد الأوهام) يَرَ ورُُ 
الأوهاة” في الرُسالةِ”) التي عملناها في تحقيقو"©. 

الي ينها مو المجازء وتفصيئة يُطلث ون «الحَواشِي» التي عَلَّمْناها عَلى 
ظ «التلويح»9. 5 ٠‏ 

والثالتُ: وهُو الَذِي لأدُخول فيه للمتعنى الحقيقيٌ في المَعنّى المجازيٌ أصلاً 
وإنْ كان له**" دحل في إرادة”" الكناية» فإنَّ مَبناها عَلى إرادَةٍ المَعتّى المَجازِيٌ» 
مع لقصل فني الجٌملة إلى المَعتَى الحقيقيٌ من الكَارجٍ للانتِقالٍ منهُ إلى ذّلكَ المَعنى 
الْمَجِازِيٌ اماد فافهُمُ» والله الهادي إلى الرَشَادٍ. 


(1) وهو الشق الثاني لقوله: (وهو أن الل المجازيّ لايَحنُو من أن يكون معنا المحقيقيٌ متعذّراً أو لا 
(1) قوله: #متعذراً لا يخلو...؛ إلى هنا ليس في (ب). 

() في (ع): «الأول» بدل «هذا». 

(5) في (ب): «والأول» بدل «الأوهام». 

)2( في (ع): 2 «تَحقور تَحقيقٍ الرّسالةٍ. 

(7) وقد عنيت بتحقيقها ضمن هذا المجموع. 

(1) يريل: حاشية ابن كمال باشا على «التلويح» للتفتازاني التي لا تزال ممخطوطة. 

(8) أي: وإن كان للمعنى الحقيقي دخول في المعنى المجازي. 

(9) في (ع): «وإنْ كان له نُوعٌ». 

)٠١(‏ في (ب): فإرادته». 


الرسالة رقم (؟5).رسالة في أنواع المجاز 1م 


وللمجاز تَقسِيمٌ بوَجو آخرٌ اختّرعتَاةٌ أيضًاء ومو أن اللّفظ الذي اعَبرَ فيه التَّجورٌ 
لايَخلُو من أن يكوفَ من لأعمًا وُضِعَ له أو لايمكونَ مَنفلأعنة بل ثايتاًفيه مُقَورًا9. 

والأوّلَ: مَجارٌ وَضِعيرٌ ينظِمُ الأقسَامَ المَذْكُورةً في التَّسِيم المارٌ ذكره آثفاء تلا 
الاستعارةً فإِن فيها خلافاً بينَ عُلماءِ البّيانِءِ وذّهبٌ الأكتّرونَ إلى أنه(" مَنقوكة©»* عن 
المعتى ضعي يمه أيضا"» ليسم لمكو والبموة إلى أنه عي ول عن 
المَعبّى الوَضعيٌ وإِنْ كانت" مُستعمَلةٌ فيما لايَصدُّقٌ عَليهِ ذلك المَعنّى الوّضعيٌ في 
نفس الأمرء كاللفْظٍ المُستَعملٍ غَلطاً فيما لايَصَدُقٌ عَلِيه مَفَهُومُ مُالوّضع” "والتعويل 
المُسْبّع في تَحقيقٍ هذا يي ع ناد 

نما وَضَفئًا المتجاز المذكور بالوضيئة © دون اللّغْويٌ كما فَعلهُ غَيرُناء عَم 
َه عَلى المجاز" ارقي والشّريٌ» ومن عرف التجارٌ على وَجويَعمٌ الأنوام 
لوصف التي بلي ليك على تصبرة 

و الثاني: مَجازٌ عَقليٌ كالإقبالٍ والإدبار في قَولٍ الخّنساء”"©: 


)١(‏ في (ع): امُقدّراً». 

)١(‏ في (ع): «أنه». 

(©) في (ع): «منقول». 

)2 «أيضاً) ليس في (ع). 

(0) في (ع): «كانة. 

(5) قوله: «في نفس الأمر...» إلى هنا ليس في (ب). 

(0) في (ع): «تعليقاتها». 

() في (ع): «بالوضع». 

(9) في (ع): 9لأنَّ الرَّضْعَ عَلى إطلاقه ينظمٌ الوَضْعٌ» بدلّ #لعدم صِدقهٍ عَلى المَجازِ». 

.)787 ينظر: اديوان الخنساء بشرح ثعلب»». أبو العباس أحمد ا الشيباني النحويء (ص‎ )٠١( 


05م 


فإنّما هي إِفْبَالٌ وَإِذْيَاره) 


ذذ 


قالّ قال لين في «دلائل الإعجّازه: «لم رو بالإقبالٍ والإذبار غير مَعتاهما حت 
يَكونّ المجازٌ في الكَلمقٍ وإِنّما المَجارٌ في أنْ جَعَلَتْهاء وهي”” تقل وتدةة كانها 
تجسّمثُ من الإقبالٍ والإذبارٍء وليسّ أيضًا عَلى حَذْفٍ المُضافٍ وإقامة”'' المضافٍ 
إلّيه مامه وإِنْ كابُوايَذَكٌرونةُ من إذ لو قُلنا: أرِيدٌ: إنّما هي ذاثٌ إقبالٍ وإدبارء أفسّدنا 
الشّعرَعَلى أنفسنا وتحرجنا إلى شَيءٍ مَعْسولٍ وكلام عامّيٌ مَرذولٍ لا مَساعٌ لهُ عند مَن 
هو صَحيحٌ الذَّوقِ والْمَعرفق نسَّابةٌ للمعاني»: وعَلى”" تقدير المُضافٍ فيه 5 لو 
كان الكّلامٌ قل جيء 0 ظاهرهِ ولمْ يَقصدٍ المُبالغة0 اقرز لكان حقّةُ أن 


يُجاءً بِلّْظ) الذَّاتِ إِلّا أنذغية ا 


)١(‏ تقوله في ناقةٍ فقدّ فقدَّتْ ولدّهاء فأدنوا إليها ولدّ الناقة» فَحنّتء وشطره الأول: 
ْ تَرْكَعٌ مِارَّتمَثْه حتى إذا اذُكَرَتَ 

(؟) في (ع): ايردة. 

() في (ب): الكثرة ما6 بدل 2وهي؟. 

(4) «المضاف وإقامة» ليس في (ب). 

(0) في (ع): «تشابه للمعنى». 

(5) في (ب): ااومعتى؟. : 

(0) «به» ليس في (ع). 

(8) (المبالغة؛ ليس في (ب). 

(9) في (ع): «بلفظة». 

20200 في (ع) و(ب): «إلا أنه مرادٌ» وهو تحريف. 

)١١(‏ ينظر: «دلائل الإعجاز»: أبو بكر ع القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء الجرجانئي 


(المتوفى: ١/51ه)‏ (ص ٠0‏ 0708. 


الرسالة رقم (؟). رسالة في أنواع المجاز م 


وقال سعد الجحقفي: “فسا علقة على #الكشافق:: المقضوة من الْوَصِفن 
بِالمَضَادِرٍ المُبالغة في شأنٍ مَحالّهاء كأنّها صارّث عَيْنَ ماقام" بهاء فمعنى 
قُولِنا: رد عَذْلٌء أنه عَينٌ العَذْلِء كأنّهُ تجسّع من وإذا أوَّلتَ بمَعنى اسم الفاعل 
فاتَذَلكٌ المَقصّودُ وكذاإنْ حَمَلْتَ عَلى حَذْفٍ المُضافي”". 

ولايّذهبُ” عَلِيِكَ أنَّ ما ذّكر هُ الشَّيينُ*» في (الإقبالٍ والإذبار) هو بعينه ماذكره 


القائلُونَ بعَدم التّقل عَن”" المَفهُوم الأصليٌ في الاستعارة في الأسَدٍ في مثل قَولكَ: 


رايت أسدا. 


والعَجَبٌ أنَ القّومَ يُسلُّمونَ القولّ المَذكُورَ ليخ" وَيَردُونَ عَلى القائلِينَ 
بعلم الَعَلٍ في الاستعارة» وأما التََجوٌَرٌ في نحو أنْبَتَ الرّبيعُ ابقل فخارجٌ 
عن التّقَسِيم المَذْكُورٍ لأنَّ التَجَوُرٌ فيه في الإسناد" لا في اللّفظِ”" نفسو ولاافي 
مَعناة ْ 


)١(‏ أي التفتازاني. 

(؟) في (ع): «فأقام». 

(*) لم أقف عليه في مخطوط «حاشية التفتازاني على الكشاف». 
(4) «يذهب» ليس في (ع). 

(0) أي: الجرجاني. 

(7) «النقل عن» ليس في (ب). 

(90) في (ب): «من الشيخ». 

(8) «نحوة ليس في (ب). 

(9) في هامش (ب): ذلا في إسنادة. 

)9١(‏ في (ب): «اللفظ» بدل دلا في اللفظ». 


3 اعلّ أنّفي الجاز 0 7 ا ا ل 0 ادم زتها 
يمل بعضّها عَلى فائدةأخرّى يداد حُسئُةٌ أمًا الفائدةٌ العامة" التي لا(" تَتخلّف عَن 
مجازء أي مجاز كان زيادة تقرير " المَعنّى في ذِهنٍ السّامع وذَّلكَ أنَّ المَجارَ مُطلّقاً 
يُحتاجُ في الوّصِولٍ إلى المَعنّى المّرادٍ منهُ إلى مُلاحظة مَعناة2 الحقيقيّ والعَلاقةٌ 
بينه وبِينَ المَعنى المّجازيٌ والاستعانة” بالقرينة الحالئة مّةَ أو المَقاليّة وكلّما كانت 
الحَاجةٌ إلى العمل" أكثرٌ يَكونٌ التأمل" أوفرء والاهِمامٌ أقوّى وأشدّء وتقرية©») 
المَعبّى المُرادِ في الذَِّنِ أزيد. 

وصاحِتٌ «المفتاح؟ 000 لوعن هذا قشم المَجارٌ"' إلى المتضمّن 
للفادة والخالي عنهاء ورّعمَ هَ أن المَومُ ضوع عَ المُقيّنَ0700) المُستَعمَلٌ في المُطْلقٍء 
كالوشْمَّر"" المَوضوع للمَّفة العَليظة المُستعْمل”"' في مُطلقٍ الكَّفْق من هذا 


)١(‏ «العامة؛ ليس في (ب). 
(؟) «لا» ليس في (ب). 

35 في (ع): «تقدير» بدل «زيادة تقرير». 

(4) في (ب): «المعنى؟. 

(0) في (ع): اوالاستعارة». 

)١(‏ في (ب): «التعمل؟. 

() في (ع): العامل». 

(4) في (ب): لوتعزيز. 

(9) «المجاز» ليس في (ب). 

)٠١(‏ أي: الكلمةٌ الموضوعةٌ لحقيقة من الحقائق مع قبد. 
0032:,2( في (ع) و(ب): «الموضوع للمقيد»؛ وهو تحريف. 
(؟١)‏ في (ع): «كالمستقر». 

(1) في (ب): #المستعملة». 


الآخر في عَدم التَضْمّن لفائدّةٍ زائدّة. 
مل - 3 َه م ام م 
والعَجَبُ أنَّهُم يَجِعَلُونَ التصرّفَ والافيِئَانَ في وجوه الكلام وإظهارٌ القدرة 
عَلِيهِ فائدةً عامّة لأنواع الالتفاتٍ وأَفْرَاد ومَذهِ الفائدةٌ تُوجَدٌ في أفراد المَجازٍ أيضاء 
فكَيف لا يَحِعلُونهُ من فوائدو”)؟ 


و 22 - . > دس 5ك وس اه . > [أأكاعرد 5 إحاث١‏ كن 

دم إن صاحبت «المقتاح؟ رعم أن المَجارٌ المتضمن للفائدة قسمّانٍ: خالٍ عن 
المُبالغة" فى التَشْبيهِه ومُتضمّنٌ لها»» وأرادَ بالأوَّلٍ ‏ ما عدا القِسمّ الخالي عن 
القَائدةٍ في زّعمه_المّجارٌ المُرسلٌ”* وبالئاني الاستعارةً. 


. ام 2 م ام‎ 2 2 2 ٠. 
وهّذا كالتصريح منه بأن التشبية بجميع مّراتبه خارجٌ عن حَذا لمَجازٍ.‎ 


وقاذ قال في مَوضع آخحرَ ين كتابي: (إنَانصِبابَ عَم البَانِ إلى التَّععرَضِ 
للمجاز والكناية»”" ومّذا الْقَولُ منة-مع العم المدكُورٍإخراجٌ من مَباحتٌ 
التَشْبيهِ عن" حدٌ علم البَيانِ ومّذا من قُصُّورٍ البضاعة» وقِصّرٍ البَاع في هذه 
الصناعة. 


)١(‏ أي من المجاز الخالي من الفائدة. 

(؟) في (ع): #فوائدهم؟. 

(©) ١للفائدة‏ قسمان: خال عن المبالغة» ليس في (ب). 
(5) ينظر: #المفتاح»؛ (ص 777). 

)0( في (ع2 و(ب): امن المجاز المرسل» وهو تحريف. 
(0") ينظر: «المفتاح 6 (ص .)70١0‏ 

(0) في (ع): اعلى». 


كم 


نه - 8 6-- وت - - . 2-3-2-2--27232392 


0) 


واتحقيجٌ”" على ما أوَحناء في تواضة” أخرٌ أنه فوم أركانه” 0 
النّشبية النّمشِيلئَ والتّشبية الّذِي ترك فيه أدانّة" من أقسَام المَجاز عَلى ما نبَّهناكَ 


عَليهِ فيما تَقدَّ. 
والله أعلمٌ بالصّوابء وإِلّيهِ المَرجِعٌ والمآبٌ 
والحمدٌ لله الوهاب© 
جا عند د 


)١(‏ في (ب): «وللمتجازتقسيمٌ آخرٌ وهو أن المجارٌإمًا مَرسلٌء وقّد عَرفتٌ فيما تقدَّمَ حدّ المجازٍ 

المُرسلٍء أو غيرٌ مُرسلٍ وهَذايْنظِمُ أنواعاً عَلى ما د تقصيلهاء والمجباز المرسلء ]كا مُرسل 
ش أصليّ» وذّلكَ مو المّسائعٌ الغاليبُ؛ وإما مُنقلبٌ عن الكناية كبَسطٍ اليد فإنةٌ كان كناية عن 

الجودث ثم صارٌ مَجازاً مُرسلاً في حقٌّ مَن تعذَّرٌ فيه فيه المعنّى الحَقيقيٌء كما في قَوله تعالى: 
بل يْدَاه مَسُوطْمَانٍ © الآية». 

)١(‏ في (ب): لموضع؟. 

() أي التشييه من مباحث علم البيانٍ. 

(5) «أن؟ ليس في (ع). 


(0) يريد التشبية البليغ. 
(1) في (ب): دواللة تعالى أعلمٌ وأحكمٌ وله الحَمدُعَلى التّمامِ ولرَسوله أفضل السّلام». 


0 
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ثأا) ) 


: 22245 نه 


مكتبة بغدادي وهبي )ب2 


0 2 يل 
مسقنا خوك فزاء شكال اال ا 
الئلاتئا تار . اله 
ذه لاض كان نش عجارتلا 
ابا 
ورتا 9 لمي سس ف ينما 


م5 يتنوك رناط زايد ! 


ماري ست 
اننم تملاؤي ايع كلاب ولديبابطي. 1 لاا لاراككا لمق 
0 
الاشجاء وتياة ممق ابي مد 
عمش اجات بتكا ريك عزنا دبرجترب طاطم 
]فته لام زط ليزيعزملوزة ماستلم. 
#الالشج نوزم رهاز مالا تركلا الدخ لوجم 


مكتبة لا له لي (ل) 


الحَمدٌلوَليّهِ والصَّلاةٌ على د يه وعد فَهَذهِ رسالةٌ م د مَعمُولة" في التَضْمِينٍ. 


اعلَمْ أنَّ في لِسانٍ العَرب تَوَسّعاتٍ”" نبّة عَلِيها أصحَابٌ الأدبء ومن ججملتها 
نهم ينْقَصُونَ من" معن اللّْظِ بتّجرٍيدهِ عَن بُعض مَفهُومه الوَضعيٌ”*» ويَزيدُونَ 
عَليه بتَضْمِينهِ مَعنّى لفظ" آخرّء لا عَلى وَجِهِ يكونُ اللّفظ مُستعملاً في مجموعه” 
الزَائِدِ والمَزِيدِ عَليه: 

ما الأوّلٌ: فكالهّمزة و(أَم) في قَولهِ تُعالى: ظدَأَندَرِتَهمْأمْكم مدر ْلامؤمئون 4 
[البقرة: 1) فإنُّهما مُجرَّدانٍ لمَعنى" الاستّواءء وقد انلخ عَنهُما مَعنى الاستفهام 
راهًا. 


)١(‏ في (ب): «#باسمه سبحاته». 

(6) «معمولة» ليس في (ل). 

(©) في (ل) كتب فوقها: اتضمينات6. 
0 في (ل): ايَنقصّونَ عن؟. 

(6) في (ل): «الوضع». 

() «لفظ» ليس في (ل). 

(0) في (ل): لامجموع6. 

(8) في (ب): لبمعنى؟. 


5 ناكما 
46 (. كام” المتلامة كه 0 


قال يسيبويه: اجَري مّذا عَلى حرف الاستفهام كما جَرى عَلى حرف الثداءِ 
في”" قولِكٌ”": اللهُمٌ اغفز لنا ينها اليصابة»”" بمّعنى أن هذا ججرى عَلى صُورةٍ 
الاسيّفهام ولا استّفهاة”»» كما أن ذَللكَ جرى عَلى صُورة النّداءِ ولا نداء ل*©. 
وهذا النّوعٌ مِن التّوسّع يَكونُ في الأفعَالٍ أيضًاء كما في قولهِمْ: تسمَعَّ 
بالمتَعَيديٌ"*" حير من أنْ تراه" فإِن الفعلّ ههّنا أعنِي تسمعٌ ‏ تَدَزَّلَ*) 
مَئزلة المصدرء وهذا التََزِيلُ غَيرٌ التّأويل بتقديرء إذ يُرشِدلء إلَيهِ تَفصِيلٌ الإمَام 
التَّيضاويّ بالقَّرقٍ بَنهُماء حَيتُ قال في تفسير قَولهٍ تعالى: ا وَمِنَءَايديْهء 
يريحكم الْبرْقَ 4 [الروم: 4 امُقَدَّرٌ بأن... أو الفعلٌ فيه مُنَزَّلَ مَنزِلة الممصدر؛ 
كقولهم: تُسمم بالمَعَيدِيٌ حير ين أنْتّراة0". ومّن غَفْل عن وَجِه التَنَزِيلٍ 


)١(‏ «في» ليس في (ل). 

(0) في الكتاب: «كما جرى على حرف النداء قولهم» (7/ .)107٠١‏ 

(5) ينظر: «الكتاب»: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» أبو بشر» الملقب سيبويه (7/ .)17١‏ 

(4) «ولا استفهام» ليس في (ل). 

(4) دله» ليس في (ب). 

(1) فى (ل): #المعيدي؟. 

00 في هامش (ب): «الجُعيديٌ مَنسوبٌ إلى مَعَدَ تَصغيرُ مَعَدَيء أصلَّهُ مَعددٍ فَحُذِفَ أحدٌ الدَّالِينِ عَلى 
طَريقٍ الترخيم» وأصله أنَّ امُذْرَ قد سَمعَ بالمُعيديٌ» وأعجّبةٌ ما يَلغةُ من فلمًا رآهُ استّحقرةٌ وقال: 
تسمع ادي الخ فقَالَ: الرّجالٌ ليسوا بِجَرّْر وإنّما المَرءُ بأصعَّريه لسَانِهِ وقَلبه؛ فإِنْ قال قال 
بلسّانه وَإِنْ قاتلّ قاتل بجّنانه. فأَعجب المُنذرٌ كَلامُهُ». 

(4) وهو مثل له روايات مختلفة» ينظر: #جمهرة الأمثال»: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (5717/1). 

(9) فى (ب): «منزل؟. 

00 ينظر؛ «أنوار التنزيل وأسرار التأويل:: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد - 


الرسالة رقم (؟41) «رسالة في التضمين ١ه‏ 


كر قال لوي ل 


الوؤلاء ! ١‏ ما أَعْتَفْنَ أو أَعْنَنّ مَن أَعتَفَن أو كاتسر> 20 أو كاتّبّ مَنْ كاتّبنَ» أو دبّرن» أو 


در من ديرن أو جر وَلاء متهن أو مُعوقٍ مُعتقههنٌ» 29 وقولة عَليه السَلامٌ: قارع 
يَحتاحٌ إلى أَنْ يُقَدّرَ معة (أنْ) حنَّى يَصِيرٌ مُؤولاً بالمصدرء : ثم إن التُوسّعَ المَدكُور إذا 
كانَ في الأفعَالٍ يعبّرونَ عَنهُ بالمَيلٍ إلى جازب المَعتى)””. 

قال العلّامةٌ الزَّمخْشْرِيٌ في «الكشَّافٍة: «وقدْ وَجِدْنا الِعَرب يَمِيلُونَ في مَواضعٌ ٠‏ 
من كلامهمْ ممَ المعاني ميلا ينا من ذَلكَ قُولُمْ: لا تأكلٍ السّمكٌ وتشْربَ اللَبنَ", 
معنا لا يكُنْ نك أكلُ السّمكِ وشُربُ اللَنِء إن" كان ظَاهِرٌ اللّظٍ عَلى ما لا 
يَصح من عَطف الاسم عَلى الفِعلٍ0!. 


- الشيرازي البيضاوي (15/ .)5١86‏ 

)١(‏ في (ل): «القوم». 

زفق أي التفتازاني. 

(*) في (ل): «أو كاتب». 

0( قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (7/ 1180): لم أجده هكذا. انتهى. وروي في «السئن الكبرى؟ 
للبيهقي بلفظٍ مختلفٍ إذ قال: دكا تَرتُ لتساك ِنَ الْوَكَاءِ عي لا ما ابه أز أعْتَقتَة»» قَالَ يَزِيدٌ: 
َسَمِعْتُ سُفْيَانَ اوري يَقُولُ: ١لا‏ تَرثُ الماك من الْوََاءِ شيا لاما كَائبْنَ أو أَعتَفْنَ أو أَعمَقٌ مَنْ 
أَعْتَفْنَ أو جد وَلَاءَهُ مَنْ أَْتَفْنَّ© ينظر: «السنن الكبرى» /1١(‏ 016). 

(5) لم أقف عليه. 

1) «اللبن» ليس في (ل). 

(0) في(ل) نومّعناة وإنه. 

00 ينظر: «الكشاف» (ص .)5١‏ 


وي كن ل ا 
15 . ا 0 ل 


ظ قال المعرّيٌ: و 
في تأود يل الاسي””. 
وإنّماقال*:(معَ التعاني) دُونَ (إلى المّعاني) تنبيها عَلى أنَّهم يتبحُوتّها(*© في 
مَيلِهِمْ ودورانِهم» وكونٍ الدَّورانٍ لازماً للمَيل بِحَيتُْ يصحٌ أنْ يُقصد مّعة تَبعاً أغناة 
عَن اعتبار التَضمينٍ. ْ 

وستقف عَلى تَفضيلٍ هذا المَعتّى عَن قَريبٍ بإِذنٍ الله تعالى» ولدِقَةٍ هذا الوّجوٍ 
ذهب عنة الفاضِلٌ التّمتازانيٌ» وزعمّ أن فيه التَضمِينَ. 

وأنا الثاني" فكَثِيرٌ في كلام العَربء حتَّى قال ابن جنّي: لو جُمِعَثْ” 
تَضَدِيناتٌ العَربٍ لاجتّمعثٌ مجنداتٌ9 فالتَضمينٌ أنْ يُقَصَدَ يلّفظ مَعِنَاهُ 


2 1 م 04 - روك 2 5 
الحقيقي» ويُلاحظ معة”" مَعنّى لَفظٍ آخرَ يُنَاسِبَهُ ويَدُلُ عَلِيهِ بذِكر شيء من 


- 
َه 


7 ل 25 220 2 
(تشربّ) مَنصوبٌ بأنء تقديرة*": وأن تشرب اللبنَ”'". مع الفعل 


( 


)١(‏ فتقديره» ليس في (ل). 
)١(‏ في (ب): «وأن» بدل «اللبن». 
(؟) لم أقف على مصدر هذا القول. 
(4) أي: الزمخشري. 
(0) في (ل): (يتبعون». 
(7) في (ل): «إلى». 
() أي النوع الثاني من تُوسّعات العربء ويُرادُ به التتضمينٌ. 
(8) في (ب): «ولو اجتمعت» بدل الو جمعت؟. 
(9) لم أقف عليه بلفظه؛ ولكنه قال: وجدْتٌ في اللغة من هذا الفنٌّ شيئاً كثيراً لا يَكادُ يُحاطٌ بوء ولغلة 
لو جع أكثرة لا جميعة: لجاءً كتاباً ضخمًا. ينظر: «الخصائص»» صنعة: أبي الفتح عثمان بن جني 
7ه (5/ .)01١‏ 
)٠١(‏ «ويلاحظ معه» ليس في (ل). 


الرسالة رقم (21).رسالة في التضمين 5 
مُتعلّقَاتٍ الآخر”» كقّولكَ: أحمد إِلَيِكَ فلاناًء فإنّكَ لاحظت فيه مم الحَمدٍ 
تَعتّى الأنهناء ودَلنَت عَلِيِهِ بذِكر صِلتَهِ_أعنِي كَلمةً (إلى)_كأنّكَ قلتّ: أل 
حَمدَهٌ إليك. 

وَإِنَّما أطلقنا: (اللَفظ) لِيتظِمَ الاسيٌء فإِنّ التَصِمِينَ لا اخقصاصٌ له بالفِعل» 
أفضّح عَن ذَلكَ صَاحبُ «الكنَّافِ؛ في سُورة الرُّخْرفء حَيتُ قال في تَفِيِسيرٍ 
قَولهِ تعالى : #وَمُوَالرَىنالسَمَآ لهو فلار ضإلنة4 [الزخرف: 84]: وضْمُنَ اسمة 
تتعالى مَعنى ورصفي زاتبل000, فَلدّلك على به الظلّرفٌ في قَوله: (في السماء) 
(في الأرض) كماتَقولُ: هُو حاتم في طيٌ”»حاتمٌ في تَِْبَ” عَلى تُضدِينٍ 
مَعنّى الجوادٍ الَّذِي اشجْهرٌَ 4 هر" بو كأنّكَ قلت :هو ججوادٌفي طي جواذ”” في 
تَغْلت606. 


ولِعغفولي عَن هذا '“قال الفاضِل التّفتاز زانى د : وحقيقة اتسين أذ 


.)١19 هذا التعريف للشريف الجرجاني في «حاشيته على الكشاف» (ص‎ )١( 
«زائدة ليس في (ل).‎ )( 

(') أي: معبود. 

(4) «طي» ليس في (ل). 

(6) في (ل): «تغليب6. 

030( في #الكشاف» (ص 457): الَّذِي شهِرَ بهه. 
() في (ل): «فزاده. 

() ينظر: «الكشاف؛» (ص 497). 

(9) في (ل): #ولغفولهم». 

)٠١(‏ أي عن عدم اختصاصي التضمين بالفعل فقط. 
0010 في «حاشيته على شرح الكشاف». 


عه 


تمد بلجل تعبا ُالحقيقي را ظ 
0 حَيتُقال: و اي ا 


ذكرة سَابقاً. 


وقد سَبَقَهُما" إلى الوّهم المَذكُورٍ صاحِبٌُ «الكشفي» حَيتُ قال: والقاعِدةٌ 


في التّضْوِينٍ أنْ يُرادَ الفِعلانٍ معاً قَضْداً وتَبَعئ80)؛ لأنَّ أحدّهما مَذكورٌ لفظا”» والآخد 
20 بذكر صِلَتَدِه ثم إنهٌ لم يُصبْ في قَوله: والآخرٌ مَذكُورٌ بذِكر”" صلته. أن 
ا ل ضُمّنَ اللازمٌ مَعنَى المُتعدّي فجينئذٍ تكوثُ 


: تَعدِيتهُ قرينة للتضمين©. 


عر 


قال صَاحبٌ «الكمَّافِه فى تفسير قَولهِ تَعالى: «قَأسَتَبَفُا سوط © [يس: >2]: 
١لا‏ يَخُو من أنْ يكونَ عَلى حَذْفٍ الجارٌ وإيصّالٍ الفِعلء والأصلٌ: فاستّبقوا إلى 
الصّراطِ أو يُضمّنَ9" “ مَعتّى ابتدروا»20. فالصّوابٌ أنْ يُقَال: وَالآحَرٌ مَذكورٌ بذكر 


3 


ظ 4 أي الشريف المفرجاني أبو انحن على بن محمد بن علي العتوفى (13,ع). 


م 0 


(1) «حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف»» (لوح: 178). 
(5) في (ل): «سبقها». 

(5) «حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف». (لوح: .)١17‏ 
(5) «لفظاً؛ ليس في (ب). 

() «مذكور» ليس في (ل). 

(10) «صلته» ثم إنه لم يصب...» إلى هنا ليس في (ب). 


٠‏ (8) في (ل): «التضمين». 
(9) في (ب): «تضمين». 


.)84 ينظر: «الكشاف»»؛ (ص‎ )٠١( 


0 


الرسالة رقم (47).رسالة في التضمين . ش 7 


ثم إن الصّلَةً عَلى تَقَدِيرٍ كونها مَذكُورةً لا يجب أنْ تكونّ للمُضمِّنِ 
المَلَحُوظٍ تَبَعَابلُ قدْ تكونٌ للمُضْمَنٍ المَذْكُورٍ لَفظأًء كما في قَولهٍ تعالى: إإذ 


نتَبَدَتْمِنْأَهِْهَا مَكَانَاسَرَقيًا 4 [مريم: 17]. قال الإمامٌ البّيضاويٌ بعد ما فشر الانتبااً 


بالاعتّزال» فكائتٍ الصلّةٌ مُتعلّقَة:"2 بو «ومكاناً: ظرفٌ أو مَفعولٌ ل”(انتبذت) 
مُتصَمّن”" مَعنى (أنت)2*"96. ومن هنا" انكشف وَجِهُ خلل آخر في كلام 
0 «الكشفي)70", 1 
ْم إن الَصْمِينَ كما يد 0 المَعبّى المُتعدّي بنَفْسِهِ عَلى مَعتّى المُتعدّي) 

بواسطةٍ حَرفٍ على اد و تقريرة" كذّلكَ يتَحمّقُ بزيادة المَعبّى المُتعدّي بواسطةٍ 
حرفي الجرٌ على م مَعنّى المُتعدّي بتفسه» كما في قَولهِ تَعالى: يرون ليب 4 [البقرة: 7]. 
قالّ صَاحبٌ «الكنَّافِه: «ثمَّ يقال: آمَنَهُ إذا صَدَّقَهُ وحقيقتُه": آمَنَهُ التكذيبت 


دعو 


والمُحَالَفَةَء وأمًا تَعَدِيتٌهُ بالباءِ فلتَضمّنهِ مَعنى (أقرّ) و(اعترفَ)200. 
00( في (ل): #متعلقاً». 

)١(‏ في (ب): «لأن». 

(؟) في (ب): «متضمنة»» وفي (ل): «فيُضمِنهُ) وقد أثبتَهُ كما في الأصل. 
() ينظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟ (1//5). 

)22( في (ل): «أنت». 

(1) في (ب): «ههنا». 

(0) في هامش (ب): «حيتٌ قالّ: والآخرٌ مَذكورٌ بذِكْرٍ صِلته). 

(8) «المتعدي؛ ليس في (ل). 

4 في (ل): «تُقديرة». 

)9١(‏ في (ل): #حقيقةة: 

.)578 ينظر: «الكشاف؛؛ (ص‎ )١( 


بلجا لابن في" لين ين إرادة ته مُعنى فين من لَفظٍ واحدٍ عن وَحِهِ 
يكو كل واحِدٍ منهُما بعض المُرادء وبه يُقَارق”" الكناية؛ فإ أحدَ المَعتَِينِ فيها تَمَامُ 
الجّرافِ والآحجُ وسيلة" إليه ولايكونٌ مَقصّوداً أضَالةً. 

ويما قرّرناه اندّفمَ ما قِيلَ: الفعلٌ” المَذْكُورُ إِنْ كان في مَعناءُ الحقيقيٌ فلا ولالة 
عَلى الفِعلٍ الآخر وإنْ كانّ في مَعنَى الفعل الآخر فلا ولالةَ عَلى معناة”* الحقيقيّ» 
وإنْ كان فيهما”" جميعاً لز ْم الجمع بين الحقيقة والمّجاز. 

ولا يمك أن يُقال ههنا ما يُقَالُ في الجمع بَينَ لمعن في صُورةٍ التَغلِيبِ؛ 
لأنَّ كلا من المَعبَِينِ ههّنا مراد بخُصوصهِ بخِلافٍ صُورةٍ التَغلِيبِ””, فإِنَّ الجُرادَ ثمّةَ 
مَجِمُوعٌ المَعينِه ولم يتعلَقٍ الكَرَضُ بواحدٍ ينها بخُصوصِه. 

وأجيب عَنةبأنّهُ في معناه الحقيقيٌ مم حَذْفٍ حال مأو من* الفِعلٍ الآخحرٍ 
بمعونة القَينةاللّْظيَة. 

مع قال دَلكَ القَاضلٌ”: ولا بدن اعتبارٍ الحال ولا لكان تجازاً متحضًاء 


)١(‏ في (ل): ابه يفارقة». 

(؟) في (ب): «به يفارقه» بدل (وبه يفارق». 

(؟) في (ل): #وسَبيلة». 

(5) في (0: «التقل». 

(0) في (ب): «المعنى». 

(7) في (ل): «فيها». 

() قوله: «لأن كلاً من المعنيين...» إلى هنا ليس في (ل). 

(8) في (ل): «عن». 1 

(9) أي الشريف الجرجاني في #حاشيته على الكشاف». (لوح: 178). 


الرسالة رقم (217) *)- زسالة قن التضمين بحبو 


وتاك اي على ني سا كين اعهارالحال مرجع 
عَلى ذَُوي الاختبار. 


ومنهمْ مَن استشكل السُوالَ المَذَكُورَ ولم يُرتض الجَوابَ المَْبُور”" فقَال": 
والأظهَرٌ أنْ يُقال: اللّنظ مُستِعمَلُ في مَعناهُ الأصليٌ» فيكونٌ مُو المَقصود أصالةً 
لكن قُصِدَ بتبعيّته” " معنّى آخبر يُناسبةُ من خَير أنْ يُستَعمل فيه ذَّلكَ اللّفظء و )يقد | 

ةع كن ا الال يا ااي ل مدق الي 
الّيِى قُصدَ بمَعناء السحقيقرتٌ مَعنّى آخر يُناسية وَيتْبعُهه*» في الإرادة وحِيتئذٍ يكون مَعنَّى 
ضبن د 


ولايذهبٌ عَلِيكَ أنَّ الْقَيدَ الَْنِي ذكرة0) بقوله: (ويْبّعه2000 في الإرَادةِ) ب يخرع 
المَعتّى الآخر عن حدٌ الأصالَةٍ في القّصِدء والأمرٌُ في التَضْمِينٍ يس كذَّلكَ» فإنَ 


)١(‏ في (أ): «المذكور». 

)١(‏ في هامش (ب): «القائلٌ الفاضِلٌ الشَّرِيفٌ فيما علَّقهُ عَلى (الكشَّافِ) رَحمة الله تَعالى؟. 

(©) في (ل): «تبعية». 

(4) في (ب): «أو». 

(6) في (ل): (وتّبعةُ». 

() في (ل): «وإضماره؛ بدل #واضحاً». 

() لم أقف عليه كما هو في #حاشية الشريف السجرجاني على الكشاف»؛ بل ورد معناه» (لوح: 110). 
0 أي الشريف الجرجاني في #حاشيته على الكشاف». 

(4) في (ل): هما ذكرة». 

)١ 0‏ في (ل): اتبعة6. 


5-5-2 ابل 8 
58 اد 0 ١‏ 


الاهتمامَ إلى المَعى الآخر فيه لا لايكوةُ ن 7 سن الايمام إلى المعتر 200 بل قد 
5 الهناية لَه أوفرء والقَصد إليه أتمّ وأكمل. 
تَعَإِنَّدُلم يُصِبْ جحي ارال لش رحا وي وكّون 
ذلك المَعنّى مَقَصّو دأ أصَالة فإنهُ غير لازم في التَصمِينٍ عَلى ما وَقَة قفت عَليه 
فيما سَيق9), 


. 


صو و 0 0 م0 < ًَ 
وبعدّ هذا كله لا حفاء في بُعْدِ قَضْدِ المَعنّى المَذْكُورٍ من اسم التَضْمِين. 


فدّعوى وُضوحو بلا تكد تَعسّفٌ ظاهرٌ َم إن النصِينَ عَلى المَعنى الَّذِي 
قرّرناُ لا اشتباة نه وبينَ المَجازٍ المُرِسلِء لأنَّهُ تشروطٌ ببَعذّرِ المَعنّى الحقيقي”». 
وهو غيرٌ مُتعلّرِ فيو'". , َعم يَلرَمْ مُ انِرَاجة تحت مُطلّق المّجاز المُقابل للحَقيقة» ولا 
بَأس”" فيه فيه. 

إن قلت مثلاً: لمحب أن يكون تعن كالكناية والمَجاز المُسَلٍ ركنا 
مُستقلا من أركانٍ البَانِء ولمْ قل به أحدٌّ من أرباب هذ الصّناعة؟ 


هق أي الأول. 

(؟) في (ب): (يفيد» بدل (يكون». 

(5) في (ل): «اعتبار». 

0( في هامش (ب): «فالصّوابٌ أن يَقولٌ: اللّفظ مُستَعملٌ في معنى هُو مُقصودٌ أصالةٌ لكن قصد بِتبِعيته 
مَعنّى آخْرٌ). 

)2( أي في المجاز المرسل. 

00( أي في التضمين. / 

0) في (ل): «بأمر . 


الرسالة رقم( 27) . رسالة في التضمين _ 49 


قلت: نعم. ف آلا ل الح أحنّ أن ”2 يبع ودائرٌ ةٌ البََانٍ قابلّة") 7 اليد 55 
وَلِيسَّ؟ العلمٌ وإخراج مسائله من القوّةٍ إلى الْفِعلٍ مَخصُوصاً بهم مَوقُوفاً عَلى 
الأوائلء ونِعْمَ القَولُ قولُ المُمَاخرٍ: كم ترلدً الأول للآخر". ولقذ أنصفت مَن قالّ: 
في الزَّوايا بايا وفي الرّجالٍ بقايا”". 


نَم إن في طَريقة النَّصْمِينِ عَلى الوّجد الَذِي مور تندوحةٌ""عَن تَكلِّ" الجمع 
بِينَ المَعنّى الحَقيقيٌ والمَجِازِيٌ على الوَّجِهِ الذي وَقعَ فيه المُتَاجرة بين الحنفية 
والسّافعيّة عند اقتضاء المّقَا م إرَادَتهَا 03 مع عد عد م المَجالٍ ل إلى المصير إلى عَمومٍ 
المجازلِمَفْدِ صَرطو ومو تعذّدٌ المَعنى الحَقيقيٌ. 


0 4 2 م 5 2 0 
ومن توسّعاتهم أيضًا: إجراءٌ كل مِنّ المُتعدّي وغَيرٍ المُتعدّي مُجِرَّى الآخرء 


)١(‏ في النسختين: «قابل». 

(؟) في (ل): «أنْ». 

لض في (ل): (يتبع». 

2( في (ل): «ودَلِيلٌ». 

(ه( في «ب): «قولٌ أبي المُمَاخِرِ). 

(7) مثل سائرٌ. 

0 وهو مثل سائرٌ أيضًاء ويرادٌ به أن أهل الفضل والعلم كثرٌ. 
(8) في (ل): لمندرجة». 

(9) في (ل): «تكليفي». 

)9١(‏ أي عند إرادة المعنيين الحقيقي والمجازي. 
)١١(‏ في (ل): ابمادتهما». 

() في (ل): لامن حقيقته» بدل لاعن صيغته). 


0 


اد َ 
إلى صيغةٍ تَُالُة”" بتَِيبر في مَعناةه بالزّيادةٍ أو" النقصان. 

وَإنّماقُلنا: إجراء كير المُتعدّي دُونَ اللّازم ليتناول الاسم كما في: أَسَدٌ 
علئ...©إلخ عَلى ما سَتَقف عَليِد إن شاءة الله تعالى. 

و8 أما إجر لم المُتعدي مُجرّى غير المُتعدّي” فلو جوو: 

_- 1 0 . ع م .ام هه 0 2 

ينها كَوثهتقيضًا لَِّير المُتعدّيء فإنَّ من دَأبهمْ حَمْلٌ الثقيض عَلى النقيضص. 

قال صاحِبُ «الكتَّافِ» في شورة التُوبةق"©: عدي فِعلُ الإيمانٍ بالباء لأنّهُ قُصِدَ 
التصديق بالل الْنِي هو تقيض الكُفرٍ و0 فَعَدّيّ بالباء06 , وهذا مسرن بهذ 
ما إذا كان المَفمُولٌ متروكاً ساقطاً عَن حيّر الاعتبار» كما إذا كان العَرض إثبات 


)١(‏ في (ل): «مُقابلة». 
(0) في (ب): «و2. 
() يروى لعمرانٌ بن حِطَانَ ولغيروء يهجو الحجاجً؛ وتمامة: 
سَدَّعَلَىَ وفي الحُرُوبٍ تَعَامَةٌ ‏ قُنْحاءتنْضِرٌمِنْ صَفِيِرٍ الصَّافِرٍ 
ينظر: (التذكرة الحمدونية»: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون:؛ أبو المعالي» بهاء 
ظ الدين البغدادي (المتوفى: 17هه) (/ 00 4). 
(4) من قوله: #وإنما قلنا: إجراء..: إلى هنا ليس في (ل). 
(0) في هامش (ب): «وإنَّما قُلنا إجراء المُتعدّي مُجرى غير المُتعدّي دُونَ اللآزم يتناو الاسمَ كما في 
أسدّ علّ.. إلخ على ما سَتقفٌ عَليه إِنْ شاء الله تعالى». ْ 
' (5) في قوله تعالى: «نَومِنُ اله وَبْوّْمِنُ لِلْمُؤْمنِيت 4# [التوية: 11]. 
() «به ليس في (ل). 
(8) ينظر: «الكشاف»» (ص 574). 
(9) في (ب): وقد شبه) في (ل): وقد تشبه». 


)٠١(‏ في (ل): ههّذا». 


الرسالة رقم (؟5) .رسالة في التضمين ١.٠و‏ 


راون ا يوار و0 عَليهِ؛ِ كما 
في قَولهِ تعالى: «ويكي ف ظنْمت لَابيْصِرُونَ 4 [البقرة: 17] وقَالٌ صَاحبُ «الكشّافٍ)»: 
«والمَفعولُ السّاقدٌ ِن (لا )يمن قبي الترواة المَطرُوح الذي لايلتفتٌ إلى 
إخطّاره بالباء لا ين قَبيل المُعدَرِ المَنْوِيٌ» كأن لعل عَيرُ تعد أصلاة”©. 


أو”"" بمَن صَّدرٌ عند كما في قَولهِ تَعالى: « فَألتىَالسَحرَةسَدِينَ 4 [الشعراء: 41]. 
قالّ صاحبٌ «الكمّافٍ»: «وإنّما عبر م 7 عَنْ الخرُورِ بالإلقاء له ذُكرَ مع الإلقاءات» 
فسُلكٌ به طَريق نُ المُشاكلة» وفيه أبضّاء مم ماما المُشاكلق انمي رأواما رَأوالم 


إلى 


يُتمالكُوا أنْ رَمَوا بأنفُسهمْ إلى الارض ساجدين» كأنهمْ أخِوا فطرحُوا طرحاً. فإ 


قُلتٌ: فاعلٌ9 الإلقاءِ ما هُوا» لو صُبّحَ بو؟ قلتُ: هُو الله عَّ وجل بما حَوَلهم يِن 
التوفيق» أو إيمانهه", أو ما عايّنوا من المعجزاتٍ الباهرق ولك أنْ لا تُقَدّرَ فاعلاً 
لأنّ قرا بمعنى خرّوا وسَقطو!0)7©. 


موريج وكا وو كبر ردن أدص درت بان اليل في الصّورةٍ الأولى 
)١(‏ ينظر: #الكشاف»؛ (ص 07). 
(1) معطوف على: من غير اعبار تعلق بِمَنْ وَقمَ علي 
() في النسختين: #عبرواة. ينظر: #الكشاف». (ص .)7٠١‏ 
(؛) في النسختين: (ما فاعلٌ)» ينظر: #الكشاف» (ص .)75١‏ 
(6) «ماهو» ليس في (ب). 
(7) في (ل): أو «إلهام». 
() قوله: «فاعللاء لأن ألقوا...» إلى هنا سقط من النسختين» ينظر: «الكشاف»» (ص .)75٠‏ 
(4) ينظر: #الكشاف6؛ (ص 0/50). 


٠‏ 0 ابل 5 الى 
6 المتلؤية م 2 


ينها طريقةٌ الحَذفٍ والإيْصالِء ومَذالِشيُوعهِ وظّهورو غَنٌ عن المثالٍ 
نّم الحاججةٌ فيو إلى بان الشّابطِ”". قال رَضْيٌ ان الإستّراباذيٌ في مَبحثِ 
المتفعولٍ فيو" (إنَّ حَذْفَ حرفي الجر أي: في واللام_صار قِياساً في البَابينِ» 
عي بابي المَْعُولٍ له والمَفعُولٍ فيه كما كان حذفُ حرفي”'» الجر قياساً مع 
نون ولس بقِياس في غَيِرٍ التواضع الثّلائةٍء فلا تقولُ في مَرَرْتُ 15 
وقّمْتٌ إلى عَمرو: مَرَرْتٌ ريد وقُمْتُ عَمْراً وإنّما كان قِياساً في بابي المَفْعُولٍ 
فيه والمَفعولٍ له بالضّوابطٍ المُعيّنَةِ لكل ينهما"» لقرَّةٍ ولالتهما عَلى الحَرفينٍ 
المُقدري ين206, 

. وقال ابن هشام في «مُغني اللَّبيِبٍ»: «ولايُحدَفُ الجارٌ قِياسًا إِلَّا مم أنَّ 
أ وأهمَل التّحوونَ ما وكُرَ كي مع تَجوَُّهمْ في تحو: نت كي تُكرمني؛ 
أَنْتكونٌ كي مصدريّةَ واللَّام مُقدَّرة والمعتى: لكي تُكرِمَنِيء وأجازُوا أيضًا 


م 2 م ٠.‏ 7 2 2 
كوتها تَعلِيليَةَ وأنْ مُضْمرَةٌبَعدَهاء ولا يُحذفٌ مع كي إلا لان الم 


)١(‏ في (ل): «فعلى وجوه بدل #فلوجوه». 
(1) في (ب): «الضابطة». 

(1) «في مبحث المعفول فيه» ليس في (ل). 

(5) «حرف» ليس في (ل). 

(0) في (ل): اامنها». 

(7) ينظر: اشرح الرضي على الكافية»: محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي ١7 /١(‏ 0). 
(0) «تكرمني» أن تكون...2 إلى هنا ليس في (ب). 

(8) في (ل): لكي مع» بدل امع كي). 

(9) في (ل): «اللام». 


الرسالة رهم (؟5) :زسالة ف التضمين ١‏ 


العلَّقَ ا لايدخل علوايهاء غير يها لاف أخته»”لتهى 
أماانتتقاضُ الأوَّلٍ ففي قَوله: (ولّيسَ 0 نه مُسَقِضُ بما 
ذُكرٌ في الثاني ين أنه باسٌ أيضًا معَ كي وأما تقاض الثاني ففِي قُوله: (ولا يُحذفٌ 
الجارٌ قِياسًا إل مم أن وَأنْ) فإِنّهُ مُنتقِض بما ذُكرٌ في الأول مع أنَهُ قياس أيمّا(» في 
الَابيين المَذْكُورِينِ. 
سك رس تمه بو ال ع ره - ٠‏ ٍ م 
نمَإنَه”" باثفاقٍ الشيخينٍ المَذكورين ظَهرٌ أنّه90 لا امْعِنَاعَ لأنيكونَ غشاوة 
في قَولهِ تَعالى: لوَعَلَأبْصرِهِمْ غِكَوَةُ 4 [البقرة: 7] عَلى الحَذفٍ والإِيْصالء ويكونّ 
المَعنّى: وحَتم على أبصَارهِمُ بهِشَاوةٍء وإِنْ تَجويرٌ القَاضِي البّيضاويٌّ ذلك 
الإعدات©»» خارج”"' عن قواعديي و نضح نَدُلاصكَّةً لمايُقال: إنَّ الحَذفٌ 
والإِيصَالٌ لا يَصَنَار إل لَيِ إل بدَلِيلٍ على ين السعزل ضصَاحبٌ «الكمّاف)» على 


لفالف 


أن هَمْدٌ) في قَولهٍ تَعالى: لويُدّهْفقِ ينوب يَعْمَهُونَ © [البقرة: ]١١‏ من المدد 

.)085 5/4 ينظر: #مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»: ابن هشام الأنصاري جمال الدين؛ (ص‎ )١( 

فق «مع كي» وأما انتقاض الثاني...» إلى هنا ليس في (ل). 

() في (ل): «إن». 

(4) في (ب): «أن». 

(0) وهو قوله: وقرئ بالنصب على تقدير: وجعل على أبصارهم غشاوة» أو على حذف الجار وإيصال 
الختم بنفسه إليه والمعنى: وختم على أبصارهم بغشاوة» ينظر: «أنوارالغنزيل وأسرار التأويل؟ (1/ 537). 

(5) #خارج» ليس في (ل). 

(0) في (ب): «الإطلاق؛ بدل «ما». 

)60 دح الررافة مومه التسك زأفقه ذاو لطر ان جما وي تان وكذلك مد الدواة وأمدها: 
زادها ما يصلحها. 

(9) في (ل): «المدّه. 


2 ظ 2 592 2 م‎ ٠١ 


دُونَ المدِبِمَعتَى الإمهالء لأنَ الَّذِي بمَعنى الإمهّالٍ نّم مو (مدّ لهُ) مع اللّام» 
كأمْلى 0000 1 
وقال الفاضِلٌ التّفتازانيٌ”"'في شّرح*" المدّ في الْمُر: لا يَتعدَّى بتفسيء فلا يُقَال 
مده" بل باللام» مثل: مد لك والحذفٌ والإِيْصالُ لامُصادٌ إليه إلا بدَليل. 
وقد عَرفتَ 3 حَذفَ خرفي”" الجر" في بابي" المَفْعُولٍ له والمَفعولٍ فيه 
فياسٌ» والمذٌبمعنَى الإمهَال يُستعمَل ب (في». قالّ الجوهري: «ومَدّ الله في عمروا 
وَمَذّة0 في غَيه أي: : أمهلة وطوّلٌ له( قي فقول صَاحب «الكمّافيه : إِنّما هو(مد دّلةُ) . 
مع اللاه''" وقول الفاضل التفتازانيّ: بل باللّام» لَيسَ كذّلكَ. 
وومنها”" اعبار ما في اللّازم من مَعنَى الُبالَْق فإنَ ذلك قدْيَصلُحُ أنْيكونَ 


.)54 ينظر: «الكشاف»؛ (ص‎ )١١ 

زف4 في (ل): «إيقاءٌ مَدخولهِ ممّ اللام كما م» بدل «بأنّ الَّذِي بمعنى الإمَهَالٍ إنّما مو مدَّ لهُ 5 اللأم 
كأملى لة». 

(') في 9حاشيته على الكشاف» (مخطوط). 

(4) «في شرح ليس في (ب). 

(0) في (ل): «مد». 

(3) «حرف» ليس في (ب). . 

(0) في هامش (ب): #الجار» رمز لها ب ظ. 

(8) في (ل): #باب». 

(9) في (ل): اومدّة». 

.)977 /7( ينظر: «الصحاح»: أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: *197ه)‎ )٠١( 

)١1(‏ في (ل): تالله». 

)١9(‏ أي: من وجووإجراء غَيرِ المُتعدّي مُجِرَى المُتعدّي. 


الرسالة رقم (؟2) . رسالة في التضمين م.؟ 


ا ندا - 


معنا وهّذا مما دققٌ!" فيه النَظرَ العلامةٌ الرَّمخصَريُ» حَيتُ قال في تفسي ر ”© سو رة 
الفرقان: (#طهُورًا © [الفرقان:0]4*) ل في طهارته» وعن أحمدٌ بن يَحيّى: :هو 
همرح" لبلاغتو في الطّهارة 


سَبباً للتّعدِيةٍ من غَيرٍ أن يَتقِلَ اللّازمُ عن صر صبيغتة(" إلى صبيغة المُتصدّي وتعط 


ماكان طاه رفي تَفسو. مُطهّ را لِعَيره» فَإِنْ كان ما قَالَهُ شر 
كان سَدِيدا ويَعضدهُ وله تعالى: ملعك مَنْالسَماء مآ هركم بد © [الأنفال: 
“1١‏ وإلّا فيس قَحُوْلٌ من التَفْعِيلٍ ”في شيء00. قال صَاحبٌ «الكَشْفيِ0: قولة: 
(نْكانَ عَسرحا”'"... إلخ)؛ أي: فيه إيماءٌ إلى أنَّ الطّهارةً لما لمْ تكن قَابلةً للزُيادق 
لأنها شيءٌ واحدٌ رَججم" المُبالغة فيها إلى انضما التطهي إليهاء لا" أن للم 
صار متعدي9". 


.4 في(ل): من غَيرٍ أنْ يتقِلَ اللآزمُ من مَعنَى المُبالغْة» ومن غَيرِ أن يَنتقل عَن صيغته‎ )١( 

(؟) في (ل): «دق». 

(') «تفسير» ليس في (ب). 

(4) يريد قوله تعالى: «وَأَنرْلَاينَلسَمَكه مآءُ طهُويًا © [الفرقان: 144]. 

(6) وهو أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين (ت١91؟1ه).‏ 

(1) في (ل): «شرطاً». 

زف4 في (ب): #فعول من التفعيل» بدل «مقول من التفضيل». 

(4) ينظر: #الكشاف» (ص 7/48). 

(4) في (ب): «الكشاف». 

)٠١(‏ في (ل): «شرطاً». 

)١١(‏ في (ب): «ايرجع». 

) في (ل): «إلأ». 

)١(‏ «حاشية ية كَشْفٌ الكاشفي وشرح الكاشف» للإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني الشافعي 
رت 50/ه) أو للقطب الشيرازي» (اللوح: .07١9‏ 


فعلاً 0 مَعَنَى _ آخرء ويجروئة د مُجراة بوعل 4 اسيعمالة". 

وقَذْ عَرفتٌ بما حمّقناة"" من مَعتّى النّصْمِينٍ أنّهُ لا يُوجِبُ انتِقالٌ اللّظٍ الّذِي 
اعثَيرَ فيه التَضمِينُ عن صيغته إلى صِيغْةٍ أخرّى. 

ينها اعتِارٌ ما في غير المُتعدّي من الاشيهارٍ بالوصفي المُتعدّي. كما في 
لامر 


اكذ عل وك الخيروين تغامية 
قال الْفاضِلٌ الشَّرِيفُ في «حاشية المُطوّلٍة©: استعمالٌ الأسَّدٍ في مَعناهُ 
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الحقيقيٌ لا يناف تعلق الجارٌ به إذا لُوحظ ممَ ذَّلكَ المَعنّىء عَلى سَبِيل التَّبع؛ ما هو 
لازمٌ له ومّفهومٌ منهُ في الجّملةٍ من المجّراءة والصّولة. 

والقَرقٌ بِينَ هذا الوَجه ووّجه التََضْمِينِ؛ أنَّ في النََضْمِينٍ لا بدّ أنْ يكونّ المَعنّى 
المَقصُودُمِن اللّظِ تبعَا مَقصٌوداً في المَقام أصالةٌ وبهِ يُفارقٌ التَصمينٌ الكيناية. 

وفي هذا الوّجوِ لايكونٌ المَعنّى المَلحُوظ َبَعَامَقصّوداً في المَقام أصالةٌ» كيف 
والمتقامٌ مام التشبيه بالأسَدء ملآ عَلى وو المُبالغةه ذلك يُعْنِي عَن القَصدٍ إلى 
وُصفي الجراءة والصّولة لخي فإِنّ ذلك القَصدَّ يُورثُ التّقَصَ فى المبالغة 
المَذْكُورةٍ كما لا يَخْمّى عَلى مَن له ذَّوقٌ سَلِيمٌ. 
)١(‏ لم أقف عليه في «الكشاف»» وقد أورده الشريف الجرجاني في احاشيته على الكشاف؛ على أنه 

للزمخشري. #حاشية الشربف الجرجاني على الكشاف». (لوح:177). 
(؟) في (ب): «حققنا؟. 
(©) ربما يريد: حاشيته المطولة؛ ويقصد بذلكِ #حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف». 
(5) «حاشية الشريف الجرجاني علي الكثياف؟» (لوح:5١5).‏ 


الرسالة رقم (؟؟) .رسالة في التضمين 1 


ومنها الْحَملٌ عَلى التقّيضٍ أو على تيرك فا إن حمل يض 0 " لقيض» 
وحمل النظير عَلى النظير”" شائمٌ في كلامهم. 

قال العلّامةٌ الرَمخشريٌ في تفسيرٍ سُورةيُوسفت: «والسَببُ في وُقوع 
(عجاف) جمعاً لِعَجفاءً_وآفْعَلٌ وفَعْلاءٌ لايُجمعان عَلى فِعَال مله" عَلى 
يسمازه لانّهَقيضُهُ ومن أيهم حملٌ* لير على النطِِ تقيض على 
النقيض»6*. وقد مر مِثالٌ حَمْلٍ التّقيِض عَلى التّقيضٍ في”" هَذا اب أي" في 
بَابِ الإجراء» وإِنْ كان على كس مائَحنٌ فيه فإنَّهُ*) إذا جَارٌ أسذهما يجورٌ 
الآخرٌ أيضًا لعَدمٍ المَرق المؤّر يَينهُما. 

إن قَلتٌّ: ألِيستٍ التّعدِية من تَحواصٌ اللّفظِ فلا يُوثّم فيها النَصِرفٌ في جنب 
المَعنّى بِالتبدّلٍ أو التَغيْرِ بالزّيادةٍ أو التقصان؟ 


قلتُ: ذلك وَهْعٌّ سَبقّ إلى قَهم مَن لهُ حُسَنٌ الظرٌ بعَأنو*©» سيا قالّ: دولا 


)١(‏ «النقيض» ليس في (ل). 

(؟) «على النظير» ليس في (ل). 

() في (ل): «حملا». 

(4) في (ل): «أنهم حملا» بدل #دأبهم حمل». 

(0) ينظر: «الكشاف»» (ص7١2).‏ 

(1) في (ب): #من». 

(0) «أي» ليس في (ب). 

(4) أي في قوله تعالى: «نؤْمِنٌْ باس وَبْؤْمِنٌ لِلْمُويزيب 4 [الثوية: 11]. 

(9) «فإنه؛ ليس في (ل)2. 

قله وهو الشريف الرضيٌ الذي خالف ابن الحاجب في #شرحه الكافية», 


يوم أنَبّينَ (عَلمتٌ) و(عَرفتٌ) قَرقامِن حَيتٌ الْمَعنر 0 : ا : 


لمت أن ريدا قائيٌ وعَرفثٌ أنَّ يدا قائيٌ واحدّء إلا أنّ (عَرف) لا يَنصِبُ جُزتي 
الجملة الاسهية كما يَنْصِبّها”" (عَلمَ)» لا لِقَرقٍ معنويٍّ بَينهُما”" بل هُو مَوكولٌ إلى 
اختيار العَربه فإِنّهمْ قذة" يَخصُونَ أحدّ المُساوِيينٍ في المَعى بحُكم لَفظيّ دُونَ 
اللغرلا 

. وإنّمائّنا :إنَّهُوَعٌلأنّهُ قد سهد" على بُطلانو ما دل دلالةً قاطِعة عَلى 
تأثيسر المَعنى في باب التعديق وموأئها مَختلفٌ باختلاف 00 واللّفظ 
واحدٌكما في الصّيغ المُشتركة بر كةّبّينَ مَعنيين أحدّهما لازِمٌ والآترٌ معد كى 
(أضَاء) و(أظلّم). ظ 

قال صَاحبٌ (الكشني) في تفسير وله تعالى: ظقلَمَآ آسَاءِ لهم مَسَوْا نه وَإدآ 
أظْل 4 [البقرة: :]7١‏ (أظلّم) و(أضَاءَ) يُكونُ ن لازما و تع 10 5 


)0( في (ب): (نصبهما». 

(1) #بينهما؛ ليس في (ل). 

() «قد» ليس في (ب). 

(4) ينظر: اشرح الرضي على الكافية»؛ (4/ .)١59‏ 

(5) في (ب): (يشهدة. , 

(7) «قوله: «في باب التعدية...» إلى هنا ليس في (ل). 

(1) قوله: «كما في الصيغ المشتركة...؛ إلى هنا ليس في (ل). 

(8) نقله صاحب «الكشف؟ عن الأزهري والجوهري اللذين قلا عن الفراء» «مخطوط حاشية 
الشريف الجرجاني على الكشاف»» (اللوح: .)77١‏ 

(9) في هامش (ب): (التعدية قذْ تكونٌ بحسب المعنى فتّختلفُ حال التّعدية باخولافي المَعنى وان اتّفقّ 
اللّظُ كأظلمَ وأضَاءً ونظائرة أكثد وقذ يكونٌ بحسب اللَّفْظٍ فيختَلفُ حالّها باختلاف اللّفظِ». 


الرسالة رقم (؟25).رسالة في التضمين 


31ت 


و(نَسَلَ) و(أنسَل) فإنّ كلا منهما يُتعدّى ولا يتعدّى. ذَكره الجوهري رَحمة الله(". 
2 7 0 
والحمدُ لله عَلى التمامه ولررسوله أفضّل السلام”". 


جد عد جه 


)١(‏ ينظر: «الصحاحى (5/ )١87”١‏ (مادة: نسل). 
22 وجاء في خاتمة (ل): #قد تمت الرسالة». 


عَليدًا 2 


5 
صما ا 


ليع وده عن غيل طبن 


5 
اعم رتاس اس 
يحضِيق ونه تفعليق 


اعم أن لظ قذ يُوضع لمعتى مقي مُقّدًا بِقَيد فيَكون ذَّلكَ القَيدٌ مُعتَبرًا في مَفْهُومء 
حتّى لو استُّعمل اللّْظُ المَذكُورٌُ في التعنى الجُجدَّدٍ عَن ذلك القيدٍ لكان استعمالُّ 
فيه بطَريقٍ المَجَازِء كالشَّفَةٍ والمِشْمَرِ والجَحفَلَة". 

قال الشَّيحْ عبد القاهر في «أسرار البلاغةِ»”" في بَانٍ التَوسّع في أوضّاع 
اللْغَةٍ والتّتوّق0» في مُراعاة دَقائقٍ المُروقٍ في المّعاني المَدلُولٍ عَليها: «كَوضْعَهمْ 
للعُضو الواحِدٍ أسامي كُثيرةَ بحسب اختلاقي أجناس الحَيوانٍ؛ نحوّ وضع المَّغةٍ 
للإنسَانِء والمشمَرِ للبَعيرِء والجَخفلة” للقَرسِ» وما ساكل ذَلكَ من فروق ريّما 
وُحِدتْ في غير نُعْةٍ العَربء وربّمالهْ تُوجِدْء فإذا اسيَعمَلٌ الشَّاعرٌ د كسيئاًمنها 
في غَمِرٍ الجنس الَّذِي وضع له فقدٍ اسيَعارَة" منةٌ وتقلةٌعَن أصلهء وجار به 


ا الى مير 


مو صعه »2 


- 


)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه». 
(؟) في (أ) و(ب): «الجحفل»» وهو تحريف. 
() في مامش (ب): فدلاكل الأعيجاز © رمز لها ب (خ). 
شق في (ب): «والتفرق» وفي هامشها «والتتوقي» رمز لها ب (خ). 
(0) في (أ) و(ب): «الجحفل»» وهو تحريف. 
)003 في (أ): (استعار». 


2 00 
كقول العجاح'": 
تاهاو مجويا ته خا 


يعني أنفا يبرق”" كالسّرا ج؛ والمَرسِن في الأصلٍ للحَيوان لأنهٌ المَوضِعٌ الذي 
يَقعْ عَلِيه الرّسِنْ©© ؛ إلى هنا كلامة. 


وعَلى وَفْتٍ هذا وَرد كلامُ السَكاكيٌّ في أصل التَّشْبِيهِ من «المفتاح؟ حَيتُ 
قال في النّوع الغاني منة: «وكذايثلُ أنفي ومَرْيِنء فهُما مُشتّركانٍ بِالْحَقيقة”» ومو 
العُضوٌالمَعلُو وإنما يفتّرقان بأنُصافِ أحدهما بالاخيصاص بالإِنْانَه وانّصافٍ 
الآخر بالاخقصاص بالمَزْسُوناتٍ وماجرى مجراهّماء ين نحو شَفَةٍ وجَحْمَلَةٍ 
ورججل وحافر»”". 


)000( اب تابي وا لا ا 
وحُفْلةوحَاجِبِامُرَجَجَا 
وفَاحِمساومَرْسِتَامُسوجا 
الجُقلةٌ: العين» وحاجباً مزججاً: أي الطويل الدقيق» فاحماً: أي أسود كالفّحُْم المَرْسِتٌ: وأَضْلَّهُ 
للدّوَابٌ لأنَّ المَرْسِنَ مَوْضِعٌ الّسَنِء ثم أطلق وأريد به الأنف للإنسان على سبيل المجاز المرسل» 
واختلف العلماء في تخريج معنى هذه الكلمة؛ فقيل المراد: كأنفٍ مسرّج تشبيهاً له بالسيف 
السّريجي في الاستواء؛ أو تشبيها له بالسراج في اللمعان. ينظر: «ديوان العجاج ‏ رواية عبد الملك 
ابن قريب الأضمعي وشرحه؛ (؟/ 78). 
ذافة في () و(ب): (برقاً». | 
(1) ينظر: #أسرار البلاغة»: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء العجرجاني (المتوفى: 51/1ه)» - 
(ص:). 
(5) في «المفتاح»: «في الحقيقية» (ص 17078). 
(0) ينظر: #المفتاح6» (ص 0777 


الرسالة رقم (5 5). رسالة في اللفظ المستعمل بطريق المجاز ه6١١‏ 


فإِنْ قُلتَّ: أليسّ المَفَهُومٌ من كلامِه في الأضل الثاني حَيتٌ قال في 
المَصلٍ” الأوَّلٍ منة: يشل أنْ تَسْتَعوِلَ المَرْسِنَ» وأنهُ مَوضُوعٌ لمَعنّى الأنفٍ» 
مع قَيِد أن يَكونَ أئفَ مَرْسُونء استعمال الأنفي”" من غير زيادة قَيدِء بمَعونةٍ 
: القَرَائنِ”"» كقّولٍ العَجّاج: 
وفاجِماومَرْسِتَامُسَورّجًا 


يعني أنقا يبرن" كالسراجء أو مثلّ المِشْفَّرِِ ومو موضوعٌ للشَّف مع قد أن 
تكون َب استعمال الشّفة؛ فتقول: قلا عَليظٌ” الشفرء في مسمن قَرين دا 
عَلى أنَّ المُرادَ هُو الضَّفَةُ لا غير أو مثلّ أنْ تُستعِل الحَافِر وأنهُ مَوضْوعٌ للرّجْلِء 
مع قيدٍ أنْ تكون رِجْلَ قَرّسٍ أو حمارء استعمالٌ الرّجُلٍ بالإطلاقي» اعتّمادا عَلى دلالٍ 
القَرائنِ”" عَلى ذَّلكٌ70» وعدم الاختصاص في وضع الأنفي والشَّغةٍ والرّجل بما في 
الإنسانٍ من الأعضاءٍ المّتخصّوصة. 


2 و 2< 
و 


قُلتُ: نع ولا غَرْوَ فإنَ كلماتٍ أئمّةِ اللغةٍ مُضْطَربةٌ ههُناء ولا يُوافِقٌ ما في 
الكُتب المَشهُورة من اللّغةِ لما ذّكره الشّيحْ. 


)١(‏ في (1): «الأصل». 

(؟) في (ب): (أنفه مرسوناً أنه استعمل الأنف» بدل «أنف مرسون استعمال الأنف». 
(7) في (ب): «القرينة». 

(5) في (أ): «برق». 

(4) من قوله: «المشفرء وهو موضوع للشفة...» إلى هنا ليس في (أ). 

(5) في هامش (ب): #العرف» رمز لها ب (خ). 

(0) ينظر: #مفتاح العلوم»؛ (ص 73784). 

(4) في هامش (ب): #عرف» رمز لها ب (خ). 


نكا 


قال الجومَريٌُ - ويُوايِقة ما في 'القاموس»- : «الجَحْمَلةٌ للحافر كالمَّمَةِ 


للإنسَانٍ»” ومّذا القول منهُ صَريسٌ فى الاختقصاص فى كل ين السَّقَةِ والجَحْمَّلة. 
دي «وَالمَريِِنْ بَكَسْرٍ السَّينِء مَوضِع الرَّسَنٍ من أنفي 
واد من قَولهِ: «ين أنفي الفّرسٍ»» ومن قَولٍ صَاحبٍ «الكشّافِه في 

«الأسَاس»: «تَقولُ: ضَع الخطامٌ عَلى مَرِسِيْه ومِخْطَوِوه ومو أنفه”. ومن قول 

1 صاحب «القاموس»: «الرَّسَنْ ما كان مِنْ زِمّام عَلى الأثفي»9». ومن قوله: «وكَمجَلس 


و 


ومَفْعَدِ: الأنف0” عدم الاختتصاص في الأْنْفي0©) 


5 0 2 م 2< 3 

وقوله: (ومَفْعَدِ) ردٌّللجوهريٌ في قوله: (بكسر السّين)» وأمّا في مُخالفتهِ له في 
تخصِيص الرَّسِن بما كان من زِمَام عَلى الأنف ‏ وقد عمَّمهُ الجوهريٌ؛ حيتٌ قالّ: 
الرّسْنٌ الكبلٌ ‏ فلم يُصِبْ؛ لأنَّ ما في «الأساس» و«الجُجمل»" يُوافقٌ حصمَّةٌ. 
٠‏ ثم إن الظاهرّن قَولٍ الجَوهزيٌ: (موضع الرَّسِنِ ين أنفب الفَرسٍ) أنَّ المَرسِنَ 
لَيسّ اسم ذلك العُضوء بل اسم مَوضع خاصٌ من وههّنا شي آخيرٌ لا بدَّ من التَّنبيه 


)١(‏ ينظر: #الصحاح؟ (5/ 170617) (مادة: جَحفّل). 

(1) ينظر: «الصحاح؛ (71777/5)) (مادة: رَسَنَ). 

(') ينظر: «أساس البلاغة»: /١(‏ 785)؛ (مادة: رَسَنَ). 

(8) ينظر: #القاموس المحيط»: /١(‏ »© (مادة: رسن). 

. (0) وسياق الكلام: (وَالمَعْطِسء كمَّجَلِسِ ومَقَمَدِ: الأنفٌ) ينظر: «القاموس المحيط؟ (508/1): 
(مادة: عطس). 

(7) قوله: اعدم الاختصاص في الأنف» جوابٌ: « والظَاهرٌ مِن قوله...؟ 


وسَرة). 


() ينظر: «مجمل اللغة» (ص 057/7 (مادة: وَسَنَ 


الرسالة رقم( 5)- رسالة في اللفظ المستعمل بطريق المجاز ١١‏ 


َل ومو أنَ ارين القَرس وتحوء بعنزلق القن الإنسا» لا بتتلة اللي 


من والقَرفُ بينَ لجل والقَدمٍ أن الساقٌ خارجةٌ ع القدمٍ ُو الرّجلِ» بل الِب 


أيضًا خارجةٌ عَنهاء عَلى ما دلّ عليه قولٌ الشَّاعر' '"» ومن لم يفرّق بَينهُما فذَّكَرٌ الرّجْلَ 
في مُقابلةٍ الحَافِرٍ لم يَصِبٌ. 


0 0 كسم في عَم 


0000 


وصَاحبٌ «القامُوسٍ؛ أخخطا في تَفسِيرٍ الرّجِلٍء 0 قالّ: «وارٌجِل» بالكسر: 
القَدَمُ أو من أصلٍ” المَخَذٍ إلى*» القَدَم 6" فَإِنّهُ د ذَكَره" الرّجْلٌ في مُقابلةٍ اليد. 


وقول الجُمهورٍ: إن (إلى» في قَولهٍ تعالى: بيط إل الكنبين 4 
[المائدة: 1] يدلّه على دُخول ل القَدّمٍ والسّاقٍ في الرّ جل. 


(1) من قوله: ابل العقب... إلى هنا ليس في (ب). 

(؟) في #مجمل اللغة» (1/ 557): (والرّجِلٌ: رِجْلُ الإنسان وغيروة. 

فيه في «الصحاح»: (وَرَجَلْتٌ الشاةً: علقتّها برجلها. والْأرَجَلُ من الخيل: الذي في إحدى رَجْلَبْه 
بياض) ينظر: (4/ .)١9/٠6‏ 

(4) في (ب): «أخيل؟. 

(5) في (ب): 9ل41. 

() ينظر: «القاموس المحيط» ,.)٠١١/١(‏ 

(0) في (ب): «فإنه ذكرت». 

(8) في (أ): «يدلان». 


1 | 2ت 0 ا 

ال م 

عَن الأصمّعيٌ وأبي زيد(": 

00 فى" السَّاقٍ عِندَ مُلتّقى القدم0”!. 

وين لظن في ذا التقام من تصدى للنوفيق بن لامي صاب «اليفتاج». 
حَيتُ قال في شرح الكتاب المَذْكُور” امرمت بالل الات في" تنبيهاً عَلى أنَّ 
الاختصاصّينٍ خارجانٍ عن حَقيقَهما المَذكُورة: دلا يُقَالٌ - وقد عُلِمَ مما ذَكّره في 
در فر لبي لع ارات رفي راز الا ار 1 
وأنَّالمرسِنَ والجّحفلةً والحافِرٌ م مُختصّةٌ مير ين الدّوابء فالصّوابُ أن يُقَالَ :والما 
ير قانٍ بالاختصاص بالمّرسون وعدم00. 

لأنّا تقول: ما ذكرة مُناكَ ين الإطلاق إِنّما مُو بحسب أصل الوّضعء وما ذكره 
ههنا يمن الاختتصاص بالإِنْسانٍ إِنّما 0 الطارئ عَلى أصلٍ 
الوّضعء فلا مُنافاة فأخطاً حَيتُ زعم أنَّ ل مُختصّة بالإنْسانٍ في استعمال 
العَربء وقد نبّهتٌ فيما تقدّمَ عَلى قَسادٍ هذا الزّعم' 


)١(‏ في (ب): (أَنْهُ زِيدَ» بدل «وأبي زيد». 

0( في (ب): اكعبين» وهو تحريف. 

(7) في (ب): لطرف» وهو تحريف. 

(؟) ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (41))). 
(7) في (ب): «الأنصّافٍ). 

(0) في (أ): #بالمرسونات». 

) لاشرح مفتاح العلوم؛ للتفتازاني» (لوح: .)١65‏ 
(9) في (ب): «الزّاعم». 


الرسالة رقم (2 ؟) .رسالة في اللفظ المستعمل بطريق المجاز الطالة 


ثم إن النَصرِيحَ بالاخقصاص” 21211111 
تُقلناه في صَدرٍ الرّسالة والظاهرٌ أن صاحِب «الوفتاح» أخدّ في أحلٍ مَقاتي كلام بما 
ذكرةٌ وفي الآخَر بما ذكرهُ غيرةٌ من أئمّةِ الو ولا بأس في ذَّلكَ لأنَّكُلّا منهما مَقامُ 
. الّمثِيل لا مَقَامُ التَحقِيقِ» ومقامُ التّمثِيل يَتحمّلٌ النُوسّعَ قوق هَذا. 

بقِي ههّنا في الكلام المَذكور بحت آخرٌ ومو أن مُوجِب اسه الَّذِي 
ذكرة”"”” هو أن يُكونٌ اللأئفٌ وَالمَرسنْ مُترادفين؛ وكذا الكََمَةٌ والجحفلة وكذا 
الإجل والحافِرٌء ولا'يرتضيه نضيه صَاحبٌ «المفتاح»» كيف وكَلامةٌ في مّصلي المَجازِ» 
غك فيال (زركة توشرع نش الأتطيم بو1:.. لع )ضري لي خلذف” 

ثم إنهُ لمْ يُصبْ في قُوله: (والجّحفلةٌ) لأنَّ المَذْكُورَ في كلام صَاحبٍ_ 
«المفتاح» هو المشفرٌ دُونَ الجخفلة. 

ومما ظنّ أنهُ من هذا القَبيلٍ ‏ أي: من قَبيلٍ استعمالٍ المَوضُوع للمُقيدِ مُجرّدا 
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عَن قيدو. استعمالٌ الخزي في الذَّلُ. 


قالّ الإمَامُ الرَّاغبٌ في تَفسيرٍ قولهِ تعالى: «تماجزة ترينهل بك ينس 
1 الايز ايليا > [البقرة: 46]: «والخزي ل يستّحيّى منة» ولتصمّنه المَعنِيينٍ 
استُعمل ناه في الل شود يه عليه الخِزيٌ» وأخرّى في الاستحياء تُحوّ خِزِْي0. 


(1) «بالاختصاص» ليس في (أ). 

(؟) أي التفتازاني. 

() «ذكره» ليس في (أ). 

(4؛) في هامش (ب): «مع أنه صريح» رمز لها ب (خ). 
(5) أي في قول التفتازاني السابق. ١‏ 
(1) ينظر: #تفسير الراغب الأصفهاني» .)7601/1١(‏ 


حت رك را 
0 | 05 الم اصن م 


بلي 


ل 


لذعها 


في كل ينما . 
ولَيسّ الجُراةُ" كما ظنًاء فإنَّ (َرَي) لُغةٌ مُشتركةٌ توضوعةٌ لكل من المَعتَيي: 
المَذْكُورَين دل عَلى ذَّلكَ الاختلافٌ في المّصدر. 


قال الجوهريٌ: «اوخزي» بالكسرء يَخرَّى خزيّاء أي: ذلّ ومّان... وخزيٌ أيضًا 
يَخرّى حَرَّايةَ أي: استحيّا»7". 

وقال العلامة الرْمخْمَري في «الأسَاسٍ»: «خزي أضلة يَدُلَ عَلى اتكِسار 
يَلحقٌ الرّجِل؛ إِمَا من تَفْسه أو من غَيِرِء فالَّذِي يَلِحَفّهُ من تفسه هو الحَياءٌ 
المْفِرِطُ» ومَصدَرُهُ الكَّرايةٌ بالمّعح, والَّذِي يَلحقّه' ين غير ضَرْبٌ من 
الاستخفاف ومصدره الشِدي0©. 


2 


وقال صاحِبٌ «القامُوس»: «حزي يزيا وسَحرّى؛ وَقَمَ في بَليّةِ وشّهْرة قَذَلَ 


بذَلكَ... وتحزِي أيضًا حَرَايةَ وتحرّى. بالقَضْرِء استحياو©©. 


030 لي 3 و م َه اب 22 2 
ويُوافِقهمْ ما هو الظاهِرٌ من قَولهِ تعالى: مِنَبَ لِأنِّوِلَ وَصَخَرَىف 4 [طه: 15] 
يًْ 5 2 
من عدم اشتِمالٍ الخزي للذلٌ. 


.)87 /١( ينظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 

(؟) في (01: «الأمر». 

(') ينظر: «الصحاح؟ (7/ 5757)» (مادة: خزي). 

(5) في (ب): ايلحق؟. ش 

() وردفي «أساس البلاغة»(١/‏ 40 7): احَزِيَّ خَزياً ومَخْزاة: ذل وهومن أهل المَخّازي والمُخزيات... 
وي منه وحَِزِيَه مثلّ استحيا منه واستحياه حََرّاية وهي شدّة الحياء». ْ 

.)١719/4 ينظر: «القاموس المحيط؛. (ص‎ )١( 


الرسالة رقم (6 6) 2 تعيد الدب يوت عم المجاذ ١ع‏ 


هيا لو سس ل 0 ا 
الشََيءِ مع تمه ولصًا كان لهُما استُعملٌ في كل واحدٍ يتهُماء فقِيلٌ: 5 
فلاناً: إذا أحبَّة ووَدِدْتٌ الو ءَ: إذا د نم2000 

وقلّده الإمَامُ البتيضاويٌ حَِيتٌ قالّ: «الودٌ مَحبةٌ السَّىءِ مع تّمنيه) ولذَّلكَ د تمل 
فى كل منهُما2"". 

وإنَّما قلنا: إنةٌ أخطّأ فيما ذَكَرَ لأنَّ م التَمنّي غَيِرٌ مُعبَرِ في مَفهُومٍ 
(الودٌ)» ولهّذا_أي: : لِعَّدم الذّلالةِ فيه عَلى مَعتَى التَّمنّي -احتِيج عند المَصدٍ إليه 

ياد ةلّفظة: لَو. 

ا اه لمر في القَرآنٍ إلا مَقر ونه بلفظ: لوغ ولو 
كان في مفهُويها مَعنّى المي لما احتبج في إفاةته إلى رياد لو تَعمْ م مَفهُو نهُومُها لَيِسَ 
مُطلقٌ المحبّدء بل المحبّه الِّي يُقاِنها التّمّي؛ ويِلكَ المُقارَنةُ شَرطُ استعمالها عَلى 
الأصلٍء فلا تذكرٌ بدُونٍ لو الدَّالة" عَلى الشّرطٍ المَذكُور إلا إذا ُوْسّعَ جردت عَن 


الشَّرطٍ المَذَكُورِ واستُعملثْ في مَعنّى مُطلَقٍ المحبّة. 


ا 0 حةٌ مُتناكنة آ: 3 و اي اعدو ا بر خم 
ومن هنا انكشف و جه مقَارَنةٍ لفظة (لو) لها لها دون المّحبّة حيث يقال: يود لوء 


.)187 /١( ينظر: اتفسير الراغب الأصفهاني؟‎ )١( 

(0) من قوله: «الود: محبة الشيء...4 إلى هنا ليس في (ب). 
() ينظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /١1(‏ 44). 

(4) في (1): «أنهما أخطأا» بدل «إنه أخمطأ». 

(0) في (ب): «للدّلالق». 


اس "سس انان 
0 يفنا ١ ١‏ 641 ” -5 د ب 
0 «وتقولُ: وَدِدْتٌ لو تفعلٌ 
ذاكَ» ووَوِدْتُ لوأنّكَ تَفُعلٌ ذاكَ»”". إلَّا أنَّهُ لم يَقفف عَلى التّفصيل الَّذِي قدّمناة. 
.وصاحبٌ «القامُوس» لم يَتنبّه عَلى ماين (يُودٌ) و(لّو) يمن المّناسبةٍ التي لَيِسَتْ 
5 ل ؤلء يذه لوس ل أن ال لي 
بين (يحِبّ) و(لو)؛ فلم يذكر ما ذكره الجوهريء زاعِما أن الججوهري فيه بين 
مَعنّى (يَودُ) ومَعتّى التّمئ المُستَّفادٍ من لفظة (لو). 
والظاهِرٌ ين كلام صاحب 0 ؛: أن الود مشر قات كُ بعرم بِينَ المحبة والتّمئي 
٠‏ حَيثُ قالّ: «وَيِدْتَ أن ذاك كان إذا تَمنيتك ووّدِذت الك جل : 1 5-0 اليد فيهما 
جميعاة, 
٠‏ - وعَلى هَذايَكونٌ لظ (يَودُ) كافياًعِندَ إرادة أحدٍ المَعنَِينِالَمَذَكُورَينِء ويّحتاجج 
٠‏ إلى زيادة (لو) عِندَ إراكتهما لِعَدمٍ صحَةٍ إرادة والتعنى الاتشترلو معا. 
0 ما دنه في ررم الا والييضاويٌ لاي يَتَمشَّى في رد ما" ذكرهٌ صَاحبٌ . 
«المُجمل انتّهى. 
٠‏ واللهُ أعلمٌ بالصّوابء والحَمدُ لله وَحَدَهٌ 


عد د 


(1) ينظر: #الصحاح؟ (؟/ 544): (مادة: ودد). 

(؟) في (ب): احببته». 

زفي في (ب): «أو. 

(4) ينظر: #مجمل اللغة»» (ص ؟١4))‏ (مادة: ودد). 
(0) في (أ): الفظة». 

(7) في (أ): «فيما؛ بدل «في رد ما». 


ورت تال | 0 7 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


هذه رسالة بان انقب الم يكال يا سكا 
لبماة شافع را ل 
ريت اس كفي والملرةعطلرسودكرم. وك لالد 
مي مداءالئرط اليم ويمد فهزه رسالةرتبنا ب 
بإفاسلوب امبر و تزه عن اسبابا معترة عندا رياب 
الباغة وأصها فقول ومن انتءالتوفيق اسلو 
َك رجح را انعد ول ابجواب عن موجب. الن ل 
ري يفتذبيا ا مفا م.اوكنة لكيد: برنظيها ذ وو 
لافها موسو كان ذكك ا لورول تقرف اا م عن راد 
للك الممعن رحبلا يمنا آوقم ‏ جواب الَعزق 
جاع اوبدونكاوقم وخواب السّاللينع ساق العنال 
تنبلا الاق لان الجاع قاولل بعري متوعؤا لم 
اليد ا علق حل اناد مم وقال الفبعثري وجوابطل 
ا الاير تلع طالاد م بيعل الس الذىماشتة ديتع 
شو يب اليا ضالزى قبخنالم بم وبرانسواد وانا 
ا والؤسرالاى غلب جياه على سواد , من ا مثبوية وى 
' البإعزالزىةلبغلانسواه فإبرزوعيده ومعرطاليقه 
وآراه لهف وجو الّمنكان لصوت ق اللكان وس 
اليد رياد فد 1ن بويد م احج ايلاد 
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مكيتبة حكيم أوغلو (ح) 


: الطداليكن رم 


الحمدٌ نلو لعي الحكيم» والصّلاة عَلى رسوله الكريم وعَلى آلو وصَحبه مُداةٍ 
الصّراطٍ”" المُستقيم؛ وبَعد: 1 

فهذِه رسالةٌ رتّبناها في بان أسلوب”" الحكيم”'. وتَميبزه عَن سَائرِ الأسَالِيبٍ'”' 
الفتقرو ع5 اب اللاحضق و اكاب القزاعة:.." 

فتقولُ ومِنّ الله التَّوفِيقٌ: الأسلوبٌ”" الحَكيمُ مَرحِمُهُ إلى العُدُولٍ في الجوابٍ 
عَن مُوحِبٍ الخطاب لحكمةٍ شَريفةٍ يَقَتَضِيها المقَامُ أو نُحْبَِ لَطيفةٍ يَرتضيها دوو 
الأفهامء سَواءٌ كان ذلك العُدولُ بصَرفي”” الكلام عَن مُرادٍ المُتكلُم إلى مَعنَى آخرٌ 


)١(‏ في (ب): #باسمه صيحانه؟. 

)١(‏ في (ب): «الطريق؟. 

() في (ب): «الأسلوب». 

(4) وهو أنيتلقى المتكلمٌ المُخاطّبَ الذي صَدَّر منةُ الكلامُ بغير مايترََةُ ذلك المُخاطْبٌ» بسبب 
حمله كلامَهُ على خلاف ما أراتَهُ وسمّى الجرجاني هذا الفن (المغالطة) وسمّاه السكاكي 
(أسلوبٌ الحكيم) وسماه الثعالبي (التجاهلٌ). ينظر: «دلائل الإعجازة (ص 178)) و«مفشاح 
العلوم»؛ (ص 5 و«فقه اللغةة: أبو منصور الثعالبي (ص .)7١17‏ 

(0) في (ح): #أسباب» بدل #سائر الأساليب». 

() في (ح): «أسلوب». 

(0) في (ح): #ايصرف». 


ا 0 م 


2دسه2 اي 


يحتولة أيضًا كماوّقعَ في جُوابٍ بعتي" للحجّاجء أو بِدُونِهُ كما وَقَعَ في جَوابٍ 
السَّائلِينَ عَن حَالٍ الأهلة"". 


تفصيلٌ الوِثالٍ الأوَّلٍ أن الحجاجَ قال للمَبعمّريٌّ مُتوعّداً له بالقيد»: لَأحمِائكَ 
عَلى الأدمَب"», وقال القبعئريٌ في جُوابه: مِثْلُ الأِيرٌ حملٌ” على الأدمّم؛ أي: 
م 7 َه ٠‏ < م 
عَلى المَّرّس الَّذِي اشتدَّثْ" ررق حبَّى ذهب البَياضُ الَّذِي فيه من الذّهمة" 
58 2-6 7 0 - م 
وهِي السّواكُ والأْهٌبٍ أي: الفَرَسٌ الذي غَلبَ بَياضْهُ عَلى سَوادهِ من الشهْبَة 
وهى لاض الَّنِي غَلَبَ على السَوادء فأبرّرٌ وَعيذة فى مَعرض الوّعدء و أر اميد 


)١(‏ ويُلفظ أيضاً(المَبعتَرَى)» وذكرت بعضٌ المصادر أنه الغضبانٌ بن القبعثري الشيبانيّ البصريّ؛ وهو 
أحدٌ رؤساء العرب وفصحائهم؛ خرجٌ على الحجاج وهجاه فسجنه. ينظر: «تاريخ مديئة دمشق»: 
أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكرء (54/ 57). 

() في (ح): «الهلال». 

(1) وأصلٌ القصة: أن القبعثري الشاعر كان جالساً في بستان مع جملة الأدباء» وكان الزمانٌ مان الحصرم 
فجرى ف كر الحججاج في ذلك المجلس فقال القبعثري تعريضاً على الحجاج: اللهم سوّد وجهّه واقطع 
عنقةٌ واسقني من دمِهه فأخبر الحجاج بذلك فأحشر القبعثري وهدّده: فقال القبعثري: أردتٌ يذلك 

؛ ' الحصرم. فقال له الحجّاج: لأحملنك إلى آخر القصة. ينظر: «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛» 
٠‏ محمدعلي التهاتري؛(ص .)18١‏ 

(4) أي: لْأفيدنَكَ بالحديد لأنّ الادهم اسمٌ من أسماء القيدِ سّمَيَ بذلكَ ليسواده. 

(5) ورد هذا الفعل في معظم كتب البلاغة بصيغة المضارع (يحملٌ). 

(5) في (ح): «اشتد). ْ 

. (10) في (ح): «الدهم». 

(8) معطوفٌ على (الأدهم). 

(9) في (ح): «وأراد». ١‏ 


الرسالة رقم (66). عه سيمت هذا 


0 00 7 


00 0 ور اس م ل وي لك الى ستل ينأ عس هه 
ثم قال الحجّاج: إن المُرادَ بالأدهَم هو الحَديد فْقَالَ القبعثري: لأن يكون 
ديد" حَيرٌ من أنْ يكونٌ بَلِيداً:”': فصرّفٌ الحَديدٌ أيضَاَعَن مُرادِهِ وفي الموضعين 
وعَدَلٌ في الجّوابٍ من مُوجَبٍ الخِطاب ومُقتضاة. 
وتفصيلٌ المِثالٍ الغاني ول : أن معاد بن جبلء وَعْلَة بنَعَدْمرَضِيَ اللعَنهُما قالا 
يا رَسولٌ اللا ما بال الهلالٍ يَبدُو رَقيقاً مِثل الخَيطٍ دُميَرِيدٌ حتّى يَمتّلى ويُستّويّ» 2 
يرال يفص سٌ حبَّى يَكونّ كما بدأ» ولا يكونُ عَلى حَالةٍ واحجدة» فتلت : #يَسَعَلُودٌ تعن : 
ربصاو 
الْأَحَِةَ مُلّوىَ مَوقِيتٌ لاس وَالْحَجَ © [البقرة: 184]. 
2 0 ع و 
الأهلّةٌ جَمعٌ مِلالِ» ومو إذا كان لِلَيلةٍ أو”" لَيئِنٍِء وقيل: هو هلال إلى 


)١(‏ في (ح): «بلطف». 

)١(‏ في (ح): «أن». 

(*) أي في القوة والغلبة. 

ش (5) في (ح): «وبيسط». 

000 2) 

0 أي 7 من صَفَدَ يَضفْدٌ صفدًا وصٌفوداً وصفده. 5 وقيّده. 
(4) «إن» ليس في (ب). 

(9) في (ح) كتب فوقها: «(أي سريعاً». 

)٠١(‏ في (ح) كتب فوقها: «أي بطيئاً». 

)١١1(‏ وهو جواب السائلين عن الأهلةٍ. 


(1) في (ح):«و». 


ون 


يسثى”" ملالا حتّى يبر“ ضوؤه سَوادٌ 


ثلاث مدكقة 8 ل" قرا وقبل:* 
الله وذلكَ لا يكُون إلا في اللَيلِالسَابعةٍ. 

وقالٌ الأصمعىٌ 0 3 يكى هلالا حلى مجخره وتعجيرة أن وعدي بخطة دقيقة 
نما شي بو لان الس يَرفشوةٌ أصواتهم عند ُزينه: ومِنهُ: أهلّ بالحَجٌ إذا رَفعَ 
الصّوتٌ بِالتّلبية ومنةُ استهلال الصَبي. 

والمَواقِيتٌ جَمعٌ يبيقاتٍ؛ وهو ما يُْفّتُ به الشَّىِءُ كما أنَّ المقدارٌ ما يُقَدَّرُ به 
الشّيعٌ وقد شاع في مَعنى العِلّم ولدَّلكَ قالّ صَاحبٌ «الكشَّافِه فى تفسيرها: 


6ه اليلد 


مَواقِيتُ؛ مَعال» وقالٌ في مَوضع آخرٌ: والميقاتٌ ما وٌقّتٌ بو الشَّىِءُ أي: حُدَّ ومنة 
. 2 
مَوَاقِيتٌ الإحرّامء وهي الحُدودُ التي لا يتجاورُها مَن يُرِيدٌ دُخولٌ مَكَّدَ إلا محر حرم" 
انتّهى كلامة. 
. ولايَدَهبٌ عَلِيكَ أن المَعتَى المَذَكُورَ للميقات يَننظِمٌ المَعنَيينِ اللّذِينَ* ذَكرّهما 
الجوهري > حَيثُ قال في «الصّحاح؟ : والميقات الوّقتٌ المَضِه وب للفِعلٍ والمَوضِعْ مال 


)00 أي: يُسمى هلالا إلى ثلاث ليلال ثم يسمى قمراً. 
(؟) في (ح): سمي 
(©) في (ح): اسمي») 
(5) في كل النسخ: #بهرة» والصواب ما أثبته. 
(6) ورد هذا الكلام في كتاب: «أحكام القرآن»: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر .)33157/١(‏ 
(0) ينظر: #الكشاف» ,)775/١(‏ 
© المصدر السابق (5/ 45). 
5 في (ح): «الذي». 
(9) ينظر: «الضحاح» (516/1). 


الرسالة رقم (6 4) . رسالة في بيان أسلوب الحكيم له 


بطريق الانه شيّراكِ المَعنويٌ لا بطريق الا؟ شرا لني التفهوم ين كلام" الجَوهري. 
ويما عدَرَنَاءٌ تين أن مَن قال في تفْسِيرِ الآية المَذكورة©: والمَواقِيتٌ؛ جمع 
ميقاتٍ. مِنّ الوّقتِ”", لم يَصِبْ. 
وأراد بقَوله: (للنّاس) ما يَتعلّقٌ به من أمور المُعامَلاتِ ومصالجهم: 
و(بالحَجٌ) مايَتَعلّقُ بومن فرائض العبادات» ولكن تحص بالذّكرِ أعظّمها أثراًء 
َ > واس 9 0 
فإن الحج يُراعَى في أدائه وقَضائِهٍ الوّقتٌّ المَعلومٌ بخلافٍ سائر الوباداتٍ التي 
لاد ِ يُعتَبَرٌ في قَضائها وَفَت معير. 
كان السُؤالُ عَن السَّبب العادِيٌ في اخّلاني القَمِرِ في زيادةٍ النورٍ وتُقصَانه 
وأَجِيب بِبَانِ الجكمة في هذا الاختلافي لتَنبيه بي عَلى أذ ا السّائلٍ أن 
يَسألٌ عَن ذَّلكَ لا عَن السَّببٍ العاديّ لأنه ليس مما يُطلَعُ عَليه بشهولة لابتنائهِ على 
مَعرفةٍ مَسائل من دقائتٍ عِلمٍ الهيئةٍ. 
وَإنّما قلنا: كان السّؤالٌ عن السَببٍ العاديٌ لذن السائل من كار الصّحابةٍ 
وعلمائهم فلا يناسبة سه اقول بير حير اله تعالى في الكَائناتٍ. 


ومن ههنا تين أن مَن قال في ارح المفتاح/: إن المصتّفٌ 

| في (ح): #قول».‎ )١( 

إفة أول من قالةٌ الرّاغبُ الأصفهاني في «تفسيره» وقلَّده البِيضَاويٌ. ' 

() ينظر: #تفسير الراغب الأصفهاني» (1/ ٠٠‏ 4)؛ و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .)1117/١1(‏ 

(4) وهو السيد الشريف في «شرح المفتاح». إذ قال: (فإنَ المُصَئفَ حمل على أنهم سألوا عن السبب 
الفاعلي للتشكّلات النورية في الهلال. فأُجيبوا بما ترى من السبب الغائي» تنبيهاً على أن السؤال 
عن الغاية والفائدة هو الأليقٌ بحالهم). 
ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»: السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٠‏ 4/اه) رسالة - 


22 
عتدة"على أتهم صالوان الشبب الفاولي لتكُلاتٍ اللو ية في الهلال: 
أخطأ في الإستاد حَيتٌ كان كَلامُ المُصِتّفِي”» خلواً أعن نّعبِينِ ٠‏ أنَّ المُّوالَ عَن 
السَّبِبٍ القَاعِلىَ") لمْ يصب في المُسن. 

فإنْ قُلتٌ: كان السّو ل عن حال الهلالٍ لا عَن الأهلّق قَلِمَ قِيلَ: طيَسَعَنُوتكَ 
عَنِلْأَجَِةِ 4؟ 

قلتٌ: لما كان السّوَالُ عَنِ الأحوالٍ المُخْتَلفةٍ لا عَن الحالٍ المُستوِرَّة وكان 
يطل عَلِيهِ اسم الهلا عِندَ كل حال من يَلكَ الأحوال؛ حَقيقة حَقيقةً أو مَجازاء باعتبار ما 
كان أومايَؤولُ إليدء جيء بلّفظٍ الجمع تَنِِيهًا على ذَلكٌ» أي: عَلى أنَّ السّوالَ كان عَن 
الأحوال المُخْتَّلفَةِ لاعن حال" مُستَمرَّةٍ. 

نع إن تَفسيرٌ الآيةٍ المَذكُورةٍ عَلى وَجِوِيكونُ من قَبِيلٍ الأسلُوبِ”" الحكيم 
على اختيارٍ صَاحب «الجفتاح»” وبه أخدٌ القَاشاني0) ع قالّ في تَفسِير قَوَلهِ 


- دكتوراء»إعداد: يوكسل جليكء إشراف الدكتور أحمد طوران أرسلان. إستانبول_(94١٠١٠7))‏ الجمهورية 
التركية» جامعة مرمرة؛ معهد العلوم الاجتماعية؛ كلية الإلهيات: قسم اللغة العربية» (ص 580). 

(1) أي قوله تعالى: نونك عَنالأيآة 4. 

ف4 أي لم يذكر السكاكي أي شيء مما سبق. فقط ذّكر الآية السابقة مثالا على الأسلوب الحكيم من 
باب تلقي السائل بغير ما يَتَطلْبُ ويسأل. 

ش (*) في (): 3الفاعل». 

(5) «لا» ليس في (ب).: 

(5) في (ح): «حال». . 

(1) في (ح): «أسلوب». 

00 ينظر: «مفتاح العلوم»» أبو يعقوب السكاكي (ص 72737). 

(4) وهو عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد كمال الدين ابن أبي الغنائم محمد الكاشاني أو الكاشي أو 


يسم 
ا 


الرسالة رقم (56) .رسالة في بيان أسلوب الحكيم ١‏ 


عر وجل فلص مقت 4 جَوابٌ بحَمْلٍ” السّؤالٍ على يملا طاهر"». 

ومو بابٌ ين أبوابٍ عِلم المّعاني" مُعتَرٌ ومَوعِظةٌ فيها مُدَكَرٌ ومُختار) 
ضَاحبٍ «الكسّافٍ)_وبه ا القاضِي*_أنَّ السّوالٌ عن الحكمة من تُقصَانِ 
الأهلَّةٍ وتمامها"» فعَلى مَذا لاعُدولٌ في الجواب عَنِ الظَاهِرِ ولايكونٌ ين 
الأسلو ب الحكيم". 

والمُتبادرٌُ من قولٍ السّائلٍ: ما بال الهلال؟ إنّما هو الأوّل0) فتأمّل. 

ولايذهبٌ عَلِيكَ أنَّ في كُلٌّ واحدٍ من الوثالين تلقّي المُخاطب بِكَيرِ ما يترقّبُ» 
وفي الثاني منهُما خاصّة تَلقّي السائل بغر ما يَتطلْبُ» فلا وّجة لما فَعَلهُ صَاحبُ 


القاشاني (توفي نحو 77١‏ ه) عالم صوفيء له تفسير مخطوط اسمه: #تأويلات القرآن». 

)١(‏ في (ح): ايحمل». ش 

(”) لم أقف على قوله السابق في تفسيره» بل قال في تفسير الآية السابقة: أي أوقاث وجوب المعاملةٍ 
في سبيل الله وعزيمة السلوك.. والوقوف في مقام المعرفة. «مخطوط تأويلات القرآن»: عبد الرزاق 
الكاشاني (ت ٠‏ "الاه) نسخة الظاهرية؛ رقم (/419 7)» صحيفة (41). 

() أي الأسلوب الحكيم. 

(5) أي القول الذي اختاره الكشاف في تفسير الاية السابقة. 

(0) أي القاضي الجرجاني في «حاشيته على تفسير الكشاف». , 

(7) أي ذهب الزمخشري إلى تفسير القول في الآية السابقة ة على أنه سألوا عن الحكمة والغاية من 
اختلاف أوضاع القمرء فكان الجواب مناسباً للسؤال ومتوافقاً معه» ولا عدول فيه عن الجواب 
الظاهرء وعلى هذا التفسير لا يُحملٌ هذا المثال على الأسلوب الحكيم. 

(0) في (ح): «المذكورة. ش 

(4) أي سؤالهم عن السبب الفاعلي وليس عن السبب الغائي» لذلك فهو من الأسلوب الحكيم من نوع 
تلقي المخاطب بغير ما يترقب. 


ا 5-2 00 ا 


0 من تخصيص الثاني بالتّاني" ع َيه حَيث قال": وهو يعني الأسلُوت©» 
7 يم تلقّي المُخاطب بِغْيرٍ مايثر : اه 


أَتَتْدّء تَسْتَكٍ 7ع لي مز او لةَالقِر 2 وقدرَ رَأتِالضيفانَينحُو "من لي 


فقّلتٌُكأئيماسمعتُكَلامها هُحُ الضَِيفٌ جدَّي في قِراهُمْ وعَجلي9) 


0 


أوالسَائل بير ميطلب كما قال الله تَعالى : #ممَعَلُوتَككتَ عَنِالَأَجِلَةٌ دل مَوَاقِيثٌ 
لِلِنَّاسِ وَأَلْحَجَ © [البقرة: 184]. 


)١(‏ أي تخصيص المثال الثاني» وهو قوله تعالى: 9يَسْحَنُوتَكَ © بالنوع الثاني لأسلوب الحكيم؛ وهو 
تلقي السائل بغير ما يتطلب. أي يرى ابن كمال باشا أن نوعي أسلوب الحكيم كليهما يقوم على تلقي 
المخاطب بغير ما يترقبُ ولا حاجة لتخصيص مثالٍ معين بكل طريق من طرق أسلوبٍ الحكيم. 
ولكن يهم من كلام السكاكي أن المسلكٌ الثاني لأسلوب الحكيم إنما يكون جواباً لسؤال» لذلك 
قال: تلقّي السائل بغير ما يتطلبء ولم يقل تلقي المخاطبء وكل الأمثلة التي ذكرها البلاغيون 
للنوع الثاني لأسلوب الحكيم إنما تقوم على أسئلة. 

(1) في «المفتاح» (ص 7”77). 

في (ح): #أسلوب». 

(4) وهما لحاتم الطائي في «مفتاح.العلوم»» (ص 0757. 

(4) في (ح): «تشكي». 

(1) في (ب): كتب تحتها «امرأة». 

(9) في هامش (ب): (ما يقدم للضيف». 

(8) في (ب): كتب فوقها ايقصدون». ظ 

(9) القرى: الكرم والضيافة» وينخون: بمعنى يقصدونء والشاهدٌ فيه أنه أجابها بغير ما تترقب» فهي 
اشتكت منه كثرة الضيوفيء فأجابها بأنهم ضيوفٌ» فهي كانت تترقب منه جوابًا يوافق شكواهاء فإذا 
به يحثها على الجِدّ في الضيافة وأداء الواجب. 


الرسالة ركم 9 4) .رسالة في بيان أسلوب الحكيم ضفن 


ومن قَبِيلٍ الثّاني”"' مَارَوى البُخاريٌ في (صَحَيجهِ) تافر ا 
غ413" سكل رتسول اللو عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلام: مايَلبَسٌ المّحْرِمٌ من الثيِاب؟ 
كنال للا بلس التفيك 5ل الكتر او افضولة لتر ولا وبا مس زعفران 
ولاوَرس»26. 

فإِنَّ السّوالٌ كان عمًا يَجورٌ لَبِسْهُ للمُخرم» وفي الجّواب عنة بتعدادو' “» زيادة 
إطتّاب ليس فيه كَثيرٌ فائدةٍ» فعَدلٌ في السجّواب إلى بان ما لا يَجورٌ لَبسةُ له29» وهو 
أشياء مَعدُودةٌ فعْلمَ منه ما يَجورٌ لبس له عَلى وَجِهٍ إجمَاليٌ يُعْنِي عن التَفْصِيلٍ ويَربُو 
عَليوه لأنّهيْفِيدَهُ بطريقٍ البُرهانٍ فهو من الإِيجَازِ البليغ. 

ومنة أيضًا”" ما في حَديثِ أبي ذَرّ رَضِيَ الله عَنهُ حَيثُ قالّ: قلثٌ يا رَسول اللُوا 
ما آِيةٌ الحوض؟ قالّ: «والّذِي تفي بيده لآنيئة كك ين عَددٍ نُجوم السّماه"» فإنّ 
سَؤَالَة رضي ال عنة كان ماهي الآنيق ولا فائدة في ليها نا القَائدةٌ في عِلْمٍ 
كثرتهاء إذ بها يَندفمٌ مَحَذُورٌ المُزاحمةِ فأُجِيب ببَياِها. 


)١(‏ أي من نوع تلقي السائلٍ بغير ما يتطلبٌ. 

(؟) ابن عمر رضي الله عنه. 

() في أصل الحديث: (لَا يَلْبَسِ القَمِيصء وَا العَمَايِمَ...). 

(8) «صحيح البخاري»؛ .)١1847(‏ 

(5) أي في حال الإجابة عن سؤاله على نحو مباشر فإن الفائدةً لا تحصل للسامع» لأن الفائدةٌ تحصل 
بمعرفة ما لا يحرم لبس وليس ما يجوز. 

00 ادك كارا ا ل ا مطزالت موس وين عقونايز 
في أسلوب الحكيم تلقي السائل بغير ما يتطلب. 

(0) أي من نوع تلقي السائلٍ بغير ما يتطلبٌ. 

(4) أشخرجه مسلم .)157٠0(‏ 


7 ا 
ومن أمثلته قَولهٌ تعالى: « يدَلولك مَادَاينفِمُون فُلْمَا أَنمَقسّم مِنْ خَير مودي 
اونوكي والشتكرون ألتبيل 4 [البقرة: ٠١‏ ؟]. 
ولك أنه سَاُواعَنِ المُقٍ فأجيبوا بان المَصّارفي”؟ 
مَن قالّ©: : سألا عَن بَيانٍ ما بن نفِقونَ"؟ لم يُصِبْء لأنَّ المسؤول عَنه) نفس 
المُنفّق 5 هُو أيضاً يَصلحٌ مُتعلّقاً للسّوالِ لكِنْ للسّوالٍ بِمَعتى الالتّماس» 
ومو يتَعدَّى بِتَفسِهِ لا ب (عَنْ). 
كته دول في الججوابٍ عَن مُوحبٍ الشال التي عَلى أن الأهم للسائلٍ يمن 
بان التّفقة*» بيان المَضْرَفيِ0, فكانّ حدٌُّ أنْ يَسألٌ عَنَهُ لا عَنهاء إذ التَفقةٌ لا يُعتدٌ بها 
إلا أنْ”" تق مَوقعهاء كما قال الشّاعر8»: 


)01 ا ا ا ل وكان الجواب 
ببيان من يس يستحقٌ الإنفاقٌ عليه من الأفرادٍ. ويذلك تكون هذه الآية من الأسلوب الحكيم» وقد ذهب 
مفسرون أن السؤال إنما كان عن كيفية الإنفاق وعلى من يُنفق» وبهذا التفسير لا يُحمل الكلام على 
أسلوب الحكيم. ينظر مثلا: «التحرير والتنوير»: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (5/ ١48‏ 7). 

(؟) في هامش (ب) و(ح): القائل: الملا سَعدُ الدّينِ في «المطوّلٍ» و«المُختّصر»». 

() قال بذلك السكاكي في «المفتاح»» (ص 0577 والتفتازاني في «المطول»؛؛ (ص 516). وهما 
يقصدان بذلك: أنهم سألوا ف الآية القرآنية عن نوع المالٍ ومقداره الذي سينفقونه» وهو نفس 
قول ابن كمالء ويبدو أن ابن كمال باشا قد فهم كلام السكاكي والتفتازاني على غير وجهه. لذلك 
خَطَهُما في تفسيرهما. 

(5) آي السؤال في الآية القرآنية. 

(5) أي نوعها ومقدارها. 

(5) أي مواطِن الإنفاق. 

(0) «أن؟ ليس في (ح). 

(8) البيت في: : «الكامل في اللغة والأدب» : محمد بن يزيد المبرد» أبو العياس (المتوفى: فك 741/13 


الرسالة رقم (40). رسالة في بيان أسلوب الحكيم وم 


إنَّ الصَّميِ 1 لا يج > 0 يق ّ يُصاتٌ بها طْريقٌ !ا م هج سم 
م 2 و 
وأقولٌ: المُّرادُ مِن الكَيرِ المالُ الحَلالُء ففِيهِ إشارةٌ إلى أن الحرامَ لا يَصلحُ 
للإنفاق”© ولا يَترئّبٌ عَلِيهِ النّوابُ» بل يَتَردَّبُ العقابء وإنْ كان فيه مَنفعةٌ لغَير 
: المُستحِقٌ للإنماق. 


قالّ الإمامٌ الرَّاعْبُ في تفسير قَوله"»: ١طمَنْعَيرِ4‏ [البقرة: 118]؛ أي: من 
ماله فسبكى7" المال تخيراً ههناء تنييهاً عَلى أنَّ الذي يَجورٌ إنقَائُةُ هُو الحَلالُ الَّذِي ‏ 
يتناولةٌ المكَّيرٌء كما قال: «إإن تَرَكَ حَْرا 04”" يَعني: في آية الوصيّة» وهي قَولهُ تَعالى: 
«كيب عَتِكْ إذا حَصَرٌ أحَدَكُهْ الْمَوْتُ إن ررك حرا الْوْصِيَةُ للدي وَالأَويينَ 
الْمَعْرَوفٍ © [البقرة: .]14٠‏ 


7 4 +2 + مس202 
ومَّن© فصر الْخَيرَ ههنا بالمالٍ مُطلقاً أو بالمالٍ الكثير ققد أخل نكتة التنبيه على 
2 - 2-25 2 : 505 8 سس 2 
أنَّ الوصيّة المَشْرُوعةَ فى المالٍ الطيّ دُونَ الكَبِيثِ والمَعْضُوبٍ: فإن ذلك يجب 


يثاك رتاه ريانم مش وض بها 


)١(‏ في (ح): «الضيعة». 

(؟) في (ح): لاضيعة». : 7 

0-6 الصنيعة: المعروفٌ» والمَصنّع: الذي قدَّمَ لهُ المعروفٌ والخيرٌء يريد: أن المعروف لا يكون حقيقيا 
حت يكول في بوضيعة. ٠‏ 

(4) في النسختين: «الإنفاق»: والصواب ما أثبته. 

(6) في (ب): #تفسيره وقوله» بدل «تفسير قوله». 

() في (ح): «فيسمي». 

00 ينظر: «تفسير الراغب الأصفهاني»» /١(‏ 55 5). 

(4) في (ح): #اومن". 


إضن 1-2 


إن قُلتَ: لَيسَ وَصفٌ الكثرة لا بدَّمِن اعتباره عَلى ما دل عَلِيهِ ما رُويّ عَن على 
رَضِيَ لعن أن مَولَى له أراة أنْيُوصِيَ» وله سَبعُ مئة ورهه؛ '© فمّنعةٌ» وقالٌ: قال الله 
تعالى: «لإن تْرَكَ حَيَْا © والحَيرٌ: الما الكَثيرٌه وم" رُوي عَن عَائشْةً رَضِىَّ الله عنها 
أنَّ رجلا أرادَ الوّصبَة وله هُعِيالٌ» بأربع مِئة وينار؛ فقالّتْ: ما أرَى فيه فَضلاً. 
قلتٌ: نَعمْ؛ وقذ دل عَليهِ نوين (خيراً) فإنَّهُ للتَظِيمء فلا باعِتَ فيما رُوِيَ عَنها 
لصّرففٍ الكَيرِعَن وص الطَيّبٍ إلى وّصفي الكثرة» وفي التَقَيدِ بقَوله: (بالمّعروفٍ) 
نوع تأييد للتّدكير المذكور في الدَّلالةٍ عَلى ما ذُكِرَ فتدبّز. 

ولتَرجِمْ إلى ما كنا فيه" فتقولٌ: لا يَذهبٌ عَلِيكٌ أَنَّهُ باعِبارٍ تَلكَ الإشَارة9) 
تضمّنَ الكلامٌُ المَذَكُورٌ الجَوابَ عن المَسؤولٍ عَنه. 

لا يُقال: فحِينئذٍ لا عُدولٌ عَن مُوجب السُّوالٍ في الجواب, ولا يكُونُ من هَذا 
الباب!*)20. 

لأنائقولٌ مُوحِبٌ السّوالٍ أنيكونَبناءٌ الججواب عَلى بيانٍ المسؤولٍ عَنَهٌ 


- 


فيكو تلك سا صرحا وان يه مما يناسبُ لتقام إذْوَقع قصدا" 
يَكون ضمناً. 


)١(‏ «درهم» ليس في (ب). 

(؟) ذما» ليس في (ح). 

() في آية « يَتكذوتلك مَاَامنففُونَ 4. 

4 وهي بان نوع المالى المُنَق ة في الجواب. وذلك في قوله: لين حير » 
(5) في (ح): دولا يمكن هذا الباب» بدل دولا يكون من هذا الباب». 
(5) أي لايكون من الأسلوب الحكيم. 

(0) في (ح): «قصد؟. 


الرسالة رقم (6 5) شعاد 1 سدس بهذة 


تَعم؛ ليس ف زيل شا الشّؤالٍِ”2 مَنر زلة غيرو© كما تو همه صَاحِبٌ 


ْ تك حِيتُ قال: ه«تَيَرّلَ9© سُوالُ السَّائلٍ مَنزلةَ سُوالٍ غير شؤاله 0 
التَنبيهِ لهُ بألطّفي وَحهٍ عَلى تعدّيه! “عن موضع سُوَالٍ هُو أليقٌ بحَالهِ أنْيسألَ عَنهُ أو 
أهمٌ لهُ إذا تأمّل4©. فإنَّ ذلك منّ التّوع الآسر من الُدولِء ومُو بن يسكت المُجيبٌ ‏ 
عن يان التنطوو ل عنة بالل ويا بدلا وتان غير كنا في الجكال الشليق:. .+ 
والشكتةٌ المَذْكُورةٌ مُشتركةٌ بِينَ بِينَ توعي العدولٍء روي عن ابنٍ عباس رَضِيَ الله 
عنما آنه جا عمدو بِنَ الجموح'' '» ومو تيح هرمٌ ولهُ مَالّ عَظيمٌ فأراد أن 


)١(‏ في (ح): «السائل». 

(؟) في (ح): #سؤال غير سؤاله؛ يدل (غيره». 

في (ح): #توهم». 

(4) في (ح): «#ينزل6. 

(5) في «المفتاح» («ص337107): (يُنرّلُ). 

030( في (ح): «ليوفى». 

زف4 في (ح): اتعليةة. 

(4) ينظر: «مفتاح العلوم»؛ (ص 71737). 

(4) أي: إلى النبيّ ية. 

)٠١(‏ عمرو بن الجموح؛ صحابي؛ كان في الجاهلية من منادات بني سلمة وأشرافهم؛ وكان 
: ليه صم فني داره من خشب يُعظّمه؛ وه وآخر الأنضار إيسلاما. . وفي الحديث لبني سلمة: 


1 سيدكم الأبيض الجعد عمرو بسن الجموح» د :ينظر: «أسد الغابةٍ في 7 
معرفة الصحابة» (194/4). ' 


2# 
ا 


: ش ضرت ييا 2 3 
يُنفِقّ» فقَالَ: مَاذا تُنفقٌ من أموالنا؟ وأينَ نضعُها؟ فترلت7» وهّذا السَّببُ في نزول 
الآية المَذكُورة مَذْكُورٌ في عامّةِ التفاسير» فما سَبِقٌ إلى وَهْمِ صَاحب «الجفتاح» ين" 
2 نا ع 2 
وهم التعدي من تعدي الوّهم. 

: 2 2 ل 
وممًا يُشْبهُ هذا الأسنُوبَ ‏ أي: الأسلوبت”" الحَكيع ‏ وكيس مِنهُ» حَمْلٌ لفظ 
وَقَمَّ في كلام المُخاطَبٍ على خلافي مُرادِهِ من المّعاني الَّتِى يَحتَوِلّها ذّلكَ اللّفظ9» 
كما أخبرٌ عنة الشَّاعدٌ بقَوله©: 
قَنْتُ:تَقَلثإذْأكيكُيراراً قال:تَقَلتٌ كاهلي بالأيادي0؟ 


.. (1) وردث هذه الرواية في كتاب أسباب التزول مع اختلاف في بعض الصيغ» ينظر: «أسباب نزول 


القرآن»: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي (المتوفى؛ . 
4ه)(ص /588-517), 

(؟) «من» ليست في (ح). 

(؟) في (ح): «أسلوب». ش 

(4) وهو ما يُسمى عند البلاغيين بالقولٍ بالمُوجَبٍه وهو: أنْ يُخَاطِبَ المتكلّمُ مُخاطباً بكلام» فيعمدٌ 
المُحاطْبُ إلى كلم مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من لفظ ما يوجبٌ عكسٌ معنى المتكلم. 
ينظر: «تحرير التحبيرة» (ص 4 أو هن تصديقٌ كلام الغير وحملة على وجو آخرٌّء ينظر: 
«الإشارات والتنبيهات»» (ص .)71١‏ وقد ذهب ابن حجة الحموي إلى أن الأسلوبّ الحكيم هوق , 
نفسه القولٌ بالموجّب. ينظر: خزانة الأدب؟ (1/ 109). 

(0) البيت لابن حَجّاجٍ واسمه: الحسين بن أحمد الثيلي» ينظر في #تحرير التحبير»؛ (ص 0484 )» و8 خزانة 
الأدب» لابن حجة (١/704).؛‏ و«المطول»» (ص١38).‏ و«الإشارات والتنبيهات»» (ص .)7١١‏ 
ورواية الشطر الأول: قال: طولتٌ... 

(7) «بالأيادي؟ ليس في (ب). 

(1) والشاهد في قوله: (تقَلتُ) إذ جاءت بمعنى أثقلتٌ عليكٌ وأضجرتّكَء بينما حملها في الجواب - 
على معنى آخر وهو إثقال العاتق بالفضائل والنعم. 


الرسالة رقم (50). رسالة في بيان أسلوب الحكيم ١‏ 


وذَّلكَ أنهُ أرادَ بلَفظٍ (تقَلتٌ) مَعنى حَمَّلتُكَ المَؤونة والإبرامَ بالإتيانٍ مرَّةٌ بعدَ 
أخرّى» وقد حَمَلَهُ عَلى تنقيل عَاتقه بالمئّن والنّعم. 

ويَعدة”"): 
0 تُ: طَجَّلتٌ» قالّ: لا بل تطوّل تت" وأبِرَمْتٌ» قالّ: حَبّل27 ودّادي» 


ومُو أيضاً من قبيل ما تقدَّمَ حَيتٌ أرادَ بّفظٍ (أبِرَمتُ) يعني أمكّلتُ؛ وقّد حَملهُ 


عَلى مَعنى الإحكام. وقولّة: طوَّلتٌ» أي: طوَّلتٌ الإقامة والإتيان» والتَطولُ: اضر 


والإحسان. 


أما اشيّباة ما ذُكِرٌ بالأسلُوب الحكيم؛ فلانّة" لا فرق بَبنهُ وبين حَملٍ 
مرادة. ١‏ 


04 م9 و * 
وأمًا أنَهُ لَيسَ منة”"؛ فَلِمَمَدٍ ما هُو المُعتبرٌ في الأسلوب”" الحكيم من تلقي 


)1( ورد في «خزانة الأدب» برواية مختلفة» وهي: 

٠ |‏ قال: طوّلتٌء قلتٌ: أوليت طولا قالأبرمتٌءقلتٌ:حبلٌ ودادي 

)١(‏ في (ح): #تطولت». 

() في (ح): #حبلي؟. 

(5) والشاهد في قوله (أبرمتٌ) فقد جاءت بداية بمعنى الإضجار والملل» وحملها الشاعر في الجواب 
على معنى إحكام المودة. 1 

(6) في (ح): #بأسلوب». 

)03( في (ح): «فإنه». 

(0) «منه» ليس في (ح). 

(8) في (ح): «أسلوب». 


المُخاطي بم مايحرُ0*» ف الصا لفظ قتُ) عن شاد اليل لم تصرفة 
إلى تع لا يترقت بل اموافة إلى م ع رو قب في أمثالٍ ذلك المَقام كما لا يَحْفّى 
عَلى ذُوي الأفهَا ولذَّلكَ؛ أي: دم خروج الكّلام بالحَملٍ المَذكورٍ عن مُقتَضى 
ظاجر الحا يمد مل ذلك الي من لطاتفي التعاني كما عدم في الأأسلوب”» 
الحكيم ينها بل عُذّ من المُحسّناتٍ البدِيعية 

٠‏ ا نيه 


عد عبد عاد 


)١(‏ وفيه نظر لأن المخاطبٌ تلقى الكلامَ بغير ما يترقبه» ومن هذا المنطلق فإن هذا المثالٌ يمكن أن 
ينضويّ تحت الأسلوب الحكيم. 


.سسا سس يس جو و مو وي ل د - 


ل ماله بل ي 


ل 


5 
ا يل 3 


ره 
كم 


يق وتلق 
الك رحسب رلأسود 


3 
عار اإضطام 
ان حك 


نل ا 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


لحمدش المُمَرٌهِ عَن مُشاكَلةٍ المَيِرِء وييّد اكير ولانسبة للشّرٌ ليو" 
والصّلاة وم الصَّلامُ عَلى فَخْر الأنام مُحمدٍ عَلِيهِ التَحِيةٌ والسّلدة0), وعَلى الو 
الكرام وصحبه العظام. 


وبعد؛ فهذِه رسالةٌ رتّبناها في ؟ تَحقيقٍ المُشاكَلة"» وتَمصِيل ما يتَعلقُ بها9" من القِبلٍ 
والقال» وتحصيل المقال رفع" اله وفع الججاب عَن ونع الارتياب والإكالي"». 


)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه». 

(1) في (ب): «إليه للشر» بدل #للشر إليه». 

(*) «الصلاة و» ليس في (أ). 

(4) «عليه التحية والسلام» ليس في (أ). 

)0( زقياو2 لحي وائط قرم روطي تحب بدا م 00 
مفتاح العلوم»؛ (ص 158). 


والْجُْسَاكَلَةَ من الْمُحَسِّناتٍ البدِيعِيّة ومَرْحِعُهًا إلى الإسْتِعَارَةٍ 00 0 الْمُشَاكلةٍ بَاعِثْ على 


الإستعارة 5» وإنّما سبّاها العُلمَاكُالْمُشاكَلةَ لِكَمَاءِ وجو التَشبِيهِ فَأَغْمَنُوا أن يُسَجُوهَا اسْتِعَارَة وسَمُومَا 
الْمْمَاكَلَةَ وإنّما هي الإنيّان بالِإستِعَارَةِ لِدَاعِي مُشَاكلة لَفْظ للَفْظٍ وق معه. ينظر: #التحزير والتنوير»: 
(١/2ه*"),‏ 

زقف4 في (ب): لابه . 

(0) في (ب): «بدفع». 


(4) «والإشكال» ليس في (ب). 


35 نا ريق 


: فلالعلامةلمخري في تيبر قولتعالى : لإذَنَه اسع أن يضْرب مَقَكَا 
ظ 0 0 - 9 صََكَمَافقهَ 04 [البقرة : 15] لويجوزٌ أَنْ 3 هَذْهِ العبارةٌ في كلام الكفرة؛ 

: فالُوا: أمايَستحِن رب محف أن ضر ب مثلاً بالذّبابٍ والعَنكبُوت؟! فججاءث عَلى 
ظ صَيْلٍ المُقابلة"" وإطياقٍِ الو تك السّؤالٍ"»» وهو فن من كَلامِهِمْ بَدِيعٌ» وطِرازٌ 


.)0( 


'عجيبء ونه * ول أبي تمّام 
مَدْمُبِلعٌانْتَهَيَئدْ 12 أني يد الجارت" قَئْلَ المَدْزْلِ» 
١‏ يقول الزمخشري في تفسيرها: أي لا يثك ضرب المثلٍ بالبعوضة تَرَْ من يستّحبي أن يتمثل بها 
5 ْ لحقارتها. ينظر: العدات) (68/3. 

١ 5‏ 0 في (01: : اليقع6.. 


م يزيدٌ المشاكلة بين السؤال والنجواب. أي جاء قوله تعالى: ؤإدَّنََلَمَمْتَنِيء 4 من باب مشاكلة 


5 قول.الكفرة واليهود؛ فقد روي .عن الحسن وقتادة: أن الله لما ذكر الذباب والعنكبوت في كتابه 

0 ش ٠.‏ وضرب بها الئل ضحك اليهوذ وقالؤااما يشبه أن يكون هذا كلام الله فأنزل الله تعالى «إِنَّاسَهبَّا 

اتشتخيء4. ينظر: «التحرير والتتويرة» (70:/1). 

4 “في هامئش (ب): قولةٌ: وإطباقٌ الجَواب عَلى السُالِء وال فالمُقابلةٌ في اصطِلاح أرباب البتديع 
أن يُجمع بين َيئينٍ متوافقَينٍ أو أكثرٌ وتينَ ضِدّيهما. ومّذا الأسنُوبٌُ مِنّ المُشاكلة» وهو أن يُذكرٌ 

٠‏ > الشيء بلفظ غَيره لوقوعوفي صُحبنوه فلمًا قالُوا: أمايستجي ربٌ محمد عَليهِ الكَلامُ؟ أجيبوا أن الله 

٠‏ تعالى لايتستحبي: والمُراة لايتركُ لكِن أَطيقٌ لبه الاستحياء عَلى سَبيل المشاكلة» كما في قَولِ: 

(زلة لابتتني. ين الحق4. ْ 

(0) ينظر: «ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي؟ (44/5). 

(2) في (): لليجار». . 


إف4 والشاهدٌ فيه أنه اسْتَعَارٌَ ْنَا لِلإصْطِمَاءِ وَالِخْعِيارٍ كانه شَاكَلٌ به ينَاء الْمَنْزلِ الْمُقَدّرِ فِي الْكَلام - 


سحب مس1 د ع 2 


الرسالة رقم (57). رسالة في تحقيق المشاكلة ١‏ 


وعهد رخل عد در يح فقَالَ: إِنَْكَ لَسَبْطُ”" الشّهادة؟"”" فَقَالَ الرّجلٌ: إِنّها لم 
تجعل0) ىن فْقَالّ: لله نه بلاوّك 290 وقَبلَ شهادتة. 


الذي سوَغ بناء الجار» و(" تجعيد َ تعد الشهادة هو مُراعاةٌ المشاكلة» ولّولا 16 
الدّار رلم يصِحّ , كا الجار 3 و السّهادةٍ لامتنم تَجعِيدٌ الشّهادة. 


8 و2 2 ٍ- و 1 0 5-8 م 7 ل 
واشودرٌ أمر التَزِيلء وإحاطّتة بفُنون البّلاغةٍ وشّعَبها؛ لاتكادُتَستَغربٌ ينها 


9 
جع 
5 


5 الْمَعْنُو فقد جَعَلَ الجار يُبتَنى كما تُبنى الدارٌ لما كان حالا إلى جانب الدار جار أن يُستعا 
هو لها على الحقيقة. 

)١(‏ السُّبوطَهٌ: الاسترسالٌ. يقال: سَبْط الشَّعْرٌ: إذا استرسّل وطال. 

0( يريد أنهيُرِسلُ الشهادة إرسالَا من غير تأويلٍ ولا روية 

() في هامش (ب): «والمرادٌ منهُ كثرةٌ الشّهادةٍ». 

(4) التجعيدٌ ضدٌ السّبُوطة يريد أنها لم تقصّرْ عني فلع لا أقبلها. والتجعيدٌ في الأصلٍ للشْغْره 
وقد استعاره للشهادة من باب المشاكلة بلفظ مُضَاٌ لهُ. 

(4) أي لم تنقبض عني بل أنا واثق من نفسي بحفظٍ ما شهدتٌ. 

(1) تَعَجْبٌ من بلادهِ لأنها أخرجت منها فاضلًا مثله. 

(0) في هامش (ب) يَعْرّبٌ: اسم رَجَلٍ في الأصلٍ سمّيّت به القَبِيلةٌ والأفْناءٌ الجماعاثٌ؛ بَنِيتَ أي: 
حصّلتٌ الجارٌ قبل المَنزل» ؟ شِعرٌ سَبْط وسَيط: مُسترسلٌ» أراة: إنكَ طَويلٌ الكلام فيهاء قَولَُ: لم 
تَجِمُدْ عَني أي: لم تمن عي لأنّي عالجٌ بكيفيّهاء فإن قلتّ: المُصاحبُ في البّيتِ هُو المَنله وفي 
كلام شرح مُو سُبوطةٌ الشّهاد ولم يعبر بر بلفْظٍ المَنزلٍ ولا بلفّظٍ السّبوطة فكَيفَ يكُونَمِن المُشاكلق 
فتّقولٌ: المرادٌ بلفْظٍ (غيره) في تعريفي الحُشاكلة ليس م مُجِرّة لفظٍ وُضِعَ لغيه بل إمَا لَفظٌ وضع له 
وإمًا لف مَوضوعٌ لما يَتَعلّقُ بوه واليناءٌ والتَّجعِيدُ مما يَتعلّقٌ بالمَنزلٍ والشّبوطة. قطبُ الدَّينٍ عَلى 

«الكشافي». 

(8) في (ب): «تجعِيدّها» بدل ١تَجِعِيدٌ‏ الشّهادّه. 


:لكان 
أ ٠ش‏ يا .م ا 0 : 


35 الفاضل ل اتازارة. 8 5000 أنَّ المُشاكلة فر غَيرُ 
الاستعارةق لكنْ ظاهة ناليس بحَقيقة*»» ووّجة التَجِوَزِ لَيسَ بظَاهر”2» ولذا قالّ: 
هوّ فنَّبَديمٌ وطِرازٌ” عَجِيبٌ 

عر كلايع أأشجزة وت تلو هذا اللّمظٍ في مُقابله دَلَّ جِهةً التَجوزٍ 
والجَواز* عَلى ما قالّ: (فالّذِي سوّغٌ...) إلى قَولهِ (لامتّنع تجعيدٌها). 

ولاحفاءَ في أنه يُمكنُ في بَعض صُورٍ المُشاكلة اعتِبارٌ الاستعارة 5" بِأنْ قب 
انقِياض الشّهادةٍ عن الحفظء وتأيّيها عن الذاكرة"" بتَجعِيدٍ دِالمَّعْنٍ لكِنّ الكَلامَ 
في00 مُطلقٍ المُشاكَلةِ لاسيّما مغل قَولو”: 


.)160 ينظر: الكشاف»؛ (ص‎ )١( 

(؟) فني (ب): افي قوله». 

() أي في فول الزمخشري السابق. 

(:) في (ب): «الظاهر». 

() أي إن المشاكلة تقوم على المجاز. 

(1) أي إن علاقة المجاز في المشاكلة لاتكون واضحة. 

(0) في (ب): «وطرز». 

)2 في (ب): «والجوار». 

(9) في (ب): «استعارةة. 

)٠١(‏ قوله: «وتأبيها عن الذاكرة» ليس في (أ). 

ٌ في (ب): افيما هو» بدل في».‎ )1١1( 

)1١(‏ وهولأبي الرَّقَمْمِقٍِ أحمد بن محمد الأنطاكيء ينظر: #خزانة الأدب» /١(‏ ”7517)» و«المطول؟ 
(ص 558))» و#معاهد التنصيص؛ .)767/١(‏ 


الرسالة رقم (25) .رسالة فى تحقيق المشاكلة باع ١‏ 


يي 

وقال صَاحَبُ «الكٌشفي”":: أراد شُرِيحٌ أنه يُرِسِلُ الشّادة إرسَالاًمِن غير تأويلٍ 
ورويّة» كالشّعْرِ السّبْطٍ المُسترسل» فأجَاب بأنّها لم تنه تقض عنْي بل أنا واثِقٌ من تفي 
بحِفظٍ ما شََهِدْتٌء فاسيّرسّالي لِقَوَّةِ تَحقِيقي قية يقي اها واستحضاري! ولامًا وآخرّهاء 
فسّبّه انقباص الشَّهادةٍ عن الحفظء وتابّيها" عَلى القرّةِ الذَّاكرَةِ بتَجِعِيدٍ الشّعره 
واستعمل التَجعِيدٌ في مُقَابلةِ السّبوطة”") ولوللا تَقَدِيمُ السّبو طة" أوَّ لا فإنَّها استعارةٌ 
لائحةٌ - لم جر أن يُقالَ: لم تَجِعُد عدم ظُّهوره قَبْلَ المُقابلق» وهذه مِنّ المُشاكلةٍ 
المتحضة إلَّا أن فيها شَائبةٌ الاستعارة"» بخِلافٍ نحو قولو”©: ١‏ 


)١(‏ والبيت بتمامو: 
قَانُوا افتَرخ عَيْتَانُجِدْلَكَ طَبْنَّهُ ‏ قُلْتُاطْبُحُوالِي جُبَّةَ وَقَييصا 
و(تجذ) منّ الإجادة بمعنى تُحَمِنٌ» مجزوم على أنه جواب الطلب. 
والشاهدٌ في قَؤْله (اطبخو) َإِنَّهُأرَادَ (حَيُطوا لي) قذكر الطَّبْعّ مكات الْخِيَاطَةٍ لِمُمَاكَلَةِ قَوْلو: 
(؟) #حاشية التفتازاني على الكشاف ‏ مخطوط». رقم (179778) (بازديد شد_إيران)؛ (لوح رقم: 17). 
(5) وهو كتاب «كشف الكشاف؛ للإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني الشافعي (ت 40 1ه) 
الذي ما زال مخطوطاً. 
ظ 0 في (ب): #فاسترسل قوة الحقيقة» يدل «فاسترسالي لقوة تحقيقي؟. 
)0( في (ب): («واستحضر». 
(7) في (أ): «وتأتيها». 
00 في (أ): #المسبوطة». 
(4) في (ب): «البسوطة». 
(9) وذلك لإمكانية تأويل علاقة بين طرفي الاستعارة. 
)٠١(‏ لعدم القدرة على تحديد العلاقة» إذ لا علاقة واضحةٌ بين الطبخ والخياطة. 


5-5 ظ 0 يكال ا 
قُلْتُ اطبُخوالي جُبَةَ وقميصا 
والأفتَا"©: الأخلاط يُقَالٌ: هُو من أفناءِ اناس 9 إذا لمْ يُعلمْ ممّن هُرّء ومُرادُ 
ظ أبي تمَّامٍ في البَيتٍ وهو يُمدحٌ أبا”" الوّلِيدِ ابن القاضي أحمدٌ بن أبي دؤاو””” 
التَعمِيبُ لأنَهُ إذا بَلعّ الأفناء فللمَعارفٍ و والأعادو ار لى» أي اختّرثٌ” أوّلاً جاراً لا 
يُصِابٌ”" جوارة ولا ينقض” "© جوارة ؟ ثم بَنِيتٌ الدّارَ حَولٌ حَريمهِ لأستمطر”" من 
دِيم كرم تَحِيمة9) 
وفي الكلام تَلمِيحٌ إلى قَولهِ عَلِيه السَّلامْ: «الجارٌ ثم الدّارُه0. 


)١(‏ في بيت الشعر السايق: 
عنمل عٌآقَهَينرْبَ لها يك ثالجَارَكدِلَالمَنرِلٍ 

() في (ب): غير واضحة ومحتملة: «التدريس» وفي هامشها: ١الناس».‏ 

() في (): «أبي1. 

. (4) وأحمد بن أبي دؤاد هو القاضي الكبير» أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم 
البغدادي؛ الجهمي؛ عدو أحمد بن حنبل. كان داعية إلى خخلق القرآن. له كرم وسسخاء وأدب وافر 
ومكارم. ينظر: سير أعلام النبلاء». 

(6) في (ب): «أقرب» بدل «اخترت». 

(1) في (ب): اجار الأنصاب» بدل «جاراً لا يصاب». 

(10) في (أ): «ولا ينقص». 

(8) في (ب): «لايستمطر» بدل «لاستمطر». 

(9) في (ب): «حيتمة» وفي هامشها: محتملة اخيهة. 

000 روي من طرق عدة عن علي رضي الله عنه ورافع بن خديج رضي الله عنه» وكلها ضعيفة» 

كما قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص »)157-١5١‏ وأشار إلى أنها تقو 

بانفتمانهنما: 


الرسالة رقم (67). رسالة في تحقيق المشاكلة ١4‏ 

2 ودرا مي ثٌ في َع : 

وقول شريح: (له بلاذك)؛ تَعجبٌ من بلادو» وأنه خرجٌ منها فاضل مثلة”", 
وهَذَه عادَتُهم فيما يُعظَّمِوئَهُ أنَينيبُوهُ ليه تَعالَى» أي: لله لا لِغَيرء وهو أَبلَمْ مِن 
أن يُقَال: لله أنتَ لأَنَّهُ من باب الكنايةء وكذا قَولُّهم: شه درّكَ أو ش أَبُوك ولهذا 
2 2 :0 5 و 
كثرٌ مالم يكثر الاصل. 

. بيجم يملثمام .وبي - 2 12 

قوله: (قلتٌ اطبّخوا لى)... إلى آخر البّيتِ”"؛ مصراعة الأوّل: 
اقترح: من اقتّرحُتٌ عليه شَيئا إذا سَأْلعه © يام وطَلبئةُ على سَبِيلٍ التكليفي 
والتحكم. 

وفي المَصادٍر: الاقتِراحٌ جيرى يحكم أزكسى در خواستن ويعدى بعلى وجيزى 
در وقت خويش بكفتن4, لا من افرح الَّيءَ ابتَدَعَهُ ‏ ومنةٌ اقتراح الكلام: 
ارتجالة" كما سيق إلى تعض الأوهّامء أنه لا يناستٌ المَقامَ» وأيضًا الاقتتراح بهذا 
المَعتّى لا يتعدّى بعَلى. 

ع2 س2 2 -2 و خم 0 ل 

والمرادُ أن المُضِيفينَ قالوا للضيفي تَلطفا وتكرما على ما يقتضي جودهم 

الخُلْقِيٌ» وكرمُهم العَريزِيّ: اسأل””" طعاماً شهيًاء سُوالَ إلرَام وحكم عليناء ولما 


)١(‏ في (ب): امنه». 

(؟) في (ب): «أه بيت؟ بدل هلي إلى آخر البيت». 

() في (ب): #سألته عليه؛ بدل «سألت». 

(5) في (ب): #خوش كفتن» وفي هامشها: #خويش بكفتن». 

(0) وتعني باللغة الفارسية: الطلب بشكل معقولء ويعَدَّى بعلى؛ والسؤال بشكل مناسب وملائم. 
(5) في (ب): «لارتحاله». 

(0) في (ب): #يسأل». 


7 0 عد انها 


تَقصُوةٌالشَّاع يان كمال لهم وإحسَانِهة لاما لم ينايبٌ حمل 
0 عَلى الإرتِجال!" والسَّوالٍ بلا تأمّل. 

ونُجِدْ: مَجَزُومٌ على أنه جَوابٌ الأمر» من أَجَادَ الشَّيءَ: إذا أخْسَته. 

اطبّحُوا: أي حَيُطُواء عبّر ب عَنهُ لوقوعِه في صُحبَتهِ تَحقِيق”". 

وممّادّكرة القَاضل التَّتارّانيٌ بقَولو”": دوظاهرٌ كَلامِهمْ أنَّ مُجرَّدَ وُقوع 
مَدلُولٍ هذا اللْفظٍ في مُقابلةٍ ذَّلكَ جهة النَّجوَّز والجواز» تَيِّنَ أنَّ المُرادَ من 
الصّحبةٍ في قو لهم: إن القلاقة في المُشاكلة ِي الصّحةٌ الَّحقِيقيٌةُ أو التَّقَدِيريَةٌ 
مُصاحَبة” مَدلُولَي لظن لا مُصاحَبةٌ اللّْفظين» ومَرجِعُهما إلى”" مُجاوَرَتِهما 
في الحَيالٍ. 

ولذّلكَء أي: وَلِدّخول المُشاكَلةٍ في النوع المَذْكُورٍ مِن المَجازِ لم يَذكّروها 
مُستقلَة بالحنوانٍ المَذْكُورٍ ر”" في البيان. 

وبما نه نضح فسا ماق والحقٌ أنَعَدها -أي: ظ الضحبة ة الم دكووة 
عَلاقةٌ باعتِار أنّها دَلِيِلٌ المُجاوّرةٍ في الحَيالِ فهي العَلاقةٌ في الحَقيقَة وإلّا 
فَالمُصاحبة في الذّكر بَعدَ الاستعمال والعَلاقةٌ تُصحّحُ الاستعمال فتكوث قَبِلهُ 
)١(‏ في (ب): «الارتحال». 
(؟) لأنّ اللفظ المقصوة مشاكَلَتَهُ مذكورٌ في السياق وليس محذوفاً. 
(*) في (ب): لابقولهم». 
(5) في (ب): «الحقيقية». 
(0) أي: تبينَ أن المراد مصاحبة. 


)١(‏ في (ب): «أي» بدل «إلى؟. 
(7) في (ب): #بالفنون المذكورة» بدل #بالعنوان المذكور». 


الرسالة رقم (67). رسالة في تتحقيق المشاكلة ذه١‏ 
على أن تنشأء العو من تعويم الصّحبج لومي بس لذّكر إِنَّما 
ُو الصّحبةٌ الحَقيقيّة وأمّا الصٌُحبة التَقدِير يواه و فجُتقدّمة عَليو"©. 
قال صَاحبٌ «المفتاح»: ومنة - ع من القسم الذي يُرجع إلق المع اي 
المُشاكلةٌ وهي أن يُذكرٌ السَّىِءٌ بلَفظ غَيرهِ لوقوعِهِ فى صحبَوِ» كقوله: 


الترواضرة موا نعي حت نينة قث السو ارقي 


وقولِهِ عزّ وجل : 9 صب 0 14 ]. 

وقوه تَعالى: لهم نِأَعْتّدَى َلك عمد َعْتَرَئ عَلتْكيْه © [البقرة: 194]. . 

وقولهِ تعالى: « وَمَحِكَرْواوَمْحكرَاَهَه 5007 4 

وقولهِ تَعالى: #تعلم مَا فى وَلَه أَعَلَمْ مَانى تَنَسِكَ 4 [المائدة: 117]. 

وقولهِ تعالى: بل يدَام م سَوطَانٍ # [المائدة: 354]. 

وقولهِ تعالى: « وروا سَيَكَوَ -- # [الشورى: .]5٠‏ 

ولايَّخْمَّى عَليِكَ_بعدّماوَ قفتّ عَلى أن المُساكلةً قد تكو بذِكر الشيء 
بلفظٍ غير لؤقوعِه في صُّحبة مُقَابِلِهٍ نافد تر داكن سن لتر 
وتَّمامّهُ بزيادةٍ قَولو: أو صٌحبة"» مايُقابنٌه حبَّى يَننظِم قولّة: (إنِّا لم تَجِعُذْ 


)١(‏ من قوله: #فإن المتأخر عن الذكر...» إلى هنا ليس في (ب). 
(؟) «عليه؛ ليس في (ب). 

(9) في (ب): #معنى». 

2( في (أ0: اصحيته! . 

(5) أي: ضدٌّمء فالمقابلة هنا بمعنى التضاد. 

)١(‏ في (ب): #مقابلهة بدل ه١'‏ ابلهة. 


--5 رك 
١ 6 "1‏ -- ا 0 0 


عدو عر 
نّي)؛ وقول الإمام الاي فعّ رحمه الله :تن طالَت لمي تكوضج 2ه عله 01 وقول 


عليه السَّلامَ: «فيّد صَدقَ اللهُوكذب بَطْنْ أخيك:”2". 


قال العلّامةٌ الرَمخْشَريُ في تَفسِيرٍ سُورة التحل": دوعن الب يكِْ أن رَجلاً 
جاءً إِلّيه فقَالَ: إن أخي يُشتكي بَطبَة؛ فقَالَ عليه السَّلام: «اسقه”*) العَسل2ك 1 ثم 
رَجمَ فقَالَ: سَقِيتُ“ فما نَع فقَالَ: «اذْمَبْ واسقِهِ عَساد فقّد صَدقٌ الله وكّذب بَطن 
أخيكٌ»: فسَقاءٌ فتَفَاء الهتعالى فبَرأ كأنّما أُنشِطً من عِقَالٍِو”©. 


وفي «الكشفي:: قولّة: «صَدقٌ الله وكَدَّب بَطْن أخيك»”؟ من باب المشاكلق 


2 
ولهذا حَسَن مَوقعه جدا. 


قال" في «شّرِح الوفتاح» في بَيانِ قولِه تَعالى: تَمْلَمُ مَاْمَميى وَلآأعَلمْ ماف 


)١(‏ تكوسيٌ: تَصّرْ أو سف وتنسبٌ هذه العبارة إلى الجاحظ [ت 00 1ه] ينظر: #محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء»: (؟/ ؟751). 


قَتَالٌ 


“030 روايةً الحديث: أَنَرَجْلا أتى الي بقل تَقَالَ: أي يَشْتكِي بَطَُْ قََالَ: «اشقِه عَسَلاَ» كم أتى التَايَةه 


قَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاه مم أَاهُ الثَاِئُ قَقَالَ: «اسْقِه عَسَلّاه كُمّ َه كَقَالَ: قَد فَعَلْتُ؟ قَقَالَ: «صَدَقٌ اللَّكُ 
وَكَذَبَ بَطْنٌ أَحِيكَ» اسْقِهِ عَسَلَا» نََقَاُتبَرً. أخرجه البخاري (0185). 

(*) في (ب): «النمل». 

5 في «الكشاف:: «اذهب واسقهٍ العسل»؛ (ص 91/8). 

(0) في «الكشاف»: #سقيئه»» (ص 8/اه). 

(5) ينظر: «الكشاف»؛ (ص 0/8). وقوله: كأنّما أُنشِطً من عِقَالِ» يعني كأنة أُطلقٌ وقُّكٌ قيدٌهُ يقال: 
أَنْمَط الدَابَّةَ من عقالِها: أطلقّها منه. والعقال: الحَبّل. 

(/1) من قوله: #فسقاه الله...4 إلى هنا ليس في (أ). 

(8) أي التفتازاني. 


الرسالة رقم (57). رسالة فى تحقيق المشاكلة 7 


وس ال 5 عابم 3-5 2 5 2 7 0-4 
تََّسِكَ © [المائدة: :]١١7‏ ولذا لا يطلق ا عليه تَعالى ‏ وإن أريد به الذاتٌ ‏ 
إلا مُشاكَلة". 


اقول احنامر رارم لاد الي ان اد الي قرا الي 
ود رعرهووةء*سمر 


ويحذ لله نَفْسَه, © [آل عمران: ٠‏ الآية» وقوله عَلِيهِ السَّلام: دلا أخصي "" 
ا أنتٌ كما أثْنيِتٌ عَلى تَفْسكَ)). 


ثم إنّ قَولُ: (وإنْ أَريدَ به الَّاثُ)» محل ظر؛ لأنَّهُ حيعذ يَلزمُ أن لا“ يُطلق 
الذَّاتٌ أيضاً إلا" بطّريقٍ المُشاكلةٍ إِنْ”" كان المَانمُ للاْطلاق0 من جِهةٍ المَعنّى» ولمْ 
يَقُل بِهِ أحدّ» وإِنْ كانَ من جهة اللّفْظٍ فالمُشاكلةٌ لاتدفعهُ كما لا يَخْقَّى. 

وقالٌ في قولِهِ تعالى: بل يَدَاهُ مَبَسُوَطءَانِ © [المائدة: 4 مُشاكلة مَعَّ مَمّ قَولِ اليّهودٍ: 
#يد أله مَعْلُولَةٌ * [المائدة: 54] كك قَولهِ: طلِعْلَتَأَيْدِسمَ © [المائدة: 14] - ذكرة» لكنّ 
التّحقِيقٌ أن بَسطً اليّدِينِ كنايةٌ عن الجُودٍ التامّ ولمًا لَمْ يكن مّهنا المَعنّى الأصلي”' 
كان مَجازا مُ مُتفرّعاً عَلى الكناية كما مرّء وحينقل فلا مُشاكلة(” 0 


)١(‏ في (ب): «لا0. 

(؟) #شرح مفتاح السكاكي؛ للتفتازاني» مكتبة كلية هارفرد. رقم المخطوط: (11"48)» (لوح: 511). 
(5) في (ب): «أثني» بدل «أحصي». 

(5) أخرجه مسلم (585). 

(5) دلا ليس في (ب). 

زفق في (ب): «الا4. 

(0) في (ب): «وإن؟. 

(4) فى (ب): «الإطلاق». 

)0( في (ب): «الحاصل؟ بدل «الأصلي». 

.0715 «شرح مفتاح السكاكي؟ للتفتازاني» (لوح:‎ )٠١( 


أقول: 0 
الأو" مُصحُحا لِتَحفْق المشاكلة في قُولهِ تعالى: ط وَعروا سق سَية زتها 4 
[الشورى: ٠؛]‏ والمُشاكلةٌ مُحسّنةٌ لك وكانّ وُجودٌُ العّاني” مَانِعاً لتَحقَقٍ المُسْاكَلةٍ في 
قَولِهِ تَعالى: ©#بِليدَاه مَبَحُوطمَانِ * [المائدة: 14]. 

والحقٌ أنَّالقَرقَ بينّهما الك فإِنْ* كانَبِينَ ذَلكَ السَّيءِ والغَير عَلاقَةٌ مُجوّزةٌ 
للتَجِوزٍ من العَلاقاتٍ المَشهُورةٍ فلا إشكال. 

وتكونٌ المُشاكلةً مُوحبةٌ لمَِيدٍ الْحُسِنٍء كما بِينَ السيّة وجّزائهاء وإنْ لم يَكُن 
ا و الل 
في الجٌملة: وإلّا فلا وّجة للتَعِير بو" عَنه عنة 

أقول: قَوله: (فلا مشاكلةً)© محل إشكال» إذ حِينيِذٍ يَكون ذِكْرُ ذَّلكَ الشَّيءِ 
بلَفظٍ غَيرهِ لتِلكٌ العلاقةٍ قةٍ المَجازِية لا لوقوعِهِ في صُحيَتِهء فلا يَكونُ مُشاكَلةَ بل مَجازاً 
مُرسَلاً كما لايَخْقّى”" عَلى من له تتبع. 
والحَمدٌ لله عَلى الام ولرَسُولِهِ أفضَل الصّلاةٍ والسَّلامُ 


د 


)١(‏ في (ب): «حتى لو كان». 

(7) أي المجاز المرسل. 

(5) أي الكناية. 

(:) في (ب): «فإنه». 

)00( «به؟ ليس في (أ). 

)0( د التفتازاني السابق. 

40١‏ هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها ب (أ). 


كي 3 


ْ كت كد 1 
لذ ” ظ 5922 ابت |بزكنا 


حذآاا) 2 


| ناتهب اماما زو فال ره نستواعزين بي | 
أ من دوج نا وا متب :بابر دمر ل غال راج ١‏ 8 


كن نجعن سؤب مرللسلام رص الى | 
عزخاف ب مرض رسع »زكري اذ ياسدة : 
ف وؤسهابا وخصرب تقب كرد صودة ناكو/ فى 1 
ش د ادوم 0 ١‏ 
درن :مسن ول وه تعيرن بيذلهب وتررنا ل الرتروات | 
تن بسب بن كد ديؤن ]| فاطب بكرياس | 


بوونفسء شل 
الزث برل 'االناثت 


الحَمدٌ لش الَّذِي أنْرَلَ الكِتاب يَبِياناء وجَعل الخِطابٌ ألواناء والصَّلاةٌعَلى مُحمَّدٍ 
أولن مَنْ نَطقٌ بالصّواب وفقضل الخطاب» وعلى آله وصّحبه”" شير آل وأصحاب 
و 


- 


وبعد: 


فهو رسالةٌمُرتّبةٌ في بان تَلوينٍ الخطاب وتَفصيل شُعَبهء ّي ينها الاليفاث”" 
لّذِي مو أسنُوبٌ مُتكائرٌ القَوائده مُسائرٌ الَرائد. 

والمُرادُ من الخطاب هنا تَوجِيهٌ الكّلام نحو السّامع. 

اعلّم أَنّهمْ كما يُحسّنونَ قرى” الأشباح” فيُخالفونَّ فيه نلو لون وطَممٍ 
وطمْم؛ ذلك يُحسّنونَ قرى الأرواح فبُخالفوتٌ فيه أيضًا بينَ أسلوب وأسلوب» 


وإيراد وإيراد. 


)١(‏ في (ب): «باسمه سبحانه؟. 


00( في (أ): «وأصحابه». 


() وهو انصراف المتكلم عن المخاطية إلى الإخبارء وعن الإخبار إلى الممخاطبة» وما يشيه ” 


ينظر: «كتاب البديع*: عبد الله بن المعتز (ت 97ه) (ص 908). 
(5) القرى: ما يُقدَّمُ إلى الضَّيفي. 
)2 أشبالح: جمع شبح وهو الشخص. 


ا اث م موت بكائل >0 
6 02 ام م 
. بل اعتناؤهم بهذا القِرى أكترٌ واهتِمامُهِمْ فيه أوفرٌء ومرجع التَلوينٍ المَذْكُورٍ 
٠. 2 +4 , 2 :‏ 
إلى تَغيير ”© الأسلوب. وذَّلكَ قد يكونٌ بِالعُدولٍ عَنَ الخِطاب الخاصٌ إلى الخطاب 
العايٌ كما في قله تعالى: «وَلَا سرس يْدعُوتيِن دو نأف 4 [الأنعام: ه١٠]‏ فإن 
الخِطابٌ فيما قَبلَهُ - وهو قَولهٌ تعالى: «ايَعْ مَآأْوىَإِلَيِك مزلت »> [الأنعام: 8103 
كان خاضًا لرسول الله عَلِيهِ السّلام. 
. م 2 2 2 2 

ولعلّ الكت فيه النّجنْبُ عَن مَواجَهتو. عَليهِ السّلامُ وَحَدَهُ بالنّمَي عَن لاف ما 
هو عَليهِ مِنّ الأخلات الكريمة» إذلمْ يكن عَليهِ السَّلامٌ فحّاشًا ولا سبَّابًا. 

وخصوصٌ الخطاب قد يَكونُ صُورةً لا مَعنّى كما في قَولهِ تَعالى « آل تَمْلَمْ 
كه لم مك التسمنوت وَالْأرْضِْوَمَا لَحكُم ين ذوب الله من وي وَلَا ير [البقرة: 

٠. 5 .‏ م .ااه ِ- 00 5 0 
فإن الخِطابٌ في قولِهِ تَعالى: « ألم تَعَلَمْ 4 وإن كانَ خاصضًا بحسب الصّيغْق 

1 5-3 5 0 21 : 

لكنْهُ عام مَعنىٌ» فإِنْ المُخاطْبَ به كل واحِدٍ ممِّنْ يقدرٌ عَلى الاسّد لال مِنّ المَصئوع 
على”" الصّانع. 

وقد ييكون"" يِصَرْفٍ الخِطاب عن مُخاطب إلى آكير0» كما في قَولٍ جَرير"©: 
أفتدي يا فداك أبي واتنني بسَيب00 منك إِنَكَ 9 ارتياح 


(1) في (1): «تفسير». 

0( في (ب): «إلى؟. 

2 أي تلوين الخطاب. 

(؛) «إلى آخر» ليس في (ب). 

(0) مادحاً عبد الملك بن مروان؛ ينظر في شرح ديوانه محمد بن حبيب» (1/ 44). 
(1) في هامش (ب): «السيب: العطاء. قاموس». وفي (أ): #بسبب». 


ييار يي ل يز 1330 ١‏ 


الرسالة رقم .)5١/(‏ رسالة في بيان تلوين التخطاب ال 


فإِنّ المُخاطّبَ”' بِالبَيتِ الأوَّلٍ امرّأتُّ» وبالبيتِ الثاني الخَلِيفةٌ» ولَيسَ هذا 
من قَبِيلٍ الالتفاتٍ كما سَبقّ إلى بَعض الأومَاء؛ لأنَّ ين شَرطِه أن يكون الخطابُ 
في الحالّينٍ لواحجد. فلا يُوجَدٌ فيه صَرْفٌ الجملات حَقيقةٌ» وإنْ وُجِدَ ظاهراً يسيب 
العغدولٍ عن صَِيغْةٍ إلى أخرَى. صرَّحَ يذَّلكَ صَدرٌ الأفاضل”" حَيثٌ قال في «شرح 


-2 


سقط الرَّندِه: «قولة©©: ب سّقِيتِ العَّيتّ بمَعزلٍ عن الالتفاتٍ؛ لأنَ قَولَهُ : 
مَتى كان الخِيامٌ بذِي طُلوح 5 
كلام مَع عير الخِيام؛ لأنّهُ سوال عن الخيام»”». 
وقالّ توترضع اعريعة: اوإن كان بُرى أنَهُمِن قَبيلٍ الاليفاتٍ”" فلّيسَ 


)١(‏ في (ب): «الخِطابٌ». 

)202( صدر الأفاضل (066-/717 ه) أبو محمدء مجد الدين القاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمي؛ عالم 
نحوي» وأديب نائر» وشاعر خطيب جليل القدرء ولد بخوارزم؛ وقتلته التتار. ينظر: «بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة»: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت 111ه) (101/5). 

(*) يقصد بذلك جريرا في قوله: 

منى كان الخِيَامُ بذي طُلُوح ١‏ شُفِيتٍ القَئِتَ أبنْهَا الجِيَا 
ينظر: يوان بعر تحتداين خريب: 9//10): ١‏ 

(5) المعنى: كأنه لم يكن بذي طلوح خيامٌ. 

(0) ينظر: اشروح سقط الزند» للمعري: التبريزي والبطليوسي والخوارزمي (5/ 1107). 

00( ل ش 

أبسي كِتَائةإنَ حَشْرًَكبانتي 2 تنبل بهاتبٍلٌالرّجَالٍ مُلُوكُ 

مَل تر اه مُرْصَلٍ 1 ليس يَْقَعٌ في أولالا لوك 
يقوال: «أضرب عن خطاب بني كنانة إلى إخبار عنهم» قوله: : (في أولاك ألوك)؛ وإن كان يُرى أنه من 
قبيلٍ الاليفاتٍ فلَيسّ يمن ينظر: #شروح سقط الزند» للمعري (1/5 .)14٠‏ وذكر التفتازاني أن فيه 
التفاتاً عند الجهمورء ينظر: «المطول» (ص 7947). 


لجل 0 0 5 ا 


36:4 أي كر الفا بكوة شنال يبام في اساي ٠‏ 


اناا 

وقَّديكونُ" بالمُدولٍ عن صِيغةٍ 58 صصيغة من الصّيغ الَلاثِ وهي صِيخةٌ التَكلُم؛ و صيغة 
الخطاب» وصيغةٌ ابه إلى الأُخرّى يمنها. 

ومنة” الالتفاث فإنّهُ تَغييرٌ لأسلوب” ب" الكلام بتَقَلهِ من إحدّى الصّيغْ المَذكُورةٍ 

إلى الأخرّى بشَرطٍ أنْيَكونٌ الكَلامُ بَعدَ التق معَ مَن كان قله عَلى ما تَقدَّمَ بّيانة. 

فلا التفاتَ في قَولهِ تعالى: «مَتَوَ جر بكر إِلَاقِيِكاِكخٌَ [البقرة: 85] لأنَّ 
لكلا تبك" مع أسلاني المحَاطبينَ بو؛ َعم مُو عَلى طِززِه وطَريقّته» ولدَّلكَ قال 
صَاحبٌ «الكَشّافِ»: «(ثَمَ تَوليثّم) على طريقة الالتفاتٍ»". 

فإن قُتَ: هلا يُجِي فعا عار لتايس الي ذكرة الام | التيِضاوئٌ: خَيتٌ 
قال في لتَفْسِيروا ولع الخطاب مع المَوجُودين ينه في عَهَدٍ رَسول الله يلد ومّن' 
لهم عَلى التخييب؟!0. 


للق ور ل 0 

(1) ينظر: اشروح سقط الزندة للمعري (0/ .)190١‏ 

(*) أي تلوين الخطاب. 

(5) أي من صيغ تلوين الخطاب. 

(5) في (ب): «الأسلوب». 

7) وهسو قوله: طوَإدْلمَدَْإِسقَ بترو يل لَاسََبُدُ ود ِلَالمَه وَيالوييونإحسان وَذى لسرن وَالْسَكَد ٠‏ 
لكين وَقولوا لياس خسنا وَأَقِمُوأ ألصحكؤة وَمَاثُوا أركرة 4. 

(90) ينظر: «الكشاف»؛ (ص 85). 

(8) ينظر: لأنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ (51/1). 


واتصايد و تداك سك اما امخاصطتة 5 


ع2 


قلتُ: لا؛ لأنَّ اعتبارة لا , يُحمّقُ الشّرطً المَذكُورَ لأن الكَلامَ قبل التَقلٍ مع 
التعض» وبَعدَهُ معَ الكل حيتئذ» والكل غَيرٌ البععض. 
وقد نبّهَ عَلى هذا صَاحبُ «الكَشْفي» حَيتُ قال في شرح القَولٍ المَذَكُورٍ 
لصاحجب «الكشَّافٍ؛: «وهو كَذلكَ سواءٌ حمل عَلى تَعْلِيبٍ المَوجُودِينَ في عصرهِ 
عليه السَّلامُ أو ل , 
وكلام صَاحب «المفتاح» م عن اعتبار هذا الشَّر طٍ في الالتفات. والشارح 
الفاضِلٌ أيضًا لم يتعرّض له في اشَرحوا. 
و رم لا اح حت اعم اك اف 2 
وأمّا الشرط الآخرٌ المَذكورٌ في كتب القوم» وهو أن يُكون التعِيرٌ الثاني على 
خلافٍ مُقتّضى الظاهرء واعيبارُهُ كيلا يدحُل في حدّ الالتفاتٍ أشياءٌ لَِستْ هنف 
يمنها”": أنا رّيدٌ وأنتٌ عَمرٌّوء وحن رجالٌ وأنثّم رجال» وأنتَ الَّذِي قعل كذاء و: 
ل ا اللا كه إن 
كنم تارجم ةا لام 000 1 : تارة 
ونّحوَ ذَّلكَ مما عبر عَن مَعئّى واحدٍ تارةٌ بصَمِيرٍ المُتكلّم أو المُخاطب» وتارة 
بالاسم المُظهَر أو صَميرِ الغّائب. 
اميه 7 يدس رس 0 © ع2 01000 
ومنها: يا ريد قم ويا رَجلاً لهُ بَصرٌ خذْ بيّدي؛ لأن الاسم المظهرٌ طريق غيبة. 
(1) #حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف؟ للإمام سراج الدين عمر بن عبد الرحمن بن عمر البهبهائي 
() أي من الأشياء التي لا تدخل في الالتفات. 
(*) وعجزه: يوْمَ التْكَيلٍ غَارَةٌ ملْحَاحَا. 


وهو من شواهد النحويين» وقد نسبه أبو زيد في النوادر لبي حرب بن الأعلم العقيلي» ونُسب لرؤية 
ولليلى الأخيلية أيضاًء ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» (1/ 17). 


1 0 5 ا 
فلا" حاجَةٌ إلى ذكروء واعيبارهٌ شرطأً زائداً عَلى ما ذكرنا لأنَّ 0 الكلام 
لا يتفي إلا إذا كان كذَلكَ بناءً عَلى أن الجُرادَ مِن مُقتَضَى الظَّاهِر هنا مُقتضّى ظاهر 
الكلام لا مُقَتضّى ظَاهرٍ المقام. 
ولذّلكَ صِدَحَ الإمامٌ البّيضاويُ عَلى وَفقٍ إشارة صَاحبٍ «الكشَّافٍِ» بوجود 
الالتفاب ”في قوا له تعالى: « وماد ربك لَمَلهمين [عبس: *] فإِنَّ الحُدولَ فيه عَن 
مُقَتضَى ظاهر الكلام؛ حَيثٌ كان مسياقه وم ُو قَولهُ تَعالى: #عَبس وَبَوكَ (رل) أنجاةه 
لْلَنَى © [عبس: ١-؟]‏ -عَلَى صِيغة الغَّيبةٍ لا على" مُقتضَى ظاهر المَقامء لأنّ 
تاه الخِطابٌُ في المَوضِعينٍ. 
<٠‏ وبكتةٌ الحُدولٍ عَن مُقتضّى الظَاهرٍ بحشب المَقام التَّعظِيمُ لني عليه السَلام 
والتّلطِيفٌ في تأديبه بالحُدولٍ عن الخِطاب في مقَامِ العتاب» والإباءٌ عن المُواجهة بما 
فيه الكراهةٌ. ْ 
وأا ماقِيل: إن في الإخبارعما فرّطَ من ثم الإقبالٍ عليه دَليلاً على زيادة الإنكَارِ» 
كمّن يَشكُو إلى النَّْسِ انبا جنى عَليوء ثمَيُقبلُ على الجاني إذا حميّ في الشكابة 
مُواجهًا لهُبالتّوييخ وإلرّام الحجة". فَوَهمٌ لاينبخي أنْ يذهب إليه فَهُمْ. 
ومن تمل في طريقٍ عتابه تعالى إِيَاهُ عَليو السَلامه في مواضع العتاب» كقّوله 
تعالى: عنما أمّهُ عَنلكَ لم د نت لهم © [التوبة: *] فإ فيه ما لا يَحْمَى من لطفت 


)١(‏ جواب: وأما الشرطٌ الآخرٌ... 

(7) ينظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5857/60). 

() في (ب): (عَن)2. 

(5) ذهب إلى ذلك الفخر الرازي في تفسيره؛ ينظر: «مفاتيح الغيب» /5١(‏ 01). 


ل١‎ 


الكناية عَن حَطئه عَليهِ السّلامُ في الإِذْنْء تَعظِيماً لمأنو لا يَخطرٌ ببَالهِ مِثلُ ذَّلكَ 
الوّهمء وإنّما قُلنا: (عَلى ما ذَّكّرنا) إذ لا بد من اعتبارهِ رطا زّائد” عَلى ماذّكرُوا في 
تَفْسِيرٍ الالتفاتٍ. 

قال صاحِبُ «التلخِيصٍ»: «والمَشْهُورُ أن الاليفات مُو التّبيرٌ عَن مَعنّى بطريقٍ 
من الوق اللاي بعدَ التعبير ع بآخرّ منها72, 


50 


1 0 20 7 2 4 0 50 1 2 
وقال الفاضل التفتارّاني في «شّرحهة: «بشَرطٍ أن يُكون التعبيرٌ الثاني على 


<7 


لاف مُقتَضى الظاهر؛9). 
وفي ”المفتاح»: #ويسمّى هذا التّقلٌ التفاتاعِندَ عُلماءِ عِلمٍ المّعاني»!*.. . 
وقالٌ الفاضِل الغَّرِيفٌ في لاقّس رح ): ثَ 95 الانتقال”' من أحدٍ ارق 
الفَّلاثُةِ إلى آخرٌ منها إنَّمابُسمَّى التفاتاً إذا كان عَلى خلاف مُقَتضَى الشَّاهِرٍ كما 
يُشَوِرٌ به لفظ التّهَل» وإيرادُ في الإخراج لاعَلى مَُتَصاهُ وما ذكرٌ من فائدته 
العامّة»0" . 


عع 


ول سم 


2 ه# 0 1 
ويُرَدّعَليه: أنَّ التّقلّ الَّذِى أَُشِيرَ إلَيهِ مُو لتقل من صِيغة إلى أخرّى وهذا 

9 ضَ 8 - 2 
ظَاهرٌ عِندَ التأمّل في يسياقٍ الكَلام المَنقُولِ فلا إشعَارَ فيه بما ذَكَرٌ وتَعلِيله على 


)١(‏ يقصد بذلك شرط البلاغيين في الالتفات وهو أن يكون التي الثاني عَلى خلافي مُقتَضى الظاهر. 
(1) أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر. 
() ينظر: #الإيضاح في علوم البلاغة» (85/1). ش 

(5) ينظر: #المطول». (ص /741). 

(0) ينظر: «مفتاح العلوم» (ص .)١99‏ 

فك في (ب): #الالتفات». 


(0) ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ص .)17١‏ 


ْ رات بابل |2 2 

١ "55‏ --5 05 و | ا 
ماتقل عَنهٌ في «الحاشِية» بأنَ الجَارِيَ عَلى مُقتضَّى الظَّامر لا يُقالُ ذ فِيوئَقٌ 20 
مَردودٌ أيضاء لأنَّهُإِن” أريد أنَّهُ لا بعال فيه تقل عَلى الإطلاق نَمْسِلب ولكِن لا 
يُجدِي تفعاًء لأنَّ الوّاقمَ ههنا النَّقَلُ المَقَرُونُ بالإتّارةء وإِنْ أَريدَ أنَّهُ لا يُقالُ فيه 
0 مَقرُوناًء بالإشّارةٍ الصَّارفَةٍ عن المُتَبادَرٍ عند الإطلاقٍء فلا 

له كما لايَحْفى خم 
إن قو َه (يتَحقَىٌ الإشعارٌ في إيرادٍ الاليفات في الإخراج”” لا على مقتضى مقر 
اذاه بها كد ). مَبناة عدم الفر فِ بِينَ ظاهر المَقام وظاهر الكّلام؛ فإن فراعت 

«اليفتاح» قد أورّدَ الالتفات في الإخرّاج على خلافي الظّاهرِ بحسب اقتضاء أسلُوب ش 
اكلام وقد نبت فيما تقدّمَ على مَذاء وعَلى القَرقٍ بينَ الإخْرَاجَينٍ. 

فإِنْ قُلتَ: قدأ نبَتَ صَاحبٌ «المفتاح» في قولٍ امري القّيسِ©: 
2 ا اوَّلّ لَيْاٌ 9 بالذاء مق 
التفانا"©» وهّذا بناءً عَلى أنَّ كلا مِنَ التكلم والخطاب والغْيبةِ إذا كان مُقتضَى 
الظاهر فعَدل عَنهُ إلى الآتحرء فهو التِفاتٌ عنده. 


(1) ينظر: «الحائسية على المطول»» شرح تلخيص مفتاح العلوم؟: السيد الشريف الجرجاني 
(ص 15#). ٠‏ 

(؟) «إنة ليس في (ب). 

(*) في (ب): «الإجزاء». 

(4) مرَؤِكرَة قريبً. 

(0) ينظر: اديوانه بشرح أبي سعيد السكري؟ (ته/ااه) (؟/ "517). 

() وعجزه: وتَامَالخَلِيَ رَلَوْتَرْفدرٍ 

(0) ينظر: امفتاح العلوم»» (ص .)١99‏ 


الرسالة رقم (17) . رسالة في بيان تلوين الخطاب وو 
قلت عم" أنبتَ فيه اليفاتا على يلاف ما عَلي الجُمهونُ ومع ذَلكَ لم يتيز 
بوت الاليفاتٍ إذاتُقلّ الكَلامُ عن أُسلوبٍ هُو خلافٌ مُقَتضَى المقام إلى أسلوب مو 
مُقعضائٌ ولذّلكَ أنبتَ التغاتا آخر في قولو»: ْ 
وذلحتك تجن كما انيت 5 

فظهر أنَّ المُعيرَ في الالتفاتٍ عِنْدَُ أيضًا الإخُراجُ على يلاف الظَاهرٍ بحسب 
أسلُوب اكلام لا بحسب اقتضاءِ عقا عار اقبت الى 1 
آنف"" إِلّا أنه اكتّفى بالعُدولٍ عنٍ الأسلوب المُتوقّع» وقال: يتَحققٌ يتَحقّنٌ الشّرطٌ المَذكُورٌ 
لذّلكَ. والجُمهورٌ عَلى أنّهُ لا بدٌ مِن العُدولٍ عَن أسلوب مُحمَقٍ. 

فإنْ قُلْتَّ: ألَيسّ مُقتضّى المَقام يَننظِم مُقتضّى الكّلام؟ فما هُو عَلى خلافٍ 

مُققَضى أُسلوبه يكونُ عَلى حلاف مُقَتضى المقام أيضًا؟ 

قلتٌ: نعم كَذلكَء إِلّا أن مُتَضى التلَّاهِرٍ في مُصطلح أهلٍ هذا الم ما يقتضيه 
ظاهرٌ المقام قبل الشّروع في الكَلام؛ وين خلافه يلاف ذَلكَ» فلا يمان ما يحدثُ 
بع اشرو في» نهذ يكو باختيار أسلوب بين الحايء ونم لم تيا الحاد دِث 
بعد الشّروع فيه: لأنّهُ قدْ يَكون مُخالفاً أ للقّديم؛ كما إذا كان امام مََامَ الخَطابٍ 


(1) في (أ): انعم فيه». 
(1) أي في قول امرئ القيس. 
(9) وعجزه: 
وختزيةعوزانني الأشوّو 
ينظر: #ديوان امرئ القيس بشرح أبي سعيد السكري» (5/ 147). 
(4) «آنفا» ليس في (ب). 


5 7 نا 
د كفكمةاتطلت 


وشرع ف اكلام عَلى أسلوب الع وقد مر يثالة ون التَزيلٍء فلّو اعتَّبرَ في مثلٍ 
ذَّلكَ الحادِثُ بعد الشّروِع يَلزمُ أنيكونٌ الكّلامُ عَلى مُقَتضَّى م مُقتِضَى الظاهر من وَجِدِء وعلى 
خخلافه من وَجِوء ولا وّجة لتَرجِيح الحاوثٍ عَلى القديمٍ و! وإسقَاطِه عَن حيز الاعتبار 
بالك إذيَازمٌ حب أن لا يتحققٌ مُفصى المقام من جهة الكلام قَبلَ الشروعء بل 

عندة أيضًا مالم يكذ أصلرية: 

ولا مَجال لأنْ يُقال: إِنّهم اعتَبرُوا القَدِيمَ قبل( حُدوثِ العارضء وأسقطوة 
بعدة. إذ لا مُستَندَ مُسعَندَ لهذا التّمصِيلٍ من جهةٍ السّلفٍِ كما لايَخْمى عَلى مَن تتَبِعَ وأنصَفٌ» 
دان عن لشي الصف. 

م إن ما رَّعمة”) يمن الإشْعارٍ فيما ذُكرَ من الفائدة العامة للالجيفاتٍ بكونه على 
خلاني!" مُقتضى الظاهِرِمَ مَرَدُودٌ أيضًا؛ لأنَّ مَدارَ تَلكَ القّائدةِ عَلى الكذول من أسَلوت 
إلى آرَّ سَواءٌ كان المَعدُولٌُ عنةُ عَلى مُقتِضَى الظَاهِر أو لا*»» عَلى ما ستّقفٌ* عَلى 
ذلك بإِذْنٍ الله تعالى. 

لايْقال: المَشهورٌ في تسر الاليفاتٍ ما ُو المَذْكُورٌُ في «التَّلخِيص؛ وعَليه 
الجُمِهُود عَلى مانصّ عليه الفاضِلٌ التّفتازاني فى «شرحوة وما ذكرتَة تَسِيدٌ مُحدّثٌ له. 
)١(‏ في (ب): (فيه». 
(؟) يقصد بذلك القاضي الجرجاني» حيث قال: (يعني أن ما ذكروه في الالتفات من الفائدة العامة 
يقتضي اعتبار هذا القيدِ فيه؛ أعني: كونه على خلاف مقتضى الظاهر) ينظر: #الحاشية على المطول؟ 
للشريف الجرجاني» (ص .)١157‏ 
(؟) #خلاف» ليس في (ب). 


(5) في (أ) و(ب): «أولا». 
(5) في (أ) و(ب): «تقف». 


م يب جل رو بام ا 0 


الرسالة رقم (/21). رسالة في بيان تلوين اتخطاب نب ١‏ 


قُلتٌ: بلى ما ذكرنةُ عَلى وفتٍ إشارةٍ صَاحبٍ «الوفتاح» حَيثُ قالّ: «والعربٌ 


يَستكثرونَ منهُ ويَرّونَ الكّلامَ إذا انتقّل من أسلوب إلى أسلوبء دحل في القبِولٍ 
عند د السَامع؛ وأحسنّ تطرئة لنشاطه. وأملذ باستدرار إصغائه00". ويُوافقَةُ ما في 
(الكشّافي)2. 


9 اك ر ث 8 0م 00 

وكّى بنا ذاتِكَ الشَّيِحْانٍ قُدوةٌ» وقد وَقفتَ فيما سَبِقّ عَلى أن ما ذكرٌ في 
«التلخِيصٍ0”" لا يطَّردُ إلا باعتبار رِ شَرطٍ من الخَارج» وذَّلكَ تحارج عن قاثون الك 
وما ذُكرنًا مالع عن التجاور القذكون وذَّلكَ لأنَّ الاختيلاف في الأسلوب أخصٌ 


لس م 


من الاخبتلاف في التَعبِير: فإنٌ العاني” حمق في نحو قُوله تعالى: «يتابا ليت 2 


موادا ُمَمّم ِل اَلصَلَوْةَ > (المائدة: +] دُونَ الأوّل؛ لأنَّ حقٌّ الضَّمير العائدٍ إلى 


3 


المَوصُولٍ أنْ يكُونَ غائباً» فلا يَتغيدٌ به الأسلوبٌ» وإِنْ تغيّرَ التَعيرٌ حتى احتِيجٌ إلى 
اعبار قَيدِ زائدٍ للاحتِراز عَن مثله. 


وبما قرّرناهُ تبيّنَ أن الجُمِهُورَ لايرتضِي بتحديد الاليات بم ذكر في «الالخبص" 
وأن ما ذكرٌ في «شرحو0”" ين يسبت إِلَيهِمْ فِزِيةٌ ما فيها مرية. 


وما يْظنَ أنه من قَِيلٍ الالتفاتٍ. ولَيسَ ينه قله تعالى: : يلأ وم تدلوت »* 


.)١1994 ينظر: «مفتاح العلوم»» (ص‎ )١( 

() ينظر: لاتفسير الكشاف؛. (ص 50). 

فيه يقصد بذلك قوله: (والمشهور عند الجمهورأن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من 
الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه: بطريق آخر منها) ينظر: #الايضاح في علوم البلاغة» للخطيب 
القزويني؛ (؟/ 45). 

(4) أي الاختلاف في التعبير. 

(6) المسمى: «الويضاح في علوم البلاغة؟ , 


١54‏ 2-2 22 م ا 
[النمل: 00] أما وجةٌ لظن فهُو أنَّ الاسم الظّاهِرٌَ غائبٌ» فلمًا عُدِلٌ عنهُ إلى الخطاب 
في «يدهَوت 4 تحقّقَ الالتفاتٌ» وأمًا أنه لَيسَ مِنهُ فلأنَ في عِبارةٍ (المَّو 0 ههنا"» 
يذ ويِطاب» ولك لأنها اسم اه انُه وقد حمل عَلى لأ > فصّارَ عبار عن 
المُخاطّبٍ» َم إنَهُ وْصِف ب طبهت 4 اعيباراً لجانب خطابه المُستفادٍ من حَمِلهٍ 
عَلى لم4 وترجيحا له عَلى جانب يبه الَّابتِ في نَفْسِه لأنّ 0 
وأدلّه وجانبٌ المعى أن قرّى وأكملء فهو بالحَقيقةٍ اعتبارٌ لجانب المع وتَغْلِيبٌ 

0 اللّظء فَإِنّ الغيبة في لفظٍ (القوم)؛ ومَعناة المُخَاطّبٌء وبهذا قر من 
الاعيّبارٍ لا د يتغيَرٌ الأسلوبٌ» ولا يَتحمَقٌ التقل من طريق إلى آخرٌ. 

وعَلى هذا القِياس قَولُ علي رَضِيَّ الله عنة2): 


الى ٠.‏ 
أنا الْذِي جوع داكي حيدرة©) 


ار يي ل 100000000000000 


قال الإمامٌالمَررُوقيٌ في شرح قَولٍ «الحماسة»: 9) 
وإنَالقَومٌمائرالقَعَلَسُبَةٌ إِدَامَارَاتَهعاهِروسَئلُولُ 

«كانّ الوّجهُ أَنّْ يه تقول ما يَرونَ القَتلَ سُبَه حتّى يرجم الصَّميرٌ من صمَّةٍ القوم 
ِلَّيه ولارّ ْرَى عنة لكثهُ لما عَلمَ أن المُرا بالقَومٍ (هم) قال (ما تّرى)» وقّد جاءَ في 
«الصّلةِ مِثْلُ هَذَاء وهو فيه أفظع قالّ: 


)١(‏ في النسختين: «جهتا»» والصواب ما أثبته. 
(؟) «صحيح مسلم؟ (1735). 
(”) تمامه: 
كَلَيِثت عغَاباتٍ كَرِيِهِ الْمَنْظَرَةْ 
وكانّ الوّجه أن يقول: سَمَتْه. 
(:) وقد نسبها المرزوقي لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارئي» وقيل هي للسموءل. 


الرسالة رقم (/51). رسالة في بيان تلوين الخطاب ١‏ 
أذ الام بكي أاتى كيده أكِيلكمْ بالسّيفي”" كيل السَنْدَرَة9) 

والوّجِةٌ(سمّتَهُ) حنّى لا تَعرَّى الصّلهُ من ضَميرٍ المَوصُولِء قال أبو عثمانٌ 
المازنييٌ: لولا صِحةٌ مَوردِهِ وتكرٌّرةُ لرَددتٌةُ. 

والشَّريفٌ الفاضِلٌء لِعْفُولهِ عمًا قرّرناهُ» قالّ في ار لل : «لا يَبِعْدُ أن 
يُجعل مثل : 

(أنا الذي متك أن حيدرة)» و(أنتّ الذي أخلفتتي)» و 05 قو 01 م قَعلنا)» 
ا الج ظ 


رس 0 سي م 


وهما يُشْبهٌ الاليفات» وليسّ منثٌ ما في قَولِهِ تعالى: # فلت وَولْوَا فإتَماطيهِ 


رح “م عي حي لي 50 


جُلَوَمَييحكْم مم4 [النور: 04] ين تَغيير الأسلوب والعُدولٍ عَن مُقتضّى ظاهِرٍ 
اكلام وَذْلِكَ أن عوييت طَرد اكلام على أسلوب ما سب ين قوله تعالى: : قل 
| يعوا َه يعوا ايسول # سوق على مُقتضى الظّاهِرٍ هو هُو أنْ يُقالّ: (فإن تولوا فإنما 
عليهم ما حَمّلوا وعليك ما حمّلت). 

وإنّما كنا إِنَّهُ َس من لعّدم التّلٍ عن أحدٍ الطرقِ التَّلائ ل إلى لآير ينها فإذ 
المُتحمّقٌ منها”*© في قَوله: يعات > تتزيلّهم مَنَزْلةً الغائبينَ» لا سَوقٌ 0 
مَعهمْ عَلى طَريقٍ العَائبة» والمَرقٌ واضحء وإن خفيّ عَلى صَاحبٍ «الكشفي»» خيث 


)١(‏ في (أ): «بالكيل». 

فق الشطر الثاني: (أكِيلُّكمْ بالسّيف كَيلَ السّندرّة) غير مذكور في «#شرح ديوان الحماسة؛. 

00 ينظر: #شرح ديوان الحماسة»: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (1/ .)١196-11١5‏ 
(4) ينظر: #المصباح في شرح المفتاح» للشريف الجرجاني؛ (ص :217٠‏ , 

(0) «منهاء ليس في (ب). ْ 


ةا ش ا ا 


قال: همر اليفاتٌ حقيق: هُ جعله: عيبا حَيتٌ أمر الرَّسولَ بخطابهم في قَولهِ: 
«ثل يشال »مم خاطيهم بقَوله"©: لفت ,وبا 204. 
وقد نبّهَ صَاحَبٌُ «الكسّافيه عَلى ما ذُكزنا من عَدم الالتفاتِ حَقيقةً فيما ذُكرٌ 
١‏ لفَقَدِ شَرطٍ التّقلٍ حيثُ قالٌ: «صرفٌ الكلام عَن العَّيبة إلى الخطاب عَلى طَريقةٍ 
الالتيفات6”" يَعنِي أنَّ مُقتَضى الظاهر نَظمٌ اكلام عَلى الغَيبةِ» ولمًّا صرف عَنها كان 
عَلى طَريقةَ يق الاليفاتء وإنْ لمْ يكن نه عدم تحقتٍ ققٍ التّقلٍ عن العَّيبة حَيثٌ لم يُوجِبْ 
سَوقٌ الكَلام عَلى صِيعَتهاء ففِي قحا عبارة (الطَّريقة)**» وؤكر (الصَّرفِ) دُونَ الَقلٍ 
نيه عَلى ما ذكرناء فافَهَمْ 
ومن مُنا وماتقدَم بْانهُتِّنَ أنّكلًا من تَغيير الأسلوب: والتّقَلٍ من صِيغْةٍ صِيغْةٍ 
# موري يمرو سام ل 
وظهبرَ لكَ شعبَةٌ أخرّى لتّلوين الخطاب. وهيّ ما يُوجدٌ فيه تَغييرُ الأسلُوبٍ دود 
التقل. 
اعم أنَّ أنواج الاليفاتٍ بحسب القّقلٍ يمن كل واحدةٍ مِنَ الصّيغ الثّلاثِ إلى 
إحدّى الأخيرتينٍ سن وقذ أفصَحٌ عَن هذا صاحِبٌ «المفتاح» بقوله: ابل الحجكاية 
والخِطابٌ والعَيبةٌ ثلائتّها يُنَقلٌ كل واحدٍ ينها إلى الآخَرء ويُسمّى هذا التَّمَلُ التفاتاً 
عِندَ علماءِ ءِ عِلمٍ المّعاني»”» وإِنْ قَصرَّ عَنْهُ بيانُ صَاحبٍ «الكشّافٍ» بقوله: «مّذا 


)0 على أنه خطاب من الله مستقل» لاهن تتمة المقول. 

(؟) احاشية الكشف عن مشكلات الكشاف». (اللوح: 596). 
(9) ينظر: «الكشاف»». (ص + 9/7). 

(4) أي في كلام «الكشاف؛ السابق. ‏ , 

(6) ينظر: امفتاح العلوم»؛ (ص .)١18‏ 


الرسالة رقم (/21) . رسالة في بيان تلوين التخطاب 7 ١/١‏ 


بشني الالقات ني عل لجان وقد 50 إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى 
لَب ومن القَّيبة إلى التكلّمغ”' حَيتٌ اقتصر عَلى ذكر أنواعِه القّلائة. 

وقول في عِلم البَيِانِء لا يُنافي قولّ صَاحبٍ «الوفتاح» عِندَ علماءٍ المّعاني» 
لأنّه أرادَ بِالبَيانٍ ٍِ البَلاغة الشَّامِلٍ للمّعاني والبَيانِء وإنّما كان الاليفاث من عِلمٍ 
المّعاني؟ لأنَّ ما يترَئبُ عَلِيهِ من القّوائدٍ من جُملةٍ ححواصٌ التَراكِيبٍ الَّتِي يُبِحَتُ عَنها 
في العلم المذكورٍ. 

وأمّا ما قِيلّ: يُبحتٌ عَنه في عِلمَي'" البلاغةٍ والبديع؛ أمّا في المّعاني فباعيبارٍ 
اوع لون تتقى ادر وأ ف ايان باعهار نه يرا لمعنَى واد في 
طرّقٍ مُختلفةٍ في الدَّلالةِ عَليِهِ جَلاءٌ وبهذَّينٍ الاعتبارين د يُفِيدٌ الكلامَ سنا ذاتيًا 


للبلاغة. وأا في البديع فون حم © أنَّ فيه + أ" بين صُورٍ مُتقابلة في مَعنَى واحدٍ 
فكانٌ من مُحسّناتهِ المَعنويّة» ففيه نظرٌ: 


أمَا أوّلاً: فلانَ مُجِرَّدَ كونه عَلى لان مُقتضّى الظّاهرٍ لايكفي في دُخولهِ في 
عِلمٍ المّعاني» ومّذا ظاهرٌ عند من له أدى تأسرٍ ني حدٌ الجلم المَذَكُورٍ. 

وأماثانياً: فلانٌَ اعبار أنَّهُ إيرادٌلمَعبّى واحِدٍ في طُرقٌّ مُختلفةٍ في الذَّلالةٍ 
َي جلا عيرٌ كاف في دُخوله في لم اليا بل لابدٌ ةن أكون ذلك 
الاخقلافٌ بحسب الدّلالة العقليِّة ومُو مَفقودٌفي الالتفاتء ولذَّلكَ لم د يُورده 
صَاحبٌ «المفتاح» في البَيِانْء واقتصرّ عَلِى إِيرَادهِ في المّعاني والبّديع. وعَدَه 


.)58 ينظر: #تفسير الكشاف:. (ص‎ )١( 


(0) في (ب): «علم؟. 
(6) في (ب): «جميعاً». 


5-2 جائل | 
فد 2 ب - | 5 


يلاف مُقتضّى الظاهر و 1 0 


منها حقيقة» كيف وهي ين أقسام اللّفظِ. 
0 والخلافٌ المذكورٌ سد 
وإنّما دمن الكناية لمابَينهُما من لمشابهة. 


والَّرِيففٌ الفاضِلٌ لِعْفولهِ عَن هَذا قال في «شّرح المّفتاح» في «حاشيته؛ 
#وكونُةٌ من إخرّاج الكلام لا عَلى مُقتضّى الظّاهرِ المُتدرج تحت الكناية لا يُوحِبٌ 
كونة من مَباحث البَيانٍ كسائر الجزئيّاتِ المُندرجة تحت 17) قُواعد لأنَّ الأحكامَ 
الجُزئيةً المُندرجة في قواعد يلم روم ونَمراتٌ لمسائلهء إذ ليست مَبِحُوثاً عَنها 
بخصوصيّاتها”". 

َم إن كوت جب يعلِيلهِ بقوله: لأنّ الأحكامً.. إلخ عَلى تقدير تَمامهِ مُو إِيجابٌُ ما 
ذكرَ ين الانيراجء عَدمٌ ونه من مباحث البّانٍ لا عَدمٌ مُ إيجاب كَونهِ منها. وإنَّما قُلنا 
عَلى تقديرِ مامه لأنَّهُ محل نُظر» فتدبز. 

وهَذا اكلام قد وَقعَ في البَِنِ استطراداً فلَعُدْ إلى ما كنا فيه من تَفصِيلٍ أنواع ش 
الايفاتٍ الحاصِلةٍ من ضَربٍ الثْلاثِ في الائئّين فتقول: ١‏ 

أحدّها: الالتفاتُ ين التكلم إلى الخطاب. ومثالة من التَنزِيلٍ : لا وَمَاكَ لا عبد 
زّدمَطْرَن وَلديْحَمنَ 4 (بس: ؟0]. ودَلكَ أنَّ الُراد بقوله: لاوجاك 5 أنئة » 
المُخْاطَبون» والمَعتّى: ومالكُمْ لاَعْدونَ الذي قطركم؛ فالمُعيّر عن في المح هو 
المُخَاطبوك. ولما عبر عَنهُم بصبغةٍ التكلّمٍ كان مُقتضّى الظَاهِر أن لا يغير الت 


)١(‏ في (ب): افي». 
(") ينظر: #المصباح في شرح المفتاح» للشريف الجرجاني» (صى .)17١‏ 


الرسالة رقم (51). رسالة في بيان تلوين الخطاب 0/١‏ 


الكَلام» بل يُجِرِي اللّاحنّ عَلى سَئَنٍ السّابقِ» ويُقالُ: وإليهِ أرجعٌ» فلمًا عَدلَ عنة إلى 
مذي تَحَقَقَ ًَِ الاليفاث. 
ومن الث د 
تذكَّرتُ» والذّكرّى هيك" رَيَبَا 2 وأصبَّحٌ باقِي وَضْلِهاقَدْتَقضّبا" 
إنْ قُرىَ تذّكرت بالمّتح» كما هُو الرّواية فالالتفاثٌ فيه" عَلى رأي صَاحبٍ 
«المفتاح» حيتٌ كان الظَّاهِرٌ ضمّها عَلى التُكلم فعدّلٌ عنهٌ إلى الخطابء وإن. 
بالضمٌ فالالتِفاتٌ في يُهِيجُكٌ» وهّذا باتّفاقٍ. 
2 5 2 سه 
وثانيها: الالتتفاث من التكلم إلى العَيب» ومثالة من التنزيل: «إنَا أعطيئلك 
رع مرح سه عر ا ال ا 0 "و د ام 
الْكوثَرَ (ر2) مَصَلٍ لرَبِكَ © [الكوثر: ١‏ ؟] كان الظّاهِرٌ أنْ يُقَالَ: فصّل لنا. 
-1 000 ب 55 . 8 لي 2 . 2 ' 
قالّ الفاضلٌ التّفتازانيٌ في: «شرح التّدخِيصي»: وقد كَثْرَ في الواحِدٍ منّ المُتكلم 
لَفظُ الجمع تَعظِيماً لهُ لعدّهمٌ المُعظَّمَ كالجمّاعةٍ» ولمْ يَجئٌ ذلك للعّائبٍ والمُخاطب 
في الكلام القديمء وإتماهو استعمالٌ المولدية) كقولو»: 


6) 


دقر 


0-4 1 0 برع 5 ع« 5 )م م و 
بأيٌّ تُواجي الأرضي أَبْغِي وصالكم وتم مُلوك مالِمَقصِدِكم نحو 


.)776 وهو لربيعة بن مقروم الضبيء ينظر: #المفضليات» (ص‎ )١( 

(؟) في هامش (ب): «هاجه أي بعثه وحركه. سيدة. 

() في هامش (ب): «أي تقطع».. 

(5) أي في الفعل: تذكرت. 

(0) وهو للشّبْليء ينظر: #خريدة القصر وجريدة العصر» ‏ قسم شعراء العراق (ج ؟) المجلد الثاني: 
عماد الدين الكاتب الأصبهانيء أبو عبد الله (المتوفى: /0917ه) (1/ 011). 

(7) في هامش (ب): القصدكم». 


1 ام 
5 اليتوامة 
تعظيماً للمُخاطبء وتَواضعاً من المُتكلم”". 
وفيونظرٌ لأنّهُ قذجاة ذلك للقَائبٍ والمُخاطب أيضاً في الكَلام القَدِيمِ؛ 


> ومع 


أما الأوّلُ: فقد قال الإمَامٌالبَيضَاويٌ في تفسِير قَولهِ تعالى: «ومَاء نَ ومن ولا 
مُوَْةٍ نا قصى أله أله ورسوله ركم كه ع دمن أمَرِِمْ » [الأحزاب: أذرة «أي: قَضى 
سيول الله عَلِيهٍ الصّلاةٌ و 00 وذْكِرَ (اشي) لتَعظِيمٍ أمرو وَالإِشعَارٍ أن قضاءة 
قَضاءٌ الله تعالي26 و ججمعَ الضّميرٌ الثاني للتَعظِيمٍ. 
وأمّا الثاني: فقدْ قال صَاحبٌ «الكمّافٍِه في تفيير قولهٍ تعالى: «إلا مَمُولُوا 
را يه . 6٠‏ «وقَرأابنُ مَسعود: (راعونا) على" أنَّهُِمْ كانوا يُحْاطِبونَهُ 
بلفظة الجمع للتوقيرة©). 
والفاضِلٌ المَذَكُورٌ اعرف بما أنكرهٌ مهنا في بحت أنَّ الأمرّ للوّجوب من 
«التلويح». 
له 4 7 ل 
ومشال النوع المَذْكّورٍ ين الشَّعرِ لم يُوجذ في أشعَارٍ الجاهليَّةِ: ولذلك 
يُورذ صاحبٌ «الوفتاح» يشالألةٌ إلا أَنَّهُلمْ يصب في ذلك لأنَّ وُجود 
مثاله في التَزِيلٍ كان كايا فلا وّجة لاقتصارو* عَلى إِيرَادٍ المثالٍ للأقسَام 
الخّمسة. 


.)55١ ينظر: «المطول»؛ (ص‎ )١( 
ينظر: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (4/ 78؟).‎ )"( 
في (ب): «علم».‎ )( 
.)4١ ينظر: «الكشاف»» (ص‎ )5( 
ظ (ه) في هامش (ب): #تخطئة لصاحب المفتاح».‎ 


الرسالة رقم (61). رسالة في بيان تلوين الخطاب 2 


وثالثها : الات يسن الخخطاب إلى المَكلمٍ ونه لم يُوجذ في التّزلِه 
وأعا عا لّهُمِن المَّعر فَقَوله0©: 


24 2 ل # م 7 07 2 
طَحَابِكٌ قَلْبٌ في الحِسَانِ طَرُوبُ عَيدَ الشَّسبَاب عَضْرٌ حَانَ مَشيِبٌ0 


عع 5 2 ٠9‏ 
يكلف 8 1 و 0 ل وَل أأند 
روهم ة 
أي بَعدَ قريها. 
لسر را 1 


ُكلفني) ميد القلب» وكيلى فقول لتاني» والمعتى: 2 بعتي كلق القلب كيل 
ويطالبيي بوصلها. 


)١(‏ وهمالعلقمة بن عَبْدة في «شرح ديوانه» للأعلم الشنتمري (ص 15): وبنظر في: #مفتاح 
العلومة» (ص 23٠١‏ و«الإإيضاح» (؟7/ 88).: و«المطول» (ص 95» و«الإشارات والتنبيهات»؛ 
(ص 5). : 

(5) طحابك: ذهبّء وهو خخطابٌ لنفسهء في الحسان: اي في طلب البجسازه يد الشباب: ا 
ولَى الشيابٌ» عط عاق لشي أ زمانَ قرب المشيب» والمعنى: : أنه بعد أن هرمت بدأتَ تطلبٌ 
الحسان الغواني. 

(7) في (ب): دويلها». 

(4) يُكلّفني: أن يُطالبني القلبٌ يوصلهاء وشط: يت وليه : قُربُهاء وعادث: : إما من عاد يعودٌء وإما من 
المُعاداق عوادٍ: عوائق؛ وخطربٌ: أمورٌ عظيمةٌ والمعنى: ينه اننال الفِراقُ بيني وبينها جع 
القلبٌ يُطاليني بوصلهاء رامع كل شيء يعاديني ويحول 07 والشاهدٌ في قوله: 
(طحا بك) و(يكلفني) إذ فيه التفات من الخطاب إلى التكلم ا والقياسش أن يقال: يُكلَفكَ. 


2 0 5 2 
ورَابيها: الالتفاث من الخطاب إلى العَيبةه ومثالة من التََزِيلٍ: إحَقَ 060 
ورين بهم © [يزنس: ؟1] كان الظَاهرٌ أن يُقالَ: وجَرينَ بَكُمْ ومن المَّعرٍ قَوله0©: 


0» 


إن تَنألوا الحق نُمْطٍ الكَقٌّ سَائلَهُ والدَّرْعٌ مُحْقَبَةٌ اليف مَقَرُوبُ 
لفت في سائلهِ من الخطاب إلى الغيبة". 
وخامسٌها: الالتفاتٌ من اليب إلى الخطابء ويثالة يمن التنز يل : « مي عر ألمي 
7 اياك مد وإباك َلك © [الفاتحة: 5 -ه] كان الظلّامه: إنأة تعمق: . ومن ع الشي 5 
ف التبال نوالا 115 مُدْلِج دكا بان خاها ولم يتعرّج" 
فى للدي اك را والقَومٌُ قد قَطِعُواِتَانَ التَخِسَجِِ"؟ 
اص ا 9 0 2 - 2 2 
تمت في البَيتِ الثاني ين العَيبة إلى الخطاب. حَيتٌ قالّ: اهتّديتء وكان 
الظَاهرٌ أنْ يَقولٌ: اهتّدث. 


3 وهو لِعبدٍ الله بن عََّمَةَ ينظر: «المفضليات؟؛ (ص 7 رقم القصيدة .)١١6(‏ و«الأصمعيات»؛:؛ 
ْ ان 1 ار لصيل 10 
)١(‏ مُحقبة: أي في حقيبةٍ البعير» ومقروب: أي فوضرع اف القونة أي الأغماد. ويريد: إِنْ أردتم 
الصّلحَ أجبناكم والسلاحٌ مستورٌ. 
() لأن أصل الكلام: تُعطكم. ' 
(4 وهما للحارث بن حِلَّزَة اليُشكّريء ينظر: «المفضليات»: (ص 7065)» رقم القصيدة (37). 
(9) المدلج: الذي أسرى الليل كله. ولم يتعرّج: لم يأخطذ يمنة ولا يسرة. وسَدِكَ به: لَزْم والمعنى: أن 
طيف الحبيب ألم به وهو على سفَّرِ ولم يفارقه. 
(7) هناك رواية ثانية لهذا الشطر: أنَى امْنَدِيتِ وكّنثٍ غير رجيلةِ. 
وغير رجيلة: أي غير قويّة على المشي. 
(0) والسجسج: المكان الواسغ م الصلب المستوي» يريد: كيف وصل خيالّكِ إلينا بعد أن قطعنا هذه 
المسافات الطويلة. 
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وسادسٌها: الالفاثُ ين الّبةٍ إلى التّكلم» ومثالةٌ من الشّزيلٍ: ط وََهألَسلَ 


- لح عر 


لوح فير كبا َسَفَْهُ © [فاطر: 4] كان الظّاهرٌ أنْ يُقال: فساقَُ”"". ومِنَ الشّعرِ قوله": 
كطبياول متنك بخالا تن وَتَاءَال م ولم تَرْفَدٍ ىم 


و قي 


وات وبَاكَ سْلِهدَلَلَةٌ ‏ كَتَيلَةَوِي العَاقِرالأَرْمَرٍ9) 
وذْلَكَ من تتإجاءنى وخيّرتة عن بو الأشودة 
٠‏ التَفتَ في (جاءني) من العَبَةٍ إلى التكلّم وكانّ الظَّاهُ أنْ يَقولٌ: جاءَةٌ وقال 
صَاحبٌ «المفتاح" : فالتَفتٌ يعني امراً القَيسِ ‏ في الأبياتٍ العّلاثة ©2» أراد أنَّهُ التتفتَ 
في كل بت 
وكلامٌ صَاحبٍ «الكشَّافٍِ»ه في هذا المَعنّى أظهث حَيتٌ قالّ: «التَفتَ" امَرُؤٌ 
القَيسِ ثلائّة التنفاتاتٍ في تّلاثة أبياتٍ000 فإنَّهُ نصٌ في التَلِيثِء وظاهِرٌ في التّوزِيع : 


أمّا في الأوّلِ؛ فونَ التَكلم إلى الخطابء إذِ القياسٌ: تَطاولٌ ليلي. 


)١(‏ في النسختين: «فسقاهة. 

(؟) وهوامرؤ القيسء ينظر: #ديوانه بشرح أبي سعيد السكري» (؟/ 517). 

(") الأئمُد: موضع. والخّليٌ: الخالي من الهموم. يشتكي أرقه وعدم قدرته على النوم. وقوله: «نطاول 
ليلك بِالأَنْمُد؛ يخاطب به امرأ القيس نفسه على طريقة الالتفات. 

هق وذي العائر: الذي عنده عوارٌء وهو الرمد. 

() أراد: أن هذا الذي شكوت منه الهم وطول الليل هو من أجل ذلك الخبر الذي نبئشّةٌ عن أبي 
الأسود الدؤلي. 

30( ينظر #مفتاح العلوم» (ص 00١‏ 

(0) من قوله: «في كل بيت...؛ إلى هنا ليس في (1). 

(4) ينظر: «الكشاف»؛ (ص 739-758). 


0 كت تخالل ا 
53 في الثاني فين الخطاب إلى الغيبة» حيث قالّ: وبات» والقياس: : ويتّ 
عَلن الخطات» 


و 


و أمّا في العّالثِ؛ فقّد مرّ بيانة. 

وهذا اقول من صاحِب «الكئّافِ» صَربِحٌ في أنَّ سَبْقَ طريقٍ آخرّ تُحقِيقاً» 
يس بتَسرطٍ في الالقفات: فالمُخالفةٌ لَجُمهورِ في مذ الخُصوصي لَيِستْ ين 
ختصائص ضصَاحب ب #الوفتاح». بل مُومُقلّدٌ فيه" لصّاحبٍ «الكنَّافِ» فحن 
ذَلكَ المَذهب أن يُنسب إِليه لا إلى صَاحب «الوفتاح»؛ لأنَّ الول حمَه أن 
يُنسب إلى مَن هو" أسبقٌ به. ١‏ 

لايقالُ: إن في لَفظ”" (ذلكَ)* اليفاتاً منّ الّيبةٍ إلى الخطاب. فيكُونُ في ِلك 
الأبياتٍ كَلاثةٌ التفاتاتٍ” عَلى مَذهبٍ الجُمهور أيضّاء فلا ضَرُورةَ في حَملٍ قَولٍ 
صَاحب «الكشَّافِه عَلى خلافي ما عَلِيهِ الجُمهورٌ؛ لأنّا تَقولُ: الالتفاتٌ في ما ذُكرٌ 
207 ير مُتميٍ0"» إذ يجو أن تكود”* الكافت يعطابا لير لا لتفسيء عَلى أن قَولّ صاحب 
:الكشَّافِ عَلى ما نبّهثُ عَلِيه فيما تقدّمَ صَريحٌ في وزيم الاليفاتٍ عَلى الأبياتٍ 
التلاثق: وعَلى ما ذُكرٌ لايصِحٌ ذلكَ. ْ 


)١(‏ أي في المخالفة. 

() «هو» ليس في (ب). 

«لفظ» ليس في (ب). 

)2 أي في أبيات امرئخ القيس السابقة. 
(4) في (ب): «التفات». 

() في (أ): «متفقين». 

(0) في النسختين: «يكون». 
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اعلَمْ أنهُ قددارٌ في ألينةٍ أربَاب البَلاغةٍ أنَّ امرأ القَيسِ التَمْتَ ثلاث مرّاتٍ”'2 في 
ثلاثةٍ أبيات؛ واستّغْربُوا ذَلكَ غاية الاستغرابء ورَّعمُوا أنه نَمرةٌ الغُراب"©. 

وقد وّقمَ في كَلامِهٍ تعالى التفاتانٍ في مقدار نيصف مصراع البَيِتِ وذَّلكَ 
أغرّبُء كما في تَولْهِ تعالى: طثهَ يرا لَأمْموْكَهُمّ 4 [الأنعام: 11] فَإنَّ في 
(رُدوا) التفاتاً منَ الخطاب إلى العَيبةِ وفي قَولو: (إلى الله) التفاتامِنَ التكلّم 


و 


إلى الَيبِة لأنّ يسياقَهُ قولهُ تعالى: «حَوَهإَا جص أحَدَدُهأَلْمَوت تَوسَنَهرُسْلنَا وَهُمْ لا 


و 


يمر 4 [الأنعام: .]11١‏ 

وقوله تعالى: #بدرقا حَوَله لِِْبَةمِنْءَاَِنَآً* [الإسراء: ]١‏ عَلى قراءة (يريه) بياء 
اليب فإ فيه التفاتا من التكنّم إلى اليب ثم ِنَ اليب إلى التكلّم. ومن هنا تين . 
قَسادُ ما قيل: شَرطٌ الالتِفاتٍ أنْ يَكونٌ التّعبِيرانِ في كَلامَينٍ. 

والمّوائدٌ العامة لأنواع الالتفات؛ هي حسم التطرثة لأسلوب الكلام تَنشيطاً 
لامي فإنَ اطع" قد يمل من أسلوب مُعيِّء فإذا تحرج عنة”» الكَلاميَِجدة 
لِهٌَالرَّغْبِةٌ إلى الإصغاء ولُطفي الإيقاظٍ للسّامعء وذَّلكَ أن الْكَلام إذا جرى عَلى 
سََنِ واحد ربَّمايَمَلٌ عَنهُ الامج لكونو جَرياً عَلى العادة المَعهُودق فيفوتُة 
المقصود. 
)000 في (ب): (مرة». 
4 في هامش (ب): «إذا أصابٌ الرّجلُ عند صَاحبهِ أفضَلَ مايُريدُ من الكَبرِ والْخِضب الو وَجدَ تمرة 
الغَُابٍ» وذَّلكٌ أن الغُرابٌ إنّما يقي من التّمر أطَيبةٌ وأجودةٌ لقُربٍ مُتناوله عَليه في رؤْوس التخل. 


ثمارٌ المجلوب». 
() في (أ): «السامع». 


زفق أي عن الطبع. 


9 5 ا الك 
دل 

ظ يي ات في ذمر يرك ناكام لين شرف 
أسلُوبو" السّابقٍ 2 تستغربة النفسٌ فتتنبة له» ون تَسْعتٌ للتظر و كدر وافكة فيه 
وقال الفاضِلٌ التّمتازاني في «قسرحو للوفتاح؛ : الفائدةٌ في مُطلقٍ الالتفاتِ 
وَجهان يَرجبعٌ أحدُهما إلى المُتكلّم ومو قَصدٌالَثنِ في الكلام» والّصرّفٍ 
فيه بوجوو مُختلفةٍ من عير اعتبار لجانب السّامعء والثّاني إلى السّامع وهو 
جسن تتشيطو" ولُطفف إيقَاظه*". ويّرّدٌ عليه أنَّ القَصدّ المَذكُورَ لايَصلحٌ فائدةً 

للاليفات. 


وكأنَّ الشّرِيفَ الفاضلٌ تنب لذَّلكَ فعدلٌ عنةٌ إلى قَولهِ: وهي التَّصِرّفُ والافينان 
في وَجه اكلام وإظهارٌ القُدرة عَليهاء والتّمكٌنُ منها"». 

وينّجِهُعَليِهِ أيضًا أنَّهُإِنْ ربد مُطلقٌ النّصرفيِ”© والافتِنان» حسثاً كان أو 
َبيحباً» فلا وج لِعدٌ القَّدرةٍ عَليهِ فضيلةً» وإِنْ أُريدَ التَصرفٌ والافتِنانٌ على وَجهِ 
يَتضْمّنُ الخاصيّة والمَزيَّةَ فترجدعٌ القَائدةٌإلى يِلْكَ الخاصيّةٍ وتنقلبٌُ خاصّة؛ 


َ< 
ار. 


3 


ولايذهبٌ عَليِكَ أنَّ القَوائدَ المَذَكُورة إِنّما تَتردَبُ عَلى الاليفات إذا كان فيه 


)١(‏ في (ب): #أسلوب». 

(؟) في (ب): «تنشيط». 

فرق «شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم»: مسعود بن عمر التفتازاني» رقم المخطوط 21515 
جامعة هارفرد؛ (اللوح: /61). 

(5) لم أقف عليه بلفظه» ولكن بمعناه؛ ينظر: #المصباح في شرح المفتاح» للشريف الجرجاني» . 
(ص /11). 

(0) من قوله: «والافتنان في وجه الكلام...» إلى هنا ليس في (أ). 


الرسالة رقم (27) رسالة في بيان تلوين الخطاب اما 


يال عن أسلوت إلى 1: خر تُحقيق ا لاتير" وماقِيلٌ في جيه قَولٍ صاب 
«الوفتاح» بالتَعمِيمٍ للانتِقالٍ التَقِيريٌ» معَ وكريج لشموم تَلكَ القَوائيٍ م-”) 
الالتِفات”": «إذا وَردَ عَلى السَامع خخلاف ما يَترقبةُ من الأسلو بٍِ الظّاهر كان له 
مَزِيدٌ نَشاطٍ ووفورٌرَعْبَةٍ في الإصفَّاءِ إلى الكلام” تعش ظَاهرٌ إن المذكور 
في المَوائدٍ تطرئةٌ التَسَاطٍ لا تَقَويَنُ ولاشُّبِهة في أنَّ التَطرئة لا تتصوٌ ور في ايتداء 
المُخاطبة. 

واعلّم أنَّ مَدارَيِلكَ القَوائد عَلَىتَلوين الخِطاب مُطلقأ» سواءٌ كان المُخاطّتُ 
اكلام في الحاينٍ واد يبد سر الاليفات» أو لايكونٌواجدا ايكون من 
باب الالتفات فح مَن يُرِيدُتَرتِيبَه*»عَلى الالتِفاتٍ خاصّةٌ أنْيَذْكْرَ (المُخاطْبَ) 
بدل (السّامع) فصّاحبٌ «المفتاح» ومّن ذا حَذْوَه من لد ذكروا السّامعٌ عند 
تقريرهعٌ القّوائدَ المَذكُورة مُرئةٌ عَلى الاليفاتٍ المَشرٌوط بالتّرط المَزبُوره لم 
يَكوُوا عَلى تصيرة 

ولماعرّفتٌ أنَّ فائدةً التُطرئةٍ والإيقّاظٍ مَدادُهاعَلى َل الكَلامٍ من سلوب 
إلى آمرٌ مُطَلَقاً فَقَدٌ وَقفتٌ على" مافي كلام الفاضِلٍ لتّفتازانيَّحَيتُ قال في 
اتسرح التلخِيص» : الأنّاتَعلمُ قَطعاً من إطلاقاتَهمْ واعتباراتهمْ أنَّالالتفاتَ هُو 


.)١76 هذا القول للشريف الجرجانيء #المصباح؛» (ص‎ )١( 
(؟) في (ب): لحسن». ش‎ 

(9) يقصد بذلك الشريف الجرجاني. 

(4) ينظر: #المصباح»» (ص76١).‏ 

(0) أي الفواتدٌ المذكورة للالتفات. 

(1) «على» ليس في (ب). 


كا 8 
م ل د نما 
اتقاٌالكلام من أسأُوبٍ من َكنم الطاب والقية إلى أسلوب اعد غير 
ماد يَتَرفِهُ المُخاطبٌ ليُقِيدَ تَطرئةٌ تشاطوء وإيقّاظاً في إصغَّائه. 6ت مخ مِن الخَللٍ” 


حَيتُ اععَبِرٌ في كرد تيب الفائدة المَذَكّورة يدا في الأسلوب المَنقُولٍ إِلَيهِ لا دخلٌ 
لدفيه. ' 


نُعَإِنَُّلمِيْصبْ في قَوله: مو (انتِقَالُ الكَلام) لأنَّهُ: (تَفْلُ الكلام) عَلى 
ما اخمَّارهُ صاحبٌ «الوفتاح» أو التَعبيرٌ عَن مَعنّى واحدٍ بطَريقَينِء عَلى ماهُو 
المَشَهُورٌ والانتِقالٌ المَذَكُودٌ اندي لاتفشة وماعُدٌمِنَ الجحستات البديعيّة إِنّما 


2 لمي 


ا 

واعلّم أنَّ المُرادَ من المعنى المُشَْرَكِ بِينَ الطَريقَينِ المَذْكُورِينِ في الْتَّعرِيفٍ 
المَسْهُورٍ للالفاتٍ مُو المَعّى الثاني لذّينكَ الطَريقَينِء لا مَعنى الكَلام لِأنّهُ مُتَعدّدٌ 
قطعاء وإنّما قيّدنا المَعتّى بالثّاني لأنَّ مَعناهُما الأوّل أيضًا مُتعدٌ ل 2 

فإنَّ الكَلامَ إذا قل عَن طريقٍ الخطاب إلى طَريقٍ العَيبي مَثلاه يَكونٌ المَعنّى 
الأوَلُ للطَريقٍ المَقُولٍ عنةُ الخطابًٌء وللطَّريقٍ المَنقولٍ إلَيهِ اكيب وهُما مَعنيانٍ 
مُخْتلِفانٍ إنّما" الاتّحادٌ فيما هُو المَقصُودُ بهماء فإنَّ الَّذِي عُبّرَ عنة بطريق العَيبة 
هو الذي قُصِدَ بطريقٍ الخطاب؛ فمَرجعٌ ما ذُكرٌ إلى اعتبارٍ الشّرطٍ الذي ذكرةٌ صَدرُ 
الأفاضل””. 


.)1817 ينظر: #المطول؛ (ص‎ )١( 

)١(‏ أي: وَقفثُ عَلى ما في كلام الفاضِل التّفتازانيّ... من الخلل. 

(9) في (ب): «أثر» ْ 

(5) «إنما؛ ليس في (ب). 

)2( وهو أن يكون المخاطب بالكلام واحدأء ينظر: اشروح سقط الزند» للمعري .)١190١/60(‏ 


الرسالة رقم (57) رجاه في بيان تلوين الخطاب معن 


الالتفات: قل اكلام 00 ا مَك 
إلى أخرّى. 

وأمًا إذا مْسَرٌبالتّعيرٍ عَن مَعنّى بطريق مِنَ اثلاث بعد التّبيرِ عَنْهُ بآخرٌ منهاء فلا 
حاجة إليهء بل لا وّجة له إذ حِينئذٍ يَلزمٌ اعيبارٌ مَدلولٍ الشَّيِءِ رطا زائداً عَلِيه. 

وكأنَ الفاضِل التّفتازانيٌّ غَافِلٌ عن دلالةٍ التفسير” المَذْكُورِ عَلى الشّرط 
المَزبورِ؛ حَيتُ قال في قرحو للتلخِيص»ء بعد التَمْصِيلٍ المشيع في الالتفاتٍ 
عَلى التفسير”" المَذَكُورٍ: «وذّكرٌ صَدرٌ الأفاضِل في اضرام السّقطِ»: أن من 
شَسرطٍ الالتفاتٍ أنْيُكونّ المُخَاطبٌ بالكلام في الحالَينٍ واجداً» فَإنَّ الظاهِرَ 
ينه اعتِبارٌ الشّرطٍ المَزبورٍ عَلى التّمْسِيرٍ المَشْهُورٍ أيضًا. 

قال صاحِبٌ «المفتاح» بعدّ الإكثَارٍ في إيرادٍ الأمثلةٍ للالتفات: «وأمثالٌ ما ذكرٌ 
أكثرٌ من أنْ يَضبطَها القَلمُ»0"”"» وهذا النّوِعٌ قد يَخَص مواقعةُ بلطّائفٍ مَعَانٍ قلّما(0 
نضح إل لأفْرَادِ بُلغائهم أو للحُذَّاق المَهرة في هذا الفنٌ؛ والعلماء التحارير. 


)١(‏ في (ب): تَغْبير». 

)١(‏ في (ب): «التغيير». 

() في (ب): «التغيير». 

(5) في (ب): «أي». 

(6) ينظر: #المطول:. (ص ؟597). 

(5) ينظر: #مفتاح العلوم». (ص .65١١‏ ْ 

(0) في هامش (ب): «في الأصل أن يضبطه بالقلم وكأنه لم يضبط قلمه فتعدى عن الحد». 
(8) في (ب): «فلما». 


ااا ذش 50 الها 


قولة أكثذ ين أنتضبطهاالقَلبُ 210 وه 
المَذْكُورَ من المٌفضِيلية""» فقال: يرد عَلِيهِ أن ما بَعدَ (من) لا يَصلحٌ أنْ يَكونّ مُفضَّلاً 
عليهء إذْلَيسَ مُشاركاً لما قَبلّها في أصل الفِعلٍ» أعني: الكثرَة ونَظيرة قَولهمْ: أكثر يمن 
أن 4 يُحصّى؛ وقَوله0: 
والنّاسٌ أَكْيَسٌُ من أنْيَمدحُوارجلاً 2 مالميرواعندةٌآارَإِحِسَانِ 


وهُو كَثيرٌ في كلام المولّدِينَ فقِيل: كلمةٌ (من) مُتعلّقةٌ بعل يتضمّنهُ اسم 
التفضيل؛ أي: متباعدةٌ في الكثرة من ضَبط القلم ومن الإحصّاءء ومُتباعدونَ في 
الكياسةٍ يمن مَدح الرّجلٍ الخالي عَنِ الإحسانء ودُو' بأنّ (من) إذا لم تكن تفضيلية 
فقد استّعملٌ (أفعلٌ) التُضِيلٍ دُونِ الأشياءٍ الثلاثة. ولا شك أنَّ التَفْضِيلٌ مُرادٌ 
فالمَعئّى: أكثرُ مما يُمكن أَنْ يُضبَطَ بالقّلم”» وممًا يُمكنٌ أنْ يُحصّىء وأَكْيسٌ ممن 
ناى ينه أن يَمدحَ المخالي عن الإحسَانه إلا نّهُ شومح في الجبارة اعيماداً عَلى ظُهِورٍ 

المُرادِه"" إلى هنا كلامة. 
ومبتى ما ذكرة أوّلا وآخراالعُُولُ عن أصل في هذا الباب ذّكرةٌ الإِمَامُ المَرزُوقيٌ 


)١(‏ في (ب): «الشارح» بدل «الفاضل الشريف». 

(1) بمعنى أن (من) تفضيلية. 

(5) وهو عبد الملك بن عبد الحميد الحارثي؛ ينظر: «بهجة المجالس وأنس المُّجَالِسِ»: أبو عمر 

يوسفف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت ”77 4ه) /١(‏ 076)» برواية: 

والناس أَكْيِسٌ ين أنْيَمدحُوا احدًا حتّىيرواعِندةٌآثارإحسَانٍِ 

(؛) في هامش (ب): «نخطئة للشريف الفاضل؟. 

(0) في هامش (أ): في الأصل أن يضبطه بالقلم وكأنه لم يضيط قلمه فتعدى عن الحد؟. 

(7) ينظر؛ #المصباح» (ص 119/6 .)١77‏ 


الرسالة رقم (61). رسالة في بيان تلوين الخطاب امور 


في شرج الحماسة»”" وصّاحبٌ «المُغربٍ”" وغَيرّهماء وهو مون (أفملٌ) الضِيلٍ 
إذا وَقَعَ حبرا تُحذفٌ عَنه أداةٌ التمَضِيلٍ قِياساء ومنة: الله نه أكبرٌء وقول الشَّاعر©: 
دَعائجِ ةأعرٌوأُطوَلٌ 
فكَلمة (من) في أمثَالٍ ما ذُكرٌ مُتعلّقَةٌ بما يتضمَّنةُ اسمٌ التَضِيلِ» وقولة: «قد 
يَخصٌ مواقعَهُ بآّطائفت»”! لَفظةٌ (قدُ) فيه مُستعارةٌ للتكثير» كما في قَولهِ تَعالى: « هد 
رَئ تَعَذْتِ وَبمِهِكَ في ألتَسَمَآهٍ 4 [البقرة: 144] وقول الشَّاعرٍ ©“ 


قد أتدّك القِرْنَ مُصمرًا أنامِنُةٌ 22 كأنَّ أثوابِهُ مُجَتْ بفِرصَاو© 


)١(‏ إِذٍ قال بعد شرح قول الشاعر: 
سَقَيناهم كأساسَقَونَابمثلها 2 ولكنهمكانواعلى الموتأصيرًا 
«وقوله: (أصبر) أي أصبر مِنَاء وأفعل الذي يتم بِمِنْ يحذف منه (من) في باب الخبر دون الوصف. 
وساغ ذلك لأن الخبر» كما يجوز حذفه بأسره لقيام الدلالة عليه» يجوز حذف بعضه أيضاً له». ينظر: 
«شرح ديوان الحماسة؛ .)161//١(‏ 
(1) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب:: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزي الخوارزمي 
(ب١56ه)(ص‏ 7[6اه). 
(*) وهو للفرزدقء وتمامه: 
إِنَّ لَّذِيسَمَكَالمَمَاءَبَتَىلَنَا بَيْثَاتَعَايِفَةاعَرُوَاطْوَلُ 
ينظر: اشرح ديوانه؛ (ص 718). 
(4) ينظر: #المصباح». (ص 171). ويريد: أن الالتفات يخص مواقعه التي يرد فيها بلطائف تزيد 
الكلام حسئًا وبهاءً. 
(05) وهو عبيد بن الأبرصء ينظر: اديوانهة (ص 59). 
(5) القرن: القرين أي المثيل في الشجاعة» مصفرا أنامله: عيب طعكلة ونزيفه» مجمست: صبغت» 
الفرصاد: التوت. 


يت يكال | ]11 
125 052 الم ا 
وَالشَارِحٌ الفاضِئ لِعْفوله عَن استعارةٍ (قَدْ) للتّكثير في أمثالٍ هذا المٌقام 
قال فى «تسرحوا: «ولفظةٌ (قد) إِمَارةٌ إلى أنَّ الفائدة العائّةً كافِيةٌ لحُسن 
الالتفناتٍ في مَواقعه كلّهاء لكِن رُبما اشَتَملٌ بعضُها على فائدَةٍ أخرّى فيزدادٌ 
خسنة فيه20". 
نّم إِنَمَعنَى المَعِيِضٍ لا يتحمّلةٌ الكَلامٌ المَذكورٌ» لأنَّ فحواهٌ الإخبارٌ عَن 
د 2 2 2 - ص 8 - لس 5 
أن مواقم الالتفاتٍ لا ينفَّكُ عَن لطائف أخرَّ عَلى أن(" كلا منها يلزمة لَطيفةٌ 
مَخصّوصة زِيادة عَلى الفاِدةٍ العانّةٍ كما مو مُقتضَى مُقابلةٍ الجمع بالجّمع» 
فالباءٌ داخلة عَلى المقصور لاعَلى التقصور عَليهِ كما فى: نخْصّكٌ بالعبادق 
وب 2 ٠. 52 ت٠. 1 - 0 - ٠‏ م ٍ- 
واخْمّصٌ بهاء إذ لاصحة للإخْبَارِعَن أنَّلطائف أخرٌ ل”" تنفك عن مواقع 
الاليفات. 
ومن اللّطائفٍ المّخصّوصة ما ذّكرهُ صاحِبٌ «المفتاح» وصاحِبٌُ «الكشَّافٍ؛ في 
لك بد 4 [الفاتحة: ]٠‏ وله وَجِهٌ آخرٌ ذكرةُ الفاضِلٌ التّفتازانيٌ في «شرح التَلخِيص» 
ور ا 00 - 0 ١‏ 
وهو «أن ذكرٌ لوازم الشيء وخواصّه يُوجبٌ ازدياد ضوحو وتميزه والعلم بِه» فلما 
ذكرٌ الله تعالى توجّة التّفس إلى الذّات الحقيق بالعبادة» وكلّما أجرّى عَليهِ صِفةٌ من 


ِلك الصّفَاتٍ العظام ازداد ذلك وقد وُصف أوَّلا بأنهُ المديّرٌ للعالم وأهله*» وثانياً 


.)١9756ص( ينظر: #المصباح؟»‎ )١( 
(؟) في (ب): امعنى آخيره.‎ 

() (لا4 ليست في (ب). 

4 في (أ): «ينفك؟. 

(0) «وأهله؛ ليس في (ب). 


الرسالة رقم 1 ) . رسالة في بيان تلوين الخطاب نمل 


بِأنّهُ المُنعمُ بأنواع ع النّعمِ الدّنيويّة والأخروةة ليتتظم لهم أمدٌ المعاش» ويستُوا لأمر 
المّعاوا'"» وثالثا بان المالك لعالم العْيب» وإِلَّيهِ مَعادُ العباد» انصَرفتٍ النَفْسٌ بالكلية 
ش إليه”" لتناهي و وُضوحهٍ وتميزه بعت هذ الصّقات» فاخورطت تبيهاً عل أن عن هذه 
صفاته يَجبُ أنْ يَكونّ مَعلومَ التَّحقَقٍ عِندَ العَبِدِء م ضارا ع سار اللواتة سانا 
في لبو بِحَِيتُ يَراهُ ويُشاهدٌَ حال العبادق وفيه تَعظِيمٌ لأمر العبادةء وأنها”” يَنبغِي 

أنْ تكونّ عَن كلب حاضر كأنَّهُ يُشَاهدٌ ربّهُ ويّراة ولا يلتَفتٌ إلى ما سواةٌ»9. إلى من 
كلامة بعبارته. 


ا 


ولا يَذهبٌ َلك أنّهُ لم يُصِبْ”* في إطلاقٍ (المدير) عَلى الله تعالى؛ أمَا على 
أصل مَن قالّ: إنَّ أسماء الله تعالى تَوقِيفيةٌ فظاهدٌ. وأءًا عَلى أصل المُخالِفِ فيه؛ 


لو عم 


لاه شرط ف أ ليكو ُوه ما لما لا ليق بشأنه تعالىء وفي المبر كلك الإيهام؛ 
كما لايخمّى عَلى دوي الأفهام. 


دفر الفافُ لازي في ترح التخيص؟ اقول اذكو" عَلى َثقٍ 
ما ذّكرناةٌ حَيتٌ قالّ: «أي: : قد يكونُ لكل الفاتٍ يسوى هذا الوّجو العام َطيفة» وّجة 


2 


مُختِصٌ به ببسب مُناسبة المَقام". إِلّا أن يج عَليهِ أن يُّقالٌ: لم لا يَجورٌ أكون 


)١(‏ في (ب): «المّعاشس». 

(؟) في (ب): «إليناة. 

() في (ب): وإنّماه. 

(4) ينظر: «المطول»؛ (ص 195). 

)2 في مامش (ب): اتخبطئة للتفتازاني6. 

(9) أي تفسيره لعبارة: (وقدٍ يختص مرواقعه بلطائف). 
(0) ينظر: #المطولة؛ (ص797). 


ما | ا 
ما يتّرئتُ على التفات» بحسب مُناسبةٍ المَقام مِنَالوّجِه الخاصٌ مُترئباً عَلى التفاتٍ 
آخرّ في مِثلٍ ذلك المَقامِه ولاأطيل كان انقراد كل قروو بل كل قوع منة توس خاص 
ظ لا يشاركة فيه غَيرةٌ» و الاستقر ا القاي* لايُجدِي تفعاً. ' 
وقد يُطلقٌ الالتفاث على مَعنيين آخَرين: 
أحدُّهما: أنْ تذكرَ مَعنى فيُوهٌمَ أن السّامعَ اختلّجة شي فتلتفثٌ إلى ما يُزيل 
اختلاجة ثم تَرجعٌ إلى مَقصودك؛ كقول ابن ميّادة!©: 
فَلاصَرْئُ 5يبِدٌوء وفي اليأس رَاحةٌ ‏ ولارّصلةيَصفُو”” لنافتكارمٌه" 
فإِنَّهُ لما قالّ: (فلاارمة يبدُو) | ستشعرٌ أن يَقولّ السّامعٌ: وما تَصنع به؟ فأجات 
وله وفي اليأس راحم ثم عاد إلى المَقصودٍ دٍِ. 
والثأني: تَعقِيِبٌُ الكلام بجُملةٍ مُستعَلَة مُتلاقيةٍ لهُّفي المَعنّى عَلى طَريقٍ 
المَبل» أو العا أو تحوهماء كما في قَولهٍ تعالى: ولي نابيذ اق متك 
عُلتَأيِمَ 4 [المائدة: 14] وَقولهٍ تعالى: «دّجَ أنصردُواأ رس د * [التوبة: 
0 قصم الفُقرٌ ظَهِرِيء والقّقرٌ من قاصماتٍ اللّهرِء وفي قَولٍ 
جريرة) 
تنى كان الخيامٌ بذِي طُنُوحج ١‏ شُقيتٍ القت أيثّها الخِيام” 


(1) ينظر في: #خزانة الأدب وغاية الأرب:: ابن حجة الحموي /١(‏ 174). 
(؟) في (أ): «تصفو». 

) الصّرّم: الهجر. 

(5) ينظر: «ديوأنه بشرح محمد بن حبيب؟» .)7174//1١(‏ 


)هن( ذو طلوح: أسم موضع 


الرسالة رقم (27). رسالة في بيان تلوين الخطاب ش 10 


ل براي 


ل (0 صمي ك 1م > ا الام) ٍ< ء. . بع و )وى ب#(ة) 
أشي يوم تصقل عارضيها"” بفرعبتشامةءسقي البُشام 


تَمَّ الكلاهُ» بعَونَ الله العلا 
ب الجادع © يعون انلز العا | 


د جد جيه 
)١(‏ صدر البيت له روايات مختلفة» منها: 
«أتنسى يوم...6 
و«أتذكر إذ تودعنا سليمى» 
واب عود بششامة...» 


)2( كذا في (ب)» وفي (أ): «تثة » وكتب تحتها «#تصقل». 

إف4 في (1): #عارضها». ٠‏ ش | 

(4) صقل الشيء: بجلاه ولمّعدُ الْعَوَارض: الأشئَان الّتِي ِي عرض الْمّم؛ وَهِي مَا بين الثنايا والأضراس» 
والبَشامٌ: شجَرٌ طيّب الريح يُستالهُ به. 

49 هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها ب (). 


ب 

520055-85 6 
7 6 
ٍّ- 5 م 

5 . 
م . 
2 0 
0 
1 : 
8 09 
ا 1 
2 7 
م 0 
2 5 
: 0 
: 5 
0 0 
: 4 
0 
08 
4 
3 
1 

4 

. 
م 

0 

. 0 


ل 10 


يع علْوة عرضفان خطتل 


الكئ حبرا لأسو 


هدرت تكائل ال 4ي 1 سد 
1 592 او | نكما [نابثا 
١ :‏ م7 الْمِتَلامَةٍ سة لك بان 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


الحَمدٌ لوليِّه والصَّلاةٌ عَلى نبِّه؛ وبَعدٌ: فهَ ذه رسالةٌ مَعمُولةٌ في تحقيقٍ 
التَوسّعاتٍ في كلام العَربِ9» 

اعلَمْ أن التّوسّحَ شائعٌ في لُغةٍ العَرب»ء ومو عَلى أنحَاءٍ منها 

إجرّاءُ الاسم مُجِرّى الصّفْةٍ؛ قال صَدرٌ الأفاضل في اضرام السّقطٍِ شرح سقط" 
الزّنِدِ ديوانِ أبي العَلاءِ المَعريٌ»: قولُّةُ: مَفازةٌ إلى الما أي: متعطّشْة إليه» فأجرّى 
الاسم مُجرّى الصَّفة. 


00 


ونظيرة: أنامن هذا الأمر فالِجٌ بن خلاوة0؛)00 وهُواسمْ رَجلبَرِيِءِ من الخيانة 


)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه؟. 

(7) من قوله: «الحمد لوليه...؛ إلى هنا سقط من (أ). 

() «سقط» ليس في (ب). 

(5) في (ب): «حلاوة». 

)( وهو من أمثال العرب» وفالج بن خلاوة اسم وجل من قبيلة أشجع؛ وقد قبل له يوم لوهم لما قل 
أنِيسٌ الأشرّى: أتنصّر أنيساً؟ فقال: : أنامنه بريء؛ فصار مثلاً لكل مَنْ كان بمعزلٍ عن أمرء وإن كان في 
الأصل اشماً لذلك الرجل. ويومٌ الرقم يوم من أيام العرب: فُقِدَ فيه فرسٌُ عامر بن طفيل. . ينظ ر: امجمع 
الأمثال»: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني التيسابوري (المتوفى: 914ه) (41/1). 

(7) في (ب): «الجبانة؛. 


5-5-2 يَكائل 0 7 
غ6١‏ ا ( 
8 - ع2 م .سس و - و و . صاء. ع الى 
200 آخر منه: 
8 7 
«قولَهُ: والطّيرُ أغربةٌ عليه" أي: باكيةٌ عَليه يكاء الِربان» وهّذا من باب”" إجِرَاءِ 
الاسم مُجرّى الصّفةه”"» انتَهى كلامة. 
ومن هذا الباب قَولكةة»200: 
أُسَدّعَلىَ وف الحُروب تَعَامَةٌ ‏ قَيْنَاءٌتَتْضِرٌ من صَفير الصَّافرٍ 
أي: مُجترئٌ صائلٌ علّ؛ وفي الحُروبٍ جَبانٌ هارِبٌ» هذا عَلى رأي ابن مَالكِ 
والسيرافى. 
0 ابن مالك: «إذا قُلتَ: هذا أَسَدٌ مُشيراً إلى السّبّع فلا ضَمِيرٌ في الخَبِرِ وإذا 
- م1 ٠‏ 3 فيه ص ب ٠.‏ 
مُشيراً إلى الرّجل الشجاع فيه ففيه ضَميرٌ مَرفوعٌ لأنّهُ مُؤولٌ بما فيه مَعنّى الفِعل» ولو 
ل : رأيث رمجلا أسداً أبُوف قالّ الْشَّاءد 0 
)00( من قول أبي العلاء المعري: 
والطَِّرٌ أَغرِيَةٌ عَلَيِه بأشرها قُيْحُ الكسرَّاةٍ وَسَائِئَاتٌ لَضَافٍ 
الفنْح: جمع فخا العْقابٌ» السراةٌ وَلَصّاف: جْبَلانَء والمعنى أن كل أنواع الطيور بَكَثْ 
ينظر: «شروح سقط الزند» للمعري؛ .)١86/(‏ 
(؟) في (ب): «قبيل». 
() ينظر: #شروح سقط الزند» للمعري» (5/ 1786). 
(4) «قوله» ليس في (ب). 
(5) يروى لِعِمرانَ بن حِطَانََ يهجو الحجاجٌء ويروى لغيره. ينظر: «التذكرة الحمدونية»: محمد 
ابن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون: أبو المعالي» بهاء الدين البغدادي (المتوفى: 
لنه) .)15١0/5(‏ 
(7) وهما لمُضَرّس بن رَبْعيَ الأسديء وينسبان لغيره» ينظر: «خزانة الأدب:: عبد القادر بن عمر 
البغدادي (المتوفى: +9١1ه)(ه/18).‏ 


الرسالة رقم (/5).رسالة في تحقيق التوسعات ١١ ١‏ 


وَلَيِلِيَقولُ النَاسٌمِن ظَلُّماتِهِ ‏ سَواءٌصَحِيحَاتُ العُيُونِ وعُورُها"" 

أن لتائفة بسكا وي تبت خا ناوسا © 
فرقم (الأعالي) و(الكُسورًٌ) ب (مُسُوح) و(سَاج)”" لإقامتهما مام سُود2”)90©. 
وقال السيرافيٌ: «أَهبَ بمُسوح إلى سود وبسَاج إلى كَثيفي”'70" واختارة 

الفاضِلٌ التّفتازانيٌ عَلى ما صرّح بو في «الحواشِي؛ الْتِي عَلّقها عَلَى 
2 1 

(الكشافي). 


4١ ع‎ 


)١(‏ العور: جمع عوراء. يريد: أن العيون الصحيحة والعيون العور سواء في عدم رؤية شيء 
لتكائف الظلام. 1 

(؟) المُسُوح: جمع مسح وهو الثوب الخشن المنسوج من الشعر الأسود الساج: نوع من الشجر 
خحشبه أسود. والكسور: جمع كِسر وهو أسفل شقّة البيت التي تلي الأرض يكسر جانباه» المعنى: 
يصف ليلاً طويلاً مظلماً لا يبصر فيه أحد وقد شبهه بالببوت الحصيئة أو الثياب التي تنسج بقماش 
وشاهده: رفع الاسم الظاهر مرتين (الأعالي والكُسور) بأسماء جامدة» وذلك لتأويلها بمشتق» أي 
أن (مسوحاً وساجاً) نعتان لقَؤْله: يُيُوا. وَصَحّ النّمْت بهما مع أن كلا مِنْهُمَا اشم جَوْمَر لتأويلهما 
بالمشتق. فَالُأول يؤول ب (سُودا) وَالَّانِي ب (كثيفاً). 

(5) في (أ): #وساح؟». ْ 

(5) كَأَنَهُ قَالَ: مسودَّةٌ أعاليها مُخْضِرَةٌ كسورها. 

(0) ينظر: شرح تسهيل الفوائد»: مخمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين 
(المتوفى: 7/لاه) (0703/1). 

)١(‏ في (ب): لاكنيف». 

(/0) ينظر: #خزانة الأدب» (18/0). 

(8) في (ب): «بها». 


ا ا ا 
قال صاحجِبٌ «الكمَّافٍ) فى تفوسير © قوَلِه تّعالى: #وَموَأالرِى ف السَمَاء إلدوفي 


الأرضإلة:» [الزحر ف: 84] لمن اسه”" الله تَعالى مَعنى وَصفٍ فلدَّلك عَلّقّ به 
اللَّرفُ في قَولِهِ(في السّماءِ) و(في الأرض) كما تقول : هو حاتة”" في طيئ» 
حانج" في تَغلبَ» على تَضوِين مَعنّى الجَوادٍ الَذِي شُهرٌ به كأنّكٌ قُلتّ: هو 
جَوادٌ في طبّئ جَوادٌ في تَغلبَ". 

وال الفاضِلٌ التَتازانيُ في تفسير قل تعالى: « وَهُوَاسَهُ فاَلتَمَوَتِ 4 [الأنعام: 
*]الا تحفاء ولاخلاف في أنه لايجورٌ تعلّقهُ بلَفظِ (الله) لكونهِ اسماً لا صِفةً... بل هُو 
مَُعلقٌ بالمَعتّى الوَصفيٌ الذي ضمُنَهُ ُ صَمّئَهُ اسم الله تَعالى» كما في قولكٌ: هو حاتم”2 في 
طبع حاتم في تَغْلبَ» عَلى تَضِدِينٍ مَعنّى الجوادِ " انتهى كلام 

ولا يَذهُبٌُ عَليِكَ أنَّ القَولَ ؛ بصحَةٍ التَصمِين في الآيِتِينٍ المَذكُورَتِينٍ عبارةٌ قولٍ 
بِصِحته في اليّتٍ المارٌ ذكرَهُ ولالة. 


ويُحتَملٌ أنْ يَكون القَولُ المَذكورٌ من النّحوٍ الآخر للتّوسّعء ومو الاكتفاءُ” في 


(؟) في(ب): لأسمه». 

() في (ب): «خاتم؟. 

(4) في (ب): «خاتم». 

(0) ينظر: «الكشاف»» (ص 399). 

(5) في (ب): «اخاتم؟. | 

(9) احاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف»», (لوح: 7177). 

(4) في هامش (ب): (يمكِنٌ حَملٌ الكَلماتٍ السّابقَةٍ في التّوسع عَلى هذاة. 


الرسالة رقم (/5). رسالة في تحقيق التوسعات باو ١‏ 


تعلق الجارٌ باسم جامد باشتِهارٍ مُسمًا مسمّاه هبوّصف صَالح لذَلكَ الت واخعَاة الال 
السَّريفُ عَلى ما صرّح بهِ في اتصَانيفِه؛ قال في «شرحو للوفتاح؛ : وأا تعلق الجارٌ 
به في مثل قَوله: 
أسَدٌ عليّ وفي الحُر وب تعامة 

ل 
أوجَبِانٍ عَلى ما تُومّم بل لأنَّهُ ُوحظ ممَ مَعناهٌ الحَقِيقيٌ على سَبِيلٍ التبَعِ ما هُو 
لازم لة» ومّفهومٌ منهٌ في الججّملة» ومّذا المقدارٌ كافٍ للإعمالٍ في الجادٌء وإذا 
قُلتَّ: رأيتٌ رّيدًا أصَّدًا أبوءٌ جانٌ وكانّ بوه مَرفُوعًا بِمَعنَى التّشبيهء أي: مُشْبّهًا 
بالأسَدٍ أبوه”". إلى هُنا كلامة. 

هذا جُملةٌ الؤّجوه المُحتَملةٍ في تصحِبح القّولٍ المَذَكُورِء فعَليِكَ الاختبار 


مم الاختبار» وكيس قَصدُنا ههنا إلا التّعهَلٌ» وأمًا اَعَد فقّد قرغا نة” في عض 


تَعليقاتنا. 


وكأنَّ صاحبٌ «الوفتاح» غافل عن التّحر الأوَّلٍ من الأنحَاءِ المَذكُورة للتُّوسع”” 
حَيتُ قالّ: «وإنّما عد تَحوٌ: الاج تال اقرف لقنا تشبيهاء أ لأنّكَ حِينَ 
أوقَعتَ (أسَداً) وهو مُفردٌ غير جملةٍ حبرا (لِرَيدِ) استدعى أنْ يكونٌ هُو إِيَاه مثله 
في: ريد مُنطَلقٌ» في أن الّذِي هُو ريد هُو" بَعبنِهِ مُنطلِقٌ» وَإِلّا كان ريد أسدٌ) مُجرَّدَ 


6 ينظر: «المه باح في شرح المفتاح»» (ص "86507 055). 
0( في (ب): لاعنهة, 

49 في (ب): «للتوسعات؟. 

(:) «هو» ليس في (ب). 


0 ولا مسسسسد ]و 9 ًّ أذ 
0 ا 


سن العو ص 


يلء نّحو: يلوس س6 لاتقل ى أذيكوة لي مو نالاو بتي 


أصَدَاء فيّلزمٌ لامتناع جَعل اسم العجنس وَصفاً للإنسان حتى يَصمٌّ إسنادهُ إلى المُبتّدأء 
المصي”" إلى اليه بذ كلمتو قصداً إلى الغبالخقة”" اتقهى . 
فإنَتعليلة” بقّوله: لامتناع جَعلٍ اسم الجنس وَصفاً مُتمسّكا بكونٍ لنْظٍ الأسَدٍ 
اسم جنس» صَريحٌ* في الشّكوتٍ عَنٍ النّحرٍ المَذَكُورٍ للتَوسَعء وذّلكَ ما لعُفوله 
عنهُ” أو لعّدم صِحَّتهِ في هذا المَقام عِندَه ومُوجِبٌ الثاني 600 التَعرّض لِبَيانهِ لذنّهُ أدقٌ 
وأخنّى مما تعض ليان بقّولو: ولا كان (ريدٌ أسدٌ) مُجدة تعديد. 
وإذا لم يتعرّخ ض لبيانهِ عُلمَ أنَّ السُكوتٌ المَذْكُورَ لَيسَ للاحتِمالٍ الثّاني» فتعين 
الأوّلُ. 
فالتّوجِيةُ الذي تَصدّى له الفاضِلُ الشّريفُ» حَيثٌ قال في شرح ما ذُكِرَ: «فإن 
قلتّ: لامكا في أن يمشبيل الا : مع بمَعتَى جاع مَجارّاء قلتٌ: لا يَشتبة عَلِيكَ أَنَهُ 
إذا استعول أسدٌ في مَفْهُومٍ الشجاع كان مَجازاً مُرسَلاً من باب إطلاق اسم الذَّاتِ 


)١(‏ وسياق الكلام: فيّلزمُ لامتناع جَعلٍ.... المصيرٌ إلى التّشيبه. 

(؟) ينظر: «مفتاح العلوم»؛ (ص 04). 

() في (ب): كتب فوقها: «فاعل يلزم». 

(4) في (ب): كتب فوقها: #خبر ان». 

(0) وهذا تَحاملٌ عجيب من ابن كمال على الشيخ السكاكي؛ علماً أن السكاكي يفسر بالدليل العقلي 
منعّ إمكانية جعل اسم الجنس وصفًا للإنسان» وما من عاقل يغفل عن أن مجيء اسم الجنس في 
مثل (زيد أسد) إنما هو من باب التوسع. ش 

(7) أي الاحتمال الثاني وهو عدم صحة الحمل على التوسع. 

(1) في قوله: زيد أسال. 


الرسالة رقم (54) :رساله فى تتحفيق هية بق التوسعات 4و١‏ 


عَلى الصّعَةَ الحالّة ة 1111111111111 
بذاتٍ الأسدء وإنَّ حمل أسدٌّ بهذا المَعنّى عَلى رَيدٍ لم يُنصرٌ وَرْ أيضًا تَشبيه. لكنًا تَعلمُ 
0 ' في الجملقء نات جئاه ريخا اع قريه, 
تكلّفُ بارٌِ 2 تَعسّفٌ شاردٌ» كيف وسِياقٌ كَلامه ظاهِرٌ في أنَّ سَوقَهُ عَلى إطلاقه: 
لا مُيدَا بالقَصدٍ إلى مَعنّى التَّشبِيهِ في الجملةٍ (إذ حِنئذِ) يُكون غنيًا عن التَعرّضٍ 
لإبطّالٍ احتّمالٍ أنْ ب يَخرج الكّلامٌ مُخْرّجَ التَعدِيدٍ. 


مر 


3 


وأيضًا حقٌهُ أنْ : يقول(" جينئذ: يلم لامتناع بعل المُشيو به وَصفأ حلى يَصح 
إستاده إلى المُبتّدا المَصِيرٌ.. إلخ لأ مَنشأ الاميناع عَلى التََدِير المَذْكُورٍ كو معت 
الأسَدِ مُشْبّهاً به لا كونٌ لَفظه اسم جنسر. ففي تَعبِير المُصِئِّ تمشّكٌ بما لا دخل له 
في تَمشِية المُرا دل التّمسّكِ بماعَلي القدار. 

ُمَ إنّ كَونَ الأسدٍ مارجا عن حدّ الاستعارة عَلى تَقدِيرٍ استعماله في مَفْهُومٍ 
الحجام اجات القعه إلى التّشبيه في الجُملةٍ في (رَيدٌ أسدٌ) إذ يَجورٌ أن يكون 
ّلك" الاستعمالٌ لعَلاقة المُشابهة بَينَ ما صَدقٌ عليه المَفهومٌ الحَقيقيّ للأسدِء 
وما صَدَقٌ عليه مَفهومٌالشّجاع: ومذا أن التّجاعةً من تحصائص دوي الول فلا 
يُوجِدٌ في الحَيوانٍ. ْ 

ومن هّنا تبيّنَ وجة لل آخرٌ فيما ذكرة؛ حيثٌ ادّعى فبه عَدمَّ الاشتباه في 


عا 


)١(‏ في (ب): «أنه قصد التشبيهة بدل «أن هناك قصداً إلى تشبيه». 

(0) في (ب): (و. 

(5) يقصد السكاكيّ في قوله السابق ذكرٌةٌ: فيَلزمٌ لامتناع جَعلٍ اسم الجنس وَصفاً للإنسان حتّى يَصح 
إسنادٌةٌ إلى المُبتّدأء المصيرٌ إلى التَشْبِيهِ بحَذَفٍ كَلمتهِ قّصداً إلى المُبالغة. 

(4) «ذلك» ليس في (). 


9 5 كال ا 

بي مُرْصَلد على تقدير 
0 م 0 ص م 2 أ 

استعمالهِ في مَفَهُوم الشجاع, عَلى أَنْيكونَ وصفف الشّجاعةٍ مُتَحمقًا في الأسد. عَلى 
ما أفصّحَ عنةبقّولهِ ين باب إطلاقٍ اسم الذَّاتٍ عَلى الصّفَةٍ الحالّة فيه. 

عر اا ال الْوَضنِ المذكور 
الرّجل الشجاع؛ لا لمّفهوم الشجاع مُطلقاًء وحي: حينزيَقطِح عِرقٌ الشّبهة. 

ومن هنا انكّشفَ لك ما في قولٍ صَاحبٍ «الوفتاح؟: فيَلمٌ لامتناع جَعلٍ اسم 
الجنس وصفاً حَتّى يَصير إستادةُ إلى المُبئّدا. إلخ. لل مر وه ا يف 1ن أذ 
الإسناد المَكُورَيصِحٌ بلاجَعْلٍ اسم الجنس وَصَفَاء فافهم. 
ش 01 2 َّ - ب 5 و 0 4 

١‏ راف في لد ارب ضار و ري ل ريدو لا لبس اد 
شه البَليغ؛ و مو" الَذِي به عَليه السّيحُ عبد القَاهِرِ حَيتٌ قالّ في «دلائل الإعجَازِ»: 
«لمْ ترد يعني الكَّنساءٌ ‏ في قولها: (فإِنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ)”" غيرٌ مَعناهُماء حتى 
يكونَ المَجازٌ في الكَلمةِ وإنّما المَجازٌ في أنْ جَعلَتها لكثرة ما تُقبلٌ”" وتُدير”» كأنّها 
)١(‏ في هامش (ب): «نقل العلامة التفتازاني هذا القول في المطول في بحث ثم الإسناد منه 

حقيقة عقلية». 
0( 010 
تَرْئَعٌ مارتعث حَتَى إذا ادَكَرَتْ 

تقوله في ناقةٍ فقدت ولدهاء وأدنوا إليها ابَوَاء» فحنت. 

ينظر: #ديوان الخنساء بشرح ثعلب». أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني النحوي (ص ا 


إفر4 في (ب): #يقبل». 
(5) في (ب): #ويدبرظ. 


الرسالة رقم (54) . رسالة فى تحقيق التوسعات .م" 


كدت امن الأقتال والإدبارت ولي اشاعن عذقالقفناف وإقانة الثفناق 
إِلّيِمُقامَه وإِنْ انوا يَذْكُرونَةُ نه إذ لو قُلنا: أُريدَ (إنّما هي ذاثٌ إقبالٍ وإدبار) أَفسَدْنا 
الشّعر عَلى أنفسناء وحَرجْنًا إلى شَيءِ مَعْسولٍ؛ وكلام عام مَرَذُولٍ لا مْساعٌ له 

مَن مُوصَحيحٌ الذَّوقِ والمَعرفَة نصَابةٌ للمعاني» ومعنى تَقِير المُضاف فيه آنل وكانَ 
الكّلامُ قد جيء به على ظَاهِرِه ولم يْقصِدٍ المُبالغة المَذكُورةَ لكان حقهُ أنيُجاء بلفظٍ 
(الذَّاتِ) لأنه:" مُراده”"". إلى مّنا كلامة. 


000 في سم 


وَإنّما قلنا إنْه نوع آخر من التّوسّع لذن َّ الأنحاءً السَابِنَ ذكرُها كانّتْ في اللّنظء 
وهذا في المَعنى» والحَمْلٌ في ممثل (رَيدٌ أسدٌ) يَحتَّملُ أنْ يكونّ بناءً عَلى هذا التوع 
من التُوسع. 

قال الفاضِلٌ التّمتازايٌ في أثناءِ شَرِحوِ قولٌّ صاحب «الكشَّافِ» في تَفسِير قوله 
تَعالى : حو يتب لكا حيط الْأَنيِضٌُمِ نَأ لتيل الْأَسْوَدِ © [البقرة: ببدع: «وعَلى ما ذكرة 
الشّيحُ عبد القاور 0 (فإنَّما هي إقبالٌ وإدبادٌ) لا يعد أنْ يُجعل (زيد د أسدٌ) مجازاً 
عقلياً لِنَساوِي أمر المّجازٍ والإضمار0”' انتهى. 

وصاحبٌ «المفتاح» غافِل عَن هذا التوع ص التوسّع أيضًاء ولهذا قالّ ما قالّ. 

وَالعَجبُء أن الفاضل الشَّرِيف مع وُقِوفِه عليه عَلى ما أفصَحَ ب عنة قولّةُ في 

«الحواشي» التي ادها على «الكشَّافي) : (المَقَصُودُ من الوّصفي بالمَصادرٍ الُبالغة 


)١(‏ في (أ): دلا أنه؛ بدل «لأنه؟. 

.)308-7٠١ ينظر: «دلائل الإعجازه (ص‎ )١( 

(؟) «في» ليست في (أ). 

(4) «حاشية التفتازاني على الكشاف». (لوح: .)1٠١7‏ 


ع كف ا 
57 ا ا 


في شأنٍ محانّهاء كأنّها صارّث عينّ ما قامَ بهاء فمعنى قولِنا (ريدٌ عدلٌ) أَنَهُ عينٌ العَدله 
كأنّهُ تجسّمَ من وإذا أَوّلتَ بمَعبّى اسم الفاعل فاتَ ذَّلكَ المَقصّودٌ وكّذا إذا © 
حَمَلْتَ عَلى حَذفٍ المُضافٍ) - كيف قال" في تو جيه ما ذكرة صَاحَبٌ «المفتاح»2: 
دولابدٌ في تُصحبح معنى هذا الكلام من أحدٍ أمرّنٍ: ما جَعلُ إسم الجني الي مو 
سد وسكا بقعت تجزوو وزيا خملة عا خل أداو اللشيوه والأول لقع :لوجت 
المصير إلى الثاني96) - وارتّضاة فإنَّ مُوحِبَ ب ذْلِكَ الؤؤقوفي ردٌ ذَّلكَ التُوجِيه وتزييقة 
كما مُو دأبهُ في «شَرِحَوِ؛ للكتاب المَذْكورٍ : 

واعلّم أن اسيعمال العَِنٍ في وفع الربيشة بيغ" وهي الطَّليعةٌيَحتملٌ 
التَوسّعِينٍ التُوسّعٌ من جهة اللّفْظِء ومو الذي عبَّرَ عن القَومُ بالمجاز الغيرٍ 
اميد" والتُوشّعُ من جهة المَعئّى» ومُو الّذِي سفن بَيانَهُ كاستعمالٍ الأصابع 
في وضع الأنامل» في قله تعالى: : #جعلُونَ أصلبعم 3 ا 
أيضًا يحتّملها". وتفصيلٌ ذَّلكَ أنَّ 0 يراد بها مَعتّى الأنامل» 
عَلى أنْيكونَ النّجِورٌ في اللّفَظ من قَبيلٍ إطلاق اسم الكل عَلى لجز 


)١(‏ في (): دإن». 

(1) أي: الشريف الجرجاني. 

(1) يقصد قول السكاكي السابق ذِكرُه: فيَلزمٌ لامتناع جَعلٍ اسم الجنس وَصفاً للإنسان حتّى يَصحّ 
إسنادة إلى الُيتدأء المَصيرُ إلى التّشبيه بحَذفٍ كلمتو قصداً إلى الُبالغة. 

(4) ينظر: #المصباح في شرح المفتاح»؛ (ص 577). 

(5) الرّبي: الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لثلا يدهم قومّه. 

(7) يقصدٌ المجارٌ المُرسلٌ وعلاقته هنا إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

(0) في (ب): «يحتملهما». ش 

(8) ويكون هذا التأويلٌ من باب المجاز المرسل. 


لصحو سس رز 
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ولجمل اذ يُرادَ بها مَعناها الأصلِيٌ» على أذيكرة الج في إنباتٍ كم 
الخو ل في الآذانٍ لها مُبالغة. 

وما اختّاره الإمامٌ البّيضاويٌ حيثٌ قالّ: «إنّما أَطلَّقٌ الأصابعَ مَوضعٌ الأناملٍ 
للمُبالغة»”" هذا دُونَ الأوّلِء وإلّا لِقَال: (نّما أطلَقّ الأصابعَ عَلى الأنايل)»؛ وأيضًا 
ملي" بالمبالخق نايب ذا 

ومن هُناتبيِّنَ مافي قول الفاضِلٍ السَّريفِ في هقر حو للوفتاح»: «وفي 
إطلاق الأصابع على الأناييلٍ خالكة يخثر عنهاذكرٌ الأنايلٍ00, إن الخَللِء 
فتأمّل . 

وكَذلكٌ لَفظ (العينِ) المُستَعملٌ في موضع (الويية) يُحتمل أن يرا بو مَعنَى 
الرّبِيئَةِ عَلى أَنْ يكونَ التعجوٌرٌ في اللَّفْظٍ من قَبيلٍ إطلاقي اسم الجُءِ عَلى الكل عَلى 
عَكس ما تقدّم. 

ويُحتَملُ أنْ يراد به مَعناه الحققيقيٌ عَلى أنْ يكونّ النّجورٌ في أنْ جُعِلَ 
المّخصٌ كلّهُعَينّاء كما مر يانه في: إِنّماهيّ إقبالٌ وإذبان ورّجِلٌ عَدْلٌه ومّذا 
مُوَالوَجِةٌ المُناستٌ لما قُصدَبدّلُكَ الإطلاقٌ من الجُبالغة في المَعنّى المُرادٍ 
من الربيئة. 


الرسالة رقم (54) :زساله ف بعصو التوشعات نق 


.)5١/١( ينظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟‎ )١( 

(1) في (ب): «للتعليل». 

(1) ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»؛ (ص 047). علماً أن الشريف عجان اقتصر على قوله: 
وفي إطلاق الأصابع عَلى الأنامِلٍ مُبالِغْة أما بقية الجملة فهي من عند ابن كمال. 

(4) في (أ): «يها». 

(0) في (ب): #بذكرة. 


عوضع تكد ِ 
39> ْ 0522 البق اله 


دا اس دار 
الرّجل ربيئة ةَ صارّث كأنّها المّخْص كلّةه”" من الخَلط والحّبط» حَيثْ امحتارَ أن 
استعمال اين في لويم قبل لجو في لظ دل حَلى ذلك إيرافة مال 
للتجاز اللخوي؛ وذُكرفي بان وَّجِه التََجِوَّزِ ماذّكرهُ القَومُّفي النَجوذِ في 
المَعنى. 

.ونشأ دَلكَ أيضًا عُفُولهُ عَن النّحوِ الثاني من التّوسْعِ والتَّجِوَّزِ والشَّارحَانٍ 
لاضلا تعسّفا في جيه كلامو بحم لبان المذكور عَلى تحقِيقٍ تَحقيق9 عَلاقةٍ المّجازٍ 
في لَفظٍ العَينِء وتأكيد زيادة تعلق والارتباط. 

والحمدٌ له عَلى التَمام؛ ولوّسوله أفضّلٌ الصَّلاةِ والسَّلاة0» 


عد علد عد 


)١(‏ في معرض حديثهِ عن المجاز اللغوي الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه. 
(؟) في (ب): لويجوز» بدل #ونحو؟. 

() ينظر: «مفتاح العلوم؛؛ (ص 716). 

(5) «تحقيق» ليس في (أ). 

(0) هذه خاتمة النسخة (ب). 


الج وسيم سحت حرو العم جح د د 1 


كيت اليتلامة 


2) : . 


ظ ظ 7 اكيت ل ا 
حلكن (. كامم, امام 4 0 


د 56| 


نرج لاون ش 


مكتبة لا له لي (ل) 


ال لحَمدٌ لوليّه وا لصّلاةٌ على نَبيه» ويَعد: فَهّذهِ رسالةٌ رتَّناها في تَحقيقٍ كيو يق مَعنّى 
النْظم والصَّياغةٍ عند أربَابٍ البتلاغة» وأصحّاب البَراعَةَ فتَقولٌ» ومن ا لله التُوفيٌ» 


اعلَمْ أنَّ أساسٌ البَلاغةٍ وقاعدة المٌصاحة”" تَظمُ أجزاء"' الكلام» لا بمعنى ضم 


جم الى جاه .2 57 2.5 5 يي د م 2 م 525 ٠ ٠.‏ 
بَعضِها إلى بَعضصٍ كيف جاءَ واتفق» بل ب بمعنى ترتيبها على حسب ترتيبٍ المّعاني في 


النّمسٍ”؟2» فهو إذَّننَظمٌ يُعتيرٌ فيه حالٌ المَنظُوم بَعضّهُ مع عض ولهذا كان عند أرياب 
هَذْهِ و الصّناعةٍ تَظيراً للتّسج والوّشي والصٌّياغْةء راك ال 0 
الأجزاءِبَعضها مح تعض » حتّى كود وضع كل مِنهُما حيثُ وضِعَعِتَقتضِي تقنضي كوه 
هناك وحتَّى لووّضِعَ في مكانٍ غَيره لمْ يَصْلّحْ. 

وإذا تحمّقتَ مذ“ فاعلم أننَظمَ أجر اء الكلام؛ مع قَطْع الْظر عَن الذّلالةٍ 
بتعازيها الوَضعي على معان أخرّء ضَربٌ ون التصوير» فيُستعاٌ ل هٌالصّياغْةٌ بدُونٍ 


)١(‏ في (ب): لباسمه سبحانه». 

(0) في (ل): «وأصحاب البراعة» بدل #وقاعدة الفصاحة». 

() «أجزاء» ليس في (ب). 

() وهي الفكرة الأساسية التي تقوم عليها نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. 
)6( في (ل): «هذه». 


شْ رضح ناز ش 
امش | 3 م 
0 2011 0 
في «دلائل الإعججازِ»: «واعلّم أنَّمَمَلَ واضع الكلام مَثَلُ مَن يأَحَذٌ قطَعامن 
اذهب أو الفضة فيَذيٍ يِب" بَعْضَّهافي بَعض حتى تَصيرٌ قطعة واحِدةً» وذَّلكَ 


أَنَكَإِذاُدتَ: ضَرب ريد عَمرَاَومَ الجُمُعةٍ ضَربًا شَديدًا تأديبًا لهُ؛ فإِنَ السَّاممَ 
يَحصّلُ”" من مجموع الكَلِمٍ كلها عَلى مُفهوم”» مُو مَعنّى واحدٌ لاعِدَةمَعانِه 
كمايّتومّمُه”" النَّاسُء وهو إثبانكَ رّيداً فاعلاً ضَرباً لعَمرو» في وقْتٍ كذاء وعَلى 
صِفَةٍ كذاء ولغّرض كذا". ظ 

ولهّذا المعتى رّ تقول إِنّهُ كلامٌ واجِد. ظ 

وإذ قد" عَرفتٌ ذا كيت باٍإذا تأمَلتَهُ وَجَدْتَهُ كالحَلْقةٍ المُفْرَغَةٍ الَّتِي لا تقل 
التقسيم» ورَأيِتَهُ قد صَبّعَ في الكَلمِ الَِّي فيه ما يَصنعهٌ الصّانعُ ند جين يأخد كرا ين , ظ 
الذَّهبٍ فيُذيبُها اك يضثهافي قال ويُخرجها لك يوار وتلخالاء وك اإذا اولك 
قطم ب بَعض ألفاظٍ البّيتِ عَن بَعض» كنت كمَنْ يكير الحَلْقةٌ ور يَفْصِمٌ السّوَارَ وذّلكَ 
نع برذ آن؛ يُشبه «النقعَ؟ اليل عَلى حَدَوِء و«الأسياف» بالكواكب عَلى حِدَةَ ولكِنّهُ 


)١(‏ في (ب):(و». 


)١(‏ في (ب): «فيَذعبُ). 

() في «دلائل الإعجاز»: «فإنكَ تحصلٌ من...» (ص 417). 
(5) في (ل): «المفهوم». 

(4) في (ب): (يُتوهم». 

(5) «ولغرض كذا» ليس في (ل). 

0) في (ل): «وإذا» بدل «وإذ قد». 

(8) في (ل): «الصائغ». 


: د و بي ا ب ا ا ف جحي احا ا ا 1 تت 
لل سوط جص و سب و - 


الرسالة رقم (65) .رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة. 0" 


أرادٌ أن د بشي الم والأسيات تَجُولُ فيه باللّيلِ في حال ما تتكدرٌ الكواكبُ وتتهارى 


فيه» فالمّفهومٌ من الججميع مَفهومٌ واحِدٌّء والبَيتٌ من أوَّلهِ إلى آخره كلام واحِدٌه”" 
إلى هنا كلامة”". والبَيتٌ هذا 9: 
5 وب إل 20 26 - ا 2 م 0 
كَأنْ مُقَارَ القع قَوقٌ رُؤوستا- وَأَسْيَاقنَا لَْلٌ تَهَاوَى كَرَاكبُية) 
ومرادٌ صَاحبٍ «المفتاح» من الصّياغْةٍ حَيتٌ قال: « مِثْلُ ما يَسبقُ إلى فَهِمِكٌ 
من تركيت (إِنَّ ريداً مُتطلقٌ) إذا سمعتة عن العارفٍ بصياغة ةِ الكلام»” هي الصَّياغةٌ 
المُستّعارةٌ للتظيء ولذَّلكَ أضاقها ال الكلام دون نَ المعانىي 279 كما أضَافَها ليها في 
موضع آخرّء عَلى ما تقف : تَقَفٌ عليه بإذن الله تَعالى. 
وقد تُستعارٌ” الصَّياغْةٌ لترتيب المَعانى وإحداث الصّورةٍ فيهاء كما هو 
2 2 م 2 0 07 0 
الظّاهرٌ مِن كلام الشَّيخْ» حَيتٌ قال في كتابه المَذكُورٍ سَابقاً: «واعلّمْ أنْ قولنا 


.)5 ١5 ينظر: #دلائل الإعجاز». (ص‎ )١( 

(؟) «إلى هنا كلامه؟ ليس في (ب). 

(؟) وهو لبشار بن بردء والبيت من قصيدة يمدح بها مروان بن محمد وقيس عيلان» ينظر: #ديوانه»؛ 
1ه" ). 

(4) مُثار النقع: مانّار من الغبار» تهاوى: تتساقط» وأصله: تتهاوى؛ شبه الهيئة الحاصلة من 
بيساض السيوف ومُثار النقع بالهيئة الحاصلة من نور الكواكب وظّلمة الليل» وهو تشبيه مركب 
حسي» طرفاه مركبان. 1 

(6) ينظر: «مفتاح العلوم»» ((ص 21١7١‏ 

(7) في (ل): «الثاني». 

(0) في (ب): #يستعار». 

(4) آي عبد القاهر الجرجاني. 


3 اما 
(الصّورةً) إِنّما هو تَمثيلٌ وقِياسٌ لماتَعلَمُه”' بعُقولنا على الَّذِي ثراه بأبصّارِناء فلمًا 
ينا الَيئُونةٌ بين آحادٍ الأجناس تكونُ”" من جهة الصّورةء وكات تَبِيّنُ إنسانٍ من 
إنسانٍء وفرس من فرس» بخُصوصيِّةٍ تَكُونُ في صُورةٍ هذا لاتكون في صُورةَ 
ذاكَ وكدّلكَ” الأمر في المصنوعاتٍ» فكان تين حاتم من حاتم وسوار من سوار 
َلك نّم وَجدنا بن المَعتّى في أحدٍ البيتين” وب بيَّهُ في الآخحر بينُونَة في عُقولنا 
وقرقاعبّرنا" عن ذلك القَرْقِ وتَلكَ البينونة بأنْ قلنا: للمّعنى في هذا صورةغيرٌ 
صُورته في ذَّلكٌ. ولس العبارةٌعَن ذَّلكَ بالصّورة قَسِيئًا تحن ابتّدأناة فيكْرَهُ مُمكِرٌ 
ب مو مُستَعملٌ تشهورٌ في كلام الما وكيك قولٌ الجاحظ: وإِنَّما الشّعرٌ 
صِباعَةٌ وضَربٌ من التَصوير»”*" انتهى كلامة. 

وَهَذا المَعنّى يمن الصّياغةٍ أيضًا" لا يتوقفٌُ عَلى الاتّساع اجو بل يتتحقق 
بهما تارة وبُجرٌد التُصرّفٍ في النّظم أخررى. صرّح الشّيخُ بلك حَيتٌ قال: «وجملةٌ 
الأمر أن صُورٌ المعاني لا تَتغيرُ بتقلها من لَفظٍ إلى لفظء حتَّى يكونٌ هُناكَ انُسامٌ 
ومجارٌ وحبَّى لايُرادَمن الألفَاظٍ ظَواهرٌ ما وُضِعتْ له في اللو ولكِن يُشارٌ بمَعانيها 

إلى مَعانٍ أخرٌ. 


(1) في (ل): اتعلمه. 

0( في (ب): (يكون». 

(5) في (ل): «وكذا». 

(5) في (ب): «التبينين». 

(0) سياق الكلام: (فلمًا رَأيْنا اليونةً... عبرنا عَن ذلك القرق..) 

(1) ينظر: «الحيوان؟ (//77)» وفيه: #فإنما الشعرٌ صناعةٌ» وضربٌ من النسجء وجنس من التّصوير». 
00 ينظر: (دلائل الإعجاز»» (ص 008). 

(4) «أيضاً» ليس في (ل). 


الرسالة رقم (23) .رسالة في تتحقيق معنى النظم والصياخة 0 


واعلّمْ أن هَذا كدَّلكٌ مادام انم واجداًء فم إذاتغم جر ّم فلابة حينئل 
من أن يت يتَعْيّرَ الْمَعنّى» مي م ل 


1 إلى هنا كلامة. 


إِلَّا أنه الغالِب يكون الانّساء”2 والدّ ولاك بل ل 
في بتوع من 4 


(وإنّما الشّعدُ صِياغة)» و6 يّقل: وَإنّما الكَلامْ صِياغةٌ فإنَّ الشُعرٌ كالعلم لما نِم 


فيه وتّجورًٌ! "من الكلام» وزلّا فحقّة التَّعِيٌُ كما قَصَّلهُ الخ حَيتٌ قال: «ومعلومٌ 
93 سَبِيلٌ الكلام التّصويرُ”؟» والصٌّياغْةٌ وأنَّ سَبيلَ المَعنّى الذي يُعبرٌ عَندُ سَبيلٌ الذي 
يَقمٌ” النصويرٌ والصّوعْ”" فيه» كالذّهبٍ والفِضَّةٍ يصاع منهما”” خائمٌ أو سِوانٌ” 
انتهى كلامة. 

ومُرادُ صاحب «الوفتاح» من الصَّياغْةٍ حَيتٌ قالّ: «وإذ تحقّقتٌ تحمَّتَ نعم المعاني 
والبَيانِ ُو متعرفة تحواصٌ تراكيب اكلام ومعرفةٌ صِياغاتٍ المّعاني» هو”" الصّياغة 
الجُستّعارة لتصوير المع » ولذَّلكَ أضاقها إلَيهه كما أنَّ مُرادَ الجاحِظٍ أيضًا هو عَلى 
ما نبّة عليه الشّيحُ فيما تقلناةٌ عنةٌ سَابقاً. 


.)73556 ينظر: «دلائل الإعجاز». (ص‎ )١( 

)١(‏ في (ل): «الإنساني». 

(9) في (ل): 2ويجوز». 

(5) في «الدلائل» (ص 5 75): ومعلومٌ م أنَّ سيل الكلام سبِيلٌ التصوير ولا 
(6) في «الدلائل؟ (ص 7054) شل الشوء الذي يه يع التصويرٌ... 

(<) في (ل): «والصيوغ». 

(0) في (ب): (منها». 

(4) ينظر: #دلائل الإعجاز». (ص .)١58054‏ 


(9) في ()و(ل): هذه 


م 


وإذ قاذ وَتفتَ على أنَجُرا الجاحظ من التٌصوير الَّذِي ير عدة بالصّياغةٍ 
تَصويرٌ المُعاني” © بترتيبها الذّهنيٌ» لاتصويرٌ الألفَاظٍ بتركيبها الخارجيٌ فقذْ 
عَرفتَ” أن من قال في تسرح القَولٍ المَشُولٍ"عَن صَاحبٍ «المفتاح" أوّلاً: 
«شسبّه10) تأليفٌ الكلام”” بتر ترتيبٍ كلماته مُتناسبة الدّلالاتٍ على حسب الأغراض 
ْ المَقصٌودة مده بصياغة الحَلّي. ومن قولٌ الجاحظ: أنّ الشّعِرٌ صِباغْةٌ وضَربٌ من ْ 
اللَصويرٍ»"" لم يُصبٌ يُصبٌ في قولو". 

وإذا تحقّقتٌ أن الصَّياغةً المُستَعملةَ في عرف أهل هذه الصّناعة 
ستل" تارة لاف يرقم اكلام ايفين إحداث اين وأخسرى لما في 
مَعنَى الكلام وتَرة تَريِيسهِ مِن! إحدات الشورو نامل دللا دعل لعل التجاو في 
الصياغة نز دس :إل التعتي ُسعتل ني تيان ساكل بها وك 
الحا في الصّياغَةٍ بالمَعنى الثاني إِنْ لم يكن فيه تدكاية تأثيرٌ للتّوسع والتّجوَزِء وإ 
كان فيها تأي ير لُساء لعل لبان فيها شِرَْة مع لم المّعاني» والحظ الواف 


(1) في (ل): «المعنى». 

(') في (ل): «وقفت». 

فرق وهو الشريف الجرجاني في اشرحه للمفتاح». 

(5) في (ل): (يشبه». 

(5) «الكلام؟ ليس في (ل). 

(7) ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»؛ (ص 10). 

() قوله: «ومنه قول الجاحظ...؛ إلى هنا سقط من (ل). 
(8) في (1)و(ب): ومنة قَولُ الجاحِظٍ وإذا... 

(9) في (ب): (يستعمل». 

)٠١(‏ «قوله: 9إحداث الهيئة...» إلى هنا ليس في (ل). 


الرسالة رقم (69). رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة 27 
للثّاني ضَرورةٌ؛ لأنَّ الأول" من بمَنزلةٍ العْصِن من الدُوحة". 

وقد فرَغْنا من تحقَيقٍ هَذا في بَعض تَعليقاتِناء وبهذا التَفْصِيلٍ تبيّنَ فَسادُ ما قِيلَ 
في شرح القَولٍ المَنقولٍ عَن صَاحبٍ «المفتاح» ثأنياً. 

أي: عَلمتَ حَقيقة أنَّ عِلمّ المعاني هُو مَعرفةٌ حَواصٌ تراكيب”" الكلام) وأنّ 
عِلمّ البَانِ مَعرفة صِياعاتٍ المّعاني» أي تصويراتّها بالصّورِ" المُختَلفَ وإيرادُها 
بالطّرقٍ المُتفاوتة» عَلى ما قال الجاحِظ: إنَّ الشّعرَ صِياغَةٌ وضَربٌ من التٌصويرء حَيتُ 
مَبناة على اختتصاص معرفة الصَّياغةٍ بالمعنى لقني بعلم البَيانٍ. 

بقِي ههنا شَيِءٌ لا بدَّ مِن التَّبِيهِ عَلِيهه وهُو أنَّ المعانيّ المُعتيرةَ عندٌ أرباب هَذْهِ 
الصّناعة ثلاثةٌ أنواع: 

الأوَّلُ: معاني التّحو التي كان التَظمُ الذي هُو الأصلٌ فيهاء عِبارةٌ عَن توخي 
تِلكَ المّعاني» عَلى ما صرّحَ به الشِّيخ في مَواضعَ من «دلائلٍ الإعجاز»: 

منها قولّة: «إذا كان يون (النظم) َيكًا غير ”© وني معاني البّحو وأحكامه 
فيمابِينَ الكَلِمِ كان من أعسجّبٍ العَجَبٍ”" أن يَرعُمَ زاعِمٌ أنةيَطلبٌ المَزيةَ في النظم» 
ثم لايَطلْبها في مَعاني النَّحوِ وأحكامو» "2 انتّهى كَلامة. 0 


)١(‏ «الأول؛ ليس في (ل). 

(؟) في (ل): #الفيض من الدرجة» بدل «الغصن من الدوحة». 
() في (ل): «التراكيب». 

(5) قوله: «الكلام» وأن علم البيان...» إلى هنا ليس في (ل). 
(4) في (ب): لاعن 8. 

(5) في (ب): «العجيب؟. 

(0) ينظر: #دلائل الإعجازة: (ص 0191-7937. 


رورم هن 7 
32" 052 جد ارك 
ونْدَلكَ 0 212111117171715 
الألمَّاظٍقذْتَبَدَّلُ الألفاظٌ ولاب يَتغيّرٌ اللَظجُء وقذ يَتَغيّرٌ النَظمٌ ولا تَغيِّرَ في 


الألقاظ. 


أما الأوّلُ: فظاهرٌ من اشراك الكَلامَينِ؛ كقولكَ: جاء”" زيدٌ وذّهبَ عمرّو» في 
نّظم مَخصٌو ص. 

وأمًا الّاني: فلأنّكٌ إذا جَعلتٌ المُبتدأ حبرأ والكَّبر مُبتداً في تحو”" قَولكٌ: الي 
جاء ريد يُتغيرٌ النظمء ولا يتغيرٌ الألقَاظُء وكذا إذا جَعلتٌ الصَّغةً حالاً أو بالككس» 


واعبيرّ ا في لحو ولو" 


قداث على اليم يش شي 5ت «(4) 
والمُرادُّمِن المَعانِي المُذَكُورةٍ في أوَّلٍ الرّسالةٍ مهَذا النّوعٌ دل عَلى ذَّلكَ 


)0غ( في (أ): جاءني» ١‏ 

() «نحو» ليس في (ل). 

(؟) رُوي في الأصمعيات لشمر بن عمرو الحنفي» رقم القصيدة 728 ينظر: «الأصمعيات» ١ص .)1١77‏ 
و#خزانة الأدب»: عبد القادر بن عمر البغدادي /١(‏ 7"01). 

(5) وتمامه: فَمضَيْتٌ» نمت قلت لايَغنيني 
وجملةٌ (يسبني) يُرجحٌ أن تكون صفة للثيم وإن قرن بأل؛ لأنه ليس المراد لثيمًا محددّاء بدليل مقام 
التمدح فأل التعريف فيه للعهد الذهني» ومدخولها في المعنى كالتكرة» فجاز وصفه بالجملة وإن 
كانت لا يوصف بها إلا التكرة» وهذا يفيد اتصافه بالسب الدائم» لا حال المرور فقطء وهذايُحتملٌ» ‏ 
ويمكن أن تكون الجملة حالية» أي: أمر على اللثيم حال كونه يسبني وأنا أسمع فأعرض عنه وأقول 
إنه لا يقصدني بذلك السب الذي سمعته منه» وليس المراد وصفه بالسب الدائمء لأنه لا يظهر مع 
تخصيص السب بوقوعه على ضمير المار» على أنه يمكن جعل الحال لازمة فتفيد الدوام. 


الرسالة رقم (21) رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة لعلف 


قَولُ النّسيخ": «وتعلومٌ عل الصّرورة أن لل يُتصوٌر أنيكونٌ للنظة" تعلق 
أفظةٍ أخرّى ين بر أن يعر حال مَعتّى هذه مح معنّى يلكَ» وبُراعَى نامر 
يَصلٌ إحداهما" بالأأخرَ ى» كمراعاة كَونٍ١(تَبك)0)‏ جواباً للأمر في قله (قِمَا 


٠‏ تَبك)600. 
عل سيف ضعيّة المُعبَرٌ عنهافي عَرفِهِمْ 


ولاس 4 0 ل 00 والأغراض الي يسيقٌ لأجلها 


قال اراي مدافصيل الي في القَرقٍِ بِينَ هَذِينٍ النُوعين: «وإذقدُ عرفت 
هذه الجُملة فههنا عِبارةٌ مُختصرَةٌ و هوهي" أن تَقَولّ: (المّعنى) و(مَعنَى المَعنّى)؛ تُعني 
الى الممفهوم من ظاهر الل والَذِي تصلُ ليه بر وايسطق» وبمعتى المع أن 
تَعقلّ من اللّفْظٍ مَعبّى» ثم يُضِي بك ذَّلكَ المَعنّى إلى مَعنّى آخرّء كالّذِي فسّرتُ 
للك , 


)١( '‏ أي: الشيخ عيد القاهر الجرجاني. 

(؟) في (ب): «للفظه». 

فرق في (ب): «إحديهما». 

(8) في (ل): كلمة غير واضحة. وقد سققطت كلمة (قفا) من (ب) و(ل). 

(4) ينظر: #دلائل الإعجاز». (ص ٠5‏ 0 

)0( أي تلك التي تكون عن طريق الاستعارة والكناية والتمثيل وغير ذلك من الدلالات غير الوضعية. 
0) أي: الشيخ عبد القاهر الجرجاني. 

(8) في (ب): اوهما». 

(4) ينظر: «دلائل الإعجاز». (ص ”7737). 


1 5-2 0 ا 
ثم قال بعد النََّشِلٍ والتّوضِيح: «فالمعاني 7 المَمَهُومةٌ من أُنفُسِ 
الألفاظٍ هِي المَعَارِض والوَشيُ والحَلْيُ وأشباة ذلكَ”" والمّعاني التُواني الي 
يُومَأإلّيها بتِلكَ المّعاني هي الَّتِي تُكتّسى تلك المَعارضًء وتُزينُ بذَّلكَ الورّشي 
والحَلْي) ”2 انتهى كلامة. 
وههنا نكتةٌ وهي أنَّ الوشيَ من المِّابٍ يكونٌ وشيّاء كان عَلى اللّابسٍ أو كان 
قد ملع ورك غير مَببوس؛ وكذّلكَ الحَلَيُ يكون حَلْيًا بحَالها وإنْ لم تُلبسء وَمَذْهٍ 
المتعاني الي دلُو بها عَلى مَعانٍنَوانٍ تكونٌ وشا وحَليًا ما دامت لياسًا لِلكَ المَعاني» 
فإذا ملعت عَنهاء وتُظرَ ليها مَنزوعةً عنهاء لم يَِكنْ وَشْيًا ولا حَلْيًا. 
ولوقُلتَ: (فِصْلان فلانٍ مَهزُولةً)» وأنتٌ لا تكني بذّلكَ عن” غير و(أئهاتها 
للضيافة)” لم يكن من مَعنَى الوّشي والحَلي في شيء. 
وبهذا التمصِيل تبيّنَ أن مُرَادَهمْ من المّعاني الَّتِي يُضْيفُونَ ليها عبارةً الصَّياغةٍ 
التعاني الأول وقد نبهتٌ فيما سبق عَلى أن صِياَتها عَلى نّحوَين: 
أحدمُّما: ما يكون بالتٌصدّفٍ في النظمء بلا نُساع وتَجِوَزِ في الكّلام والآخرٌ ما 
يَكون ْو من" الاتّساع والتجوز امام النَظم. 


)١(‏ في (ل): «وأشباهها» بدل «وأشباه ذلك». 

(؟) ينظر: «دلائل الإعجاز»؛ (ص 5515). 
(1) فِصلان جمع فصيل: وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
(4) في (ب): فين». ظ 
(0) في (ل): «وأمهلتها للصياغة» بدل «وأمهاتها للضيافة». 
() في (ل): ابتجويز؟ بدل لبنحو من». 
(7) «والتجوز» ليس في (ل). 


الرشالة رقم 553 رسالة فى تحقيق معني النظ والصياغة »١‏ 


فم > أنه ع ع 2 0 
فِنَ قُلتَ: هل" تَختَلِفٌ دلالهٌ المَعاني الأول في كلام م تخصُوصي مرك ين 


مواد مُعينٍعَلى المّعاني الثُواني بلا أنُساع وتَحوَزٍ فيه لامن جهة المادّة ولاين جهةٍ 


٠‏ الهَيئة؟ 


قلتٌ: نعم إذا تغيرٌ التَظمء وحَالٌ”" المَوادٌ عَلى حالهاء عَلى ماتقلناهُ عنٍ النّيخ 
إن قلت : هلا يَتَعي حينكذ 7 ام الحاصلة بتَسب الت؟ 


2 


قلتٌ: بَلى؛ إِلَّا أنَّ هَذا التَعييرَ لا يُو و في اللاو ولامُخرجُها عن حدٌ الوَضْم 


إلى حد 0 
قُلتّ: هَل يَحصْلٌ بمُجرّد تَغيْرٍ الم اخعيلافٌ في كرفيةولالة التعاني الأول 
على 0 الَو اني؟ 


قلث: تعم ألا برق أن (يسبني بي) فى قوله: 


وقد أمرٌ عَلى اللَتِيمِ يَسيّني 
: 2 تمدخ بالق مِنهُ حال 
َال لَ كَونهصِفَةٌ أظهم ولالهَ عَلى المَعنّى المَقصُودٍ؛ ومُوا حُ ع 


كونهِ حالا. 
ولقذ أفصّح عَن هذا مَن قال ©©: الالقرجع الوصفية على الحأ جعلةوسفا 


)١(‏ في (ل): «بل؟. 

(؟) «حال» ليس في (ب). 

() في (ل): 2مع* 

(:) في هامش (ب): «السيد الشريف». 


م1 5-2 5 5 ا 
أي: على لني عادنة”' المُستمرّةٌ عي - أَفيَدٌ في المَعنى و دل على الوّقارِة 
انتهى كلامه. 

ومن ههّنا انكف لك سرٌّء ومو أنَّ الاختيلاف في كيفية الدّلالةِ غَيرُ 2 
في طَريقٍ المّجاز والكناية كما نّو هّمه ضَاحبٌ 00 حَيتٌ قالّ: انصِبابُ عِلم 
البَيانٍ إلى التَعرّة ض للمَجازٍ و الكناية»” بناءً عَلى ما قدّمه من أنَّ التّفاو تَ في الدّلالةٍ 
نّم يُمكنٌ” بالدّلالةٍ العقليّة وذّلكَ بالطّريقينٍ المَذكُورين» لأنّ قَولَهُ: (يَسبّي) في 
الوَجهين المَزبورينٍ على حَقيقيِء والتتفاوثٌ المَذْكُورٌ في الدّلالةِ مَرجعةٌ إلى المَعنّى 

انحوي لا إلى التعنى اللُّوي. 

فافهَ” هذا السرٌ ادقن فإنهُ بالحفظٍ حَقِيقٌ» والحمدٌ لُوِعَلى الإتمام؛ والصَّلاةٌ 
والسَلامُ على سيد الأنام» وعَلى آله الكرام". ْ 


نديكف 


منخصر © 


: في (ع): اعادة».‎ )١( 

(؟) ينظر: #المصباح في شرح المفتاح» (ص .)١76‏ 

(9) في (ل): امنحصرة». 

() في هامش (ب): «فيه ردٌّ للسّكاكيٌ». 

(6) من قوله: «والكناية كما توهمه...2 إلى هنا ليس في (ل). 

(1) بنظر: #مفتاح العلوم»» (ص 770)؛ وجاء فيه: (وإذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان الجهتان 
علمت انصباب علم البيان على التعرض للمجاز والكناية) 

(0) كذا في (ب)» وفي (ل) وهامش (ب): #يكون». 

(8) في (ل): «فاحفظ». 

(9) في (ل): اتمت هذه الرسالة بحمد الله وعونه». 


1 


تَأليناليَلامةٍ 
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مكتبة عاطف أفندي (ع) 


عاش ارات 


0 
ع . 1١٠‏ 
وبهك ستعين 


الحَمد لِوَلَيّه» والصّلاة على تَبيّهِ وبَعدٌ: 


فَهَذَهٍ رسالةٌ رّيناها في تَحقِيقٍ الخواصٌ والمّزاياء وبَيانٍ القَرْقِ بَيتَهُمَاء فإنهُ قل 
اشئّبة على النَاظِرِينَ”'" في 8 البَلاغةٍء حبَّى رّعمَ بَعضٌ من حَسنَ الظَن(" بشأنو*' 
أنّهما مُترادفانٍ. ظ 

فتقولُ: قالّ صاحِبُ «المفتاح»: «البَلاعَةٌ هي بُلوعٌ الُتكلّم في تأدية المّعاني 
حَذّا له اختصاصٌ بتّوفية ححواصٌ التّراكيبٍ حَقَّهاء وإيرادٌ أنواع التَشييه والمجاز. 
والكناية على وجهها)”". 


3 00 منة 00 ني إخمراج اللّطائف البَيانيّة من المّعاني المجازيّة 


)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه؟». 

(؟) في هامش (ب): لاسعد الدين؟. 
(') في هامش (ب): «السيد الشريف». 
(8) في (ع): «بشأنهم؟. 

(6) ينظر: «مفتاح العلوم»» (ص .)5١6‏ 
(5) في (ع): #والكناية». 


0-2 تت ) 
>" ات 


00 "قال" ف في شرح كلامه» وبَيانٍ مَرامه”" عِندَ تَعريفي عِلمٍ المعاني: إن 
الخَواصٌ هِي المّعاني المُغايرةٌ لأصلٍ المَعنّى» » وقال د يُعبَرٌ عنها بالَتِي تُفِيدٌها التّراكِيبُ» 
لا يبد الوّضع؛ سواءٌ أفادها بَعضُ مُفرداتها أو مَيئانّها التَّركِيبيَّ ولا شكٌ أن 
المعانيّ المّجازيّةٌ والمَكنئٌ © عَنها داخلة فيها. 
فالبّحثٌ عَن إفادةٍ التّراكيبٍ للخَواصٌء سَواءٌ كانّث مَقصٌودةٌ أصليّةٌ فيها أو 
كانت من مُستتّعاتها” وَظيفةٌ عِلمٍ المّعاني» ولذَّلكَ دُكرث فيه معانٍ مَجازيةٌ وكين 
عَنها»"". فقَلْ ؟ شَرِحَ الكلامَ عَلى وَجِهِ لا يَرِتَضيهِ صاحِبة وذكرٌ المَعاني المجازِية 
والكنائية” في عِلمٍ المّعاني؛ ليس لأنّها يمن الخواصٌء بل لقيام الحاجَةٍ إلى بَيانها 
في تحقيقٍ ححواصٌ بَعض التّراكيب» كالخواص الي فكع لكش المستتمل في 
. مَعتّى الإنشّاءء والإنشَاءٌ المُستَعملٌ في معنى الكَبر مَجارًا؛ نه لا بدٌّ في بَيانِها من بان 
المّعاني المَجازيّة التي 7 نترنّبُ عَلِيها تلك المتّواصٌ. 
وأمًا المُتولّداتُ من أبواب الطَّلبٍ فلّيسث ون جنس الخواصٌ بل مَعانٍ 
جيف والحكَواصٌ ورَاءَها؛ وذّلكَ أن الاسيفهام يتولَّدُ من الاستبطاك ومُو مَعنّى 


)١(‏ «فمن؟ ليس في (ع). 
(؟) في هامش (ب): «قائله السيد الشريف». 

() في (ع): #مراده». 

(5) في (ب): «المكنية». 

(0) في (ع): «مستتبعات». 

(5) ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»: (ص 77). 
(0) في (ع): (والكناية». 
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مَجازيٌ له ويَلزمُة كُالطأّلتُ» وهنو خاضية0" يَعَضِدعا البَليِغْ في مقام يقتضيه 
وقِس على هذا الحالٍ في سَائر الْمتولّداتِ. 

تف قو ا يت حا قا مت © « ص 

فَإِنْ قلتَ: هل في عُرفهمْ للّطائفي البَيانيَةٍ عبارةٌ جامعة كعبارة (الخاصّيّة) 
الجامعةٍ إلّطائفي عِلم المّعاني؟ 


5 صية » 


قلتٌ: تَعمْ؛ نِم يُعبّرونَ عَنها بِالمَزيّة. 

قال الشّخُ في «دلائلٍ الإعجّازه: «اعلّمْ أن سَبِيلَكَ أوَّلا:" أنْ تَعلم أنْ لَيستٍ” 
المَزية التي تُثبتها”*”* لهذِهِ الأجنّاس عَلى 0 المَرّوكِ عَلى ظَاهِرِهِ وه والجُبالغةٌ 
الي تُرّعى”" لها" في أنمْسٍ المعاني الَّنِي يَقصِدٌ الْمتكلَمُ إلَيها بحَبرِِ ولكنّها في 
طريق إثباته لها وتقريره إيّاها. 

تَفسيرٌ هذا: أنْ ليس المَعنّى إذا قُّلنا: (إنَّ الكناية ةَ أبلّغ من التصضر يح)00 آنَكَ لما 
كَتَيتَ عن المَعنّى زِدْتَ في ذاتهء بلٍ المَعتى أنكٌ زدتَ في إثباتهء فجَعلتَه أبلَعَ وآكدّ 
وأشد. فليسَتٍ المَزيّةٌ في قَوله: (كثيرٌ الرّمادِ) أنّهُ دل عَلى 3 قَرّى أكثرٌ؛ ؛ بل أنَكَ أثبت ث0 


)١(‏ في (ع): «وخاصة» بدل #وهو خاصية». 

(؟) «أولا» ليس في (ع). 

(5) «ليست» ليس في (ع). 

(4) في هامش (ب): «تشيهاً» رمزلها ب (خ). 

(0) في (ب): «تنبيهاً» بدل «التي تثبتها». 

(5) في (ع): «تدعيها». 

(0) «لها» ليس في (ع). 

(4) في هامش (ب): «التصريح» رمزلها ب (خ). وفي (ب): #الصريح». 
(9) في (ب): لأآثبتت؟. 


000 1-0 2 


ل" القرى | ين د أبلّغْ وأو جَبْتَهُ إِيِجَابًا مُو أشدٌّء واذَّعِيتَهُ دعوى 0 بها 
أنْطنٌ» وبيصِحتِها أوتنٌ. 

. وكِذلكَ ليست المي التي ئّراها لقَولكَ: (رَأيتٌ أسَدَا) عَلى قَولكٌ: (رَأْيتٌ رجلا 
لايتميرٌ عن الأسدٍ في شَجاعَتهِ وجرأته) أنَّكَ قذ أفذتَ” بالأوَّلٍ زِيادةَ في مُساواتِه 
السَدَء بل بأنْ أفذت تأكِيدًا وتشديدًا وقّةٌ في إثباتِكَ له كُهَذوِ المُساواةٌ» وفي تَقريرك 
لها ليس تأثِيرٌ ارس اميه 
ش وهكذا قباس (التّميلٍ) تر المي أبدافي ذلك : تقعٌ في طَريقٍ إثباتٍ”" المَعنى 
دو 1 التعنى يوه إلى : هنا كلامة. 


ومن يد َل فح اذ عدم القرق ين العوالوالعؤوانمن الور اده لكَلماتٍِ 
مشايخ هذا الفنٌ» ثم إن”(المَية) قَدتطلقُ على خصو صيّةِ في النظمء باعتبارٍ ود نهامنشاً 
5 دوت صو قفي المَعتّى» مُنَاسِبةٍ للمَقام» إدلالتها عَلى خاصيّة َه يقعضِيها ذَّلكَ الَمقام؛ 
لسرم صيَةِ الَظم في الجُملةٍ الاسميّةء فإنّها إحداث صُورةٍ في مَعنَى الكلام» هي كَوثة 
مُؤْكَدا ودلّتُ تِلكَ الصّورةٌ عَلى خاصّيّة -أي ردٌّالإنكار_يقئَضِيها مَقَامُ م كان الخطابٌ فيه 
مم مُنكر”"2» فصَارٌ ت الخُصوصيَة" المذكور بهذا الاعتبار مزيّة من مزايا الكّلام. 


)١(‏ «له ليس في (ب). 

(؟) في (ع): «أدرت). 

«إثبات» ليس في (ب). 

(؟) ينظر: #دلائل الإعجازاء (ص .)8/١‏ 

(5) إن؟ ليس في (ع). 

(5) في (ع): اشكر».. 

(0) في (ع): #فصارت بخصوصية» بدل «فصار الخصوصية». 
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وقد أفصّحٌ الشَّيِحُْ عَن إطلاقٍ (المَزِيّة) عَلى هذا المَعنّى» حَيتُ قال في 
«دلائلٍ الإعُجاز»: «ولكِنْ بي أنْ تُعلِمونا مَكانَ”" المَزيّة في الكلام» وتَصِمُوها لناء 
0 ورا تارم 0 السَّيءِ ويُعينُ ل ويبِيّن» و لايكفي 

تَقَولُوا": إن خصوضية في كيف النظمء وطريقة مَخصّوصةٌ في نَسْقِ الكلام» 
بَعضِها إلى بَعض» حنَّى تَصِهُوا تلك الخُصوصيَّةٌ وتييّوهاء وتذكُروا لها" أمئْلة 
5 وتقولُوا: (مثل كيت وكَيتَ) كما يَذكُرٌ لك من تَسْمَوْصِفُةُ َمل" الديياج المُنقشضٍ ما 
تعلمُ بو وج دق الصّنعق. ؛ أو يَعمَلّة" بَبنَ د يباقن ترق عَيا كك تله فلك 
الخُطوطٌ وتّجِيءٌ» وماذا يَذْهبُ ينها طُولا؟ ومّاذا يَذْهبُ ينها عرضًا؟ ويم يبدأ وبم 


2 2 و 5 2 5 عى. 0 


م . 2 5-4 
مكان الحذقٍء ومَوضِع الأستاذيّة»2'. إلى هنا كلامٌة 
د ه٠ر‏ ةدا الوروءة 8# ب يه 2 0 5 . ١‏ 
وقذ تبيّنَ منه أن الشيخ إنّما أطلّقٌّ (المزيّة) عَلى ما في النظم من 
5 2 2 58 جاع 
الخُصوصيِّةء لا على النظم تَمسء كما هو الظاهِرٌمِنْ كلام مَنْ قال7: «والشيخ 


)١(‏ في (ع): «أن تعلموا أن مكان؟ يدل (أن تعلمونا مكان». 
(؟) «ذكرا» ليس في (ب). 

(*) «أن تقولوا» ليس في (ع). 

(4) في «الكتاب؟: #بعضها على بعض؟. 

(0) في (ب): اله». 

)١(‏ في (ع): «صفة على» بدل #عمل». 

(0) في (ب): #يعلمه». 

(0) في (ب): #ويَتصرّفٌ». 

(9) ينظر: #دلائل الوعجاز».» (ص .)75١‏ 

)٠١(‏ وهو التفتازاني. 


000 2 م اس 


يُطلقٌعَلى التعاني لولهب عَلى تَرتبيها يها في النّمَس» عَلى” ترتيب الألفاظ 
في النْطتٍ على حذوهاء اسم النّم والصّوَرِ والكّواصٌ والمّزايا والكيفيات 
وتّحو ذلكٌ»”". انتهى. ١‏ 

ثم إنه تبيّنَ من الكلامينٍ المَنقُولِين عَن الشّيخ أن حَقيقةً (المزيّة) المَذْكُورةٍ في 
ُنب البلاغة (ُحصوصيةُ) لها مَضلٌ عَلى سائر الخُصوصيّاتٍ ين جنسهاء سواء كانت 
تلك الخمتوسية في كرتب اقفاتي اللدخر العمثر عنة باللخنء أو في دلالةٍ المّعاني 
الأول عَلى المعاني الثّواني» فهي مُتنوّعةٌ عَلى نَوعينٍ؛ أحدّهما: ومو ما في النظم 
حقّةُ أن يِحَتَّ عنهُ في عِلم المّعاني» وثازيهما: ومو ما في الدَّلالةٍِ حقّةُ أنْ يبحت عَنهُ 
فيعلر اتياي. 00 

والّرق بين الخواصٌ والمّزايا لِّي تتَعلقُ بعلم المعاني مُو أنَتَلكَ المّزايا 
ست بست في لي الُراكيسيه فيترئْبُ ليها خواضّها المعَبرة عند البُلغاءء فالمّزايا 
المذكُورةٌ تنش اتلك الكو اصٌّء وكذا المّزايا الي تتعلّقٌ بعلم لبان" فإنّها 
تبت تبت في لال المّعاني الأول عَلى المّعاني النّوانيء فيرب عَليهما الُخواص 
التتصدرء يلاك الثلانة وهي الأغراص المترئبة على المَّجازٍ المُرسلٍ 
والاستعارة والكناية. 0 

واعلّم أنَّمَذا التّوحَ من الخواصٌ أيضًاء من حيثٌ إن من مُقتضياتٍ المَقَامء لايد 
لِصَاحبٍ علم المّعاني من معرفته» فالخواصٌ المَذَكُورةٌ في حدّه حقها أنْ يشتملة"»: 


)١(‏ «على» ليس في (ب). 

() ينظر: #المطول؛»؛ (ص 159). 

(*) من قوله: «هو أن تلك المزايا تثبت...2 إلى هنا سقط من (ع). 
(5) أي أن يشتمل حد علم المعاني على ذكر المقام ومقتضياته. 


ا 
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ولهذا؛ أي: مول ص التعني ليمعرفة توعي الواٌء واخيصاصن عل اليا 

بمعرفة كي حصول انوع الثاني منهماء كانت مَنزلمةُِن علم المّعاني بمَنزلة الشّعبةٍ 
ين الأصل. ١‏ 

ومن كان بمَعْزلٍ”" عن الوؤّقوفٍ عَلى هذا التّمُصيلٍ توهّمَ أنَّتَفس المعاني 
المجازيّةٍ والكنائيّةِ يمن الحَواصٌء وزعمّ أن جهة أصالة علم التعاني ب+ بهذا 
الاعتبار” "» ولمْ يدر أنَّ تلكَ المّعاني في عِلم البَبانٍ بمَنزْلة المّعاني الأصليّة 
اجاور اسار و نر سكم ول 
الكلامٌ فيها. 

إن قلت: ما بال حال التشسبيو؟ وما بال من أخربجة”" عَن حدٌ البيان» وأدخلة في 
حل البَلاغة؟)؟ | ظ 

قلتُ: التَسْبِيهُ عَلى توعين؛ أحدهما: تَشْبِيهُ الجُفرق والآخرٌ تشبية المركب 


)١(‏ في هامش (ب): السيد الشريف». 

)١(‏ وسياق قوله: (فالبحث عن إفادة التراكيب للخواص» سواء كانت مقصودة أصلية منهاء أو كانت 
من مستتبعاتها وظيفةٌ علم المعاني» ولذلك ذُكرتٌ فيه معان مجازيةٌ ومكني عنها. والبحث عن 
كيفية إفادتها للمعاني التي قُصدت بها أصالةٌ وظيفةٍ علم الييان» لأنّ إفادة المستتبعات مما لا 

. تنضبط كيفيتهاء فالاطلاع على جميع الخواص من حيث الإفادة وكيفيتها إنما هو في العلمين لا في 
أحيهما). ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»» (ص ١.097‏ 

() في هامش (ب): #صاحب المفتاح». 

(5) يقصِدٌ بذلك السكاكيٌ حين قال: (وإذا ظهرٌ لك أن مرجم عِلمٍ ليان هاتان الجهتان ملت أنْ 
انصِبابٌ علم الَبِيانٍ إلى التعرّ ض للمَجاز والككناية) وقد فهم منه ابن كمال أن السكاكي أخرج التشبيه 
فن مباحث علم البيان» علماً أن عبارة السكاكي لا تنص على ذلك: بل يُفهم مئها أن علم البيان يوجه 
اهتمامه إلى مباحث المجاز والكناية» ولم يصرح بإخراج التشبيه من علم البيان. 


"7 52 0 م 

بالمركّبء وهذا التّوعٌ من التشبيه 0 لأنَّ المُرادَ من تَشْبِيةٌ الهيئةٍ 
الحاصِلةٍ مِن مجموع ماذِْرَ في جانب المشيبّه" بالهَيئةٍ الحاصلةٍ من مَجموع ما ذُكرٌ 
في جاني النشبه بوه وولالُالكلام على تنك لين ين قبل ولا المَلرُومٍ عَلى 
الام فلا جرّم يدخلٌ في حد البَيانٍ. 

وأمًا الوح م الأول فلا يحو ون أن تكونَ أداء اتبيه مذكورة أوَلأهِ وعَلى الأول 
لا يدل في الحدٌ المذكور””» لعّدم الاختلافٍ في طريق دلالته عَلى المَعتى المُرادٍ 
بزيادة الوضوح وتقصائه. ْ 
ومَنْ وَهَمَ أنَّ الاختلاف المُذكورٌ يتحمَقٌ في طريق دلالته أيضًاء زاعِماً أنَّ قُولَكَ: 
جه كالبّدر مثلا» لا تَرِيدٌ به ما هُو مَفهُومُةُ وَضْفَاء بل تُرِيدٌ أنَّ ذلكَ الوّجَهَ في غاية 
الْحُسنٍ ونهاية اللّطافقء فقّد وهِمّء حيثُ لم يفرّفُ بِين”" معتّى التَسْبيهِ والكّرض منهه 
فإِنٌ مادَكَرَهُ هو الكَّرضٌ منةُ؛ أي: من التٌشبيه المَذكور لا مَعناهُ الذي استعملٌ فيه. 

وزيادةٌ التّحقِيقٍ في هذا المَققام تُطْلَبُ في «الرّسالةٍ التي رتّبناها في التَّشْبيه 
وتفصيلٍ أحوالي». ْ 

وعلى الثّاني إِنْ كانت أداةٌ التَّشِْيهِ مُقَدَّرة فالحالٌ فيه كالحال فيما إذا كانت 
مَذَكُورةٌ بلا تفاوتٍء وإنْ لم تَكُنْ مُقدَّرة فهذا القِسمُ من تَشْبِيهِ المُفردٍ بالمُفردٍ كالتّوع 
الثاني من مُطْلقٍ التّشبيهِ داخلٌ في حدّ البَيانٍ للعلّةِ التي ذكرناها في دُخولٍ التّوع 
المذكور فيه. ْ 


وج 


)١(‏ في (ع): (المشبه به». 
(؟) في هامش (ب): «السيد الشريف». 


زفرف في (ع):«لم يبين» بدل الم يفرق بين؟. 


الرسالة رقم ( ٠‏ 6). رسالة في تحققيق التخواص والمزايا رف 


فَإِنْ قلت أليسٌ تقديرٌ الأداةٍ ممًا لا بد منةٌ كيلايَخْرّجٌ الكلامُعَن حدّ 
التُبيه؟ فإنَ قَولَكَ: زيدٌ أسدٌّء مشلاً» إذا لم تُعَدَّْ فيه أداةٌالتَّشبِيهء لايصحٌ إلا 
بتقلٍ لَفظ الأسد عن مَعناهُ الأصليٌّ إلى مَعنَى يُناسبّة ويصحٌ حَمَلَّهُ عَلى (زيدٍ) 
٠‏ كمّفهوم الرّجلٍ الُسجاعء فحِيشذٍ يكونٌ القَولُ المَذكورٌ من باب المَجازِ المُرسلٍ 
لان باب التَشْبيو"). ْ 

قلتٌ: ذلك وهم سبق إليو فهمٌ مَن حَسَنَ” الظنٌ بشأنوء وإنّما قلنا إنة 
وَمْحٌ لأنَ اّمل المَذَكُورٌ لا يُخْرجٌ القَولَ" المزبورَعَن حدٌ ولايُدخلّهُ ني 
حدٌ المَجازِ المُرسَلٍ صَرورةٌ لآن" مَببى ذَلاكَ التّل عَلى عَلاقةٍ المُشابهة بينَ 
ماصدَّقٌ”* مَفهومٌ الأسدوما صَدقٌ مَفهومٌ الرّجل الشُجاعء وقرطٌ المَجازٍ 
المُسَلٍ أن لا تُعتبرٌ فيه علاقةٌ المُشابهة أضلاً» ومَدارٌ اتبيه عَلى اعبار تلك 
العَلاقة في الجملةٍ. 

والعَجبٌ أنَّ ذلك البَعص”» مع اعترافو بهذاء حَيتٌ قال فيما علَّقهُ على اشَرحَدٍ 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه الشريف الجرجاني؛ إذ قال: (لا يشتبه عليك أنه إذا استعمل أسد في مفهوم 
الشجاع كان مجازا مرسلاً من باب إطلاق اسم الذات على الصغة الحالة فيه المسببّة عنه لا استعارة» 
إذلا يتصور تشبيه مفهوم الشجاع بذات الأسد وإذا حمل أسد هذا المعنى على زيد لم يتصور أيضا 
تشبيه). ينظر: المصباح في شرح المفتاح4, (ص 0757). 

)١(‏ في هامش (ب): «السيد الشريف». 

(1) من قوله: #المذكور من باب المجاز...» إلى هنا ليس في (ع). 

(5) في النسختين: «أن4. 

(4) أي: عليه. 

(1) في هامش (ع): «السيد الشريف». 


نا 5-2 0 ا 
للوفتاح؛: «فإِنْ قيلّ: هذا المَعنى المُرادٌ ليس 0 للمّعنى المَوضُوع له إِنَّما 
| الُشابهةٌ بينَ الوّجه والبّدرٍ قلنا: إرادةٌ هذا المعتى تتفرّعٌ عَلى تلك الجُشابهق ومن 
ثمةٌ صحّ أنَّ الَلاقةَ هي المُشابهةٌ»". كيف يُكِرُ أنْ يَكُونَّ مِثلُ قولنا: (زيدٌ أسدٌ) عَلى 
قدي أن يكُونَ المُرادُِن الأسدٍ مَفهو الرّجلٍ الجاع د: 000 

من المُدّمةٌ القائلً": (إذا لم تُقدّرْ فيه أداة اتبيه لاايصحٌ إلا تقل لفظ الأسدٍ 
عَن معنا الأصليٌ..) في مَعرض المُناقشةٍ لجوازٍ أن يكُونّ من قَبيلٍ: رَجُلٌ عذلٌ» فإنّ 
كفظ (العَدْلِ) غيك هيرٌ مَنقولٍ عن مَعناة الأصليٌ*» ومع ذلكَ صحٌ حملّهُ عَلى (رَجلِ) 
بتع تجوز في طَريقٍ الْحَمْلٍ و" الإثبات. 
ولك البَعضٌ مُعترفٌ بهذا أيضَاعَلى ما أفصَح تعنةاما دكرة في التخواشي الي 
علّقَها عَلى «الكشّافِ»”. 
قال بعض الفُضلاءِ»: «وعَلى ما ذّكّرةٌ السَّبخحُ عبد القاهر في قَولٍ2©: 


إنُماهي[ق بل وإذْبارٌ 


)١(‏ لم أقف عليه في #كتاب المصباح في شرح المفتاح» للشريف الجرجاني. 
(1) في (ب): «تنبيها». 

0 7 مر ؤِكْرّها قبل قليل. 

(:) «عن» ليس في (ع). 

(5) في (ع): «الوضعي». 

(7) «الحملء و» ليس في (ع). 

(0) (حاشية الشريف على الكشاف»» (اللوح: 06 

(8) وهو التفتازاني في «حاشيته على الكشاف». 

(9) «قول» ليس في (ب). 


الرسالة رقم ( 6( .رسالة فى تحقيق يق الخواص والمزايا 55 


لا يبِعْدُ أنْ يَجعَلَ (زيدٌ 5 أسة) تسجاة زَا عَقَلَّاه"©. 

ومن رامٌ زيادةَ تحقيق في هذا المَقام وفَضْل تَفصيل لذَّلكٌ الكّلام فعليه بمُطالعةٍ 
«رسالتنا المَعمُولةِ في بِيانٍ أقسام المّجاز». 

وأما من أخرج”) التَشْبِية عن حَدَالبَان حي قال: «وإذا ظَهِرَ لك أن 
مرجع عِلْم البَانِ هاتانٍ الجهعان عَلمْتَ أنَ انصباتَ” عِلْم البَيانٍ إلى التَعرْضٍ 
للممجاز والكناية»”؟ فمَبناءٌ عَلى رَّعمِهِ أنْ لا حظ لكشيو اسلا ين الاخيلاف في 
طَرِيقٍ الدّلالةٍ المُعتَبَرةٍ في عِلم البَيانٍ. 

ا لل يود ا 
أنة يُخرجٌ التّسبية عن حدٌ البِانِ ويَجعلَة من أركانه بِعُجَدَد توق الاسجمارة 


- 


وأمَاكَرْجٌَإِيَاهُ في البلاغةٍ على ما أفصّحَ عنة المَنقُولُ في أو الرّسالةٍ مما 
ذكرّه في تحدِيدها؛ فلقد أصابٌ فيه ماكر أنََلاك” التدرّبٍ في قُنونٍ اشح 
البيانيّ هر المّهارةٌ فيه! “© وأنَّ الااستعارة من قُروعه. وأب"" المُنافاة الظّاهرة بينَ 


.)1٠١7 «حاشية التفتازاني على الكشاف». (لوح:‎ )١( 

(؟) في (ع): «إخراج» بدل #من أخرج؟». 

(9) في هامش (ب): افيه دخل». 

(4) ينظر: #المفتاحة» (ص .077*٠‏ 

49 في (ع): : #ذلك6. 

(5) أي في التشبيه. إذ قال رات موا لق وقوه وار 
«مفتاح العلوم»؛ (ص .)077١‏ 

(9) قوله: «أن الاستعارة من فروعه. وأماء» ليس في (ع). 


شف 10 0 ا 
مُوجبٍ هذا الدَرْج؛ ومُقتضى ذلك الإخراج فوجةٌ انيفاعها مَذكورٌ فيما علََّنا 
على «المفتاح» من «الحواشي". 1 

والحمدٌ لله وحدّة» والصّلاةٌ عَلى مَن لا نبيّ بعد" 


زا علد 


)١(‏ في خاتمة (ع) #تمت الرسالة». 


تغرف 


906 المتلمة [ ل 


براقا 7 2 
00 001110111 
تلم لزغ ركان و جا م 2 الإعنايطرق 


ِ . - 3 03 - ل حاون ١‏ 
شلاخ اس تعهس وا كاد روي نه 
7 موصي يا : إ«المشباك 


دددنا مسلا بغ لابصك 


ضل إن ولسكيت ماسو ينع 


ومنب تي3:#|اصرثة 
0 عارضول كايقل 


لما كان مَدَاكُ البلاغة» من جهة ايان على التمكّن من إيراد الْمَعنى الواح في 
طرق مُُخْتلِفةٍ بالرّيادةٍ في وُضوح الدّلالةِ عَلِيهِ والتّقصانء كان لصّاحبٍ عِلم البَيانٍ 
4 04006 8 ّْ 
فضل احتياج إلى مَعرفة أنوّاع الدلالات. 

فتقولُ: الدّلالة الي يَتعلٌ خَرضٌ البَانتَ للحت عَن كُيفيّها تَنقسِمٌ تار إلى: 

وَضِعيّة شخصيةٌ كانّتْ؛ كوّ ضع مُوادٌ المُفْرّداتِ أو نوعيّةٌ؛ كوّضع صِيغِها", 
0 م 2 - 
ووّضع الهيئاتٍ التركيبية. 

م 9 دن 7 0 كام 

وعَقليدِ كدلالةٍ الكل عَلى جُزئهه والملزوم عَلى لازمهٍ العقليٌ» مُتقدمًا كا 
عَلِيه؛ كالتّابتٍ اقتضاءً أو مُتأحُرًا عَنهُ؛ِ كبُوجب النصٌ. 

عاوِبَةٍ؛ كدلالة طُولٍ الُجَادٍ عَلى صُولٍ القَامةِ وولالة كثرة الزَّمادِ على 

سي دس 2 ٍ- دوعلى طول و2 
ش كثرة القرى. ش 
وخِطَابيَةٍ 4 ؛كدلالة التَأكِيدٍ على دفع الشك» أو رد الإنكَار فإن مُبناها على 
ش ٠‏ مناسبة ُعتَِرةِ في عرف البُلغاءِ. وبهنايَستاوُمذا لّوح بن الدٌلالقعن التو 


)١(‏ في (ب): #ياسمه سبحانه». 
(؟) في (ع): «صنفِها». 


ل 1 
حرف 8 سم المَلامَة صما لكيق 


الثَّالثِ ونهاء فإِنَّ مَبناها على العادة» والعُرفٌ العام لا اخيصاصٌ له ٌبالبُلغاءِء وإنْ 


كان بناءٌ الكلام؛ وترتيبٌ مزاياة من خصائصهمْ. 
وأخرّى إلى: 
قَوليةِ؛ وَضعيّة كانت أوعَعلية أوعَادية أو 0 خطابية. 
وفِعليّة؛ عَقليّة كانَتْ؛ كيلالة ة التشبيه عَلى الإيجَازِء أو عادِيّة؛ كالدّلالةٍ في قَولهِ 
تعالى: وَثُدُورِنَاسِيتٍ © [سبا: ٠١‏ عَلى عِظَم يَلكَ القّدورِء أو خطابيّةٌ؛ كدلالة تغبير 
النظم لنكتةٍ تابه في عرف البُلغاء. 
وحَالِيّةِ؛ عََليةَ كانت" كيلالةٍ الحَذَفٍ عَلى اليجاز » أو عاديّة؛ كدلالتو” عَلى 
ظُهور المُرادِ َي أو يطايية؛ كيلالته على التُظِيم والتحقير. 
تّيم اللّفْظٍ المُستعمل مُفردًا كانّ أو مُرِكَبًا الذي" يَنقسمٌ باعتبار الدَّلالةٍ 
مه 2 
الوضعية: 
إلى الحقيقٍ؛ وهو ما استُعمل بلا قَريةٍ مانعةٍ عن إرادةٍ المَعتّى الَّذِي وضع 
له سواءً كان ذَّلكٌ المَعتّى مَقصُودًا لذّاتَهِ كما في الحَقيقة الصَّرِيحة أو*لمْ 
يكن مَقصُودًا لدان بل يُكون المَقصُوٌلدَانه مايَسَقِلٌ من ةإلّيوفي الجُملق 
عَلاقةٍ ماء كمّافى الكناية. 


)١(‏ «عادية؛ أو ليس في (ع). 
)١(‏ ١كانت»‏ ليس في (ع). 
() أي: الحذف. 

(5) «الذي» ليس في (ب). 
(5) الأصوب استعمالٌ (أم). 


وإلى المبجاز؛ وهو ما استُعملٌ بِقَرينَِ» مقَاليّةَ كانّثْ أو مَقاميّةٌ مانعةٍ عَن إرادة 
المَعتّى الذي وُضمَ لهُ في غير لعَلاقةٍ بيئهماء سَواءٌ كانّتْ يلك العَلاقة مُشابهة بين 
المَعنَينِ كما في الاستعارةٍء أو غَيرِها كما في المَّجِازِ المُرسلٍ. 

وأمثِلةٌ الأقسَام التّلاثِ الأخيرة من المُفرداتٍ ظاهرةٌ وأمًا مئال القِسم الثاني ين 
المُركٌبٍ ف (بَسْطُ اليد في حقّنا) فإنّهُ كنايةٌ عن السّخاءء ومو مئال للتقسم الثَّالثِ أيضًا 
إذا أَطلِقٌ”" في حقٌّ الله تعالى» ومِثالٌ القسم الثاني الاستعارةٌ التََثيليه. | 

تقسيمُ استعمالٍ اللّفظٍِ في غَير ما وضع له استعمالا صَحِيحًا: 

لايَخْلُو مِنْ أنيُكونٌ حَالٌ انراد" ذَّلكَ المَعنّى عَن مَعناةٌ الوَضعييٌ أو لا وعَلى 
الأوّلِ لا يَخلُو مِن أنْ يكونّ لعَلاقةٍ معنويةِ أو لاء وعَلى الأوّلٍ لا يَخْلُو من أنْ تكونّ 
تِلكَ العَلاقةٌ مُشابهدٌ أو لاء والأخيد”” مو المَجارٌ المُرسلٌء ومُقابلهُ الاستعارة؟» وما 


: 2 0 مهام 5 2 ع 5س وام . ووه 0000007 ا 0-4 ع 
لا" يكون لعّلاقةٍ مَعنويّةِ لا بد أنْيَكونّ لعَلاقة لَفظيّة كالمُصاحَبةٍبّينَ اللفظينٍ تحقيقا 


أو تَقدِيرّاء إل لايكون الاستعمالٌ صَحيحاء وهّذا القِسه”" يُسمّى مُشاكلة". 


)١(‏ في (ع): 3إلى الخلق؛ بدل 5إذا أطلق». 

(؟) في (ع): «انفراده». 

() أي علاقته غير المشابهة. 

(4) وعلاقتها المشابهة. 

(5) «لا؟ ليس في (ع). 

00( في (ع): «التقسيم». 

(0) وهي منّ المحسّتاتٍ البَديعِيّة ومَرجِعهًا إلى الاستعارة» وهي ذكرٌ الشيء بلفظٍ غَيرو» لوقوعه في 
صُحبتو» تحقيقاً أو تقديراً. ينظر: #المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» (ص 18 5). 
سمّاها العلماءٌ المشاكّلة لِحَفَاءِ وجه التَشْبيه فأَغمَّنُوا آنْ يُسُومَا استعارةً وسَمّومًا المشاكلة» وإنْمَا 
هي الإتيَانُ بالاستِعارة لِدَاعِي مُشاكلةٍ لفظ لِلَفظٍ وَقَعَ معة. ينظر: «التحرير والتنوير» ..)789//١(‏ 


م م م 


مع 07 


وإنّساقال الزّمخشريُ":: إن ُهُطِرا عَريبٌ»”" ترجه عَن ستن المجاز . 


0 ارتل وتظائرة. 

ظ وما لايكونٌ حال الانفراد لايَخلُو من أن يكون المَعنّى الوَضْعِيٌ 
: القَصدٍ ليه أصالةٌ أو لاء والدَّني الكنايدٌ وعلى الأوَّلٍ لا يَخلُو ين أن يَكوف مُقارًا له 
مُقارنةٌ أحدٍ جُزأي العُركبٍ للآكرء و" داخلا تَحتهُ دُخول الجزئٌ تحت الكلىّ؛ 
الأول التضْمِينٌ والثاني عُمومٌ الممجاز. 


هِيّ كا لهُ في 


قل الف عمًاوْضع ةئر واستعمالهُفيما لايِصدُقٌ عَليه مَفهُومة الوَضعِيٌ أمر 
آتَرُ والأولُ يُستلزِمُ الثاني وذّلكَ ظَاهِرٌ 9 بذُونٍ العككس» لتَحمَقٍ الثاني بدُونِ الأول 
وال الإطلان لمك كما أي و يكز لبا من بجر أن حرا ود نان 
فقلَتَ: رأيْتُ إنْساناء فإنّكَ.قدِ استَعمَلتٌ لَفظ الإنْسانٍ فيما لا يَصِدُقٌ عَليهِ مَهُو فَهُومَة 
الوَضعِيٌ» وما قلي عن ذلك المَفهُوم. 


وإذا تقرّرَ هذا َقولُ": اللَفْظُ المُستعمَلٌ لا يَخنُو من أنْ يُستَعملٌ في الواقه ”© 


)١(‏ في حقٌ المشاكلة. 
)١(‏ قال ذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى: لإدَالَهلَايَدعَتي فجترت كك بيع 5ق 
[البقرة: 7 قال فويّجورٌ أن تقعَ قد و العبارةٌ في كلام الكَفْرة؛ فمَالُوا: أمَا د يَستَحِي رب مُحمدٍ أن 


يَضْربٌ مَثِلا بالذُباب والعتكيوت؟! فجّاءث عَلى سَبِيلٍ المُقابلة» وإطباق الجَو اب عَلى السُوَالٍ 
وتوف ين كلاييت بَديعٌ» وطِرازٌ عَجِيبٌ» ينظر: «الكشاف»: (ص 756). 
() في (ع): تأو». 
(5) في (ع): #بط» ولعلها (باطل). 
(9) في النسختين: (فتقول). 
0 «في الواقع» ليس في (ع). 


لا الل لامها 
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فيما لايَصدُقٌ مَفهُومُهُ الَّذِي وّضِعَ لهُ أو في يرو وعَلى الذّاني لايَحلُو من أن يُنقلّ 
عمًا وُضِعٌ لهُ أو لا يُنقل عَنهُ وعَلى”" الثاني لا يَخْلُو مِن أنْيكونٌ المُستعمِلٌ واقمًا 
عَلى كونٍ اللّفظٍ مُستَعمَلُا فيما لا يصدقٌ عَليهِ مَفَهُومُهُ الوضعٌِ» أو لا يكون واقِمًا 
. عَلِيهء فعَلى الأوّلٍ يَكونٌ اللّفظ حَقيقةٌ بلا شبهِةِ» وعَلى الثاني مَجارًا بلا خلافيء وعَلى 


ع مر 


الثَّلثِ يُكونُ اسعارة» وعَلى الرٌّابع يكونُ غَلَطًا. 


ولمّا اجتّممَ في الاستعارة جهتان؛ - جهةٌ”"عَدمٍ لتَّلٍ عما وضعل الف وجه 
لاحر ا حا د 
ومَعنّةَ الاختلافء فذّهبَ طائفة من السَّلفِ إلى أنّها حقيقة لعوية: وتبعهم صَدرٌ 
الشَّريعة» في «التّوضِيح00©» ودَّهبَ الجُمهُورُ إلى ها + مَجارٌ لُغويٌ؛ وهو مُخْتارٌ 
صَاحب «الكمَّافٍِ» عَلى ما أفصَح صَحَ عَنهُ نَصريحُهُ بالتّقلٍ في الاسيّعا رو" في تفسسير 
قَولهِ تتعالى: ا ض 2ك ع 4 [البقرة 4 وكام ايخ عبدالقاهر فيه يَضطربٌ حَيثُ 


)١(‏ «على» ليس ف (ع). 

(؟) لاجهة» ليس في (ع). 

اله ليس في (ب). 

4 مومه رن سكعره رن مكسرة كبزي فزي الاي الل زلريج الجر 
(توفي /5 لاه). 

(5) ينظر: «التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعودء ويهامشه #حاشية التفتازاني؟ 
المسماة ب «التلويح»» (ص .)5٠‏ 

)٠(‏ وسياق حديث الزمخشري: (فإن قلت :هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلت: :مختلف فيه؛ 
على تسميته تشبيها بليعًا لا استعارة» لأنّ المستعار له:مذكور وهم المنافقو ن: والاستعارة إنما يُطلق 
حيث يُطوى ذكر المستعار له ويجعل الكلام يعر عنهء صالخا لأنيُرادبه المنقول عنه والمتقول إليه» 
لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام). ينظر: «الكشاف»» (ص 07). 


والمحققون 


ا ا 
ضرّحَ في «أسرار البلاغةة”" بالتّقلٍ عَنها"» وأنكرٌ عَلى القائِلينَ به أشدّ الإنكارٍ في 
ادلائل الإعجازا. 

ته بيل 


قال صاحِبُ «المفتاح»: «وأما عَذّد" هذا النّوع ‏ يعني الاستعارة ‏ لّْويًا فعلى 


أحد القولين؛ ومو المَغد دكما!) ستقف عَلِيهِء وكانَ شحنا الحاتميٌ أحدّ ناصريه ' 


إن لهم فيه قولِين: 

أحدهما: أنَّهُلُخويٌء نَظرًا إلى استعمالٍ الأسدٍ في غير ما ُو لهٌعِندَالتَّحقِيقِ فإنّا 
ون ادّعينا للشّجاع الأسديّةٌ فلا نتجاورٌ حَديتٌ الشّجاعَةٍ حبَّى ندّعي للرّجل صُورةً 
الأسَدِ وهَيمتَه» وعبالة” عنْقه و مَخالبهِ وأنيايه» ومالَّه من سائر ذَّلكٌ مِن الصَّفَاتٍ البّادية 
لعراس الأبصَارة إن كادت الشّجَاعة ون اعنص أوصاف الاق وامكيهاء لكر الع 
لم تَضع”" الاسم لها وَحدّهاء بل لها في مِثلٍ يِلكَ الجن وتِلكَ الصّورةٍ والهيئقه 
وهاتِيكَ الأنياب والمّخالب: إلى غير ذلك مِن الصّورٍ الخاصّةٍ في جوارحه جَمْعْ... 


)١(‏ حيث قال: (وأن الصحبح من القضيّة في ذلك: أن كلّ استعارةٍ مجارٌ وليس كل مجاز استعارة» 
وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن ‏ أعني علم الخطابة وَّقَدِ الشعرء والذين وضعوا الكتب 
في أقسام البديع يجري على أن الاستعارة نقلٌ الاسم من أصله إلى غيره للتشبيه على حدّ المبالغة. 
ينظر: «أسرار البلاغة4» (ص 798). 

(0) في (ع): لفيها». 

(*) في (ب): وما عدا؛ بدل «وأما عدة. 

(5) «كما» ليس في (ب). 

(5) العبالَة: الغلظ. 

(7) في (ب): اتضح». 
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وثانيهما: أنه َس يلُْويٌ» نَظرًا إلى الدَّعوى””» فإنَّ كَوَهُ لُغويًا يُستدعِي كُونَ 
الكَلمةِ مُستعمَلةٌ في غير ما هي مَوضُوعةٌ له ويمتيع» مع دعاو الأسيئة للرّجلٍ وأنة 
داخِلٌ في جنس الأسُودا"'» فردٌ من أفراد حقيقة الأسَدٍ... أن يَكونٌ إطَلاقٌ اسم الأسدٍ 
عَلى ذلك عنٍ اعّرافي بِأنّهرَجِلٌ؛ لِقَدُح ذلك في الدّعوى... ومع م الإصرار على دعوى 
أنّهُ أل يمتنع أنْ يُقال: تون علد لمن عوجت شرع ل ومَدارٌ تَردِيدِ الإمّام 
عبدالقاهر لهذا النّوع بين الغو تارة» وبِينَ العقليٌ أخرّى عَلى هَذِينِ الوَّجِهَينٍ... 
لكدّكَ إذا وَقفّت عَلى وَجَهٍ التُوفيق”" بينَ إصرار المُستّعير عَلى ادّعائهِ الأسديّة للرّجلٍ 
وبّينَنُصبه في ضمِنٍ الكَّلام 5 قَرينةٌ دالّةَ عَلى أنه لس الهّيكلٌ المَخصُوصٌء مُصدَقة 
عند كُشْفَ لك الغِطاءٌ»؟". إلى هنا كلامة. 

ولَيسٌ الأمرٌ كما زعم فإنّ نَظرٌ المَرِيِقٍ الثاني إلى عَدم دن 
النُْْويٌ فيهاء وقذ نبّهتٌ فيما تَقَدَّمَ عَلى هذا. 1 

وعَلى هذا ِنَ الاستعمالٌ فيما لايَصدُ لق تدو ل لتر امسر م الل عَنه 
وكلام الزمام عبدالقاهر صَريحٌ فيما ذَكرنا حَيتُ قال في «دلائلٍ الإعجّاز»: «واعلمْ 
أن ترى اناس وكأنّهم ير يَرَونَ أنَّكَ إذا قَلتَ: (رأيثٌ أسَداً)» وأنتَ تريدٌ التَشْيِية كنت 
تقلت لَفظ (أسد)”" عمًا وضع له في اللّغْق واستعملتةُ في مَعنّى غير مَعناف حتّى 


)١(‏ في (ع): «المدعى». 

(؟) في (ع): «الأسد». 

(5) في (ع): «التدقيق». 

(5) ينظر: #مفتاح العلوم»» (ص 3739/٠‏ 30/1). 
(0) في (ع) و(أ): «قد نقلتٌ». 

(3) في (ب): «لفظًا سد» بدل «لفظا أسد». 


د ع 2 
فك 2-1 ا ا 
كَأنْ له جعا. د الا أَنْ تعمد اك ]| ااه جاء0» 
ن ليس الاسيتعارة إلا ل تعمد إلى اسم الشيء» فتجعله اسمًا لشبيهو» حتى زق 
لا فصل بين الاستعارة» ويّينَ تّسمية الْمَطرٍ "© (سماءً) والنَّبِتِ (عَينَا) والمّزادة (راوية) 
وأشبا ذلك مما يُوقَعٌ منه من اسم الشَّيءِ عَلى ما هُو مِنهُ بسَببء ويَذهبُونَ عمًا هُو مَركودٌ 
في الطّباع من أن المَعنّى فيه المُبالغةٌ» وأن يَدَّعِيَ في الرَّجُل أنه لَيسَ برَجلء ولكنّةُ 
١‏ 57 5 ُ 1 و 7 7 ١‏ 3 َو 0 و 
أسد بالحقيقة» وأنَهُ إنّما يُعارٌ اللفظ مِن بَعدٍ أن يُّعارَ المَعنى» وأنّهُ لا يَشْرَكُ في اسم 
(الأسَِ) إلّامن بَعْدِ أن يدح في جنس الأسدء لا ترى أحَدَا يحْقِلُ إِلّا ومو يعرف 
ذلك إذا زر جم أدنى زر ر جوع إلى نفسهة2. 
وقال ني قوع ارول الات لكر «ومّذاء إِنْ أنتَ حَصَّلتَ تجوز متلق 
في مَعتّى اللَظ إلّاالْفظ9 ؟ ثم أتّى بتفصيل 5: مُشبع كما هو دأبة. 
َ- لمخم ه » . جمس اضاه 0 و 
ككميلٌ: ولائرقة شيخ في أن الاستعارة ين كيل الحقيققء كما شر الظاهر ين 
كلام صَاحبٍ (الوفتاح» المَنقولٍ فيماتَقدَّم» ويُفصحٌ عَن عدّمِ تردّدوه وعَن و وَّجه ترد 
الكلامَ بينَ الاحتِمالّينِ قولُهُ في «دلائلٍ الإعجّازِ»: «وأمًا المّجارٌ فَمَّدْ عوَّلٌ النَّاسُ في 
حَدَو عَلى حَديث التَّلِ وأنَّ كل لظ تُقلّ عَن مَوصُوعهِ فهو مَجارٌ والكَلامُ في ذلك 
وله وقد دَكزتُ ما مو الصّحيحٍ من ذلك في توضع آختر وأنا اققص رَ ههنا على ذكر 
ماهو أشهَرٌ منه وأظهّرٌ. والا س”* والشّهرةٌ فيه 59 ن: الاستعارةٌ وَالتَّمِئِيل. وإنَّما 
عراشل عجان رذ جاه على بش الاتعار” 


1١© 


)١(‏ في (ب): قرومتى كان» بدل #حتى وكأن». 
زفق في (ب): «المصر». 

(") ينظر: «دلائل الإعجاز»؛ (ص 577). 

(؟) ينظر: #دلائل الإعجاز». (ص 7”17). 

(5) «والاسم» ليس في (ع). 


/ 
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فالاستعارةٌ أنْ تُرِيدَ تَشبية السَّيءِ بلي تدع أن تفصع بالتّشبيه وتُظورة 
وتّجي: إلى اشم المُسْبّهِ بو» فتُعيرَهُ المشبّة» وتّجريّة عَليه. تُرِيدٌ أنْ تقول: رأيتٌ وجلا 
هو كالأسَدٍ في شجاعته وقوّة بَطشه سواءٌ فتَدَعُ*" ذلك وتقولٌ: رأيثٌ أسَدَّاه" إلى 


ال 
هنا كلامة. 


أراد بما هُو الصَّحِيحٌ الَّذِي ذكرهٌ في مُوضع آخرٌ من الكتاب المَذْكُورِ ما تُقلناة 
فيما تَقدّمٌ وقوله: (وأنا أقتّصرٌ...) إلى آخروء يضم الاعتذارَ عَن الاققصار عَلى 
ذَّلكَ في «أسرَّارٍ البّلاغة؛ فيفصِحٌ عَن أن تَردِيدَةُ الكَلامَ في الاستعارة بَينَ الاحهنالَينٍ 
َس لتَرددِ فيها وعدم ظَُهِورٍ ما مُو الحقٌ عِندهُ. 

تحصيلٌ: اسيُدِلٌ عَلى أنَّ الاستعارةً مَجارٌ عَقِليٌ ‏ بِمَعتَى أنَّ التصرِّفَ في أمر 
عَقليٌّ لالُغويٌ بأنّها لما لم تُطلقُ عَلى المُشبّه لبعد ادّعاء دُخوله في جنس المُشْبه 
بوكان استعمالها”" فيما وُضعتْ ل ولهذا صم التَعجْبُ في قولو”: 


م يت و2 - يت .ى وار - 2 )2 
قامست تظللئني ومن ع جب شمْس تُظللتي من اله مس 


)0 في (ع): اتعدد». 


() ينظر: «دلائل الإعجاز»؛ (ص556-/59). 
(*) في (ع): «كاستعمالها» بدل «كان استعمالها». 
(5) البيتان لابن العميد في: لأسرار البلاغة» (ص ٠7‏ 7): وهمفتاح العلوم»» (ص 70/1), و#معاهد 


التنصيص». (117/7). 
)2( والشاهد فيهما ن إطلاق الْمُشبه يه على الممشيه إتتايكون بعد ادعاء وله في جنس الْمُشبه يذ . 


00 


كَانَ كَذَلِك قيكون اسْتِعْمَال الإسْتِعَارَة فِي الْحّشْمٍ به اسْتِدْعَالا يبا وضعت لَه فَهُالَوْلَا أنه ادعى لَه 
معنى الشّمْس الْحَقِيِقِيَ وَّجعله شمسًا لما كَانَّ لهذا التَصَجّب معنىء إِذْ لا تعجب فِي أن إنْسَاناً حسن - 


2 < 92 جد كلاه . 


57 عن في فى قولو0»: 


لا تعجبوا هن بلى غِلَاكتهِاة ‏ قَدْرْرَ أَزْرَارَهُ عَلى القَمَر©" 


ود بأنّ الادّعاء لايق ا 1 
بأنها مُستعملةٌ في الرّجلٍ 0 لاه والمموضوحٌ لهُ هو السّبْعُ الخصُوصٌء لكنّه 
مَردُوقٌ إذ لا حفاءً في تَحقِيقٍ الاقتضاء المَذْكُورِء فإنّها عَلى تَقَدِيرٍ عَدمٍ كونها مُستعملة 
نيما وُضعث ليلغي ذلك الاعف 0 مثلاء مَنَقُولُا عَن مَعناةٌ 
الو ضع إلى مايَصدَّقٌ على ال جل الو حي حَقيقةٌ» فلاتَبِقَى حاجة إلى الادّعاء المَذْكُون 


يبالى مر 


الأمرينٍ؛ الاستعمالٍ فيما لايصدقٌ عَلِيهِ المَوضُوعٌ له وعَدم لتقل يو 


بل لايبقى حِينئلٍ وَجِهُ صِحَةٍ له وإنّما ىه ا ش 


0 الوجه يظلل إِنْسَاناً آخر. أي لولا أن الشاعر أَنْسَى نفسَهٌ أن ههنا استعارةً ومجارًا من القول» وعَمِلٌ 
على دعوى شمس على الحقيقة» لما كان لهذا التعيجّب معتّى» فليس بيدع ولا مُكّر أن يظَلّلَ إنسانٌ 
حَسَنْ الوجه إنسانًا ويقيه وَهَجّا بشخصه. 

.)١79 /7١( البيت لابن طباطبا في امعاهد التنصيص»»؛‎ )١( 

(؟) الغلالة: لباس داخليٌ أو قميص رقيق تغطّيه ثياب خارجيّة. 

(1) والشاهد فيه البناءٌ على تناسي التَشِْيه لْمُبَالمّة وَدلالّة على أن الْمُشبه لأ يتَمَيّرَ عَن الْمُشبه يه أصلاء 
حَنَّى إن كل مَا يَكَرنّب على الْمُشبه به من التّعَجُب وَالنَّهي عَنهُ يترَنّبِ على الْمُشبه أيضاء لِأَنّهُ لَو لم 
يجعله قمرا حَقِبِقِيا لما كا لني عَن النََجّبٍ معنى لأن اللباس إِنّما مُشرع إلَيِْ البلى سَبَ سَيّب ملازمته 
للقمر الْحَقِيقِيَ كا يسبب مُلَابسَة إنْسَان كَالْقَمَرِ حُسئًا. 

(5) أي: كون الإاسْتِعَارَة مجّارًا عقليًا. 

(05) أي الاستعارة. 

(7) في هامش (ب): «رد للمولى سعد الدين؟. 

(0) وهو ردٌ مقتبس من كلام التفتازاني في المطول»؛ (ص 085 0417). 
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وأمًا قول: (للهلم الضَّرورِيٌ) فمنشؤةٌ العُفولُ عَن أنَّ الاستعمال فيما لايَصدقٌ 
عَليهِ المَوضُوعٌ له لا يستلزِمُ التَقل عَنْهُ فتدبّز وتذكز. 
تحقيقٌ: اعلَمْ أن المَعنّى الحققيقيّ في المّجازِ المُّسِلٍ مَلحُوظٌ للانتقالٍ منهُ إلى 


ْ الْمَعنى المَجازِيٌ» لكنه غَيرٌ م مَقصود بالإفادّة» وبه يَُارِقٌ الكناية» إن المَعتّى الحَقيقىّ 


فيها مه قود بالإفاقق كن لا لاتب لتقرير لمعت الكتّ ع فإِنّهيُجِعلٌ كالدَّلِيلٍ 
مان روايلا بانس الجنية الى ون القتكز: ويالك - أي بما ذكرنا من عَدمٍ” 
كَونٍ المَعنى الحقيقيٌ مَقصودًا لذَّاتهِ في الكناية قارف الكناية التَضجِين» فإنَّ كلا 
من المَعنَيينِ مَقصٌودٌ لذاته في التَضْمِين؛ لا أنَّ القَصدّ إلى أحدهماء وهو المَذكُورٌ 
مُتَعلقُهُ يكُونْ تبَعَا للآحَرِء وهُو المَذَكُودُ بلّفظو» وهَذو التَبَعيهٌ في الإرادة منّ الكلام» 
فلا يُناني كَونَهُ مَقصو دا لذَاتهِ في المَقام. 

وب يقارف التَضْمِينُ الجمع بين الحقيقة و الممجاز المَحَذُورَ عِنِدَ الجُمِهُورِ» 
ا 0 
ومَقصُودًا في المقام أصَالةٌ ولذّلكَ اخّلف في صحَِ مع الاثَّاقٍ في صححةٍ صِحَّةٍ 
| 
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قدت الفاضلُ الشّريفُ لهذا القَرقٍ الدّقِيقٍ وي حَيتُ قال في «الحواذي' 
لني علّقَها على «الكسّافي»: والأظهَرُ أن يُقال: اللّفظُ مُستَعملٌ في معناة الأصلي» 
فيكُون هُو المَقصُود أصالةٌ» لكنْ قُصِدَ تَبِعيَةٌ مَعنّى آخرَ يُنا مث(" ين غير أن يُستَعمل 
فيه ذلك اللّفظٌ أو يقدّرَه" لهُلَفظ آخرُء فلا يكونٌ من باب الكناية ولاين باب الإضْمارِ» 


)١(‏ في (ب): ايناسب». 
(؟) في (ب): «تقديرة. 


بل ين كيل الكقيقة الي قُصدَ بمعنا لتقي : مَعبّى آخد ييناسبةٌ ويَتبعةُ في الإرادق. 
وحم حِينئلٍ يُكونٌ مَعنّى النّصمِينِ واضِحًا بلا تكلّي0". 

إلَّاأنَهُلميْصبْ في قَوله: (اللّفْظٌ مُستَعملٌ في مَعناءٌ الأصليّ) لأنَ اللّفظ 
الَّذِي بي بج بو تسو لايارسة ان يكرد لاني تب الاضدي فالضواءب 
أنْيُقال: اللّفظ مُستَعملٌ في مَعنّى هُو مَقضُودٌ أصالةٌ ل د 1 ع 
آخر... إلخ. 

تفريقٌ: اعم أن مذ انو من التصعِينٍ ُو المتعارف المَشْهُورٌ المَذْكُورٌ في 
«الكمَّافٍ؛ حَيتٌ قال": ايقالٌ: عَذَاهُ إذا جَاوَزَّة ومن قَولهم: عَذَا طُورَة؛ و ججاءني 
القَومُ عَدَ معَدَا زّيدَاه وإنّما عُدّيّ ب (عَن) لتَضدِينٍ (عَدا) مَعنى نبا وعَلا في قَولكٌ: تَبَثْ 


عَنهُ عينةٌ إذا اقتحمنّه ولم تَعلَقٌ به. 
فَنْ قلتٌ: أي غَرض في هذا التَضِين؟ وهلا قِيلّ: ولا تَعْدّهم عَيناك أو: ولا 
تَعْل عيناكٌ عنهم؟ . 


قلت: العَرضُ فيه إعطاءٌ م مَجمُوع م مَعنَّينَ» وذَّلكَ أقرّى من إِغطاءٍ مَعنّى فل ألا 
تَرى كيف رَجِمّ المّعنى إلى قَولكٌ: الي 


ونحوه قو نل الم مويك 4 [النساء: 17] ولا تضمّوها إلّيها آكِلين لها . 


(1) «حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف»» (رقم اللوح: .)١77‏ 

)١(‏ في (ع): اابتبعيته». ا 

(") في تفسير قوله تعالى: «وَلَاسَدُ يتا عَنْهُم يد زِيئَة ألْحمَؤوَالديًا 4 [الكهف: 18]. 
(4) في (ب): «مجاورتين». 

(5) ينظر: ١الكشاف»6.‏ (ص 2018). 


الرسالة رقم )0١(‏ . رسالة في علم البيان فدقة 


وقد يُطْلَقٌ اسم النَضْمِينٍ عَلى مَعنى آخن ومُوالّذِي ذكره صَاحتُ «الكدَّاف 
حيتُ قالّ: «فإِنْ قلتٌ: كيف دَخلٌ حرف الجر عَلى (مَنْ) المُتضمّنة لمَعنَى الاستفهام» 
والاستفهامٌ لهُ صَدرٌ الكّلامء ألا ترى إلى قولكٌ: أعَلى ريد مَرِرتَ؟ ولا تقول: على 
الْخَرف» وإنّما معنأه م أن الأمل (أَمَْ) فَحَدَفٌ 200 م وَاسْثَمرٌ > الاسستعمالُ 
عَلى حَذفهِ كما حُذْفَ من (مَل) والأصلٌ (أمل) قال0©: 

أمَل رَأونا بِسَفْح القَاعَذِي الآكب” 

فإذا أدَلتَ حرف الجر (عَلى) (مَن) فقدّر” الهمزةً قَبلَ حَرفٍ الجر في 
صَميركَ كأنّكٌ تقول: على مَنْ تنزّل الشَياطين؟ كقّولكَ: أعَلى ريد مَرِرتَ؟6 إلى 
هنا كلامة. 

وقد اشتبَة القَرقُ بينَ مَعنى” التَضمِين عَلى الفاضل التّتازانيّ» حيث قال في 


(1) وهوزيد الخيل؛ ينظر: #شعر زيد الخيل الطائي»؛ صنعة: أحمد مختار البرزة (ص .)1١98‏ 
(؟) صدره: 
ه: سَايْل فَوَارِسٌ يَرْبُوعٍ بشدتنا 

ويربوع: ع: أبو حي من تميمء شدتنا: قوتناء وسفح الجبل: أسفله والقاع: : المستوي من الأرض» 
والأكمة: التل» والجمع: آكامٌ» ولا يجوز أن تكون #هل» للاستفهام؛ لأن حرف الاستغهام لا يدخل 
على حرف الاستفهام» وهي هنا بمعنى (قد). 

(*) في (ع): #فقدرت5. 

(5) ينظر؛ (الكشاف». (ص 90/17/7). 


)0( في (ع): امعنبي؟. 


ظ «الحو شي الي 5 على «الكمَّافِه: حقيقةٌ النَصْمِينِ أنْ يتقصدّ لفل معنا 
الحقيقي مع فعل آخرٌ يُناسبة وهُو كَثِيرٌ في كلام العّربء حتّى قال ابن جثي: لو 
جُمعث تَضِْيناتٌ العربٍ لاجتّمعث مُجلّدات. ١‏ 

فإنْ قيلّ: الفِعلُ المَذْكُورٌ إِنْ كان في مَعناهٌ الحقيقيٌ فلا ولالةَ عَلى معنّى الفِعلٍ 
الآخر» وإنْ كان في مَعنَى لعل الآخر فلا دلالةَ عَلى مَعناهٌ السَقيقَيٌ”"» وإنْ كان 
فيهما لزِمَ الججمع بينَ الحَقيقةٍ والمَجازٍ. 

قُلنا: هُو في مَعناةٌ الحَقيقيٌ مّع حَذفٍ حال مأْحُوذٌ من القَعلٍ الآخر بمعونةٍ 
القَرينةِ اللّفظية» فقّولّنا: أحمدٌ إِلَيكَ فُلاناء مَعناهٌ: أحمدهٌ مُنهيًا إلَيكَ حَمدَةٌ ويقلبُ 

كيه عَلى كَذاء مَعناهٌ: نادمًا عَلى كذ|9». 

ولايذهبٌ عَليكَ أنَّ السٌوالَ المذكورٌَ إِنّما ينّجهُ عَلى التَضْمِينٍ بالمَعنّى التّاني» 
ثمٌ إن مبنَى تقريره السّؤالَ الغُقُولُ عَن أنَّ استعمال اللّفظٍ في المَعتّى الحقيقيّ أو 
المَجازِيٌ أصالة لا يُنافي أنْ يُقصد بو تبَعَاء مَعتى آخرٌ يُناسبة. 

تدقِيقٌ: وممًا قدّمناُ من التّحقيق انكشف لك سي دَقِيقٌ» ومو أنَّ بَعضَ الحقائقٍ 
يِيدٌ فائدةٌ المَجازِ المُرسِلٍ من غَيرِ أنَيَدحْلٌ في حدٌوء كلّفظ الأسَدِء في قوله©: 


ع سم ىي م 
سَد علي وَفي الحَروب تَعَامَة م 


)١(‏ قوله: «فلا دلالة على معنى الفعل...» إلى هنا سقط من (ع). 
(1) «مخطوط حاشية الشريف الجرجاني على تفسير الكشاف». (رقم اللوح: .)١75‏ 
(؟) ينسب لعِمرانَ بن حِطَانَّ ولغيره» يهجو الحجاجٌ. ينظر: «التذكرة الحمدونية»: (؟/ .)56٠‏ 


(؟) عجزه: 
ماخ 2 د من صف الصَّافْرٍ 
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فإنَّهُ حقيقة» لأنَّ المُرادَ التَشْبِيهُ الْبَلِيغ» ومع ذلك أفادٌ فائدةً المجاز المُرسَلٍ» 
حَيتُ دلّ ولالةَ عَقليّةٌ على مَعتّى مُجزئ”" ولذَّلكَ صح تعلق (عَليَ) بو؛ "© وهذا 
الا ل رار امار و ور لا 
. المَعنّى المّجازيٌ بحسب الذَّلالةِ الوّضعيّة. 

وقد عبر عَن هذا الوَجو المَعقولٍ فُحُولٌ أئمة 3 الأصول بالقول بالتوجب5, 
حَيتٌُ قالُوا: إنَّ شرَّى”" القّريبٍ شِرّى يصيغته إعتَاقٌ بمُوجِبهء وأنكروا لُرُومَ الجمع 
المَحذّورٍ فيما إذا وى النَذْرَ يضوم يوم» سَواءٌ وى باليَمِينٍ أو لم ينوه مع قُولهم: 

يتَحقَقٌ النَذْرُ واليَمين. 

200 
زُعمهُ صَاحبُ «الكسّافِ» حَيتُ قال في تفسير قَولهِتعالى : « وهر الى فالسماه 
ِلَدوَفا لأ ضإلهُ» [الزخرف: 44]: «وضَمّنَ اسمة سمه تعالى مَعنى وَصفيء فلذَّلكَ عَلّقَ 
بوِالظّرفٌ في قله :(في السماء) و(في الأرض) كما تقولٌ: هُو حاتم ني طتيا 


نمٌّفي تغلب" عَلى تَضوِبن مَعّى اجو الَذِي شهِرَ 5ي> © بوء كأنّك قُلتّ: هُو 
جوادٌ في طيّى جوادٌ في تَغلب»”" د نع إِنَ قو لهة: : (فِذلكَ عُلّىَ به الطَّرفُ) ظاهرٌ 


)١(‏ في (ع): اجزثي". 

(؟) في (ب): الهة. 

فر مصطلح فقهي حَاصِلَه يَرْجِعُ إلى تَسْلِيمٍ مَا نخد مَحَدَه الْمْسْعَدِنُ حُكْمًا لِدَليلهِ عَلَى وَجْو لآيَلرَم نه شيم 
الْحُكْم الْمتَتارَّعِ فيد» ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي .)١1١/4(‏ 5 

(4) شِرّى: مصدر الفعل شَرّى يَشْري. 

(0) في (ب): #هو حاتم طيء في تغليب» بدل «هو حاتم في طبّي حاتم في تغلب؟. 

)١(‏ في (ع): لايشهدة. 

(0) ينظر: «الكشاف4. (ص /4917). 


احج 2 فد 1 


دي الول عي الشحر لزي تورناة من أسناء اوشم فني كلام التري: 

وذّهبّ بَ الفاضِل التفتازانيّ مَذْهَبَه خَيَث قال في فير قولة تعالى: # وَهْوَأَلَهُ في 
لسَموّتِ 4 [الأنعام: 5]: «لا ححفاءَ ولا خلاف في أَنَّهُ لايَجورٌ تعلَّقَةُ بلّفظ (الل) لكونه 
اشمًا لاصفةً... بل مُو مُتَعلَّقٌ بالمَعبّى الوصفيّ الَّذِي ضُمّنَهُ اسمُ الله؛ كما في قَولكَ: 
هُو حاتم في طبّىعه عَلى تَضْمِينٍ مُعنى اللجواده”2 انتهى. 

ولقدْ أصاب في قَولهِ: (بل هُو متعلّقٌ بالمَعبّى الوَصفيٌ ”" إلّا أنه لم يُصبْ في 
عمو أنهُ جينئذٍ لا بدن المصير إلى المَضدِينٍ. 

تَعليقٌ: التَّابلُ بينَ الحقيقةٍ والكيناية عِندَ اناد الوّضع ونّوع الدَّلالة فيرتفع 
عندٌ اخقلافهماء فلذّلكٌ يَجِتمِعانٍ في مادَّةِ واحدةٍ بحسب الوعن والدَّلالتِينٍ؛ كما 
في قَولنا: الإسلامٌ حنه للُدكر حَقيّة الإسلام, فإنّهُ حقيقةٌ باعتبار اوضع اللّْويّ 
والدّلالةٍ القَوليّة» وكناية باعتبار الوضع العُرفِيٌ والدّلالةٍ الخطابيّة. 

وبيانٌ ذلك أنَّالخَبرَ المُجرَّدَ عر تكد يدل عَلى حُلوٌ الدذَّهِن بالدّلالة 
لخِطابيّةِه فإذا أُلقِي إلى المُْكِرٍ أو" المُتردٌّدِ يدل عَلى تنزِيلهِ مَنزلةً عَالي الذّهِنٍ 
ضَرورةً» ومّذا صرِيحٌ بِحَسَب عرف البُلغاء فإذا قُصِدَّ بهذا التّزِيل الدّلالةُ عَلى 
أن مع" المكِرٍ أو لمرو ما لوتأئل فيه اردع عنْ إنكاروء وزال ترج يَكونٌ 
كناية. 


.)277٠١ 'احاشية التفتازاني على الكشاف»»؛ (رقم اللوح:‎ )١( 
(؟) في (ب): «الوضعي».‎ 

(9) في (ع): لوك. 

(4) في (ع): اكون». 
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وقِس على هذا إلقاء :اكير امعد بتكي قو إلى غير الشتكر: نه ليا كان فيه 

5ل للع لس 8 م 
دلالة خطابية عَلى إنكار المُخاطّب» ولم يُوجِدٍ الإنكارٌ فى المُخاطب» 18 ضَرورة 
على تَنزيلِ منزلةً المُكِرء وهّذا أيضًا صَريحٌ بحَسَب عُرفهِمْء فإذا قُصِدَ به ما يمه 
. أزومًا عُرفيّه ومُو أنْ يكونَ مع المُخاطب قي من مَلابس الإنكار» يكو كناية؛ 
كقولو©: 


- 
- 


اء تَقِِيقٌ عَارِضَارنْحَةُ دجسي عَمكَ فيه مرا" 
كان شِقّيقٌ عالمًا بأنَّ في بي عمّهِ رماحاء إلا أنَّ مَجِيئَهُ مَكذاء واضِعًا رُمِحَهُ عَلى 
فَخِذِه عَرْضَاء أمارَةٌ إنكارو. فَنْرّلَ مَنزْلةَ المُتكِر وصَدَّرَ الجّملةَ الاسميّة بما هُوعَلَم”" 
لتأكيد"». هذا النّثِيلُ عَلى رأي القَومء وسيّأتي ما مُو الحقٌّ عندي فيه. 
تحصيل: إن أي”* إخ راج الكَلام عَلى لان مُقِتضّى الظَاهر-يُسمّى في عِلمٍ 
البَيانٍ الكناية. كَذا قالّ صاحبٌ «المفتاح00, ومَعنّى كَلامِه ما قدّمئا بيانّهُ» لاما قِيلّ» 


(1) وهول جل بن نَضْلة القيسي؛ ينظر: «البيان والتبيين» (5/ ٠‏ لت لا 
وامعاهد التنتصيص: /١(‏ 7/7)» و2نهاية الأرب؟ (/9/ 59). 

(31) عارضًا رمحه: أي جعله على فخذيه بالعرض. المعنى: إن شقيقًا لا يُنكر أن في بني عمه رماخحاء 
لكن مجيئه هكذا كفِغْل من لا يُقيم وزنًا لمن هم أمامه من المُرسان دليلٌ على أنه يعتقد أن لا رماح 
فيهم؛ بل كلّهم عل لذلك عُومل على أساس منظره لا على أساس مَخبره فخوطب مخامية . 
المنكرء حيث أكٌّد له القول ب (إنّ) وبتقديم الخبر (فيهم) على المبتد| (رماح) وبالجملة الاسحم | 

١‏ (فيهم رماح). 
() «علم» ليس في (ع). ظ 
(4) أي: صدّر الجملة الاسمية ب إن التي هي أصلٌ الباب وعلَّمُه. 
© «أي» ليس في (ب). 
() وسياق كلامه: (وهذا النوع. أعني نفتٌ الكلام لاعلى مقتضى الظاهرء متى وقع عند النظار - 
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وإذا ذا لقي الشية إل لكر و روأرية يَأ مع" ما ما إذا تأمََهُ ارتّدعَ عن" الإنكاي» 1 
لق ما يل على اللّاذم - أعني عَدمَ الإنكار ‏ وريد به ما يَستلزِمُةُ إذا تمل فيوه وإذا 
لقي المُر إلى المتردو وص ب أنَّمَعةُ ميري تدده فقذ أطلِقٌ مايدلٌ عَلى اللّام 
- أعني عدم لتر - وأريد ب ما يمك وكذللك إذا لقي المُكدُ إلى العالهم9»» لم 

ُْقصَدْ به إنكارة بل مُلابَسبْهُ لأمَاراتٍ تستلزِمٌ إنكارٌ فالكلٌ من قَبِيلٍ الكناية» إذ لا 
ري ميعن إرادةتعانه الطأهرةردعَلهِ أن قولة: إذ لا قرينً... إلخ يد سكم 
لأنّ المُجدّد إذا أَلتِيّ إلى المُنكر ففيه قَرينةٌ حَالِيّةٌ - هي إنكارٌ المُخاطب ‏ مانعة ص 
إرادة المَعتّى الظّاهرء وهو لوه عن الإن 

تفصيلٌ: الهَيئاتُالثَكِيةعَلى نَوعَينِ : 

أحدُهما: مايُبِحَتُ عَنهُ في عِلم النّحوِه وله وَضعٌ نُوعي لُغوي. 

يم ولس له وضع أخوي» بلى وَضمٌ توح 
عرفي م مني على" دلالةٍ خطابية» كالتأكيدء والتّجرد يد وتقدِيم ما حقة التَأخيرٌ 


وحذفي ما حقَة الإثاثٌ. 


 -‏ موقعه اشتهشٌ الأنفسٌء وآنقّ الأسماعء ومّرَّ القرائح وتمّط الأذهان... وأنه في علم البيان 
يسمَّى بالكناية» وله أنواع تقف عليها وجه حسنها بالتفصيل هناك بإذن الله تعالى) ينظر: 
«مفتاح العلوم؟؛ (ص 17/4). 

)١(‏ أي: المجرد من التوكيد. 

(؟) في هامش (ب): افيه رد للفاضل الشريف». 

(9) في (ب): اغيرة. 

(4) أي: إذا أَلتِيَ الخبرٌ المؤكّدُ إلى العالم به. 

(0) اعرفي مبني على؛ ليس في 6 
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وإذا تقرّرَ هذا فد انَصْحَ عند وّجِهُ كونٍ الككلام المُخرّج عَلى خلافٍ مُقتضّى ٠‏ 
الظّاهر من َبيلٍ الكناية المُصطّلحة بحَسّب ب الوّضع العرفي 7 المَبنيٌ على الدّلالةٍ 
الخطاب يمان لكو أصل الكلام بحسب" اوضع انوي ينكل اقيق 

. وانكشفت لدَيِكَ وَجَهُ انقسام”" مادّةٍ الإشْكال الَذِي أشارَ لَه مَن قال”": «الحقيقة 
والمّجارٌ والكناية أوصاف الألقَاظٍ9؟ مَةَ مَقِيسة إلى 0) معانيها التي هيّ أغراٌ 0 أصاية 
ينهاء وما دكركم ين القعاني ليست أغراضًا من الركبات المنكوري 0 

وأمًا الجَوابٌُ الذي ذَكرّةٌ الفاضِلٌ” بقّولهِ: «هى أغراضٌ أصليّةٌ منها في عُرْفٍ 
البلغاى» وكلامّنا عَليهِ»'" فلا يَشْفِي”*". إذ للسّائلٍ أن يعو د ويَقولّ: كُونُيَلكٌ المّعاني 
أغراضًا أصليّةٌ منها في عُرف البُلغاءِء لا يكفي في كونها حَقيقةً وكناية» بل لا دمن 
الوّضع بالتْسبةٍ إلّيهاء ولاوَضْعَ. فالْجَوابٌُ القاطِحٌ لِرقٍ الشُّبِهةٍ ما قدّمناة. 

تَعليقٌ: وج التَأكِيدٍ في قوله: 

إن ني عمّكٌ فيهم رمام 


)١(‏ «الوضع العرفي المبني...» إلى هنا سقط من (ع). 
(؟) في (ع): «اانحسام». 

(؟) في هامش (ب): «السيد الشريف». 

(4) في (ع): «اللفظ». 

(4) في هامش (ب): «على». 

(7) في (ع): «أعراض». 

(0) ينظر: #المصباح في شرح المفتاح»؛ (ص 88). 
(8) في (ع): «ذلك القائل» بدل «الفاإضل». 

(9) ينظر: «المصباح في شرح المفتاح»» (ص 88). 
)9١(‏ في هامش (ب): در آخر له». 


اا 


. مط نالك 


| هو أن في الححصر المُستفادٍ من تقديم الظَّرفٍ تنزيل رُمح المُخاطب مَنزلة 
: العَدم فكانّ مَفهو مُّالكلام بذَّلكَ الاعتِبارٍ في مَعرض الإنكار» ا التَصدِيرٌ بأداةٍ 
التأكيدء فلس فيه إخراجُ الكّلام عَن مُقتّى الظاهر بتنزيلٍ عير المُدكر مَنزلةً المُتكرء 
كما ظنّهُ ضَاحِبُ «المفتاح6”) 57 قلَّدَهُ ين الشّراحء انتهى. 

تَعليقٌ: ليس في قله تعالى: اريف [البقرة: ؟] تَنزيلٌ وٌجود”" اليب المُتَعلقٌ 
للقّر آنْ مَنزلة العّدم» كماذَمَبإِلّيهِ صَاحبٌ «الوفتاح 16" بل نَفَيٌ استقرارٍ ذلك اليب 
لِما فيه وين الدَّلائلٍ المزيلة لهُ» ونفية في الحقيقة كنايةٌ عن وجو يِلكَ الدّلائل» فلّيسَ 
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فيه تَنزيل استقرار رّيبٍ بَعض المُرتابينَ مَنزلة العّدم بل نُفَيٌ لهم عَلى قصورٍهم”' عن 
إدرّاك تلك الدّلائل مع وُضوحها. 
تَحقيقٌ: الرّيبُ كيفيّةٌ قائمةٌ بتَفْس المُرتاب» فلا يُحتَّملٌ أنْ يُوجَدَ في الكلام؛ 

قُرآنًا كان أو غَيرة فتَميهُ عنةٌ في مَقام المّدح يكُونُ تيا لمَنشأء عَلى التَّجوَِ الشّائع 
فلا انّجاة لِمَا قِبلَ: كيف تفى الرّيبَ عَلى سَبِيلٍ الاستغراق؟ وكمْ من مُّرتاب فيه! ولا 

8 1 ق 7 9 5 ص 
حاجة”" إلى التأويل بأن المَعنّى لا ينبغِي أنْ يُرتاب فيه لوضُوح بيانه وسُطوع بُرهان 
ماو »م ست 2 5 7 - ولاه 3 0 
نَعمْ؛ لو قيلّ: معناةٌ الظَاهِرٌ تفَىٌ مَنشا الرّيبٍ عَنهُ إلا أنَهُ كنايةٌ عَن أنَّهُ لا يَنبفِي أن ينات 
)١(‏ في هامش (ب): «فيه رد لصاحب «المفتاح» ومّن قلّده. 
(؟) في (ع): 2وجوب). 
زفي وسياق حديثه: (ويقولون في قوله تعالى «الم (5) دَلِكَ الست اديب فِهِ 4: يمتنع تقديم الظرف 

على الاسم لأنه إذا قدم أفاد تخصيصٌ نفي الريب بالقرآن). ينظر: «مفتاح العلوم»؛ (ص .)١76‏ 
لق في (ع): (حضورهم». 
(0) في (ع): «فلا وجه» بدل «ولا حاجة». ‏ . 
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تحقيقٌ: التَجِرِيدٌ” والتأكيدٌ في الكّلام إنّما يُكونانٍ باعتبار حالٍ المُخاطّب» لا 
باعيبارٍ حالٍ الثَيرِه والمُخاطّبٌ في الكلام المَذكور إنَّما هُو الرّسولٌ عليه السَّلامُ 
ولا احتّمالٌ فيه لأنْ يَتردَّد في مَضمُونهء فأنّى7" الإنكارٌ؟ فما”" ذُكِرٌ بمَعَزِلٍ عَن تَنَزِيلٍ 
المُدكِر مَنزلةَ غَير المُدكِرء فلم يصِبٌْ من قال: «وإذا جُعلٌ (لاريب فيه) كما ذكرٌ في 
«الكشّاف0”* كان تَمِئِيلاء لأنَهُ 0 الأشقِياءء وقد ترك تأكيدة لتنزيلٍ 
2 رهم مَنزلةَ حَدمو020" حَيتُ غَفْلَ عَن أنَّ المُعيبَرَ حال0) المُخاطّبٍ لاحالٌ كلّ 
تفريق: (السَّكُ) 5 وقوف الس بين شَيِينِ مُتقابكين» بحيثُ لا يترجّحٌ أحذهما 
عَلى الآخر بِأمَارةٍ و(المِرْيَةٌ) التَّرَدُدُ في المُتقابلَينِ و طَلثُ الأمَارةِ مَأَخودٌمِن مَرَى*) 
الضَّرْعَء أي: م تسَحَة لِلذرٌ فكانةيَحصُلُ مع الك تَرددٌ في طلبٍ ما يُقتضي غَلبةً الظن» 
والرّيبُ أن يُتُوهّمَ في السَّيءِ أمرٌ ماء كع يَنكشغ عمًا ّم فيه؛ كذا قالّ الإمَامُ الرَاغْبٌ 
في اتفسيره0”' 0 
)١(‏ أي: تجريد الكلام من المؤكّداتٍ. 
(0) في (ع): «فإن». 
(9) في (ع): «فيما». 
(4) وهو الشريف الجرجاني. 
(0) في هامش (ب): «فيه ردٌّ للفاضل الشّريفي». 
فى في (ع): لالعدم». 
4 ينظر: «المصباح في شرح المفتاح», (ص 4 
(4) أي: المعتبرَ هو حالٌ... إلخ. 
(9) في (ع): #امري8. 
)٠١(‏ ينظر: #تفسير الراغب الأصفهاني؟ .)١1١6 /١(‏ 
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وبهذا ذا الل تي جه تفل ال واغرهعَلى الشكٌ وغيره في هذا 
الْمَقا وانّضحَ أنَّ مَنْ فسَّرهُ بالشكٌ”" فقّد أخلّ بِحَقٌّ الكلام””» وما سبق إلى وهم 
الأوهاه”" ين أن يكونّ الريبٌُ أقوّى ين الشَّكٌ9»» فلا يَخْمّى قَسادُهُ عِندَ دوي الأفهام؛ 
حَيتُ لا يُوجدٌ حِينئلٍ حُسنٌ انطِياق الكّلام لمُقتضّى المقام. 
والرّيبُ يَجيءٌ بِمَعتَى القَلقٍ والاضطرابء ومنة رَيبُ الدَّهرٍ لتوائبه فيُوصَفف يه 
الشَّكُ كما في وله تعالى: #لفى د سَكِ مِنْهُ مريب © [الشورى: .]١5‏ 
تَعَليقٌ: اكيت لهام اذ الخراس والخزا رينت عر اضر ابكار 
لوي بلى قد تُوجدُ في الَقيقق الوب أيضًا بِحَسَبٍ ِحَسَبٍ ولالتها عَقَلّا عَلى لوازم 
مُتقدّمة كانّث عَلى مُعناها الْوّضعِي الغو أو متاخرة عنة 4 وأمًا الى توعد فيها 
بحسب" الدّلالةٌ الخطابيّة فإنّما هي باعتبار وَضعها اعرف وهي بهذا الاعتبار 
5 . م 0 5-4 1 3 
تجا لوي ف أخرء رَجَ قِسْمَ الحقيقة اللّغويّة عن حَيرٍ البلاغق البَيايّة زاعِمًا أنَّ 
الدُخولٌ فيه إنّما يكون ا التُْاوتٍ في الدّلالةٍ بالزيادةٍ في الوُضوح والتّقصانٍ 


(1) في هامش (ب): (كالزَمِخْشْريٌٍ والتيضاويٍّ والشّريفِ المجُرجانيٌ ومن حَذا حَذَوهء قال الفاضلٌ 
لتّفتازاني إن الريب في مثلي هذه الٌواضع بمَعتّى الشك». 

قف في هامش (ب): «قال في «ذ شرّحو للمفتاح» والرّيبُ المَّكُ. 

فر في (ع): «الإمام». 

0( في هاستى ين" : #وإنما قلنا في هذا المَقامٍ لأنَّالمُناسبَ في قوله تعالى: : بل في مَك ين وى 4 نما 
مُو الشّكُ القويٌ دُونَ الرّيبٍ الضّعيٍِ». 

٠‏ (6) في هامش (ب): ازعم الرازي أنَّ لريب ظن سيم». 

(7) «ليست» ليس في (ع). 

(0) في (ب): اتجنب». 

0( في (ع): (وبقي». 
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فيه» وذّلكٌ لا يُوجِدٌ فى الحقيقة اللغوية» فقّد رَسَاعَلى كَل الخَطأء وقّد كَشْفنا عنة 
الخطاء في القوائدِ الي عَلناها عَلى «الجفتاح». 
ومن قسم الحَقِيمَةٍ الَتِي لها حظ وافرٌ مِن البّلاغة البَيانيّة قولّه تَعالى: ظِعَمَ امه 


. نلك 4 [التوبة: 47] فإنّهُ قذ دلّ اقتِضاءً عَلى صُدور الزْلَّةِ عَنهُ عَلِيهِ السَّلامُ- ومن 
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رَهِم" أنَيِلكَ الدّلالةَ بطّريقٍ الكناية فقّد وَهِمَء لأنَّ المَعتّى الوّضعيّ”" للكلام مُرَادٌ 
رن 0 سٌُ 5 كلاس سو ع كن ده (ه) ا 24م 
دم عَليه تَمهِيدًا لدّفع الوّحشة المُتوقعةٍ من الخِطاب الآني” في صُورَةٍ الاسيفهام 
الإنكاريٌ المُتبادّر من العتابُ. انظّر إلى هذا اللُطفي فى الجُخاطبة عِندَ الاستٍحقاقي ‏ 


ش : ع 
للمُعاتبة"» وَالَذِي صَدَرَ عنة عَلِيهُ السَّلامُ كان من قَبيل الخَّطأ في الاجتهاد» فلا يُكون 


جناية ولقّد أخطأ مَن قالّ20): القولٌ9) المَذكورٌ «كِنايةٌ عِن الجناية»7 1 وما ليا 


عَلى ذلك الإقدام إلا الشّفٌ بالسّجعء نه لم يَقع: عَلى يلك الإطالة بل زاة 


)١(‏ الكَتَدُ: أعلى الكتف. وربما هو تحريف. والمراد: الكبد. 
(؟) في هامش (ب): هالْفاضِلٌ الزَّمخشريٌ والبتيضاوي». 
4 في (ع): «الحقيقي». 

(4) في (ع): «وأدنى المقام» بدل #مراد في المقام». 

(0) في (ع): «العضو». 


4 
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وهو قوله تعالى: «لمَ لنت لجز حَقَّ يبوه الك الك صَدَوا وير الكزيت> 4 [التوبة: ؟4]. 
(1) ذكر في الهامش: (فيه رد لصاحب الكشَّاقِ). ش 

(8) وهو الزمخشري في كشافه. 

(9) «القول» ليس في (ع). 

.)57 5 ينظر: #الكشاف».؛ (ص‎ )٠١( 


)211 في (ع): ايستحقه١.‏ 
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عْليو0) لكلا الفاجتر؛ > يت قالّ: «ومعناة نا أخطاتٌ» وبئس ما قَعلتَ2”"» ولا يََخْقَى 
ما فيه من الجراءةٍ الَظيمة. 
تكميلٌ: فإنْ ثُلتَ: ليس الخَطأ في الاجتِهادٍ ومَيْثّةِ النّوابٍ لا مَظنَةٍ اليتاب؟ 
لِقَولِهِ عَلِيه الصَّلاةٌ 0 ١مَنْ‏ أصابٌ فلهٌ أجران» ومَن أخطأ فلهُ أجرٌ واحِدٌه©. 
قلث: مظلهُ اهناب هُنا ترك _عَليه الام الأفضل”: ومو ترلُ الإذن حتّى 
يتين لهُ الصَّادقٌ من 5 لا الخطأً في الاجتهاد. 
3 قلتَ: 0 ذَلكَ الإذنَ بحُكم الاجتهاد؟ 
نعم إلا أنَّ الاجتهاد لم يُو ا 
8 المُعاتبة إلى ترك الَأئْي وتأخير الإذْنِ حبّى يَتبيّن الصَّادقٌ من الكاؤب”' 
قِيل": «إِنّما فل رَسولُ الله - يليه - شَميئينٍ لم يُوْمرْ بهما؛ أَحَدّهُ للفداء وله 
للمُنافِقينَ» فعاتبة الله 00 وكأنَّ هذا القائل غَافْلٌ عَن الثَّالكِ© المَذْكُورٍ في 
قَولهِ تعالى: كيبا ألتَىلِمَحمْمَآأَلَفُلكَ 4 [التحريم: .]١‏ 


)١(‏ في (ع): «عليها». 
() ينظر: «الكشاف»» (ص 570). 


() أصل الحديث: (إِذّا حَكَمَّ الْحَاكِمُ نُمَ أصَاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهَدَ كُمّ أخطأ قَلَهُ 
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(5) في (ع): اتركه أمر الأفضل» بدل «تركه عليه السلام الأفضل؟. 

(١‏ في (ع): (المنافق». 

(5) القائل هو الإمام البيضاوي في ١تفسيره».‏ 

(؟07) ينظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (/ 87). 

(4) وهوعتاب الله له في مسألة تحريمه الحلال على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجهء كما بيّننْه الآية. 


الرسالة رقم (01). رسالة في علم البيان 64> 


فإن قَلتَ: هلى في هذا الكلام ما يَقَومُ م مقا مقا تدلُو يما تقّم تخ ما 
ذُكر من بادرة”" الوّحشة الظّاهر © في أمثالٍ هذا المَقام؟ 
ُلتُ: تَعم؛ ؟ فإنّ تتصدر ير الكّلامٍ بخِطاب الشَّرِيفٍ دُونَ خطاب التعريف يُفِيدُ يعيل 


. فائدة ذلك التمهيدء ويَقومٌ مَقامةُ. 


أي ا و تقسب 2 
لمّا كان مَدارٌ التَجِوّز في اللّفْظِء مُْرَدًا كان أو مُركَباه عَلى التّقلٍ عمّا وُضِعٌ له 
وذ زد في تومه لطع لظا مفو إلى وضع كخصي» وو وض ملو" 


ش وضع توعيّ: وهو وضع هيئته 4 فلا جرم م نسم المَجارٌ بحسب هَذِينٍ الوّضعَينِ 


إلى أربّعةٍ أقسَامء ولك أن اجو لا يَخلُو ون أكون بِحَسَبٍ الوّضع الشّخصيّ؛ 
أن يَكونٌ الَنقولٌ عكًا 5د ضع”" له مادة اللّفظِِ أو ببسب الوّضع التوعي بأن يكون ا 
0 م لهُ ميمت وعَلى الأوَّلٍ لا يّخلو من أنْ تكونّ تِلكَ المادّة المَقُولةٌ . 

ضعت له مادَّة المُفردٍ أو مادّة له 


ّْ أل مث مغ عن ور ودرب مات 


تفصيلٌ: القسمٌ الأول مِنَ الأقسام المذكُورق ومو أن يكونٌ المَنقُولٌ لَفظًا مُفَرَ فَرَدّاء 


_- 


لتقل عا وْضْمَ لهُ وَضعًا شخصيًا مَجادٌ فرت وأمئلتة أككرمِنْ أنْ تُحصّى. 


)١(‏ في (ع): «ذكره». 
(؟) في (ع): امبادرة؟. 
(9) في (ع): «الظاهر». 
(4) في (ع): لاتقرير». 
4 في (ب): (مادية». 
(5) في (ع): «اوصف». 


0 0 

والقِسمٌ الثّاني: وهُو أنْ يَكونّ المَنقُولُ لَفظًا مُركَباء التق عمّا وُْضعَ لهُ وَضْعًا 
مخفا تار ترك وهذا القِسمُ من المَجازٍ لا يُوجدُ إلا في الاستعارة التَّمثِلية: 
والمّجاز المُرسل المُنقلِبٍ عن الكناية. 

والقسمٌ الثَّالتٌ: وهو أن يكونَ المَنقُولُ لَفظًا مُفردّاء والتقل عمّا وضع لهُوَضعًا('' 
تَوعيًا مجاذٌ في اليناء. 

قال الإِمَامُ المَرزُوقَيٌ في «شَرح الحماسةة: «وهُّم يُستعِيرونٌ المَبانيَ للمّعاني 
كما يشييروة التمل والفقرةاق» وعدا نا شال جاة افكبر لاائر كقولو تبان 
© وَالمط لنت يربص يأْنفسهنَئلئَةَ فر © [البقرة: 92]774" الآية» انتّهى كلامة 
واستعارةٌ صيغة الماضي للمُستَقبلِ؛ وبالمقكس أيضّاء من هذا القسم. 

والقسم الرَابع: ومُو أن يَكونٌ المَتقُولُ لَفظًا مُرَكَبَاء والتّقل عمًا وْضعَّ لهُ وَضعًا 
توعيّاء مَجارٌ في الهيئةٍ التّركيبية؛ كقّولها: «رَبَإِقِ وها أنْقّ 4 [آل عمران: 11 فإنَ هَيئة 
هذ الجّملةٍ مَوضُوعةٌ للإخبّارٍ وقد استُعيرَتْ لإظهار التَحِرّنِ. 

تَريقٌ: لما كان التجوّرٌ في التقِسم الثاني في المادَّة دُونَ الهَيئ» وفي القسم الرّابع 
في الهَيئة دُونَ المادٌةٍ نضح المَرقٌ 7 المجاز العُركبٍ والعجازٍ في التيئة التَركيبية”"» 
وإنِ اشتبة على الفاضِلٍ التفتازانيٌ؛ حيثٌ قال في شرح قولٍ صَاحب «التَلخِيص» : 
«وأمًا المَجارٌ المركبٌُ فهو اللّفظ الُستَعْملٌ0 فِيمَاشيه كه كينا 5ُالأصلي تَشبية التَمِِيلٍ 


)١(‏ في (ع): «وصمًا». 

() ينظر: «شرح ديوان الحماسة؛ /١(‏ 114). 

() في (ع): #والمجاز في التركيب؛ بدل «والمجاز في الهيئة التركيبية؟. 
(4) في (ب): لتعمل». 


الرسالة رقم ( .)6١‏ رسالة في علم البيان ا" 
للمُبالغة» كما يُقَالُ للمُتردّدٍ في أمر: إني أراك عدم رجلا وخر أخرى. وهذا يسمّى 
التمَِيلٌ على سَبِيلٍ الاستعارة. وقد يُسمّى التّمثلَ مُطلًَاه'© «وههنا بَحتٌُ» وهو أن 
المَجارٌ المُركبّ كما يكونُ استعارةً فقذ يُكونُ غيرَ استعارة... فحَصرٌ المَجازٍ المُركّبٍ 
في الاسيتعارة» وتعريقُهُ بما ذُكِرَ عُدولٌ عن الصّوابٍ؛© انتّهى كلامةُ. ولا يَخْمَى أن 
مَنشأ بَحثْه عَدمٌ القَرقٍ بين المَجارَينِ. 

تكميلٌ: صاحِبٌ «التّلخِيص» لم يُصبْ فيما" رَعَمَهُ من انحصار المَجازٍ 
المركب في الاستعارة التَّمثِيليّة» لما عرفت أنَّ المجارٌ المُتفرّعَ عَلى الكناية أيضًا من 
القسم المَذكُورِء وأيضًالم يُصبْ في قولو: (وقّد يُسمَى التَّمثِيلَ مُطلًا) لأنَّ المُسمّى به 
مُطلَقَا هو التشبِية التَمثِيليٌ لا الاستعارةٌالّميليةٌ عَلى ما أفصّح عنة الشّيحْ عبدالقاهر 
في «أسرار البلاغق» حت قالّ: «إنّ لتّشبية كمثلٌ إلا أنه َشبيةٌ خاصٌ» فكل تمثيل 


وكلامُ صاحب «المفتاح» حَيتُ قالّ: «واعلّم أن التّشبية متى كان وجهّهُ وَصِمًا 
غير حقيقيٌ» وكانّ مُنترَعَا من عدّة أمور حص باسم اليل كالّذِي في قولو: 

اصْبِرْ عَلَى مَضَضٍْ الحَسُو وفإنَصبِرَّكَ قاتلّة 

فالئّار” تأكلتْمسَهَا| إنْلم تججدْماتاكلةة" 


4 وهذا القول للخطيب القزويني؛ ينظر: «التلخيصٌ في علوم البلاغة4: (ص 2124-1751 
0( وهذا رد التفتازاني على الخطيب القزويني؛ ينظر: #المطول؛ (ص 508-155). 

(؟) في (أ)و(ب): «في». 

(4) ينظر: «أسرار اليلاغة»؛ (ص 88؟). 

(5) في (ع): اكالنار؟ة. 

(1) ينظر: #مفتاح العلوم؟؛ (ص 575 7). 


0 ا 00 


“ا سان 20 
”> ا 0 | 0 


سبيلٍ الاستعارة»”" صَريحٌ فيما ذكرناة. 
5 - ع ا ا 2 2 م 
وكلام صاحجب «الكشَّافٍ) أيضًاء حيث قال في تفسير قوله تعالى: «مكَلْهُمَ 
كك الى تقد 1 4 [البقرة: 17] الآية» بعد تَحقِيقهِ أنَّ المَتَلّينِ كليهما من باب 
التشبيه دون الاستعارة» «والصّحِيحٌ الِْي عليه علماءٌ 8 له كه د أن التّمِثِيلَين 
جَميعًا من مججملة النَّمثيلاتٍ المُركبةِ ون المُفردة»” ظاهرٌ في إطلاق التّمثيلٍ مُطَلَما 
00 يه ال . شيلي. 

. تفريقٌ: اسم (المثلٍ)عَلى يعلاني اسم (التمثيلٍ)فإن > مَخْصُوصٌ بالاستعارة على 
ما صرّح به صاحِبُ «الوفتاح» حيتٌ قال: لدم إن التّشبية النّمِِيليٌّ مَتى فشا استعمالة 
-عَلى سَبِيلٍ الاستعارة لاغيرٌ يُسمّى مَثلاً»» وكأنٌ صاحب «التَلخِيصٍ» لم يُفْرّق 
ين الاسمّين» فقالّ ما قال. 


تقسيم: 5 المجاز ُإِنَاوَضعيٌ» ومو الَّذِي تُقل عمَّاوٌ ضم له** لُغويًا كان أو عُرفيًاء 


أو شَرعيًا. ومن عَرف هذا اسمن المجازٍ عَلى وَجوِيحُمٌ الأنواع الثلائة المَذكورة» ظ 


نَم وَصفَهُعِندَ نّمِم باللُّويٌ» لم يكن على بتصيرة. 
وإنَاعَقلٌ ومُوالَذِي لم يُنقل” عمًاوٌضِعَ له بل ابتٌ فيد إنّما 


)١(‏ المرجع السابق (ص776). 

() ينظر: #الكشاف»» (ص 07). 

() في (): «التنبيد». 

(4) ينظر: #مفتاح العلوم»» (ص 749). 
(0) «له» ليس في (ب). 

(5) في (أ): «يتقل». 


وحيثٌ قال بعدٌ تحقيق يو يق الاستعارة لماي دوكذا مُو الي تسمه النثِلٌ عَلى : 


30 


الرسالة رقم ( )6١‏ .رسالة في علم البيان 0 


التَصِرّفٌ في معنا كالإقبالٍ والإدبارٍ في 5 الكنساء©: 
فإنّما هي إِْبَالٌ وإِدْبَارٌ 


قال الشّيخُ في «دلائل الإغجاز»: «لمْ يُرِدْ بالإقبَالٍ والإذبار غَيرَمَعنَامُما حتّى 


يكونّ المجازٌ في الكَلمة» وإنَّما المَجارٌ فى أنْ جعَلئْهاء لكثرة ما تُقِبلٌ وتُدِيرٌ كأنّها 


تَحِسّمتْ من الإقبالٍ والإذبار»”". 

تَييٌ: لا يذهبُ عَلِيكَ أن ما ذّكرٌ السّيِحُ في (الإقبالٍ والإدبار) المَذْكُورينِ في 
قَولٍ الخّنساءِ ء هو بَعينِ ما ذكرة القائلونَ بعدم الَّلٍ في الاستعارة» والعَجَبُ أن القّوم. 
يلون الكلام المَذكُورَ من الشّيخ ويُدكرونَ عدم الّلٍ في الاستعارة. . ْ 

تكمِيلٌ: التصرْفُ العقليٌ كما يَكونُ في طرفي الإسْناد يَكونُ في الإسناد تسوه 
كان التي الكل امرجم نَعمِيمٌ سم المَجازٍ العَقليٌ لهذا النّوعِ من المَجازِء 
إلا أنَّ الوم خصو | اسم المَجازٍ العقليٌ بالتّع9" المَذَكُورٍ في التقييم» فكّرهنا 
000000 

تح تَحَقِيقٌ تعد تعسذه المت التصوف حَقيقةً كان أو في اعتبار اليُلغاء» ليس بشَرط 
رتس الطرع اداه شه ُهرَ ذلك فيما بيهم وَإلَّالَماجَارَ أنْيكوت الكَلامُ 
الواحِدٌ في المّقام الواحِدٍ مر 0 والمّجاز المُسلٍء كقوله تعالى: 
هتما التَارَالق وَفودُهَا الئاس وَلطْجَارَةُ 4 [البقرة: 4؟] فإنّهُ كناية عَن ترد العناده 


.)781 ينظر: اديوان الخنساء بشرح ثعلب». أبو العباس أحمد بن يحيى الشبياني النحوي (ص‎ )١( 
5 ,)8 17 ال٠٠١ ينظر: «دلائل الإعجازف (ص‎ )0( 

(9) في (ع): بهذا النوع» يدل «بالنوع». 

فق في (ع): «مخالطة». 


: رت سابل ا 
32 ام ا 
2 
وفظ (النَّار) فى مَعناها الْحَقيقِيٌ عند صَاحبٍ الكشافي0”"» وعِندٌ صَاحبٍ 
«الوفتاح لَفظ(النَارِ) مَجارٌ عن (العناد)”. 
وقولة: (الَتِي وَقُودُهَا). إلخ ة نيت الجر المُرسل» ومن ههنا تين أنَّ 
الترشِيحَ بع ”ليس من تتصائص الاستعارقء كماهُو الظاهرن كلام صَاحرٍ «المفتاح». 
وبالتٌرشِيح المَذكور بررٌ العنادُ في صُورة الثَارء فكان الكلام حينئذٍ أشد تهويلا منه 
عَلى الوّجو الأوّلِء فتأمّل. ٠‏ 
تُعلينٌ: الاستعاررٌ لتيل أنْ تيه إحدّى صُورَتِينٍ مُترَعمَينٍ من أمرّينِ أو أموره 
بالأخرى. ند دحل الم 5 به في جنس المل؛ نه بهاء مُبالغةً في ال بيه» فتذكر بل ظٍ ا 
من غير عيبر بوجو من الوجوه. 
وما قَولُ صضاحب ب «المفتاح0”: (استعارة 1ن إحدى صَورَتينِ مُنترّعَنينٍ 
فخ أمرىا لشف لأددئ م "٠‏ فلا يَخْنُو عَن الخَّللِء لأنَّ اللّامَ في قوله: (لوَصف 


.)5١ ينظر: «الكشاف»؛: (ص‎ )١( 
في الفصل الثاني: «المجاز اللغوي الراجع على المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه»؛‎ )١( 
(ص155).‎ 
(؟) في (ع): #ترسيخ».‎ 
في (ع): «الترسيخ».‎ )( 
في (ع): «وبالترسيخ».‎ )6( 
أي: الصورةٌ المشبهة.‎ )7( 
في (ع): اوجه».‎ )0( 
في هامش (ب): فيه طعن لصاحب المفتاح».‎ )8( 
في (ع): اصفة».‎ )9( 
.)775 ينظر: امفتاح العلوم؛؛ (ص‎ )٠١( 


الرسالة رقم ( .)6١‏ رسالة في علم البيان هم 


الأخرّى) لا يَصلحٌ صِلةً للاستعارة» ويأبّى عَن كونه للّرَض”" قولَهُ (فتكسوها”" 
وَضْففَ العُشبّة بو)”" ومن أمثِلته المَشْهُورةٍ قولة: أراك تقدمُ ِجْلا ومؤحر أخرى. 

تفصيلٌ: كتنب الوّليدُ بنُ يزيد لما بُويعَ إلى" مروان بن مُحمِ وقد بَلمَهُ 
أنَّهُ مُتوقّفٌ في البَيعةٍ: أمّا بعدٌ؛ فإنّي أراك تُّقدّمُ رلا وتُوْحرُ أخرّى, فإذًا أتاكَ 
وبا نحي عدي رونا زيدة والخلدم. شَيَّهَ صُورةً تَروّدوِ في المُبايعةٍ 
بصٌورة ترد مَن قام لِيَذْهبَ في أمرء فَارةيُرِيدٌ الذّهابٌء فيقدّمٌ رِجْلّا وتارَة لا 
يُريل فيؤتحرٌ أخرّى. 

قَولّهُ: (وتُوحدُ أخرى) أي : جلا أخرى» ير إليه قولة: (فاعتَّمدْ عَلى أيتِهما 
شِعتٌ) فَإنّ عبارة: (أيتهما) صَريحةٌ في تَعَدَدٍ الرّجلٍ؛ فاندفمَ ما قِيل: للدي لقم 
رجلا وتُوْحرٌ أخرى إِنَّهُ يُقدّمُ رجلا تارءً ويُوْحوُها أخرّى)» والاعتمادٌ يكون عَلى 
الرّجِلٍ لا عَلى الخُطوق 0 ما قِيلّ: المُرادُ بالرّجلٍ الحّطوةٌ لأنَّ المُترد الذي 
يعم جا لابُوؤُرُ لجل الأخرى. بل يلك لجل الأ ولى ‏ ته" بِخَطْوِ حُطُوةٍ إلى 
قدا ومخطوة إلى تحلفي» انتّهى. 


)١(‏ في (ب)و(م): لاللتعرض». 

(؟) في (ع): افيسكوها». 

(7) وسياق حديثه: (ثم تدخل صورةٌ المشبه في جنس صورة المشبه به رَوْمَا للمبالغة في ١‏ 
فتكسوها وصف المشبه به من غير تغبير فيه بوجه من الوجوه على سبيل الاستعارة» ينظر: #المفتاح؟' 
(ص 70). 


تش يه 


(4) في (ع): «أبوة. 
4 في هامش (ب): «ردٌّ للشّرِيفٍ: ويُوافقُ كلام ايخ في «دلائل الإغجاز» وبجعل كأنةيُقدّم رجلا 
ويُؤْحرُ أخرّى عَلى | لحقيقةا. 


(0) في (ب): ابهم». 


--5 ا 
انا | 2 د رك ل 


والجُرادُ ين تأخير الأخرى ى تَقرِيدُة”"" في مكانه"""» وإنَّما عَبَرَ عَنهُ د باخ 
للمُشاكلة» وتظيرٌ هذا عِبارةٌ (كَذَّبَ) في قَولهِ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والكلدة: «صَدقٌ الك 
وكَذّب بَطنْ أحيكٌ90». 

تكميلٌ: النَمثِِلُ عَلى سبِيلٍ الاستعارة ما تكونٌ علاقةٌ المَجازٍ فيه تَشرية 
هَيئةِ مُنترَعَةٍ من علةٍ ّأمور بهيعة يثلهاء ويُسمّى المٌجارٌ المُركَبَء لا المٌجازٌ في 
لتركيب والأجزاء؛ بل ه هي" مُستَعمَلَةٌ في أمكتّتها عَلى مايَليقٌ بها من حَقيقةٍ 
أو مَجاز. 


وإذا تحقَّقُتَ مَذا؛ فد وَقَفتٌ عَلى وَجهِ قولٍ صَاحبٍ «الكشّافٍِ» في تَفسِيرٍ 
قولِهٍ تعالى: 9 وَقَِمتلْمَاملوأْينْعَمَلِفَجْمَْتهَُآءمَنُورَا © [الفرقان: 11] اليس 
هونا قُدومٌ ولامايّشبة القُدومَ ولكِن معت حَالٌ مَوْلاءِ وأَعمَالّهُمْ التي عَملوها 
في كُفرِهمْ من صِلَّةٍ وَرَحم؛ وإغاثة مَلهُوفٍِءْ وقرى ضَيفيء ومَنْ على أيسير» وغيرٍ 
دلكَ يسن تكارمهمْ ومحايسيهم؛ َال قَومٍ خخالفوا سُلطَانهِمْ واستَعصوا عليه 
َقَدِمَ إلى أشيائهم؛ وقّصَّدَإِلى مائَحتّ أيديهم فأفسَدهاء ومزَّقّها كُلّ ممزّقِ» 
ولم يَترّك لها أنَرًا ولا عِثيرًاو00. 


)١(‏ في (ع): اتقديره». 

(؟) في (ع): #مكان». 

(؟) أي: تقرير المتررّدٍ في مكانه. 
هق تقدم تخريجه. 

(6) أي: الأجراء. 

(6) ينظر: «الكشاف»؛ (ص 747). 
إف4 في (ع): #عثرة؟, 


وعرفت 17 الكلامَ لمَذكُور 7 اع الور يكو تيلا ا عَلى 0 
الاستعارة» لا استعارة”" في مُفْرّداتهِ ولا مَجارٌ بخِلان ما إذا كان المَعنّى (وَعَمَدَ 
ال ا ل ا 
: لا في الكلام”". 1 : 

وبهذا التَّعْصِيلٍ تبيِّنَ أن مَن فسَّرٌ الكَلامَ المَذكُورا" بهذا الوّج ثم قال 
ومو تَشْمِيهُ حالهم وأعمَالِهِمْ بحَالٍ قوم استّعصّوا سَلطائهمء قَقَدِمَ إلى أسبابهم 
ل 

تَحقِينٌ: التَّمثيلُء ون كان من قَبِيلٍ المجازٍ المُركّبٍ فلايَارَحُهُ مُه التَجِوَرٌ في 
جره لكنة افيه عَلى متها عليه نيما نقةة» فالاسزارة لوه جو 
أنْ تكون بِحَيِتُ لاتصحٌ أو لاتحس و إلا بالتَجِوِّز في يعض أجزائها. 


وقد ل أفصَحَ عَن هذا الفاضِل التفتازاني فيما علّقَهُ عَلى «الكشَّافٍ) عِندّ تَفيِيرِ 
قَوله تَعالى: «اخَتَم عل أيهم 4 [لبرة. : /» نيت قالّ: «الثاني: : أن الجملة بتَمامها 


م 


وعَلى حالها استعارةٌتمثيليةٌ؛ شُبّهِتْ خالُهِمْ بحَالٍ قُلوبء مُحفَعَة أو مُقذَّرق حم له 
عليهاء أي: تحلقها عديمة الانتفاع بالآيات» 5م ذكرٌ الجُملةً الدَالَّةَ على المُشْبّهِ ب 
كما في" قَولهمْ: أراكَ تُقدّمٌ رجلا وتُوْحرُ أخرّى, فكما أنّهُلَيسَ هُنالكَ مِنَ المُخاطَبٍ 

قِيمٌ وتأيرٌ للرّجل» فكذا َس ههّنا من الله تعالى مَنمٌعَن قَبِولٍ الحن. غايةٌ الأمر أن 


)١(‏ في (ع): «الاستعارة». 
زفق في(ب): «المكارم» 
() في (ع): #المزبور؟. 
(4) «في» ليست في (ب). 


يلها د 592 0 ا 


لدم هين تجا كما لو غير ا مر 
بلَفْظٍ مَجازَيٌ206) إلى هنا كلامة. 
كن الكلام ون كيل الاستعارة الئل لايأبى عَن تحقّق الاستعارة التبَعيّة في 


اضيمة ممم 


أجزائه”"» وبهذا التَفصِيلٍ تبيّنَ ساد دما قيل0©: «أنَّ قَولهُ تَعالى: أولهِدَعَقَ حُدَىيِيهمْ 4 
[البقرة: ه] يُحتمل وجومًا9): 

منها :وي ور مترّعةون التي والقُدى» وكَمسْكَه به ثانا ُستقاء بصُودة 
رع من اركب والمَركُوب» واعيلاتوه مُتمكنًا نه وعَلى هَذا ينبي أن تدك 
ججميٌالألفاظ ادال على الُورة انق وبر بها الصُورةٌ الأولى» فيكوثٌ جوم 
. تِلكَ الألفَاظٍ استعار نيلي ولايكون في شَيءِ من مُفردات ذَلكَ المجمُوءٍ تصرف 
بِحَسَبٍ هذ الاستعارة”» بل تكونٌ هي باقية عَلى حالهاء كما اعتَرُوا بد كأّهمْ في: 
(ُقَدَمُ رجلا ويُْخرُ أخرى) فلا استعارةً حينئ في كَلمةٍ (عَلى) حنَّى تكون تَبِعية كما 


م دس 


سم 22 


له استعارةً ع0 في: : (تَقدّمٌ) 0 


0 «مخطوط حاشية التفتازاني على الكشاف»» (رقم اللوح:‎ )١( 

زف4 في (ع): «إجرائه». 

(؟) وهو الشريف الجرجاني حين راح يستعرض الوجوه البلاغية الواردة في تفسير قوله تعالى د ويبكَ 
عَلَ هُدَى بريه © في «المصباح». 

(1) علماً أنه ذكر وجهين آخرين غيرالوجه المذكور هناء الأول: أن يُشبّة الهدى بالمركوب في الإيصال 
إلى المقصد. فيُتْبتٌ له بعض لوازمهء وهو الاعتلاء» على طريقة الاستعارة بالكناية» وهو الذي 
اختاره السكاكيء والثاني: أن يُشَبّ تَمَسّكُ المتقينَ بالهدى باعتلاء الراكب على مركوبه في التمكن 
والاستقرار» ثم يستعار كلمة (على) ههنا لتكون استعارة تبعية. 

20( أي ينفي أن تجتمع الاستعارة التمثيلية مع التبعية» وهو أمر لم يقل به أحد من البلاغيين. 

003 في (ع): «الاستعارة التبعية؛ بدل دلا استعارة تبعية؟. 

(0) ينظرة #المصباح في شرح المفتاح»: (ص .)541-178٠‏ 


الرسالة رقم ( ١6).رسالة‏ في علم البيان 517 

إلا أنّهُ أراد أنه من شرائطٍ الاستعارة التَّمثِيلية ألايكونّ في شَيِءِ من مُفرداتِها 
تَصرّفٌ ببسب هذ" الاستعارة» فذّلكَ غيرٌ مُسلّم عَلى ما عَرفتٌ ووقَفتٌ على سَئَدِ 
ا نُالاستعارةٌ التَّمثيليةٌ بِحَِيثُ لا 
| يَكون”) في شَيءِ من مُفرّداتها تَصَرّفٌ بحسبهاء كما في: (تَقَدَمُ رجلا ومُوْحرُ أخرى)» 
وذا ُو الذي اعترف به القّومُء لاما ادَّعاءُ ذَلكَ القَائل. 

وإنْ أرا أنّهُ غير لازم للاستعارة النَمَئِيَة بحَيتُ ثُ لا يحقَقٌ بدُونهه فذَّلكَ 
فيلك إلاالا عيدولا كرسي إذ جيل لامر ارب في لجز 
الاستعارة التَّمئِيليَةِ تَصدّفٌ بحَسِيها حتّى يبت ما ادّعاههن عَدم الاستعارة 
في كُلمةٍ(عَلى) عَلى تَقَدِيرٍ الاستّعارة التَّمثيليةِ في قله تعالى: وُليِدَعَلَمْتَى 
4 بل يَجورٌ أن يكونَ في كَلمةٍ (على) استعارءٌتبَيّةُ ومع ذَلِكَ يكون 
الكَلامٌ من قَبِيلٍ الاستعارة التَمَثِليِّةِ كقّولهٍ تعالى: « َتم امل لأويوغ * ويأتي 
في بَعضي التَعلِيقاتٍ الآتر 3 نا علق بهذا 

تَعلِيقٌ: لاد يمه عَليكَ أنَّ امرض من التَّمثيلِ وضرب المعلي إبرازٌ ات ” 
المعانيء ورّفمٌ الأستَار”" عن الحقائز تق حمّى يُريَكَ المتخيل في صُورة المُحقق؛ 
والمُتَومّحَ في معرض المُتعيِّنِء والخائت كان مُشِاهَدٌ وهذا القَّرضٌ كمايَحصُلُ 


)١(‏ في (ع): (لأنه إن أراد أنهة بدل «إلا أنه أراد أنه». 

(1) من قوله: «الاستعارة التمثيلية ألا...» إلى هنا ليس في (ب). 
() في (ع): #تكون5. 

(5) «الآتية» ليس في (ب): 

(4) كذا هي محتملة في (ب)» ومحتملة في (ع): «جزئيات». 
(1) في (ع): #الاستعارة». 


من شه الجركَب بالْ ركب يَحصُلُ ه من كشبيه المُفرَدِبالمُفرَه بلائفاوتٍ 0 
في حُصولٍ أصل الغرض» فتخصِيصٌ اسم التَمئِلٍ بالأوّلراجع إلى مُجرَّدِ 
الاصطلاح. 00 ظ 

بزل تار ين حَقائقٍ المّعاني» ولا يَقصّرة عَلى ظَاهِرٍ الألفّاظِء فَعَلِيهِ ألا 
يترد في إطلاقي اسم التَّمثِيلٍ عَلى كلّ تيه يَحصُلُ منة ذَلكَ العَرضُ»ء سَواءٌوُجدَ 
اكيب في طرفيه أو لا. 

قالّ الإمام عبدالقاهر في «أسرارٍ البّلاغة؛ بعد تَفْصِيلٍ مُشبع : «وإذ قد تقرّرَت 
هَذْهِ الجُملةٌ فإذا كان الشَّمةبينَ المُستعارٍ ينه والمُسَعار له اسمن والعّرائز 
لاع وما يجري مجراه ين الأوصَاف المَعروفة كان ها أذ يُقال: إنها تَتضمَن 
اليه ولا يُقال: إِنَّ فيها”" تَمؤيلًا وضَرْبَ مثل» وإذا كان السَّبدُ عَقلئا جار إطْلاقٌ 
التّمثيل فيهاء وأنْ يُقال: ضُرِبَ الاسم ثلا لكذاء كقولنا: صرب التُورُ مَثلا للقّرآن): 
و(الحَياة عا لبجلم)»”" إلى مهنا كَلامةُ. 

وهنذائصرِيحٌ من بعّدم اختضاص التَمِثيِلٍ والمَمّلٍ بالمُركب”, ويُوافقة 
َلامٌصَاحب «الكنّافِ»" في تفسير قله تُعالى: إدَآهَهكاِيتََسِي أن يدرب 
ملام بَصُوضَةٌ * [البقرة (الوساديد عا الماح في اعيضر لس 
)١(‏ في (ع): «فيهما». 
(7) ينظر: #أسرار البلاغة»؛ (ص ١1؟7).‏ 
() في (ع): #بالمثل للمركب» بدل #والمثل بالمركب؟. 
(5) ينظر: #تفسيرالكشاف»» (ص 14). ش 
(0) إذ قال بعد ذكر الاستعارة التمثيلية (أراك أيها المفتي تقدم رجلا وتؤخر أخرى): «وهذا نسميه 

التمثيلٌ على سبيل الاستعارة» ينظر: «مفتاح العلوم»» (ص 77/7). 


الرسالة رقم ( .)6١‏ رسالة في علم البيان لكف 


اميل بالمركب. ومُخالفة السَّلفيِ في الاصطِلاح» وَإِنْ كان لا مُشَاحَة فيه في 
تفريقٌ: قد يَشْتَِهُ التَْبِيةٌ المُركٌبُ بالمُفرّقِء ومَدارٌ القَرقٍ بَينهُما ما نبَّه عَليه الإمَامُ 
عَبدُ القَاهرِ في «أسرار البتلاغةه حَيتُ قالّ: اثُمَّ إنَّ هذا الشبّة العقليّ ربّما انتزعَ من ٠‏ 
َيءٍ وال كما مَضَى من انتزاع البو" للفظ مِنْ حَلاوة العسلِ» وربّما لتر من 
عد أمور يُجْمَع” بَعضها إلى بَعض كُمَيُسَخرَجُ من مَجِمُوعِها ابه فيكون سَبيل 
اين مسا حاو ا 
الإفراه لا سَبيلٌ اين يُحِمَْ بََهُما وتُحمَُ صُورئهما»"» فإنّ ما أنبته 
فيكونٌ سَبيلَهُ سَبِيلَ الشَّيئين... إلخ طريقةٌ التّشْبيه العُركّبِ» وما تََاُ بقول: 0 
الشَّيئِينِ... إلخ طريقةٌ الَّشيِيهِ المُفرّقِ. 
كمنيز*: دنال ذلك قرع وجل: مك لي خي اق بتاكل 
لْحِمَارِيحمِلُأَسْمَاَا * [الجُمْعة: 0 السَّبَهُ مُنترّعٌ يمن أحوالٍ الجمار» ومُو أَهُيَحمل 
الأسمَار الي هِيَ أوعِيةٌ العُلوم ومُستَووع 5 كَمَرِ العقَولِء ثُمَ لايُحسٌ بما فيهاء ولا يتشعر 


0 له 
بكضجُونهاء ولابْفرقُ يها وبين سائر الأحمالل” الي ست ين الهلم في يد 


)١(‏ في (ع): #بين؟. 

(؟) في (ع): ناكما في معنى انتزاع الشبه؛ بدل «كما مضى من انتزاع الشبه؟. 
(©) في (ع): اتجمع؟. 

(#) ينظر: «أسرار البلاغة4» (ص .)١١١‏ 


(0) اتمث يل» ليس في (خ). 
5 في (ع) : #الأعمال5. 


3 03 د 


هن الدلالوِعَليهِ بتبيله ل 0 
ُو كما ترى مُقتضَى أمور مَجِمُوعةء ونتيجةٌ لأشياء أَلْفْثْء وقُرِنَ بَعضُها إلى بَعض. 


تَصِيلٌ: بان ذّلكَ أنه احتبجٌ إلى أنْ يُراعَى من الحمارٍ”" فِعلْ متخصوصٌء ومو 
الخنْلٌ: ون يكون التحمول شيا مَخْصٌّوضاء ومو الاسقاة الى فيها أمازات ندل 
عَلى العُلومء وأن يت دك ِجَهلٍ الجمار ما فيهاء حنّى يحضّل اله َقوف 

َه لايَحصُلٌ من كل واحدٍ ون هَل الأمُور عَلى الانفراد» ولا يُتصوّر أن يُقال: إِنَهُ 

تَشبِيةٌ بَعدَ تَشييِ» من غير أنْ قف الأوّلُ عَلى الثّاني» ويدخل الثاني في الأوّلٍء أن 
الشّبة لايتَعلقُ بالحَملٍ حتَّى يَكونّ من الجمارء نَم لايتعلقُ أيضًا بحَملٍ الحِمارٍ حبّى 
يُكون المُحمُولُ الأسفار ثُمّ لا تعلق بهذا كُلّهِ حتّى يقترن بهِ جَهْلُ الجمار بالأسفَارٍ 
المحمولة على ظهره؛ فما لم تَجعلْهُ كالخَيطٍ المَمدُودِ ولم يُمزْج حتّى يُكونٌ القياس 
قياس سٌ أشياء الح في مزاجتها”" حتى تتح خوج عَن أن تُعرَفَ صُورة كل واد ينها 
على الاتفراِ بل تَبطل صُوْها المُفرّدةٌ التي كانث قبل المزاج” “ويد صُورة 
خاصّة غيرَ اللّو اتي عَهدتْ ويَحصّلٌ مَذاقها0020. 

تكميل: قال الإمامٌ عبدالقاهِرٍ في «أسرار البلاغة»: «ومثالٌ مايّجيء فيه التَشبية 
مع مَعقُودًا عَلى أمرين إلا هما لا يتشابكان هذا التشابْكَء قوهن: لخو يَضمو و04 


)١(‏ في (ب): #يشغل» ورمز له ب (ظ). 

(؟) في (ب): «يراعى الجار» بدل #يراعى من الحمار». 

() في هامش (ب): «مزجها». 

(4) في هامش (ب): (المزج». 

(0) الكلام بين قوسين من «أسرار البلاغة» كاملا (ص .)1١ 7-1١١١‏ 
() في (ع): اغير الأولى» بدل «غير اللواتي عهدت ويحصل مذاقها». 


(يمر وي ) و(يَشُجْ ويَأسُو 1 5 525 لك لكت ارت أذ 
له الصَمَتينِ» فَلَِيستْ إحذاهما مُمتزجةٌ بالأخرّى» لأنّكَ لو قلتٌ: (هُو يَصفُو) 
د تتعرّض لذكر الكّدرء أو قَلتَ: : (يحلُو) ولم يَسبق ذكرٌ (ي ل 


: تَشيهكٌ له بالماء في الصَّفاءِ وبالعَسلٍ في الحّلاوة بحَالهِ وعَلى حَقيقته حَقيقّته» ولَيسٌ كَذَلِكَ 


الأمرٌ في الآية» لأنَّكَ لو قلت : (كالجمار يَحملٌ أسفَارًا) ولم تَعتَِرْ َِدْ أن يكونٌ جَهْلٌ 9 
الجمار مَقرُونًا بحَئْلو وأنْ يكونّ مُتعدّيًا إلى مَا يتعدّى إِلَيهِ الحَملٌ» له” يَتحصّل 
لك المَغْرّى منه. 

وكَذلكَ لَوقُلتَ: لمم كالجمار في أنّهُيَجِهِلٌ" الأسفَارَ) ولمْ تُشتّرط أن 
يكن عدللة الأسناتمقة مَقرُونا بجَهِلِه لهاء لكان كذلكَء وكَذلكَ لو دّكرت الحَمْلٌ 
والجَهْلّ مُطْلّقينء ولع تجعل لهما" المَفْحُولَ المَخصّوصٌ الَّذِي مُو الأسمَار؛ 
فقّلتَ: (مُ و كالجمار في أَنَّهُيَحِلٌء ويَجْهَلٌ) وفّعتٌ من التَّشْبِيهِ المَقَصُودٍ في 
الآية بأبِعَدٍ البعد»)0. 


5 ِ 00 
تَدقِيقٌ: لا اشتباة بِينَ تشبيه الجُفردٍ بالجُفرد» وتشبيه المُركّبٍ بالمُركب» إنما 


لق أي: يُجرح ويُداوي. 

(؟) في (ع): ويسرح». 

) في (ع): «حمل». 

(4) في (ع): «بجهله». 

)2( «لم» ليس في (ع). 

(7) في (ع): «أنه يحمل». 

(0) في (ب): «لها». 

(8) ينظر: «أسرار البلاغة». (ص ا .)1١7-1١١‏ 


1 5 0 2 
ا" ا 


الاشيّباةبينَ تَسْيِهِ المُْرّدِينٍ المُتشابكينٍ بتوع ين 2 بِالمُفْرّدِينٍ المُتشايكّين”) 
كَذْلكَ المُسمّى بالتّشبيه 4 المُفرّق» وتشييه العُركّبٍ بالمُركب» وقد مرّ وَجِهُ المُرق 
َينهُماء وبالوقوف عَليهِيَزُولٌ هذا الاشتباة. 

وأمّا الاشتباةً اَي في رَفْعهِقَْلٌ احقياج إلى سَلامةٍ الطّبع» وصَفاءِ اقرح إِنّما 
مو الاشتباة بين تشييه المُفرد اميك بق وشييه الجُركٌب -- 

قال صاحِبٌ «الإيضّاح؛ : «وممًا طَّرفاةٌ مُقيّدانٍ قَولُ الشَّا 
إني وتَزبييِي بِمَدْحِيّ مَعْثَرَا كَمُعَلّقٍ 50 

إن المُشْبّة ُو المُتكلّمُ بقَيدِ أنُصافه يرنه يمَدحو مَعشّرّاء والمُشبّه به من يُعلقَ 
را بقَيْدِ أنْ يكونٌ تَعلِيقة ِيّهُ عَلى خنزير» لا يُقالُ: تقديرة: ني كمُعلقٍ در عَلى 


خنزير» ون تبني بمَدحِي م تعش رأ كتعليق درّخَلى يعنزير» لان لايْصرٌ ر أن يشبة 
المتكلّمُ نَفْسَهُ من حيثٌ هُوَ هُوَ بمُعلق بمُعلّقٍ درا على خنزير» بل لا بد وأنْ يَكونَ باعتبار 


2 


تَرْيِيئِه” بمَدَحِهِ مَعْسْرٌ عشب001). مُةَ ثم زعم معنا لِضَاحب ب «المفتاح". أن قله" : 

)١(‏ «المتشابكين؟ ليس في (ب). 

(؟) في هامش (ب): هرد لصاحب «المفتاح» في قوله: ومّذا يعني القَّرقٌ بينَ المُفْردٍ والحُركب فمَن لهُ 
فضلٌ احتياج إلى سَلامةٍ الطب وصمَّاءِ القريحة... إلخ». ْ 

00 نسب لأحمد بن أبي طاهر في «التمثيل والمحاضرة»» وبدون نسبة في «أسرار البلاغة». ينظر: #التمثيل 
والمحاضرة» (ص 97). و«أسرار البلاغةة» (ص .)5١١‏ 

(4) من قوله:-«على خنزير» لا يقال...4 إلى هنا سقط من (ع). 

(5) في (ع): «باعتبار تزينه» بدل (باعتباره تزبينه». 

(5) ينظر: #الإيضاح في علوم البلاغة؟ (ص .)١19‏ 

(1) وهو لأبي طالب الرَفّيء ينظر في: «أسرار البلاغة»: (ص »)١94‏ و#مفتاح العلوم». (ص /778). 


الرسالة رقم ( .)6١‏ رسالة في علم البيان ه 


5 5 5 2 09 8 6 
وكَأن أَجْرَام" النجوم اهتيا دُرَرٌ رن على بسَاطٍ أزرّقٍ 


١6س‏ اج م 


من قَبيلٍ تشبيه المُركب بالمُركّبِ 00 
وَيَعليل صَاحبٍ «المفتاح" بقوله: «فليس المُرادُ د تشبية النجوم بالذررء ثُمّ 


51 


- 


تسبي السَّماءٍ بالبساط !اق ألم ارا تعية الي احاصامن الم ايض 
لجالج في ججوانبَ من أديم السَّماءِ المُلّقِية قِناعَها عن الزّرقةَ الضّافِية» بالهيثة 
الحاصلة المُسَطرٍ ين ُررٍ تنشورة عَلى يساطِ أزَق» دون شيء آخر مُناسب للدررٍ 
في الحُسنٍ والقيمة0". لا يُجَدِي فعا في َف التّحكّم بالمَرقٍ بِينَ القَولِينٍ» من 

َه أنيَدفمَ احتمال التَِبيدِ في طرفي اليه أنه أب من احتمال التيٍ فيهماء 


بل حمة أن يد كليهما حتّى يبت ما العا كم نه لم يصب في عَطفي قولو: انم 


تشبية”*) السَّماءٍ. . الخ) ب (ثمَ ”2 فإِنّ حقّةُ أنْ يَعطِففَ بالواو. 
وَذه الوجوه من الخَللٍ ثابتة أيضًا في تَعليلٍ ما أكغَاء من أن قله" : 

كَأنّ مُمَارَ التقع فوقٌ رُؤوسِنا و وَأَسْياقََا ليل تهاوى كواكيّة 
من قبل تشبيه ارك بالعُركٌبء بقوله: «فليس المُرادن اله َشيية القع 


)١(‏ في (ب): الصرم». 

(؟) ينظر: «الإيضاح في علوم البلاغة4» (ص .)701١‏ 

() في (ع): #الجنس أو القيمة» بدل «الحسن والقيمة». 

(4) ينظر: «مفتاح العلوم؛ء (ص 37707). 

(5) في (ب): «التشبيه4. 

(5) في (ع): ةيتم» 

() وهو لبشار بن بردء والبيت من قصيدة يمدح بها مروان بن محمد وقيس غيلان» ينظر: اديوانه"» 


5١‏ وعم 


10 كم تشبية نشبية الشيوفٍ بالكواكب» أ نّم ما الجراك َشية اانه الحاصلة من للع 
الأسود شيو الِيضُ»ء مُتفرّقاتٍ فيه بالهَيئةٍ الحاصلة ين اللَيلٍ المُظلِمِ والكواكب 
الْمُشْرقةٍ في جَوانبَ منه76"» انتهى كلامة. ١‏ 

قولّةُ: (وأسياقنًا) مَنضُوبٌ عَلى أنَّهُ فقول فعة أو تعطوف على قوله: 
ركنا لامو كنا مَعطُوفٌ عَلى قُولو: (رُؤويسنا) حتّىيَكونٌ مِن قبل تُشببه 
| المُقيّد بالمُقيَّد وكوثّة من قَبيلٍ تشبيهِ المُفرّقٍ بالمُفرَّقٍ لا يتحمّلة المَذْكُورٌ في 
طرف المُشْبّه بهِ. 

تكميلٌ: قد يَكونٌ التقِييدُ في أحدٍ طرفي التّشبيهِ خاصّة إمّا في المُسْبّهِ به كقّولٍ 
ابن المُعتر0»: 

والسَّمسٌ كالورآةٍ في كففٌ الأشَل؟ 

إن الشّمِسَ مُشبَةٌ عَلى الإطلاق» والورآة م مُشبّة بوه لكين لاعَلى الإطلاق بل بقيد 

كونها في يد الأشَلٌ. 


وإمًا في المُشبّه كما إذا عَكستّ التّشيية» وقُلتَ: الورآةٌ في كنت الأشل 
كالشّمس. 


.)77"7 ينظر؛ امفتاح العلوم»» (ص‎ )١( 
(؟) اختلف في قَائله: ققيل الشماخ وَقيل ابن أيه وَقيل أبُو النّجُم وَقيل ابْن المعتزء ينظر: «أسرار‎ 
.)18 و«نهاية الأرب في فتون الأدب» (/9/ 47)» واعيار الشعر» (ص‎ ))18٠ البلاغة»؛ (ص‎ 
وتمامه:‎ )*( 
لمابدث من يذْرِهما فوقٌ الجبل‎ 
فالمشبه» الشمس وهو غير مقيدء والمشبه به: الهرآة» مقيدٌ بكونها في كنت الأشلٌ» يشبه الشاع‎ 
الشمسّ عند بزوغها في الضحى متوهجةٌ مستديرة بالمرآة في كف المرتّوشس‎ 


متعططاعا 63 .رسالة في علم البيان لشفا 


وإذا تَحقّقَتَ قَقَتَ حال التَشْبيهِ وانقسامة إلى المفقٍ والمركب المي فقس عَليه 
مايتفرع ء عليه مِنَّ الاستعارة. فإنَّها أيضًا دّ: 000 


تعليقةٌ: : قذ تكو الاستعارةٌ المرَبةٌ لمعي عنها ليل عَلى طريقة لاد 
مَبنية على استعاراتٍ مُتفرٌّقةِ كما في قولو”©: 
ولمَارَأيِتٌ التسرَ عر ابنَ دَاية ., وعشّسٌ في وَكْرَيهِ جَاشَ له صَّدرِي!" 

فإنَ فيه استعارةً اللسير للسَّيبِء واستعارةً َابنٍ داية) وال ابه للشّعر رِ الفاجم» 
واستعارة الوكر ني الشَعرِ من اراس والوّجو يقال: للعُرابٍ وَكْرانِ كر للشَّتاء 
في السَّافلٍ» ووّكرٌ للصَّيفِ في العالي واستعارةٌ التّمِشِيشٍ عَلى طَريقةٍ الاستعارة 
التبعيّة لتقرّرِ الشّعرِ الأسرّه د والشَّعر الأبيتض في المَحلَّينِ الْمَذكو كُورِينء هذه استعاراتٌ 
مُفرّقة» وإنْ كانث الثَالئةُ منها تُبنى عَلى الأُولَيين» والوّابعة ن يبتَى عَلى الالئة. 

وججملة الكلام اسيعارةٌ ميل شبّهتٍ 5 الهَيئةٌ الحاصلة مِن استيلاءِ الشَّيبٍ عَلى 
مَظاهِرٍ الشَّبابٍ بالهيئة الحاصلة من الأمور المَذكورة ة وغلبة المْسرٍ عَلى ابن داية» 


)١(‏ في (ب): احيث». 

(7) أنشده الفراء في ي السان العرب5» وهو من غير نسبة في معظم المصادرء ينظر في: 
(0/ 6 (مادة: لغز). وفي #تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ا : ابن أبي 
الإصبع العدواني (ص 77/4). 

(*) ابن داية: هو الغراب» وقيل: سمي به لسواده: أن الداية هي الحاضنة» كانت حواضن أَبناء الْعَرَب 
والمشتغلات فِي شؤونهم فِي بيُوت أكابرهم هن الْإِمَاء السودء فيطلق على الصّبيان من أَبنّاء الْإمَاء 
ابْن داية تأنيسا لَهُ لِتَلُا يُقَال: العَيْد أو الوصيفء عرّ: غلّب» والوكران: الرأس واللحية» وقد شبه 


الشاعر بياض رأسه بالنسر» وسواد لحيته بالغراب. 


: السان العرب» 


4" نه 


وَأَخَذٍ وَكْرَيهِ نه واستّعِلٌ مَجموعٌ الكّلام الدالٌ عَلى المُسْبّهِ بوفي المُشْبَّه عَلى وَجِهِ 
ص 5 م 3 رم 

الاستعارةء ومن هنا تريَّ أن الاستعارة في مَجمُوع اكلام لا تأبى”" عن الاستعارة في 

0 مط 


يُكون 28 في 0 


إذامارَيِتَ سَليلٍ الكَرِيمٍ لهُخُلُقٌ غَيِرٌ خلّْقٍ الكرام 
. فلاتٌطِقٍالدَءَهفياهمله ‏ إن الخِرامِن لَذِيذٍ الطّعام 
تدقيقٌ: الاستعارة كما تكونُ قَصْدًا وأصالةً وهي مَذكُورةٌ في الكتب ومشهُورةٌ 
فيما بينم كذلكَ تكونٌ تَبَعَا وضِمئَا؛ كاستعارة الخراء واستعارة البّولٍ للبَّدليِ”" 
والمُبدَلِ في ضمن التَّمئيل المَذكُور بقُولو9»: 
عك سصسم إلىوّرًا ‏ ب كدَلَالبَ ول الجر“ 


)1١(‏ في (ع): «تأتي». 

(1) لم أقف عليهما فيما رجعت إليه من مصادر. 

(5) «للبدل» ليس في (ع). ٠‏ 

(5) قال السخاوي نقلا عن المقريزي بأنها لأبي القاسم خلف بن فرج الألبيري المعروف بالسمير؛ 
ينظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» /١١(‏ 718). 

(0) ولهذا الببت قصة طريفة» قال المقريزي: فأذكرتني ولايته قول أبي القاسم خخلف الألبيري المعروف 
بالسميسر» وقد هلك وزير يهودي لباديس بن حبوس الحميري أمير غرناطة من بلأد الأندلس؛ 
فاستوزر بعد اليهودي وزيرًا نصرانياء فقال: 

كليومإلىورا بُدَلَالبولبالخرا 
فنزماتباتَهيِريًا ؤوزماتنافصزرا 
معو تومي بالعددا 


. الرسالة رقم ( .)6١‏ رسالة في علم البيان ١م‏ 


وهَذهِ الاستعارةٌ الضَّمئّةٌ تارق الاستعارةً المَكنيّة من حَيِتٌ إِنّها مقضودةٌ من 
الكَلام أصالةٌ هه إنّما تُِصَدٌ ل في ضِمْنِ الغْير. 
والتّشبيهُ أيضًا قد يَكونُ ضما كتَشبيهِ السّيوفٍ المُتحرّكةٍ في أيدِي المُحارِبِينَ 
بالكواكب المُتساقطة في قَوله: 
كأنَّ مغار المع فونه يتا وأسياقنا ليل تهاوى كَوَاكِِهة 
وَالتَّشبِيهُ الضّمنُِ قد يَكونُ بِحَيتٌ لا يصِحٌ أو لاءَ يَحَسٌُ إلا حال كونِ في ضِمِنٍ 
الواح ا يو الل ا 
كالمينا اليه يخ والمُشعري قَدَامَةُ في شامخ الإنْقة 
مُنصَرفٌ بال َيل عَن دَعْوةٍ قدأَسْرجت قُدَاَهُفَنْعَة" 
وقد يس حال انفراده أيضًا كتشبيه السّيوفٍ المارٌ ذكره. 
. تعليقة”": من التّوسّعاتٍِ في لِسانٍ العَرب حَمْلٌ التِعَلى التي وحمل الضلد 
على الضد. 
قال صاحِبٌ «الكشَّافٍ» في سُورة يُوسفَ عَليه السّلام: : «والسّببُ في وقوع: 
(عِجَافٍ) جمعًا لِعَجفاء» وأفعل ل ودَمْلاء لايُجِمَعانٍ عَلى فعَالِ َمْلهُ عَلى سَمَانه 
لأنَهُتَقيضُة» ومن دأبه حَمْلٌ التْظير عَلى النْظير » والتّقيض عَلى التّقيضي»* وقال 


ينظر: ا بو و ا (/ 96؟). 


)002 وهو القاضي التنوخي» 


)١(‏ والشاهد فيه: تشبيه الهيئة الحاصلة من 
الدعوة وهو مسرج الشمع. 

(0) في (ع): «تعليق». 

(5) «لأنه نقيضه؛ ليس في (ع6. 

(5) ينظر: «الكشاف4: (ص .)6١7‏ 


و 


فى سُورة التّوة"©: عدي فعل الإيمان ؛ بالباء 0 بالله تعالى | 28 ى هو 
تقيض الف به فشي بابو" القهى. 

وإذقذد تقر رَ هَذاء فتقولٌ: إِنَّ تعدية (سأل) في قَولهٍ تعالى: سال َيل يعدا 
وَاقِع 4 [المعارج: ١‏ بالباء ومن َل التّعبة بحض ل التي عَلى التي "* فإذة تظيرٌ 
(5عا) ومو يَتعدّى بالباءء لامن قَبِيلٍ التَعدِيةٍ» كما زّعمة هُصاحبٌ «الكنَافٍ» حَيتُ 
قالّ: «ضُعٌنَ (سآل) مَعنّى (5عا) فعُدَّي تَعدِيتهٌ كأنّهُ قِيل: دعا داع ِعَذَابٍ واقم»» 
نفد لين عَلى ما صرح به ذلك الفاضِلُ في تفسير شورة التّحلٍ إعطاء 


ا ل 


وأيضًا تعديةٌ (وَاظِتَ) بنتفسه 4 في قَولٍ صَاحب «المفتاح»: «وانتِخازرًا 
بمُواظبتها»0" م مِن القَبِيلٍ المَدْكُورٍ ر. فَإِنٌ وَاظبٌ تَظيرٌ لازم المُتعدّي بتفسه. 


() في تفسير قوله تعالى: «وَيتوورك هْوَأفل أن كر لسك بون ل ميقن للمُؤمنيت »© 
[التوبة: 51]. 

(1) ينظر: «الكشاف»» (ص 478). 

() في هامش (ب): افيه رد للزمخشري». 

(5) ينظر: #الكشاف»»: (ص178١).‏ 

(0) ذكر ذلك في تفسير سورة الكهف وليس في سورة النحل؛ إذ قال: (فإن قلتٌ: أي غرض في هذا 
التضمين؟ وهلا قيل: ولا تَعْدّهم عيناك» أو لا تعد عيناك عنهم؟ قلتٌ: الغرض فيه إعطاء مجموع 
معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى فذَّ). «الكشاف»» (ص 514). 

(7) ينظر: #مفتاح العلوم»؛ (ص .)١78‏ 


الرسالة رقم ( 6 .رسالة في علم البيان انعد 


و الَّارٍ حانٍ الفَاضلانٍ”" عَمّلا عن هّذاء فخَّطَأ رهما" ال العلامةً مه التتكاكيٌ في 
التّركيب المَذْكُون قائلاً: «وفي تّعدية المُواظبة بتفيها نَظرٌ والصّوابٌ بالمُواظبةٍ 
عليها»”" ولمْ يَدِرِ أن المُخطئع ابن أت خالته. 

وارتكب الآخرٌ”*» في تصحيحه إلى الحَذفٍ و ؛ والإيْصال > حَيتُ قال: 
و الأصلٌ أن يقال: بِالمُواظَبة عَليهاء أي: عَلى العبادق إِلَاانَدْتَرِعَ الخافِمر )2 
وعدَّى المّصدرٌ بالإيصَالٍ»”" وكأنَ مَذا الفاضلّ غَافلٌ عَن أن الحَذفَ والإيصَالَ 
في مشل هذا لف يقاسمي . 

ومن فيسل حَضل اقيض عَلى التقمض قو صَاحِيٍ 0 
الصَّلاة: ويه به إن )آم م) تعد تيده و التّعدِيةٌ بالباء لتقيضهي» وهو 
((جَهر) ماس دلرو ناترم سلا لأنية 
في الويارة الم لك وري 6 


)١(‏ أي: التفتازاني والشريف الجرجاني. 

() في هامش (ب): «المولى سعد الدين». 

(؟) «شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم؟ للتفتازاني؛ (اللوح: .67١‏ 

(:) في (ع): «الأخرىة. 

(0) في هامش (ب): (السيد الشريف». 

(5) في (ب): (الحافظ». 

(0) ينظر: «المصباح في شرح المفتاح؛» (ص 48). 

000 في كتاب «الهداية؛: #ويسرٌ بهماه لأن الحديث عن الاستعاذة : والبسملة في مُفتح الصلاة؛ ينظر: . 
«الهداية في شرح بداية المبتدي6 .)59/١(‏ 

(9) في هامش (ب): «فيه دخل لصاحب المغرب». 

.01437 /1( قال: (وَأْمَا يْسِرٌبِهِمَاء بزِيّادةٍ الَْاءِه قَسَهُوٌ) ينظر: : «المغرب في ترتيب المعرب؟‎ )٠١( 


تعليقةٌ: قال بضّال: 
كأنَ مكار النع قوق رونا وأسيقًنا يِل تَهاوَى كواية 

وقل علوم بن عمرو0: 
تبني سَنَابكُها من قُوقٍ أَرْؤُسهم سُفَفًاكَاكِبَهٌالبيض المَباتِيِرٌ”" 

شيّه كلّ منهُما" لمعَان السّيُوفٍ في العُبَارٍ بالكواكب في اليل إلا أنكَ تَجدُ 
بيت بشَّارِ م الفَضلٍ؛ ومن حُسنٍ الوق ولط التَثر في التّعَسِ» ما ايقل يقدارٌة؛ 
ولا يُمكِنٌ إنَكَارٌة وذّلكَ لأنّهُ راعى ما لم يُرَاعِهِ كُلثومٌ» وهُو أن جَعَلَ الكواكبٌ 
تَهاوَّى» فأتم التَشْبِية وعبّر عَن ميئةٍ الشّيوفِ» وقد سُلَّتْ منّ الأغمادٍ. وهي تَعلُو 
وتَرسُبُ» وتّجيءٌ وتذهبُء ول يَقتصِرٌ عَلى أنْ يُرِيِكٌ لمَعاتّها في أثناء العَجاجةء كما 
نعل كُلئوم» وكات لهذو الزّيادةٍ الي زادها حظ من ادق تَجعلُها في كم تَفصِيلٍ بعد 
تفصبل» ولك أن وذ ثلنان مذ اياده وهبي إفادةٌ ين الشموفٍ في حركاتها إنما 
أنثْ في جملة لا تفصيلٌ فيهاء فإنّ حَقيقةَ تِلكٌ الْهَيئة لا د تقوم في النّفس | إلا بالتّظر 
إلى أكثرٌ من جهة واحدةٍء وذَّلكَ أن 2 أن لها في حال احتدام الحربء واختلافي 
الأيدي بها في الضّربٍء اضطرابًا شَديدًا وحركاتٍ بسرعة. 


نع إِنَ لتِلِكَ الحَركاتٍ جهاتٍ مُختلفة وأخوالاً: تَنقسمُ م بين الاعوجاج 


)هاا/٠ ينظر في: #الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري:: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت‎ )١( 
.)١98 (؟/ 786)» و«اأسرار البلاغة6» (ص‎ 

(؟) في (ع): «المباترة. 

0) في (ع): لامن8. 

(4) في (ع): «وأنواعاه. 


الرسالة رقم ( .)6١‏ رسالة في علم البيان م 


والاستقامة» والارتفاع والانخفاضي”» وأنَّ السّيوفَ» باقلا مَذَهِ الأمور 
كلاقى وكدا ل ويح بَعَشها في تعضنء وتشخع بنشهابعضاء فم أن افسكال 
السيوفٍ مُستطِيلةٌ. فمَّدُ نَظعَ مذ الدّقائٌ كُلَّها في تفسو نّم أحضَّرك صُورّها 
| بلَفظةٍ واحِدقٍ ونبّة عَليْها بأحسّن التَّبِيهِ وأكمّله بكَلمةٍ وهِي قَولَهُ: تهاوى؛ 
ل الكواكبَ إذاتهاوث اختلفث جهاتٌ حركاتهاء وكانً لها في تهاويه تداق 
وتداخل» 5 نّم إنّها بالتّهاوِي تَستطِيل أشكالّهاء فأمًّا ذالم تَرْلْعَن أماكنها هي 
على صورة الاستدارة”). 
وبهذا التمُصيل تم بين أنَ صَاحب «الوفتاح» ليقف قف عَلى مام مُرادٍ بشّار" ولم 
يعرف مزيّة َيه عَلى تشببه كُلئوم» حَيتٌ اقتصر في بان طرفي التّشييو» بقولو: : (إنّما 
اشرب الِينٍ احخاصلة ين ال الأسوِّ والشيوف الييضن مُتفرقاتٍ في بالقيئ 
الساملة رةه َ الَّيلٍ المُْظلِمٍ والكواكب المُسْرِقَة في ججوانب من عَلى ما هُو القَذرٌ 
المُشترّكبِينَ النّيهِينٍ المَذَكُورَينِ في بيني بشّارِ وصَّاحبه. 
تَعليقٌ: مما يُظنٌ أنّهُ مِن المعجاز اللُضويٌ ولَيسّ مِنةٌ» بل من المَجَازٍ 
العقليٌ” قو لَه تعالى: معَلُونَ أ سَيعهُ ف مهم [البرة: 14] وذَلكَ انهم رَعمُوا 
3 المُرادَمِن (الأصابع) (الأناملٌ) من قَبِيِلٍ تسسوية الشيءِ باسم كُلّو ولَيسّ 


)١(‏ في (ع): «والانحطاط». 

(0) قوله: : (إلانَْكَ تَجدُ لبَيتِ بشَّارٍ منَ المَضل. ل . فهي عَلى صُورَةٍ الاستدارة) مقتبس بتمامه من 
كتاب «أسرار البلاغة» (ص ١76‏ -177). 

() في هامش (ب): افيه دخلٌ لصاحب المفتاح». 

(4) ينظر: #مفتاح العلوم»: ١ص‏ 7097). 

(4) في (ب): «اللغوي»4. 


رت تَكْائْل كل 
م66 
2 5 ! ا ل 


في إسنادٍ حال البتعض» وهو الأنامل: إلى الكلّء وهو ا فإنَّ ما مُوحقٌ 
المقام من المُبالغةٍ في الخَّوفٍ ون الصّاعقةٍء والاحقِّرازِ عَن اسيّماع صَوتِهاء 
إنَمَابُونَى عَلى هذا التَقَدِيرء لاعَلى ادر الأوَّلِء ولدِقَةٍ المَرقٍ بينَ الاعتبارين 
خفِي عَلى الفاض ل التّريفي”"» حيثُ قالّ في قرحو للوفتاح» : «وفي إِطْلاقٍ 
الأصابع عَلى الأنييلٍ نيم منهاؤكرٌ رالأنّامل9 وقّدعَرفتٌ أنَّ العُبالغة 
عَلى تقديرٍ أنْتكونَ الأصابعٌ مُستقرٌةٌ في مَعناها الحَقيقيّ غَيرٌ مَنقولٍ عَنهُ إلى 
مَعنّى الأنامل. 5 

تفصيلٌ: لا مُبالغة في ذْكْر الأصابع وإرادة الأنايل؛ كما لا مُبالغة في ذكر العَدلٍ 
وإرادَةٍ العَادلِ في قولنا: (ر عل عَدل) إِنّما الجُبالغةٌ في ذكر الأصابع م مُرادًا بها مَعناهًا 
الحقيقيٌ» كما أنَّ المُبالغة في ذكر العَدلٍ مُرادًا به مَعناهُ الْحَمَيِقِيٌ. 

وَالفاضِلٌ المَذَكُوك؟) ير نكر لما كزناء بل مُحترفٌ بو حَتٌ قال فيما عأق 
عَلى «الكنّافٍ؛ عَلى ود فق ما حققة الإمام عبدالقاهر ذ في «دلائلٍ الإعجاز 4: الْمَقَصَودُ 
من الوصفي بالمّصادر المبالغةٌ في شأن محائها"» كأتها صَارتٌ عَينَّ ما قامّ بهاء فمَعنى 
قولنا: رَيدٌ عَدْلٌ أنَّهُ عَيْنُ العَدلِء كأنّهُ تَجسَمَ من وإذا أَوّلتْ بمَعتّى اسم الفاعِلٍ فات 
ذلك المقضوة©. ْ 


)١(‏ في هامش (ب): «فيه طَعنٌ للفاضل الشّريفيِ»ه. 

(1) ينظر: #المصباح في شرح المفتاح»» (ص 097). 

(") أي الشريف الجرجاني. 

(5) في (ب): «ابسالها». 

(0) «حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف». (اللوح: .)١61١‏ 


الرسالة رقم ( .)6١‏ رسالة في علم البيان هك" 


والفاضِل التّمتازانيٌ أيضًا غافِلٌ”" عن القَرقِ يَيِنٍ الاعتبارين المَذْكُورَينِ 
فيماتقَدَّمَ عَلى ما أفصَّح عنه قوله"© في في اشّرِح التلخيص»: «[وعَكسة]؛ أي: 
ومنة دُعكْسٌ”" المذكور ر؛ يعّني: تسمية 5 السَّيءِ باسم كلو [كالأصايع في الأنايلٍ] 
في فول تعالى: يمون َعَم الهم مِيَلقَوْعِقٍ 4 والْأنْملّةُ جُزءٌ من الأسليع. 
وَالقَرنمنة التبالغة كانه جَعلّ جَمِيمَ الأصابع” © في الْأَدْنِء لبلا يُسممٌ ينا 
من الصّاعقة0* انتَهى كلامة. 


قيقٌ: تحتبقٌ: كر الأصنابيع دُونَ الأنايل؛ م مع أنّهاهيَ الَنِي تُسَدُّبها الأدنُ ما 
للانُّساع في اللّةٍ من قَبيلٍ ذِكْرِ الكل وإرادة البتعضر» عَلى طريقةٍ المَجاز العابي 
المَردُولِ وإمّا للمبالغة» كأنّهُ جعلّ جَمِيعَ أجرّاء الإصبع في لون لتلايصلٌ 
يمن أَئَّرٍ الصَّاعقةٍ إلى صماخِه” "يمن كيل سناد حال البعض إلى الكُل» 
عَلى طريقة البلغاء المُفلقين". ظ 
وعلى الأوَّلٍ يكو النَّجِورُ في مُتعلّق الجَعْلٍ» وهو لَفظ الأصابع» لا في تعلق 
الجَعْلٍِ» ويكوثٌ الكَلامُ المَذكُورُ مثالا لما ذكرةُ صَاحبُ «التلخيص». 


)١(‏ في هامش (ب): «فيه طَعنُ للفاضِل التفتازانيٌ».. 

(؟) «قوله» ليس في (ب). 

(6) في (ب): لاعكس». 

(4) في (ب): «الإصيع؟. 

(0) ينظر: «المطول»» (ص ,»؛ وما بين معكوفتين منه. 

(3) في (ع): #جميع الأصابع في الأذن» بدل #جميع أجزاء الأصبع في الأذن». 
0) صمَاخ الأذن: كَنَاةٌ ادن الخارجيّة. 

(4) «المفلقين» ليس في (ب). 


وعَلى الثَّنييكونٌالنّجورُ في تعلق الجَعلٍ ل في معت تَعلْقَء فإنَ ُتلق الجعلٍ 
حِينئذ عَلى مَعناة الحَقيقيٌ. ظ 

والمَّارحٌ الفاضاٌ 0 لِعَفلَيِهِ عن القَرقِ بَسِنَ هَذِينٍ الاعتبارينٍ كر في كلام 
المُصنّفيٍ الوّجة الثاني. 

وصَاحبُ «الكنَّافِ) تعرّض للرَّجِهَين المَذْكُورِينِء حَيتٌ قالّ: «فإنْ قلت 
رَأس الإصبّء” هو الَّذِي يُجعل فين الأذنء فهك قِيل: أنايله:ْ؟ قلتٌ: مَذامِنَّ 
الانّساعاتٍ في للم الَبِي لايَكادٌ الحاصِ؛ يَحسّرهاء كقولو تعالى: مسرا 
مُجُومَكٌ وَيْذِيَم 4: وقوله تعالى: «تَأفْط عُوَاأيْرِيَهُمَا 4 أراد: البَعْض الَّذِي مُو 
إلى المرفقء والَّذِي إلى الرْسُعْء وأيضًا ففي ذِكْرٍ الأصابع من المُبالغةٍ ما لِيسّ 
في ذْكْرٍ الأناملٍ»7". ْ 

قولهُ: (أيضًا)" تُصِبَ عَلى المّصدرء كأنّهُ قال: إِضْنَا أيضًاء أي: رَجَعَنا رُجوعًا 
إلى جَواب آخرَء وهُو ثاني الوَجِهَينٍ المَذْكُورَينِه وفي عبارته إشَارةٌ إلى أن المُبالغة 
عَلى ما قرّرناهُ فيما سَبَّ في هذا الوّجِدِ دُونَ الأوّلِء فتأمّل. 

تكميلٌ: اعلّمْ أن في قَولهِ تعالى: «يجْمَنُوَ أسَمَهُمْ ف َادَانهم مََلَوعِقٍ © [البقرة: 14] 


مُبالغْةٌ في بَيانِ قرط دَهِسَّتَهمْ”»» وكَمالٍ حَيرتِهِمْ من وجوه: 

)١(‏ في هامش (ب): «فيه دحل للشارح الفاضل». 

زفق في (ع2: «الأصابع». 

زفر4ق ينظر: (الكشاف4 (ص 65 

(5) أي: في عبارة #الكشاف» السابقة: (وأيضًا ففي ذْكْرٍ الأصابع منّ المُبالغةٍ ما لَيِسَ في ذْكْرٍ الأنامل). 
) في (ع): (وسوستهم؟. 


الرسالة رقم ( .)0١‏ رسالة في علم البيان /” 


أَحَدّها"": ما تقد تصِيلةُ من نسب الجَعلٍ إلى كلّ الأصابعء وهُو م: مَنشُوبٌ إلى 
التعض منهاء ومو الأنامل. 

وثانيها: من حيثٌ الإبهامٌ والإطلاقٌ في الأصَابع» وقّد كان المَعهُودُ في مثلٍ 
تِلكٌ الحَالةٍ إذْخَالٌ إصبّع مَخصٌّوصة مُعينَِه وهي السّبابةٌ فكأنهِمْ من قرط دهشتهة”" 
يُديلونَ أيّ إصبّع كانّثْ في آذانِهئ؛ ولا يَسلُكونَ المَسْلّكَ" المَعهُوة. 

وثالثها: في ذْكْرِ (الجَعلٍ) في مَوضع (الإدحَالٍ) فإنَّ جَعَلّ الشَّيءَ في الشيء أدل 
عَلى إحاطة الثاني بالأوَّلٍ مِن إِدحَالهِ فيه» فافهُمْ هذ الدّقائقٌ 

فَإِنَّ صاحبٌ «الكشَّافِ)9©) مع م كونه عَلَمَ التَدِقِيقٍ فقِ تحقيق0) دَقَائرٌ تت هذا العلم 
لم يتنبه يبه نما في الإطلاق من المبالغة» فاعترض وأجابٌ” وما أتى إلا بشَّيءِ عجاب. 

تَمصِيلٌ : قَالّ صاحبٌ «الكسّافٍ): «فإنُ قُلتَّ: فاللإصبع 1 َم الي د بها الأذنُ 
إصبَعٌ خاصّةٌ فلم ذُكِرَ الاسمٌ العام دُونَ الخاصٌ؟ قلت لأنَّ (السبَابة) فعَّالةٌ من 
(السِّبٌّ) فكانّ اجتنابُها أولى بآداب اله آن» ألااترى نهم د اسَُو ستَكَجُو ها" فكنّواعَنها 

1 2 .انانت؟ 

بِالمْسَبّحَة والسّاحة والجُهذّلةٍ والدّعَّاءَةِ. فإِنْ قُلتَ: فهلًا ذُكِرَ بَعضُ هذه الكنايات ' 


)١(‏ في (ب): «أحدهما". 

(؟) في (ع): الوسوستهم». 

() في (ب)و(م): «مسلك". 

(4) في هامش (ب): «فيه دَخَلٌ لصّاحب «الكنّاقٍ»». 
(0) اتحقيق» ليس في (ب). . 

)١(‏ «وأجاب» ليس في (ب). 

(0) في (ع): #تعليق». 

(4) في (ع): #استثبتوها». 


0 ظ ع كال آي 
تددن حت اناه 22 اا عا 


قلت :هي ألفائ مشتحدلة 0 هابَغدة”. 
إلى مُنا كلامش مُه فحَلِيكُم الاخيبار ّم الاخحتيار. 

تَعليقٌّ: كما أنَّ الإبهامَ في مقام التَّييِء فذِكْرٌ العام في مَوضع الخاصٌ لايكون 
لسّلامة الأمر» بل يُستدعي» على الطّبع السّليِم ويّقتضي الذَّهنٌ المُستَقيمُ أنْ تَكونَ 
فيه تكتة شريفةٌ ودقيقةٌ أذيقةٌ» كذلكَ عَكْسُ ما ذَكِرَ م من التَّنِ في مَوضع لم يُعهدْ 
فيه التَعبينُ؛ لا يكونُ إلا لمزيّة فيهء كتَعبينٍ الأناملٍ في قوله تَعالى: #عَصُوأ عَيَكُمٌ 
لََْاِلَ [آل عمران: ]١14‏ قإنَّ المُتعارَف قَولّهم: عضّن أَصِبَعَة لا عَضَّ أنْمْلتَكُ وإنَّما 
عَدَلَ عَن المُتعارَفِه وعيّنَ رُؤوسٌ الأصابع بإيقاع العَضّ عَليد لأنّهُ أشدٌ تأثيرًا من 
لكونِهِ أقرَبٌ إلى الاعتّدالٍ من الباقي. 000 

تَعليقٌ: مما بُن هن قَبيلٍ المجاز انوي ومُمعَصَى البلاغةٍ أن لايكون نه 
بل يكونُ من قَبيلٍ المَجازٍ القليٌ: العينُ؛ المُستَعْمَلٌ في الوب 

قال الإمامٌ البَيضَاويُ”" في تمْسِير قولِهِ تعالى: #ويفولورج هْوَأَذُنٌ 4 [العوية: ]1١‏ 
اسم بالجارٍ 2 كأنُّمِن فَرْط استماعِه صَارَ + جُمْلبهُآلة السّماع كماسّمّيَّ الجاسوس . 


ع 


عي كذلكَ”)70 وهذا صَريح في أنه تَظيرٌ قَولِها": 


.)08  65ص( ينظر: #الكشاف»؛‎ )١( 

)١(‏ «على» ليس في (ع). 

(؟) وقد سبقه إلى ذلك الزمخشريء» ينظر: الكشاف») (ص 9 57). 
(4) سقطت كلمة (للمبالغة» من النسمختين» وهي مذكورة في «التفسيرة. 
(0) في «التفسير»: «لذلك». 

(6) ينظر: «تفسير البيضاوي»؛ (17/ 87). 

(0) أي: الخنساءء وقد مر قولها. 


ماه 


الرسالة رقم ( ١6).رسالة‏ في علم البيان . 4م ؟ 


فإنّما"© في إِقَالٌ وإذبَار 
وقولنا: رَجُلُ عَدْلٌ. 


وم ,2 #2 ع 2 12 | 2 
ومن لمْ يتنب(" لهذا رّعمَ أنه من قَبِيل المّجازِ المُرسلٍء حيث قال: ومنة تَسوية 


الشَّىءِ باسم جرئدء كالعّين في الرَّبيئة". 


وقال الفاضل التّفتازانيَ في «شرحو»: «وهي الشّخصٌ الرّقِيبُ» والعَينُ جز 
منقٌ وذَّلكَ لأنَّ العَينَ» لما كانّتْ هَى المَقصّودةً فى كَونِ الل رَبِيئةٌ لأن غَيرَها من 
الأعضَاءِ مما لايعنِي شيا بدُونها صارَّتٍ العينُ كأنّها المّخْصٌ كِل00"». ولايَخفَى "© 
"مافيه من الخَلْطٍ والحَبْطِء حَيتُ جَممَبِينَ وَجِمّي المَجازٍ. 
54 5 ل يي 8 07 . 80 رسو 
تَعلِيقٌ: وممًا أَخطؤوا”© في بَيانِ وَجَد التَّجِرُرْ فيه لَمْظُ (الأذن) الَذِي أطَلقة؛ 
0 2 5-5 5 1 م 2 يا لسر 
المُنافِقونَ عَلى الرَّسولِء عَليهِ أفضَلٌ الصَّلواتِ وأكمَّلٌ النَّحّاتِء عَلى ما حكاه الله 
م - 027 4 5 ين 8 2ع م 5 
تعالى بِقَولهِ: #ويفولورب هو أُذْنٌ © [العوية: ]1١‏ حَيثٌ رَعمُوا أن إطلاقة عليه عليه 
السّلامٌمِن إطلاقٍ لَفظٍ العين عَلى الرّبيئة. 
)١(‏ (فإنما؛ ليس في (ب). 
(؟) في هامش (ب): «صاحجبٌ «التَلخِيصِ» وصاحِبٌ «المفتاح؟». 
(5) ينظر: «الإيضاح في علوم البلاغة»» (ص 77/4): وامفتاح العلوم»؛ (ص 0759. 
(5) أي: الربيئة. 
(5) ينظر: «المطول6. (ص”"/ا0). 
(5) في (ع): «ولا يمنع». 
(0) في هامش (ب): افيه دخل للفاضل التّفتازانيٌ. 
(8) في (ب): «أخطأ». 


)2 في هامش (ب): (فيه دخل آخرره. 


تسد 0 [! 0 0-9-2 ا كالكانة 


قال صَاحَبُ «الكشَّافٍ؛ عفا عنة: ال الو 0 الَذِي يُصِدِّقٌ كل ما يَسمَعُ 
١ 1‏ ترك كل احروشنة م ال ل 
رهم للويئة: ع9 


وقال الإمامٌ البّيضاويٌ: هيَسمَعٌ كلّ مايّقَالَ له ويُصدّقة سمي بالجَارحة 
كأنَّهُ من فرط استماعه صارٌ جُملثةآلة التماع: كما سمي الجَاسُوسٌ عَينًا 
ِدَّلكَ0". 


والحَمدٌ شه عَلى الإتمام؛ ولرَسِولهِ أفضَّلٌ الصَّلاةِ وا لشّلام”") 


عدخي عد 


2 ينظر: #تفسير الكشاف»؛ (ص‎ )١( 
.)857/5( (؟) ينظر: اتفسير البيضاوي»‎ 
فرق من قوله: «وقال الإمام البيضاوي...» إلى هنا سقط من (ع).‎ 


وجاء في (ع): لاتمت الرسالة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقهة. 


الكو الأ 
عاو أاى 1 


3 


بة السليمانية 


ال 


صل) 


ص 


أ 0 
01 


0 


و 


دلي 2 
06 وميم . ك2 
يلسم ا 


1ج 


1 


له 


وامرج وو و 
م ٍ 0 
ارو ميسولا بن قر 
07 و سه و16 
ور فصر ميسو 7117/71 
ذأ بعرم 
ع 0 1 1 و 
7 ا ايند 


يبموز . 


1 
عد 


اس 


م وى _». يد ين 
لاع رت مسرت 
ذا اك 


فض 


الحمدٌ شُوربٌ العَالمِينَ» والصَّلاةُ على سينا خائم النْبيينَ وآللو وصّحبه أجمعينَ 

اعلَمْ أن الإييجارٌ والإطناتٌ» لكوتْهما نِسييّينِء لا يَتيسّرٌ الكّلامْ إل بتقديم أصلٍ 
وهو أنه ل يخلُو الكَلامُ عن أحدٍ أمور ثلائة: ظ 

نا المُساواةٌ وهي أنْ يكُونَ لظ الكّلام بوقدار معنا لا ناقضًا عنهُ بِحَذَّفٍ 
الاختصارء ولا زائدًا عَليه بوئْلٍ الاعتتراضي و لمم والتكرار. 

وإمًا التَضبِيقٌ» ومو أنْ يُنَقَصٌ مِن الكلام ما يَصيرٌ به لباسٌُ لفظه أضيقٌ من قَذْرٍ 
مُعناة. 

وَإما التَوسَعٌ وهو الزيادة في الكّلام ما يَصيرٌ به عَلى الضدٌ مما دكرناة. 

والمساواةٌ نوعَانٍ مُساواةٌ مع الاختتصار ومُساواأةٌ بدونه. 

فالأوّلُ أن يتخيرٌ البَلِيعْ في تأدية مَعنّى كلام أخففٌ مايمكرث فيحتالٌ عَلى الألفاظٍ 
القَلِيلةٍ الحُرون والكثيرة المّعاني الي يعر تَحصِيلّها منها عَلى مَن ذُونهُ في البلاغة. 

والثاني: ذبن بالقساواة كلما اق ون عير ده ويُسبّى ذلك مُتعارَفٌ 


الأوساطء وهو من باب البّلاغةٍ لا يُحْمَدٌ مِنهمْ ولايُذم. 


)١(‏ وقفتٌ على نسخة خطية وحيدة غير واضحة لهذه الرسالة حوت قليلًا من التصحيف»ء وقد اجتهدت 


في إخراجها بصورة مقبولة. 


9 يتائل 1 ع 
5" 522 تاردنا 


وإذا سوعتٌ هذا فإنا نقولٌ: 

الإيجارٌ: مو أداءٌ المَقصُودٍ ين الكلام بأقلّ من عبارة مُتعارَفٍ الأوسَاطِ أو مما 
يَلِيقُ بها حال المتّكلّم من التُوسيطٍ والانيساطٍ. ش 

والإطناب: هو أداءٌ المَقصُودٍ ين الكَلام بأكثرٌ من عبارةٍ مُتعارّنف الأوساط» 
سوا كانت العلةُ والكثرةٌ راجعةً إلى الجٌملةِ أو" إلى غيرهاء ولكلٌ منها مَراتبُ بما 
صادّف منها المُرَافِعْ حَدَّاء ولا ذه" وحينئذٍ يُسمّى الإيجازٌ عِّا وقصيراًء والإطنابٌ 
إِكُثارًا وتطويلاً. 

وأمًا الإيجازٌ: فعَلى ثلاث أضرّب: 

الأول: سُلوكُ طريقٍ التضييقٍ بحذْفٍ بَعض الكَلام تَخفيفاً لِقوِّ الدّلالةٍ عَلى 
مَعناقٌ من أمثليه قوله تَعالى: مديِفييَ 4 [البقرة: ؟] أصِلّهُ: هدّى للضّالينَ والصّائرِينَ 
إلى التّقوى بعد الضَّلالِه فاخصرٌ توصّلًا إلى وَصفي الشَّيِءِ بما يَؤولٌ إليه» وإلى 
تصدير أولي الزهِدٍ بذكر أوليائه. 

ومنها قوله تعالى: #يلمُورت أقلمهم أيهر ب َتُزُمَرَيَمَ 4 [آل عمران: 44] أصلَّة: 
مُلْقُونَ أقلامهم يَنظّرونَ ليَعلمُوا أي ل 

ومنها قوله تَعالى: #قَلمْتَمَسْلُوهح ولذكري الله مَتَلَهُم # [الأنفال: 17] أصلة: إن 
افتخرثّم بقَئْلِهمْ أنتّم» فصدُوا عَن الافتخار. 

ومنها قوله: #قاله هو الول © [الشورى: 4] أصل تَقديرو: إن أرادُوا وليًّا فاللة هو 
الولىٌ؛ لا ولي سوأة. 


فق الأرجح أن يستعمل (أم). 
زفق أي: لمواضع الكلام أحول ومراتب يجب مراعاتهاء إيجازاً أو إطتاباً. 


الرسالة رقم (؟6) ٠‏ رسالة في الإيجاز والإطناب . علطة 


2 سب الى 


ومنها قولهُ تعالى: 8 أفم, 22011 94 200111 
ليم سرد أتِ © [فاطر: 8 ] كل لالةٍ ما بَعَدَه عَليه. 

ومنها قَولهُ تعالى : طقل ميوت أََهيمَا كَايتَكمٌ © [بونس:18] أي: بما لا توت 
ش له أولودِلْمٌ له مُتعلقٌ ب تصبا للملزوم باتتفاء لازمه. 

الصّربُ الثاني: شلوك ريق المُساواة مع الاخقصاره وهو أن يَكونٌ للمَعتى 
عبارتانٍ مُتساويتانٍ» أحدُهما أطوأ لَ لتفضيلٍ أو لغَيروء فيُعدَلُ عَنها إلى الأُخرّى, والعلم . 
في قولهِ تعالى : « وََكُم ف الِْصَاصٍ يو 4 [البقرة: مانِعٌ من المحرّمء بفضلِهِ على 
ما كان أو غير عندَهُمْ أَوْجَرٌ كلاتهم في هذا المعنى» ومُّو: (القتلُ أنقّى للقَلٍ) من 
وجوه مذكورة في مَوضعها. 

ومن الأمثلةٍ قَولهُ تَعالى: «١‏ ا َأغرن ص عن ليت 4 [الأعراف: 
ا ا ل مَنَهُقولّة: هم ُذي نويد صَدَكَةُ © [التوبة: 
٠‏ وقَولُة: لإَآمَهيأمرُ الْمَدلر)لا- مه 0 «وَإِنَا رايت َي 


و لمر رع يزور 


عحُوصُون نينا فأعرض حَنْهح حَضّ يو مك شاف ريت كز » [الأنعام: 14]. 

الضَربٌ الثّالتُ: أنْ يكُونَ المَعنّى عِندكَ ليقًا بمَزيدٍ البَسطٍ فسَرْكة إلى بَسطِ 
أخصرٌ من ليُوحي كَسبْهُ التكرارعَن الإبدال أوغَيروء من أمثلته قله تعالى: اذَه 
يأر مدل وَالِخْسَدن وَرسَآي ؤى اشر وَبَتَص عن امكل وَالشسكر وَابَق * 
[النحل: 40] لأنة» وإِنْ تعدّى دَرجَِّهٌ الأولى؛ ومُّو مشِلّ: يأمرٌ الله بالحَسناتٍ وينهى 
عن السّيئاتِء فلم يبلغ حدّ مايْقضِيه مقامٌ أمر الجبادٍ بفعلٍ السَننٍ والواجبات» 


شرك المَو احش والمُنكراتٍ. [مِن اسيفراغ القابل من تَفصِيلو]”" بذلّ المجهود 


(1) العبارة غير واضحة المعنى في الأصل الخطّى. 


ظ 0 

ومنها قَونُ كربًا: «ريَإِقْوَمََالمظمق ملالس َنْبا © [مريم: 4] يتعدّى 
أصل الكلام مرك وهو (ياربٌ قذ ِحْتُ) لكونو في مقام المثابة وشكوى الهلمٍ 
لتاب راض القبايب» فون حم أذ اع نب ويُطنب كلى الإطناب. فتركة المرتبةٌ 
الأولى. 

وأا الإطناث: فهو أيضًا على سنَّةِ أضرب: 

لأول: سُلوكٌ طَرِيِقٍ التَوسيع بالتفصيل» ومن أمثلته قوله تعالى: «وَأتَّموايوما 
لَاجَرى تنش علَذن ْلَهَف ةوكاموَْدِنهاعَدلَولَاهمْيْصرُونَ 4 [البفرة: 44] 
رك جاه وهو:(قُوايَوساًلا تحلاص فبه من البيقابٍ لمن أُوِينَ) لكونو كلامآ 
مع الإدامةٍ لَمْسِصُورة ذلك اليّوم في ضَمائرهم. وفهمٌ للعالم والجاهلٍ والمعاند 
والقّهِيم والبليدء فلم يُوجَرْلئلًا بعس المَطلوبُ بِمَّهُمٍ واحدٍء أو تُتَايِبَ قوّة سامع 
دون سامع. ْ 

وقوله تُعالى: « فُولوا اميا باه وَمَآ ِل ! لتتاوما ُلك رهم » [البقرة: 117 ] تر ترك 
إيجازُةُوهو: :(آمنا بجميع الكثّبٍ النَّالِة ين 2 نه بمُستّمع ون أهل الكتاب» 
فم مَن لا يُوْمنْ باليّوم ولا بالآخرة؛ ومُّم النّصارّىء وهم مَن لا يُْمِنُ بالإنجيلٍ ولا 
بالقرآنء وهمٌ اليَهودُ وكل يدّعِي الإيمانَ بما أَنْزْلَ الله تعرِيفاً لأهلٍ الكتاب» ويتبع 
المُؤْمنِينَ بما أتوا من كرامةٍ الامتداد. 

وقونّة تعالى: طزين كلق التسعنات والأر َأخيك الل وَالتَاروالذك َمِل 
جترى ف الخ » إلى قَوله: الب لِمَوْوِيعوُونَ 4 [البقرة: 174] لم يُوْثّر إيجارَة وهو 
(أنَ مجو المُمْكِناتٍ آباتٌ للعٌقلاء) لكونو كلامًالَيِسَ مع الإنس فقط بل مع 


الرسالة رقم (؟0). رسالة في الإييجازٍ والإطناب ا 
لين ولامعَ قَرْنٍ دون َوه بل مع افون كلّهمْ إلى اتقراض الدُناء وان هم 
لمن يعرِف» ويُعَدَّرٌ أنه معه «من يهو بكى؛ لذا صبرّ في باب التّظرِء فأيّ مقام 
للكّلام أوفى لتَرَكٍِ إيجازه من مّذا المقام. ١‏ 
الصَّسربُ الثّاني: سَلولكُ طَريقٍ التّوسيع بوشلٍ لتدميم”", كول مُوسى عليه 
السَّلامٌ: #قَالْرَبَافْسَ ل صَدْرِى 00 َيَرْلَأَْرى 4 [طه: 111-1] بزنادةٍ في تأكيدٍ 
طلس الانشرإح لمزيدٍ الاحتياج إليهء لكونو وقتَ الإرسال المدونٍ يتقي المكانة 


مودت السّدائدٍ. 

الضَربُ الثَالتُ: سُلوكُ طَريقٍ التّوسيع بمثل التّوسلِء كقولتعالى: :لييح 
الْعرسوْمن مَنحَوله سبحو تينمتو دوستو يي اميا © [غافر: /1] فلو َي 
اختتصارة كما جرى: يُوْمِنونَ به في الذّكر أو ليس أحدٌّ من مصدّقي حَملةٍ العَرشٍ 
يرتابث في إيمانهة: وحَسُنَ ذكرٌةٌ إظهار شرف الإيمان وقضاه والتّرغيبٍ فيه 

وقولهٌ تعالى: طإِدَاجآ1َالْتَكَيبُوََ لبد » إلى قوله: «الكذبوت 4" 
[المئافقون: ]١‏ لو أو: ثرٌ اختتصاره لما جيء بقوله: طوَأمةلدَكَ س4 ولكن لما كان 
مساقٌ الآية لتكذيب المُنافِقينَ في دعوتي الإخلاص والشّهادةٍ جيء به لرَفع إيهام رذ 
التكثير إلى نفس المشهودية””. ٠‏ 


يي له 


(1) وهو أنيأتيّ المتكلمُ بمعتّى» فلا يدع شيئاً ييِمُ به حسنه إلا أورده وأتى به إما مبالغة؛ وإما احتياطا 


واحتراساً من التقصير. ١‏ 
(1) تمام الآية: «إا بج 1 الْمتينقُوت لبد نك مول أو ادنك سوه أله َأمْمْمتْبن مسقن لكوت 4. 
زفرف جاء في آخر الأصل الخطي: تمت الرسالة بعون الملك؟. 
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مسي اند رق اجيم 

رذ لؤر وكبنت الملوة والسهم ونال وايابب 0 
»معت سيران بلكل فد وة اام وأسوة الاو اليم 
مهلل والفشيزج وانايثا و والا د والزين حبرا فين 
الس تر رودم وولق مزع الوك وك غنوك يال كز قد 
الي و توج راشي الذي يتفي ون اليم م حك 
عدبت نزابرايم دعغال انراعع من حِنث أن جل 
المبارايا يتفي يون الصلوة الى انعط ديراففيل 
الملؤات والشيوات ونا اقل واد وني اللوت 
جاريم اذوي,الشيويكونا١‏ قري المشب يبل لطب 
لياق ايل وج الشبوكوذكل سن الشلوئيراانض 
من انصّلرة يات بير برا بون الشلرة ع 

سمال بر ا علي 
عؤاس يتيز علد وعلهم ابا موي ان الشلية غيابرا” 
انفلخ ا نير اي 
دلو تصنو نإ سيد المط انفلم الل © 
ابرأتجوقم امزال م مبسئسة قرت ني ب اتر يفاك 
لئاق لجال لالت اير 
عاالكم سلفم مطل الصّلوة عؤْآنا برائيع كم م 
انال داوع عم جرالانبيل زم تنفيل الكت 
ال 
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نع مالا نين' 
اكاك انمي وعهن دلا ينا 
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مكتبة عاطف أفندي ١ع‏ 


ولهُ الحمدُء وعَلى نبيّهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ وعَلى آله وصّحبه!" الكرام. 


معت القند الآخل الأكملٌ ”20 قدو الأصفياءِ وأسوة الأولياء» السيّدَ صني 
الحقٌ والحَقيقةٍ» والإزشادٍ والإفادةٍ والدّينِ عبدَ الرَّحمِنٍ الحُسينَ السّنّي”"» قدَّسٌ الله 
روحَه » ووالى من عالم العَرشٍ فتوحَة: 

قالّ: كيرت أقوالٌ العُلماءِ في توجيه النّشبيه الذي يتضئّنة قولتا: (اللهمّ صل 
على محمد وعَلى آل محمد”'» كما صلَْت على إبراهيمٌ وعَلى إبراهيم) من حَيثُ إن 
هَذْوِ العبارة تقتضي أن تكون الصّلاةٌ عَلى النبي المُصطمى عَلِيه أفضَّلٌ الصَّلواتٍء 
وأكمّلٌ التَّسِلِيماتٍ وعَلى آله أقلّ وأدونّ مِن الصَّلاةِ عَلى إبراهيم؛ ؛إذوجة التّشبيه 
يكونُ أقوى في المُشْبّه به مِن المُشبّه. ويخماك ببالي أنْيُجعلٌ وَجة التّشبيه كونّ كل 
من الصَّلاتَينٍ أفضَلٌ من الصَّلاةٍ عَلى السَابِقِينَه تتكون الصّلاه ُعَلى سيد المُرسَلِينَ 
أفصَلٌ من الصَّلاة عَلى السَّابقِينَ عليه ومنهم إبراهيم؛ كما أنَ الصّلاة عَلى إبراهيم 


)١(‏ في (س): «وأصحابه». 

(؟) في (ح): «الأبجل». 

() في (ع): #السنتي». 

(5) «وعلى آل محمدة ليس في (ح). 
(5) «عليه» ليس في (ع6). 


للف 210110ؤ لات 


فصل ون الصّلاةٍ عَلى من سيقن الأ ل ل سه 
عَلى سيّدنا المُصطفى أفضّلّ مِن الصَّلاةٍ عَلى إبراهيج عليه السَّلامٌ. هذا كَلامُهُ قَدْسَ 
ده قد قَدْسًا("» قد شَافَهني به"". ْ 

أقول: هذا وَجِةٌ رَشِيقٌ دَقِيقٌ أنيقٌء لا يُقال: إنَّ هذا الوّجة يَعَعذ يقتضي أنْ تَكُونَ 
الصَّلاةٌ عَلى آل محمد له أنضل ين الصّلاةٍ على ل إبراهيع عليهم الكّلام؛ ومعلوٌ 
أن آل إبراهيم عليهم السّلام همُ الأنبيا فلم تفضيلٌ آل مُحمدٍ يكل عَلى الأنبياء 
عَلِيِهمٌ السَّلامٌ؛ لأنا تقول: لا تُسَدَّمُ أنه يَلزْمُ من ذلك تفضيلٌ الصَّلاةٍ عَلى آل نبيّنا - 
عَليه السصّلام:"_عَلى آل إبراهِيمَعَليهِ السّلامْ لأنَّ مؤدّى هذا الوّجِدِ تَقضِيلُ ممجموع 
الصّلوات ت على النبيّ -عَلِيه السَّلامٌ وعلى آلِهِ_عَلى مَجمُوع الصّلوات عَلى إبراهيم- 
عَلِيه السّلامُ وعَلى آله. ْ 

ولايلزمُ من تفضيلٍ ذلكَ المجموع على هذا المجموع تفضيلٌ الصلاة على آل 
النبيٌ عليه السلام» على الصّلاةٍ على آل إبراهيمَ عليه السلام؛ فلا يَرِدٌ هذا المحذورٌ 
أصِلاًء على أنّه يمكنْ أن يقالٌ*: تفضيل النَّيءِ عَلى الشَّيءِء إذ قد يكُونٌ من يعض 
الوجوه دون تعض» كما حُقنّ في موضعه: أنَّ مَعتى التمَضِيلٍ هُو الزّيادةُ برَجهٍ ماء 
فيُمكِنٌ أن يكونَ تَفضيلُ الصّلاةٍ عَلى آل ال عَليهِ السّلامُ على الصّلاةٍ على آل 
إبراهيم ‏ عَلِيهِ السَّلامٌ ‏ باعتّبار تعض الوّجوه؛ إذ في الحَديث: (إِنَّ في الله عبادًا لَيسُوا 


(1) في (ح): (قدُس سرّه). 

(؟) «قد شافهني به» ليس في (ع) 

(0) «على آل نبينا عليه السلام؟ ليس في (ح). 

(غ) من قوله: «المجموع هذا المجموع... إلى هنا ليس في (ع). 


الرسالة رقم (؟8) .رسال في تُوجيه النُشبيهِ في: :كما صلْيتَ عَلى إبراهيم) ً. ذل 


بأنيياء ويَعبطُهِمْ الأنبياءً»”7©: فيكونٌ عَلى مَضْمُونٍِ هذا الوّجهِ طَلبٌ مَذْو المرتبة لآلي. 
محمد عَلِيهِ السَّلام. 

فإنْ قُلتَ: إذا كانَ وجةٌ الشَّبهِ هُو كو كلّ من الصّلاتينَ ‏ أعني الصّلاةَ عَلى 
. البي"-عَليه السّلامُ وآليهء والصَّلاةعَلى إبراهِيمَ وآله_أفضَلُ ين الصّلاةٍعَلى السَابقِينَ 
فلايكونٌ وَجِهُ الشَّبهِ في المشبّه به أقرّى ينه في المشبّد"". 

قلستٌ: كون وَجِهٍ السَّبهِ يكونُ باعتبار ليون والشّهرة لأجل 0 
والتعارفي””. ولما كان رَجَحَانٌ الصَّلاةِ عَلى إبراهِيمَ وعَلى آله مُتَعارَفًا مَشهُو مَشْهُوراً 
بين الأمم به الصَّلاة عَلى الَّيّ عليه الصّلامٌ وعَلى آلو_بالضَّلاة على إبراهيم 
وعَلى آله لذَّلكَ المعنى. 

فإِنْ قلتّ: إذا كانت قَوَةٌ وَجهِ المّبه في المشبّه به لأجلٍ الهو والتعارّف» 
فليكن بدّلكَ في أوَّلٍ الأمر حتَّى لا يلزم كَونُ الصَّلاةِ عَلى إبراهيمٌ وآله أفضل من 
الصّلاةٍ عَلى النبيٌّ عَلِيهِ السَّلامٌ وآله_ من عير حاجة إلى هذا الوجه. 

قلستٌ: ليُعلَمَء كونُ الصَّلاةٍ على الَبيّ عليه الكَلامُ وآله أفضلٌ من الصَّلاة 
على إبراهيمٌ وآلي أن“ هذا المَعنّى لايُعلحُ مِن هَذهٍ العبارةإلّابهذا الوّجه كما 


)١(‏ أصل الحديث: أن عمر بن الخطاب قال: قال النبت_ية.: دإن من عاد الله لأناسا ماهم 
بأنبياء» ولا شُّهّداء يَْبطّمُم الأنبياءٌ و والشهداءيَدْ ْم القيامة لمكانهم من الله روا أبو داود 
1 ه). ١‏ 

)١(‏ في (ع): «أقوى من المشبه». 

() «لأجل الظهور والتعارف» ليس في (ع). 

(5) في (ع): «وكما» 

(0) سياق الكلام: ليعلم. أ هذا المَعتى 


1 5-2 سان 2 
ذا ا 0 كم 


لايخفى” على تن لدأدتى د فطنقءو الهالموككٌ و0 


عد عد عد 


)١(‏ «يخفى؟ ليس في (ع). 
(؟) في خاتمة النسخة (ح): تمت رسالة الصلاة بعون الله تعالى الملك الوهاب؟؛ وفي (ع): #تمت 
الرسالة بعون الله تعالى». 


تاليا لعتلآمة 


0 


يع مقع مسؤةٍ خط دامرةٍ 


لكا 


0 2 
الور إسزالغ رمام قلن نتن لزانت 7 مك 
انز عارك لزج ةلادعلل ,ورجورسن اي ريني 
والزلو مل نه غنيمازالنا 
ب يا جو 
0 امن للا ينام الداخرده 00 تعر صيه 


نشم جرال تلسابنيم قد ايم 97 
ا ات 
ابنرتورعيهبمي ومن تنيت ممتزلاهب884 0 تُُ 


51 


المع عسوت بجوي 


0 2 


الحمدٌ لله الذي جَعَلٌ العقلّ مفتاح الحُلوم, ومُدْرِكَ معاني المنطوق والمَفْهوم 
والصَّلاةٌ والسّلامٌ على من كانّث بِعثتُه مفتاح باب الخيرات» والطَرِيقٌ الموصِل إلى 
مَنْهج المبرّات» وعلى آله الكرام؛ وصَّحْبِهِ الأئمّةٍ الأغلام. 


و 
وبعد: 


فإِنّ واضِعٌ أساس عِلْمٍ البلاغةٍ هو المَّيحٌ الإمامٌعبدٌ القاهرٍ الجُرجاني» 
المتوقى سنة (١51ه).‏ حتى عدو هبحق شيم البلاغة؛ لأنّه هو الذي وَضَعَ 
أساسّها الصَّحيحَ بكتابَيّهِ «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة»؛ وكان يُسمّي 
مسائلٌ البلاغة: عِلْمَ البيانٍ. بالمعتى الذي يَشْمَلٌ علوم البلاغة الثلاثة: المعاني» 


1 والبيان» والبدِيع. 


وقد دَّكَرٌ أنَّ هذا العِلمَ لقي من الضّيِم م لَقِيَ» ودخلّ على النَّاسٍ من الغّلط 
في معناما دَخَل» فأراد أنْ يُوفَيّه حمّه ويقرّرَ قواعِدَه تقريراًيلِيقٌ به فوَضع فيه 
هذّينٍ الكتابين. ش 

نع جاء أبويّعْقوب السكاكيٌ المتومّى سنة (173ه)» فلمّعح ما أشار إليه 
الجْجائي من الفسروقٍ بين بات علم البلاضة؛ ومو بعضّها عن بض تمسيز 
تامًّاء وجَعَلَ لكل مَبْحتِ منها عِلْماً خاضًاء نم جاراهٌ في تقريرٍ قواعدهاء وزاد 


4 


8 يتاب | 0 9 رس 
م" ا 0 / 


ظ عليه زياداتٍ كثيرة في تفريرهاء وهذاافي قشم البيان من كتابه دمفشاح العلوم؟: 
ظ وقد جَرَى على ترد كو اي باغ حو أتى بنذ مانا ريق فكان هر 
عَمْدتَهم في هذا التَرتيب. 

ولاشكٌ أنَّ الصَكاكيّ بهذا يعد يعد إلى حدٌ مَا من تلاميذٍ مدرسة عبدٍ القاهرء ولكنّه 
كان ناقداً ولم يكّنْ أديباً؛ لأنّ أسلوبّه في كتابه لم يكُّنْ أسلوب البليغ الممتازٍ مِثْلّ 
عبد القاهر؛ فقد كانت الحَجْمةٌ غالبةٌ على أسلويقء وَعْلَبَ علية الأسلوث التقريريٌ 
الذي لايُعتَّى إِلّا بتقرير القواعدء فكانّ فيه كثيرٌ من الحُموض والتّعقيدٍ. 

نم جاءً بعدّه العلّامةٌ جلالٌ الدّين محمدٌ بن عبد الرّحمِن القَزُوينيٌ الشافعيٌ 
المعرؤفٌ بخطيب د مشقّ» المتوفى سند (9 #/اه)ء فألّف: «تلخيص لمفتع' وهو 
متنٌ مشهورٌ ذكرٌ فيه أن القِسْمٌ الثَّالتٌ من «مفتاح العلوم» أعظم ما صَنَفَ في علج 
البلاغة تَفْع ولكن كان غير مَصُونٍ عن الحَشْرٍ والتّطويل» فصَتّفَ هذا التّدخِيصَ 
متضمُّناً ما فيه من القَوَاعدِء ورَتَبهُ ترتيباً أقرب تَناوٌّلاً مِن ترتيبه. 


فهِذّبَ فيه كثيرً؛ وقدّمَ في مباحثه وأره وزاد عليه ما تجبُ زيادته من كتب 
البلاغق» حتّى أصبح مومع تقدير المتأحرينَ وإعجايهم. 

وكان أسلوبُه فيه أوضّحٌ من أسلوب السّكّاكيٌ ولكن غَلَبٍ عليه العنايةٌ بِجَمْع 
القواعِيٍ مع الإيجاز في اللّفظ؛ حتّى بعَدَا تلخيصّه مَنْناً يتطلّبٌُ الشّرح. 

فكانَ مؤلّفُه أَوّلَ الشارِحِينَ بكتاب سماة: «الإيضاح» فأجاد فيه كثيراء ولكنّه 
مع ذلك لم يُرزّق من الحظوة عند المتأخرين ما رُزْق التَّلَخِيصُ؛ فقد كان العصرٌ 
عصرٌ شّعَفِ بالمتون حفظاً وشرحاء فوْضِعتٌ عليه الكثيرٌ من الشّروج والحوّاشي 
والتّعليقات. 


0 


الرسالة رقم (2 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) .بم 


وكانّمِن السَّابقِينَ إلى سرحو العلامةٌ سعد الدّين التفتازانيٌ المتوفى سنة 
(95/اه). فوّضع له ريا يدو لا مما «المطوّل؛». وآخخرّ مختصّراً فَتمّأة: 
«المختصر؛. وهما أشهرٌ شروحي وأكتدُها تَدَاوُلاً. 

وعلى «المطوّل؛ حواش كثيرقٌ من أهمّها: افيه العامة البسيد الصّريفي 
علي بن محمد الجُرجانيٌ» المتوفى سنةً (815ه). 

2 ٍ 8 

كما شرح كل من التّفتازانيٌ والجزجانيٌ القسم الثَالتٌ من «المفتاح»» وشرحٌ 

الجرجانيٌ الموسومٌ ب «المصباح»» ألّفَهُ بسمرقئدٌ سنة (4 ٠8ه).‏ 


ثم تَهَافْتَ المتأجرون من علماءٍ البلاغة على تَرْحَْ سعد الدّين على التَلُخِيص؛ 


يَضعونَ عليهما الحاشية بعد الحاشية» ويضعونٌ على الحاشية التّقريرٌ بعد التقرير» 


وشّغِفَ المدرّسونٌ بتلكَ الكتب في الأقطار المختلفة» يتعمّقون في دَرْسِها إلى 
أَقْصَى حدود التعمّق وينتقلون في دَرْسِها من المتن إلى الحاشية إلى التقرير» في 
استقصاءٍ غريبء وتفْنٍ في الفهم والبحث. 

وكان سعد الدّين من علماء العَجَمٍ الذين تأنّروا بالتّكاكيّ في طريقتة 
التقريريّة زفي شق انحلونة لفق بلك العر 4 وقد اتتشرث طريقتهم 
بعد ذلك وعمّت جميعٌَ العلوم» وصارث عنايثُها بتقريرٍ عباراتٍ المدونٍ أكثرٌ من 
عنايتها بتقرير مسائل العلوم". 


كان لا بدّ من هذه المقدّمة لتكونّ مُعيناً في قَهْمٍ هذا الكتاب» بمعرفة ة الأئمّة 


)١(‏ انظر: ابغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد المتعال الصعيدي (1/-7): واكشف الظنون» 


.)١ 7537”) 


52 يَجائل |2 
ل 5 اا 1 لم 


الذيرة سيرد هم فيه وأساليهم في التألينيه ومؤلّفاتهم التي أبدّعوها في هذا 
الفنٌ» ووَجْهِ ازتباط هذه المؤلّفاتٍ مع بعضها البعض. 


نفي هذا البحر لاخر بالمتون والشروحٍ قد أبحرٌ لاما ابن كمالٍ باشاء وين 
مَعِينِ هؤلاء المذكورِين نَهَلَ وعليهم تَعقبٌ 2 تَعقَبَ وصَحّحء وأَوْرّد ورَجَح وعلّقَ رتفح 
لكنّه لم يُطوّلُ فيه» بل اكْتَفّى بشوط يَسيرء ليكون تعبيراً عمّا سيكونٌ عليه الحال؛ لو 
كان أكمّلّ فيه التّرحال. 
فمما يَلُْتٌ النْظرَ في هذا الكتاب اقتصارٌ مؤلّفَه على قطعةٍ صغيرة من «المفتاح؛ 
أَشْبعَها دراسةً وتحليلاً ومناقشةٌ» مع تعقباتٍ كثيرة لعلّها السّمةٌ الأبررّ فيه» بل قد 
يتطرَّقٌ إلى الذَّهْن اختمالٌ أنَّ الكتابٌ إِنّما أل لهذه الغاية» أغني بيان المآخذٍ على 
ما كتبٌ أولئكٌ السابقونء لتعريفي الذين شغِفُوا بها وظُوها لا يأتيها السَّكّ من بين 
يَدَيْها ولايين حَلِها أن فيها الكثيرٌ ون التّظرء عندٌ أصحاب العلم والفِكّره ولعلّ هذا 
ما يه ما يِفْسّرٌ الاقتصارٌ على تلكٌ القطعةٍ وعَدّمَ تناولٍ الكتاب بأكمله» وقد جاء عنوانها في 
النسخة الخطية: 


«تعليقاتٌ ابن كمال باشا عَلَّى مفتاح العنُوم بكمَالها 
والمؤلّفٌ رحمة اللهمن العلماء المحمّقِينَ الذينَ لايئْركونٌ قولاً لقائل مَهْمابَلََ 
صاحبّه من الهِلْمٍ والمكانة دود أن يُخْضِعوه للتّقاش والبَحْتْ إِنْ يطلب الحاذٌ» ولا 
يُمرّون مسألة إل تناولُوها بالتحليلٍ والتّوجيه. والتّعقّبٍ ب والتّرجيح. 
وانْظَر إلى تحليله لقصَّةٍ المبرّد مع يعقوب بن إسحاقٌ الكِنْديٌ الفيلسوفي» 


3 


الذي قَيِمَ| ليه سائلاً عن أمر يمن أمور العربيّة» واستَغراضّه موقف كل من السَّيخِينِ- 
عبد القاهر الجزجاة ني والسّكاكيّ -منهاء ثم > حَتَمَ البحتٌ بقوله: فمَا ذْكرَهٌ أبو العبّاسٍ 
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تُجاودٌعَنْ هدر الحابجةٍ في دن ظاهر اولعفي قم عرقه. 

كما أَجْرَى مقارَنةٌ بين السّكّاكيٌ وعبدٍ القاهر الجرجاني في كلام كل منهُما عن 
أسلوب التوكيدٍ في الجمل» وبها تَظْهرٌ دقَة تَظره وقوه تحريره» حيثٌ جَعَلّ من نَفْسِ 

' حَكماً بِينَ الإمامَين» وكان من جملة ما قَالَهُ وَضْففُ ما ذَهَبَ إليه السّكاكيٌ بقوله: 

ره أده والثّاني بقوله: فنظره بالقَبِولٍ أحَنُ 

ولم يَدَعْ قي خلال ذلك أنْ يتَعرّضٌ للتعقّب على من ناقّش كلام الجرجانيٌ 
في بعض جوازبه ليَحْتَمَّ التقاش بقوله: وبهذا نَع أن كلام ليخ في غاية الإتقان 
و الإحكام» إِنّما السَّأنُ في فَهُمٍ المرام. 

وسواءٌ واقَقّه غيرٌه فيما ذهب إليه أم خالمهء إن مجرّدَ هذا الوقوني بينَ الإمامَينٍ» 
والمقارّنةٍ بينَ الكلامَينِء والحكم على كلّ واحدٍ منهماء يدل على ثقة بنفسه وعلمه 
لتعزيرة ما بعدّها ثقةٌ: على 5 كثير من العلماء المشهورين» الذين تون بالنقلٍ 
ولا يَجِرُونَ على الخوض في تقبيم فيه أو تُرجبح؛ بل يُقتصرون على الُوجيه له 
والتوضيح. 

ومن أمثلة هذه المُةِ قولّه في نهاية مسألةٍ من بعض أبحاث البَلاغةٍ سألّ فيها 
وأجاب: فافْهَمْ هذ الدَّقِيقَة الأنِيقَة فإنَّ أمكالها قلّما يُوجَدُ في بطُونٍ الأؤراق. 

ش وقال في نهاية البحثٍ المذكور: وإنّما أطت الكلام في هذا المقّامٍ لأنةٌ من 
هام المرام» وقد كحلا عنة كب مشايخ هذا الم إن لم تُصدّفي فطالِغهاء فالحفتة 
بأمثاله تكيميلاً للفنٌ» وتتمِيماً للصناعةء وفي ذَلِكَ تصدِيقٌ لأبي المفاخر في قوله 4: كم 
تَرَكَ الأول للآخر وتحقيقٌ لما قيلّ: إِنَّ العلمَ ليس وثُفاعَلَى اسلف الكرام» والفضل 


ا يَدِ الله يؤتِيه مَن يشَاءٌ من الأنام. 


00 0 


2 105 
1 لوصا 


ومن ذلك كلامّه في قوله تعالى: 0 : طني لفظٍ 
المسئدٍ إلَيهِ قد يكُونُ لبَسطٍ المعْتّى بتكثير الوجُوه المحتّملَّةِ كما في الآيةٍ 
المذكُورَة» وذلِكٌ نوعٌ توفير للمَعْنى» ففِي مثل هذا توسيعٌ لمجالٍ أشهبٍ المعغنى 
بتضْبِيقٍ مِضْمَارٍ أدمَم العِبارَة» وهذا من غرائبٍ أسرار لم يسيقني إلى إظهارها 
اعد هم سان مَيدانٍ هَذْهِ الصناعة. 

انظ إلى دقَةٍ استنباطه؛ وفخره بنفسه. مع صياغةٍ ذلك بأبلغ أسلوب» وأؤْجزٍ 
عبارق» وأحسنٍ صورةه حيثٌ ابل في الكلام بين التَّوسِيع والتّضْيبقَء والمجالٍ 
والمضماره والْأَشْهِبٍ والأَدْمَم» والمعنّى و الجبار 5 / 

أن تعقباتُه في هذا الكتاب فكثيرةٌ جدًّا كما قدَّمْناء ويلاحظٌ عليه في الغالِبٍ طن 
ذكْرِ المتعقّبٍء مُستعولاً في ذلك عباراتٍ ين نحو: (ومَن لَمْ يَتبّهُ لذلكَ صَرفَ... أو 
تَعَسَفتَ... أو عَطّفَ...). 

وما شابّة ذلكَ» كقوله: ومَنْ كَكَرَ بدلٌ قولنا: (وما فيه مِنَ التصَرّفٍ) قولّة: (وما 
يضم إِلَيِ منَ المؤكّدَاتٍ) فقَدْ ترك المهمٌ وأتّى بما لا حاجَة إلّه. 

وقوله: ومَنْ لم يبه لهذ الذَّققَةِ قال ما قالّ» وماذا بعد الح إلا الصَّلالُ؟ 

وقوله: ومن عل َنِ لذلا والإتارة ة اعترّضٌ وأجابّء فأخطأ في السَّوالٍ وما 
أصَابٌ في الجواب. 

وقد يستعول أسلوبٌ: (قيل... ويّرِدُ)؛ أو: (وأمًّا ما قيل... فيد في ذِكْرِ القولٍ 
المراد» ثم بيانٍِ الجواب عنه بصيغة الإيراد. 


ما م 
كما أنَّله عبارةٌ يستعملّها في كثير من تعقباته سواءٌ في هذه الرّسالةٍ أوفي غيرهاء 
وهي قولّه: (ومن وَهَمَ أنّ... فقد وَهِ)» فالفعلٌ الأول بفتح الهاء بمعتّى: ذهب وَهمُه؛ 


أي: تَوَهّمَ» والثاني مِكْلُ (غَلِطَ) لفظاً ومعئى» فيكونٌ معتّى العبارة: فمّن ذَّمَبَ وَهمُه 
إلى كذاأو: مَن تَوَهُمَ كذا فقد غَلِط. 

والظاهدٌ أنَّ جُلّ هذه التعفات تِ كانت على الإمامَينٍ السّعدٍ التفتازانيٌ 0 
. الجزجانيٌ فقدوّقمٌ عندّها في الغالب في هامش المخطوط التَنيةُ عليهماء حيث 
يُذْكَرٌ فيها: (سَعْدَ الدّين) إشارةً للأوّل» و: (سيّد) إشارةً للثاني» وقد يكون التعقتٌ 
عليهما معا فيذكَرٌ الاثنانٍ هكذا: (سعدٌ الدّين وسيّد) وقد أَنْبْيْنا كل ذلك في مكانه 
من الحَوّاشي. 

وله تعبات كثيرةٌ على غيرهما أيضاء حبّى صاحبُ «المفتاح؛ نفشه لم يذ 3 
منهاء ومن ذلك رده عليه في رّعْمِه ‏ كما قال أنَّ حراج الكّلام لا عَلَى مُقتضّى 
الظاهر مُنحَصِرٌ في تنزيلٍ المخاطب مَنزلةٌ غير منزليه» فقال: (وليس الأمرٌ كذلِك» 
فإنّهُ شُعبةٌ من شعَبِو وفنٌ من فنونه..) : نه كك ددا من تلك الشي: 


لذن 


ونحوه قوله: وأمّا النَوحٌ الثّالتُ فالمصئفٌ قد استفرَعٌ فيه جَهِدَةٌ إلا أنَهّما استوقاف 
فكّمْ بايا بقث في الزّوايا. ثم عدَّد بعضاً من تلك الخبايا. 

د بالجملة: فهذه الرّسالةُ كما حَوَتُ من المناقّشات المفيدة والأبحاث الفْرِيدةٍ» 
والنعداتٍِ الوجيؤة: والتّعليقات الَِهةه كذلك ققد ددْتْ على عُلَوٌ كَْبٍ المؤلّفيِ في 
هذا الخ الضعب من علم البلاغة بفروعه كما في غيره بوالنر تي سدم 
تَريحةٌ هذا العلامة. 

وقد اعْتَمَدْنا في تحقبق هذه الرّسالة على سخ خم وحيلق) وهي سخ 
يزيد تحت رقسم(5174) ورََؤْنا لهاب (ب) وعليها تعليقاتٌ كثيرةٌ وتنبيهات 
مفيدةٌتَدلٌ على أنَّ لصاحيها باعاً واسمًا في العِلّم والتّظرء وكذلكٌ يظهرٌ منها أن 


كاتبها قد أجُرى مقارّنةَ عميقة بينَ كلام المؤلّفي وكلام غيره من الأئمّةِ وخصوصاً 
التفتازاني والسيدٌ ارجات كسايال د من كتيه اليه عليهما في الحواشي في 
مواضع التَّقّب. وغير ذلك: فهي نسخةٌ منقولةٌ من خط المؤلف رحمه الله كما 
أثبست في مواضيع كثيرة على هامشها. ظ 

هذاء وقد قُمْنا بتَسُويدٍ كلام المتن في أوَّلِ موضع يَرِدُ فيه وتَرْكِ ذلك في حالٍ 
تكرار لفظةٍ أو عبارة منهء أو في حال وُرووها متقدّمةٌ على سياه مع وَضْعِ الجميع 
ضِمْنَ قوسين لتمييزه عن باقي الكّلام زيادة في الإيضاح. 

كما قُمنا بإدراج نصوصي «مفتاح العُلوم» الواقعة ضمن القطعةٍ المشروحة في 
بداية كل مقطع, بغيةً وضع كل كلمةٍ أو عبارة مشروحة ضمنّ سياقها من المتن» 
لاقتضاء المقام؛ والإعانةٍ في فهم الكلام. 

المحقق 


د جد 


(الفنٌ الأول: في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري: 


الخبر الابتدائيٌ: من المعلوم أنَّ حُكم العقل حالٌ إطلاق اللسان هو أنْ يُفْرِغْ 

5 1 و 5 5 أ 
المتكلم في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشيا عن وَصمة اللاغية» فإذا اندفع في الكلام 
مخبراًء لزم أن يكون قصِذه في حكمه بالمسئد للمسئّد إليه في خبره ذاك إفادته 
للمخاطب» متعاطياً مَناطّها بقدر الانتقار. 

فإذا ألقى الجملة الخبرية على من هو خالى الذَّهن عمامُلقَّى إليه لِيَسْصْرٌ طرفاها 
عنده. ويَنتِِشَ في ذهنه استنادٌ أحيهما على الآكر ثبوتاً أو انتفاءً» كفى ذلك الانتقاش 
حكمّه. ويتمكنٌ لمصادفته إياه خالياً: 
أتاني هَوَاهَا قبل أَنْ أَْرِفَ الهوّى فصَادَفٌ لبي خالا تَتمَكّنا 
فتستغني الجملةٌ عن مؤكٌّدات الحكم, وسُّمي هذا النوعٌ من الخبر: 
ابتدائيًا). : : 


الف الأول 


. قال: (حالٌ إطلاقٍِ اللّسانِ). 

أثُولُ: يجورٌ أنْ يكُونَ مَعمُولاً ل (حُكْم العقل) لا باعبارٍ وقُوعِهِ فيه حتّى يلرّمَ 
يده به فيفسٌدَ المعتّى» بل باعيّبارٍ وقُوع مُتعلّقِهِ فيه» كما جار أنْ يكونَ «ففب 
لسوت وَآلارْضٍ »4 مَعمُولاً ل ينكد 4 في قوله تَعالى: يتلم يرَكْوَجَفرَكُ 4 
[الأنعام: “1] باعتبارٍ متعلّقه. 

قالّ الإمامٌ البِيضَاوِيٌ في بان جواز عمَلِهِ فيما ذكرَهُ: ويكفي لصحَةٍ الظرفيّة 
كونُ المعنُوم فيهما؛ كقَولِكَ: رمَيتٌ الصَّيدَ في الحرّمء إذا كُنتَ خارِجَهٌ والصيدٌ 
فيه(". 

و(إطلاقٌ النّسَانِ) كنايةٌ عَنِ انتفاءِ ما يَمنَعُ عن التكلّم بِقدْرٍ الحاجة» فيندرحٌ 
فيه انتفاءٌ ضيقٍ المقام وخوفي الثّمامٍء وغيرهما مما ينع لا حَنْ : أصلٍ الكلام بل عَن 
إتمامهِ وتَطبِيقِه عَلَى المرامء وتخصيصّه بالحمل عَلَى الإطلاقٍ عَنْ قيدٍ الشّكوتٍ لا 
يُناسِبٌ المقام؛ كما لا يخْتَى عَلَى دوي الأفهام. 

قال: (ما ينطّقٌ به). 

أقول: حقِيقَةٌ أو كما :0ابة ون هنا تمر الشهل المقتر الذي في باقِي 
الكلام دلالَةَ عَليه فإنَّ الحُكُمَ المذكُورٌ عامل له أيضَا". 


شعإِنَّهُلمْيُرِدْبَِانَ أن حُكم العمل أن يكُونَ ما ينطِقٌ به المتَكَلّمُ مُفيداً لعدّم 
)١(‏ «الفن الأول» من هامش (ب). 


() انظر: #تفسير البيضاوي» (؟/ .)١55‏ 


زرف في هامش (ب) : «لأنه ظاهر في نفسه وما سيق له الكلام» مستغن عن تمهيده كما لا يخفى؟. 


عابو ا كم العقل أن يكُونَ ما ينطق بوالمتكلّم مُطايقاً 


لِمَاقصَّدَإِفَادَتَهُ لا زائداً عَليِهِ ولا ناقصاً عنة. 


دتعي الهم ياؤم اليل بمتشروال: 0 
عَنِ الإشْعارٍ بن الكلامٌ بعد تحمّقٍ أصلٍ الإفاكة» فالمحترَرُ عنةُ اثنانٍ لا ثلائٌ ومن 
مل عمّا سيقٍ لهُ الكلامُ ثلّتَ الأقسَام. ْ 

قالّ: (تحاشياً عَنْ وصمّة اللاغيّة). 

أقول: وذلِكٌ أنه إذا كان زائداً عَلى قَدْرِ الحاجة يكُونُ مُشتَّملاً عَلَى اللّغرء ون 
كان ناقِصَاً عنه يكُونٌ مَظنَةَ أنْ يُعدَّ من قبيل اللّغرِ والمبالعَة في التَّجانبٍ عَنْ عيب 
اللّْو المنقهمَةٌ من عبارة التّحاشِي”© للاحترازٍ عَنْ مثل هذا. 

ومن لم يبه" لذلِكَ خصّ التعلِيلٌ المذكُورَ بالقسم الأوَّلِء وزع أنةترَكٌ تعليل 
الثاني لظّهوروء ولا ِخْمّى ما فيه. ْ 

قال: (فإذا اندقعَ في الكّلام مُخيراً). 

أقولُ: تفريمٌ عَلَى ما مهَّدَهُمِنَ الأصل لا تفصِيلٌ لد ولذلِكَ أتّى ب (الكلام) بدَلّ 
(ما ينطِقٌ بِ) وبالمخير بدلّ المتكلّم» فإنٌ كلا من البدَكَينِ المذكورين أخصٌ ين أصله 
كر ع ْ 

ولمّاكان المعتَبّرٌ قضّدّ الإخبّار سَواءٌ كان للمْخَاطَبٍ أو لسَايع آخْرٌ وذلِكٌ 
(1) في هامش (ب): #وذلك أنه مأخوذ من الحشا الذي هو التاحية» فمعنى حاشا: أنة صار في حشا؛ 


أي: في ناحية» ويلزمه التجانب على أبلغ وجهة. 
(؟) في هامش (ب): #سعد الدين». 


زات يكال 1 
يلدن ا ملام 


في آخمر القانُونٍ الثّاني- أطلقٌ الكَلامَ والإخبَارٌ. 
ب # راص ار و من 0 8 5 ار .2 را عءعة 
وقيّدَ الشارعَ بكونه مُخيراً قاصدا؛ أي: للإخبَارِ؛ لأن اللزومَّ المذكورَ على 
٠ - 2‏ وات ٠.‏ م 2 . - 
تقدير الشّروع في الكلام بذْلِكَ القضدء ومن قَيّدَ المطلَقّينِ المذُكورَينٍ قائلاً: أي: 
آنياً بالجُملَةٍ الخَبريّة لإغلام المخَّاطب- فَقَدْ رسا عَلَى كَبِدٍ الخّطأ في كُلٌ من مَقَامَّي 


كلامو( , 
وفي التّعبير عَنِ الشروع في الكلام بالاندفاع» فيه إشَارةٌ إلى أنَّ حقٌّ البليغ أن 


يَشرّعٌَ في المقَالٍ باقتِضَاء الحالٍ. 
قالّ: (إفَادَتَهُ للمخاطب مُتعاطياً مَناطّها). 


7 م 

أقولٌ: الصَّميرٌ في (إفادَثُّ) للمُتكلّم» ولا وج لرجُوعِهِ إلى الكَب©؛ لأن 
الصّمائرٌ السابقّةَ للمُتكلّم» قالّ صَاحِبٌ «الكشَّافٍِه في تفسير قولِه تَعَالى: 8 أن 
قذِفِيهِ فألَابوتِ قفد نِالْيرِ 4الآية [له: 09]: والصّمائرٌ كُلّها راجعَة إلى مُوسَى عليه 


عت لاو م 


الحلا" ورجُوعٌ بَعْضِها إِلَيه وبعْضها إلى التَّابِوتِ فيه هُجِئَةٌ؛ لِمَا يُْدّي َيه من 


ناف التَله9». 


)١(‏ في هامش (ب): (بل في ثلاثة مواضع. وثالثها ذكر الإعلام في مقام الإخبار» وقد نبهت على الفرق 
بينهما في أول هذا القانون فتذكر. منه». 
(؟) في هامش (ب): اسعد الدين». 
(*) في هامش (ب): «والمسئد إليه لكونه علماً ضميره خارج عن حيز الاعتبار». 
(5) انظر: ١الكشاف»‏ (37/6). ش 
وجاء في هامش (ب): «والمولى المرحوم قد أجاز التفكيك من غير لزوم تنافر النظم في رسالته 
المعمولة في بيان أحوال الضميرء ثم شنع على صاحب «الكشاف». فلا وجه للاستشهاد بكلامه هاهنا». - 


وذَكَرَ (المخاطّب) تمثيلاً لا تخصِيْصًاً؛ لِمَا مَرّ أنَّ فائدةً الإخبَار قد يكُونُ مير 
المخَّاطبٍء وفي المثّلٍ: إيّاكِ أغني واسْمَعِي يا جَارَة. ظ 
ومَناط الفائدة: التَرَكِيْبٌ وما فيه مِنَ التَّصِدّفِ؛ كحذني ما حقَّهُ الإثباثُ» وتقديم 
ْ ما حفٌه التَأخيكُ ومّن قصّرّه”" عَلَى التَرَكِيبٍ فَقَدْ قصر. 
ومَنْ ذْكَر" بدل قولنا: (ومافيهمِنَ التصٌّّفٍ) قولُ: (ومايْضَمٌ إلَيه منَ المؤكّدَاتٍ) 
فقَدْ ترك المهمّ وأتى بما لا حاجّة إلَِ؛ لأنَّ إطلاقٌ التَّرَكِيبٍ يَننظِمُهُ كما لا يخفّى”". 
قالّ: (لِيحضُرٌ طَرقَاهُ عِندَهُ). ٌْ 
أقولٌُ: إنّما قال: (ليحضُرٌ) لم يقل : (لييحْصُلٌ)» لا للإشَارَة إلى أنَّ الطَرقَينِ كانا 
حَاصِلَينٍ عِندَهُ إلا أنّهُمَا عَابَا'»؛ إذ لا فائدةٌ فيها بل لا وج لها؛ لأنّ الكلامَ قي تَحالي 
الذّهنِء والمناسبٌُ لحالهِ عَدَمُ سَبْقِ الإخبّار بحُصُولٍ الطَّرقينِ عندَةُ؛ لما فيه ومن مظن 
التّردِ - بل لأنَّ حصولَهُما لا يكْفِي فيمّا هوّ المقْصُوةٌ؛ لأنَّ الشّرطَ حُضُورُهما عندَه 
والحصّولٌ قد ينفّكُ عن الحضُورٍ. 
والتَعبيرٌ عَنِ المسبَدٍ والمسئد إلَيه بالطرفين؛ لِأنّ راعشو هنا من حيث 


سس الت مس 


2 7 ع2 2 # 
إنهماطرّفا الحكم. ولاخمَاءَ في أن خُضُورَهما بهذو الحيئيّة لايوجَدٌ في الي الذهنٍ 


قلت: هو كماقال. والمراد بالمولى هو المؤلف اين كمال باشاء ولتراجع رسالته المسماة: ارسالة 
في تحقيقٍ الإضَافةِ» المطبوعة ضمن مجموع الرسائل. 
لق في هامش (ب): #سيد»» ويعني به الشريف الجرجاني. 
زفق في هامش (ب): سعد الدين؟. 
)2 في هامش (ب): #وأنت بعد العثور على مراد المصتف من التعليل المذكور علمت أن القصور في 
٠‏ الفهم لافي المغهوم. منه». ش 
() في هامش (ب): #سيد؟. 


0 0 0 

قبل الإخبارء كيف وحضُورُهما من حَيتُ إنَّهما طَرفا الحكم لا د ينك عَنٍ الشُعور 
بالتسبَةٍ الحُكميّة المورث للْتَرددِ في ومَنْ لم ينه" لهزهٍ الدّقيقَة قالّ ما قالَّء وماذا 
بِعْدَ الحقٌّ إلا الصَّلالُ؟. 

قالّ: (ويتمَكنٌ). 

أقولٌ: عطف عَلَى مَضْمُونِ ما سَبَقّ؛ كأنّهُ قال: يحصّلٌ الاستنادُ المذكُود 
ويتمدّنٌ» وقولة: (فتستغني) تفريعٌ عَلَى 55 لاعَلَى (كَقَى) 7"؛ لأنَّ الاستّخماءً 
المذكُورٌ لايحصّلٌ بمجرّدٍ الكِفّاية» وما وقّمَ في البّينِ اسِتِشْهادٌ مَعنويّ لتقَرِيرِ دَعوّى 
التمَكٌن» وعَدمٌ حصولٍ لمكن في بعْض الموادٌ لوجُود مَانِع لايضد؛ لأنّ الكَلامَ 
خطابيٌ مبناة اعيبارٌ الغالب» ولا يلرّمٌ فيه الاطْرَادُ. ْ 

ولك أن تَقَولٌ: إِنّما أسدَ الاستّخَاءَ المذكُورَ إلى الجُملَةٍ لا إلى المخَاطّبٍ لأنهُ 
مَعَ كوزو حَاليَ الذّحٍ فذ يشقاجٌ إلى المؤكد لأ ماء ولكن لاعِبرَة بو لدم طُهُوره 
عِندٌ دَ المتكلّم» إن اللازِم للتليغ ر رعايَةٌ ما هُوَ الظّامه سن حَالٍ المخّاطب. 

قال: (قبل أنْ أغرف الهَوّى). 

أقول: أي: قبل عِرْفاني ياه فمَعْتَى الاستقبَال غير ممه فلا حاججةٌ إلى التّوجيد 
بأنه إلى زمانٍ الإتيان» لا بالتّظر إلى زّمانٍ الإخبَار والتكلّم. 


وعِرفانٌ الهوّى ليس عَلَى الحقِيقَة بل كنايةٌ عَنِ الابتلاء بو؛ لأنّ المانِع عَنْ تمكّن 
98 7 ٍِ 0 57 2 2 5 50 و م 
مواها الانّصاف بهّوى غَيرها لا معرقَة الهَوَى وتصورٌة» كيف وقد يكُونُ تصوٌّرة سيباً 


2 0 76 3 .ا« 
للتمكنٍ لكوزه مُورّئا للشوقٍ إليه 


(1) في هامش (ب): #سعد الدين». 
(©) فى هامش (ب): لآسيك وسعد الدين4. 


21 


جرم “ 


وبهذا التغصيل الع > فسَاء ما مَل © أي: واه أتاني قبل َك سق فى في قَلبي 
هوَى غَيرهاء وأعرفٌ ما الهَوّى. 
(الخبر الطلبي: وإذا ألقاها على طالب لهاء مُتحيّر طرفاها عنده دون الاستناد 


: لموكة يي كن تمده فن ووط الندر ها الدشهيين قور ية المنتقذ بإدخال اللام 


في الجملة, أو (إنَّ) كنحو: لزيدٌ عارفء أو: إن زيداً عارف. وسمي هذا النوع 
من الخبر: طلبيًا). 
قالّ: (فهوَ منه بينَ بِينَ). 

٠. .‏ 5 77 0-4 52 _-- 20 
أقولٌ: في تفريعِه عَلَى ما قبلَهُ دَلالةٌ ظاهرةٌ عَلَى أنَّ ُحضور الطَرفَينِ بدُونٍ خُصُولٍ 
الاسيّنادٍ يورث التَّردّدَ والحَيرَةَ فيه» ومن مُُنَا ظهَرَ وجَهُ ما أشَارَ إلَيهِ فيما سبق بقَولِه: 
اي ان 

0 م خضورّهما عنده بإلقَاءِ الجملّةٍ الحَبريّة إلّيه 
ومن غفل”" عن الذَّلالةٍ وَالإِشَارَ رَةِ اعترّضض 5 ذأخطأ في الشُوَالٍ وما 
أصَابَ في الجّواب. 
قالّ: (ليَُقِدَّهُ عَنْ ورطة الكيرّة). 
7 2 ع مقئ ل ع مهي عه وقرنيننة 
أقول: اللام متعلقة بألقى؟ أي ينقد المتكا 6 المخاطب؛ كما يشهّد له المسّاق» 
5 2 و نا 2 
ويقَضِيه الانّسَاقٌ 0 فإِنَّ ما ذكَرَهُ في قَرِينِه الآني عَلَى هذا النْسَقٍ. 


والورطّةٌ: البليِّةٌ التى لا مخْلّصٌ منهاء وأصْلّها: الهُرَّةٌ الغايضّة ذكره 


لفق في هامش (ب): #سيد». 
فق في هامش (ب): لاسيد». 
زفرفق في هامش (ب6: «أي: اتساق الكلام وانتظام أوله بآخره. منهأ, 


شف ش 1 0 5 ا 


صاحِبُ «الكشَّافٍِ» في ي «الأصسَاسية و الهلاك الذي ذكرَّهُ الجوهريٌ في 
«الصّحاح»” لا ينايتٌ المقام. 

قالّ: (استُحينَ تقويةٌ المنقذ). 

أقولٌ: أراد بالمنقٍ هامّنا: الحكُمّ عَلَى طريقَة إسنادٍ الفعل إلى الآكَة يُرشِدّكَ 
إلى ذُلِكَ سباق الكلام ولِحاقُكُ ولدَلِكَ عدَلّ عَنِ الظَاهِرٍ حيثٌ ذكرٌ (المنقذ) ولمْ 
يكتف بالصَّمير العائد إلى فاعل (يُنقِذةُ)» فَإنَّهُ لو اكتَمَى به وقال: استّحيس تقويئة 
لكان المعتّى: استّحْرِنَ تقوية المتكلّم بإِدحَالٍ المؤكّدٍ في الكلام ومّذا كما ترَى. 

وإنّما قال: (استَحْيِنَ)؛ لعدّم الومجوب؛ لكونٍ المانع صَعِيفاًء وبه يُقَارِقٌ أذنى 


م اتِبٍ الإنكَارٍ. 

وقالٌ الشَّيحْ في «دلايلٍ الإعجّاز» : إنّما يُستَحسَمٌ التأكِيدٌ إذا كان للسّائل ضكّ في 
الجانبٍ الآخرِ؛ للقطع بَحُسْنٍ ن: صالحٌ» في ججواب: كيف زيدٌ؟ و: قائ م في جواب: 
أقائمٌ زيدٌ أمْ قاعِدٌ؟ ين غير تأكيد". 


فرق ف التعق بره اناكو ين والتأكيدٍ اسِتِحْسَاناء وحص الأول بالقشم 
الإنكاري» والثاني بالطّلبيٌ وبقي التجرية عن الموكد للقسيع الابتتاني» فامئازٌ كل 
قسْم عَنٍ الآخَرَينٍ في الاعتبار؛ أي: في اعبار المتكلّم التليغ» 0" 

واعتَبرَ الشِّحْ كونَ التأكيدٍ كالعَلّم في ردٌّ الإنكَارء ونظَرٌ إلى أنَّ كوه واجباً 
ومُسمّحتنناً في اعتبارٍ المتكلّم أمرٌ مَعنَويٍ ليس له أرٌ في مظهَر الكلام حبَّى يعد 


فق انظر: #أساس البلاغة» (مادة: ورط). 
فق انظر: «االصحاحة (مادة: ورط). 
() انظر: #دلائل الإعجاز» (ص:77205). 


1 


منه عَليوه ويُعلَمَ أنهُ لإزالّة الترددٍ أو رد الإنكار» فنظرٌه بالمبُولٍِ أحقٌ؛ إذ اللازمُ عَلَى 
هذا التقذير هو أنْ لا يمتارٌ الِسْمْ الطلبيٌ عَنِ الابتدائيٌ» وعَلَى ما ذكَرَهُ المصنّفٌ أن 
يشتبة الِسمٌ الطّلبيٌ بالإْكاريٌ» والأوّلُ أهِوّنُ كما لا يخْمًى عَلَى من تأمّلٌ وأذعَنٌ 

ص الشّيحٌ أرادٌ بحضّر استِحْسَانٍ التأكيدٍ في القشم الإنكَارِي نفية عمًا دُونَهُ 
بدَلالةَدَ ثُبوتٍ استِحسَانٍ التجرِيد فيه وما يلرّمُهُ مِن تُبُوتٍ اسَيَحْسَانٍ التَأكيدٍ في الْقِسْمٍ 
الإنكَاريّ لا يُنافي وُجوبَهُ فيه؛ لأنّهُ ليس في صدَد القّرقٍ بينَ التّأكيد وُجوباً والتأكيد 
استِحْسَاناً إنّما ذلِكَ الفزقٌ عند المصئّي» بل مُخْتَارٌ الشّبخْ عدم المَرقٍ بِينَ العِبَارَتِينٍ 
بناء عَلَى أن الوجوبَ العُرفيٌ لا يتجاوَرٌ عَنْ درجَة الاستِحْسَانْء إلا أنَّ المصيّف دَق 
وعبر عن حده و القويٌّ بالوجوب. وعَن حدَهِ الضَّعِيفِ بِالاستِحسَانِ. 

والشيخ عبر عنٍ المُنكِرٍ الذي في إنكاره ضَعفٌ بالسّائل؛ تنييهاعَلَى أن الضَّمْفَ 
في إنكاره قد يَحَوِجه إلى السّوالٍء وهذا لا يُنافي امتيازٌ القِسمٍ الإنكَارِيٌ عَنِ القسْم 
الطلبيّ المعتير فيه مخض السّوالٍ. 

بهذا التفصِيلٍ سقط ما قِيل”©: فيه بحْتٌ؛ لأنة إذا كان للسّائلٍ ظن في الجانذزب 
الآحَرِ كان مُنكِراً لهذا الجانب إنكاراً با ون كان ضَعِيفاً - لأنَّ المنيرٌ_أعني: الحاكِمّ 
بخلافٍ حُكم المتكلّم ‏ قد لا يكُونٌ بجازما بل ظانا. 

وأمَا المناقصّة بأنّ السَّوالَ فيما ذُكِرٌ 9 المثالين إنّْما هوّ عَنِ التصور عندَهُمْ 
دون التصدِيق فلا وجة لها أَصَلا؛ أن قو لَّهِمْ: 93 السّق ال في المثالين المذكُورينٍ 
عنٍ التصوّر دون او مَِنَاهُ عَلى للّسائح لظّهور المرادٍ اد وَذْلِكَ أنَّ السَّائل في 
كُ مِنهُما أَصْلُ النّصدِيقٍ حاصِلٌ لك فإِنَّ التّائلٌ في المغال الأوّلِ جازِمٌ بأنّ يدا 


)١(‏ في هامش (ب): اسيد». 


3 ظ 0ن 
عَلَى حَالٍ مِنَّ الأخوال» وفي المثَّالٍ الثاني عالمٌ بأنَ أحَدَ ا م القيام والقَعودٍ 
ناك له زثها تزئقة في كل يوا ع عصرم التمتويقة:ولنما كات مرحم القرق 
بينَ التصديقٍ الحاصل له والتصديقٍ الذي يطلب إلى تصوّر المحكُوم به بخصُوصِهِ 
قالُوا: إنة يطنُبُ التصوٌّرٌ دونَ التصديق» وبهذا انضَحَ أنَّ كلامَ الشّيخ في غايّة الإتقَانٍ 
والإحكام إنّما السَّأنُ في فَهمِ المرام. 

قالّ: (بإِدْحالٍ اللام في الجُملَةٌ أو إن). 

أقولٌ: قدَّمَ (اللّام) عَلَى (الجُملة) وأرَ (إنَّ) عَنها إِشَارةٌ إلى المَرقٍ يَينَهُماء فإنَ 
اللامّ داخلةٌ في الجملَةٌ صورةً ومَعئّى» بخلافي (إِنَ) فإنَّ مُحُولّها فيها مَعنيَ لاصُورةً. 

ثم إنة قدّمَ م (اللام) في الذّكر رمع من الأصالّة في التَأكيدٍ ل (إِنَّ)؛ لأنَّ المقامٌَ ليبس 
بقَّويٌّ في اقتضاءٍ التّأكيدٍ. 

(الخبر الإنكاري: وإذا ألقاها على 0 فيها بخلافه» ليردّه على حكم نفسه. 
استوجحب حكمه - ليرج - تأكيداً بحسب ما أشرب المخالف الإنكارٌ في اعتقاده» 
كنحو: إني صادق» لمن ينكر صدقك إنكاراً» و: إني لصادقء لمن يبالغ في إنكار 
صدقك. و: والله إني لصادق؛ على هذا. وإن شعت فتأمل كلام رب العزة علّت كلمته: 

«إذ أَرسَلَنَا ليم اين فَكنّ كما مركالا قافرا َلك مرسَرة 089 َاُوا 00 
ما وَمَآأنَركَالتحكَنمِن عَىَء إن تسر إلا تكن ون (2) قَالوا ربنا يعم تالت لمرساود 
حيث قال أولا: ناكم مره 4 7 ثانيا: «َإِنَِكَ]ْ لمرْسَلُونَ . كيف يقرّر ما 
ألقى إليك. ويسمِّى هذا النوع من الخبر: إنكاريا. 

وإخراج الكلام في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة يسمى: إخراجٌ مقتضّى 
الظاهرء وأنه في علم البيان يسمّى بالتصريح. كما ستقف عليه). 


الرسالة رقم( 8) اتخليقات على [متتاح العلوم! 3-7 


قال: (بحَسَب ما أأشر ب المخالِفٌ الإنكارٌ في انا 

أقول: كما أنَّ المعبَبرٌ في أصلٍ التَأكيدٍ إِنْكَارٌ مَن أَلْقِي إليه الكَلاة20» لا في نفس 
الأمر بل في زعم المتكلّم؛ كذلِك المُعقُ في كدر قد إتكاره في غم المتكلم لا 
. في نفْس الأمرء فعَلّى هذا لا بد أنْ يكُونَ مُرادُ المصنَّم من الاعتَقادٍ اعِقادَ المتكلّم 
لا اعتقاد من ُلتِيَ إليه الكَلامُ؛ ليشْتَمِلَ الكلامُ عَلَى مايَهمُ بانهُ في المقام» فالجارٌ في 
قوله: (في اعتقَادِه) مُتعلّقٌ ب (حشب). ظ 

ا ا 
«وَأْشْربُواف مُنُوبِمُ ليجل 4 عَلَى أنْيكُونَ المرادُمِنَ الاعتِقاد اعتِقَادَ مّن 
َلْقِيَ إلَِه ب الكلم- دغل عن ال يحل يرث سابههيث في امار 

قال: طإذ رسن لتم أبن ». 

أقول: ظاهرٌ هذا القّولٍ ونصٌ قوله: طإإذ أَسْر لم4 لان علَى أنّهُمْ سل 
لهتَعَالى وعَليه جمْمٌ مِنَّ المفسَّرِينَ» أمّا دلالةٌ الأوّلٍ فظاهر رم وأما دلالة الثاني فلان 
البشَرِيّة في زعيوهمْ إنّما تنافي الرسَالَة عَنِ الله تَعَالى» لاعَنْ رسُولِهِ تعالى. 

لايمَالٌ: مُرادهُمْ نفيٌ رسالة الله تَعَالى عَنْ مر سِلِهم لكونه بشّراً. 

لأنًا نشُولٌ: حي من أراد ذلِكَ أنْ يتعض لبكّرية مُرسِلِهِم خاصّةٌ إذ لا دخل 
بيهم فيو» واعتبارٌ التَِيبٍ بلا نُكت تقتضيه لا يِصَارٌ إليه. 


)١(‏ في هامش (ب): 0 96 سن ايك سكع م دوا 
المخاطب عَلَى ما نبّهِتٌ عَلِيهِ فيما سبق ْ 


زفرة ا > «مععدر لل وو ترم كش بد وي اق 


فانهم. منة2. 


0 د 


نع إنيُع كابُواعَلى كسريعة وَعِيسَى عَليِ الصَلاف بعتا عَلَى أنهُمْ مُلفاؤةٌ 

كهارٌونَ ويُوشَعٌ عليهما السَّلامُ في زمَنٍ مُوسَى عَليهٍ السَّلامُ فباعتِبار أَنْهُمْ 
أصحَابٌ وَحي صحٌ قولٌ مَنْ قالّ: إِنَهُمْ رسُلٌ الله تَعَالىء ولمْ يَحبَجْ إلى صَرْفٍ 
الآبةعَنْ طاهرهاء وباعتار هع ليوا بأصحَابٍ كسرائع ب حلفا صاب قرع 
هوَعسى عليه الام صحٌ قول من قال: إنُمْ كاثوا سل عبس غَليه الصَلامُه 
فلا تَداقُعَ بين القَولينِ. 

ولا عازن حا فنا ا د أنْسَلتآ ]لبهم > بأنْ يُقالّ: إِنّهُ أضَافٌ 
ِرسَالَّهِمْ إلى زة فيه لأنَ إرسَال عيسَى عَليهِ الام إياُمْ كاد بأمره تَعَالى» ولا في 
قَولِهِ تَعالى: جإن اخ مدا 4 بالحمل عَلَى التَعلِيبٍ» عَلَى أنه لا وجة لهُ عَلَى 
مانهُتٌ عَليه آنفاً. 

والائتَانٍ المذكورانِ يحنًا وبُولّس» وثالِّهمْ شَمِعُونٌ عَلَيهِمٌ السَّلامُ. 


ال 072 و ٠‏ 6 007 و2 عم 


َع م 5 3 2001 2 ٠.‏ 5 5 
وعد حبيب النجَّارٍ منهُمْ سهْوٌ؛ لأنّهُ ممّنْ آمَنّ مِن أهْل أنطاكيّة» وقِصَئَهُ مذكورة 


في كُتب التّفاسير. 
قالّ: (حَيِتُ ث قال تعالى). 


أقول: يعني بطري الججكاية حنيخ» وكا امال : حَيتٌ قالُواء إلا أنه قصَدّ 


التي عَلَى أنَّ ذلِكَ الاعوبارَ البليعَ في الجكاية عَنْ قولهمْ مُوافِقاً لحالهم» ومُطابقاً . 


لمقتقَى مقام تقالهم. وأا لمحي فد كان بلسَانٍ عر لا يكم حال الاعتيارات 
2 2 0 
الخطابية في ذلك اللسَان. 


قالَ: ل:<! 3 رس 4. 

أقولٌ: إنّما أكّدُوا في المرّةٍ الأولى لور إِنْكَارِهِمْ مَضْحُونٌ الخبر من تكذييهمٌ 
الاثئين ن سابقاء والمعتَبرٌ في تأكِيدٍ الحَبرِ لهزة الإنكَارٍ عِندَ لمتكم لا صدورة 
ولق واضِحٌ» فلا حاججةً إلى تَنزِيلٍ تكذيب الاثثينٍ مَنزِلةَ تكذيبٍ الثال. 

وبما قرّرناهُ تبيّنَ أنهُ لا دق في نظر صاحب «الكنَّافِه بل لا صِحَةَ لهُ عِندَ 
التّحقِيقٍ» وانّضَح أنَّ مَن قال”: وأمًا قّولُ صاحب «الكشَّافٍِ» في توجيه زيادة التأكيد: 
3 الأول ابتداءٌ [خبارٍ والثَانيَ بجَوابٌ عَنْ إنكار فللتّظر إلى أنَّ مجمُوع القّلاثةٍ لم 
سر مم إخباز» فلا تكب له في المرةالأول» نيحل لكيه على ااعتاء 
والاهمام مِنهُمْ كبر ونظرٌ المصتٌّفٍ أدقٌ- لم يكن واقِماعلَى أن ار في هذا 
لباب لظهور كار مَن أُلقِيَ إليه الكلامُ عند المتكلم لمضْمُونٍ الخبر» سواءٌ سوعَ 
المتكلّمُ منةُ ما يدل عَلَى الإنكَار صَرِيحاء أو اسيَدَلٌ عليه بقرائن الأحوالِه أوعَلِعَة ! 
من وجه آخرٌ كالذي نحن فيه. 

قالّ: :امأ في صلم ليام يُسمى بالتضر بح). 


أقولٌ: لم يُرِدْ أنه َِ عدو عل الاو ع ريا ال 0 
يبِسحَثُ فيه عَرنْ أحوالٍ الكنايق» ويُدكرُ فيه أن 


مُقتضّى الظاهرء 


ويُدكدُ فيه كسوِبيئه بذك بل أراة انه * 
مُقابَها يُسمّى بالتصريح» وأنَ الإنخراج عل مُقتَضَى الظاهرٍ من عِدَادِ ففِي الكلام 
مُسامَحمّينِء وذلِكَ أنَّ المسمّى بالتصريح هو الأمث الكل المقايلُ للكناية» والإخراج 
المذكُورٌ من جملَةٍ الأفرادٍ التي يَصدُقٌ عله المستى بالتبربج؛ وأنّ التصريح الذي 


)5غ( في هامش (ب): قسيد»؟. 
(؟) انظر: «الكشاف» (5/ 8). 


رضنا --5 52 0 م 
يُبِحَتُْ عنهُ في علْم البِّانِ حَالُ الكّلام بالقياسٍ إلى المعتّى المُرادٍ من والإ راج 
المدكُودٌ ليس كذلِكَ» فيكُوتٌ إطلاقٌ التُصريح عليه بطريتٍ التشببهء وكذا إطْلانُ 
الكناية عَلَى مُقابلِه. ْ 

(والذي أريناك_إذا أعملت فيه البصيرةاستَوئَقْتَ من جواب أبي العباس 
للكندي حين سأله قائلاً: إني أجد في كلام العرب حشواًء يقولون: عبد الله قائم؛ 
ثم يقولون: إن عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد الله لقائم» والمعنى واحد؟ قال: 
بل المعاني مختلفة: وذلك أن قولهم: عبد الله قائم؛ إخبار عن قيامه؛ وقولهم: 


إن عبد الله قائم» جواب عن سؤال سائل» وقولهم: إن عبد الله لقائم» جواب عن ا 


إنكار منكر قيامه). 

قال: (استَوئقْتُ من جواب أبي العبّاس). 

أقولُ: يُقالٌ: استّوكقٌ من كّذا: إذا صَارٌ منة عَلَى ثُقَةَ» صرّح بو صاحِبُ «الكشَّافٍ 
في «الأسَاسٍ' از لفن تن نفْسِه لا باعتبار أنَّ فيه مَعنى الأخذٍ كُمَا ذَمَبٌ 
إليه الجومَرِيٌّ حيثٌ قالّ: استَّوثقتٌ منة؛ أي: أَتَحَذْتٌ منة الوثيقَة"» والقَّرقٌ بينَ 
ارين واضح» وإِنِ اشتبّة على بعضِهم”". 

ثم إن المراة يرا بي الاي يمار لا العكسء فالمتّاسِبٌ للمقام 
تفسِيرٌ: (استوئّقتٌ منة) عَلَى ما ذكَرَهُ الرَمحْشَرِيٌ لا عَلَى ما ذكَرَهُ الجوهريٌّ؛ أن 
الظاهرٌ من خلافٌ المُرادِء كَمَا لا يخْمًى عَلَى مَنْ أَذْعَنَ الحَقّ وترّكَ العنات©. 


)١(‏ انظر: «(أساس البلاغة» (مادة: وثق))» و2الصحاح؟ (مادة: وثق)» وكلامهما متقارب جدّاء حيث لا 
فرق سوى أن في «الأساس»: (بالوثيقة) بزيادة باء. 
(؟) في هامش (ب): ااسيد؟. 


() فى هامش (ب): الأنَّ المراد أخدٌ الاعيِمادٍعَلَى الجواب المذكُورٍ مِنَّ النَّحِقِيقٍ المزبور لا - 


الرسالة رقم (4 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) ويم 


قَالّ: (حِينَ سألَة). 


أقولٌ: ظرفٌ للجواب. والسُّوالُ بمَعْتى الاسيِفسَارِء ويدُلٌ عَلَى ذلِكَ أنّهُ مُستفهمٌ 
مستفيل لا مُعارِض مُعتررضٌء ولا يُعَارِضْهُ دلالَةٌ (إِنَّ) عَلَى التأكيد؛ لآ وي ره 
٠‏ اشبا الأمر عَلِيء وكذا عِبِارَةُ (أجد) إن دلالقها عَلَى رُسوخ تلك الشمهَةِ في نفو 
واللّازِمٌ من ذَلِكَ كُلَّهِ شدَهُ الحاجّةٍ إلى الاسيِفْسار عَنْ أَهْلٍ هذا الفن» وهو في 
عه أبو العبّاسٍ المُبرّتُ ويشْهَدُ لذلِك ركُوُه إليه» ومُلارّممْإياهُ عَلَى ماذكرَةٌ الذّبخْ . 
في «دلائلٍ الإِعجَاز) َي قال وروي عن ابن الأنباري أنهُ قالّ: ركب الكِندِي 
اميف إلى أبي العيّاس وقال لهُ: إني لأحدُ في كلام العربٍ حَشوأء فقال له أبو 
العبّاس: في أي مضع وجَدتَ ذلِك؟ قال: ند العؤت ' يقُولُونَ: عبد الله قائمٌ» ثم 
يقولونَ: إن عبدَ الله قائم» ثم يقولون: إنَّ عبدٌ الله لقائم» فالألمّاظ تكزرة والمعْتى 
واحدٌ فقال له أبو العبّاسٍ: بل المعَاني متلق لاختلافٍ الألقَاظِ؛ فقولهُمٌ: (عبدٌ الله 
ثم) إخبارٌ عَنْ قبامِهه وقولهُْ: (إنَّ عبد الله قائٌ) جوابٌ عَنْ سؤالٍ سائل» وقولهم: 
(إنَ عبد الله لقائعٌ) جَوابٌ عَنْ إنكار مُنكر قيامَه» فقَدَ تكّر رَتٍ الألقَاظُ لتَكدرَ المعاني. 
فما أحارٌ المتفُلْسِفٌ جَواب]0. 


- أخذٌ الاعتمادٍ عَلَهِ من نفسه. منةُ». 

)١(‏ انظر: «أسرار البلاغة» (ص: 216). والكندي هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح» أبو يوسف 
الفيلسوف. من ولد الأشعث بن قيس أمير العرب» كان يقال له: فيلسوف العربء وكان رأسا في 
حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم والطب وغير ذلك» وألف وترجم وشرح كتبا كثيرة 
يزيد عددها على ثلاث مئة» وكان متهما في دينه» بخيلةٌ ساقط المروءة» وله نظم جيد وبلاغة 
وتلامذة» هم بأن يعمل شيعاً مثل القرآن؛ فبعد أيام أذعن بالعجزء توفي نحو سنة (170ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» زف يفريه" و«الأعلام» (م/ 6), 


0 2 3 


لان لمي جو جوازا مرجُوساً أنيكُونٌ اندي مُعترضاً لامُستَفهماء حَيتْ 
ل 


يركب فيه ركُوبَ مُستفهم أو مُعترض» فما ظَنكَ بالعامّة ومّن هوّ في عِدادِ العامَةٍ ممن 
لا يخطرٌ شبةٌ هذا بباله0')»؟ 

والمصتف َل بالأوّلٍ نَظَراً إلى دلالة الحالء وتَرجِيحَاً لهُ عَلَى دلالَةٍ الممّالٍء 
واكتفاء بأذنى درّجة الاشتباو حملا لأمرٍ الكِنِدِي عَلَى الصّلاح. 


بقِي هَاهنا شَيِءٌ» وهوّ: أنه لم ب يد أبو العبّاسٍ أن الكلام المذكُورَ لا يكُونٌ إلا 
جواباعَنْ إذكَارٍ مُتكِر أو سؤالٍ سَائل؛ لأنهُ قذ يؤكدٌ الكّلامٌ لمزيد الاهتمام» وإظهار 
كمَالٍ العناية» ولوقُور نشّاطٍ المتكَلمء وكونه عَنْ صيِيم قليه؛ وللردٌ عَلَى ظنُو الباطِل» 
إلى غير ذلِكَ من المعاني التي تُنَاسِبُ التَاكِيدَ بوجو َطابئٌء بل أراد بان فائدة ين 
فوائد التَكِيد إذْبدّلكَ القذرِيدمٌ الجوابٌء ويندَفِعُ شهَةُ الحشي» وحص بالذكر ماهو 
الغالِبَ الشائع من بَْنِ مَعانيه الخطابيّة. 

إلا أن بهذا القَدْرِمِنَ العنايةٍ ليضف مَسْرّبُ الكلام؛ لبقاءِ نوع كدر عِندَ 
إِمعَانٍ النظر بِالتَدقِيقٍء وإعنادة اتير بِالتَردِيدِء بأنْ يُقال: إن أراة أبو العبّاسِ 
أن قولَمُحْ: (إنَّ عبد الله قائمٌ) لا يكُونُ إلا جواباً عَنْ ب سُوالٍ سَائلِء ون قولهُمْ: 
(إنَّعَبدَ الله لقائم) لا يكُونُ إلا جُواباعَنْ إنكار مُكر قِيامَهُ فلا صِحَةَ له؛َلِمَا 
نكا اتاقة فض اكد وبين عاد ار عر متعددا يكونُ ُ لأمور أتَرٌ وإنْ أراة 


)١‏ انظر: «أسرار البلاغة» (ص: 716). وجاء في هامش (ب): هذا على التَنزّلٍ وتسليم أنْ يَكُونَ في 
عِبَارَتي (إنّي) و(أجد) دلاكة عَلَى أن الشّوَالَ سوال اغتراض. منة». 


0 


الرسالة رقم (4 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) لضان 


نهِسائَدْيكُونان جاتن عَنَهُما فلا يجْدِي نما إذ لا طم بورق الشّبهَةا ظ 
لأنَّ للسّائلٍ” أن يتمَسَكٌ بما لايقعٌ جُواباعَنْ واحِدٍمِنهُمًا. 

فالصَّوابُ في الجواب أن يُقالٌ: بل المعاني مختَلمَة؛ لأنّ الكلام الأوّلٌ خلوٌعَنِ 
. الدلالةٍ عَلَى التأكِيدء وفي الثاني دلالة عل تأكيدي» و في الثَّالثِ دلالةً عَلَى تأكيدَين» 
وللتأكيدٍ أسبابٌ تابه وتَقئَضِيهِ باعتبار سَحَطَابِيّ؛ منها: وقوعٌ الكلام في جَوابٍ سوال 
سائلٍ» ومنها: وقُوعَةُ في جواب إِنكَارٍ منكر لمضْمُونٍ الخيرء وغَير ذلِكَ. 

وبالجُملَةٍ ظاهِرٌ السّْالٍ المذكُورٍ يندَفِعٌ مُ بان دلالَةٍ (إنّ) واللّام عَلَى التأكيدٍ 
بحَسَبٍ اللّْظِ؛ إذْ بذلِكَ يخرّجانٍ عَنْ حدٌّ الحشُو وعِرقُهُ لا ينَطِمٌ إلا بان قَوائٍ 
التأكِيد» وتَفصِيل مُوحِبِاتِهِ الحخَطابيّة» فمَا ذكر أبو العبّاسٍ مُتجاورٌ عَنْ قدر الحاجَةٍ 1 
في دقع ظاهر السُوَالِ ومُتقَاصِرٌ عنهُ في قطع عرقِه. ظ 

(هذاء ثم إنك ترى المُفِْقين السّحرةً في هذا الفن يَنْفُئُون الكلام لاعلى مقتضى 
الثلاهر كثيراًء وذلك إذا أحلُو | المحيط بفائدة الجملة الخبرية ويلازِمٍ فائدتها علماً 
محل اليخالي الذهن عن ذلك لاعتبارات خطابية» مر جِمُها تجهيله بوجوه مختلفة» 
وإن شعت فعليك بكلام رب العزة: وَلَكَدَ عََلِمُوا من أخْببنة مالم الآخِْرَوَوِتْ 
علي ولق ما كرأ يود أنشْسَهُمٌ او كَانوأ يتَلمُوست »4 [البقرة: 41١1‏ كيف تجد 
سدرء بيت امل الكحاب بالعلم على ميال الوكيدالقشمية ون يئفيه عنهم حيث 
لم يعملوا بعلمهم: ونظيرٌه في النفي والإثبات: وَعَارَّم مك إِدْرَميتَ 4 [الأنفال: 11]) 
وقوله: وَإِنتكواا أيَمدده متهم يَوْبَئَدِ عَهَدِهِعَ وميا وبيحكم ميِواايمَة ويم الكفر 
َم لآ أيْمَانَ لم 4 [التوبة: ”1] فيسوقون الكلام على هذا مساقه على ذلك» وهكذا 


)١(‏ في هامش (ب): «لأن السائل له». 


شف 59 0-0-5-2 01 


ى 9 


قد يُقِيُمون من لا يكون سائلاً مُقام مَن يسأل» فلا يميزون في صياغة التركيب للكلام 
بينهماء وإنما يَصبُون لهما في قالب واحدء إذا كانوا قدَّموا إليه ما يُلوّح مثلّه للنفس 
اليَتَظَّى بحكم ذلك الخبر» فيتركها مستشرفةً له استشراف الطالب المتحيّر. يتميّل 
بين إقدام للتلويح» وإحجام لعدم التصريح؛ فيّخرجون الجملة إليه مصدّرة ب (إنّ)) 
ويّرون 18 ك هذا الأسلو ان أمثال هذه المقامات من كمال البلاغة وإصابةٍ المحنٌ 
أوَ ما ترى بشاراً كيف سلكه في رائيّته: 


بَكسرًا صَاحَِيّ قبل افُجِير ١‏ إنَّ ذَاكَ النَّجَحَ في التَكِير 


حين استهواة التَشْيّه بأئمّة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتهم على تطبيق 
مفاصلهاء وهم الأعرابٌ الخلّص من كلّ حارش يربوع وضَبٌء تَلْقَاهِ في بلاغته يضعٌ 
الهناءة مواضعٌ النَقْبِء دون المولَّدِين الذين مُصارى أمر هم في مضمار البلاغة أَوَانَ 
الاستباق إذا استفرغوا مجهودهم _الاقتداءٌ بأولئك). 


- 


قال: ( هذاثم ث إِنْكَ). 


أقولٌ: َنم الكَلامَ المذكُورَ ب (هذا)» وشرّعٌ في كلام آكَرَ ب (ثُمَ)؛ تَنيبهاً عَلَى 
ا ا ا ل اكلام الخاين 
ولا تخلِطةٌ بالكلام اللاحِتٍ فإنّهُ أغلّى منة شنا وبعِيدٌ نه رتب 

ولك أنْ تقولٌ: ا 00 50 
الكَّلامَينٍ انقطاعاً وبُعداًمِنْ وجه واتّصَالاً وقرباً من وجه. 

أمًا الأوّلُ: فبدَلالَةٍ البَده ب (مُعٌ) عَلَى الوجو الذي َرّرَ آِفاً. 


وأمًا الثاني: فبدَّلالَةٍ الخدم ب(هذا)؛ فإنَّهُ لَمَادَلُ عَلَى حفظٍ الكلام السّسابقِ 


الرسالة رقم (5 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) باببايه 


فكأنّهُقبِل: لا بدَّمِن حفظ هذا الكلام فيمًا شرع في يانه وذلِكَ أنَّ مَعرفةً 
إنخراج الكلام عَلَى يلاف مُتَصَى الظَّاهر لايُمْك إلا بمعرقٍَ راجو عَلَى 
لقنس لاخر نان في كل ترديع ينس الكلام سن لقتسي اللاهر لاب 
ْ خروججةغَنة إلا بعد العلم أنَّمُقَءَ َ مُمَتضَى الظَاهِرٍ في ذلِكَ الموضع ماذا؟ وأنَ إخراج 
الكلام عَلَّى مُقتضَاهٌ بأيٌّ وجْهٍ يكُون؟ 

قال: (المُفْلِقِينَ السّحَرةَ في هذا المَنّ). 

أقولٌ: قولَهُ: (في هذا الفنٌ) قائمٌ مُقَامَ (منهم) في قُولٍ صَاحِبٍ «الكشّافيه: 
دمن ثم ترى المفاقِينَ السّحرَة مِنهُمْ م كاذ وا يننَاصَونَ التّشبية» ويضربُونً عَنْ نوهد 
صفح" | إذ ليس المرادٌ نه بيااً موضصع سحره؛ لان ِحرَهُمْ ني كلاموم اللي 
لافي قَنٌّ البَلاغَةَ» بل بان تمكيْهمْ وثَباتٍ قدَمِهمْ فيه. ش 

ثم إن قَيْدَ (منهُم) في قوله بمنزلة: ططي نال ر» في قوله تعَالى: ظيَتيوَكوالحيط 
ليسم نَأ يلالا نودي التخر» [البقرة: /141] في إخراج الكلام عَنٍ الاسْتعارَة إلى 
شه عَلَى ما سَيأتي تحقِيقةُ في موضعه. 0 

فلفْظُ (السّحّرة) في الكَّلامَينِ المذكُورَينٍ عَلَى حَقِيقَتِه غيرٌ محمول 57 
بطريقٍ الاستَعَارَةٍ كما توّمّة"©. 0 

قالّ: (وذلِكٌ إذا أحَلُوا). 

أقول: ذكرٌتنِيلٍ العا تنزلة الكالي الخري وكثة لا بخصة' ولم يَذكر 


.)9/1 /١( انظر: (الكشاف»‎ )١( 


زفق في هامش (ب)»: سعد الدين». 


نه ظ ظ 52 0 5 2 


تَنِيلٌ العالم م َل الئل لا لظهوره و كما ب وق" بل ل ليمك ع 
الخَالي الذّهِن إِنْ ترَكَ التّأكِيد وعَنْ تَنَِيلهِ منْلَة المنكر ِنْ لمْ يَتَركُ 

ثمَ ذكرٌتَنِيلَ غير السّائلٍ أي: الخالي الذَّهْنِ_مَنزلَة السّائلٍء ونّما حَمْلناهُ عَلَى 
تَالي الذّهن إذْ لا وجة لتِيلٍ العالم منزلة الحَائل عَلَى ما تبت عَليه تف وتنزِيل 
المنكر مَنِلَة السّائلٍ مُندِرجٌ في تَنزِيلٍ المنكر مَنزِلةَ غَيرِ المنكر» وعكس ما ذُكِرَ وإن 
كان مُتصوّراً لكنهُ لا يظْهَرٌ لأنْ أمارَهُ ترك التأكيدء ودلاليهُ عليه ضَعيفَةٌ؛ لجَواز أن 
يكُونَ ترَكَه لعدّم لزُومِه. 

ثم ذكرٌ تنزِيلٌ غير المنكر عالماً كان أو سَائلاً مَنزِلَةَ المُكر. 

وإنّما قُلنا: (عاليماً كان أو سَّائلاً) ولم نقُل: أو الكَالي الدّهِن لأنَّ المّرط الذي 
ذكرَهُ فيه لا يُوجَدُ في تَنزِيلٍ الخالي الذَّهنٍ مَنزِلةَ المدكر. 

ثم ذكرَ عكْسَهُ وهو تَنزِيلٌ المنكر مَنزَِة غير المنكر سّائلاً كان أو سَحاليَ الذّهن بلا 
ا ال متصور عَلَى ما مرّ. 

قالصّورٌ الأرّعةٌ التي ذكرَها مُندرِجَةٌ تحتّها الأقسَامٌ الواقِعةٌ والتي يجودٌ وتُوعُها 
اك وا ا زر رع يلاستو رترت 
عَلَى أنه لافزقٌ بينَ الاثتين في كل صُودة ون الصّرَر القَّلاثِ الأخيرة 

لا يا ع قو راف 


هلل ا 


السَائلٍ مَنِلَة الخال الذَّهنٍ لا يمار عَنْ تنزِيلٍ المتكر مَنزكة غير المُكِر عَلَى 


() في هامش (ب): (سيد». 


الرسالة رقم (؟ 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) م 


واعلّمْ أن تنزيل الجاهل مَنزِلَة العالم عدم تصّوره في صُورَةٍ الإخبّارِء وأا في 
غير صُورَةٍ الإخبَارٍ فمُتصوٌرٌ بل واقِمٌ؛ كما في الأوصّافٍ المجهُولة المنضوبة عَلَى 
المذّح؛ فإنَّ حَمّها أن يُخْبَر عَنْها إلا أنّها يرل منز َِتَهُ ومُخْرَجُ مَخرّجَ المعلُوم لنكتةٍ لا 


--_ م١‎ 


٠‏ تخفّى عَلَى المَطِنٍ. 


قال: (وبلاز زم فائدتها). 
أقُولٌ: إِنّما اعتَبرٌ عِلمَهُ بلازم فائدّة الخَبر أيضاء 0 يكف بعلدِهِ بفائدة الخَبر؛ 
لبَظهرٌ لتيل المذكُورُء ويَتعيَّ [حراجٌ الكلام عَلَى مُقمَهَى الظاِر؛ فإنهُ عَلَى تَقدِير 
عدم عِلِوهٍ بلازم فائدَةٍ الخبّر يحتَملٌ أنْ يكونَ الإخبَارٌ لإفادته كمّا في: : (حَفِظتٌ 
التورَّاةً) فلا يَدءءَ يتين اليلُ والإخحراج المذكرران» ومَنْ غفِلَ عَنْ هذا(" عَم أنَّالأوّلَ 

كافي, والتعرّضَ للثاني للحُبالكَةِ. 
ثم إنَّ الكَاليَ الدع عَنِ العلّم بالفائدة في عُرفهمْ -عَلَى ما أقَار إليه فيما سبق 


0-4 


- هو أنْ لا يكُونَ الاستناد مُنيَقِشاً في ذهزهء ولا يَكُونَ الطّرفانٍ حَاضِرَينٍ عِندّة» إذ لو 


كان الأول يكون عَالماً أو مُنكراء ولو كان الثاني يكون سَائلة2" . 


قال: (لاعيبّاراتٍ حَطَابيّة). 

أقولٌ: الخَطَابَةٌ صِنَاعةٌ يمكِن بها إقنآعٌ الجُمِهُورٍ فيما يُرادُ تَصِدِيقهُمْ به بقَذرٍ 
الإمكانٍ. ويقايلة: البُرهان» و الاعتتار ات الْخَطابيةٌ ما يُتايِبٌ تَلْكَ الصّناعة ولا يَلرَمْ 
أَنْ تكُونَ مُمِيدَةٌ لظن كما تُومّ”' » كيف وبُعضها ادُعائية كَمَا لا يخْتَى عَلَى من تتم 
الملارّماتٍ المعتَيرَةَ في 0 والمبجاز المرسّل؟ 


)١(‏ في هامش (ب): #سيد». 


(؟) في هامش (ب): «فلا تأويل له بحسب معناه العرفي إلا لما هو المراد. منه». 
(5) في هامش (ب): #سيد». 


١‏ لات 


أقولٌ: أراة بالمزجع: المؤدّى”؟؛ أي: مُودَّى يَلْكَ الاعيِبارَاتٍ (تجْهِيلُه): 
والوخوة الميحتافة -عَلَى ماسياق عبر اد لكر قا تيراي 
إلى المنزّلٍ كعدّم ع عِلَوِهِ بعلود» ويندّرج تحيّهُ السّؤالُ عَنْ عَنْ مَضْمُونٍ الجملّة؛ وبعضهًا 
راجعٌ إلى المنزّلٍ كتقديم الملوح 35 

قال: (وإنْ شعت شِمْتَ فعَلَيكٌ بكَلامٍ ربٌ العرّة). 

أقول: قيلّ: إِنّما ينتَهضصُ الاستِشْهادُ كلام ربٌ العرَّة أنْ لو كان مُتعلّقُ العلّم في 
الموضِعينٍ واحدأء وذلِكٌ غير ظاهِر؛ لجاز أن يكُونَّ مُتعلّقُ العم المنفِيّ مَضمُون: 

ولتي تاكتر زا اوهو دروي ما راطوازو الفدونة» فال مله فشرية د أيضاً- 
ش طوف على القسوئة الأولى» فلا يتوازة ال والإثبات على حلم واجد»: 
وأْجِيْبَ عنة: بأنمسَاقٌ الكلام لتقيببح حالهخ. وذْلِكَيَقئَضِي تَعلُقٌ «#ينكئوست 4 
بما تعلق به لإعحَلِمُوا د حِيتئذٍ يكُونٌ التَِّبِيحٌ أشَدٌ وأقوَى كُمَا لا يخْمّى. 
وأما الجَرابٌء 0 سراميو 
فلا وه له إِدْمَبَهعَلَى تَغيرِ أسلوب السّوَالِء فإنَّهُ: نض تَفصِيليٌ بطري المنع 


)١(‏ في هامش (ب): «نبه بهذا على أن المراد من المرجع معنى المؤدى؛ ومن غفل عن هذا المعنى 
صرف الكلام عن ظاهره والمعنى عن متبادره». 

(؟) في هامش (ب): #ومن غفل عن هذا عطفه عليه عطف أحد المتقابلين على الآخرة. 

(؟) في هامش (ب): «السؤال للشارح الجارح» وعبارته هذه: ولقائل أن يقول: إنما ينتهض الاستشهاد 
بكلام رب العزة أن لو كان متعلق العلمين في الموضعين متحداًء وذلك غير ظاهر؛ لجواز أن يكون 
متملق «يّةكمُوت 4 هو الشيء الذي قبل فيه: بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم؛ انتهى. ولا 
يذهب عليك أن قوله: وذلك غير ظاهر لجواز أن يكون... إلخ» صريح في أنه في مقام المنع. منه». 
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انض تفصيانٌ بطري الإبطَال ولا مُعارضَي فلا مجال لد بالمنع. 

وأمّا الجَوابٌُ عنة بأنَّ مُودَاهُما واحِدٌّ فضَعيفٌ إذْ للسّائلٍ أنْ يعود ويقول: لا 
تَلَمذلِكء فإِنَ المقُهُومَ من عِبارَةِ (بسّ) المذمُومِيةٌ الكامِلَةٌ لأنّها عَلَم فيهاء واللازِمَ 
من عدم تعلق نفع بو مع أنهُمْ باعُوا حُظوظ أنفْسِهعْ المذمُوميٌّ في الجَملة» فيجورٌ أن 
يكُونَ الثاني ارما لوم رن الأوّل. 

قال: («وَلَسَد عََيِمُوا لَمَن أَسْمَرْسهُ #الآية). 00 

أقول: الصَّميرٌ المستَيرُ في ظعََلِمُوا > لليَهُوُ والبارذٌ في #أشْرربدة » لكتاب 
السّحر والسَّعَودَّق قال في «الأسَاسس»: الشّعودَةٌ هي خفة اليدِ وأَخدٌ كالسَّحرِء وكذا 
لمّعبَدّة"» وقيل للبريد: السَّعوذِيٌ؛ لجِمّته". 

ومَعْنى اشترائه: استبدَالهُ بكتاب الله تَعَالَى. 

واللامٌ في #وَلَفَدَ # جُوابٌ القسَمء وفي هلْمَنِ © لام الابتداءِ لتَعليقٍ فَعْلٍ 
العلَم وكِلنَاهُما للتأكيد» أتْبَتَ َ لهم الهلم بانيفاءِ تصِيبٍ ما" عَنِ البائهينَ عَلَى وجْه 


١‏ بت الف و انراد (ين) لاد ولام النسوء وقذ ع عنة-أي: : عَنْ فعْلٍ 


العلم- -جُرْأي الجَملَة؛ لإفادة 7 ل نك دائماًأبدأعلَى سَبلٍ 
التوكيد لافي علوِهم فقطُ. ْ 

ثم نفاٌ عنهُمْ بقَولِهِ: «لَؤْكائا يَنْكبُوب » ليدُلّ عَلَى أن العلّمٌ الذِي لم 
يَعمَلُ ب به ليس بِعِلْم بل حجة حجّةٌ عَلَى عالمهء فهُوَ أردأمِنَ الجهل وأقبخ. 
)01( في هامش (ب) قارع وين النامرني اد كرو اليكو لحرا ريا ارا اال ٠‏ هنه6. 


(1) انظر: «أساس البلاغة؛ (مادة: شعذ). 
(9) في هامش (ب): «يدل على ذلك أي: على تقليل النصيب تنكير تحلاق. منه؟. 


يننا 0 1 
واللامٌ في «وَلِس مَاسَسَرَوأيِيه © جوابٌ تسم محذُوفٍ» وهذو الجَملَةُ 
القَسَمِيهٌ مَعطوفَة فةّعَلَى الجملَة القسَدِيةِ الأولى؛ لاعَلَى جوابها حبَّى يلرّمَ عطفُ 
الإنشَاءِ عَلَى الإخبَارِء عَلَى أنه جائرٌ عِنِدَ اقتِضَاءِ المقام عَلَى مايأتي تحقِيقة في 
مو ضِْعِه . ْ 
قالّ: (ونظيرة في النفي والإئبا ت). 
أقول: هذا نظِيرٌ الأ في بل الت مَنزلَة المي إلا أن المنرّلٌ في 
الأوّلٍ هو العلمٌُ» وهامّنا هوّالرمُيُ» فكانّتٍ المشابهَةُ بَيتَهُما في مجرَّدِ تَوارُدِ 
الثي والإثباتٍِ عَلَى شيء وا حِدِ عَلَى تنزيل يله وهو مثبَتٌ في الواقع - منزلة 
المنفيّ لاعتبار مخطابي. 
ثم إن كوئّةٌ نَظِي أله عَلَى ما ذكَرَهُ صاحِبُ «الكشّافٍ», وهو أنه تَعَالى أَنْبّتَ 
الرميّةً لدٌعَليه الكَلامٌ لأنّها صِدَرَتُ منه وتَمّاهاعنة لأنَّ أثرها الذي لا يْطِيقٌة 
البمَّرٌ فعْلٌ الله تَعَالىء فكان الله تَعَالى هو الرامِيّ» وكأنّةُ عَليهِ السَّلامُ لم يكن لَهُ 
مدل فيها أضّاة0". 
وأمَاعَلَى مَاذْكَرَةٌالبَيَضَاوِيٌ مِن أن المعْتّى: مارّميتٌ حَقِيفَةٌ إذرميتَ 
صورة”" وعَلَى ماذكرَة غير رُهمِن أن المعتى: مارمَيت تأثبراًإدْ رَمِيتٌ كسباً 
فلا يكُونٌ تَظِيرالهُ؛ إِذْ جيذ لايتوارة د النفيٌ والإثباتٌ عَلَى مَعنىٌ واجِيٍء فلا 
يحَققٌ و تَنزِيلٌ الموجود مَنِلَةَ المعدُوم لأمر حطابيٌ؛ وهذا ظاهِرٌ ون خف عَلَى 
الَظِينَ في هذاالمقام. 


.)7١19//7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)5 ؟‎ /٠( انظر: #تفسير البيضاوي»‎ )( 


الرسالة رقم (2 6) . تعليقات على (مفتاح العلوم) 4 ملام 


فإِنْ قُلتَ”": عَلَى ماذكرْتَ من توجيه المرام يلرّمُ أن لايُطابقّ مَضمُونٌ 
الكلام الواقع: فيلرّمٌالكذِبٌ» وكلامٌ الِتَعَالى مير عنة فلا بد منَ المصير إلى 
اعوا وين المذكررَين.. 

قلتُ: الكّلامُ المنزّلُ لأمر حَطَابِيّ عَلَى وجه لا يُطابقٌ الواقِمَ لا يِقصَدُ به معنا 
الحقيقيٌ؛ بل هوّ مَسلُوبُ الدَّلالَةٍ عنة إلى مَعنىّ يُنايِبُ المقَام والمعترٌ في الصّدقِ 
والكَذِبٍ المعتّى الممّصودُ في الكلام, وبِذلِكَ يندَفِعُ الشّكولكُ والأومَامُ عَنِ الآياتٍ 
والأحاديثِ المتضمُّنةٍ للمُبالِعَةٍ لأمر تَطابيت يُناسِبٌ المقام. 


1 ١ه‏ أ - ع له مره 

قال: (وقوله: 2 َإِن توا يمه 7 4). 

أقول: أنبَتَ لهُمْ الأيمانَ بإضَاقَتِها إِليهِمْ وإيقّاع التكثٍ عَلَيهاء ثم تماها عنهُم 
بقوله: إلا أيَمْنَ هر » حيثُ لم يراءُوهاء ولمْ يَهُوا بها. 

ولقائل أنْيقُولَ: لادلاكة في قولهِتَعَالى: لين لمر 4 عَلَى نفي إيمانهم من 
الأضل؛إِذْ يجورٌ أن يكُونَ المغتى: لا أيمانّ لهم بعد نكتِهمْ إيّاهاء فيكُون المنفي بقاءٌ 
أيمانهم لانَفسّها”". 

قالّ: (فيسُوقونَ الكلام). 

أقولٌ: عَطفٌ عَلَى (أحلُُوا)» عَدَلَ عَنَ الماضي إلى المضّارع لا لتأخر السو 


2-1 لا ؛ لأنّ ذْلكَ العأمه طُّ ءا ألا 5 _- و رين 
عن الإخلال؛ نل دل خيرٌ ليس بزمّانيٌ» بل ستحضار صورته 0 


)١(‏ في هامش (ب): امن شراح الكتاب». 
د أبو حزيقّة بسن كت > في أن يمِينَ الكافِر لِيِسَتْ 
0( في هامش (ب): «تمسّكَ أبو حزيمَةَ بظاهر قولِه تَالى: طلَآأَيمْنَ لَه 4 في ن يمِين الكافر ل 
بيّمِينِء وهرٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ المراد نفْيُ الوتُوقٍ بها؛ لقَوليه: ظ وَإِنتْكثايْمَمَهُم 4: القاشاني هكذا وفع 
في تسل المؤلّفيه. ظ ْ 
() في هامش (ب): «كيف والإحلالٌ المذكُورٌ أمرٌ اعتباريٌّ وبّينيّ لا وُجودٌ له في الخارج؛ - 


0 52 3 اسم 


ولا يجُورٌ عَطفهُ عَلى (ينفئون)؛ لأنَّ هذا إشارَةٌ إلى المحيْط عِلْماَ وذلِكٌ إشَارةٌ 


إلى الخَالي الذّهِنِء وهاتَان الإشَارئَانٍ لاتُسَاعِدانٍ العَطف المذكورٌ. 

وأمًا قولُ: (ودذلِكَ إذا أحَنُوا) فلا ماِمَ من جِهَتِه؛ لأنَّهُ عَلَى ذلِكَ التّقدير يكُونُ 
مله اعتراضيّةٌ لا جملّةَ حالِيةٌ حنّى يوجب تَقييدٌ النّفثِ المطلّقٍ بوت الإخُلالٍ 
فيلرّءَ الإخلالٌ كما تُومُمَ. 

قالّ: (مَن لا يكُونٌ سَائلاً. 

أقولُ: إراد به الخالي الذَّهِنْ بقَرِينَةٍ الُستراطه بتقدِيم الملوّح. فإِنَّ اعبّارَهُ 
لايكُوهٌإلافيوء وضميرٌ (يصيُوئَة) ل (الكّلام)» ولو قالّ: يَسبِكُوتكُ لكان نسب 
لِمَاقدَمَ وأخرَّمِن عِبارّتي الصَّياغَةٍ والقالب» فإنَ السَبْكَ صَبٌ الجواهر المذَابَة 


و 


بخصو صِدِ . 

و(إذا كانوا) متعلّقٌ ب (يُقِيمُونَّ) وهذا الاشتِراط بالتظر إلى ما هوّ وَ السّائعٌ في 
الاستعمال» ولا يمتَِعٌ أن يقَعَ ذلِكَ بسبّبٍ آخرَ غير التلويح”"؛ كظهُور أُمَارَةِ التردّدٍ 
وباعِثِ السّوالِء وقذ نبّه عَلَى ذلِكٌ بزيادة عِبارَة ة المثل”". 

ولمْ يُرِدْ أن ما قدّمَهُيَجعْل المخاطّب م مُتردّداً ليكونّ سَائلاً حقيقةً» بل أراد أنهُ من 
شأنه ذلِكَء ولذْلِكَ قال: (يُلوّحٌ)؛ أي: يُسِيرٌ مِن بعيد 


- 2 فتقدٌّمُهُ عَلَى السوقٍ المزبُورٍ عقي دَلّ عليه القَاهُ التّْريوية». 

)١(‏ في هامش (ب): «حيثٌ أشارّ إلى أنَّ الملوّحَ لا يجبُ أنْ يكُونَ ذلِكَ المتقدّمٌ بخصٌوصه بل ما هُوّ 
من جنسه». 

(؟) في هامش (ب): «فلزياكة ة(مثل) فائية هذا التّبيي فمّن وَهَمَ أن لو ريد حصولٌ التلويح بالفِعلٍ لم 
يكن للفظة (مثل) فائدةٌ فقَد وَهِمْ. منة». 
وفيه أيضاً: «رأمًا زيادةٌلفظة إمثل) فلا دعل لها في ذلِكَ وإنما هي لفانةة أخرّى ذكزئاها يف . منة». 


تعس ست #لسس اسه 


الرسالة رقم (5  )0‏ تعليقات على (مفتاح العلوم) اعم 
ووصّفت التفس باليقلى» ويمَظَتها استِعارَةٌ لَجَودَةٍ تهيثها لِمَا يَرِدُ عَلَيها وعدّم 
7 --- 5 َ. 5 .8 0-8 1 
ذهولها؛ أي: من شَأنٍ مثلهِ أن يُشيرٌ مِن بعِيدٍ للتفس المتهيئة لإذراك ما يَردُ عَليها إلى 
كم ذْلِكَ الخبر. 
5 5 م ارد له 2 2 ٍُ 0 
ئمٌإن فيه إشعَارابأنّهُ ليس ماقدَّمُوا ممايُعلَمُ بو خصوصِيّ هذا الخيربل 


ما يئناسية 


٠ ص‎ 


وأما زيادَةٌ الأمتَالٍ في قوله: (فى أمثَال هذه المقامَاتٍ) فَللمُبالّمَةِ في كثرّتِها' لا 
للَّبيِ عَلَى أن تنزيل غَيرٍ السّائل مَنزْليَةُ قن يكُونُ لمّير التّلويح لأنَّ هذا المي قد 
0 عن وداه ا / مً ا 1 
حصّل بزياةٍ لفظةٍ (مثل) في قولِه: (ما يلوح مثلّة) عَلَى ما نبّهِتُ عَليه آفا. 
والاستشراف استّعارَةٌ للتوجُه والنَظَر مم زياةٍ طلّب. 
95 5 ا 2 3 ْ و عير 
والإحجام بتعديم الحاء على الجيم مُقَابلٌ الإقدام» وفي بعض النسّخ: الإجحام 
بتقديم الجيم عَلَى الحَاءِء وله أيضًاً وجة لأنَّ معنا الكَفُ. 
2 راس وام و 
قال: (ويرٌونَ سلوك هذا الأسلُوب). 
أق ل: ا ص إل عيو. باس ع العام ل ف عليه كما أنَّ 
قول: عطف على قوله: (فيخرجون) والفاء جزء من المعطوفي م 
فولهُتعَالى : «وَلَاجْمْبًا 4 عطفٌ عَلَى قوله: «وَآنشر كر 4 [النساء: ؟4] والواو جزم 
م 0 5 ٍ- 3 008 2 ف 7 9 0-8 
مِنَّ المعطوني عليه لا عَلَى (يخرّجُونَ) حنَّى يلرّمَ اعتبارٌ الفاء في المعطوفي» ولا 
ره كي 
قال صاحِبُْ «الكشَّافٍ»: لوَكاَجُرْبا » عطْفٌ عَلَى قوله: «وَآشر شكرى 4 لأن 
مَل الجملّة مم الوا النَصبٌ عَلَى الحالي!©, . 


.)015/1( انظر: «الكشاف؟‎ )١( 


2 02 اع 

قالُوا في شرحد: إِنّما قالّ: (ممَ الواو) لأنَّهُ إذا وقَمَ المفرّدُ المنصُوبٌُ موقِعَ 
الجُملَةِ لَمْ يصع مَهُ الوا فل حَلَى أنه واقعٌ موقحَ الجُمكٍَ والوا جويعاًء ومن لمْ 
يتب لهذا النوع مِنَ العطفي صَرَفَ القول المذكُورَ عَنِ العط عَلَى ما ذْكِرَ ‏ مع قرب 
لَفظاً ومَعتى ‏ إلى العطفي عَلَى البَعِيدٍ. 

والأسلُوبُ عَلَى ما ذكرَُ الأزهريٌ: الطريقٌ الممَْدٌ". 

وقال صاحِبٌ «الكشفي:: مِنْ فرس سَلِبٍ وسَلِيبِ؛ أي: طويل» وأسالِيْبٌ 
الكلام: فون استُِيرَتْ منة. ' 

قال: (أمَ مار تَرَى بشّاراً؟). 

أقولٌ : الواوٌ عطفٌ عَلَى مقذَرِ؛ أي : أتطلْبُ شَاهِدَاعَلَى ماذّكّرنا وما: وق بكار 
إلخ» يعني: إنَّ ذلِكَ كافٍ في هذا البّاب» ولا حاجة إلى أمْر آخرٌ. 

قيلّ: أنرْتَابُ فيه؟ ويأباءٌ قولّهٌ: (ومِنَ الشّواهِدِ)؛ لأنَّ الظاهرٌ منهُ أنْ يكُونَ ما نحن 
فيه مما لاحاجَة إلى الشَّاهِدِ لبان ويشهدٌ له لاف َل في أوَّلٍ الأمر» ولا يقالٌ: 
(أتَرتابُ وما ترّى) إلا في الظّاهر لعي عَنِ البَيانِ. 

قال: (بكْرًا صَاحِبِيّ قبْلَ المَجير). 

أفولٌ: (بكُرَ) بعَغنى: باقرء قال الجَومَريٌ كل من باكر إلى كَسيء فقّذ أبكرٌ 
ِلَيِهِ وبكّرٌ أيّ وت كان يُقالّ : بَكُرُوا بِصَّلاةٍ المغرب؛ أي: فإوجاعة فوط 
الفُرصٍ”" 

وقالَ الحَريرِيٌ في «درَةٍ المَرّاصٍ»: إن العرَبٌ تقُولُ لكُلٌ ما يعقَدّمُ عَلَى وقيه 
)١١‏ انظر: #تهذيب اللغةة (؟707/1)» وفيه: الأسلوب: الوجه والطريق والمذهب. 
(؟) انظر: #الصحاح» (مادة: يكر). 


الرسالة رقم (2 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) باع بهو 


بكر فيقُولُونَ: بكر الحرٌء وبِكرَ البرك وبِكرَتٍ النَّخلَةُ: إذا أثْمَرَث وَل ما يثورٌ النّخلُء 
فهيَ بكورٌ والتَّمرَةٌ المتَعجلَةُ باكُورَةٌ 

ويقولُونَ أيضًاً في كلّ شيءٍ خف فيه فاعله ويَعجَلٌ إِلّيه: قذ بكر إليوء ولو أنه 
عل ذلِكٌ آخرٌَ النّهارء أو في أثنَاء اليل يدل عَليه قَولُ ضَهْرَة بن ضَهْرَة النَهَِلِي: 


بِكَرَتْ تَنُومُكَ بَعْدَوَمْنٍ في الدجى 2 بَسَلْعَليِكَ مَلاتِي وعِتَابي 
وأرادَ بقّولِهِ: بِكَرَتْ تَلُومُكَ: عَجِلَتْء لا أنَّهُ أراد به وقْتَ البكرّة؛ لإفصَاحِهٍ بأنها 
٠ - َّ 0 2‏ 2 ال 2 5 ر. للى ماري بير 
ومَن وَهَمَ أن (بكر) مَاهنا بِمَعْنى: ذهب بُكرَةٌ فقَدْوَهِمَ؛ إذ حِينئّذٍ يكون التقييد 
قله (قبْلَ المَجِير) لغْواً ضَائعاًء لأنَّ الهَجِيرَ: الهاجرةُ وهي ماين الوا والقضر. 
قالّ: (وهم الأعرّابٌ الخُلّضصُ). | 
و 
أقولٌ: : وصفَّهُمْ بعدّم المخَالَطَةِ بِالأعَاجمٍ نَسَباً وضُحبَةٌ فإنَّ قولّهُ: (الخلّضٌ) 
)ع لكوم 
صَريحٌ في الأوَّلِء وقولة: (من كُلْ حَارشٍ يَربُوع ومّستٌ) كِنايَةٌ عَنِ الثاني؛ لأن 
تلْكَ المخالّطَةَ لا تخَلُو عَنْ إيرَاثٍ ُقصَانٍ في القَصَاحَةَ وهذا كما قال البَصرِيُونَ 
للكُوفيينَ: نخْرٌ أتحَذْنا اللّعدَ عَنْ كج اليرَابيع» وحَرَقَةٍ الضّباب» وأنتُمْ أَحَذْتمِ عَنْ 
أكَلٍَ الشّوارِيز وباعة الكواميخ 
)١(‏ انظر: «درة الغراص» (ص: .)١78‏ ورواية البيت في جميع المصادر الأخرى: (بعد وهن في 
الندى). انظر: «تفسير الطبري» (/1/ 757*7)؛ و«الزاهرة لابن الأنباري 47//١1(‏ 017 و«الآمالي» للقالي 
(؟/3817)» و«الفهرست؛ لابن النديم (ص: »)8١‏ وغيرها. لكن الاستدلال يبقى قائماًء فقد قال 
القالي: (بكرت): ععجلت.. ولم ير د الغدرٌ الاتراه قال: (بعد وهن)؛ أي: بعد نومة» والعرب تقول: أنا 


أبكر إليك العشية؛ أي: أعجل ذلك وأسرعه. قال: والبسل: الحرام هاهنا. 
(؟) في هامش (ب): 3ومَن لم يتَنبّهُ لهذِه الككناية قالّ: وصِفَّهَعْ بأنهُمْ يسكُنونَ البَوادِيّ.. إلخ. منه4. 


جوت يكال 5 الى 
م 26 لاله 


قالّ: 7 كل حارش 7 

أقو ل كلمةٌ (كل) لا تُناِبٌُ الممَام؛ لأنّها لإحاطة الأفرادِ» والمناسبٌ للمقّام 
مَعنى الجنس كما لا يحْمّى. ْ 

(ومن الَواهِدِلِمًا نحن فيه شهادةٌ غيرٌ مردودة» رواية الأصمعي تقبيلٌ 
خلفي الأحمر بين عيني بِشَارٍ بمحضر أبي عمرو بن العلاء حين استنشداه 
قصيدته هذه على مارَوَّى من أن خَلّفاً قال لبشار بعد ما أنشد القصيدة: لو 
قلت يا أبا معاذٍ مكان (إِنَّ ذاك النجاح): (بكّراء الع في التبكير» كان أحسنً» 
فقاليثار: إنما قلثها - يعني قصيدته ‏ أعرابيةٌ وحشية» فقلتٌ تُ: «إن ذاك النجاح في 
التبكير»» كسا يقول الأعراب البدويون» ولو قلستُ: «بكّرا فالنجاحٌ في التبكير؛؛ 
كان هذا مسن كلام المولّدين» و لا د يُشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة 
الني قلتها. فقام خلف فقبّل بيسن عينيه). 

قالّ: (رِوايَةٌ الأصْمَهيٌ». ْ 

أقولٌ: مُستدرَلءٌ؛ لأنَ قَولهُ: مَارَوَى الأصْمَعِيٌ يُغني عَنهُ والسَّاهِدُ لِمَا ذكَرَهُ في 
الحَقِيقَةٍ تَقبِيلٌ حَلٍَ بين عيني شار وتَسِلِيمُهُ قوله لارواية الأصمعي إيَاه. 

قولّه: (بمخضّر أبي عَمرو)» فيه تَعظِيمٌ له إذْ كان من عُظمَاءِ القرّاءِ وعُلماء 
اللّغةٍ والنّحوِء وذلِكَ لايُنافي تَعظِيمَهُ بشَارً"©؛ لأنَّهُ عَلَى ما قَالَهُ الشَّرِيفُ 
المُرتَصضَى: كان مُقَد مُقدّماً في الشّعرِ جِذدَاً حتّى إن كَثيِراه مِنّ الرّواة يُلحِقَهُ بمَنْ قبلّهُ 
مِنَ المجودية”". 


)١(‏ في هامش (ب): #سعد الدين». قلت: كأنه رد على السعد التفتازاني القائل بالمنافاة. 
(؟) انظر: #أمالي المرتضى» المسماة #غرر الفوائد ودرر القلائد؟ .)١5 ٠ /١(‏ 


الرسالة رقم (04). تعليقات على (مفتاح العلوم) 3-7 


قال صاحِبٌ «المال السّائرِ»: بِلَعْني عَنِ الأَصْمَعِيٌ سمَعِيّ وأبي عَبَيدَةَ وغَيرهما أَنَهُمْ . 
قالُوا: إن بشَاراً أشعدُ الا المحَدَثِينَ قاطية2. 

فلا اسيِبعَادَ في ترَدّدِ أبي عمرو إليدء لأنهُمْ كانُوا يأخذونٌ عُلومَهُمْ ممّنْ يوق 
: بِفصّاحيِهمْ وبلاغتِهمْ» فضَمِيرٌ (استَنشّداة) لأبي عمرو وخلقي» والأصمّعيٌ راوي 
القصّقٌ مح حَ بذَلِكٌ السَّيِحْ في «دلائلٍ الإعْجَاز؛ حيث قالّ: رُوِيَ عَنِ الأصمّعي 
أنه قال: كنْتٌ أشد”" من أبي عمرو بن العَلاءِ وخلفي الأحمّرء وكانًا يأِيانٍ بشّاراً 
فيُسلّمانِعَليه بغايّة الإعظام» »ثم يقُولان: يا أبا مُعاذ! ما أحدَئْتَ؟ فيُخْبِرُهُما ويُشِدٌهماء 
ويَسالانهِ ويَكْانٍ به عنه مُتواضِعَينٍ له حبّى يأتي وفْتُ الزوالٍ ثم ينصَرفان. 

أََياهُ يَومَاً فقّالا: ما هَذْهِ القَصِيدَةٌ التي أخدئتها في سَلْم بن قنية؟ قال: هي 
التي بلَعتَكٌماء قالُوا : بلعَا آَنّكَ أكتّرَتَ فيها مِنّ الكّريبء قالّ: نعَوء بلقي أن مُسِلِمَ بن 
مم يبَاصَرٌ بالغّريبٍ» فأحبَبتُ أنْ أُورة عليه ما لا عرق قانُوا: فأنشِدْاها يا أبامُعاذ! 
فَأنْشَّدَّها" انتّهى. 

ومن هَامُنا بين أنَّ المرادَ مِنْ صَاحِبَي بَّارِ: : أبو عَمِرِو وخلَفٌ؛ لا الأضمّعي 
وخلّف؛ كما توهّمَ مَن قال9): صَاحِبا بشَّارِ الأصمَعِيٌ وخلّف إل حمَرٌ؛ لأنَّهُما كانا 
يأتيانٍ بشّاراً ويب لمان عَلَيهِ بغَايةِ الإعُظام ثم يقُولان: :يا أبا جُعاذ! ما أحدَنْتَ؟ فيخيرهما 
ويُشِدُهماء ويَكُبان مُتَواضِعَينٍ لهُ حبّى أي وقتُ الزَّوالٍ فينْصَرفانء وأمًا أبو عرو 


.)7"/1/ انظر: المثل السائرة (؟1/‎ )١( 

(؟) في «دلائل الإعجاز»: (أشدو).» وذكر القصة صاحب «(الأغاني؟ (/ 186) وفيه: (كنت أشهد 
نض ان سعرريزة اند ردقا لحري : 

(*) انظر: «دلائل الإعجازة (ص: 71/7). 

(4) في هامش (ب): #سعد الدين». 
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أحَدّ يونس بن حبيب - كأنهُ رْعَمَ أن أبا عمْرِو بن العلاءٍ وَلِدَ من أمّهِ عَلَى الوضضفي 
الذي ذكرٌَ وإلّا فَحُصُولهُ لهُ بالكسب لا يُنافى تَردُدَهُ ومُلازْمَتَةُ لأصحّاب الفصّاحَةٍ 


م 


1 


والبلاغَة» بل يستدعيه ضَرِورَةَ أنه تتوقفٌ عَليه» ويَستَيدٌ إلّيه. 


وأمًا ما قيلٌ في ردٌّو"': إن الضّميرَ في قوله: (هم) راجمٌ إلى بشَّارٍ وصاحبَيهء فلو 
لم يكّنْ أبو عَمرِو أحدّ صَاحِبَيهِ يَضيْعُ ذكُرٌ محضّرو- فليسٌ بِقّويٌ؛ لأنَّ بيانَ ما جَرَى 
بمحضّرو كناية عَنْ تقرِيرء إِيَاهُ وقَبوله له بل هوّ عِبارَةٌ عنةُ بحسب العُرفِء فلا يكُونٌ 
ذكرٌ محرو حََالِياً عَنْ فائدة تقويةٍ لمَحْوى ما ذُكِرٌ. 

(فهل فحوى ما جرى بين بشار وصاحبيه. وهم من فُحولة هذا النوع» ومن 
المهرة المتّنينء والسحرة المؤخذينء إلا راشحةٌ بتحقيق ما أنت منه على ريبة» وقل 
لي مثل بشارء وقد تَعمّد أن يهدرَ بِفْشِعَةٍ سكان مهافي الربح؛ من كل ماضغ قيصوم 
وشيح؛ إذا خاطب ب (بَكٌرا) محرّضاً صاحبيه على التشمير عن ساق الجدّ في شأن 
السّقَار أفتراه لا يتصوّرُهما حائمين حول: هل التبكيرٌ يُعْمر النّجاح؟ فيتجائّفَ عن 
التوكيد ولا يتلقّاهما ب (إنَّ)؛ هيهات؛ ونظيده: 


قَنَنْهُا وَه سي لك الداع إنَّغِمَاءًَالإبل الحُداءٌ 


© على لس وى اال مم م‎ ٠. 
وفي التنزيل: وَلَا طبن فِالَدِينَ ظلمواأ هم مُْرَفُونَ © [هود: /]» وكذا:‎ 
<2 سه صل آ‎ ٠ م مس 2-1 لم‎ 7. 
وما برت تفي إن النفْس لَأْمَّارَة يالشو 4 [يوسف: 0]67 وكذا: «وَصَلعَليْوةإدَصَلوْتكَ‎ 
در ومه دودد وءع عر جح عر سر سر ول‎ 7-4 


سَكَنلُمْ 4 [التوبة: 1٠١٠‏ وكذا: ليَديه ألنَسُاتَمأْريسك يك وَلرآةالتاة تن ؛ 
عَيِلِييٌ 4 [الحج: »]١‏ وأمنالٌ ذلك كثيرةٌ). 


زهلق في هامش (ب): لاسيك4. 


الرسالة رقم (4 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) 577 
قال: (نهَلْ فحْوّى ما جَرّى). 
أقولٌُ: ذكَرَ في «الأسَاس»: عَرفْتٌ ذْلِكَ في فْوّى كلامو؛ [أي]: فيما تَنسَمْتُ 
من مُرادِو بما تكلم بو'». ولا اختيصاصٌ له للكّلام؛ ولذَّلكَ مُضافُ إلى الحالء ويُقال: 
فحْوّى الحال. ٠‏ 


ولمّا كان بعض القِصَّةٍ حكايةً حَالٍ وهو تقبيلٌ حَلَفٍِ بين عَيئي بشَّار ذكرٌ عبار 
القَخوى الشَاملَ للحَالٍ والقالٍ دُونَ المفُهُوم والمعتّى» ومَنْ لمْ يتتبّه لذلِكَ قالّ: 
فحْوّى الكلام لحئّة؛ أي: معنا الع تقد ل ملك 

إن قو لماه الذي لي ال بذاك يُمصِحٌ عن قول صاب 
«الكشَّافٍ) في تفسير سُورةٍ (محمد) عليه السّلام: اللّحنُ أن تلحَنّ بِكَلاِكَ؛ 
أي: تُميلّهُ إلى نحو من الأنحَاء ليتقّطَّنَ له صاحِبُكٌ كالتّعرِيض والتَورِيَة قال 
الشَّاءكُ : 
ولقذ حَنتُ ل لكَنِعَ تفْقَهُوا 2 والَّضْوْيَمْرِفُةُدَوو الألتاب | 

وقِيل للمخطى: لاحِنٌ؛ لأنّهُ يعدِلُ بالكّلام عَنِ الصّوابٍ”". 

قالّ: (إلاراشحة بتحقيق). 

ْ أقولٌ: الباءٌ صلَةٌ الفِعلء يُقالُ: رسَحَتٍ القِربَةٌ بالماء: إذا ترضح منها الماءٌ. 

لِمَا كانَ تصرّفَ لف في قوله: (بكّرا فالتّجاحٌ في التََكِير) بأمرَين: أحَدهما: 

إسقَاطٌ (ذاك) مِنَ البَينِ. والآكحرٌُ: تبدِيلٌ (إنَّ) بالفاءِ. كان جَوابُ بشَّارٍ ناظراً إلى 


)١(‏ انظر: #أساس البلاغة» (مادة: فحا). 
(0) انظر: #الكشاف» (72101//5). 


5-2 يكال |2 00 
مع : 0522 الام أن 


مجمُوعِهما» ولا نََفَاءَ في أنَّ تأثيرٌ 0 
وأظهَرٌ مِن إيراد (إنَّ) دون الفاءِ» فدَلالةٌ فحْوّى القصَّةٍ عَلَى ما ذرَ لِيسَتْ بصَريحق 
ولذلِكَ عبر عن بالرشح 

وعَنلم يب لذلِكَ تَعكَفَ تَعسّفَ وقالٌ : جُعِلَ ذلِكٌ التحقيقٌ المترَشّحٌ ظاه را كأنّهُ ساكل 
مُتصَبٌء ولذلِكٌ عبر عنه بالرّشح 

قالّ: (محَرّضاصَاحِبَيه). 


ص وموم 


ومو 


أقولٌ: جرّمَ بأنَّ الخِطاب بِقَولهِ: (بكّرا صاحِبيّ) للائتّين» ومنشّؤةٌ الغفْلةٌ عن 
أن العرّبَ تخاطِبُ الواحِدٌ خطاب الائتّينِء وذلِكَ هوّ المُنايبُ لكونٍ الكلام عَلَى 
أسلُوب عَرَبِيٌ غَرِيبٍ. 

قالّ صِاحِبُ «الكشَّافِ» في تفسير سُورةٍ (ق): إِنَّ العرّبٌ أكثرُ ما يُرافِقٌ الرجل 
منهمْ اثتَينء فكثْرٌ عَلى ألسِنتِهمْ أنْ يقَوُوا: حَلِيلَيّ» وصاحِبّ» وقِمّاء وأشعداء حتّى 
حَاطبُوا الواحدّ خِطاب الاثتِينء عَنِ الحجّاج أنه كان يقُولُ: يا حَرَسِيَ! اضربا عُنقَكُ 
وخطابة للواحي”". . ظ ْ 


0 مد أنْ و 


قالّ: (وقد تعمد 
أقولٌ: حال في المْتى من ضَمير (خاطبٌ)» و(إذا) مُتعلّقٌ ب (أقتراة)» وإِعْمَالُ 
ما بعْدَ الظّرفٍِ وما بعد الاستفهام في الظّرنِ لا يجن فلابُدٌ من تأويل. 


)١(‏ في (ب): لاغربيا»» والمثبت بالاعتماد على ما جاء في «المفتاح» من قول بشار في وصف قصيدته: 
إنما قلتها أعرابية وحشية. 

() انظر: «الكشاف» (787/5). وللمؤلف رحمه الله رسالة خصصها للحديث عن هذا الموضوع» 
وهو #أسلوب العرب في خطاب الواحد والجمع؛ فذكر فيها كلام السكاكي والزمخشري» وهي 
مطبوعة ضمن الرسائل. 


عن صر 


ومن غفل” “أن المانِعَ أمرانٍ زعم عَم أن المنع يندَفِعٌ مُ بأنْ لا تُجِعَلٌ (إذا) مُضافة إلى. 
مَايَعدها. 

قال: (شكان مهافي الرّيح). 

أقول: ا في مهافي الرّبح كنايةٌ عَنْ كُونٍ الشّخص بَدويَاء ولا يلرّمُهُ أن 
بَكُونٌ عَربياء ومضغ القيصُومِ ل لأنّهُما لا يان إلا في 
باديّة العرّبٍ. 

ومن وَهمَ 

بقي مَاهُنا شيءٌ؛ وهو أنَّ عِبارَةً: : (كل) في قوله :لين كل ما يضوم ويح) 
لمْ تصاوف محلَّهاء؛ لأنّها لإِحَاطَةَ الأثرايه والمنَاسِبُ للمَقَام إنّما هو الجنسٌ» فكان 
حثةٌ لول من ماي القسُومٍ والري. ش 

قال (أفتراة لا يتصوَرهما). ْ ْ 

أقولٌ: إِدَْالُ الهمرّةٍ عَلَى الجزاء لإنْكَارِ تَرّبهِ عَلَى الشّرط. 

يد بل لترشي الإتكار عَليه؛ أي: : إذا خاطب بِكَذا فلا َطْنَهُ غيرَ مُتصوّره ويَرِدُ 


0" أن الثاني كنايةٌ عَنِ الأوَّلٍ فقَد وَحِمَ. 


:عليه ند يأباه قو لَهَ: (هيهّات). 


قالّ: (إِنَّ غِناء الإبلٍ الحَداءٌ). 

أقولٌ: قيلّ: الحُداء مَصدَرٌ حَدَا الإبل: :إذاخى لها وأا حدا الال بعنى ساتها 
فَمْصِدر: الحدر. 
)١(‏ في هامش (ب): لاسيد». 


زفق في هامش (ب): #سيد؟ . 


زرف في هامش (ب): لاسيدة. 
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:وذ علد ين المصدران بِمَعنى السَّوقٍ مَذْكُوران في «الصّحاح»؛ نتخصيصض 

الحُداءِ بالغِناء سهُوٌ وإِفسَاةٌلمَعْنى البَيتِ أيضًاً. 

ونكر يقول؛ أكًا أن المستدران متي الكوف مَذْكُورانِ في «الصّحاح؛ فمَحلٌ 
نظرء فإِنَّ عبار «الصّحاح» هلو: الحدرٌ سَوقٌ الإيلٍ والغِناءٌلهاء وحدوتٌ الإبل حَدواً 
وشٌداة". فيتحتول أنْيكُونَ فيه لفن ونش عَلَى أنْيكُونَ (حَذوأً) مَصدَدٌ عدا بمَذنى: 
ساقٌء و(حداءً) مَصِدَرُهُ بمغتى: غتى؛ كمّا هر الظاهرٌ من كلام الرَّمخْسَرِيُ حيث قال 
في «الأسَاسٍ»: دا الإبل دو وهو حادي اليل وهم تي وحدا بها حداءً: إذا 
عَى لها”" فإنَّهُ قال: (حدا الإبل حَدُوً) في بان مجيه بِمَعْنى: ساق وقالٌ: (حَدَابها 
حُداءً) في بان مجيئه بِمَعْنى: غَنّى لها. 

نَعَمْ عِبارَةٌ «القامُوس» وهيّ هذِو: وحَدًا الإبلّ وبها حَدُْواً وحٌداة: رَجَرَها 
وسَاقها"" صَرِيحَةٌ في مجيء المضْدَرَينِ المذكُورَينٍ بِمَعْنَى السّوقٍء إلا أنّ ظاهِرٌ ما 
في «الأسَاسٍ» كَقَى مُتَمَسّكاً للقائلٍ المذكور. 

ونا آل متيب لمشى القت مع ربل اع ل لأنّ نظم الكلام يأبى 
نقتت الكسوق؛ إذ حل حمة أن يفول :إن حُداء الإبلٍ العْنَاهُه ولما قال: (إِنّ 
غِناءًالإيلٍ الحُداءٌ)» كان حمل الحُداءِ عَلَى الغِنَّاءِ أدَلّ عَلَى أنْ يكُونَ لم الكَناءِ 
-بالمتح_بمَغنى التفع. 
)١(‏ انظر: الصحاح؛ (مادة: حدا). 


(؟) انظر: «الأساس» (مادة: حدا). 


(») انظر: #القاموس» (مادة: حد!). 


الرسالة رقم (4  )0‏ تعليقات على (مفتاح العلوم) ا 

قال: «ولاشكيبني فِالدِنَ طبرا ». 

أقولُ: قبلّ: أي: لا تُدْعُني في استّذفاع العدَّابٍ عَنهُمْ» مع ما تقدَمَ من قوله: 
«وأْصتَع لفك © [هود: 0]. 

يرد عَلَيه: أنه حِيتِذٍ يحصّلٌ الشّعودٌ بخُصُوص العَذَابٍ والعلمُ بقوع فيكُون 
المخَّاطَبٌ مُتجَاوزاً عَنْ مَقام المرَدّدِ فيهما إلى مقام العالم بهماء والكّلامُ في الي 
الذّهِنِ المنزّلٍ مَنزِلَةَ المترَدّو هذا إذا ضُعَّ قولَهُ تَالى: طوَآصْئَعالْمكَ 4 إلى المثالٍ 
المذْكُورِء وأمًا إذا جود المثالُ عَنَهُ فلا يُوجَدُ فيه ما لا يُعلَمُ منةُ أنَّ العذّابَ من أي 
جنس» فيكُون ذلِكَ مَظَنَة التردوِ للمُخَّاطبء فِيَصلّح وثالاً لما نحن فيه ولعلّهُلذلِكَ 
2 لمعك تلك الشمية 


لاع م 


قال: لإِنَّ النفْس لَأْمَارَة يالشي »4. 

أقول: أحَدٌ التََكِيِدَين لتنزيل المخَّاطّب مَنزلَّةً الممردٌوء والثاني لكونٍ في 
حَدٌ نفيِه مما يُستِبِعَدٌء سواءٌ أَريدَ بالنّمس الجنسٌء أو نفس يوسف عَلَيِهِ الشَّلامٌ؛ 
01 22 1 
لظهور تزامتها. 

2 م 2 7 و و 4 

قيلّ: لا شَكَ أن الوهُم يَتبادَرُ إلى إنكار العُمُوم؛ أي: شمولٍ الحكم لافرادٍ 

- ٠ 22 2 07 2 

الجنس كُلَّها قبلّ الاسيثئاءء فأكّدَ الحُكمّ لدع هذا الإثكار ايتِداءً. 

يرد عليه أنه لا عِبِرَةَ لمْل ذلِكٌ الوهم؛ لأنَّ مَنشأهُ سوءٌ الفهُمء وعدّمٌ التوقفب إلى 
7 ا 0 2 ا الكل 
أن يتم المتكلّم كلامَهُ ويُوضِصَ مَرامَ» ولعِنْ سَلَّمَ أنه مُعتبرٌ لكنة مندفع باخر م 
وما يندَفِمٌ بنفْس الكلام لايرَاد لأْجْلِه التاكِيدٌ عَلَى أنَّ ذلِكَ المعْتى المتكرٌ السَّابقَ إلى 

0 0 3 2 ا ع ”قن 3 0 ع ركه سراى م 2 

الوهم من أوَّلِ الكّلام قَبلَ الاسيثتاء ليس مما يَستحق إنكارّة الردً؛ لأنة مَعنى فاسدء 
فيصِحٌ إنكارةٌ إنّما الفْسَادُ في تبادٌرٍ الوهم إلى ذَلِكٌ المغتى. 


لها 
؟هم ا 


و هذا كله مِن عدم الفَهُم أن الاسيثتَاءً المذكورَ 0 الاستِبعَادَ الذي لأجله 
التأكيدٌ لِك أن المنهوع مِنَ الكلام بعد الاميكاء هر أن كل تقس :مجبول عَلَى 
كَونها أَمَارةٌ بِالسّو و إلا أن بَعضَها كانت محفُوظة بعنايّة الله تَعَالَىء حََارِجَةٌ عَنْ ذلِكَ 
الح مَمُوئَةٌ بصمَه؛ ولا ِخْتّى أن هذا الحُكمّ - أي: كونٌ كل نفْسٍ في حدٌ ذاتِها 
كذلِكٌ دكا الاسيعات فتدبّر والله ولي الإرْشَادٍ. 

إن متافكاها ازاك سير سك ورنقت غلي با نسيايك] ذي الفين 
الرابع؛ أءْ عُقَرّكَ في باب النقد لتركيبات الجمل الخبرية في نحو : «اعبّد ربك إن 
العبادة حق لهن. و: «أعبد ربك فالعبادة حق له». و: «اعبد ربك العبادة حق له», 
على تفاوتها هناك واجداً من نفسك فضل الأولى على الثانية بحسب المقام» 
ورداءةً الأخير وتارة» والحكم بالعكس أخرىء وكنتٌ الحاكم الفيصل بإذن الله 
تعالى). 

قالّ: (وإذا صادَف ما أَرِيئَاكَ). 

أقولٌ: يَعني: تَنِيلَ غير السّائلٍ ملت سَواءٌ كان لتَقْدِيم الملوّحء أو لأمر آكَرَ 
ولا دخلٌ هاما لخصُوص سب اليل تبه فلا وجة لما قيلّ: أي: ما أريئاكة يمن 
تيل عبر السّائلٍ ميته لتقدِيم الملوّح. 

قالّ: (فضْلٌ الأولى عَلَى الثانية). 

أقول: قال السّيِحْ في «دلائلٍ الإعجاز»: إنكَ 7 ترّى الجُمِلَة إذا هي - يعني : : (ن)- 
دحل تَرتِبظٌ بما قبلّهاء وتأئلِفُ مَعَه وتتحِدُ" بو حتَّى كأنَ الكَلامَينِ قد أفرغا إفراغَاً 
واحِدَء وكأن أحَدَهما قد سّبِكَ في الآحرء هذ هيّ الصُورةٌ حبَّى إذا جئتٌ إلى (إنّ) 


)١(‏ في (ب): «معها تتحد». 


الرسالة رقم (2 6) تعليقات على (مفتاح العلوم) رنانا 
أسقَطْتَها رأيت الثاني منهُما قدا عَنِ الأول وتجاقّى معتاف ورأيتة لايمصِلُ بوه ولا 
و و 007 0 1 1 7 2 
يكون منه د بسَبيل حتى تجيء بالفاء» فتقول: 
بَكُرَاصَاحِبِيٌّ قبل المَجير فذَاكَ النّجَاحٌ في التَِكِيِرِ 
ْ ش 


عَهاوهِيَ ل كَالِدَاةُ 2 فَهِتَه ٌلإبِلٍالحُْدَءٌ 

ثم لاترى الفاء تُعِيدٌ الجُملمَينِ إلى ما كائنًا عليه مِنَ الأُلفَ ولايد عَلَيكَ الل 
كنت تجدٌ ب (إنّ) منّ المَْنى» وهذا الضَّربُ كييدٌ في لتيل دا من ذلِكَ قو 
تَعَالى : يَدإيهَا ألنَّاسُ موريس إرى وَلرَةالَاءة م مُعَييثٌ 4 [الحج: »]١‏ وقوأ 
معز امور 4 [لقمان: ]١17‏ وقولُهٌ سبحائة: مدن أموِم صَدَكَةُ هرهم وركوميا 
وَصَلِعَليوَإنَصَلوْئَكسَكنلَمْ 4 [التوبة: 1٠١٠‏ ومن أبن ذلِكَ قوله تَعَالى : «وَلَاضْيلتني 


7 و س0 2 - م 72 5 2 - 5 . 8 5 
الذي ظَلمواإِتَهُم مُعْرَهُونَ © [هود: 77] وقد يتكرّرٌ في الآيَةَ الواحِدٍ كقوله عز وجل: 
ل رس 4 2+ 220 م يعس ع سخ ماو اك مس صصص مسمس م 2 ئ: 
وما أي فى إن النفس لدمَارَة يألسوء لاما رَحِمَرقِإنرَقعَفُورْ نم4 [يوسف: 0 


و 


وهي عَلَّى الجملةوِنَّالكثرة بحي ادها الإحصّال"". 


05 


١-0 


تلخ 


ا 


ثم قال: واعلّخ أنَّ الذي قُلْنا في (إنَّ) ‏ ين أَنَّها تدحلُ عَلَى الجُملَةٍ من شأنها 
إذا هِيَ أُسقَِطتْ ينها أنْ يُحتَاجَ فيها إلى المَءِ - لا يطَّردُ في كلّ شيءء وكُلُ موضع؛ 
بل يكُونُ في موضع دُونّ موضع» وفي حال دُونَ حال فإنَّكَ ترّاها قدْ دخلّث عَلَى 
الملة ليمنت هن مما يقتكيى المائء وَكلِكَ فيا لابُحصّىء كقوله تَعَالى: إِنَلْمَقِينَ 
في مَقَا أن )ف بِحَئَدتٍ وَشْبُوبي 4 [الدخان: 601-01» وَذْلِكٌ أنَّ قبلَهُ: « إِدَّمدَامَافتر 


ا 


.0371/-3715 انظر: #دلائل الإعجازة (ص:‎ )١( 


75 د 25 هدم 


تَمروت 4 [الدخان: ]١‏ ومعلُومٌ أنكٌ لو قُلتّ: إنَّ هذا ما كنم به تمترُونَ فالمسّقونٌ 
ا 
فإِذَنْ إِنمَايَكُونْ الذِي ذكرْنا في الجملّةِ مِنْ حَدِيثِ اقتضَاءٍ المَاءٍ إذا كان مَصِدَرُها 
مضْدَرَ الكلام يُصَحَحُ بوما قبل ويُحتّجٌ له ويريّنُ وج الفائدة فيوء ألا ترى أنَّ الغْرّض 
من قوله: (إن ذاك النجَاح في التَبكِير) أَنْ يُبيّنَ المعنّى في قولِه لصاحبه: بَكّراء وأنْ 
يَحيَجٌّ لنفيه في الأمر بالتبكيره وبين وجة الفائتّق وكذلكٌ الحكمٌ في الآي التي 
تلّوناها. وهذا سَبِيلٌ كل ما أنْتّ ترَى فيه الجُملَةَ يُحتاجٌ فيها إلى القّاءِ"'»» انتَهى 
وهّذا صريحٌ في أن (إنَ) تُغني غَناءً الفاء في ربْطٍ ما بعْدها عَلَى ما قبْلّها عَلَى 
وجْهِ البَِانِ وَالتعليلٍء بل هي أقوّى منها في الربطء وعَلَى ذلِكٌ وّجّةَ قو صاحِب 


9 


«الكشَّافِ» في تفسير سُورةٍ النسَاءِ : فإِنُ قلت : كيف طابَّقٌ الأمرٌ بالحذّرٍ قولّه: «إِنَّاللَهَ 
عد للَكفرينَ عَدَابامهِينًا © [النساء: ١20]1؟‏ 

حيث قيلّ: وجْهُ السّوالِ: أنَّ الغالِبَ من حال (إنَّ) الواقعَة بعد الأمر والنّهِي أنْ 
تون لتيل ني عن اف فز وم أن لا ةلال ل )ىلستي الا جنة قو | 
من الأصولِبينَ لما اشتبة عليهمٌ المكسُورَةٌ الدالةُ عَلَى التّحقِيق فقط» بالمفتوحة 
المقدرة باللام الدالَة عَلَى التَِلِيل» قبلّ: إن اقتضّى المقامٌ اعتبارَ التأويح مع النُّصريح 
بالسبَبيّة وبحب الجمْعٌ بِينٍ الفاء و(إنَ). 

فإنْ ُلتَ: كيف يُنصِوٌّرُ ترنّبٌ السّببٍ عَلَى المسيّبٍ بالفاء مَمَ أنَّ الواقم تركية 
على الست؟ 
١‏ انظر: ةدلاثل الإعجاز» (ص: 3577 720737), 
(0) انظر: «الكشاف» .)05٠9 /١(‏ 


الرسالة رقم (4 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) و 


يَرُعَليه أن الفاء للترتيبٍ في الو جود لا التّرتِيبٍ في الذكرء ولذلِكَ قال صاحِبٌ 
«الكشَّافٍ؛ في تفسير الحجّرات: إن ما بِعْدَ الفاء لا يَكُونٌ إلا مُسيب0". 

فالصّوابُ في الججواب أنْ يُقالَ : إنَّ الفا السبييّة إذا دخلّتُ في مثل قله تعَالى : 
يحصو له عدوا وحَرَيَا 4 [القصص: 8] تَكُونُ مُسْتَعارَةٌ للفاء التعقيبيّة. 

وكذلك قد يلون منزلة المنكر متن لا يكوثٌ إيا إذا رأوا عليه شيثاًمن ملاس 
الإنكار فيخوكون > حَبِيرَ الكلام لهما على منوالٍ واحد. كقولك لمن تصدى لمقاومة 
مُكاوح أمامه. غير متديّرء مغترًا يما كَذَّبيْهِ النَّفس من سهولة تأنّيها له: إنَّ أماقك 
مُكاوحاًلك. 

ل 

شقيقٌ عارضًا رَُمْحَهُ إنَّ بني عمّك فيهمْ رِمَاحٌ). 

5 م 2 22 52 - ع م - 2 

أقول: قيل: جِعَل أمارَاتٍ الإنْكَارٍ مُلابساً لحَيلولَيها دُونَ إذْراك الحق. 

ورُدَ عَلِيه: بأنَّ أمارةَ الشيءٍ وسيل إلى معرقَيهء فلا مَعْنى لاعتبار الحينُولة فيهاء 
لكنّهُ مَرَدُودٌ؛ 0-0 ويس إل لاينافيكوئها حائلة ون إذرالك الحق 


المذكرء » بل يحققة يخفى7". 


لو ا 
وهو الصواب. 

(1) في هامش (ب): #وهّذا لا ينافي كونَ أمار اللّىءِ وسبيلة ليها لأنة بالنّظر إلى الإنكَارِء وهّذا بالنظر 
إلى المنكر». 


ا لك 


قالّ: 77 لئس ). 

أقولٌ: أي: حدَّدّتْ بهِ؛ قال في «الأسَاسي»: كدب نفسُةٌ: إذا حدَّثيْةُ بالأمانيٌ 
البَعيدَة"2» فلا محذُوفَ كما توهّمَ مَن قالّ: والعائدٌ محْذُُوفٌ؛ أي: كدَّبيْهُ به. 

قالّ: (من سُهولَة تأنَيْها). 

أقولٌ: قال في «الصّحاح:»: تأئَّى له النَّيءُ؛ أي: تهيّء وتأنّى لهُ؛ أي: ترف وأتاة 


5 إن 
من وجهة ‏ . 


ومن قالّ: التأنّي هوّ التيسُرٌ فلَمْ يصِبْ؛ إذ لا مَعتّى لسُهولَة التيسّرء فإنَّ السهولة 
عِبارَةٌ عَنِ التيسرِء وأيضّاً لا ينايبُ مَعنتّى سا د 
النفي من: (لا يَحصّلٌ). وعَلَى تقدير أنْ يكُونَ مَعنَاهُ: لا يتيِسّرٌ يلرّمُ أنْ يكُونَ (لا 
يحصّل) أبلّعّ منهُ في الننْي كما لا يحْمّى. 

قال: (ومن هذا الأُسلُوبٍ قولة). 

أقولٌ: فيه نظرٌ؛ إذ لادَلالَّةَ في تأكِبِدٍ قولِه: (إنَّ بني عمّكَ... إلخ) عَلَى 
تنزِيلِه مَنزِلَةَ المنكرء إِذْيِجُورٌ أن يكُونَ ذلِكَ لأنّ في مَضمُون الكلام أمرَا مُتكراً 
ري ري ل لول 

يم الظّرفء فكأنَّةُ قال: :إن الرّماح مافي بَنِي عمّكَ» وليْسَ رمحَُكَ رُمحاً 

ا ل و 
غير المنكر مَنزْلَةَ المكر. 


)١(‏ انظر: #أساس البلاغة» (مادة: كذب). 
(؟) انظر: الصحاح؟ (مادة: أتا). 


الرسالة رقم (6 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) بوث 


(ويتقلبون هذه القضيَّةَ مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمّله ارْتَدَع عن الإنكار» 
5 و ءاه 8 
فيقولون لمنكر الإسلام: الإسلامُ حقٌ» وقولّه جل وعلافي حلٌّ القرآن: طالَارينِهِ 4 
-وكم من شقيّ مرتاب فيه واردٌ على ذا). 

قال: (ويقلِبُونَ). 

أ قولٌ: عطف عَلَى : (وكدَّلِكَ قد يُنرنُونَ) وإنّما لم يقُل: وكذا يقلِبُونَ إذ ليسّ 
المذكورٌ قبل هذا من جنس المقلُوب» فلا يحسَنٌ من أنْ يُقال: وكذا يقلبون. 

ومن غَفَلَ عَنْ هذا قال: (ويقِلِيُونَ) عطف عَلَى (ينزلُونَ) مُدرَجٌ معَهُ تخت 
(كذَّلِكَ). 

قالّ: (هزه القضبَةٌ). 

أقولٌ: يعْنِي قضِيَّة اليل ولما كان أل القضِيّة مُشْتركا بينَ تَنزِيلٍ غير السَائلٍ 
مَنزلة السّائلِ» وتنزيلٍ غَيرِ المُّكِرٍ مَنزِلَة المككرء وكانّ القلبٌ باعتبارٍ | الثاني فقَطْء 
احيِبجٌ إلى زيادةٍ قوله: (معٌ المنكر) كيلا يذهب الوهمٌ مِنْ ظاهِر العبارة إلى مُق 


1١ 


القلْب للصُورئينِ. 
مَنْ ل يتفطَّنْ لذَلِكَ قال0©: لا حاجَةً إلى قولو: (مع م المتكر) إلا للتصريح بما 
ا 01 


ويَردُ عَلَى الثاني أنه لو قِيلّ: : ويقلبُونَ هذه القَضِيّةِ إذا كان مَعّ المنكر” لتم 
المرامٌ بلا زِيادَةٍ في الكلام. 


زفق في هامش (ب): لاسيدك4ة. 
(؟) في هامش (ب): ويعني على زعم ذلك القائل». 


ع كر |2 5 5 
مه 02 


قالّ: :ارين ». 

أقولُ: لا ريب في أنَّ القَرآنَ ِن جنس الكلام» وأنَّ الكَلامَ لا يصلّحٌ محلاً 
للرّيبٍ الذِي مِنْ جِنْسٍ الكيفِيّاتٍ التفسانيّة» فلا يُدّ من التجوز في الرّيبٍ بأنْ يكُونَ 
المُرادُ منةُ مَنَْوْه أو في إسنَادِ الحصّولٍ في القرآن إلَيه فإنّهُ في الحقِيقَة لمنتّعى 
واختيارٌ المفسٌرِينَ هو الأوّل. 

قالّ صاحِبٌ «الكشافي:: ما تَمَى أنَّ أحَدَاً لايرئَابُ فيه وإنَّما المنفيٌ كوه مُتعلّقاً 
للرّيبٍ ومَظِئةٌ له©. 

وجَعْلٌ وجود الرّيبٍ كعدَمِه إنما هوّ على التّانيء ولِيسٌ في كلام المصئي_عَلَى 
ماستقفُ عَليهِبُعَيدَ هذا_مايدُلٌ عَلَى المخالمةِ لصاحب «الكشَّافٍ؛ وسائر المّسّرِينَ 
في هذا المقّام. | 

ثم إِنّهُ فرق بِينَ الرَيب والشَّكٌ فإنَ الشكّ وقُوفٌ التْسِ بِينَ شَيئَينٍ مُتَقَابلَين 
بحَيثٌ لا يَترجّحٌ أحَدُّهُما عَلَى الآكَر بأمارة» والرّيبُ أنْ يتوم في السَّيءِ أمرا ما ثم 
ينكشف عمًا تَوهُمَ فيه» صرّح بذْلِكٌ الإمامٌ الراغِبُ في «تفسيره»”. 

قال (وارِدٌ عَلَى ذا). 

أقولٌ: يعني الأسلُوبَ الذي ورد عليه قولهُمْ: (الإِسْلامُ حقٌ)؛ حيثٌ جرد عن 
المؤكدٍ مع وجودٍ المنكر لمضمُونه؛ تنزيلاً لإنَكَارِه مَنزْلَة العدّم للعلّة المذكُورة: 
وتغييرٌ الأسلُوبٍ لأنةُ لمْ يخاطبْ به المكرٌ صَرِيحاً كُمَا حُوطِب به قولهُمْ: الإسْلامُ 
)١(‏ انظر: #الكشاف» .)75/١(‏ 


(؟) انظر: #تفسير الراغب؟ .)١١8/١(‏ 


الرسالة رقم (62). نسيفات على (مفتاح العلوم) بهم ب 
كه 2100110 
حقء وفي تأكِيدٍ الكّلام يكْفي حضُورٌ منكر سامِع له ولايلرّمُ أَنْيكُونَ الخِطَابٌ مع 
أنه" تنظِيرٌ لا تمي كَمَا تُوهُمَ. 

ومّذا المثالُ وإِنْ كانَ في صُورَةٍ النفي إلا أنه لِمَا ذكَرْتُ هَاهّنا اشتطراداً لم يِكُنْ 
نافيا لما فم من قَولِهِ : (ومّن أتقَنَ اكلام في اعتباراتٍ الإنبَاتِ وقّفَ عَلَى اعتباراتٍ 


)من أنّهلمْ يتعرّض لاعتباراتٍ النفي قَضداً وأصالةٌ. 

(وهذا التو أعني: فت الكلام لاعلى مقتقى التاهر- متى وقع عند انار 
موقعة اشْتَهَسٌ الأَنفْسَ. وأنق الأسماعء وهر القرائح» ونشّط الأذهان» ولأمر ما تجدٌ 
أرباب البلاغة» وفرسان الطّر اد في ميدانهاء الرَّاميَةِ في حَدّق البيان» يُستكثرون من هذا 
الف في مُحاوراتهم: وأنه في علم البيان يسمّى بالكناية» وله أنواع تقف عليها وَجَهِ 
حُسنها بالتفصيل هناك. بإذن الله تعالى). 

قالّ: (وهرٌ القّرائح) 

أقولٌ: الهرّلِيْسَ مُطلقٌ التّحِرِيكِء بلى تحرياكٌ بجذْب ودفْمء صرّح بلك الإمَامُ 
ضاي في فير قو تكالى : طوغزمنيج 4 امه مريم: 91]18©. 

القريحة ع البده وَل ما مسق ولا يُسئّى قريحةًٌ حتّى يظهَرَ مَاؤهاء ذكَرٌهُ الإِمَامْ 
الميداني في «شرح الأمثال» ©. 

فعَلَى هذا لا شكال في إطلاقِها عَلَى الطَيعَة بطَريقٍ الاسْتِعارَة 

وأمّا ما قِبِلّ: القَربحَة أوّلُ ما مُسِتتبَطُ مِنَ البثر برْح فاستُعِيرَت للٌستنيط 
)١(‏ في (ب): لا لأنه»» ولعل المثبت هو الصواب. 


(؟) انظر: «تفسير البيضاوي؟ (5/ 9). 
(7) انظر: «مجمع الأمثال؛ (؟/ .)١77‏ 


لون 52 592 3 م 
بجودَةٍ الطبيعة» ثم أطلِقَتْ عَلَى الطبِيعَة َف يِهاد فَيَرِدُ عَلَيِهِ أنه جيذ يكُون 
إطْلاقُها عَلَى الطَِيعَةٍ مججازاًء ولاعَلاقَةَ بين الطَّييعةٍ ومَّعئّاها الحَقِيقِيٌ إِنّما 
او ع م ابو به واي بد عَلاقدٌهُ 

لقِياسٍ إلى المعْتّى الحقيقي عَلَى مايُقَهَمُ صَرِيحاًمِنْ تقيِيوهُمُ اللّفَظ إلى 
الحقِيقَةٍ والمجاز. 


نعَمْ؛ قد يكُونُ المجَارٌ شائعاً بِحَيتُ يُلحَقٌ بالحقِيفّة» فحيئئذٍ يصِحٌ أنْ يكُونَ 
عَنَهُ مجَارٌ آخَرٌ عَلَى ما أفصّحٌ عن صاحِبٌ «الكسَافٍِ» في تفيير سُورَةٍ الصَّافَاتِ ١‏ 
كت قالّ: ّ 

0٠.‏ © و م ا 7 95 م“ و ص 

فإن قلت: قولهُمْ: أَنَاهُ من جهةٍ الخَير ونا حِيّتهِ مجَازٌ في نفسه» فكَيِفَ جعِلَتٍ 
اليَمِينُ مجّازا عَن المجّاز؟ 

قلتٌ: من المجّاز ما غلب في الاستِعمّالٍ حنَّى لَحِقّ بالحقائق؛ ومّذا مِن 
ذاله0©, 


وبْقِلَ عنهُ في «الحو اشِي»: مجارٌ المجاز كالمسَاقَة مَوَضِ ضِعٌ الشَّمٌ في الأضل؛ 
أنه من سَافَ التراب إذا شمَّة» فإنّ الدَّليلَ إذا اشئّبة عَلِيهِ الطَّريقٌ أل الترابٌ فِيشَحُهُ 
ليَعرِفَ أنه مَسلُوكٌ أو لاء ثم جل عِبارَةٌ عَنِ البّعِدِ بِينَ المكائين» ثم استُعِيرَ لقَرقِ ما 
بِينَ الْكَلامَين» ولا بعد هناك» انتَهَى. 

وليسّ القَرِيحَةٌ في مَعْنى العلم المُستنبطِ بجوكة الطَِّيعةٍ مجازاً شائعاً مُلحَمَا 
بالحقِيقَةٍ بغلبَةِ الاستَعْمَالٍ كما لا يحْمّى. 


.)5١/5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


قال: (وأنهُ في علّم البَيانِ يُسَمَّى بالكناية). 
أقولٌ: قد مرّ ما يتعلّقٌ بما فيه فتذ؟ًز . 
ومنهُمْ مَن تكلّفَ في توجيهه وقالٌ: بِيانُ ذلِكَ أنَّ الخبر المجرّد عَنِ ٠‏ التأكيد يَدُلُ 
عَلَى خْلْوٌ ذْهن المخاطب عَنِ التردد والإنكار في عَرْفٍ البْلَعاءِ دَلالَةَ واضِحَة في 
الغَايةِ» والمؤكّدُ بتأكِيدٍ قوي يدل عَلَى إِنَكَارِهِ كذلِكٌ» فإذا لقي أحَدُّهما إلى المخاطّب 
وقد به ما انح دلالمهُعَليهِ كان من قبل الفصرِيح كما مر وإذا لقي المجرّةُ د إلى 
العام أي بو ما لمحو ذهيه وعدم هااا لعا كر مايل عََى 
اللازم.- أعني: الخُلو يقل منة إلى مَلزْومِه الادّعائي» وإذاألْقِيّ المجرَّةُ إلى المنكجر 
دأ ممما إذاتئة رقع عن الإنكار فق طق مايل على لازأ عني: عدم 
الإنَكَارٍ - وأريدَ به ما يستَلزمٌةٌ مه إذا تأمّلَ فيه» وإذا ألْتِيّ المجدَدٌ إلى المتردّدٍ وقُصِدَ به 
مور لاا بترن تر أعني: عدَمَ الترد - وأريد به ما 
مك وكذلِك إذا قي المؤة إلى العالم لم يُقِصَدْ يققصّد به إِنكَارُه بل مُلابِسَبَهُ لأماراتٍ 
تار إِنْكارَ َه فالكُلُ من قَبِيلٍ الكناية» إِذْ لا قَرِينَةَ مانعَة عَنْ إرادة مَعَانِيها الظاهرة» 
وقِس عَلَى ذلِكَ سائرٌ الأقسَام. 
ولا يدْمَبْ عَليِكَ أنَّ مَبى قولٍو: (إِذْ لا قَرِيئَةٌ مانعةٌ عنْ إرادة مَعَانيها الظاهِرة) 
عَلَى حضر القَرينَةٍ المُعتبرَة في تقسِيم اللّفظٍ إلى الحقِيقة وأنواع المجاز في 
اَرينَةٍالمقاليّة: وأا عَلَى تقدِيرٍ تعويوها لها وللحاليّة كماهوٌ الحن؛ ضَرودة 
أنَّ الأصَدَّ في قولنا: :رايت أصداء ولا أصد عِندنابل رَجٌُ شُجاءٌ استِعارّة ولا 
قَريئَةَ مانصة عَنْ إرادة الممّْى الحقيقيٌّ للأسَدٍ في اللَّظءِ فلا صحّة لِسمَا ذكرَة؛ 
القِيام القَرِينَةِ الحاليّةٍ المائعةٍ عَنْ إراة الممْتى الظاهِريّ في الكّلام الخارج عَلَى 


ل ظ 52 ااه 


لاف بُتَقَى الظاهرِكما إذاأكدَ الحبَرَ قير المنكر فإنهُ لايجوءٌ أذْيُراة 
بو مَعناهُ الظاهرِيٌ لعدّم الإْكار في المخاطب؛ كما لا يجُورٌ أن يُرادَ الحيّوان 
المفترِسٌ في الممّالٍ المذكُورِآَِا لعدّه عند المتكلّم. 

ثم قالّ ذلِكَ القائل: فإنْ قلتّ: الحقيقّة والمجارٌ والكنايّة أوصافٌ للألفاظ 
مَقِيسَةٌ إلى معازيها التي هيّ أَغْراضٌ أصلِيّةٌ ينها كما سيّأتي» وما ذَكرْتمْ من المعّاني 
ليسَتْ أغراضاً أصلِيّةٌ منَ المركَباتٍ المذكورة. 

قلتُ: هي أغْراضٌ أصِلِيةٌ منها في عرْفٍ البَلعَاءِ» وكَلامُنا عَلَيهِ. 

ولا يخْمَى مافيه مِنّ المخالَمَة؛ لماتة تقرّرَ عِندَهُمْ مِن أنَّ التجوّرٌ في المركّباتٍ 
راجع إلى الهيئَةٍ التركيبيّة» فإنَّهُعَلَى ماقرَّرهُ لا يكُونُ راجعاً إليه؛ لأنَّهُ جيتئذٍ 
يَكُونُ باعتبار التَأكيدٍ والتَّجِرِيدٍ بيدا ومسا وإن كاناين كيذكاتٍ الكلام لكنهما ليبا 
١‏ من الهيئاتٍ التَركيرية» كيف فإِنَ هيئةٌ: زيدٌ قائيٌ» لا تند تتغَيرٌ دول اللام وزيادة 

ثم إن دلالة التأكيدِ والتّجريدِ عَلَى الإنكار والخلّرٌ عن وإِنْ كاّتُْ واضِحَةٌ عند 
بُعَاءٍ لكنها ِيسَثْ دلالَةٌ وضعيّةٌ» وكونٌ اللَفْظٍ حَقيقَة ومجازاً وكناية إنّما هوّ بحسب 
الذّلالَةٍ الوضعيّة: فلا صحّة لما ذْكَرَءٌ أضلاً 
ْ قالّ: (ولهُ أنواعٌ). 

أقولٌ: الصّميرٌ راجمٌ إلى المسَمّى بالكناية المفهُوم من قوله: (وأنةُ في علَم ايان 
يسَمّى بالكناية) وهَذا ظاهرٌ؛ ون في عَلَى من قالّ: إنهُ راجمٌ إلى الكيناية بتأويل تلك 
التصريح. 


الرسالة رقم (5 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) ا 


(وإن هذا الفن فر لاتلينٌ عَريكته ولا تنقاد قُرونته بمجرد استقراء صور 
منه؛ وتتّع مظان أخوات لهاء وإتعاب النفس بتكرارهاء واستيداع الخاطر 
حفظها وتحصيلهاء بل لا بد من ممارساتٍ لها كثيرة ومراجَعاتٍ فيها طويلةٍ 
مسع فضل إلهي: من سلامة فطرة» واسستقامة طبيعة» وشدةذكاء. وصفاء قريحة. 
وعقل وافر). 

قالّ: (وإِنَّ هذا الفىّ). 

أقولُ: الإشارةٌ إلى ف إخراج الكَلام لا عَلَى مُقتضّى الظاهر؛ كما أنَّ الإشارة 
في قوله: (يستكثرونٌ من هذا الفنّ) إليوء والمعرقَةٌ إذا أعِيدَثْ مَعرفةً مَرُوَة باشم 
الإشارَةٍ لا يكُونٌ الثاني إلا عَينَ الأرّلٍ. 

ومّن عَمَّلَ عَنْ هذا تمسّكٌ بِدَلالَةٍ المسّاقء وباختِصّاص الحكم المذكور له 
فصَارٌ كمَنٍ استضَّاءً بالمصبّاح عندٌ طّلوع الصّباح. 

قالٌ: (ممارّسَاتٍ لها). 

أقولٌ: أي: للاستقراء والتتبع والإتعاب والاستيداع؛ لا إلى الصوّر وخذهاء ولا 
ليها مع أخواتها. 

(ومن أنقَنَ الكلام في اعتبارات الإثبات: وَنّف على اعتبارات النفي. واعلم أناك 
إذا حذقُتَ في هذا الفن؛ لصدق همتكء واستفراغ جهدك فيه؛ وبالحرى؛ أمكنك 
التسلق به على العثور على السبب في إنزال رب العزة قرآنّه المجيد على هذه المناهج؛ 
إن شاء الله تعالى). 


كشت بكائل سد 
0 ا 
قالّ: (إذا حَذْفْتَ قت في هذا المَنّ): 


أقولٌ: أرادَ فَنَّ إخراج الكَلام [لا]”" عَلَى مُقَتَضَى الظَّاهِرء لافنّ الإستادٍ 
0-0 ل 1 4 ذا معرقة اللام مُقرُونة باشم 
0 

والمرادٌ من المناهج: مَناهِجٌ هذا الفنّ المفصّلٍ قبل هَذاء وإنرّالُ القَرآنٍ وإنْ 
كان عَلَى الفنِينٍ لكِنّ شدَة الحاجَةٍ إلى بَيانِ السبّبٍ في تُرولِه عَلَى م: مَنَهّح الفنّ الثّاني» 


بكاوي اتا كوا رار ار لتك املق بوإى الور على 


وأ قولَهُ: (ومَنْ أنقّنَ الكَلامَ في اعتباراتٍ الإنباتِ وقْف عَلَى اعتباراتٍ النفي) 
فساقطٌ ء عَنْ حير الشَّهادَةَ إِذْ يجوز أنْ يكُونَ مُرادُهُ من الاعتباراتٍ ما في فنٌّ إخراج 
الكّلامٍ لا عَلَى مُقتضّى الظَاهِرٍ خاصّة بل نقولٌ: الظاهبٌ ذْلِكَ؛ لأنّ الخمَاءَ إنما هُرَ فيه 
وعِبارَةٌ الإتقَانٍ تُسْهِرٌ بوه ولا يتقَاوَتُ اعتباراتٍ الإنْباتٍ والنّفي في الفنّ الآَخَر تفاؤتاً 
يحوِجٌ إلى التعرّض له ويشهَدٌ َدُ لذلِكَ أن كلّ مثالٍ ذُكِرَ فيه للإنْباتٍ يصلّحٌ أن يكُونٌ 
مثالاً لني بزيادة حزن التفي؛ لعدم الخفاء في مُصحّحه ومُقتَضِيه فتدبر. 

قالّ: (وبالحرّى). 

أقولٌ: الحرّى يَجِيِءٌ مَصْدَّراً وتّعتاً ك (الحر ِيّ)؛ فإنْ كانَ مصدراً فقَولَهُ: (أن) 
مُبتداً والجارٌ والمجرور في مرضع الخبر؛ أي: مُلتس بالحرّى» وإن إِنْ كان نَعْتاً فالبَاءٌ 
زائدقٌ و(الحرّى) بيدا و(أنّ) خبدة مثل: : بحَسْبِكٌ درهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


الرسالة رقم (014). تعليقات على (مفتاح العلوم) 57 


ومن غَمَلَ عَنْ مجيء الحرّى نّعتاً وهو مذكُورٌ في «الصّحاح"» ”2 وعَنْ مجيْءٍ 
الحرّى مَصدّراء وقد صرح به العلامَةٌ الترمِذِي قّ «قَانُون الطلّب»- قال (وبالحوّى)؛ 
أي: مُتلبّسٌ بالحرّى صِدقٌ همَّتِكَ واستفراعٌ اع جُهِدِكَ أو: الحري ذَلِكَ» يعْني: أن 
(الحرّى) بفنْح الراء مَصدَرٌ والظّرفُ حَبرٌ مد متحذوفي» هذا هوّ المشهورٌ في نسخَة 
الَروايةِ» وقد يَروّى عَلَى صِيعَة ة الفهيل فيكُونُ البكُ زائدةٌ في المبئّدأ وخبرة محذوفاً. 

قال: (أَمْكتكَ التسلٌَّ به). 

أقولٌ: هذا الإمكَانُ بنَاءٌ عَلَى زعمِه من أن إِخراجٍ الكَلام لا عَلَى مُقتضّى مُقَتَضَى الظاهر 
حر في تنبل المخاطب منزلة غير نوي وليسّ الأ كذللة» نه شب من 
شُعبوه وفنٌ من فُنونْهه وذْلِكَ إنَّ الإخراج المذكُورٌ قد يكُونٌ يَتنزِيلٍ نفس الكلام مَنزلة 
ير َيِه بلا تعرّض لحا المتكَلّم والمخاطب» وقذ يكُونُ تيل المتكلّم نفو 
منلة يرن وقذ يكو بتزيلٍ المخاطب قنزلة ير مَنزْلِتهِ. 

أما الأوَّل: فَكَمّا إذا كان 0 الكلام أن 7 يُخْرِجَ مخرج الخبر لكونِه مجهولاً 
في حدٌ نفيو» ويُخْرج مخرج الوضف ملا منزلة المعلومء ويْدّعَى أنه في اوور 
والاشتهار بِحَيثُ لا حَاجَةٌ ال لم 
في شَرح قولٍ «الحمَّاسَة» 1 م 


إنَابَيِي تفقل لتقي لاب" 
() انظر: #الصحاح» (مادة: حرا). 


فرق صدر بيت من قصيدة لبعض بني قيس بن ثعلبة» ويققال: إنها لبشامة بن جزء النهشلي 
عنه ولاه وبالأبناء يشرينا 


» وعجزه: 


وجاء في هامش (ب): اندعي نفتعل من الدعوة» يقال: ادعى فلان في بني هاشم إذا انتسب إليهم. 


منهة. 


عرب ينا 

- اك 

وانْتِصَابٌ. (ني) عَلَى إِضْمَارٍ فغل» كأنَّهُ قالّ: 7 بَيِي نهضّل» وهّذا عَلَى 
الاختِصّاص والمدح؛ وخبرٌ (إنّ): (لا دعي لأب)؛ أي: لأجْل أب ولمكَانٍ أبء ولو 
رقَعَ فقال: نو نهشَّلِء عَلَى أنْ يكونّ حَبرَ (إنَّ)» لكَانَ (لا تَدّعي) في مَوضِع الحالٍ» 
والفضلٌ بين أنْ يكُونَ اخصّاصّاً وبينَ أنْ يكُونَ حبرا هوَ أنه لوّ جعلّةُ تحبر لكان قصدٌةٌ 
إلى تَعرِيفٍ نفسهِ عندٌ المخَّاطب» وكانّ لا يخْنُو فعلهُلذلِكَ من خمُولٍ فيهمْ أو جَهْلٍ 
مِنَّ المخاطب بصَأنِهِمْء فإذا جَعِلَ اختِصّاصاً فمّدْ أُمِنَّ هوّ مِنَ الأمرّين جميعاً فقَالّ 
مُفتخِراً: أنا أذكُرٌ مَن لا يخْمَّى شأنة ويفعلٌ كذا وكذاء إلى هّنا كلاشك"©. 

0000 46 ٌٌ ََ 00 0-010 ". 7 لك 

وكمًا إذا كان حق الكلام أن يَخْرَجَ مخرّجٌ الوضفي لكونه مَعلوماً في حَدٌ نفسد» 
ويخرَج مخرّحٌ الخبر ُنزّلامَنِةَ المجهُولٍ لغرابته في ذاته» أو لمعِعَنِ الومُوع نظراً 
إلى محلّه ونظائرةُ كثيرٌ الَورِ في ألسُنِ القوم. 

منها قولّنا: فلا يفي ويُدوْسٌ؛ وهوّ تعروفٌ وتشهُورٌ بدك الحاليء فكاا 

حقّةُ أنْ يُقالّ: فلانٌ المفتي المدرّس 

ومن صَوَّرٍ هذا النوع اي اث التَوعَ الأول الاسيئناف بتقدير السّوَالِء فإنّهُ إخراجٌ 

للكلام عَنْ مُقتضّى الظاهر بتنزيل السّالٍِ المقدّرٍ منزلة السُؤالٍ المحقّقٌ» وليسّ فيه 
قل فنا الغيرٍ السَّائلٍ مَنزْلَةَ السّائلٍ حنّى يرجعٌ إلى التوع الثَّالثِء وَالفَزِقٌ 

دقِيقٌ» معيارة: أنه لا يُتعرّض مَاهُنا لحالٍ المخاطّب» ولا يكُونُ الباعتٌ للشََزِيلٍ 
المذكور حالة. 

1 000 الو ا 0 

قال الفاضل صاحب «اللباب» في شرح قول الشاعر: 


ف الَهْدينْطِنٌ عن سَعَادَةِ لَه أقَرٌ التَجابَةٍ سَاطِمَ البُرَهان 


(0) انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: /ا/9). 
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إن قولة: (أثرُ النّجابَةِ ساطِعٌ البرمَانِ) جُمِلَةٌ مُستانقَةٌ جَواباً عَنْ سوال كأنّهُ قيلّ: كيفت 
ذلِكَ الإخبَارٌ والنطنٌ مع أنّهُ رضِيعٌ في المهْد؟ ففِي هذه الجُملَةٍ إخْراجُ الكّلام عَلَى 
غير مُقتّى الظَهرِ؛ لعدّم السّوالٍ تحقِيقا وذلِكَ كِنايةٌ عَنْ أنْ يكُونَّ هذا لغراتته 
ونُدُورِهِ مما لا يَلُوحُ صِدفهُ هُ للسَامِعٍ في بادئ الرأي؛ ويحوجة إلى السوالٍ عَنْ يل 
كيفيته وبيانٍ صِدقِهِ فسِيقٌ الكّلامُ معَهُ مَساقٌ الكّلام ممَ السّائلٍ المستَشْرِفٍ إلى كيفية 
بيانه المُشرئُبٌ إلى ساطع برهانه”"» انتهى. 

عبَّرَعَنٍِ الدَّلانَةٍ الخفيَّةٍ بالكِنايَة» وذلِكَ شائمٌ فيما بِيَهُمْ» وعَلِيهِ تسدِيتهُمْ 
الاستعارَة بالكِنايَةَ لِمَا اسيَِعَارَتهُ غَيِرٌ ظاهره. 

ومن لم يتبّه لذيِكَ”" زَعَمَ أنَّ مرادةٌ من الكِنايَةٍ ماهو أَحَدُ أركان البَيِادِ 
وقَال ما قالء وماذا بعد الحقٌّ إلا الصََّلالُ؟ وقدّنبّهتٌ عَلَى أنَّفي هذا النوع 
مسن راج الككّلامٍ عَنْ مُقتضى الظَاهرٍ لاتعرّض لحَالٍ المخاطب» وليسّ مَبنى 
الاعتِبار الذِي عَلِيهِ يدُورٌ الإخر اجْ المذكورٌ حالّة و لذَلِكَ لا يُسَافٌ الكَلام 
عندَّذلِكَ مسَاقٌ البخطاب. فلا يعْرنّكَ قولّة: (فسسيقٌ الكَلامُ معه َ مِعَهُ مساق الكلام 
مع السَائلِ) ولاتتومّمَنٌ منة أنةمن قَيِلٍ تَنزِيلٍ المخاطب الغير السَائلٍ منزلة 
السّائل» فإنةٌ تصويرٌ لتقَدِير السّوَالٍ لاعتِبارٍ حَطَابِيٌ» ولا يلرّمهُتَنزِيلُ أحدٍ مُخاطباً 
كان أوغيرَةٌ مَنزِلَة السّائلٍ لأمر يرجع إليه. ' 

ومن هاهُّنا تييّنَ أنَّ من أطلقٌ”" قوكة: (تنزِيلٌ غيرٍ السَّائلٍ مَنزلتة قذيَكُونُ لباعِثٍ 
)١(‏ في هامش (ب): #وليس هذا من قبيل تنزيل المخاطب منزلة الجاهل. منه؟. 


(؟) في هامش (ب): #سعد الدين». 
() في هامش (ب): #سيد». 


ا 02 8 ا 


ا 


الشّوَالِ) لمْ يكُنْ واتِمَاعَلَى حبق الحالي» حَيثٌ لم ير بين باِثٍ في القَائلٍ وباِث 
في المقَالٍء ومن َ النْادِرٍ في الاسّئنافٍ قَولْ الشاعرة 
قالّليكِفَائتَقُلْتُعَآِلُ ‏ سَيرٌ داهم ومُحرْنٌ طَوِيلٌ 


قال النّيِحْ في «دلائل الإعُجازِ»: لما كان في العَادَةٍإِذا قِِلَ للرجلٍ: كيف 
أنْتَّ؟ فقال: عليلٌ» أن يُسألَ ئَانِياً فيُّقال: مابكَ, وماعِلَُكَ؟ قدَّرَكنّهُ قالّلهُ 
قائل ذلِكَ» فأتى بقَولِه: (سهرٌ دائمٌ) جَواباًعَنْ هذا السّوَالٍ المفهوم من فحْرّى 
الحال7". 

ل : (أنْ يُسأَل ثانياً فيُقَالُ): حَيث ذكَرَ عَلَى صِيعَةِ المجهولٍ 

لتّبِيهِ عَلَى أنَّ تقدِيرٌ السّؤالٍ لا يلرّمٌ أنْ يكُونَ من جانِبٍ المخاطب. وفائدثة 
0 مَاياء من أن باعِتّ ذلِكٌ التََدِيرٌ في نفْس اكلام لافي المخاطبء ولا 
في المتكلّم. 

ومن صُوَرِ الع المذكُور إخُراجُ الكَلام في صُورَةٍ اهَل والمرادُ ب الجدٌ كما 
في قولٍ الشّاعرٍ: ْ ١‏ 
زفاكنا توتو لاه تناس طظة وحفين انل نك 

فنَ قولَهُ وقْتَ المفاخَرَةٍ: لاتفكّزء وق لي: كيف تأكُلٌ الضَّبّ؟ هزْلٌ ظاهِرٌ لكِنَهُ 
يريد به الجدّ؛ لأنّ الحُرادَ ‏ تعيبة بالْسبةٍ إلى أكل الضبٌ. 


2 م 2 5 2 5 2 
راقو عر عله لازت ف القع لمق رمز بون لاله 


.)75178 انظر: «دلائل الإعجاز» (ص:‎ )١( 
.)١98 (؟) انظر: «البديع» لابن المعتز (ص:‎ 


طم تلا . تعليقات على (مفتاح العلوم) لمق 


الإنضَاف؛ كما في 0 تال - حكاية: «ونيك كد صر بأقسل ل 
م ضِبَكْم بعش الريَدَكُْ 4 [غافر: 4 

قال صاحِبٌ «الكشَّافِ» فإِنْ قُلتَ: لم قال: بع شُألْرى يَهدكُ4 وهو نبي 
صادقٌ لا بُدَّ لِمَا يَعدُّهُمْ أنْ يصيبَهُ كلّهُ لا بعضّة؟ قلتُ: لأنّهُ احتاج في مُقاولَةٍ 
4 ت” عله و و ره ااه 0 عه 
خصوم مُوسّى عَلَيهِ السَّلامٌ ومُناكريه إلى أن يُلاوِصَهُمْ ويُدارِيَهِمْ» ويسلك معهم 
طَرِيقَ الإنصّافٍ في القَولِء ويأْتِيهمْ من جهّةِ المناصحة» فجاءً بما علِمَ أنه أقرَبٌ إلى 
تسليوِهمْ لقولِهء وأدحَلٌ في تصدية قِهِمْ وقبولهمْ من فقال: : لوَإِنَيِكَ صَادِقا يُضبَكُم 
بَعَ ضَ لز ك4 وهر كلام المنصف في مقاله عبر امش فيو؛ليَسَعُوا منة ولا 
يردُوا عَلَيهِ وذلِكٌ أنه حِينَ قَرَضَهُ صاوقاً فد أثبتَأنّهُ صادقٌ في جميع مايَعدَه لكِنّهُ 
أردقة : يس كم بعل م أرِى يدك 4 ليهضِمَهُ بعضّ حقَّهِ في ظاهر الكلام, فيرِيَهُمْ 
أنهُ ليس بكلام مَن أعطَاءٌ حقّهُ وافياً فَضْلاً أنْ يتعصّب له أو يرمي بالحصًا من ورائو» 
وتقَدِيمٌ الكاؤب عَلَى الصَّادِقٍ أيضًاً من هذا القبيل0©. 

8 0 و و ام 3 

ومِنْ صُوّره: القلْبٌُ والالتفاثٌ بأنواعه» فإنَّ في كل مِنهُما عُدُولاً عن الظاهِر» 
وإِخراجٌ للكلام عَنْ مُقتَضَاهُ عَلَى ما ستقف عَلَيه في موضهه بإِذَنٍ الله تَعَالى. 

وأمًا النوع الثاني : 0 م مَنزَْةَ الغائب؛ ترفيعاً لشأنه 
عَنْ مقام التكلّم مع مَنْ يخاطبة» ولا يلرّمه ا لقضدٌ إلى ت زيل شأنه"؟ كقولٍ الخُلفاء: 


)١‏ انظر: «الكشاف» (157/4). وقوله: (أويرمي بالحصى من ورائه)» قيل: هو كناية عن الذب 


عنه أني: فضلا عن أن يذب عن موسىء والوراء بمعنى قدام. انظر: #حاشية الطيبي على 
الكشاف» .)6٠١ /١*(‏ 
(؟) أي: شأن المخاطب. 


يقولُ أميرٌ المؤمنين فإِنهُمْ كانُوا يفعلُونَ ذلِكَ ترقعاء ولا 0 5 00 ا 
في أن جُلسائهمْ وأصحَابهغ". 
وقد يكُونُ بتنزِيلٍ المتكلّم نفسَةُ نفسَة م: مَنِلةَ المخاطب كما في قول الشَّاعرٍ: 
لال عنةة عنرنها ولا مال التي الس ]نك نالفل 
ولهذا الأسلّؤب نكاثٌ لطِيفَةٌ واعتباراتٌ دقِيقَةٌ تُنايِبُ مَقامَها. 
ينها: إظهَارٌ التوحشٍ عَنٍ الخلتي. 
ومنها: إظهَارٌ كمّالٍ الحزم وزيادة الاحتياطٍ حَيثُ لا يئِقٌ عَلَى أحد قال شاعِرٌ 
الحمَاسَةٍ ْ 
ولمْ يسْتَشِرْ في أمرِو عَيرَنفسيو2 ولمْيرْضإلاقائم السَّيْفِ صَاحِبًا"" 
وغير ذلِكٌ مِنّ الاعتباراتٍ التي تَفصِيلّها يستَدْعِي مجالاً فَوقٌ مجَالنا هَذا. 
والمصيرٌ في أمتالٍ هذا إلى التّجريدِ الداخلٍ في الصّنائع البديعية يعيَّة مَنَمَّوهُ العُفولٌ 
عن حُسنٍ التَنزِيلٍ المذكور. 
وقذ يكُون بَنزِيلٍ المتكلّم نَفْسَهُ سه مَنِلةَ الجاهلٍ لنكتَة تُنَاسِبُ مَقَامَهُ؛ كما في قَولٍ 
الشاعر: 


م 
- 


2 


وما أذري وسَوف إِحَال أذْري أَهَومٌآلَ حصن أمْنِسَاء” 

)01 في هامش (ب): "إلا أنه فرْقٌ بِينَ التنزِيلينِ فإنَ المتكلّمَ يخرجٌ نفسَهُ عَنْ منزلته في الأوَّلٍ بخلافي 
العّاني» فتأمل. منة». 

() البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (ص: 587). 

(9) قائله سعد بن ناشب بن عمرو كما في #شرح الحماسة» للمرزوقي (ص: 01). 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمىء وهو في «ديوانه» (ص: 177). 


الرمبالة رقم (65) +تدايادات على (مفتان العلوة! بياس 


وذْلِكٌ للمُبالَعَةِ في ال َم 

فإنْ قَلتٌ: أليسّ لو ادّعَى أنوٌ نهُمْ نْسَاءٌ قطعاً لكَانَ أل في الذَّمِ 

قلتٌ: لا؛ لأنَهُ بالتَرٌّى عَنِ الدّعوَّى المذكور مَمَّ قُدرَتَِ عَلِيهِ واقتيضائه ظاهِرٌ 
الحا لكونو في صَدَدٍ ذهمه يرَى أله يتحرّجعَنٍالكَذِبٍ عَيتْ ْم الجؤليه 
يتغل :ذلك قريئة اندقف كان :* مهُمْ على الوجه المذكُور ألم فافهمْ هو الدَقيقَة 
الأنِيقَة» فإنَ أمئَالها قلَّما تُوجَدٌُ في بطُونٍ الأؤراق. 

والاجكرت امد كور جر أده د من النّكات اللَّطيمَةٍ لاتَخْقّى عَلَى الفطِنٍ 
المتّع لمواردو» وقذ تين بما ذكزنا أنّهمِن مسائل المتاني» حت كاا مما 
لابدَّ من تنه في تَطبِيقٍ الكلام لمقْتَضَى المقام. والقّومُ أخرجُوةٌعَنْها حيث 
عَصُوا أنةنَ المحسنات التي بعد تماء رحاب ليت المذنور. 

الا الي سَهُ منْلة الشالدٌ فيصَدّدُ كلامَةُ ب (لعلّ) أو (كأنَ) 
للك كط اح ااي وري 
أيا تج رٌ الخَابُورِ مَالَكَ مُوْ كأنَّكُ لم تجُرَّع عَلَى ابن طَرْيفٍ!" 

0 

وهِذِهِ الذكتةٌ لدقّتها ذهب عَلَى القوم حَيثُ زعمُوا أن للتّوييخ. 


)١١‏ البيت لأخحت الوليد بن طريف التغليية الخارجية ترئي أخاها الوليد» وكانت تسلك سبيل 


الخنساء في مراثيها لأخيها صخر وقد اختلف في اسمهاء فقيل: ليلى؛ وقيل: الفارعة» وقيل: 
فاطمة. وقيل: الشعر لغيرها. انظر: «العقد» لابن عبد ريه (8/ 7707): و«الأغاني» (17/ ١17‏ 
)١١5-‏ و«اللآلي» للبكري (417/7), و«الحماسة البصرية»(١/‏ »© وةوفيات الأعيان» 
؟؟). 


د ا 
قف 5 لام ام 


6١‏ لي يم و 
وقد يكون بتنزيل المتكلم 
تقرير أو تَِكِيتِه وليه كثيرةٌ خصّوصاً في كلام الله تَعَالى. 


نفْسّه منزلَة السّائل» وحقة الإخبّانٌ كما إذا سألَ سُوَالٌ 


ل ا م اا ل 1ه الى ع ىا مه 
تعالى: #قلٌ هل يسنو الأع وَالْبِصِيرَ 4 [الأنعام: ]6٠‏ فإنه سؤال تقرير. 


ومنها قله تَعَالى: ظإنْآتَدي عَدَا ب تدك ألَاعةٌ َي رَامَويَدعُونَ 4 [الأنعام: ٠‏ 4] 


وللتوع المذكور وجوه أَخَرُ لا يخْمّى عَلَى مَن له دُرِبَةٌ في هذه الصَّناعَةَ وبما 
كنا عَنهُ لقنا يحصّلٌ للأهل القناعَةُ. 
وبالجُملةٍ: إخراجٌ الكلام لا عَلَى مُمعَضَى الظاهِر باعبَارٍ تَزِيلٍ المتكلّم منزلة 
أخرّى غير منِليِهِ أصلٌ دو شُعَبٍ وقُنونٍ؛ كالإنخراج باعتبار تنزِيلٍ المخاطب منزلة 
أخرَى غَيرٌ منزيه. 
. وأمًا النوحٌ الثَالتْ فالمصفٌ قدٍ استَفرَعغٌ فيه جَهِدَهُ إلا أنّهُ ما استوفَاهٌ فَكَمْ بايا 
بقِيَثْ في الزّوايا. 
منها: أن المخاطبَ قذْيكّونٌُ سَائلاًء ولا يدرٌَلُ مَنزلّةٌ أخرّى بل يُقَرَّرُ في 
مَنلَيِ ومع ذلِكَ يُخْرجُ الكَلامُ لا عَلَى مُقِتَضَى الظامرء بصرنفي سُ ؤالِهِعَنٍ 
الظاهِرٍ بأنْ يجاب بجواب لايُطابقٌ سوال ب يُطابِقُ سُؤالاآخرَ بطريقٍ أسلُوبٍ 
الحكيم”! كما وقّعَ في قولِه تَعَالى : يلتك لاله فلْصىَ وفيت تا » 
[البقرة: 188]. 
)١(‏ في هامش (ب): ٠هو‏ تلقَّي السائلٍ بغيرٍ ما يتطلّبُ» بتتزيل سَُالِهِ منزلةٌ عَيره تنييهاً عَلَى أنه تعدّى 
السّؤالَ اللائقّ بحاله والأهمَّ لهُ. منة». 


الرسالة رقم (4 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) يفل 


قالّ الإمامٌ القاسَانيٌ في «تفيسيره؛ ”: طقل مَوقِيتُ 4 جوابٌ بحملٍ 
2 كه ع 3ه 
السَوْالعَلى لاف الظاهرء وهوّبابٌ من أبواب عِلمِ المعاني مُعتبَرٌ وموعظة 
٠‏ 0 5 ّ-- 0 20002 ير 3 الى رحج لي عه 
فيها مذكرّ؛ كقولِه تَعَالى: 3 مَحَلُوئككَمَادَايُنفِفُونَ كلما أَنمَعْسم مَنْ حير فَيلْوِدينِ 
وََلْذَوْيِينَ © [البقرة: 11]؛ أي: لا يهم يهمكم السُّوالٌ عَن الأهلّةٍ و حِكمَةٍ نُقصّانها 
ًّّ م 7 : و 
وكّمالها فإنها جكمّةٌ الله تَعَالى يفعَلٌ ما يساك ولكِن مُهِمّكُمُ الذي يحب عليكم 
السّؤالُ عنةٌ هو أنهُ ما الفائدّةٌ فيها؟ انتهى. ظ 
2 ع ومى 0-2 ج282 و 
وَإنّما أطتَبِتُ الكلامَ في هذا المقّام لأنةُمن مهام المرام» وقذْ حلا عن كب 
مشايخ هذا المَّنّإِنْ لم تُصدَّفُي فطالِعهاء فألحقتهُ بأمثالِه تكويلاً للفنٌ» وتتويما 
ًّ “ 1 م و 55 
للصّناعَةٍ وفي ذَلِكَ تصدِيقٌ لأبي المفاخر» في قولِو: كم ترك الأول للآخر» 
01 2 5 1 000 3 3 00 . و 5 . 
وتحقيقٌ لما قيل: إِنَ العلمَ ليس وقفاً عَلَى المَّلفٍ الكرام؛ والفضل بد الله يؤتيه 
مَن يشَاءٌ من الأنام. 


عاد + 2 


)١(‏ هو جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد ابن أبي الغنائم» محمد الكاشيء أو الكاشاني» أو القاشاني؛ 
صوفي مفسرء من كتبه: #تأويلات القرآن» المعروف ب:تأويلات الكاشاني» وهو تفسير بالتأويل 
على اصطلاح التصوفء إلى سورة (ص)» و«كشف الوجوه الغر» في شرح تائية ابن الفارض» 
و«السراج الوهاج» في تفسير القرآن» و(شرح فصوص الحكم» توفي سنة (70/اه). انظر: اكشف 
الظنون» (735/1), و«الأعلام» (9/ 6"). 


2 حو اد 0 
5 بام ا 
(الفن الثاني 
فى تفصيل اعتبارات المسند إليه 


لما تَقرّر أنَّ مدار حُسن الكلام وقبحه على انطباقٍ تركيبه على مقتضّى الحال. 
وعلى لا انطباقه؛ وَجَب عليك أيها الحريص على ازدياد فضلك؛ المنتصِبٌ لاقتداح 
زنادٍ عقلك» المتفخصٌ عن تفاصيل المزايا التي بها يقع التفاصُلٌه وينعقدٌ بين البلغاء 
في شأنها لعشا والعاضل» أن ترجيع هلي نكرة السناتي أوذهتك لكاي وخاطرك 
اليقظان» ولانتباهك العجيب الشَّانء ناظراً بنور عقلك. وعين بصيرتك» ة في التصفُح 
لمقتضيات الأحوال في إيراد المسند إليه على كيفيات مختلفة» وصور متنافية» حتى 
يتأنّى برورٌه عندك لكل منزلة في معرضهاء فهو الرهان الذي يجرّب به الجياد والتضال 
الذي يُعرف به الأيدي الشّداد. فتعرف أيّما حال يقتضي طيّ ذكره؛ وأيما حال يقتضي 
خلافَ ذلك. وأيّما حال يقتضي تعرّفه: مضمَّراًء أو علماً أو موصولاً؛ أواسمَ إشارة: 
أو معرّفاً باللام» أو بالإضافة؛ وأيّما حال يقتضي تعقيبه بشيء من التوابع الخمسة» 
والفصلء وأيّما حال يقتضي تنكرٌه وأيّما حال يقتضي تقديمه على المسئّد وأيّما 
حال يقتضي تأخيرّه عنه. وأيّما حال يقنضي تخصيصّه أو إطلاقه حال التدكير وأيّما 
حال يقتضي قَصْرّه على الخبر). 


0 
2 
08 


الرسالة رقم (4 6). تعليعات على (مفتاح العلوم) 51 
الفن الثاني 
قالّ: (لِمَا تقرّرَ َعرّرٌ أن مدارٌ حَسْنٍ الكلام). 


أقولٌ: قد عَلِمَ مما 1 أن ارتفاعَ شأنٍ الكلام في الحَسْنٍ وانحطاطة 
فيه بحَسَب انطِباقِه عَلَى مُقَتَضَى الحالٍ أن مَدارَ الْحْسْنِ في الكلام عَلَى الانطياق 
المذكورٍ يوجَدُ بوجُوده ويُعَدَمُ بِعدَمِهء ولا ََمَاءَ في أنَّ مَعْنى قولنا (ويعدمٌ بعدمد) 
أنَّ خسن الكلام يعدم يبُح بعدّم الانطباق وهو المعنيٌ باللاانْطِباقٍ. 

فَمَنْ قال بعد هذا(": فمَّدُ عَلِمَ هُنَاكَ أيضَاً أن مدار قُبِحِهِ - أعني: لا حسيه ‏ على 
لا انطباه- لم يَكُنْ عَلَى بَصِيرةٍ. 

في قاقناتروت بهد وهر أذ تان الكل كنا بكرا بن جه ام 
والتركيب كذَّلكَ يكُونُ من جِهَةٍ الدَّلالة فمَداد * حُسيه المطلَقٍ السَامِلٍ للجهّتينٍ 
عَلَى انطباقِهِ عَلَى مُقَتَصَّى الحالء لاعَلَى انطباقٍ تركيبه ونظوه عَلَيهء ألَايرَى أن 
الكنية بقّولٍ مخصّوص تَحسنٌ في مَقام يقبُحٌ فيه إرادةٌالممْتّى الحقيقيّ بذلِك 
الول ولا اخمّلافٌ بين الكَلامَيِنٍ من جه التركيبء إنما الاتِلاف يمان 
جِهّة الدّلالة. 

فالوجْةُ أنْ تُسقط عِبارٌَ التّركيبٍ من البَينِء ويُقال: إِنَّ مَدارَ حُسْنِ الكّلامٍ وقبحه 
عَلَى انطِباقِهِ عَلَى مُقتَضَى الحالء وعَلَى لا انطباقه عَليه. 

وما قِيل*": أشار بزِيادةٍ لفْظِ (تركيبه) إلى أنَّ انطِباقٌ الكلام عَلَى مُقتَضَى الحال 
)١(‏ قوله: #الفن الثاني» من هامش (ب). 


إفهة في هامش (ب): لاسيد؟. 
[شرف في هامش (ب): لاسيدة. 


5-2 ايل 2 
ة ذنا 0522 لاد لاص 1 


إنما هو بحَسّب 0 1200 


إنها واقعٌ فيه- لا يجدِي تفعاً في دفع ما دكرنا. 


زعم أيضاء فكأنّهُ نسي ما قدَّمَهُ من أن تركيباً مخصٌوصَاًيُستَحْسَنُ في مَقام مُعيّنٍ من 
متكلّم: ولايْستَحْسَنٌ ذلِكٌ التركيبُ بعينه في ذَلِكَ المقّام من مُتكلّم آخر فإنَّهُ صَرِيحٌ 
في عدّم صِحَّة الحضر المذكور. 

قالٌ: (وجَب عَلَيِكٌ أيّها الحريض). 

أقول ليس الخد قو اقيق المخاطن العرهى والاتمان ا اتخضين 

6 ش ْ و2 ضَّ 5-2 أ ا 2 5 5 2 

الخِطابٍ بالموصّوفي بِذلِكٌ الأوصّافي؛ تَنبيها عَلَى أن غيرَهُ ليس من شأنِهِ البَحث عَنٍ 
اعتباراتٍ هذا القن فلا يصلّحٌ للخِطاب. 

نكن وَهج" أنَّ فيه تنشيطاً للمُّخاطَب فقَّدْ وَهِمَ» وإنَّما ذَلِكَ إذا كان المخاطبٌ 

قال: (المُستصِبٌ لاقتداح زنادٍ عقَلِكَ). 

و 

أقول: الزّنادُ جمُعٌ زَنِدِء وهو ما يُقدّحٌ به الَارُ مِنَ العُودِ والحَدِيدِء إلا أنّهُ باعتبار 
عدّم الانيفاع بواحِدٍ منهُما في كم المفرّد فلدَّلكَ لا يُستعمَلٌ في مَقامٍ التَشبيه 
والاستِعارَةٍ إلا عَلَى صِيعَةِ الجمع. 

0-1 1 - و .8 اين 0-0 .8 م 

قال الجومَري: تقول لمن أنجدّك وأعاتتكٌ: وَرَتْ بك زنادي””" 
)١(‏ في هامش (ب): اسيد». 
() انظر: «الصحاح» (مادة: زند). 


وقالٌ الَّمْقَرِي في «الأسَاس»: : ومن المجاز: فُلان واري لزنا ش 

وقالٌ صدرٌ الأفاضِلٍ في «ضرام السّقْط: إذا قدّحَتْ فزِنادُها المَشْرَفيُ وإِنْ 
حَسَتْ فَأَجَدَالُها الوامل. ْ 

نئل كتف أَفْرّدَ المشرّفيٌ حيث شيّهة بالرّنات وجمَع م العَوامل حيتٌ شبّهها 
بالأجدّال. 

وفيه نيه لعن ل طب وقد َلَى أن جميدة لزنا ل يُخرجة عَنْ حكم الإفواده 
وبمثل هذه الدَّقِيِقَةِ لا يظمَرٌ إلا الأفرادٌ. 

قَال: (المنشَخحخص عَن تَفاصِيلٍ المرّايا). 

أقولٌ: المزايا عَلَى ما حمّقةٌ الشَّيحْ في «دلائل الإعجّازِ» ع 


0006 رَةٌ عَنْ كو ووجوه ُو مَعاني لخادم عَلَيهاء وعَنْ م زيادات تحدّثُ 


ري ل 


امْتراهما في أضْلٍ الحُسنِ بسبّب الانطباقٍ عَلَى مُقتَضَّى الحالٍ يتفَاضصَلانٍ يسبب 


التقَاوْتِ في الاشْتِمَالٍ عَلَى المرّاياء فلا يلرّمٌ م أنْ يكُونَ تفاو يفي اسن زِيادةٌ وتّقصَانا 
بتعَاوّتِ الانطِبّاقٍ عَلَى مُقتَضَى الحالٍ شِدَّةٌ وضَغفاً. 

قالّ: (عَلَى كيفِيّاتِ مختلفة). 

أقولٌ: أراد بالكَيفِيّاتٍ: ما لا تأثيرَ لهُ في معنى المُسئَد إِلَيه؛ كالحذّفٍ والإثبات» 


)١١‏ انظر: «الأساس» (مادة: زند). 
(؟) انظر: «دلائل الإعجاز» (ص: .)155١9‏ 


: 5-2 يَصائْل 2 
وذنا ا باصا / 


0# 
القوّةِ وصّمّها بالتّنافي وهو كمَالٌ الاختلاني. 

ومن اعتبر”" في الكيْفيّاتِ بقاءً لفْظ المسَد إِلَيهِ عَلَى حالو» وفي الصور تبذَلَ 
فقَد ل أَدرَجَ بع بع اليّعره يفاتٍ في الكَيفيّاتِ كالتّعريي الام والإضَافة وبَعضّها في 
الصوّر كالتّعريف بِالإِضمَارٍ والإشارَةِ والموصُولية والكُل سَواءٌ في التَأثيرِ في مَعنَى 
المسند إليه. 


سات سم 


وأيضاً يلرّمُ حينئذ أن يندج تَعقيبةُ بسَيءٍِ من التُوابع» والفضلٌ في الكيفيّاتٍ إذ 
لا تأثيرَ له في تغيبر صُورّتهِه ولا يذْهَبْ عَلِيكَ أنَّ كمال الاخبتلافٍ فيمًا له تأثيرٌ في 
المعْتّى» فالحمْل عَلَى ما ذكرناه أؤلى. 

ومِنهُمْ م مَنْ قال(" الكيفيّاتٌ المخْتلِفةُ: مايجتَّمِحٌ كالإثباتِ والتّعرِيفٍِ والوضفي» 
والصوّرٌ المتنافيةٌ: ما لا يجتمعٌ كالحذْنٍ والإثباتِء وكالتَّعريف والتّدكير. 

ويلرّمُهُ أن تكُونَ الصوّرٌ هي الكيفيّاتٍِ بعينِها؛ إذ ما من شَيِءِ مِنَّ المذكُوراتٍ 
إلا ويجامع عَيرَهُ مما لا يُقابلهُ ولا يجامعٌهُ غيرُهُ مما يقابل ويكونٌ الاختلافٌ بِيئّهُما 
بالإضاقة» بأنْ يكُونَ التَعريفٌ ‏ مثلاً كيفيةٌ بالقياس إلى الإثبَات» وصُورَةٌ بالقياس 
إلى التَدكيرء ولا يحْفَى أن الحمل عَلَى المعتَيين المختلفينٍ أؤلى. 

قال: (حتى يتأنّى بُرورٌهُ عندّكَ). 


اه اك ع 3 و 4 - 
أقول: إنما قال: (بروزة) ولم يقل: إبرارّك إِّاهُ لِيَسْمَل برورٌ كلام الغير عِندَك. 


)١(‏ في هامش (ب): «سعد الدين». 


فق في هامش (ب): لاسيد». 


الرسالة رقم (2 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) 6 يوم 

ومن عَفَلَ”"عَنْ هذا قالّ: أي: حنَّى يتِيسّرَلكَ كونُ المسئد إليه في التركيب عَلَى 
وفق مُق مقتضِي ؛ الحال. 

قالّ: (فتعرف). 

أقنول: لأوجة لعطفة عَلَئ (يتائّى )؛ لأنّهُ لاتوتت ب عَلَيهء بل الأمرٌ بالعَكْس» 
ولذَلِكٌ قالُوا: إنهُ عطفٌ عَلَى (ترجِع). 

بقِيّ السَّأَنْ في تأخيره عَنْ قوله: (حبَّى يتأنّى) فإنَّ حقَهُ عَلَى ما ذكَرَ من ترتّب 

قال: (أو مُعرّفا باللام). 

أقولُ: له يقّلْ: أو تَعرَّهُ باللام» لارعايَةٌ لنظام الأقسامء كمّاسبَّقٌ إلى بعض 
الأومّام”"» بل لأمرآخَرّ فوقٌ ذلك وهوّالاحترارٌعَنْ محذور وذلِكٌ أنة لو 
قال أُوتَعرّقَهُ باللام» لدَلَّ عَلَى أنَّتَعرّفهُ مُضِمَم أأوعَلَّماً أومَوصُولاً نوع وتَعرْقَهُ 
باللام أو بالإضاقة نوعٌ آخرٌء وليس كذلِكٌ. 


5 تعقيبة). 


قال: (يقتَضِر 

أقولٌ: لم يَذْكَرْ هاهّنا ولا عنْدَ ذكره القضرّ: (وأيّما حالٍ يقتَضِي خلاف ذَلِكَ)؛ 
ولا مايؤدّي ما أَذَاهُ وقذ ذكرَةُ فى الباقى: ولا بد لهُ من باعِثِء وإلا لكَانَ قصُوراً في 
نظم الكّلام» ولمْ يتعرّض له أحدٌ مِنّ النَّاظِرِينَ في هذا المقّام. 


دق في هامش (ب): #سعد الدين؟. 
(؟) في هامش (ب): لاسيد؟. 


0 عو كال د 


لقا 2 كاك ا 
(طيّ ذكر المسئّد إليه: أما الحالةٌ التي تقنضي طيّ ذكر المستّد إليه فهي: إذا كان 
السامع مستحضيراً له. عارفاً منك القصدّ إليه عند ذكر المسّدء والتركُ راجعٌ إما لضيق 
المقام» وإما للاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر وإما لتخبيلٍ أنَّ في تركه تعويلاً 
على شهادة العقل» وفي ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ من حيثٌ الظاهر, وكم بين 
الشهادتين» وإما لإيهام في أن تركه تطهيراً للّسان عنه» أو تطهيراً له عن لسانك؛ وإما 
للقصد على عدم التصريح؛ ليكون لك سبيل على الإنكار إن مَكَتْ إليه حاجة» وإما 
لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة كقولك: خالقٌ لِمَا يشاء فاعل لما يريد» أو ادعاءً؛ 
وأما لأن الاستعمال وارد على تركه. أو ترك نظا كقولهم: نِعْمَ الرجلٌ زيدٌ» على 
قولٍ من يرى أصل الكلام: ذِعْمَ الرجلٌ هو زيدٌ وإمّا لأغراض سوى ما ذكر مناسية 
في باب الاعتبار بحسب المقامات لا يهتدي على أمثالها إلا العقل السليم والطبع 
المستقيم: وقلّما ملك الحكم هناك شي غيرهماء فراجعهما في مثل: 
قالّبي كي فَأنتقلشْعَليِلٌ | سهّرٌ دائمٌ وحَرنٌ طَوِيِلٌ 
كيف تجد الحكم إذ لم يقل: أنا عليل؟ 
وفي مثل قوله حين شكا ابن عمه فلطمه؛ فأنشأ يقول: 
سَريعٌ إلى ابنٍ العم يلطمٌ وجهة 2 ولي س إلى داعي التَّدَى بسريع 
حريصٌ عل الدنيا مُضيعٌ لدينو 2 وليسٌ لما في بيه بمضيع 
حيث لم يقل: هو سريع» وفي مثل قوله: 
سأشكرٌ عمسراًإنْ تراخث ميدي 2 أياديّلم مُبِنْ وإنْ هي جلّتٍ 
فى غيدٌ محجوب الغِنى عنْ صديقو 2 ولاُظهرٌ الشكوى إذاالنمْلٌ زلّتٍ 
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أضاءثٌ لهم أحسابيُمْ ووجوههُمْ دججى الليلٍ حتى نظمٌ الجزع ثاقبه 
نجومٌ سماءٍ كلم انُقضَّ كوكبٌ 2 بداكوكبٌ تأوي إل وكواكية 

حين لميقل: هم نجوم سماء. وقوله عز قائلا: 5: مور رضنا » 
[النور: ]١‏ إِذ لم يقل: هذهسورة ة أنزلناهاء وقوله: © وم أَدْرنكَ مَاهِيَةَ :1 نَارٌ 
حَاميَة © [القارعة: .]1١١- ٠١‏ إذ لم يقسل: هي نار حامية» وقوله: «صَصَبجِيلٌ 4 
[يوسف:8١]‏ وقوله: #طَاعَةمَعَيُويَةٌ * [النور: *ه] على أحد الاعتبارين فيهما. وهو: 
فأمسري صبر جميل وأمرٌكم. أو: الذي يطلب منكم أو طاعتكم_طاعة معروفة) 
بحسب تفسير المعروفة). 

الحالٌ المقتضِيةٌ لطي ذِكْرِ المسئَد إليه" 

قال: (فهِيَّ إذا كان السامِعٌ). 

أقولٌ: قيل”": (إذا) هذه لَِيسَتُ بظزْفٍ بل اسمٌ؛ أي: الحالَةٌ وقتّ كونٍ السايع 

ويَرِدُ عَلِيهِ أنه يأباُ قولّ: (وأمًا الحالةٌ التي كَقء تَقتَضِى إِثباَهُ فهيَ أنْ يَكُونَ الخبر.. 
إلخ)؟ لأنةُ صريحٌ في أنَّ المراة من الحاقة ليس الوكتَ» بل ما فه ين الأمر التاي. 

قال: (مُستحض راًلهُ عارفاً منكٌ القصدّ إليه). 


1 7 0 0 و ٠.‏ 2 
أقولٌ: إشارَةٌ إلى وجُودٍ القَريْنةِ المجوّز للحَذّفِء فإن الحذفٌ بدونها إلغاز 


' (1) قوله: «الحال المقتضية لطي ذكر المسند إليه» من هامش (ب). 


() في هامش (ب): اسعد الدين». 


لضا ' ل 2 د ار ل 


عي ولخي هام من استٍحضَارٍ الات 1 ذاتٌ المسند إِلَّيهه ومن عرفانه قضدَ 
ل 

ويَرِدُ عَلِيِ: أن العرفانَ المذكُورَ كافٍ في جواز حَذْفِهِء فلا حاجَةٌ إلى ضدِيمَة 
الاستخضار. 

قالّ: (والتّركُ راجحٌ). 

أقولٌ: إِنّما ذكرَهُ لأنَّ وجُوة القَرِيئَةِ المجوّزةٍ للتزك لا يَكْفِي؛ لأنَّ الذّكرَ أصلّ 
فلا بد في وقوع لتك من مُرجّح له يُعَا رض أصالةٌ الذّكرء ويَدقَمُ الرّجَحَانَ الحاصِل 

ومن وهم" أنه لدفع التحكم إذ مَعّ القريئةٍ المجوّزة وحدّها يتسَاوَى الذَّكْرٌ 
ا ا 0 لأصاليه. 

قالّ: (إِمَا لضِيقٍ المقام). 

أقولٌ: أي: ضِيقُه عَنْ ذكر المسئد به بخُصِوصِه لا ضيقٌه مُطلَقاء لأنهُ ل يلح 
مُرجّحاً لحذفي المسنَدٍ إليه؛ لأن نسبَتهٌ إلى حذفِهِ وإلى حَذْفٍ المسدٍ عَلَى التّواك 
ولذلِك يُذكرُ في مرجّحاتٍ حذْفِ المسئد أيّاً على ماستقِففٌ عَلَيه. 

وبهذا تبين بيخ خنطا كن قالّ": أو خوفٌ مَلالٍ السامع» أو سامّة المتكلّم» ؛ أو 
فَوْتٍِ الفرصّة ص أن شين الحا بما ذكر لصح مُرجّحاً لحذفي المسبّدٍ إِلَّيه 
بخْصُوصِ وإصابةٌ المصنّبِ في عدم عد قَصْدَ الاختِصَارٍ - من جملَةٍ مُرجّحَاتٍ 


)١(‏ في هامش (ب): لاسيد». 
(؟) في هامش (ب): اسيد». 
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حَذفٍ المسئّد إلَيهء إلا أنَّ عد يوون جُملةٍ ب جّحاتٍ حذفٍ المسئدٍ يل على أنّما 
مَاهُنا من الإصَابة رمية من غير رام. 

قالّ: (للاحترازِ عَنِ العبّثِ). 

أقولٌ: هذا إذا كان المقَامُ اليا عَنْ فائدةٍ الذكر ود د وإلافلا يكُون ذكزة عبن 
بناءً عَلَى الظاهر أيضَأء ومَنْ غَمَلَ عَنْ هذا الاشتر تراط قالّ: أو لأ نَّهُ قد يحص بذكره 
مَعَها فائدةٌ خفيّة كالتِّبِيهِ عَلَى غَباوَةٍ السّامِع. 

القرور 

أقول: الظاهر أنه قيدٌ تَعويلِ والمرادُ مِنَ التَخبيلٍ: ِيمَاعٌ أمر في الخيالٍ» ولا 
يرم أن يكُونَ ذلِكَ الأمرٌُ مُجِيّلاً مخضا لا حقيقة لك وفي جلو قيدأ للتخيدلي”" بعد 
لظا ومَعْتَىء وإِنَّما الترّمَهُ مَنِ التزمّة لتومّمه أنَّ المخيّلٌ مقايلٌ للمُحمقٍ. 

مَنْ جعَل”" القيدَ المذكُورٌَ قيداً للتّعويل» عه م أنَّ التّخبيلَ هَامّنا مُقابل 

اتيز لم يكن على بير لان انمويل بحنب الظَارٍ ليس ون قل اللي 
بالق لم قور كنا لاا 

قالّ: (أو تطهيراً لهُ عَنْ لسانِكٌ). 

أقولٌ: أطلّيّ اللْسانَّ في صُورَةٍ الذمّ والإهاتة؛ إذ لا محذُورٌ في إِيهَام 9 
من الخْبْتِ والرّداءةٍ بحيتُ يتلوّتُ بذكر كل لسانٍ يكوه ومقامٌ المبالعَةٍ 
ئضي ذلِكٌ فالمنايبٌ اعِتِبِارٌة وقيِّدَهُ بالإضاقَة إلى المتكلّم في صُورَةٍ المذح 


)١(‏ في هامش (ب): (سيد». 


(؟) في هامش (ب): #سعد الدين». 


2 حال‎ 2 ٠ 1 00 
١ اد .صما‎ 05 ١ ١ 1 م‎ 


| وَالتَعظِيمٍلِمًا [ 21211111111117 والتّاسة بحيتُ يتوت : 
مكل اسان يدر لانن جد الال لسلا اممدوجء فلا ويج يول : 
وإلا ينقَِبٌ المدح ذَماً. 
ومَنْ لمْ يتنب" لهذ الدَّقيقَةِ ْعَمَ أن المانِمَ عَنِ التَّعَمِيم هاهّنا مجرَّدُ الاستبعاد» 
ثم إن الفرقٌ بِينَ الصّورَينٍ بالإطلاق والتَقييدِ من جملةٍ الاعتبار اتِ اللّطِيمَةِ التي 
1 ضيّعَها صاحِبٌ «التلخيص» حيتٌ قالّ: أو إيهّام صونه عَن لسَانِكَ أو عكيِه 
قالّ: (وإما لأنَّ الخبرٌ لايصلُحٌ إلالهُ). 
أقولٌ: يَرِدُ عليه أنَّ ما ذُكرَ عله للاحترازِ عَنِ العبّثِ لا وجْهٌ آخَرُ للحذفيه نَعَمْ 
لقَصِدٌ إلى ذلك غيرٌ القضْدٍ إلى هذاء فبهذا الاعتبارٍ يصلّحُ أنْ يُعدَّ وها آتَرَ إلا أن 
حمَّةُ حت أن يقُولٌ: وإمّا للقَصدٍ إلى أنَّ الخبرٌ لايصلُحُ لاله 
ارد رو 15 كار الجر بوجت لمر في هذا لسر 
إلى الاحتراز عَنِ العبّثِ يبنا عَلَى الظاهر. 
3 انض أنَّ مَنْ قصّدَ الردَّعَليه بالق بِينَ القضْدَين لم يفَطّنْ لقصده. 
قيل": آئِرٌ الخبرَ عَلَى المسَدِ دلالةَ عَلَى أنَّ المسنَدَ إليه المحذُوف لا يكُون إلا 
مبتدأء فإنَّ الفاعِلَ لاحل 
والظاهِرٌ أنَّ هذه الدّلالة 5 المصتفي» وإلا لاعتَرَها عند ذكره المسندَ 
أوَّلأَه حيثٌ قال عندّ ذكر المسَدٍ: فهيّ من قَبيلٍ رمية من غير رام. 


عو م ف 


رق في هامش (ب): (سيد». 
زفة في هامش (ب): الاضعد الدين وسيد». 
(؟) في هامش (ب): اسيدة. 
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قال: (خالقٌ لِمَا يسَاءٌ فاعِلٌ لِمَايْريْدٌ) 
أقولٌ: الخَالِنٌ والفاعِلُ هاما بمَغْنى القادِرٍ عَلَى الخلقٍ والفغْلء لا الخالِقٌ 
وَالفاعِلُ بالفعل؛ إذ لايصحٌ الممّالُ حِيشذٍ َرورَة أنَّاللهَتَعَالى لمْ يخْلّقْ ولم 


يفعل بعد بالفعل بعص ماينَاءٌ خلقَهُ ويرِيدٌ فعلّةُ وهوَّالذِي قرّرَكونة في 


المستق 


وهذا ظاهِرٌ وإنْ خفيّ عَلَى مَن قال0©: والمعتى: أنهُ خالِقٌ لما يمَاءٌ خلقف 
فاعِلٌ لما يُرِيدُ فعله فلا يَرِدُ على المصدّف أنه تَعَالى يشاءٌ ويريدٌ إيمانَ الكافر وطاعة 
الْفاسِقٍء والاتخلتيناء ولا يليما 

1 المُّولٌ عَْ أنَّ المراد مَعْنى القادر عَلَى الخْلْقٍ والفغلء إذ 
حَِئِفٍ لا يحتاح إلى الدّ ليد لأنَّ المعتّرليّ لا يُنَكِرٌُ قدرٌ تهُ تعَالى خَلْقٌ إيمانٍ الكافر 
وطاعة الفاسقٍ وفعْلهما. ْ 

قال: دوإمًا لأنَّ الاستعمّالٌ وار رِدُعَلَى تركه) 

أقولٌ: أراد به الغيرٌ القِياسِيٌ؛ كما أنه وبريت لايس أرابقوله: : (أو نز نظائرو) 

لقياسيّ؛ لأنَّ في القِياسيٌّ يكُونٌ الترلك أنه مُقتّبى القياس» لا وود الاستعمال 
ل 0 

ومن غَفَّلَ عَنْ هذا قالّ0": ودود الاستِعمَالٍ عَلَى ترك يَتناوَلُ القِياسِيّ وغيرَة 
نكَ إذا سِعْتٌ منّ العرّب كُلاماًُذِفَ فيه المسئدُ إل منْ غير قياس وتمئْتٌ بو 
في مَراِكَ عَلَى هيئته» فقَدْ راعيتَ الاستِعمّالٌ الوارِد عَلَى تركه كه وإذا سجِعْتٌ منهُمْ ما 


م عرصم 


)١(‏ في هامش (ب): «سعد ألدين وسيد». 


فق في هامش (ب): لاسيد4. 


زو 1 120 
أيضاً الاستِعمّالٌ الوارِد عَلَى تركه. 
| ولم يتببّة أنه لايلرّمُ من رعايّة الاستعمالٍ في الصورة الثّانية أيضاً أنْ يكُونَ تزلكُ 

المسئدٍ إليه للاستعمّالٍ. 

قال: (كقولهم: نعْمَ الرجُلُ زيدٌ). 

أقول: مئال للاستِعمَالٍ الوارِد عَلَى ترك النُظائر» سَواءٌ كان الَّمِيدُ في (قوله:) 
للفْصَحاءٍ أو للشّحاة: 

أمّا عَلَى الأول: فظاهَرٌ 

وأمًا على الثاني فلِما عَرفْتَ أنَّ علّة التركِ في التِياييٌ كوثه مُقَتضَّى القياس؛ لا 
ورُودُ الاستعمالٍ عَلِيهه وإِنْ كان ذلِكَ أيضًاً واقِعاً حيتكلٍ. ْ 

وبهذا تبيّنَ فسادُ ما قيل”©: : الضّمِيرٌ في (قولَهمْ) إِنْ كان للفُصَّحاءِ ءِ كان ما ذُكِرَ 
مثالا للاسيعْمَالٍ الواردِعَلَى ترك التُظائرء وكذا إن كان للنّحاةِء ول يَسمَعُوا خْصِوصِية 
التركيب؛ وإن سوِعُوها كان مثالاً للاستِعمّالٍ الوارِد عَلَى تركه. 

بقِيّ هامّناشية: وهو أن المصتّفَ ترك شال الك لكُونٍ الاسيَمْمالٍ وارداً 
عَلَى تركو وهو لكونه غير قيايسيء أحدي بالتُمزيلء ومن غَدَلَ مَنْ هذا قال: وما 
خصٌ كود الجر لايصلُح إلالَهُ حقَيقَة وكونٌ الاسيَعمَالٍ وارداعَلَى ترك نظائره 
عقيس بالمشالٍ لما َأى فيهسا من نوع احتباج إلى الذكر بلس إلى بخض 
الأدَمَانء و لم يتنه أن الاحتياج إلى الذّكر في كَونٍ الاستِعمّالٍ وارداً عَلَى تركه 


أشلٌ. 


)١(‏ في هامش (ب): #سيد». 


قالّ: :إلا اقل لتَليم د ال 70 

أقول: قدْ مرّ فيما سبَىٌ أنّهُ لا بدَّ لإذراكِ ما في هذا القن مِن لطائفب الاعِبارَاتٍ 
ودقائتٍ النكاتٍ من أمر آحَحرَ وراء سَلامَةٍ الإذراكِ عَنْ آقَةٍ الفهُم مُسمّى بِالذَّوقِ» 01 
حالةٌإدراكي شي دوق الطّعوم اليد وهو الوراة باسيقامة مَِ الطبع هامُناء ولا خا 
في أنَّ الأول ينفَكُ ء عَنٍ الثّاني» فالمرجِعَانٍ مُتغايران حمَيَة فلدَّلِكَ قالّ: (فراجعهُما). 

قال: (وقلّما ملّكَ الحكم). 

أقولٌ: يجورٌ أن يكُونَ (ما) مع لعل في تقدير المصدرء ويكُون حيتي حرفا عنة 

سيبويهء والتقَدِيرٌ: وق مُلكُ الحكمء وعَلَى هذايُكتبُ قلّ نفصلا من (م)؛ ويجوذ 
أن تكُونَ ما كاقَةٌ للفِعلٍ عَنِ العمَلٍ ومُخرجا لَهُ عَنْ بايه ولذَلِكَ جار وقُوِعٌ الفعلٍ 
بعدّة» وإنْ كان اللفعل لا دحل عَلَى الفعل» وعَلَى هذا كت (قزّ) متّصلاًب (م) أنه 
منة» ومن تمامِهء كذا قالّ الإمامٌ المررُوقثٌ في شرج الحمّاسّة؛ 0©. 

والمرادّمسنَ الفاعلٍ في قولهم: كلمَةٌ (ما) كافةٌ للفِعلٍ عَنْ طلّب الفاعِلٍ: 
الفاعِل النحوِيٌ؛ عَلَى ما أفصَّحَ عنةٌ صاحبٌ «الكمّافٍ»”" بقولِه: 01 
طلب الفاعل لَفْظاً. ش 

ومن َي" عليه هذا مع ظهورء حمل الفا المذكُورعَلَى الفاول الحؤيني' 
وقال: يكَفتٌ الفغْلّ عَنِ الفاعِلٍ بحسب الظّاهرء و إنّما قُلنا: : بحسب الظاهر؛ لأنّ المنم 


عَنِ الفاعِلٍ حَقِيقَة غيرٌ ممكن؛ لامتناع صدّور فعلٍ لاعَنْ فاعلٍ. 


.)174 أنظر: #شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص:‎ )١( 
في هامش (ب): (يعني في الحاشية شِيةٍ التي تُقلَثْ عنةٌ في أوائلٍ ديبَاجَة 5 شرح المفتاح».‎ )1( 
(؟) في هامش (ب): #اسيد».‎ 


ش ظ ش ورت بتتائل الم 7 
مم 0 0 2 
ظ م إن تعنى قولهم: وعلى عَذا يكنب مقا نفصلا عَنْ (م0: أن مُقتَضَّى القياس 
إذا كانّثْ مصدريّةَ مُتفصلة» لا أنها لا 25 مُنفْصِلةَ قال صاحبُ «الكشّافٍ) 
في تفسير: لأََنَا م4 وما مصدّريّةٌ وكان حَقَها في قياس علّمِ الخط أنْ تكب 
مَفْصُولةٌ ولكنّها وقعَثْ في الإمام مُتّصِلَة فلا يخالف ويْتَبِعُ سنّهُ الإمام في خط 
المصحّفي”» انتهى 


فالكتابةٌ موصُولَةٌ لِيِسَتُْ ون تَحواصٌ (ما) الكافَّةٍ كما تومِّم من قال": 
وكلمّةٌ (ما) في (قلّما) و(طالما) كاقَّةٌ للفعل عَنْ طلّب الفاعلء ولذلِكَ كُبَتْ 


ع أن يلك سكم غبار قعَنِ الدَّمْلٍِ والتصرٌّفِ فيه والذي لهُ دل فيه عَلَى 
القَدِرَة والتُدرَة غَيدُ داخلٍ في حدٌ الهداية إليةء و هوّالتقلِيدٌ فإِنّهُ قد يُحتَاج إِلَيهِ ويُستَعانُ 
بوفي َرْكبَعض تلْكَ الاعتبارات» وثَبوله في أوائل الأمر إلى أن يكال الذَّوقُ عَلَى 
مهل عَلَى ما مر فيما سبقٌ» فمَغنى الت عَلَى ظاهر.. 


ومن وهم" 3 المراد منه النفيُ فَقَدْ وَهِمَ ولا دَلالَةٌ عَلَى ذلِكٌ في الحصر 
المستّفاد من قوله: (لا يهمَّدِي إلى أمثّالها إلا العقّلٌ السلِيمُ والطَبعٌ المستَقِي) 9 عَلَى 
ما نهاك عليه. 


.)455 /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في هامش (ب): اسيد؛. 

(7) في هامش (ب): اسيد». 

(4) في هامش (ب): انعَمْ لو قل في قولِه في آخر القانُونٍ الأوّلٍ: فإ ملاك الأمرِ في عم المعاني هوّ 
الذَّوقُ السلِيعٌ والطبْعٌ المستَقِيمُ دلالةَ عَلَى ذَلِكَ» لم يعد منة». 


قالّ: ال (في يل قوله: قال لي). 

أقولُ: أورَدَهُ تمثيلاً لبغضي ما ترك تََصِيلُةُمِنَ الأغراض المناسبَةلبَّابٍ 
حَذْفٍ المسنَدٍ ليه ولذلِك أخَرمعَنْ قولِه: (وإمًا لأغراض سوّى ماذُكِرَ مُناسبةٌ 
في باب الاعتبار). 

ومَنْ لم تبه لذَّلِكَ قال0: والحذّفْ مَامُنا يحتَملٌ ضِيقٌ المقَام» والاحترارٌ عَنٍ 
الْعبَّثْء وتخييل التعويل. 
٠‏ ولمْيدْرٍ أنه لوكانَ الحذْفُ لواحِدٍ ينها لكان حمّهُ أنْيذكَرٌ قبل القَولِ المذكور» 
كما ذكَرٌ المَالانٍ المذْكُورانٍ للحَذْفٍ قِبلَكُ لأنَّ احبر لا يصلُحُ إلا له حَقِيَةٌ وللحذفٍ 
لأن الاستِعمَالَ واردٌ عَلَى ترك نظائره. 

فإِنْ قلتٌ: فالغرّضُ المنايبٌُ للمَقام في القولٍ المذكُورٍ ماذا؟ 

قلتٌ: العرَّضُ الملائمٌ لحال قائله هو إِظْهارٌ المَّجَرِ والسَّآمَةٍ عَنْ كثرّةٍ الكلام 
بسب شِدَّة انفِعَالِه وَتَأئّمه عن المرض: 

قالّ: (إِذْ لم يقل: أنا عَلِيلُ). 

أقولٌ: ظرفٌ للحُكم في قوله: (كيف تجدٌ الُكم؟) ولايلرَمُ من تقيده بالزمان 
المذكور تَقيّدُ ما يتعلّقُ به مِنَ الوجدّان. 

ومَنْ غَقَلَ عَنْ هذا"© تمل في صَرفِهِ عَنْ مَعْنى الظّرفٍ إلى مَعْنى مَعْنى التملِيلٍ 


2 


المخض؟ إذ لمْ يجدّ عاملا آ حرَ يصلّحٌ للعمل فيه فلزمة القَولُ بمَْنى لتيل في 


)١(‏ في هامش (ب): لاسعد الدين وسيد». 


(؟) في هامش (ب): لاسيد». 


رضت يا يا 
وم 0 م 

ليت واحين) يض فارةة قائلاً: 111111111111 
التَعلِيلٍ بوام سِطَةٍ وقُوعِهما مَوقِمَ (إذ). 

وهذا أي: القول بأنَّ (حينَ) يكُونُ لمجرّد التّعليلٍ مِنْ بدَع الكلام لمْ يسيقة 
أحدٌ من الأنام. 

:وأمًا ار الذي ذكره أشَدٌ منَ الجُرم؛ ؛ لأنّ صحَّة وقُوعِهما موقِع (إذ) فرِعٌ 
صِحَةٍ استِعمَالهِما لمجرّدٍ التَعليل » فلا يصلّحٌ مُصحّحاً له وهذا ظاهِرٌ عند عند مَن له 
أذنى مُسكة. 


قالّ: (سريع). 

أقولٌ: الحذْفٌ هُنا ليسّ لواحدٍ من الأغراض المفصَّلةٍ سايق" للمايع الذي 
ذكّرناة آِفاء بل لأنّ ذكرَةٌ باسوهٍ الظاهر لا يُنَايِبُ مَقامَ الذمٌ لِمَا فيه نوج تنويه لشأنه 
عَلَى ما تقرّرَ في موضعهء وقذ نبَّ المصنّفٌ عَلَى ذلك بِقَولِهِ: (حيثٌ لم يقْلْ: هوّ 
سريعٌ)» كأنّة يقولٌ: لو التّم ذكْرَ المسنّدِ إليه كان ما تحتَولَهُ البلائةٌ ذِكْرهُ بالضّمير» 
وإن كان مُستنكراً من جهَة النظم؛ أن ذكرّه بضَميرٍ الغائب يؤدّي إلى الإضمَارٍ قبل 
الذّكرِء ولا رُخصّة له فاضطرٌ إلى الحذْنيٍ”". ولهذا الاعيبار اللطيفٍ من غاية الدمّة 
0 المقام. 

قال: (سأشكرٌ عَمر 

أقول: حُذِفَ المسنَدُ إليه فيه للاسيئنافي. فإنهُمْ إذا قصَدُوا الاسيئتاف حَدَقُوا 


دق في هامش (ب): «سعد الدين وسيد». 
(؟) في هامش (ب): ومن لم يتنبّة لذلِكَ قال: والمحذٌُوفٌ اسمٌة الظاهِرٌ لا ضويرٌهُ كما يتوهّمُ من قوله: 


8 هي الع 
هو سريع. منه؟ 


الرسالة رقم (62). تعليقات على (مفتاح العلوم) ١‏ لغلة 


الميتذأ» قال لَب في« لائل الإعبجاز »: ومن المواضع التي 51 دُفيه دك المعدا 
القطعٌ والاسيئناف؛ يدون بذئر الرجُل ويقدّمُون بم أمر رِهء ثمّ يدَعونَ الكلامَ 
الول ساود كلام آخر» وإذا فمنو ذلك أنوا في أكثر الأمر بير ين غير بت 
مِثالٌ ذلِكَ: سأشكٌ.. ٠٠‏ إلخ. 

قالّ: يطَرِدُ فيها حذفٌ المبّدأء ؛ ثم قال: أتَوا في أكثرٍ الأمر بحر من غير مُبتدأء 
يع نما أنالمطرة في شرفي مار الت الرقوع كما الال تليق 

قالّ: (أياوي). 


أقول: الأييي هيّ الأعضَاء والأيادي هيّ النَْمُ ذكرّه أبو عمرو بن العلاء» 
وقَعَ الجمعٌ للحقِيقة وجمْعٌ الجئع للمجاز» ونظيرٌة: بوت وبيوئَاتٌ» كذا قال صذرٌ 
الأفاضل ذ في اضرام السقّط». 

فعَلى هذا لا يكُون أباوي) جمع أي ون الي بتغنى الكضوه لما عرفت او 
التجرٌ في جمع الا بي 0 
والمفرّدٌ أيضاً. 

قال: (لمْ تُمئَنْ). 

أقولٌ: : قالّ الإمَامٌ المرزُوقيٌ في «شرح الحماسّة»: : يجوز أنْ يكُونٌ المرادٌ: لم 
قط وأنْ عظّمَتْ. وقال ذَلِكَ لأنَّ الإيادِيّ الصَنيّهٌ لا تكَادُ تتَاسَقٌ» ويُقال: حبْلٌ متي 
وممئونٌ وفي القرآن: «الَهرَاجر عيرمَمَيُون © [فصلت: ] ويجورٌ أَنْ يرادَ به: لم تخلّط 
بِمَنٌ”؛ أي: إنّها صافيةٌ منَ المنّ والأدّى عَلَى جلالتها وفحَاميِها. 


.)1١١17 انظر: #شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص:‎ )١( 


ا ْ 00 
م سا 
قالّ: (ولا مُظهرٌ). 
أقولٌ: (لا) زائدةٌ مذكّرةٌ للنّمي الذي يِتَصْمَّنهُ (غيرٌ) كما في قوله: 
أبى الله أن سمو بأمٌ ولاأب'") 

إن قلتَ: إنّهاتُفيدُ التُصريح بٌموم التِّي؛ إذ بدُونها ربّما يُحمَلُ الَف عَلَى نفي 
الاجتماع» فلا تَكُونٌ زائدة بل مُفيدَةٌ لمغنىّ مقصودٍ 

قلتٌ: أفادتّها المعّْى لا يُنافي تَسميّتها بالزائدّق فإنهُمْ يُسمُونَ كان في نحو كان 
زيدٌ فاضل زائدَةٌ وإِنْ كانت مُفيدة لمعنى وهر المضيٌّ والانقطاعٌ. 

قال ابن هشام في «مُغني اللّبيبِ»: :نهم قذ يريدُونَ بالزائد: الممترضَ بدن شيئيٍ 
متطالِبِنِء ون لم يح أصلٌ المخْتّى بإسقَاطِه كما في مسألةٍ (لا) في نخو: : جدتٌ بلا 
زادِء و: غضِب ين لاشيي» فإنهُمْ يسمُونَ (لا) المعترضّةً بن الخافض والمخقوض 
زائدَةٌ» وكذلِكٌ إذا كان يقُوتٌ بقَواتِه معنىّ كما في مسألَةٍ (كان)» وكذْلِكٌ المقترئة 
بالعاطفٍ في نحو: ما جاءني زيدٌ ولاعمرٌوء ويسُّونها زائدةٌ» ولِيسَتْ بزائدَة البَه آلا 
ترى أَنَهُإذا قيلّ: ما جاةني زيدٌ وعمرٌوء احتٌّل أنَّ المراد نفْيُ مجيء كل ِنهُما عَلَى 
كل حاليء وأنُراَ نفْيُ اجتِمَاءِهِما في وقتٍ المجيء» فإذا جِيء ب (لا) صارّ الكلامُ 
نصّاً في المعنى الأوّلٍ. 

نَعَمْ هيّ في قولِه تَعَالى: « وَمَايسَيَو ى]لَمَآمولا]لأمَوَتُ 4 1فاطر: ١؟]‏ لمجرّد التأكيد» 
وكذا إذا قيل: لا يستوي زيدٌ ولاعمرٌّو". 


ف عجز بيت لعامر بن الطفيل كما في «الشعر والشعراء» /١(‏ 5 777)؛ وصدره: 
فماسوّدتني عامرٌ عن ورائةٍ 
() انظر: «مغني اللبيب» (ص: 7؟19). 


الرسالة رقم ( 5 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) وم 


قالّ: (إذ النعلٌ زَلّتِ). 

أقولٌ: لَه النّعلِ كنايةٌ عن الف أصلّه: زلّ عَنْ منزكتهء فمجُوٌرٌ في إسناد الزلةٍ إلى 
اّمل فزت الكينايةٌ محسناً. 

وذمَب الإِمَامُ المرزوقي إلى وجهٍ آخرٌ حيتٌُ قال: ويقال في الكناية عَنْ نزول 
الشرّ وامتِهانٍ المرء: زلَّتٍ القدَمُ بوه كما يُقال: زلّتِ غلبو 

قالّ: (نَظَّمَ الجزع عَ اقبُهٌ). 

اقول أجمَع النََظِرودَ من الميظِمينَ في سلّكِ الشّارِحِينَ في هذا المقّام 
عَلَى أن مَعْنى القّولٍ المذكور: : تَيسَّرٌ لثاقب الجزع تَنظِيمةُ في م يلكي ولمْ يعلَّمُوا 
تبص التنظيم بالإضائة إلى ثاقه اينايب المقام بل لاوج له في حة 
فيسو؛ لأنّالمشتى عَلَى تيشر نم الجزع في اللِلاليهيمء ولا تأي فو لكو 
التاظِم هوالثاقب. عَلَى أن النظْمّ ليس من عادَةٍ التّاقب» فَإِنَّالخررَة المعروقة 
ُباغٌ غيسرٌ منظُومة. 

وكانٌ قِدماً يختلجح في حَلّدِي: 9 الثاقتَ هاهنا بمَعْنى المضيء» والصَّميرٌ فيه 
لمادلٌ عليه الكَلامُ السّابٌّء والمرادٌ ناليم الحذل عَلَى الت وكوثه مستهلاله. 

ثم وجذت في «شرح الحمّاسَة؛ للإمّام المررُوقيّ ما نّهُ هذا: : يُرِيِدٌ طهارَة 
الشينهة وزكاة أصولهنة وهو :نيك يش التعروة را الأعسات نذعي 
يله يتكفُ يسن نور أحسابهمء حى إنَنفي يهل نم الج زع فيو لاود 
وهذا مَل والهاءٌ من (ثاقيه) يعُودُ إلى مادلٌ عليه قوله: (أضاءث لهُمْ أحسابهم)؛ 


.)١117 انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص:‎ )١( 


ضرت يكال 1 
لع د ا 


والنوكة الأغاك يقال :ناث قوت وكوكية فاته وسحتت فاقك وذ نقت) 
أي: اشئَدٌ ضَوؤةُ وتلأّؤة ومعنى (نظَم): حمل عَلَى النّمٍ وأقدّر فهو بمغتى: 
أَنظَّم؛ ومِثلُ: كرّمَ وأكرّم”"” انتّهى. ٠‏ 

فشَكَرْتٌ يد الإصابة. 

قالّ: (نجومٌ سمّاءِ). 

أقولٌ: حدَّفَ المسئدَ إليه لمكانٍ التشبيِء فَإنَّهُ لما كان مُشبّهاً والمشبّة إذا طُويّ 
ذكرٌهُ يكوث التّشْبيه أبلّم: وذلِكَ أنَّ المذكّرٌ لهُ هوّ ؤكرٌ الطَّرفَنِء فإذا لم يُذْكَرْ أحَدُهما 
يتأنّى تاي التّشِيهه وعَلَى تناسيه يدُورُ بلاغتُة ولذلِكٌ ترّى المُفْلقِينَ من سَحرَةٍ 
هذا الفنٌيُبالعُونَ في تناسيه. 

قال: #مورة أَنرلتها ©. 

أقولٌ: حذْفَ المسندٍ إليه في أمثالٍ هذا ي: يتضمّن نُكنّةٌ بليغة» وهيّ إخراجٌ الكلام 
مُخر + جٌ مايُصلِحُ الوجهينء وذلِكَ أنه لو دير المسَدٌ إليه لتعيّنَ وجة الكلام؛ ولم يق 
فيه احتمال لوو آعَر» ولمًا لم يذكز احم أن يكُونَ تقر الكلام: فيما أوْحَينا ليك 
سورة أَنُرلناهاء ويكُونُ المحذُوفٌ مسد لا مُسئداً إليه. 

قال: (نارٌ حامية). 

أقولٌ: حُذِفَ المسنَدُإليه هامنا للاحترَازِعَنِ التكرار عَلَى التَّوالي لاللاختيصار"؛ 
لأنّهُ من جُملَةٍ الأغراض المذكورّة عَلَى وجو التّْصِيلٍء وَذَاتهتٌ غيد اه وغل أن 
الأمثلةَ للأغراض المذكورة ة مُجمّلاً بقوله: (وإما لأغراضٍ سِوَّى ماذْكِرٌ). 


.)1115 انظر: #شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص:‎ ١ 
(؟) في هامش (ب): #سيد».‎ 


الرسالة رقم (4 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) ال 
قال: (فصبرٌ جميلٌ). 
أقولٌ: حَذِفَ المسَدُ إليه مَامّنا لإبمَاءِ صَلاحيَةِ الكلام للاعبارَينِ المناسبَين 
للمقام. عَلَى مالوّحَ إليه المصدّف بِقَولِهِ: (عَلَى أحد الاعتبازين). 
قالّ: (طاعةٌ معرّوفة). 
أقول: طيٌّ لفظٍ المسئَد إِلَيهِ قد يكُونُ لبَسطٍ المعْنّى بتكثير الوجُوه المحبَملَةٍ كما 
في الآية المذكُورَة وذلِكٌ نوعٌ توفير للمَغنى» فَفِي مثلٍ هذا توسيعٌ لمجالٍ أشهّبٍ 
المغنى بتضييقٍ مضمَارٍ أدهم العبارَةٍ وهذا من غرائب أسرار لم يسيفني إلى إظهارها 
أحدٌّ من فُرسان مَيدانٍ هَذِهِ الصّناعَةٍ. 
قال: (عَلَى أَحَدِ الاعتبارَينٍ فيهما). . 
أقول: كونٌ التَّمِيلٍ عَلَى أْحَدِ الاعتبارينٍ شَاملٌ للآية الأولى أيضَاً؛ لأنّها عَلَى ما 
نص عَلِيهِ صاحِبٌ «الكشَّافيِ» ‏ وقد نبّهتٌ عليه يحتِلٌ أنْ يكُونٌَ من قَبِيلٍ ما حُذِفَ 
فيه المسنّدُ”2, فلا وجْهَ لتخصِيص هائَينِ الآيتَينٍ بالحُكم المذكور. 
قال: (وأمرَكُم). ٠‏ 
أقولٌ: وفي بض النّخ: (أو أمركخْ). ورُعِمَ أنه الواقِعُ في نسخَةٍ المصفب”", 
ولاايخقئ فشاك لأن اعد الاعتبارين في الآيتينِ مجمُوعٌ القَولينٍ عَلَى التوزيع» لا 
)١(‏ انظر: #الكشاف» (8//7١١)غ‏ تفسير قوله تعالى: سوه أَرَهَا 4 قال: ظسْررَةٌ © خبر مبتدأ محذوف» 
طأَرََهَ4 صفة. أو هي مبتدأ موصوفٌ والخبرٌ محذوف؛ أي: فيما أوحينا إليك سورةٌ أنزلناها. اه 
فأول الوجهين فيه حذف المسند إليه ببجعل المذكور خببراًء والوجه الثاني هو الاحتمال الذي أشار 


إليه المؤلف من حذف المسئد. وعَدٌ المذكور مسنداً إليه بجعله مبتدأ. 


(؟) في هامش (ب): #سيد؟. 


“0 تان 2 
هه و بروضنا! 


111110 لالجل لودل اغا 0 
في مقابلَةِ (أو). 

إن قلتّ: لا بد في الحذفي من قريئةٍ مُرجُحةٍ له فكيفت يجورٌ أن يُوجَدَ في كلام 
واحدٍ رُحِحَانُ حذِّفٍ المسندٍ إليه ورّجِحَانٌ حذْفٍ المسَندٍ معاً؟ 

قلتٌ: لا فسَادَ فيه لأنَّ رُجِحَانَ كل مِنهّما بالقياس إلى مُقابله» وهو إِثْبائهُ لا 
بالقياس إلى رُجِحانٍ الآخَرِء ومّن قرّرَ السّوالَ والجواب عَلَى وجو آخَرَ فقَدُ عدّلّ عنهُ 
هج الصّوابِ7© 

قال: (فهِيَ أنْ يكُونَ الخيرٌ). 

أقولٌ: عبّرَعَنِ المسئَدِ بالخ رتَنيْهاعَلَى أنَّ الحاجَةً في المسنَّدِ إليه إذا كان مُبتدأً» 
وأما إذا كان فالا فلا حايجة إل إذ لا مسَاعٌ حت لحذفه» والحاجّةٌ إلى المقتّضي 
لإثباته فرع مساغ حذفه'". 

عاد عد عد 

(إثبات المسند إليه: وأما الحالة التي تقتضي إثباته فهي: أن يكون الخبر عام 
النسبة على كل مسد إليه» والمراد تخصيصه بمعيّن؛ كقولك: (زيد جاء وعمرو 
ذهب» وخالد في الدار)ء وقوله: 


الله أنجحٌ ما طلبتٌ به والبرٌ حَيْرٌ حقيبة الرّحْلٍ 
)١(‏ في هامش (ب): #سعد الدين». 


(؟) في هامش (ب): «ومّن قال: فيه إشارة إلى أن المراة بالمسئد ليه فيما خرن فيه المبتدأ لا الفايلٌ» 
ولذا لم يمثل إلا بو فكأنّهُ ْعَمَ أنَّ الفاعِل يجُورٌ حذْقُةُ كما هرّ الظاهرٌ من تعليله. منه». 


الرسالة رقم (5 6).تعليقات على (مفتاح العلوم) ١‏ . ينض 


وقوله: 
والنفسٌ راغبة إذا رغَبّتها وإذا ترَدُ إلى قليلٍ تنيع 

أويذكر احتياطاً في إحضاره في ذهن السامع لقلّة الاعتماد بالقرائن» أو 
للتنبييه على غباوة السامعء أو لزيادة الإيضاح والتقريرء أو لأن في ذكره تعظيماً 
للمذكورء أو إهانةٌ له كما يكون في بض الأسامي؛ والمقام مقام ذلكء أو 
يذكر تبركاً به واستلذاذاً له. كما يقول الموحٌّد: الله خالق كل شيب» ورازق كل 
حي أو لأن |صغاء السامع مطلوب فيبسط الكلام افتراض بط موسى إذ قيل له: 
«وَمَابَلكَبيمِيِنِكَ » [آطه: 10] وكان يتسم الجواب بمجرد أن يقول: عصاًء ثم ذكر 
الممسند إليه وزاد: « فَالَِيَ عَصاءَ أَتوسكوْا عومش يها ع َتَى ولا ماب 
أُخْرَئن 4 [طه: ونظيره في البسط: 0 أَمنَامًا فَنَظَلٌ طَاعكفِينَ © [الشعراء: )]9/١‏ 
قد بسطوا الكلام ابتهاجاً منهم بعبادة الأصنام» وافتخاراً بمواظبتهاء منحر فين عن 
الجواب المطابق المختصّرء وهو: أصناماً. أو لأن الأصل في المسنّد إليه هو 
كونه مذكوراًء أو ما جرى هذا المجرى). 

الحالةٌ المقتضيةٌ لإثباتٍ المسئَدٍ إليه'' 

قالّ: (إلى كل مُسئَدٍ إليه). 

أقولٌ: في ظاهِرِ حزازةٌ فرَام إضْلاحةٌ مَن قال”": والمرادٌبعمُوم نسية 
الخبر إلى كل مُسئدٍ ليه أن يَكُونَ الحبَدُ المذكُودٌ في ذَلِكَ المقّامٍ صالحا لان 


م 55 _- 


)١(‏ قوله: #الحالة المقتضية لإثبات المسند إليه» من هامش (ب). 
(؟) في هامش (ب): اسيد». 


9 سيَائلٍ 22 
4 اام اصن انا 


لل لج شك ملي نكا ليلا بس ئع لنت ار 
ش الذُكرِ عَلَى النُخربج المذْكُورٍ يتحمَقٌ فيه مع م أنه يرك فيه ولا يذكرٌ. 
5 ثم قي 6 إن عمومٌ نِسبّةٍ الخبّر بمغْتى صَلاحَيتِهِ في نفِسِهٍ لمتعدّوه وإرادةُ 
التخصيص كِنايةٌ عدّم القريئة مُطلقاً؛ لأن مثلّ: خالِقٌ لِمَا يَسْاءٌ وخيرٌ من هذا 
الجاهل: وٌجد فيه ره الحذّفٍ. 

ورد عليه بأنَ انتفاء قرينَينٍ مخصٌوصََينِ لا يستلزمٌ انتمّاتها مُطلقاً؛ إذ لها أفرادٌ 
أَتَرُه كتدم اذك في السّوَالٍ وغيره. 

له مردُو؛ أن الاستلزام ين المكتّى به والمكتى عنة عير لازم»ذإن كن لكناية قل 
كُونُ بالعامٌ عَلَى ما مرّ في حمل قوله: اللازِمٌ المجهُولُ المسّاواة عَلَى الكِنا كناية عن 
اللازمٍ الأعمٌء فإنَاللازم المجهول المساواةٍ أعم بحسب المفهُوم مِنَ اللا للازم الأعم؛ 
لصذقه علَى اللازم المُساوي المجهُولٍ مُساواثة وقد اعترّف الرادٌ صكةً هذه الكيناية 
ثمّة فكَيف يردَّها مَاهْنا؟ 


6 


قال: (الله أنْجخ). 

أقول: اّمل بالمصرا الثاني فقط» لان الخير في المصراع لايس حا 
السب إلى تعدو فإ أنْجَحَ جميع ما طَلَبْتَ به ليس إلا الله على سواءٌ كان الباءٌ 
للسببيّة أو وللآلةٍ: أمَا عَلَى الأوّلٍ فظاهِرٌ وأمًا عَلَى التّاني: فلن مَعْنى الأنججِيّة عَلَى 
تقدِير لآل غيرٌ مَغنى الأولّويّة في كونه آلده والثابتٌ لغيره تَعَالى إنما هوّ الثاني دُونَ 
الأوّلِء فتأمّل. ْ 


)١(‏ في هامشن (ب): سعد الدين6. 


الرسالة رقم (0) تغليقات على (مفتا الغلوم).. 4 


قالّ: (وإذا تر رد إلى قليل). 1 

أقولٌ: قيلّ: عطّفٌ عَلَى (راغبَّةٌ) لاعَلَى مَعمُولهاء أعني: (إذارَغٌَ 
لفسَادٍ المغتى. 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ فسَادَ المْتى إِنَّما يلرّم أنْ لولم يكُنْ حِيئَئذٍ (تقتّع) مَعطُوفة عَلَى 
(راغبةٌ)» وأمًا إذا كانت معطُوفةٌ ليها فلا فسَادَ؛ كما لا فسَادَ في عطي: ظيَنْآمْنَاِ 4 
في قولِهِ تَعَالى: لوَجََتٍ مِنْ عئاب > [الأنعام: 44] عَلَى لوَمِنَألَخْلٍ 4 في قوله تَعَالى: 

ومن ألّخْلٍ من طَلْمِهَاقِنوَانٌ 4 [الأنعام: 44] عَلَى تقدِير عطفي (جنات) عَلَى (قنوانٌ) ”© 

فيصِيرٌ من عط خبّر عَلَى خبّر» وعطفي قيدٍ هذا عَلَى قِيدٍ ذاك. 


قال: (أو يذكر احتياطاً). 


أقولٌ: إنّما غير الأسلُوبَ؛ لأنَّ ما سبق من الاعتبار كان المرجمٌ فيه إلى نفْسِ 
الخبّر. وهذا مما يرجِعٌ إلى السامع. 

قال: (أو لزِيادة الإيضاح). 

أقولٌ: إِنَّما زادَ قَيْدَ الزّيادَةٍ إخراجاً لإثباتٍ المسئدٍ إِلَيهِ عَنْ مَظِنِ أنْ يكُونَ 
للاحتياط؛ فإِنَّ فيه قَرقاً بينَ الاعحبارَينِ. 

قالّ: (أو لأنَّ في ذكره تَعظِيماً). 

أقول: إنّما لم يقّل: أو للتعظيم؛ ؛ لأنَّ ما سبي من الاعتباراتٍ كان المرجع فيها 


)١(‏ لعل هذا العطف حاصل على قراءة (جنات) بالرفع» وهي قراءة ذكرها الداني في «جامع البياذ؟ 
(/117) عن أبي بكر شعبة» وابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4") عن 
الأعمشن. وعطف الجنات على القنوان على هذه القراءة قال به الزمخشري في «الكشاف» (1/ 01)» 


أما على قراءة الجمهور: وجني » بالنصب فلم أجد من قال به. 


ع كل |0 
5 93 552 مد ركنا 0 


إل ا و هذا الاعتياك ا جع إلى 0 ليه فقال: (أو ا و تَعظِيما 
للمذكُور) الذِي هوّ المسَدٌ إليه. 

بقِيَ هاهنا بحث: شّ: وهوّنُ لاوجة لذكر هذا النِّع من الاعيبار الراجع إلى المسئدٍ 
إليه هاهنا؛ نح هذا المقام أنيُكرَ في م ََضِي إثبائةمُطلقء لام عضي إنبالة 
عَلَى وجو مخصّوص: وإلا يلرّمٌ أن يدكَرَ هاما كل ما يقتَضِي تعرفة وكلٌ ما يقتّضِي 
كوه مُضمَراً وكلّ ما يقعَضِي كوئة عَلَّما ونسرٌ ذلِكَ؛ إذ لا وجْه لتخصيص بعضٍ 
منها بالذّكرِ هَاهُنا دُونَ بعض. 

قال: (والمقَامُ مقامُ ذلِكَ). 

أقولٌ: ا هذا الشرط يُعتبرٌ في جميع ما ذَكِرٌ. 

ويَرِدُ عليه: أن اعتباره على أنّه شرطٌ آحيُ فيما إذا كان الذّكدٌ احتياطاً ميا لا وَجْةَ 
له؛ لأنّه معلل بقوله: (لقلّة الاعتمادٍ بالقرائن»» وبعدّ هذا لم يَبْقّ احتمالُ أنْ لا يكونّ 
المقامٌ مَقَامَ الاحتياطٍ حتّى يُقالَ: (والمقامٌ مقام ذلك). ٠‏ 

قال: (أو يُذكر تَبرٌ كا به). 

أقول: إنّما لم يَقلَ: أو تبرّكاً؛ لأنَّ ما سَبقّ من الاعتبارينٍ المذكورين كان المرجغ 
فيهما إلى المسئدٍ إليهء وهذا الاعتبارٌ مما يَرجِعُ إلى المتكلّم ومن لم ينب لذلك"" 
قال ما قال» وماذا بعد الحقٌ إِلّا المََّكّدل؟ 


تقيَ هاهنا شيءٌ: وهو أنه اعببرَ هاهنا تَفْسٌ التَْرّكِ والاستلذاؤء وفيما سَبَقّ 


)١(‏ في هامش (ب): #سيد). 
(؟) في هامش (ب): اسيدة. 


الرسالة رقم (5 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) أهءع 


ذِكْرٍ الحالةٍ التي تَمَئَضِي كوه عَلَماً اعثبِرَ إيهامُ الَبرّكِ والاستلذافء ووّجْهُ المَرقٍ غير 
ظاهرء فتأمّل. 

قال: (أو لأنّ إصغاء السّامِع). 

أقول: هذا الاعتبارٌ راجمٌ إلى السّامع: فحَقّه أنْيذْكَرٌ قبل قوله: (أو لأنَّ في ذكره 
تعظيماً) ليَنْظِمَ ب ألتو كوي الامعارات لدان ال السّامِع. | 

وإنّما قال: (السّامع) قوة ا« التمخاط نو قله اع وقد افرقك مباسين أن 

اعتباراتٍ الكلام قَدْ تَكُونُ بالتّظر إلى السامع. 

ومّن عَفَلَ عَنْ هذا قال"©: ولو أبدَلٌ (إِصعَاءَ السّامع) ب: سمّاع المخاطّب؛ 
ليتناوّل بسط مُوسَى عَلَهِ السَّلامُ لكان أَوْلىء ثم إنَّ المصتّف أبى عَنْ هذا الَناوُلِء 
ولهذا لم يذكُر الآية المذكُورَة في معرض التَّمثِيلٍ. 

والتّليِلُ الذِي ذكرّهُ ليس بِسَيءِ» وإنما أبى عنْهُ المصتفٌ لما فيه من سُوءِ 
الأدب. 

وصاحِبٌ «التلخِيص» لعدم تنبهه لذَلِك قالّ: أو بِسْطٌ الكلام حيثٌ الإضغاءٌ 
مطلوت نحرٌ: هن عَصحَاى © 3طه:616: 

فإنْ قلْتَ: هلا يَرِدُ عَلَى ما ذُكِرَ أنَّ الإصَْاءَ لامُستعمَلٌ في حم تعَالى. 

قلتٌ: هذا إذا كان الإصعَاءٌ عَلَى حقِيقته» والمر اد مَاهُنا مَعناهُ المجازي. 

ومن هامّنا ظهَرٌ تَللُ آخَرُ في كلام ذلِكَ نَ القائلِء حيْتُ زعَمَ أن إمغاة الشامع ل 
تتَاوَلُ بط موسّى عَلَيه السَّلامُ. . 


)١(‏ في هامش (ب): اسيد». 


00 ع كال عم 

ؤإتها له يكل؛ ذاو يدك لأن إفقاة الشايع 25 تغط كلض نان 
المرادمِنَ لبط هاهنا ذكٌةٌ لا شي آحَرُء فالقَاءُ المتخلّلةٌ بينّهُما لا تكُونٌ إلا للتّسير 
وَالتَفْصِيلٍ فحقها حِينذٍ ‏ أي: عَلَى تقدير أنْ يُذْكَرٌ: (أو يُذكَرُ) ‏ أنْ تَدحْلٌ لقوله: 
يذكرٌ دون قوله: (يُبِسَطً). 

وبما قرّرناه انَصَحَ أنَّ الرواية الصَّحِيحَةً: (فيبسط) بالرّفع عَلَى أنهُ جَزاءٌ وأمًا 
رواية النضب عَطفاً عَلَى مقدَّرِ مَنصُوبٍ؛ أي: أو أنْ يذكَرَ للإصمَاءِ فينْسَطه فليسَتْ 

قال: (ثمَّ ذكَرٌ المسند إليه). 

أقول: عطفُ عَلَى مُقدّر أي: : فلم يقتَصِرْ عَلَى ماهو جَوابٌ تام في المقَام» فهي 
(ثم) الفصِيحَة» ووقُوعُها في الكَلامٍ ناورٌ جد ّم يه عَلَيها إلا مَنْ له قَمْ راس 
في البَلاعَةِ. 

قالّ: (وزاة). 

أقول: أي: في المجواب» حَيثٌُ أضَافَ العَضًا إلى نفسو مع أنَّهُ لم يُسأل أنَّ العضًا 
لمَنْ؟ فقولّة: (فقَالٌ) تفصيلٌ لمجمُوع المعطُوفٍ والمعطُوف عَلِيه. 

وفي التعرضي لتك الزيادَةِ إشارَةٌ إلى ردٌّ ما اختارّهُ صاحبُ «الكشَّافٍ» ‏ وزعَمَّ 
بعض النَاظِرينَ”" في هذا الكتاب. الغافِلِينَ عَنِ الإشَارَ رَةِ المذكُورَةٍ: أنه الأليقٌ بالمقافت 
وهو: كان المراد الال عن الجنس استِحصَارَ ما بيه بصقّاتها؛ ليظهرَ له الاب 
البعيدَةٌبِينَ المقلُوبٍ عنهٌ والمقلُو ب إِلَيهه ويشاهِدَ القدرَةَ الباهرَة فلمًا فطِنَ مُوسَى عَليه 
السَّلامُ لذلِكَ أجاب بأنّها خشبَةٌ من جنس العّصا متَّصفَةٌ بما يتَصففُ به أفرادُ جنْها منّ 


)١(‏ في هامش (ب): #سيد». 
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الانّكاءِ عَلَيها والهشٌ بهاء وما يناسبُهما", لئس هنال بط للافتراضن الذي ريما د 
جراءةً في تلك الحضْرّةٍ. 

ووجْهُ الردٌ عليه: أنَّ تلْكَ الرَّيادَ بمعزِلٍ عَنِ القضدٍ المذكُور» بل قولة : «فبَا 
مَتَارِبٌُ أخْر 4 أيضاً لا ينايسبٌ ما ذُكِرَ. 


وأمّاحديتٌ الجراءة فليسٌ بذاك لأنَّ مايكُونُ بالإجارةٍ_بل بالطلب_لا 


أقول: من واظّبَ بمْتّى: داوَء» لا من واظب بِمَعْنى: دام قالّ في «القامُوسٍ»: 
وَظَبَ عليه يَظِبُ وظوباً: دام أو دَاوَمَه ولزمه وتعهده؛ ؛ كواظت فلا حَذذفٌ كما 


رب عردم 


َو ا 0 


وهم مَن قالَ0: والأصل أن يقَالُ: بالمواظبة علّيهاء إلا أنه نزح الخافض» وعدّى 
المصدرٌ بالإيُصال. 

قالّ: (أو ما جرّى هذا المجْرّى). 

أقولٌ: عُدَّ منها"»: ما ذُكِرَ لعجب من نحرٌ: الصبييٌ يقاوم الأسَدَه وإيصالٌ زيادة 
المسسئة إلى المتخاطب تحوٌ: يريك عَلَى الباب. ظ 

ولاوججةلةٌ؛ لأنهُما ليسا مما يقئَضِي ذَكْرٌ المسند لبه مُطلقا بل ذكرهُ 
عَلَى وصفيٍ خاصٌ وهو الصَّبَىْ في الأوَّلِ والمحبُوبيةُ في الثاني؛ والكَلامُ فيما 
)١(‏ انظر: #الكشاف» (/ /1ه). 
(1) انظر: #القاموس» (مادة: وظب). 


() في هامش (ب): #سيد؟. 


0 في هامش (ب): (سيد؟. 


5-2 سيَْائْلٍ 5 
يق .١‏ ا 


00 بعضر _- 
المذكورٌ. 


عد عد غ2 

(المسند إليه معرفة: وأما الحالةٌ التي تقتضي ي تعرّفه: فهي إذا كان المقصود من 
الكلام ! إفادةً السامع فائدةً يُعتد يعتدٌ بمثلهاء والسبب في ذلك هو أن فائدة الخبر لما كانت 

هي الحُكمٌ أو لازمه كما عرفْتَ في أول قانون الخبرء ولازْمَ الحكم وهو أنك تعلم 
الحكم أيضاًء ولا شبهة أن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعدٌ كانت الفائدة في 
تعريفه أقوى» ومتى كان أقربٌ كانت أضعف؛ وبُمْدُ تحقق الحكم بحسب تخصيص 
المسنَدِ إليه والمسئّد كلما ازداد تخصّصاً ازداد الحكم بُعداً. وكلما ازداد عموماً ازداد 
الحكم قربًء وإن شئت فاعتبر حال الحُكم في قولك: شيء ما موجود, وفي قولك: 
فلان ابن فلان حافظٌ للتوراة والإنجيل» ينضح لك ما ذكرتٌ. 

ثم إنّ تخصّص المستد إليه: ما أن يكون لكونه أحد أقسام المعرّفات فحسب» 
وهي: المضمّرات, الأعلام؛ المبهمات. أعني: الموصولاتء أسماء الإشارة) 
المعرِّ فات باللام؛ المضافات على المعارف إضافة حقيقية مع القيد المذكور في علم 
النحو أو لما زاد على ذلك: من كونه مصحوباً بشيء من التوابع الخمسة: والضمير 
المسمى فصلاً. وإما أن يكون لا لما ذكرناء كما ستقف عليه. ولكلٌ من ذلك حالة 


الحالة ا لمقنضية لتعدّفٍ ١|‏ تَد إليه”") 
قالّ: (وأمًا الحالةٌ التي تقتضِي تعرّقهُ). 
أقولٌ: لما كان تَعرّفهُ ‏ أي: كوثّهُ مَعرفةٌ ‏ عَلَى وجوو مخْتَلقَةه ذكَرَ أوَّلاً الحالّة 


)١(‏ قوله: #وأما الحالة المقتضية لتعرف المسند إليه» من هامش (ب). 
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المقئّضية لتعرّفهِ عَلَى الإطلاق؛ ثم بين الحالاتٍ المقئضية للك الوججوو؛ صَبطاً 
للكلام» وتفصيلاً للمرام» كذا قِيلَ. 
فعلّى هذا كان حقَهُ أنْ يذكَرَ أوّلاً الحالَة المقتَضِيةٌ لذكره عَلَى الإطلاق» ثم يبن 
الحالاتٍ المقئَضِيةً للوجُوهٌ المختَلفةٍ التي يكُونْ ذكرةٌ عَلَيها 
إن المقهزة نذا د : أنَّ الحالّةً المقتضيةً لتَعرٌفَهِ عَلَى الإطلاقٍ لاتكفي. 
بل لا بدَّمِنَ الحالّةٍ المقئَضِية لتعرَّفِهِ عَلَى وجو مُعيِّنِ مِنَ الوجوه المختلفة 
ومُؤْجبٌ ذلِكَ أنْ يجب في كلّ مَقام يُذْكَرٌ فيه المسنَد ليه مُعرّ مُعرَّفاًعَلَى وجه مُعيّنٍ 
من تذكَ ال وجوه تحمّقُ اضائين» لا أن يجب فيه تحققُ مفْعسينٍ» وذلك لان 
بمقتضّى واحِدٍ يتِمٌ الأمرانٍ» فَإنَّ اقِضَاء تعدّفَه عَلَى الإطلاق وإِن لم يتضَمّن 
تعرّفَهُ عَلََى وجوه مُعينِء لكِنَّ اقتضَاءً تعرٌ ذه على وجو مُعيِّنٍ يضمن تعرْفَة عَلَى 
الإطلاق. 
وبهذا التفصيل انّصَحَ الكل نافل؛ :تين بما ذكرةٌ أن المطلقٌ له مُقتَض 
ولخصوصِيّةٍ كل ين أفراةه مققّض آخديٌ فيحِبُ حيتدلٍ رعايةٌ كل واحدٍ من 
امن في كل واد ين أقسَام امعرّاتء لأنّ لواب حيكد ف رعاية كل 
واحِدٍ مِنَ الاقتِضَاءَينٍ لا رعَايةٌ كل واحدٍ ين المقعضبنء وفذُ عرفت أن الثاني 
أخصٌ مِنّ الأوّلِء فتأمّل. 
قالّ: (هوّ أنَّ فائدةً الخبر لما كانث). 
أقولٌ: جواتٌ قوله: (كلّما ازدَادَ تخصّصاً ازداد الحُكمٌ عدا أ وكلّما ازداد الححكم 
عُمُوماً ازداة الحكُمٌ قرب) وهَذا وهَذا كقولك: :لع كلا طلوعٌ ال عل لوجُود 
التّهارِء كلَّما كانّتِ السَّمسٌ طالعَةٌ كان التّهارُ تر كوا توعلماك يكن التّهارٌ مَوجوداً 


5 86 5 تقال 


لم تكن السَّمسٌ طالعَةٌ» يُرشِدّكَ عَلَى ذلِكٌ أنََّ إذا جْتَ ب (إذا) مكَان (لَمَا) كان 
المذكُورٌ جواباً لَه فكذّلِكَ هو جوابٌ له إذ لا تفاوّتَ بَيئَّهُما إلا في أَنَهُ لا يدل الفاءً 


في جواب (لَمّا) دون (إذا). 

ومَنْ لم يتنّة لذلِكَ”" زعَعَ أن وات محدُوفٌ» أي: لما كانّثْ فائدَنُةُ الحكُم) 
أو لازم الذي هوّحكُمٌ أيضًاًء انحصّرَّث فائدَةٌ الخبر في الحُكم. 

ثَّإِنَّ المرادَ مِنَ الجواب هَاهُّنا مايَسُدٌ مسَدَّ وينوبٌ مَنايَةُ لا الجَوابُ نفسْةٌ؛ 
لأنّ الجوابٌ عامِلٌ وما في حيّر (كلّما) يَمتَنِمُ أن يعمَلٌ فيه. 

ولّمًا كانَ كلام المصدّ صَريحاً في أنَّ فائدَةٌ الخبر هو الحكْمٌ المفادُ به أو 
لازمُهُ وجَبَ حدْلّها عَلَى ماهرّ المصطلّحٌ المذكُورٌ في أوَّلٍ قانُونٍ الخبر؛ لأنّ ماهو 
أعمٌ منةُ لا ينحَصِرٌ فيهما؛ لِمَا ن وناك نبّهْثٌ عَلَيهِ فيما سبق أن فوائدٍ الخبّر كثيرةٌ والمنحَصِرٌ 
فيهما إنما هو المصطلّحٌ عِندَ أرباب هذا الْمَن. 

تمن قولّة: (كما عرفت في أُوّلٍ قنُونٍ الخبر) يدل دَلالَة قاطِعة عَلَى أن 
المرادّ ما هو المصطلّح؛ لأنَّ ماعْرف ثمَةٌ هوَّانحِصَارٌ ه فيهما لا انحصَارٌ ماهو 


ومَنْ غَمَلَ"عمًا قلَاهُ ولمْ يتفطّنْ لموجّب قولِه المذكُور قالّ: أراد بفائدَةٍ الخبر 
هَاهنا ما هوّ أعم م مِنَ المصطلح عَلَيها. 
فق في هامش (ب): لاسعل وسيك؟. 


)١(‏ في هامش (ب): «يمكِنٌ توجيهة بأنَّ فائدةً الخبّر مَاهُنا بعج لامها والمصطلَحٌ يقابلة». 
(”) في هامش (ب): #اسيدة. 
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قالّ: (مَتَى كان أبعَدٌ). 

أقول: يٌ": لاشكٌ أنَّ الأحكام مُتفاوتة فونه مايبحهُ تحققة في نفس الأمر 
لكثْرة شَّرائطِهِ وموانعه؛ ومنها ما يقرٌّبُ لقلّيِهما. 

ويَردُ عَلَهِ: أنَّ اليو فى بل اتتحدغه وقزئه لسُهولَةٍ حُصولٍ الشَّرائطٍ وارتفّاع 
الموانع؛ لا كَثرتِها وقلّيهاء فَكمْ من شرائط كثيرَةٍ سهلَةٍ الحصُولٍ من شرائطً قلِيلة. 

ثمّ قيل: فمّدارٌ الاعتدادٍ بالحُكم عَلَى بعدِه عَنْ كوه مَعلُوما ومدارٌ بعيه عَنٍ 
المعأوميَوٍصَلَى بُعَدٍ تَحققِه في نفسه. 

٠‏ والمقدَّمةُالنَانيةٌ محل نظرء فإنَّ مَدارَ البُعدِعَنٍ المعنُوميّة عَلَى ما فيه من الخفاء 
المُحوِج إلى التَظرٍ أد إلى التَّبِيهِ لا عَلَى بُعدِِ عنٍ الوقوع» وهذا ظاهر. 

قال: (ويعدٌ تحقّق الحكُم بحسّبٍ تخصّصي المسئد لَه والمستدِ). 

ا 0 
مَرامِهِ ممّنْ حَسْنَ الظنّ بشأنهم :؛ لأنّ الحكُمَّ قدْ يَزدادٌ قرباً بازدياد المسندٍ إِلَيه 
والمسنّدٍ تخصّصاً, ألا: نر أن الحكع بأنّ رجلا قاو م أسَداً أبعدُ من الحكم بأنَ رجلا 
قوياً قاوّمَ أسَداً ضعيفاً؟ ونظائرٌ هذا أكثرٌ من أن يُحصَّى. 

: نم إن ما ذكرّةُ لا يفي في تمام التّقريب؛ لأنَ مُوجَبَهُ أن المقصّوة من الكلام 
إذاكالَ فا السامع فائدةيُعتَدٌ بها لا بدن التُخصِيص في أحَدِ طرفي الخَبر» 
ولا يلرّمٌ من ذَلِكَ أنْ يكُونَ الواجبُ حيِتَكِذٍ تخصّصٌ المسنَدٍ إليه بخُصوصِهء 
والكلامٌ فيه 


)١(‏ في هامش (ب): #سيد؟. 


زفق في هامش (ب): «سعد الدين وسيد», 


ا د 
بديهة الكليّة المذكورة. ْ 
وي لالنادؤقة لا بير اشيم علهااوعي إن تمتدسى عاق عليه أن 
يُقالٌ: وعد وبال دق الحكم بحشب تخصّصي المسنَدٍ إليه والمسنَبٍ إلا 
أثه أسقطً عبار لكا عاق دجوا على ما تكد فخا سدق فد قولف زولا 
شبِهَةٌ أن احتمال تحقّق فت الحكم مبى كآن أبعَد. . إلخ)» وذَلِكَ أنَّ البْمْدَ في الحقِيقَةٍ 
وض ف التحتّقَء إلا أنه لما كان ويه له لهُ حال كونه مُحتّملاً أضافة إلى احتماله 
ونظِيرٌ هذا قولّهُمْ: العم خُصولُ صُورَةٍ الشَّيِءِ في العَقَلِء فإِنّ العلْمَ نفس 
الضُورةء إلا أنِْمينها لعا كائث حال حُصُولها في العقلٍ وباعرياره لوا إن 
عطيرل اللشويؤ قير على ند و تادر كيك السكتول: دو عرد لطبو رو لمات 
لب و د و قال بعضهُم”": وإنّما نيب البُعدٌ تارةً 
تحقة َحق الُكم وأخرّى إلى احتّمالٍ تحققه تحفقِه تَفْناً في العبارَةٍء وقال الآحَر(": وقولة: 
0 قر تي الحكم) ب؛ يُشعِرٌ بأنَّ القّربَ والبُعدَ والتَماوْتَ فيهما مما ينص به نفس 
0-37 تحققٍ الحُكْمء فإنْ صح ذلِكَ فلا حاجَةً 5 زلن تو ويل لمحتيال فيها ىع و الأ خلا بد 
من تقدير مُضافي؛ أي: وبُعد احتمالٍ تحمّقٍ الحُكم. 
0 
أقولٌ: أي: أقسَامٌ المعرّفات وإنّما ترك العاطف بين الأخبَارٍ تنبيهاً عَلَى أن 


200 في هامش (ب): الاسيد؟. 


(؟) في هامش (ب): #سعد الدين». 
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المجمُوعَ بحسب الحقِيقَةٍ خبرٌ واجدّ للأقسّام؛ كأنّهُ قيلٌ: أقسامٌُ المعرّفاتٍ هِذِو . 
الأشياءً. 


هم 


وأا مايقَالٌ: من أنَّ الخبرّ إذا تعدَّدَ لفْظ أ لتعدٌَدِ الميمّدأ حَقِيقَةَ أو حُكماً 

وجب إِدْحَالُ الواو بِينَ ألمَاظٍ الخبّر إِنْعَاراً بأنَ المجمّوعَ خبرٌ واحِدٌ؛ فلمْ 
2و 2 2 مه ممه 07 

ليَقِتْ إليه المضتّف؛ لأنْ إشعارٌ العاطِني باستّقلالٍ كل خبرا على حِدَةٍ أظهرء 
ألاترّى أنَّتَرْكَ الواوفي: (حلرٌ حامضٌ) أولى من إِدخالِه الذِي جوزهُ أبو 
عَلَيّ؟ كذا قيل. 

0-0 ادر ابس اك وه ميعايد 
. نما الال لاف في المجئوع ين حيث هو مجثوة» وا 
أردتَ أنْ تعبّر عَنْ ذلِكَ المجمُوع بلفظٍ واحدٍ قلتّ: مز فإِنَهُمْ اعتبّرُوا المتعدّدَ صَورةً 
المَّحدٍ كما" والفرقٌ بالواو وعديهٌ لا يجدي تفعاً؛ لدلالةٍ الواو عَلَى ما يؤكٌدُ أمرّ 
الاتحادٍ وهو الجمعية. 

قال: (والتوابعٌ). 

أقول: التوابخُ جمعٌ تابع» فإنَّ (فاعل) إذا كان صفَّةٌ عير الآدَميِينَ يُجِمَعٌ عَلَى 
فواعِل» قال الجوهريٌ: إِنَّ فواعِلٌ إِنّما هُوَ جممٌ فاعلةٍ؛ نحوّ: ضارِيَةٍ وضواربٌ» أو 
جِمْع فاعِلٍ إذا كانَ صِفةٌ للمؤنّث؛ مثلّ: حائض وحَوائضٌء أو لعَير الآدَمِيينَ؛ فكل: 
)١(‏ في هامش (ب): لاسيدة. 


عق في هامش (ب): «ولا يُنافي ذَلِكَ دَلالتَهُ عَلَى الاير بينَ المعطُوقَينٍ ذاتا أو اعتبارا بل يؤكده ضَرورَة 
أنَّ الاتحادّ في الحكْم إنَّما يَكُونُ بينَ الاثتّين*. 


5-2 ا 

7 5 50 | م 
ل ا 1 0 
فوارسٌء وهوالِكُ» ونواكسش”". 

فَمَنْ وه" أنَّ تابعاً لاه يُجِمَعٌ عَلَى توابع إلا باعيبار صَيرورتهِ اسماً فد وَهِمَ. 

فإنْ قلتّ: فما وجه توصيفي التوابع بالخَمسٍ هاهُناء وبالخَمْسَةٍ في قولِهِ في 
صدر هذا الفن : (تعقسة تعقيبةُ بشيء من التوابع الخمسّة)؟. 

5 5 2 :. 0 0 َو 

قلتٌ: اعتبر تذكِيرٌ التابع بحَسَب الأصْل مرق وتأنيثة بحسب التأويل أخرّى» فإنه 
د ته 7 2 5 5 ٠.‏ ولا فد عارك و ف 
في تأويلٍ الكلمَقٌ واعتبار التأويل في مثل هذا سائغ شائع» قال صاحت «الكشافي) 
في تفسير قوله تَعَالى: «دَلَاهْينْصَرُونَ *: أَنْتَ ثلاثة في قولهمٌ: ثلاثة أنفس» عَلَى 


ص 


م 


تأويلٍ الشخصي”". 
فَمَنْ و َه" أن توصيفت التوليع بالخمسري إنما هي باعتار ها جم تابعة فق 
وَهِمَ. 
د د 
(المسند إليه ضميراً: وأما الحالة التى تقتضى كونه مضمراًء فهى: إذا كان المقامٌ 
مقامَ حكاية كقوله: ْ | ١‏ 


أنا الذي يتجدوني في صدورهم لا أَدنَة تي صسدراً منها ولا أَرِدُ 


2622 انظر: «الصحاح» (مادة: فرس). 
(7) في هامش (ب): #اسيد؟. 
(*') انظر: #الكشاف» (179//1). 


(5) في هامش (ب): اسيد». 


الرسالة رقم (6 0). . تعليقات على (مفتاح العلوم) _ 0 الذءع 


وقوله: 

ونحسن التاركونً لِمَا سَخِطْنا 
وقوله: 

ونحنٌ بنوعمٌ عل ذاكٌ بيشا 

ونحن كصدع العْسٌ إِنْ يُعط شاعِبًا 
أو مقامَ خطاب كقوله: 

يا بن الأكارم مِنْ عَذْنانَ قَلْ عَلِمُوا 

أنستَ الذي تُنْرَلٌ الأَيَامَ مَنْرِمَا 
وقوله: 

أنتَ الذي ل تَدَعْ سمْعاً ولابصّر 
وقوله: 

وأني الي كا 
وقولها: 


وأنتّ الذي أَحَلْفْتي ما وَعَدْتي 


كَلفتني دلج السّرى 


دَرَّثْ بي الشمس للقاصى وللذاني 
ام ص 1 
ونحن الآخذونّ لِنَا رَضِينَا 


2 فيها بغضةً ري ش 


وتالدٌ المجد بين العم والخالٍ 


ال اكه ف هه وااءاةء 
وتيك الأرْض مِنْ خحَسْفٍ وزَلرَالٍ 


خلىلنا هلكهم سنا وأبصارا 
إلا شفاء فأمرّ العيشٌ إمرارا 


وجونُ القطا با ًَِ لجلهِتَينٍ جثُومٌ 


والشمت بي من كَانّ فك يَلُومُ 


5١ 


ا 


ٌ 5 8 3 6 23 
0 وحقٌ الخطاب أن يكون مع مخاطب معيّن. ثم يترك على غير معيّن كما تقول: 
فلان لثيم, إن أكرمته أهانك؛ وإن أحسنت إليه أساء إليك. 


فلاتريد مخاطباً بعينه. كأنك قلتٌ: إنْأُكرم أو أَحْسِنَ إليه»؛ قصداً إلى أن 
سوء معاملته لايخص واحداً دون واحد. وأنه في القرآن كثير يحمل قوله تعالى: 
«#ولوتري إذالمجرمُورت تاكنوأ روسج © [السجدة: ]٠‏ على العمو 1 ؛ قصداً على 
تفظيع حال المجرمين. وأنْ قد بلغت من الظهور على حيث يمتنع خفاؤها ألبنة؛ 
فلا تختسص رؤيةٌ راءٍ دون راءِه بل كل مسن يتأنى منه الرؤية فله مدخحل في هذا 


الخطابء وكذا أمثال له. 


أو كان المسند إليه في ذهن السامع لكونه مذكوراء أو في حكم المذكور لقرائن 


الأحوال, ويراد الإشارة إليه؛ كنحو قوله: 


9 مسن البيسض الوجوه بي يستَانٍ 


فم لوا مِنَالشْرَفٍالمحَلٌ 


هُوَالمهربٌ المنجي يَِنْ أَحْدَقَتْ به 


لو أنَّكَ تستضيىة ب أضاءوا 
إن - 2 
ومِنْ حَسّب العَشِيرَةٍ حيث شاءوا 


5 2 2 .ى 
وقامست قناةٌ الديِنٍ واشتذ كاهله 
َلجَّثْهُ الملمدّوفٌ والبءُ سَاحِلَّ 


فكيف إذالم يكُنْ عنةٌ مذهبٌ 
مَكَارِهُ هر ليس عَنْهْنَّ مهرَبٌ) 


الرسالة رقم (2 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) رذ 


الحالةٌ التي تَقَتَضَي كو مر 
قال: (أنا الذي تجدوني). 


أقول: حُولِف في (تجدُوني) الأصل مِنْ جهّتين: 
إحذَامُما: أنَّ الأضل مِنْ حَيتٌ إِنَّ الفعل في موضع الرفْع: تجدُونني, لكثة 
حدّفَ نون الوقاية مع وجود نونٍ الإعراب تحيينا 00000 

وثانيهما: أنَّ الأضلّ يمن حيثٌ إنهُ في صلَةِ الموصُول: تجدُوئَة؛ ليعُود الضَِّيرٌ 
إلى الموصّولٍء لكنّهُ لما كان الموصّولٌ والمبتداً ‏ أعني: (أنا) ‏ شَّيئاً واجداً لم يُبالٍ 
أنْ يعُودَ إلى المبتدأ الضَّميدٌ الذي يجب عودُهُ إلى الموصُولء ومثلّهُ في الخطاب: 
(وأنْتَ الذِي أخلَفْتني)» والقياس: أخلَمني. 

قال الإمامٌ المرزُوقيٌ في قولٍ علي كرَّمَ الله وجهة: 

أناانَذِي سمَبْي مي حيدّرَة 

كان القياسٌ أنْ يقُولَ: سمَيْهُ حتَّى يون في الصَّلةٍ ما يعو دٌ إلى الموصّولء لكل 
لما كان القضْدٌ في الإخبارٍ عَنْ نفء وكانّ الآخِرُ هو الأول لم يُبالٍبرَدُالضَميرٍ 
عَلَى الأوَّلِء وحمل الكلام عَلَى المخْتى لأمنة من الإلباس» وهو مع ذلِكَ قببحٌ عند 
النحويينَ» حتَّى قال المازنيٌ: لولا اشْيِهادٌهُ وكثرَةٌ مَورِدِهِ لردّدتة"". 

قولُ: وكثرَة مَوردوء قل يُقرأً؛ ِضَمّ الميم عَلَى صيعَةٍ الفاعِلٍ؛ أي: قائله» وكبرته 
بِضَمٌّ الكاني والباء الموحّدة؛ أي: لَولا كان قائلهُ مَشْهُوراً كائناً مِنْ جملَةٍ الكبراء 
رَددنهُ وقد يقرب بمتح الميمء وفتح الكافيء والَّاءِ المثلّعَِ وهذا ظاهِرٌ. 


دلق انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 46 


ولس فيه دلالةٌ عَلَىَ إنكار ما ولف فيه الأضْلٌ المذكُورُ ثانيا”"©» بل ذَلاليهُ عَلَى 
قبوله أظهرٌ. 

نعَمْ؛ فيه لاله عَلَى أنّهُ لولا شيِوعُهُ ووقُوعة في كلاء المَْةِ لردّدثهُ بحكم مخالفَيه 
القياسٌ» فم قال”": وين هذه الأمئلةٍ الكثيرةٍ يظهرُ أنّ رجُوع ضيير المتكلم أو 
المخاطب إلى الموصُولٍ ليس مما يُدْكَرُ كما تومّمةُ بعضٌ النْحاةه وقال: لولا سُهِرَهُ 
سند كلام علي رضي لاعن لرَدديةُ - لغ يُصِبْ. 

وأمًا القولُ بالقبح فيه ففِي غاية القبح؛ لأنَّ مثلهُ وقّم في أَحسَنٍ الكلام وأَبله 
وأفصَحهء وهو قولَهُ تَعَالى: ٍدْل ممت 4 [النمل: 50] على القِراءَةٍ بالتاءِ 
الفوقانيّ فإنَّ الصّفَةَ والصّلَة سيان في أنَّ الأصْلّ وجُودُ العائدٍ الغائب إِلَيهِما إذا كان 
الموصّوفٌ محمُولاً عَلَى المتكلّم أو المخاطب؛ نحوّ: نحرٌ أو أنتّمْ قومٌ فعنواء ولا 
َلالَةَ في قولٍ المازنيٌ عَلَى اق فبه» كما لادلالَة فيه عَلَى الإنكار لصحَّتِه فما سبق 
من قوله: إن قببحٌ عندّ النحويينَ حتّى قال المازني... إلخ: مردُودٌ من وجهين. 


قالٌ: (صَدَّرأ). 


ع م 

أقول: الصَدَرٌ بالتحريك الاسم من قولك: صَدَرْتٌ عن الماء وعن البلاد» ومن 
قال(": و(صَدَر )١‏ مصدرٌ في موضع الحالٍ» مُرَادُهُ بيانُ الإغراب» وَهُمْ ليف قود بين 
المصدّرٍ واسم المصدَّرٍ عند ذلِكَ» فلا ينّجِهُ عليه الردٌ بان الصَّدَرَ ليس بمضدربل هوّ 
اسم , للمصدر الذِي هو الصدورٌ. ش 
)١(‏ في هامش (ب): «مذكورٌ في المطوّلٍ في بحث الالتفاتٍ». 


فق في هامش (ب): (سيد». 
زه في هامش (ب): لاسعل الدين». 


الرسالة رقم (5 0). تعليقات على (مفتاح العلوم) ا 

قالّ: (وذرّتٌ بي). 

أقولٌُ: (ذرَثْ): طلعَتْء والباءٌ في (بي) للمُلابِسَةٍ؛ أي: طلعَتْ مُلتبِسَة بي؛ 
أي: أنا مَعَها يَعرِفي مَن يعرِفُهاء ويحتّمِلٌ التّحديةَ احتمالاًمرجُوحاً؛ أي: أطلّغْتتي 

وإنَّما قلنا: : إنه مرجوحٌ؛ لأنّ فيه إسناد تشهيره 0 

وعَلَى الوجه الأوَّلٍ هُما سيّانِء وهو المنايسبٌ لمقام التمدّح. ومّن غَمْلَ0 عَنْ 
رجح الوجة الثاني وأمّا السبَبيّةُ فبعيدٌ لأنَّ فيه إفُراطاً في المالَعَةِ. 

قال: (متشاخس). 

أقولٌ: الشَّخْسٌ: الاضطرات والاختلاف يُقَالُ: تشَاحَسَتْ أستئُ: إذا اتلّقْثْ 
ومال بعضُها وسقّط البَعضُ مِنَ الهرم؛ قال أَدَطاةٌ بربُ شهيّة الحْدي: 

ونخنُ كصصذع العنس البيت 

أي: وإنْ أصلِحَ فهر مُتمايلٌ لا يستّويء ابن السّكُيت: يَُالُ: تشاحَسٌ ما بين 
القوم؛ أي: فسَدَ كذا في «الصّحاح» 0 

ومن قال*": بل يبقَى مُتشاِسَاً؛ أي: مُتمايلاً غير مُستتر» من: تشَاحَسَتْ أسناثة؛ 
أي: اختَلقَتْ - فكأنّهُ حرّفَ (غَيرَ مُستو) إلى: (غَيرَ مُستتر)؛ لأنّهُ المنابٌ للمَقامء 
وذْلِكٌ غيرٌ ع مُستتر عِندٌ ذُوي الإفهَام. 
)١(‏ في هامش (ب): السيد». 


(؟) انظر: «الصحاح» (مادة: شخس). 
() في هامش (ب): (سيد». 


كيت ل ا 
حلك ١لا‏ المتلامة ضما 0 


قالّ: (يا ابنَ الأكار 2 من عذنانَ). 


أقول لَّ: (من عددّانَ) حال من (الأكارم)؛ لِمَا في النّداءِ من مَعْنى الفعل. 


ومن جعلّه”" حالاً منَ المادى غَمَلَ عَنْ أنه جينئذ لا يَقضي حقٌّ المقام؛ | إذلا 


- 


م 


يفم جيتكل حِينئٍ شرف نسب الأكارم؛ لجواز أنْ يكُونَ الأكارمٌ من غير عَدنانَ» و وهو أي: 
يان شرَفٍ نسبهم ‏ أيضًاً مقصود. 

لايُّقالُ: شرطٌ صحَّةٍ الحالٍ مِنَ المضَان إِلَِه أن يكُونَ المضَاف بَعضَاً أو كبغض 
منّ المضاف إليه» أو يكُونَ عاملاً في الحالٍ» وااكل قثو ةناها 

لأنّا نقول: بلٍ الثاني مُتحمّنٌ فإِنَ الابنَ وإنْ لم يكّنْ بعْضَاً منّ الأكارم لكنّه 
كبّعضها في صِحَّةٍ الإسقّاط. والاسيَغنَاءٍ بها عنة ألا ترَى أنه يصِحٌ أَنْ يُقامَ الأكارمٌ 
مام لابن باعتبارٍ العامل؛ ويُقالٌ: ادْعُوا الأكارم» وإِنْ لم يصِحّ باعتبارٍ التّداء لأنه 
معرّفٌ باللام» فهو من قَبيلٍ «مِلَمَإرعرحَنِيمًا حَنِيكًا © [البقرة: 10]» وما قيل: إِنَّهُ سهو ظاهرٌ 
وليسّ مِن ذَلِكَ القبيل» سهْوٌ ظاهِرٌ م مَنشؤه النظرٌ إلى ظاهر النداءء والغفْلةٌ عَنْ أن 
المعتبرٌ حال العاييل» فتدبّز. 

قال (دَلَجَ السّرَى) 

أقولٌ: (الشّرى): سيرٌ اللَّسِلِء والدَّلَجُ: اليد في بعضي اللَيلء ويقالٌ: سار 
دُلْجِة؛ أي: ساعةً من أوَّلٍ ابر فلذيِكَ أضاف الدَّلّجٌ إلى الشُرّىء فجَرّى 


)١(‏ في هامش (ب): اسيد». 
)١(‏ في هامش (ب): «قال صاحِبٌ «المجمّل»: والدّلّجُ: سَيرُ الإبل وأَدْلجَ القّومُ: إذا قطَعُوا الليلّ كلَهُ 
سَيرء فإن حَرجُوا مِنْ آِرٍ اللَيلٍ فقذ ادلّجوا بتَمْديدٍ الدَّالِ وفي «الأساسس»: وبا ليلةٌ يذْلجٌ دلوج 
00 نوعلم الى مس او م نمت 2 3 - 0 2 
ومنه: دلج الليل» وهو سيرء كله وتقول: مَن أرادً الفلّجَ فعلّيهِ بالدّلج» وأدلجَ القومٌ: ساروا الليلّة - 


2 


الرسالة رقم ( 2 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) حك 


مجرّى إضَافَةٍ البَعض إلى الكُلٌ. 
والجُونُ: جمْمٌ جُونيٌ» قال: 


و اك 2 شِ 6-0 


00 

وهذاكمايُقَاُ: عَرَبيٌّ وعَرَبٌء وهذا الجمْعٌ كالجمُع الذِي ليس بِينَهُ وبينَ واحدِه 
في اللَفظٍ إلا طرْحٌ الهاءِ؛ نحوّ: تمرَة وتمر» وما أشبّهَة. 

و(جُنومٌ): جمعٌ جائم» وجَثَّمَ الطائد: إذا ألصَّقٌّ صَدرَهُ بالأزض» ويُسِتَعمَلُ في 
السّبَع وغير ف الما عد الإنسَانِء وقال الأصمَعِيٌ: الجُثْمانٌ: الشّخْصٌء 
والجُسمانٌ: الجسم. ْ 

وَالجَلَْةٌ: ما استَقبلَكَ مِنَ الوادي. 

والشَّاعدٌ يعدّدُ عَلّيها ما نالَهُ حالاً بعْدَ حال مِنْ ضُروبٍ المشقَاتٍ والمتالف 
فيقُولُ: تحملتٌ فَيِكِ كََ عَظِيمَة وبَليّة» فأنتِ الي كيني الُّرّى والسَّيْره وكوب 
الحَطرز اليل والطّيور ساكتةٌ في عَِشَّتِها لم تَبرَح. 

كذا قال الإمامٌ المرزُوقِنٌ في «شرح الحَماسَة» '". 


2 5 6 ع له 11 5 ً< 0-507 5 ا 2ت ع 
وإذاعَرفْتَ هذا فَقَّدُ وقَفْتٌ عَلَى وجوه الخلّل في قَولٍ مَنْ قال": والدلج: السير 


2 


- كلّهاء وهي الدّلجةٌ بالفنْح» وادَّلجُوا بالتشديدٍ: ساروا في آخر الليلٍ» وهي الدّلِجَةُ بِالضّمٌ وتقولُ: 
الدّلَجَةٌ قبلّ البُلجَقَه. 
000 قطعة من بيت لزهير» وتمامه كما في «غريب الحديث» للحربي (؟/ 01/41 وغيره: 
جُونِة كَحَضَاةٍالْقَسْم مَرْكَعُهَا بالشيّ ماتُِتُ الْقفْماء والْحَسَكَ 
(1) أنظر: #شرح الحماسة» للمرزوقي (ص: 453). 
(') في هامش (ب): #سعد الدين وسيدة. 


5-2 سانل 22 


2١8‏ ا 0 ب 
في بعْض 0 ليك داك 


م. 2 


سو. 1 75 ك2 و اي الى 5 2 1 

الجَوْدِء مثل قولِكَ: رججل صَمْ؛ أي: قوي» وقوْمٌ صم وقيل: جمع جَوَنيٌ كغزب 
و ا ااه 

منها: ما في قوله: فإضائَتَةٌ إلى السَّرّى من إضَافَة البغض إلى الكل فإنَّ مَبناة 
عَلَى أنْ يَكُونَ الرّى السّيرٌ في كلّ الل وقد عرفْتَ أنه 0 سَيرُ اليل مُطلّقاء ولذلِكٌ 
قال المرروقيٌُ: فجرّى مَجرى إضافَةٍ البغض إلى الْكُل. 

ومنها: ما في قوله: والْجُونُ جمعٌ الجَونء فَإنَّهُ مَردودٌ بما نقلهُ المررُوقيٌ من قولٍ 
العرّب: جُونيةٌ كحصّاةٍ القسم. 

ومنها: قولّ: والجلْهَةُ جانِبٌُ الواِي؛ لِمَا عرفْتَ أنَّها ما استَقبلَكَ مِنَ الواِي 


لا جائثة. 
قالّ: (وحقٌ الخطاب). 


4 0# الم 2 2 
أقول: الخِطابُ يكُون مَصدّراً ويتَعدّى بنفسهء ومعنّاةٌ: المواجَهةٌ بالكلام؛ صرّحَ 
كء 5 ل 
الزمخْشَرِي في «الأسَاس»”© ومن زا فيه: للإفهام”" ققد أخرَّج نطاب الهنديّ 
بالعربي عَنْ حده. 
4 ل ٌ حم م 
ايكون اسمأء قال صاحبٌ «المجمّل:: والخطابٌُ كل كلام و 
وهذا هر المرادٌ مَاهُناء ولذلِكَ قال: (أنْ يكُونَ مَعَ معيّن)» فإنَّ الخطّاب بالمعْتّى 
الأوّلٍ لا يتعَدّى ب (مع). 
)١١‏ انظر: «أساس البلاغة» (مادة: خطب). 


(؟) في هامش (ب): #سعد الدين في التلويح». 
(*) انظر: #مسجمل اللغة» /١(‏ 596؟). 
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فسقّط ماقيل”": وحقٌ العبارَة: (أنْيكُونٌَ لمعين)» يُقالٌ: خاطبَة و: هذا الخْطابٌ 
لشنولا تقال قاطت ست اول الخطات فغة 

ثم إنَّ قولهُ: ولا يُقال: الخِطابُ مَعهُ مَردُودٌ بقؤلٍ صاحب «الكشَّافٍ وسائرٍ 
الممَسُّرِينَ في تفسير قوله د تعالى: داك نه لول 4: أي: أجل ولام لان 
خِطابَهُمْ مع الله لا معهة". 

وإِنَّمالمْ يقَل: لمعيّن؛ لأنَّ المتباوِرٌ منةٌ الاختِصّاصٌ لمعي وهو غَيِرٌ مُعبَبرٍ 
في حقٌّ الخطاب. ومن لمْ يتفطَّنْ لذلِكٌ قالّ(": ولو قالّ: (لمخاطب معيّنِ) 
لكَانَ أظهّرٌ فإِنَّ قولّكَ: حصّل الخِطابُ له أسدٌ في المغْتّى من قولِكٌ: حصّلٌ 
الخطاب معة 

قالّ: (شمَ يُترَكُ إلى غير مُعيّنِ). 

ِ وسال] ع كا ّ فتَعدرةٌ 

أقولٌ: أي: يُتركُ الخطابٌ مم المعيّنٍ مُمَالا أو مُوجها إلى غيرِ مُعين» فتعدية 
(يُترك) ب (إلى) باعبار تضوينه مَعْنى الميل. 

فلا ضَرورَةَ في المصير إلى تقدير مَنصُوبٍ عَلَى أنه مَفعول لأجله؛ أي: حق 
الخطاب مَيلاً وذهاباً إلى غير مُعيّن9. 

ِقِيَ الشَّأنّ في | لعطفي ب (مُجَ). ولمْ يتعرّض له أحدٌّمِنَ النّاظرينَ في هذا المقام» 
معَ أن وججة حُسيه غَيرُ ظاهرٍ. 
)١(‏ في هامش (ب): #سعد الدين سيد». 
() انظر: «الكشاف» (؟/7١٠1).‏ 


() في هامش (ب): #اسيد». 
(5) في هامش (ب): لاسيد». 


55 فر 0 ا 

قالّ: (أو ا إليه). 

أقولٌ: كان الظَّاهرٌ هوّ الواوً؛ لأنَهُ تفسِيرٌ لقوله: (إِنْ أكرمتُ.. وإِنْ أحسئْتٌ): 
وإلمااقال: (أو أحنين) إبماء إل أن كلّ واحِدٍ منهُما شَرْطٌّ لهُ جَراءٌ عَلَى حِدَّة ولو 
قال: (وأخي) لبما وهم أن هين مع شرط له ججزاءٌ واد فلم قال: (أو) أَشْعَرَ 
بنوع استقلالٍ أو استبدادٍ إيماءً إلى ما ذُكِرَ؛ كذا قي ". 

ولا يحْمّى ما فيه من الاغترافٍ بعدّم دَلالَةٍ العطف بالواوٍ عَلَى الاستقلالٍ 
والاستبدادٍ في المعطُوفٍ والمعطُوف عَلَيِه وقد ادّعى هذا القائل خلافَ ذَلِكٌ فيما 
سبق حَيتٌُ قال: لأنَّ إشْعَارٌ العاطفي باستقلالٍ كلّ حبرا عَلَى حدَةٍ أظهَرٌ. 

قال: (بلّ كل من بتَأنّى من الدّؤيةٌ). 

أقول: (بل) هذه مُفصِحةٌ عَنْ مقدّر به يََظِمُ الكَلام تقدِيرُهُ: فالخِطابُ غَيرٌ 
فسن رو رم رأوديق كل مو اتن من ازوية بمذة الخطات: 

ولا يعد أنْ تُسكَّى هذو: (بل) القَصيِحَةٌ وقذ وقَفْتَ فيما سبق عَلَى (ثمٌ) 

الفصِيحَةء والواو المْصِيحَة وهذا من مَداحِض هذا الكتاب كم زَلَتْ فيه أقدام 
الأفهَام الصّوابَه حتّى عَم بعْضُ النَاظِرِينَ في هذا المقام”" أنَّ في 0 
َبوَةِ وتَصدّى بعضهة”" لتصحيحه قائلاً: إِنَّ قولَهُ : (فلهُ مدحَلٌ) تر َب عَلَى ما قبله 
بمقدَرٍ ظاهر بحتب المعْتى» وح يَننظِم قو قولّهُ: لع تن ينا م قولو ل (فلا 
تخقَصٌ) انتظاماً تاما تقدِيرُُ: بل كل من يتأنّى نه الرؤية تِيسَرَ لهُ وُويتّهاء له مَدحَلُ 
في الخطاب برؤلتها. 
)١(‏ في هامش (ب): لاسيدة. 


(؟) في هامش (ب): #سعد الدين؟. 


[فرف في هامش (ب): لاسيد». 
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ولا يَخْمَى ما في هذا النَصحِيح. عَلَى مَن لهُ حظ مِنَّ الذوقٍ الصّحيح. 

م ِنْ هذا القائل قد فسّر التَأنّيَ بالتيسّرِ فيما سبّقٌ من شرح قولٍ المصت: (مُغترًا 
بما كدَّبئهُ من سْهولَةٍ تأنّيها له وعَلَى التَمَسِيرٍ المذكُور لا يتأنّى تقدِيرٌ: (تَيسّرَ لهُ) في 
مَعرض الجرّاءِ للشَّرطٍ المزبُور» فكأنَّهُ ني ما قدَّمَهُ وقد نبّهِتُ فيما سبَقٌ عَلى أنه 
مخطِىٌ فى تفسير ذالكَ فتذكز. 

قالّ: (وكذا أمثالٌ لَهُ). 

0 5 2 : 5 م 2 م 5 3 م 

أقولٌ: إنّما لم يقل أمثالة؛ لأنَّ المقَامَ مقامٌ الِب عَلى ما في الأممّالٍ من التُكثير» 
فأتّى بما يُفِيدُهُ منَ الشَكِير. 

قال: (أو في حكم المذكُور). 

5 5 1 3 

أقولٌ: فالحاضِرٌ في ذهن السّامِع عَلَى ثلاث مَراتبَ؛ لأن حضُورَهٌ فبه قذ يكون 
لكَونِهِ مذكُوراً لفْظَأ وذلِكَ ظاهِيٌ وقد يكُونُ لكَونِهِ مَذْكُوراً معنىٌ؛ كما في قولِه تَعَالى: 

لِك ظاهِر : 
#أعْد لوه أَفَرَثُ لِلتَّتَوئ > [المائدة: 4] فإِن ؤكرٌ الفعل ذكرٌ لمصدّره معنى» فلا وجة 
٠. ٠‏ 2 0 8 ثُّ جيه م اء 
لدرْجِهٍ في قسّم المذكُورٍ حُكْماً""» وقد يكُونُ لكونه في كم المذكور؛ لذلالة قرائنٍ 
الأحوالٍ عَلِيهِ كما في قوله تَعَالى: « وَإِدَاجنهَْايَةثَ ونون حقَ نِئَل ما أوى 

١.6 5 - 2 - 2‏ :5 خًّ 2 لمم 
رَسل َه # [الانعام: ]١7‏ فإن الضميرٌ لكفار قريش» وهم غير ريرم لا لفظا ولا 
مَعْنىء إلا أنَّ القَريئةَ الحاليّةٌ قذ دلّتْ عَلَى أنَّ الكلام في شأنهم. 

وقَالّ الإمامٌُ البّيضاويٌ في تفسيرٍ قولِه تَعَالى: (وليقولوا دارَسَتْ): أي: دارَسَتٍ 
اليَهودُ محمّدا بك وجارَإِضْمَارَهُمْ بلاذكر لشهرتهمْ بالدّراسَة”". 

)١(‏ في هامش (ب): «سعد الدين». 
شف انظر: اتفسير البيضاوي؟ 1). والقراءة شاذة» وفيها ثلاث قراءات سيعيّة هي: (دَرَسَتَ) - 


5 ما 

و ل الأحوال للّمظِيّةِ والمعتوية 
لم يكن عَلَى بصيرةِ؛ إِذْ جيذ يلرّمُ الدراج مثلٍ قَولِهِ تَعَالى : لهْوَآَفْرَبُ 4 تحت كل 
واحِدٍ مِنَ العامّينِ؛ ضَرورة أن المصدّرٌ مذكُورٌ مَعنىَ بذكْرٍ الفعل» ومدلُولٌ لقريئة 
لفظِيّة فيلرّم اعتبارٌه تكرّارا”". 

فإنْ قلتّ: فما وجهُ قول صاحب «الكشَّافٍ)؛ في تفسير قولِهِ تَعَالى: مذ 
َتَلَإرهعررَيهُ © [البقرة: ؟1]: فإ قلتّ: الفاعل في القراءةٍ المَشْوُورة يلي الفعل في 
التقدِيرِ؛ فتعليقٌ الضَّميرٍ به إضمارٌ قبل الذّكر؟ 

قلتُ: الإضمارٌ قَبلَ الذّكر أنْ يُقال: ابتلى ربّهُ إبراهيم. 

وأمًا: «أنتإرمعرريّه © أو: ابتلى ره إبراهيم» فلّيسَ واحد منهما بإضمار قبل 
الذّكرء أمّا الأوّل: مدي ناب شعرول لقعي وير لاا وأمّا الثاني: 
ف (إبراهيم) فيه م مُقَدمٌ في المَعنى. 

ولَيِسّ كُذلاكَ: ابَتلى رب إبرَاهِيمَ» فإِنَّ الضَّميِرَ قاذ تقدَّمَ لَفظاً ومعنىٌ فلا 
سَبِيلَ إلى صحّته”", انتهى. فإنّهُ أسقّط المذكورٌ حُكْماً بمعوئّة قرائن الأخوالٍ 
عَنْ حيّز الاعيبار؟ 

قلتٌ: بل أَدرَجَهُ في المذكور مَعْنَىء فكانّتٍ القسمَةٌ عَلَى ما ذكرّةٌ مثنَاةً. 


- و(دَرَسَتٌ) و(دار سْتّ). انظر «التيسير» للداني (ص: 03١6‏ ). 

)١(‏ في هامش (ب): (سيد؟. 

)١(‏ في هامش (ب): 4 أطنب بإيرادٍ الأمثِلةٍ المتعدّدةٍ للمذكور لفظأء ولمْ يذكُز مثالا للمذكور 
معنىّ وللمَذكُورٍ * خكماًء والاحتياجٌ إلى التّمثِيلٍ إنما هرّ فيهما كما لا يخْتَى» هكذا ود في نسكَةٍ 
المؤلّي». 

.)187 /١( »فاشكلا١ انظر:‎ )9 
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بقِي هامّنا مَوضِمٌ بحثء وهوّ أنَّ حضُورٌ المسند إلَيهِ في ذهْنٍ السّامع الذِي 
ارط في [شتعارو امه م الاسقتور التخييفة والاكعار :شل ها فض عنما تكرو 
في تفسير قولِه تَعالى: لمن كا عدوا لَحِبرِدل رُم عَلَ كلك © [البقرة: 41] من 
أن البارِزٌ الأول لجبريل» والئاني للقرآن» وَإضرعاو غ2 مذكور يدل عَلى فنخامة شأنه» 
كأنّهُ لتعيته وفزطٍِ شَهِرَّته لم يحتّح إلى سبق ذكرو”". 0 

والمنقسمٌ إلى الأقسام التَّلاثةٍ إنما هو الحصُورٌ الحقيقيٌ فلا وجْهَ نحضْرٍ شرط 
الإضْمار فيهء اللهُمٌ إلا أن قال : إِنَّ كونَ المقام مقامَ ادّعاءِ الحضُور من جملَةٍ قرائنٍ 
الأحوالٍ المعنويّة فيندرحٌ الحضورٌ الادّعائي ِ القسم الثَّالثٍ الذي ذكرَّهُ المصبّفٌ 
بقوله: (أو لكَونِهِ في حكم المذكور لقرائنٍ الأخوالٍ). 

بقِيّ البَحثُ في قولٍ صاب «الكسّافٍ»: (فإنَ الضَّمِيرَ فيه قد تقدَّم لفْظأً ومعنى 
فلا سَبيلٌ إلى صكَّته)؛ لِمَا عرفْتَ أنهُعَلَى التعميم المذكُور يكُونُ إلى صحَّتهِ سَبِيلٌ» 
فكأنهُ ِل هاهُنا عما ذكرّهُ في تفسير. الآية المذكو رآنفاً. ا 

قال: (منَّ الشَّرفٍ المُعلّى). 

أقولٌ: قال ابنٌ السّكّيتٍ في «إضلاح المنطق»: الحسَبُ يكُونُ في الرجُلٍ وإن 
لم يكن له آباء لَهُمْ شرف والمجْدٌ (الشرث لا يكُونانٍ إلا بالآباء". 


فالمرادٌ مِنَ السَّرفٍ المعلّى"" بيانَ أنه ذو المفاخر من جهّةٍ الآباء» ومن حسّب 


)١(‏ انظر: «الكشاف» .)١179/1(‏ وتفسير البيضاوي» (47/1) ولفظ العبارة له. وجاء في هامش 
(ب): «هذا مذكُورٌ في «الكنّافٍِ» و«تفسير القاشانيٌ؛ و«تفسِر القاضي' والمنقُولُ عِبارَةٌ القاضي'. 

(؟) انظر: #إصلاح المنطق» (ص: ١‏ 775). 

(؟) في هامش (ب): امن الأسمَاء الأغلام؛ وأمًا أنةمِنَ الأعلام الخاصّةٍ أو الغالِب فلا حاجَةٌ إلى تعبييه - 


9 تكائل ا 
5 


الشيرة بيانُ أنَّ أصحابَة وأْْباعَةٌ له 
مِنَ الأوَّلٍ بِيانُ مُفاخرةٍ المكتسّبة» ومن الثاني بيانُ مُفاخرةٍ المورولَ فقَدْ وَهِمَ. 

قالّ: (فلجتة). 

أقولٌ: الله معظّمٌ الماءِء فهيّ لا تختِّفٌ باختلان التّواجيء ففي قولِه: (مِن 
أيّ النواجي أتبته فلْجَنهُ.. ) نوم قصور؛ لإشعاره التعدةَ في اللّجَّةِ. 

قالّ: (هو المهرّبٌ المُنجي). 

أقولٌ: أراد ما يقَومٌ مَقامَهُ ويّْني عَناءَهُ بدلالة الحالء فإِنَّ الصَّبرَ مِنَ المعاني؛ 
والمهرّبُ لا يكُونُ إلامِنَ الأعيانٍء وقريئه المقّالٍ وهو قولّة: (ليس عنهَنَّ مهرَبُ)", 
فوهُمُ”" التَنافْضٍ من سوء الفهُم» والمصيرٌ إلى الشَخصِيص لدفعِه من ضيقٍ العطّنٍ» 
كما لا يحْمًّى عَلَى المَطِنِ. ْ 


عد عد عد 
(المسند إليه عَلَّمًا: وأما الحالة التي تقتضي كونه عَلَّمَأ فهي إذا كان المقام مقام 
إحضار له بعينه في ذهن السامع ابتداء بطريق يخصه؛ كنحو: زيد صديق لك. وعمرو 
عدو لك. وفي قوله: 


أبو مَالِكِ قاصٌ فَقَرَّه نفيهٍ ومُشِيعٌ غِناه 


في هذا المقّام» ومن رام بط الكّلام فلِينظّغ ما علّقناةُ عَلَى «الكشَّافٍ» في سِلكِ المطالّعةٍ. هكّذا 
وُجِدَ بخطٌ المؤلّفي». 1 
(1) في هامش (ب): «فاندقعَ ما قيل: إنهُ مناِضٌ لقوله: ليسّ عَنهُنَ مهرَبُء وأجيب بأنَ معناة: لا مهرب 
عَنهُنَّ سواه أو: لا مهرب في الحالء فإنهُ المهرّبٌ في المآلء ومّن وَهَْمَ صحَّةٌ هدّينٍ الجوابين أيضاً 
فَقَد وَهِمَ». 


زف في هامش (ب): لاسيل). 


الرسالة رقم (5 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) 1 

وقوله: 

الهُبعلمٌ ماتركث قتافُّم ‏ حنَّى عَلَوْا قري بأَشْفَر ميد 

قال تعالى: تبت يآ أب لَه ©. 

أو مقام تعظيم؛ والاسم صالح لذلكء كما في الكنى والألقاب المحمودة. أو 
إهانةٍ والاسم صالح كالأسامي المذمومة:؛ أو كناية مثل قوله: تبت دآ أ لَهَبٍ 4 
أي: يدا جهنمي. 

أو مقامَ إيهام أنك تستلذ اسمه العلم, أو تتبرك به أوما شاكل ذلك مماله مدخل 
في الاعتبار). 

الحالةٌ المقتضيةٌ لكون المسنَدِ إليه علماً'» 

قالّ: (بطريق يحُْصٌة). 

أقول: ل توك انأ بزع بو لشم المع 5؛ لأنة فرقٌ بِينَ قُولنا: طريق 
يخصّة وقولنا: لفظ يخصّةُ وُروججها عَلَى الثاني دون الأول وذْلِكَ أنَّ اللّفظ 
العَلَمِيّ إنما يكُونُ طريقاً أ بوضعِه السخاصٌ ابتدائ» أو بواسطة الَلبٍ كما في الأعلام 
الال فما في العَلّمِ من الا: شترالك إنّما مو من حيثٌ إنهُ لظ خاصٌ» لا من حيث إن 
طريق خاص: 

ومن لم يت لهذه الدقِيفَةِ قال: (بطريق يخصّة)؛ أي: لايُطلقُ عَلَى غيره باعتدار 
وضع واحِدٍ 

.ثم إن هذا القَيدَ لا يُغني عَنْ القَيدِ الأوّلٍ كما سبَقٌ سبَقٌ إلى وهم مَن قال: نعَمْ؛ لا 


)١(‏ قوله: #الحال المفتضية لكون المسند إليه علماة من هامش (ب). 


حاجة إلى غير هذا القيدء لكِنْ في تفصيل القيودٍ والاحترازاتٍ تحقِيقٌ لمقّام العلّميّة : 
عَلَى وجو أبلَعَ > لأنةُ لو ترك القيدٌ الأوَّلْ وقيلٌ: إذا كان المقّامُ مقَامَ إحضَاره ابتداً 
بطريق يخْصٌّمُ لا يتعيّنُ العلّمُ الشّخْصِيٌ» ب يصدُقٌ عَلَى العلم الذي أبضاء وانّما 
يتعيّن ذلِكٌ إذا كان المرادٌ من الاخقصاص الاختِصّاصٌ بشخص وذْلِك إنما يعلمُ 
بسبق اعتبار القَيدِ المذكور"". 


قال: (والاسمٌ صالحٌ لذَّلكَ). 
أقولٌ: هذا لايكفيء بل لابْدٌ معَهُمِن عدّم صَلاحية غيره مما يمكنٌ أن يعبر بها 
عَنِ المسنَد إِلَّيهِ اسماً كان أو غيرّةٌ» ومَنْ قال(": مِنَ الأسمّاء التي يمكِن أن يعبر بها 


© مم 


عَنِ المسنّدٍ إليه» فَقَدْ سهّى كما لا يخمّى. 

قالّ: (كما في الكنى و الألقاب). 

أقولٌ: والأسماءِ التي ُوحِظ فيها المعاني الأصليكأسَدٍ وليك حُضَهما بالذكز 
من بين أقسَام العَلَم ورك قسم الاشيء فكأنهُ غافل عَنْ تحمّقٍ ققٍ ما ذكرَةُ في قشم الاشم؛ 
لعافه ين نوع فاه وقد مر بيانهُ في الاعوبار المقتّضي للإثباتٍ من شروح الكتاب. 


)00( في غاش(ب): اليس فيه إِسنَادُ الفِرارٍ إلى نفسِي. فأتّى الاعتذارٌ عَنهُيعني: ما تركْث القِتال إلا بِعْدَ 
يذّلِ الطّاقةٍ في الْيلٍ إلى غاتة الشَّجاعَ وليس فيه اغتذارٌ عَنِ الفرار» كيف وهوّ لا يَرضَى لإسنادٍ 
الفرار إلى نفسِهِ حتى عبر عنة بتر لقتال بل أرادَ الافتِخارٌ بقِتالِه عَلَى مُقتَضَى الحُكم. هكذا وجدّ 
بخطاً المؤلّي. 

و هذا الكَلامُ متَعلّقٌ بالبَيتِ الذي أوردَهٌ المصدّفُ في الحالة المزبُورَةٍ 1 عني قَولَه: 


1 اح و 2 3 م 1 وان 6 كك 
يريد الدّم». 


(؟) في هامش (ب): (سيد». 


الرسالة رقم (8) تعليقات على (مفتاح العلوم) : 7وعم * 


ثم المشهور لاقت فاصار راك واه روا بشي : ا 

فإنْ قُلتَّ: فالأرَّلُ أَوْلَّى؛ لأنَّ العَرَضَ من اللَّّب التفاؤل» وذْلِكَ لا يحصّلٌ 
بما صِدَّرٌ بابن وبنتء قال ابن يعيْسَ في «شرح المفصّل»: والكُنِية لم تكن علّماً في 
الأضْل. وإنما كانت عادتّهمْ أنْ يدْعُوا الإنسَانَ باسووء فإذا ولِدَ لهُ ولد دعِيَ 2 


7و 


ولدِو توقيراً لَهُ وتفخيماً لشأنه» فيُقالٌ لهُ: أبو فلانٍ» و: : آم فلانء ولذْلِكَ استقبحو 
أن يُكنّي الإنسَانٌ نفسَةٌ» وقد يكنون الولِيدَ فيقُولونَ: أبو فلانٍء عَلَى سَملٍ الفا 
بِالسَّلامةِ ةِ وبلوغ سن الإيلاو”"". 

والإمامٌ النووي أخرّجٌ المصدَّرَ بالبنتِ عَنْ نوع الكُنىء ذكرَةُ مع المصدّرٍ ربالا 
في نوع آخرٌ في كتابه المسمّى ب #تهذيب الأسماء؟؛ وقال في موضع آخرٌ منه: ابن 
ركان اعيكة عبدٌ الرحمّن» وكُنيئهُ أبو بكرء وفي موضع آخرٌ منه: : ابن بنتٍ الشّافعيٌ 


كنيتة أ بو محمّد2". 


ل لي 


قلتٌ: الل سي يي ين 1 


#2 
2 


مِنْدُخول ل 4 في ي قشم الكُيق؛ قل ضَرورَة رَةٌ انحصار العلّم في لأقتسام الت المنكُورة 
والتمسّكُ بأنّ الغرّض من الكّنية التففاؤلٌ ضَعيفٌ؛ لعدم التفاؤل في مش أبي 
هريرّة مع أنه كنيةٌ بالاتّفاقٍ. 

قالّ: (أو مقام إيهَام). 

أقولٌ: أراد أنه وهوىٌ لا أمْوٌ محمّقٌ؛ كالتّطهير المارٌ ذكرةٌ في طيّ المسنَّد إِلَيهء 


.)717/١( انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 
(؟) انظر: #تهذيب الأسماء» (17/1؟) و(7945/95و5:0)‎ 


26 50 92 7 ا 


لِك أن المراة من الل لَّةُالحسيّه ل لَه العقليةٌ لأنها توق عَلَى الذك بل 
َم بالذّكرِ الحاصل مَذْكُوراً كان العَلّمُ أو مَفهُوماً ومَنْ غمَّل”' عَنّْ هذا قال: وَتَدكُ 
لفظة: (الإيهام)؛ أو إبدالها بالإعلام» أولى بالاستِلذاذٍِ والتبرّكِ. 
عد د د 

(المسند إليه اسماً موصولاً: وأما الحالة التي تقتضي كونه موصولاً فهي: متى 
صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة ذكر جملة معلومةٍ الانتساب على مُشار إليه. 
واتصل بإحضاره بهذا الوجه غرض؛ مثل: أن لا يكون لك منه أمر معلوم سواه أو 
لمخاطبك. فتقول: الذي كان معك أمس لا أعرفه. والذي كان معنا أمس رجل عالم 
فأعرفه: أو: الذين في بلاد الشرق لا أعرفهم؛ أو لا تعرفهمء أو لا نعرفهم. 

أو أن تستهجن التصريح بالاسم. أو أن يقصد زيادة التقرير كما في قوله عز 
وعلا: #وَرَودَثهُ أل هْوَ ف بَنِتِهَاعَن نَنْسِوء © [يوسف: *1]. والعدول عن التصريح باب 
من البلاغة يصار إليه كثيرً» وإن أورث تطويلاً. 

يحكى عن شريح: أن رجلاً أقر عنده بشيء؛ ثم رجع ينكرء فقال له شريح: شهد 
عليك ابن أخت خالتك. آثر شربح التطويل ليعدل عن التصريح بنسبة الحماقة إلى 
المنكر, لكون الإنكار بعد الإقر ار إدخالاً للعنق في ره بقة الكذب لا محالة. أو للتهمة. 

وكذاما يحكى عنه: أن عدي بن أرطاة أتاه ومعه امرأة له من أهل الكوفة يخاصمهاء 
فلما جلس بين يدي شريح قال عدي: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. قال: إني 
امرؤ من أهل الشام. قال: بعيد سحيق. قال: وإني قدمت العراق. قال: خير مقدم. قال: 
. وتزوجت هذه. قال: بالرفاء والبنين. قال: وإنها ولدت غلاماً. قال: لِيَهْنِك الفارس. 


زف في هامش (ب): اسيد». 


الرسالة رقم (2 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) لحف 


قال: وأردت أن أنقلها إلى داري. قال: المرء أحق بأهله. قال: قد كنت شرطت لها 
وكرها. قال: الشرط أملك. قال: اقض بيننا. قال: فعلت. قال: فعلى من قضيت؟ قال: 


على ابن أمك. 
عدل شريح عن لفظ (عليك) لثلا يواجهه بالتصربح على مايَشُقٌّ على المخايم 
من القضاء عليه. 


أو أن تومئ بذلك على وجه بناء الخبر الذي تبنيه عليه» فتقول: الذين آمنوا لهم 
درجات النعيم» والذين كفروا لهم دركات الجحيم. 

0 ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم» 
كقولك: الذي يرافقك يستحق الإجلال والرفع» والذي يفارقك يستحق الإذلال 
والصفع. ومنه قولهم: جاء بعد اللتيا واللتي. 

وسيأتيك في فصل الإيجاز معناه. 

أو بالإهانة» كما إذا قلبت الخبر في الصورتين. 

وربما جعل ذريعة على تعظيم شأن الخبر» كقوله: 
بيناً دَعائِمُة أَعَرٌ وأَطُْوَّلٌ 


- 


إنَّ الذي سمَكَ السَمَاءَ بَتَى لنَا 
وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبرء كقوله: 

إنَّ التسى ضصْرَّمَتْ بيتاً مهاجرةً بكوفة اجُّئْدٍ غالت وُتّهاعْول 
وربما جعل ذريعة على التنبيه للمخاطب على خطأء كقوله: 


٠. 8 52‏ 0ه ءَّ صد : أَنْ تُضْرعوا 
إن الذينَ تروْتَجُمُ إخواتكم يَشْفِى غليل صدورهم 


أو على معتّى آخرء كقوله: 


إن الذي الوحش ة في دَاره كؤبشسة الوحميسة فى لوه 


وربما قصد بذلك أن يتوجه ذهن السامع إلى ما سيخبر به عنه منتظراً لوروده 
عليه حتى يأخذ منه مكانه إذا وردء كقوله: 
والذي حارتٍ الْرَيَةٌ ففِهٍ حوانٌ يدث مِنْ حمادٍ 
وفي هذه الاعتبارات كثرة» فَحُمْ لها حؤْل ذكائك). 
الحالةٌ المقتضيّةٌ لكونه مَوْصو لوا 
قالّ: (مَرَض). 
أقول: الغرّضُ المقصّودُ وهو لا يُنايِبٌ المقام» ويجية بمغْتّى الشوقِ» 


ويُستعَارٌ منو لمعْتّى الباعِتِ باعتبار أن الوق إلى أمر يكُونُ باعِثاً عَلَيِهء وهو 
المراد هَاهنا؟. 


قالّ: (الذِي كان معَكَ). 
أقول: هذا بالنّطرِ إلى المتكلّمء بقَريئةِ قوله: (لا أعرث), وما كر بعدَ هذا لتر 
إلى المخاطب بقريئَةٌ: (فاعرف). 
قال: (أو أنْ تَستَهجِنّ التصرِيح بالاشم). 
أقولُ: هذا لا يصلّحُ مُرجُحاً للمَوصُولي؛ لإمكان النبير عنه بوجُووٍ أُخر 
)١(‏ قوله: «الحالة المقتضية لكونه موصولَا» من هامش (ب). 


(؟) في هامش (ب): (ومَنْ لم يتنبة لذَلِكٌ جِرّعَ بأنةٌ من قبيلٍ إطلاقٍ اسم الخاص عَلَى العام ذكرّهٌ في 
الحالةٍ التي تقتّضِي كونّ المسنَدٍ إليه اسم إشارَةٍ في الحاشية المنقُولَةٍ عنةُ». وكتب فوقها: «سيد». 


الرسالة رقم (2 6). تعليقات على (مفتاح العلوم) المع 


عَيرهماء وقد نبّهتٌ عَلَى ذْلِكَ في المثالٍ المذكُورٍ حيثٌ قُلنا: ولمْ يصرّخ باسوهاء 
ولا بامرأة العَزيز. 


6 2 ِ 2 
أقول: المراودةٌ: الطلّبٌ بمهل ولطفيء ذكرَّهُ الزركَشِيٌ في «شرح قصِيدَة البُردَقة» 
٠ 1‏ 


وقال ابن المررُوقٍ التلمْسَانيٌ في «شرجها": إِنَّ تعدِية (راوة) ب (عَنْ) لأنّهُ بمَغْنى: 
خادّعٌ» ف (عَنٌْ) للمُجاوَرَةَ؛ أي: راودتةٌ أن يجاورٌ خداعَها نفسَهُ لا أن يقِف عنْدَها بأن 
لاتُطاوعها 

وإنّما قال: «آلى مرف يده 4 ولمْ يصرّح باسههاء ولا بامرأة العزيز؛ سَترأَعَلَى 
السرم والعرّبُ تُضِيفُ البْوتَ إلى النّساءه فتقُولُ: ره بيت وليسّ فيه زياةٌ تعيدنٍ 
للمُسئَدِ إلّيه”؛ لأنَّمَبَاُعَلَى أن يكُونَ التي هوّ في بيتِها إشارَةٌ إلى مَعهُودةٍ معنو ولا 
وج له إذ لا معْهُودَ عندَ المخاطب. والمععَبرٌ في العهْدٍ حال المخاطب. 

قال: (لكَونٍ الإنكار بعدّ الإقرار). 

أقول: الكذِبُ في الصّورَةٍ المذكُورَةٍ لازمٌ لا محَالَة؛ ضَرورَةًأنَإِنكَارَهُ أو إقرارة 
عير مُطابق للواقع» فكانّ حقّهُ أنْ يقُولٌ: لأنَّ في الإقْرار ثم الإنكار إذخالاً للعنق في 
رِبقَةِ الكَذِبِ لا محالة"©. 

قال: (أو للتَهُمَةِ). 

أقولٌ: بسكُونٍ الهاء لا بنَنْحِهاء إذ حِيتلٍ يكُونُ اسمّاً لِمَا بَّهُمُ بوه والمراذ 
المصدّرٌ كالكذب. 
)١(‏ في هامش (ب): لاسيد». 


(؟) في مامش (ب): قال النبينٌ يَقكِ: مَنْ فارَقٌ الجماعَة شبراً فقّدْ خلّمَ ربقَة الإشلام من نفسه؟. 


قال: (وكذا مايُحكى عَنَهُ) 

أقولُ: ذكّرٌ صاحِبٌُ «الكنَّافِه في «الفائق ق هذه القصّة هكّذا: وفي حديثِ 
ريح أنه أناهرٍجْلٌ وامرأّة فقال الرجل: أينَ أنْتَّ؟ قالّ: دُونَ الحائط. قالّ: 
إني امرّؤٌ من أهل السام قالّ: بعيّدٌ بعيصسش"». قالّ: تزوّجتٌ هذهو المرأة قالّ: 
بالرفاء والبنِينَ» قالّ: فولّدَثْ لي غُلاماًء قالّ: ليهْيِكٌ الفارِسٌء قالّ: وأرذتٌ 
الْخُروجٌ بها إلى النَّام قالّ: مُصاحِباًء قالّ: وشرّطْتٌ لها دارّهاء قالٌ: الشّرطٌ 
أملّكء قال: اقضي بِيْئَنا أصلّحَكٌ الله قالّ: حدّث حَدِيئَينِ امرأةً فإِنْ أَبَتْ فَارْيَع؛ 
أي: إذاكرَّرْتَ الحدِيسٌ مرَّتَيِنِ فلَمْ تََهَمْ فأمْسك ولا تُنِعِبْ نفْسَكَ فإنَّهُ لامطمّع 
في إفهايها'". 

وذكَرَ الإمامٌ الميدّانيٌ في «مجمّع الأممّالٍ؛ هكّذا: أنَّ عدي بنَ أرطاةً أنَى 
ياس بن مُعاوِية قاضي البصرَّةٍ في مجلس حُكم. وعدي أميرٌ البصرّق وكان 
أعرّابيّ الطبع» فقالٌ لوياس: أينَ أنتَ؟ فقال: بِيَكَ وبين الحائط» قالّ: فاسمَع 
مني» قالّ: للاسيماع جَلسْتء قال: إِنّي تَروجْتٌ امرَأةٌ قالّ: بالرّفاءٍ والبَنِينَ قالّ: 
)١(‏ كذا وقعت الكلمة في (ب)» والذي في «الفائق»: (بغيض). وجاء في غيره من المصادر التي ذكرت 


القصة: (بعيد سحيق) و(نائي المحل سحيق الدار). انظر: «البيان والتبيين» (ص:5075)» و(العقد 
الفريد» لابن عبد ربه .)81//١(‏ 
وجاء في هامش (ب): «تفريمٌ عَلَى جوايه [أي: على جواب شريح للرجل]: العطفُ والترتيبُ بينَ 
كلامتي قائلين سائغ شائعء قالوا في تفسير قولِه تَعَالى: «وَمِن دُرَيَقِ 4: عطف عَلَى الكافيه يَعْني في 
قولِه تَعَالى: ؟إِفْجَاعِْكَ لئاس إِمَامَ 4 أي: وبغض ذرّيتي» كما تَقولٌ: ورّيداء في جواب: شأكر مك 
هكّذا وجدّ في نُسِخَّةِ المؤلّفٍ بخطهِ رحمّة الله تَعَالى». 

١؟)‏ انظر: «الفائق» .07١/9(‏ 
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وشرَّطْتٌ لأهلها أنْ أُخرجها من بنِهمْ قالّ: أو لَهُمْ بالمَّرطِء قال: فأنا أَريدُ 
الْخُروجَ؛ قالّ: في حفْظ الله قال: فافض بيتّساء قالّ: قذ فعَلْتُ”"2 انتهى 


وإذ وت عَلَى ما قَلئاهُ عَنْ ذيِكَ الفاضِلَين فَقَدْ عرفْتَ أنَّ في نفل المصنّب 
اختلالاً حَيتُ خلّط بينَ القِصَّتَينِ فإنَّ قولّةُ: (أنا امرؤٌ ين أهلٍ الشّام) صادرٌ عن 
أعرابيٌ» لاعَنْ عدي بن أزطاةً؛ لِمَا عرفت أنه أميرٌ اببصرَة وأنَّ قضيت مع إياس بن 
مُعَاويَة وما جرّى بِينَ بدَيْ شُريح قضيّة أعرابيّ. 

قالّ: (بيئكَ وبينَ الحائط). 

أقول: نه 
أي: أنابينَ جَمادَينِء ثم في قوله 4: (بَعيْدٌ سَحِيقٌ) نوع سَحْريَةٍ منه 

ولا يذَمَْ عَليكَ أنَّ هذا كلّهُ لا يُنايِبُ حال مَنْ يجلسُ مجلس القضاءء 
خصّوصاً إذا كان مل شريح. 

قالّ: (بالرّفاء والبزِينَ). 

أقولٌ: قال صاحبٌ «الكشّافٍِ؛ في «الفائق : : الباء مُتعلّقةٌ بفغل» كأنّهُ قال: 
0 بالآفاء قال أنو يدهو الغرافاة ام ى: الموافقَةٌ» وقيل: من رفو 
الشُوبِ” 

وقالابنُ السّكَّيتٍ في باب: :(مايْهرٌ فيكو نٌلهُمتخدى. وإذا ميم يكُون 
له مَعنىَ آخرٌ) مِنْ لاح المنطِقٍ»: إذا شُرئ تهجوزا يحون مَأحُوذاًمِن رَقَتَ 


.)7/7 انظر: #مجمع الأمثال؛ (؟/‎ )١( 
زفق في هامش (ب): اسيد».‎ 
.)7٠١ (؟) انظر: «الفائق» (؟7/‎ 


نينا | > ا ا 


لَّوبَ: | إذا جِمَعتَةُ وإذا قرِئ غَيرٌ مَهِمُوزٍ يعون ُو مِنْ رَقَوتٌ الرّجلٌ: إذا 
سكنتة0. 

ومَنْ لمْ يفرّق”" بِينَ المعتّيين» وزعَم”" أنةُ مهمُورٌ إلا أنَّهُ قد يَرَكُ همرٌة وقالٌ: 
نه مِنَ الرّفوءء يَالُ: رفأتٌ التُوبَ: إذا أصلّحْتَ ما وَهِيّ من وربما لم يُهِمَرْ. 

والنّهيٌ الواردٌ فيه لم يُعلَّمْ كوثُهُ تحريمياء فلا حاجَةً إلى أنْيُقالٌ: إن شُريحَاً 

قالّ: (الشّرط أملّكُ). 

أقول: تمامُهُ عَلَى ما ذكرَه الإمَامُ المَيدانيٌ في «مجمّع الأمتّال»: (علَيكٌ أمْ لكَ) 
767:ر7:7:ر:/5”0060/0هغ ْ 

قالّ: (بالتصرد ربح عَلَى ما يَسُقٌّ 

أقولٌ: (صرّح) يتَعَدّى بالباء ك (شّهدٌ) وتعديتة ب (علّى) باعيِبارٍ تَضْمِينٍ مَعنى 
الإصْرارٍ كما في: شهدَّ عَلِيهِ لا باعيبَارٍ تَصْدِينٍ مَعنّى التّتصِيص؛ لأنَّ تعديتة أيضاًب 
(عَلَى) باعتبار التَضمِينء قالّ صاحِبُ «الكشْفي:: يُقالٌ: نصّ به وعلّيهه وأصلّهُ أن 
يتعدّى بنفْيِء ومعتاة: الرفعُ الباليعٌ ومنة: مِنصّةٌ العَروسء ثم بقل في الاصطلاح 
إلى الكتاب والسنَةِء وإلى ما[لا]”“ يحتّمل إلامَعنىَ واجداء ومَعنّى الر فع في الأول 
ظاهِرٌ وفي الثاني أَحدّ لازم النصٌّء وهوّ الظّهِودٌ البالِمُ ثمّ عدي بالباء وب (عَلَى) 


.)167 انظر: «إصلاح المنطق» (ص:‎ )١( 
في هامش (ب): اسيد».‎ )7( 

() لعل الصواب: (زعم) بلا واو العطف. 
(1) انظر: «مجمع الأمثال» (0751//1). 
(6) زيادة يقتضيها السياق. 
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فرق وبين المقُول نه وجلا أنْيكُونتَعدية باب لتضوين مَنى الإعلام؛ وب 
(عَلَى) لتضْمِينٍ مَعْنى الاطّلاع ونحووء والتَضصِيصٌ مُبالعَة فيه 

قال: (إلى وج بناء الكَبر). 

أقولٌ: فسّرٌ الوجْةٌ بالطَّريقَةه فالوجْةُ بهذا المعْتى في الحقِيقَة للخبّر نفسوء إلا أنه 
أُضيفف إلى بنائه تنيبها علَى أنه باعتبار نظوه وتصويره لا باعتا مَفهُومِه. 

ومَنْ لم يفهَمْ ذلِكَ رَدٌ عليه بأنَّهُ حِئِذٍِ يَستدركُ لفظ البناء. 

وأما الردٌ عليه بأنَّ الإيمانَ بهذا المعنى لا يكُون وسسيكة إلى التعظِيم والإهائة 
وسائر المعاني المتفرّعةٍ عَلَِه فمنشّؤُ حمْلٌ الإيماء المذّكُورٍ عَلَى ما ذكَرَهُ من مَعْنى 
الإرصَادء وهّذا من سوء الفهُم كما لا يخْفَى عَلَى ذَوِي الرَّشادٍ. 

ثم إنهُ فسّرَ الوجة بالعلَّ والبناة بالإسئَادٍ واستضويَ ولمْ يذْرِ أنَّ قولة: (الذِي 
تبنيه عَلَيو) لا تحمل إذ حيئَذِ يكُونُ المخْتى أن تومو بذَلِكَ إلى عل إسناد الخبر التي 
ُيده عَلَيهاء ولا وجة لهُ كما لا يخْفّى. 

قال: (ثم بتفرّعٌ عَلَى هَذا). 

أقولٌ: زعَمَ بعضهُمْ أنه إقَارةٌ إلى إيراد المسئد إلبه مَوصُولا وكأ هذا الام 
افِلٌ عَنْ قولِه الآتي: (وربما قَصَدّ بذلِكَ)» فإنّهِ يْْصِحُ عَنْ فسادٍ ما زعمَة عِندَ من 
تأمّلَ في التَعبيرَينٍ وأججاة. 

.يفي ماما بحد» وهَ أن عرب بلطم كمايحشل بقول: : (الذِي يُرافقَكَ 

يستّحِقٌ الإجلال)» كذلِكٌ يحصُل بِقَولِكَ: رفِيقكَ ب يستَّديٌ الإجلال» لِمَاتَقرّرَ أن في 

تَرتبٍ الحكم عَلَى المشتنٌ إيذاناً بعلي مأحَذِ الاشيقاق» فالغرَضٌ المذكُورٌ لا يصلّح 
مُرجحاً لإيراد المستّدٍ ليه متوصُولا. 


”2 2 ا م 
قال: (تُوْنِسٌهُ الرّحمَةٌ). 
أقولٌ: عَلَى طريقة الذّعاءٍ ءِ وَالتَمَؤٌلِ صَدّ حَ به صَدرٌ رُ الأفاضِلٍ في «اشرح سَقَطٍ 
0 و05" أنّهُ إخبارٌ فقَدُ وَهِمَ. 
قالّ: (والذي حارّت البريّة فيه). 
أقولٌ: قال صَدرُ الأفاضل في «شرْح السقْط» يُعني: تحّرتٍ البريّةٌ في المعَاد 
الجسمانيّ في أنَّ أبَانَ الأثواتٍ كيف ينب من الك فات. 
وقال صاحِبٌ«التَنويرٍ»”": المرادُ حَمِرَةٌ اناس في خلقِهٍ آَم عَلَيهِ السَّلامُ 
مِنَ الجمّادٍ الذي هو التَرابُ. 
وأمّا صاحِبٌ «الإيضاح» وهو خطيبٌ تبرِيرٌ فلم يتعرّضُ في شرحو لهذا البَيْتِ. 
ومن وهم م أن صاحِب «التنويرة هو خطيبٌ تبرِيرٌ وجعلَه ذرِيعَة لترجيح المغْنّى 
الذِي نقلَهُ عَنهُ بناء عَلَى أن خطيب تبرِيرٌ تلِيدٌ الشَّاعرء فهوَ أعرّفٌ بمراده - فق وَهِمَ. 
جد عاد 
(المسند إليه اسم إشارة: وأما الحالة التي تقتضي كونه اسم إشارة فهي: متى 
صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة الإشارة إليه حسّاء واتصل بذلك داعء مثل أن 
لاايكون لك أو لسامعك طريق إليه سواهاء أو أن تقصد بذلك أكمل تمييز له وتعيين؛ 
كقوله: 
هذا أبو الصَّقَرٍ فردًافي تَحَاسِيهِ مِنْ نسل شَيْبَانَبَْنَ الضَالٍ والسَلم 


)١(‏ في هامش (ب): لاسيد». 
(1) لعله: اتنوير سقط الزند»» ذكره في «كشف الظنون؟ (7/ 447) وعزاه لبعضهم. 
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وقوله: 
وإذا تمل شخصٌّ ضيفي مقبلي 2 متسربل بِرْبالٌ يل أفيرٍ 
0 د : 8 ار 
أومى إلى الكوماء: مذا طارقٌ نحرئني الأعداء إنْ لم تنحري 
وقوله: 
ولا يقيعٌعل ضَيْميُراد بو إلا الأذلّان عَيِدُْ الحيّ والْوتَدٌ 
ذاه[ لاسن بوط نه وذا بسَجٌ فلا برئِي ل هُأحدٌ 
وقوله: 


6 رص اه 


٠. 2 . 3‏ ومست 2 
أوائكٌ قوم إِنْ بََوًا أَحْسَئْوا البنَا وَإِنْ عَامَدُوا أوفواء وَإِنْ عَقَدوا شَدَوا) 
الحالةٌ المقتضيةٌ لكونه اسم إشارة""» 

قال: (أو أنْ يقصِدّ بذْلِكَ أكمَلٌ تمييز). 

نمث ار اعت 0ت ب م له لل لأس 20 2 

أقول: هذا صَريحٌ في أنْ التّميْرّ الحاصِل باشم الإِشَارَةٍ أقوَى مِنَ التميزٍ الحاصِلٍ 

7 0 2 ف هن انا 
بالموصّولء فلا يصلّحٌ القضدٌ إلى زيادةٍ تقرير المسندٍ إلَيهِ وتوضيحه أن يكون باعنا 
لإيرَادِهِ مَوصٌّولاً كمًا توهّمَهُ مَن قال فيّما سبّيّ": ويُفِيْدٌ أيضًاً يعني: الموصول في 
قولهِ تعالى: آل هُوَ ف يَيتِهًا4 - زيادةٌ تقرير المسْنَد إلَيهِ وتعيينه؛ لأنَّ في (زلِيّخا) 
و(امرّأة العزيز) ‏ بسببٍ تجويز الاششتراك في الأول وإرادة الجدس في الثاني - 
احَمّالاً ليس في (التي هرّ في بَبتها)؛ لأنّهاإِشَارَةٌ إلى مَعهُودةٍ مُعيْنةٍ. 


)١(‏ قوله: «الحالة المقتضية لكونه اسم إشارة» من هامش (ب). 
(؟) في هامش (ب): اسيدة. 


١ 03 555‏ 200708 الها 


ل الوق 4 لجس ف في شرق المرشول يا وو 2 العهة 
بمعُوئةٍ المقّام مُشترَكُ كما لا يخْقَى. 

وكذا لا يضلُّحٌ القضدٌإلى التَِِّيهِ عَلَى عَباَةِ السّامِع أنْ يكُونَ باعِئاً لإيراده عَلّما 
بل حقّةُ حت أن يُذَكَرَ باسوه الإشَارَ ةلا باسِه العلْمَ؛ كما سبّقٌ إلى وهم من قال فيمًا 
سلّفَ00: ومِنَ الأمُورٍ التي لها مُكَل في الاعتبار: لني عَلَى عَبِاوَةٍ المخَاطب بِأنَهُ 
لا يتعمّنُ عِندَهُ المسنَد إِلّيهِ إلا باسوِه الذي يخصٌة. 


ثمَ إن قول: إلا باسه الذي يحُْصّهُ محل نظر» فتدبّر. 

وممًا ذهب إليه هذا القائل: أن اشة الأشاز ة يُفِيدٌ أكمَلٌ تمييز وتعيين؛ أن 
المقصوة به يمتَازُ عِندَ العقلٍ والحسٌ مَعَأ بخلانٍ العلّم والمضمّر, ولذلِكَ جعلة 
ل ال ا 
لا يتَاوّلٌ إلا مُعينا عي ومن جل المضعر أعرّف نظ إلى أن َمِيرَ المتكلّم لا ينص 
تطرّقٌ اشيباو لَه قَطعاًء فلِكُلٌ وجهَةٌ فهر ولي ولت تسم ماف يي ام الإقارة 
عَلَى الموصّول. 

وكأنةُ ني ما دمن أن الموصٌول إذا قُصدَ به الع د يكُونٌَ أظهَرٌ مِنَ العَلَم 
وإلا فقَولَه: إن الأنسَبّ اثّقَاقاً. .. الخ لا يُنايِبٌ له أنْ يذهَبَ. 

قالّ: (بِينَ الضَالٍ والسكم). 

أقول: (بينَ) حالٌ من (نسل شَسبانَ) لا من (تَسِبانَ) كما تُومّمَ؛ لأنَّ المراة 
منة اقل المنشوبة إلى هاده والمقصّو بيانُ نك الت من حُلْصٍ العرّب 
وفصحَاتهم؛ يكو نولم بين الصا والسكم ناي عَنْذِكَ المقضوو. 


)١1(‏ في هامش (ب): اسيد». 
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وإنماقَلنًا إن المقضوة ماذُكرَ؛ إذبوِيِءُالخرَضٌُء وهر أنه مع كونه ين 
ا ل ا 
تقدير كُونِ الظَّرفٍ المذكُورٍ حَالاًمِن (قَسيبانَ) لاي يعن كونٌ قَبيلَتِهِ التي ذلِكَ 
العا ين امي لسرب سات لايلرّمٌ من كونٍ شَيبانَ ثمةَ أن 

لايُّال: يجُورٌ أنْ يكُونَ (تسيبان) عِبارَةَ عَن القَبيلَِ؛ لأنَّإضاقَة (نسل) إلَيه يأبَاه 
نه إذا قل مَثلاً: من نسل قرّيش» لا يراد من قريش إلا أبُو القَبيكة"". 


نا 


)١(‏ جاء في خاتمة النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق: دهرًا آيِبُ ما علّقَهُ المؤلى الفاضِل الكامل ابن 
كمال باشا عَلَى #مفتاج العلُوم» وشبعة انه تَعَالَوحمة واسِعَة2. 


كك 1 


ا ول 


1 0 # 39 
كله‎ 0 11 ١ 
0 


مكتبة عاطف أفندي )0 


مكتبة لا له لي (ل) 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


بت حنلان 0 
صا يت انيد لذ 
ادبي اااللمصم امس ا 22 
14 لاا ل ال 


يا ليبج رمي بم سجن وهو 
خحري بيبو م و هريح وعم جني باب 


بوبصمامأء رجخبهر بوص بجورج أ 
توم وم ب بمج ونراعٍ 


رون 
وكريج شحج بكب فج يذبيمس! ‏ يدبيت 
ادج جنر بو ناي منج و 5ل 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمين؛ والصّلاةٌ والسَّلامُ على المبعوثٍ رحمة للعالمين» 
و 
وبعدل: 
.ته 8 2 5 4 1 س8 ةا اب 27 
فهذو رسالةٌ أخرى من رسائل العامة ابن كمال باشا يتناوّل فيها بَحنا لطيفاء قد 
7 مي ع 2 ً.ّ 5 ا اث 
يَحفَى على كثير مِن المُشْتَفِلِينَ بمَباحِتِ اللّغةٍ العربية» كونة يشتمل على بان فروقي 
وتعريفاتٍ دقيقةٍ» جاءَ عُنوانّها في إحدّى النسخ الخطية: 
م 0 22 م - ءًِ 2 به بي 7 3 8 
الرسالة شريفة ممقبولة في بَانِ أن صاحبَ عِلم المّعاني يُشارك اللغوي؟ 
وفي نسخةٍ أخرى: 
ذ 525 و | 2 
«رسالة مرتبة في مُشاركةٍ صاحب المعاني اللغوي» 
وهنالكٌ ثلاث نُسخ خطية لم يرد فيها شي ةٌيَتعلّقُ بالعُنوان. 
ولا بد قَبْلَ الخولٍ فيها من ذكر بعضي التُعريفاتِ الضَروريّةٍ في فهم 
ب اه .1 ١ ' 2 ١‏ ؛:-- د 33 
مَوْضُوعِهاء فعَلّجُ المعاني مَعْدودٌ عند العلماءِ ين أقسام علم البلاغَةٍ الثلاثق 
2 عام ' وم ٠.‏ 1 عو و 
وهي: المَعَانيء والبَيَانُ والبَدِيعٌ. وستََناوَلُ بالنّعريفي مايتعلّقٌ بموضوعناء 
وهو عِلُمُ البلاغةٍ وعِلْمُ المعاني. 


3 الها . 
نعف التلاعة رأنها: مطايقة الكلام لمقتضّى الحالٍ مع قَصَّاحَت. 
والحالٌ-ويسمّى بالمقام-: هو الأمرٌ الحايل للمُتكلّم على أنْيُوْرِدَ عبارتّه على 

صورةٍ مخصوصة. 
وفصاحةٌ الكلام: سلامته يمن تَنَافْرٍ الكلماتٍ مُجتمِعة» ومن ضَعْفٍ التَألِيفٍ - 
وهو كون الكلام غيرٌ جار على القانونٍ النَحُويٌ المعروفت ومن التَعقيده مع فصاحَةٍ 


وفصاحة الكلمةِ: سلامتها من تناف الحروفيء. ومخالفة القيّاسِ وهو كون 
الكلمةٍ غير جاريّة على القانونٍ الصَّرْفِيٌّ والغرابة. 

ما علمٌ المعاني: فهو عِلْحٌ يُعْرَفُ به أحوالٌ اللّفْظٍ العربيٌ التي بها يُطابقٌ مُق 
الحال7". 

واعْلَمْ أنَّ واضعَ أساس عِلْمٍ البلاغةٍ هو الشَِّحُ الإمامٌ عبدُ القاهرٍ الجُزْجانيٌ 
المتوفى سنةً (١87ه)»‏ حتى عَدَُوهُ بحنٌّ شيم البلاغةٍ؛ لأنَّه هو الذي وَضَمَّ أساسّها 
الصّحبحَ بكتابيُهِ «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» وكان يُسمّي مسائل البلاغة: 
عِلْم البيانِء بالمعتى الذي يَشْمَلٌ علوم البلاغة الكّلاثة: المعاني» والبَيّانَ والبديع. 

نّم جاء أبو يَعْقوبٌ السّكَاكيٌ المتوفّى سنةٌ (177ه) بعدّ عبدٍ القاهرء فلَمَحٌ ما 
أشار إله الجْجاني فيما سبق ين الفروقي بين مَباحتٍ علم البلاغة؛ وميرٌ بعضها عن 
بعض تمبيزاً تاماه وجَعَلٌ لكل مَبْحتِ منها عِلْماً خاضّاء ثم جاراهُ في تقرير قواعدهاء 
وزادَ عليه زياداتٍ كثيرةً في تَفْريرهاء وهذا في قِسْم البيانٍ من كتابه «مفتاح العلوم؛؛ 


)١(‏ اعتمدنا في هذه التعاريف المبسطة على كتاب «قواعد اللغة العربية» تأليف حفني ناصف» ومحمد 


دياب» ومصطفى طمومء وغيرهم» مع تصرف يسير وتقديم وتأخير. 
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0-3 م . 3 م هدم 2 ف ان وى م 
وقد جَرَّى على ترتيبه لهذه المباحِث مَن أَنّى بَعْدَهِ من المتأخرينَ» فكان عمْدتّهم في 
هذا التَرَتيبِ7) 

ونَعودٌ إلى هذو الرَّسالةٍ التي عُنِيّ فيها المؤلّفُ بتوضيح الفرق بَيْنَ المشتخِلٍ 
بعلم المعاني وبَيّْنَ الّغويٌ» فذَّكَرَ تعريفف كل منهُماء وذلك ين خلال اريت 
بيئّهُما: بأنّ صاحب المّعاني يَبحتٌ عن مفردات الألفاظٍ من جهة قَصَاحَتِها 
وعدم مَصَاحتِهاء ومُحشيها وقُبْحها. والنُْويٌ يبحت عَنها من جهة مادِّها في عِلمٍ 
مدن النغْوه ون جهة مَيئتها في عِلم الصّرفِ» ومن جهة نسبة بُعضِها إلى بَعض 
00 ف 5 عيةٍ في في م الاشتقاق. 


(الدَاجٌ)» َالَّذِي لا صحَّة لهُ وَإنْ كان ع ككلمة (انعدام)؛ ساقطٌ عن اعتِبارٍ 
اللُغويٌّ ومعتيرٌ عند صَاحب المعاني. 

كما فرَّقّ بِينَ المشتَغِلٍ بالنّحو وصاحب المعاني: بأنَّ النّحويّ يبحت عَن 
ارات رو اا لتك صةٌ وفّساداء وولالة تلك الَيئاتٍ عَلى معازيها 
الْوَضعيَّة ب على وج الكّدادء وصَاحبٌ المعاني يبحت عَنها من جهة حُسن النظم - 
المعبر عَنهُ بالمّصاحةٍ في التّركيب وقبجه. 

وذّكَرَ بحثاً فريداً في التّمبيز بينَ عِلْم المعاني وعِلْمٍ المحاضّرق مع بُسط في 
الكلام بتتفصيلٍ عقيقة كَينكَ الولميي. . ' 

وأكاجهةالاة شيراك بين عِلم المعاني وبي صلم البَاِه وجهة الامتياز 
ان د نر كرك به نس بود لجوجو عمل 


.)0-1/١( انظر: #بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد المتعال الصعيدي‎ )١( 


00-0 


0006 ظ ات 
شيع في بسضي تيه لكذه كلم هداعن تؤقع هدي لوبي من بلاق 
وتَطرّقّ في نهاية الرّسالةِ إلى ما فْرّقٌ به بينَ قَولهمْ: عِلمْ قرضٍ الشّعرِ وقولهم: 
عِلمُ الشّعرٍ. . وإلى نظير القَرقِ المَْكُورٍ من القَرقٍ بينَ علم من اللّةِ وعِلم ال 
وفي الرٌسالةٍ تفاصيلٌ كثيرةٌ عن هذه المسائلي» وموّاضيعٌ أخرى ذاثٌُ صِلةٍبهاء 
ستَجِدها إِنْ شاءً الله تيا النرلي امس الأرراق قر القوائب كمام جني 
فيه سَعةٌ عِلمٍ المؤلّ وقوَةٌ زُدوده وحُسْر مُناقشاته. 


وكعادة المؤلّي لم تل الؤّسالةٌ من 0 الرّدودٍ والتّعقبات والتصويبات» 


و 


<- 


لكنْ دون تعيينٍ على الأغلبء إِلّا ما كان من تَعقبه تَعقَبهِ على السّكّاكيّ؛ بل والحَط عليه 
على غير عادتهِ إلى درجة وَضّفْهِ بِالمِتَصَلّفٍ إن صَحّ ما جاء في أكثر النسخ. 

وقد تقل في هذَه الرّسالةٍ عن عددٍ من الأنّهاتٍ, منها: «الصّحاحٌ» للجَؤهري» 
و «دلائل الإعجاز ؟ لعبدٍ القاهر الجرجانيٌ وعن ثلاثة مؤلّفاتِ للرَّمَحْشْريٌ» وهي: 
«الكشَّافٌ» و«المفصّلٌ؛ فؤسيالة بعنوان: #الراجرة للصّغارٍ من مُعارّضةٍ الكبارِ» 
وتقل أيضاً عن عن تيج العلو م لسَكّكي »ولام مَجْمَعِ الأمثالٍ؛ لماي و «الكَشْني» 
للقزويني: , 

وقد أمْتَمذنا في تحقيق هذه الرّسالِ على خمس نسخ خط خطيقء وهي: نسخة 
بغدادي وَهْبِي ورمرّها (ب). واتبلكة حكيم أوغْلو ورمرها 6 وتبييخة ة عاطف 
أفندي ورمرها (د) ونسخةٌ لاله لي ورمزها (ل), ونسخةٌ مُراد ملّا ورمرُها (م). 


ها 


١ش‏ والحمد لله ربٌ العالمين 
المحفقق 


عاد عد “د 


الحَمدُ لوليّه والصّلاةٌ على نبيّه. 

اعلّم أنَّ صاحت ملم امعان يشاك اللو في لحت عَن مُفرداتٍ الالقَاطِ 
المُستَعَملةٍ في كلام العَربه إلا أن لوي يَبحتُ عَنها من جهة جهة مادَّتِها في عِلِمٍ مَتنٍ 
ال ومن جهة”" مها في عِلم الصف ومن جهة نسب بَعضِها إلى بعض بالأصَال 
والقرعية في علم الاشيقاق » وصاحبت ب المّعاني يبحت عَنها ين جهةٍ فصاحتها وعدّم 
فصّاحيهاء وَحُسْيْها وقبحها. 

والمٌصاحةٌ" لا تَستلزِمُ الحَسْن؛ فإنَّ اللّفظ 3 القصيخ يُختلفُ حالة شنا و وقبحاً 
ا مَوضِعَةُ منَ اكلام فكمْ ين لظ تبح حسن في مَقامٍ ومو 

بعيئهِ قبح في مَقام آخرء ذكره الخ م قات في ددلائل الإعجاز؟. 

وقال: وما يَشهِدٌ لدَّلكَ أنّكَ ترَى الكلمةً تَرُوقَكَ وتُونِسَكَ في مُوضع» ثم تراها 
بعينها تَثْقلُ عَلِيكٌ وتُوحِسشكَ في مَوضع آخرٌ. 

ثم أورَد لهُأمئِلةَ يَطولُ بذكرها الكّلاة». 
)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانه». 
(؟) في (ب) و(م): #ومن حيث". 
() في هامش (م): «اختلاف لفظ الفصيح باختلاف المقام. منه». 
() انظر: «دلائل الإعجاز» (ص: 55). 


7 ةا 


ثم إن المُعتيرٌ عند صاحِبٍ عِلمٍ المّعاني الاستعمالٌ دُونَ الوّضعء والاشتهارٌ 
دُونَ الصحّة. 

وَإنَّما قلنا: (الاستعمال دُونَ الوّضع) لأنَّ الأول قدْ يفك عَن التّاني؛ فإنَّ 
الألقَاظَ المُستَعملةَ في كلام العَربٍ قدْ لا يكونٌ لهُ وَضْمٌ لمعن من المّعاني كالّذِي 
يك إتباعا"'' وذلكَ كثيرٌ: . 

ينها لَفظٌ (الداجٌ) في قَولَهمْ: (مَوْلاءٍ الداجُ ولَيسُوا بالحاجٌ)”” ذكرَّهُ صَاحبُ 
«الكشَّافِ» في تَفُسيرٍ سُورةٍ البتقرة”""» وقال الشرّاحُ: إنة إتُباعٌ. 

وعندٌ الجوهريّ: هُو بِمَعنَى الأعوانٍ والمُكَارِين وما هُو ين قَبِيلٍ الإثباع هو 
الدَّاجَةٌ مُخففاء يُقال: : (ماتّركثٌ من حاجّة ولا داجَة إِلّا أنَيتُ) ©. 


وَإنَما قلا("»: (الاشتِهارٌ دُونَ الصحَّة) لأنَ الأَوّلَ قد يتحمنٌ بدُون الثّانية كما في 
اللّْظِ المَشهُورٍ فيما بين القَوم الدائر على أليسنتهخ. 


2 في هامش (ح): : «فلانٌ في صَنعتو حاذقٌ باذقٌ من قَبيلٍ الإتباع. . مُختارٌ صحاح؟.‎ )١( 

ف ذكره أبو عبيد في اغريب الحديث» (147/4) عن ابن عمر رضي الله عنهما: : (أنه رأى قوما في 
الحج لهم هيئة أنكرها فقال: هؤلاء الداج...). 

©2) انظر: «الكشاف» .)١56/1(‏ 

)2 انظر: «الصحاح" (مادة: دجج). وروى ابن قثيبة في #غريب الحديث» ٠١ /١(‏ 4)» وأبويعلى في لمسنده» 
7417 والطبراني في الصغير» :)٠١70(‏ و«الأوسط؛ (77077) عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا 
رسول الله! ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها؟ قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله قال: نعم قال: افإن هذا يأتي على ذلك». قال الهيثمي في #مجمع الزوائدة :)87/٠١(‏ رواه 
أبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في «الصغير» و«الأوسط»؛ ورجالهم ثقات. 

(6) في هامش (م): «مطلب: الخطأ المستعمل أولى من الصواب النادرة» ومثله في (ح) لكن دون 
كلمة: «مطلب». 
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قال صاحِبٌ «الكشفي» *©: و الالبداة وإِنْ كان من الألفاظ المُحدَئةٍ فإنَّ أهلّ 
اللّغةٍ لم يجوزوا: (عَدِمْتهُ فاتّعدم)؛ أن (عَدِمتة) بمَعرّى: :لم أجدة) وحَقيقته يَعودٌ إلى 
قَولكَ: فاتَء ولَيسّ له مُطاوعٌ فكذا لَعَدِمْتٌ”؛ إذْلَيسَ فيه إحداث فِعل» وذكرٌ في 
«المفصّلٍ»: ولا يََعُ ‏ يعني : الْمَعلّإلّا حَيثٌ عِلاجٌ وتأثيرٌ ولهذا كان قَولهِمْ: انعدمَ 
خطاً” إل أنه لمّا شاع استعمالةُ في الكُتب صارٌ استعمالهُ أولى 9 من غَيرهِلأنَّهُ أقَرَبُ 
إلى الهم ولهذا قيل: الخَطأ المُستَعَمَلٌ أَوْلَى من الصّوابٍ التَادرِء إلى هُنا كلامٌة 

وبما قررناة نضح فرقٌ آخرٌ بينَ بحثِ صَاحبٍ المعاني وبحت اللّْويّ عما 


جو 


يتعلّقٌ بم الله من ححيتٌ إنَّ اللّفظً لذي لاضع لوكا تستسلاى(الدل». 
الي لا صحَة له وإنْ كان مُشتهر آى (انعدام)”, ساق عن اعتبارٍ اللُغويٌ غير 


بي ال مول 


مُلتقَت اليه عند بخلاف صاحب المّعاني. 


)١(‏ «الكشف» حاشية على «الكشاف» لعمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني» المتوفى سنة (0 4 /اه). 
انظر: «كشف الظنون» (؟/ .)١51/0‏ 

(؟) في (ب): «انعدمت»» وفي (ح): «العدمة»» وفي (د): «انعدم»: وفي (م): #عدمت»» وكلها محرفة 
عدا (م) فهي صوابء وكذا المثبت؛ وهو من (ل). 

(©) انظر: «المفصل» (ص: "777/7). وجاء في هامش (ح): لو الْمَعَلَ لايكو 9 إلا مُطاوعَ فَعلَ؛ كقولكٌ: 
كسرتة فانكسرٌء وحَطمتة فائْحَطمَ إلّا ما شد من قولهم: : أَفْحَمتهُ فانقحمٌ» وا الت وأسفقتة 
فانسَفقَ [في المفصل: وأسقفته فانسقف]» وأزعجئه فانزعَجٌ» ولا يم إِلَّا حيثُ يكونُ علاجٌ 
وتأثيرٌ ولهذا كان قولهم: انعدّم خطأء وقالو |: قُلتَهُ فانقَالَ؛ لأنَّ القاتل يعمل في تحريك سانه. 
من «المفصّلِ» لجاز الله العلّامة». قلتٌ: وهو نص كلام الزمخشري في الموضع المذكور من 
«المفصل5. ْ 1 

(4) في (ح): «أوطأ». 

(6) في (ح): «كالانعدام»؛ وفي (د) و(ل): «كانعدم». 


ع يكيل 2 
6 اام ا 


ويشارك انحوي في البح ل 
جهة هيئاتها التَرَكِيييّة صحَةٌ وفُساداًء ودلالةٍ تلك الهّيئاتِ على مَعانيها الوَضعية» 
عَلى وَّجهِ السَّداد. 

ل د ل اموي 
التركيبٍ وقُبحهِ ومَرجعٌ تلك المٌصاحةٍ إلى الخلوٌ عَن التَعقيد 

فما يُِحتُ عنهُ في عِلم النّحوِ من جهةٍ الصّحةٍ والقَّسادٍ يبحت عنهُ في علم 
المعاني ين جهة الحسنٍ والقبح وذ معنّى كون عِلمٍ المعاني من تمام انحو ومن 
رع لخاد تعر د ريم ات ومن ججهة جهة المّزاياء والمزيّةٌ عَلى ما صرح به الشّيخْ 
في «دلائلٍ الإعجاز»: خصوصيّةٌ في كَيفيّةِ النّمٍ وطريقةٌ مَخصّوصةٌ في نَسقٍ الكل 
بَعضها عَلى بَعض 7" 

ومُرادُهمْ من التَظم في أمثالٍ هذا المّقام: توحي مّعاني النّحوِ فيما بِينَ الكَلِم 
عَلى حَسَبٍ الأغراض الَِّي يُصاٌ لها الكَلام و نّم بهذا المعتى أسٌّ البَلاغةٍ وأم 
الإعجاز صرّحَ به صَاحبٌ «الكشَّافِه 60 


فق في (ح): «الوصفية»؟. 


)١(‏ وَهَمَ كوّعَدَ: ذهب وهمُّه إليه» ووّهمَ كوّجلٌ: غَلِط. انظر: «القاموس» (مادة: وهم). فيكون معنى 
العبارة: ومن ذَمَبَ وهمّه إلى أنه مجرد عبارة فقد غلط. 

(") انظر: «دلائل الإعجاز» (ص: 75). 

(:) في (ل): «أساس». 

(5) لم أجده في كتبه المطبوعة؛ ويعض هذا الكلام قاله الجرجاني في «دلائل الإعجاز» في أكثر من 
موضع: منها ما جاء في (باب الخبر وما يتحقق به الإسناد) (ص: 077) من قوله: ولا هِرْيةٌ في أن 
ليس النظمٌ شيعاً غيرٌ توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم. 


الرسالة رقم (06) «رسالة فى مشاركة صاحب المعائى اللفوي الفد 


ومن جهة الإفادة ة للخواص الخطابيّة» وهِي ما سل ف لتركيب إلى قَهم 
العرّافٍ عند سَماعهِ جَارياً مُجرَى اللّازم لهُلا لذّاته بل لصّدورو عَن البليغ». 

0 قيّدنا الخو اس اود احترازاً عَن الخواصٌ الاستدلاليّة فإنّها بمَعزل 

وما سبو ا إن دع بات الاسد لال ين أجزاء لم المعانيء 
حيتٌ قال في حقّه: عِلْحٌ تراه أياِي سَبًا"» فجُزءٌ حوتةٌ الدّبورُ وججزءٌ حوتة الصّباء 
انظز إلى باب التَحديدِ©»فإنهُ جُرْءٌ منه في أيدي مَن مُو*»؟ انظر بابٌ الاستّدلالٍ- 
فإنة جَزءٌ منة ‏ فى أيدي من هو8)؟- فمن” "© خطراتٍ وَساوسه. 

وإذا تحقّقتٌ ما قدّرناءٌ فقدُ ظهَرَ عندك أن التَراكِيبَ الخالية عن المٌصاحةٍ ساقطة 
عن نظر صَاحبٍ علي المّعاني دُونَ النَحويٌ» وكذا سَاقطةٌ التّراكيبٌُ المقَصيحةٌ الي 
لا مزيّةَ في تَظمهِ عَن نظر الأوَّلٍ دُونَ الثّاني» وكذا التّراكيبُ الَنِي لا حظٌ لها مِن 
الخواصٌ الحّطابية. 


)١(‏ في هامش (ب) و(م): :الوص والوصلٌ» كذ اليج الاين جني المزا الور في 
حدٌّ السكاكيٌ لعلم المعاني بقوله: : وما بِّصلٌ بها مين الاستحسانء فافهمْ وتدبّز أحسنّ التَّدير. ..منه؟. 

(1) في (ب) كتب فوقها: «مبتدأ». 

(7') في هامش (ح): 9سبا: متفرقاً». 

(5) في النسخ عدا (ح): «التجريد»؛ والمثبت من (ح)؛ وهو الموافق لما في «مفتاح العلوم». 

(5) في (ح): #هوى»» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في «مفتاح العلوم». 

(5) انظر: #مفتاح العلوم» (ص: 577). 

(0) في (ب) كتب فوقها: #خبر». 

(4) في (د): «الذي». 


ع د د 

هم ا 66 

ليمي 
وَهَمَ أن ابَتحتٌ فيهما عَن المُركباتِ عَلى الإطلاقٍ إلا أنَّ النحويّ ينظرٌ إلى هيئاتها 
التَركيبيّة وتأديتها المعاني الأصليّةه وصاحِب علم المّعاني يَنظرٌ إلى إفادّتها المّعاني 
المُْايرةَ لأصل المعنّى - فقذ وَهِمَ؛ لأنَّ مبنى ما ذكرٌ عَلى أنْ يتَحدّ العلمانٍ المُذْكُورانٍ 
في ذاتٍ”" المَوضُوع بأن يكونَ المركباث كلها مَوضُوعاً لهماء وقد عرفت عدم صحّة 
ذلك المَعنى. 

وأغرت هه قوله بفذه: بل تُفصِحُ”" مُعظمٌ أبواب أصولٍ الفِقهِ من أيّ عِلمٍ هيّ 
ومن يتولّاها". 

أراة أن مباحتٌ الحقيقة والمجازٍ والُصريج والكناية ونّحوها من هذا العلم؛ 
وقد تولّاها صاحِبٌ الأصولء ومَنشأً ذلكَ القولٍ الحُفُولُ عن استمدادٍ بعض العُلوم 
عَنِ بعض؛ إن تك التباحتٌ قذ أورث في علي الأصولي" عَلى سبل التبدقق. 
يناي على ذَلكَ تقويهه" إِيّاها بالمبادرئ اللقونة: فلّيسَ فيه شيءٌ من من الضم لعل 
البَلاغةٍ كما تومّمةُ ذلك المُتصلّفٌ”, حيثٌ قالّ: لا تّرى عِلماً لقِى من الضيم ما لَقِيّ» 
ثم ذكرٌ ما تقلناة عنة آنفً". 


)١(‏ في (ح): «أداءة. 

(؟) في (د): «تَصفَّحْ»» ومثله في مطبوع #مفتاح العلومة. 
(5) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: 477). 

(8) في (ح): «في العلم الأول؟. 

(5) في (ح): #سورهم»» وفي (د): اتعنونهم؟. 

(5) في (ح): #المصنف». 

(10) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: ؟17). 


الرسالة رقم (66). رسالة في مشاركة صاحب المعاني اللغوي عم 


بهي هامسا شي آخمرٌ لا بد من التَي علي وقو: أنهُ قَدْيبِحَتُ في عِلمٍ 
المّعاني عَنَالمَدلُو لاتِ الوضعيّة والمّعاني الخو ب للألفاظٍ المُفرّدةٍ والهّيئاتِ 
لتر كيةِ؛ كالتّاكيدٍ فإنةُ يُبحتُ عنةٌ من حَيتُ إنهٌ مَدلولُ (أنّ) واللّام والجُملةٍ 
الاسميّة ١‏ 

با عي و ا له ا 
الكلام عَلى مم مُقتتضَّى المقام؛ َه مالم يَعلمْ ما الذي يدل عَلى التَأكِيده لا يحصّلٌ 
لهُ مَعرفةٌ وَجه نَطبيقٍ الكّلامِ عَلى مُق م مُقنضّى مَقام التّأكيدء فيتراةى من البَحث فيه عن 
المّعاني الوّضعيَّة للأّفاظٍ المُفردةٍ والهِيئاتٍ التّركيبية الما َك يَينهُ وبينَ عِلمَي الل 
والنّحوِ من جهة أخرى. 

وإنَّماقلنا: : (يمن جهةٍ أخرّى) لأنَّالمُشارَكة المَذكُورةَ فيما سبق في ذاتٍ 
المَوضْوعء وههذوفي فتن المّسألة» ولّيسَ الأمرعَلى ما ظهرّ في بادئ التَظرء 
فإنَ المَنظُورَ فِهِ في عِلم المعاني أَنفُسُ المعاني الوَضعيّةٍ الي هي مُقتضيات 
المقام؛ كالتَكِدٍ المََكُورِ والإشارة إلى القَريٍ والبَعيدٍ والمُتوسَطٍ المَقصُودة 
بِهَذا وذَّلَكَ وذاك. 

وأمّا كونٌ تلك المّعاني مَدنُولاتٍ الألفاظٍ والهّيئاتٍ التّركيبيّة فخارج عن 
وَظيفتِو» وإنّما تك فيه عَلى وجو الَبدثئة؛ لِمَا م أنه لابين مَعرفته في حُصول”"؟ 
العَرض منةُ وهو هُو الاحترارٌ عَن الخَطأ في تَطبيقٍ اكلام عَلى مُقتضَى المقام؛ رهد 
جهة هُ استمداد عِلم المعاني مِن العلمينٍ المَذْكُورِينٍ فلا اشتر شتراك بين وبينَ ذْينكَ 
العلمين من الجهة المَذكُورةٍ. 


)١(‏ قوله: #في حصول» من (ل)» وفي باقي النسخ: #وحصول». 


٠ 2‏ -5 0 ا 


ومن لغ ينه لا ل أو أن يعَضِد 
بذّلكَ) يعني: بإيراد المُسِندٍ إِلّيهِ اسم إشارة (بيانَ حاله في القَرب والبُعدِ والتوسّط 
كقّولكَ: هذا وذَّلكَ وذالكً) *: فإِن جُعلٌ القَربُ والبُعدٌ والتوسّطٌ داخلةٌ في مُعاني 
أسماء الإِسّارَةٍ كان هَذا بحا لُغويًاً ذُكرٌ توطبةٌ لما يتفرّعٌ عَلِيهِ من مَباحثِ الخواصٌء 
وإِنْ جعلتٌ خارجةٌ عَنها تقصد يقصدها البُلغاءٌ بحسب مُناسبة ة الألفاظٍ في القلّةٍ والكثئرة 
والتوسّطٍ كان من علم المّعاني. 

ثم نه غَفْلَ عمّا ذكرهُ في «الحاشية» المَنقَولةِ عَنَهُ في ترجيح قوله: (لمعاني 
مُغايرةٍ لأصلٍ المعتى) عَلى قولهمٌ: (لمعانٍ زائدةٍ عَلى أصلٍ التعى) بهذو العبارة: 
ولم يقل: (لمعانٍ زائدةٍ على أصلٍ المَعتى) كما هو المَشهورٌ ليشملّ المعانيَ 
العَضْمية؛ إذ مُوجَبَهُ عدمُ المُرقِ بين جَعلٍ اقرب والبّعدِ والتوسّط”" داخلة في مّعاني 
أسماء الإشَارةٍ وجَعيها حَحارجة عَنها في كَونها وين علم المّعاني عَلى رأيه لتحققٍ 
المُغايرة لأصل المعنى عَلى كلا التَقَدِيرِينٍ. 

فإنْ قلتّ: أليسّ عِلمُ المعاني يُشارلكُ عِلمَ المُحاضرة أيضَاًء حيتٌ لا بدّ في كل 
منهما من تنبع مُقتضياتٍ المّقاماتٍ؟ 

قلتُ: هذا ما هُو الظاهِرٌ في بادئ النّظر والح وراء ذلك وتحقيقة يَستَّدعِي 
نوع يَسطٍ في الكّلام بتفصيلٍ ىئة حَقيقةٍ ذَينكَ العلمين. 


)١(‏ في (ب) و(م): #ولم يتنبه لما قررناه من قال». 
(؟) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: '187). 

(*) في (ل): «القريب والبعيد والمتوسط». 

(5) قوله: #من» من (ل)» وفي باقي النسخ: «اعن». 


الرسالة رقم (6 6) «زباله فى مشاركة صاحت الععانئ اللغوى عليك 


فتقولٌ ومن الله التّوفيقٌ وبيّده أزمةٌ التَحقِيقَ: عَم المُحاضَرةٍ عِبارةٌ عَن ملك 
الاستحضار للموادٌ المُناسبةِ لكل واحدٍ من مَقام الجدّ والهزلء والمدح والذمٌ 
والشّكرٍ والشّكاية» والتّرغيبٍ والتّرهيبٍء والتّهئةٍ الزن يه ونّحو ذلك سواء كانت 
تلك الموادٌ مُرئبة نْب على نهج البَلاغةٍ 5 تصبويةٌ في قال إفادة الخواصٌ الحَطاية ألم 
تكن كذّلكَ. 

فصاحبٌ علم المُحاضرة من حيثٌ إنهُ صاحبةٌ لا يلزمٌ أن يكُونَ بليغآ عالماً 
بقُوانين المّعاني والبَانِء كما أنَّالبَِيعٌ ِن حَيتٌ إنه بَلِيعْ لا يلزمُ أن يحصل له 
المّلكة المُذكُورَةٌ فيكونُ صاحِبّ علم المُحاضرة”". 

وإذاتقرَرَ هذا ف رأسٌ مَالٍ المُحاضريْ الاستحضار المَذكو» وأْمّامَعرفة المَقاماتِ 
المَذكُورةٍ وما بيئّها مِن القُروقِء ومعرفةٌ مُقتضَياتِها وتّمايز بعضها عن بعض» فحاصلةٌ 
لكل لبيبء ليس من شَأنِها أن تُعدّ من أجزاء عِلمٍ يمن العُلوم المُدوْنقه بخلافٍ مَعرفةٍ 
المّقاماتٍ المذكورة في عِلمٍ المّعاني» ومَعرفَةٍ ةما بينّها من القُروقٍِ الدّقِيقةِ» ومعرفةٍ 
مُقتضّياتها المَبيّةَ عَلى الاعتباراتٍ اللَطيفَةٍ مُمتازاً بعضها عَن بعض فإنّها تَظريةٌ لا 
تَحصلٌ بطريق الكَسب إلا للأفرادٍ المَجيُولةِ طبعها عَلى السّلامَةٍ والسّدادٍ. 

وَإنّما قُلنا: (بطّريقٍ الكّسب) لأنَّ حصولها بطَرِيقٍ آخر عامٌ للبلغاء 
والصَليقي"© من عامّةٍ الأعراب» ومّذا لايُنافي نَظريّتها َظراً إلى مَن لا يقدرٌ 
على تحصيلها إلا بالكسبء فلدّلكَ_أي: لكونٍ المَعرفة المَذكُورة نظريّة ‏ كانث 
دالةٌ في حقيقةٍ عِلمٍ المَعاني. 


)١(‏ بعدها في (ح): #محاضريا». 
زقفق قوله: (والسليقية) من (ل). وفي باقي النسخ: (السليقية) دون واو. 


465 5 5-2 كم 
وبهذا التتفصيلٍ ل 
ما فيه الاشتراك بينَ صاحب عِلم المّعاني وصّاحبٍ عِلمٍ التحافير: هن المعرفة 
الخارجةٌ عَن حدٌ ذَينكَ الهلمين. 
وأمًا جهةٌ الاء شيرالكٍ بِينَ عِلمٍ المّعاني وبينَ عِلمٍ المَيانِ وجهة الامتياز بيتهما 
فمذكُورتانٍ في الكُتبٍ المُتداولةِ» وقد فَرغْناعَن تُحقيقٍ تَنِكَ الجهتين بتَفصيل مُشبع 
في بعض تَعلِيقاتّنا. | 
واعلّمْ أنَّ سبةً هَذينِ العلمين إلى البلاغة ‏ وهي مَلكةٌ الاقيدارعَلى إيراد كل 
كلام يُعتتَى به عَلى وَفقٍ القَوانِينٍ المَذكُورة في العلمين المَزبُورينِ ‏ يَسبةٌ عِلمَّي 
القَوافي والعّروض إن ترظن لسعو وكما أن الخال جما لايَلزمٌ أنْ يكونٌ شاعراً 
فَكَذْلكَ العالمٌ بذينِكَ العلمين لا يَلزمُ أن يكُونَ بليغاء وهّذا هو الس في أنَّ كثيراً من 
مَهرَتِهِما لا يقدرٌ عَلى تأليف كلام بَلِيغْ. 
وقرْضٌ المَّعرٍ في الل َعتى: قولٍ الشعر خاطة كر الكوهري في 
«الصّحاح00", ومن ذهب عَليهِ هَذا المَعنّى” ذهب إلى أنَّ القَرضَ المُضافٌ إلى 
الشّعرِ بمَعنَى القّطعء حَيثُ قال: القَرض: القَطعٌ» والقَريض: الشَّعرٌُ؛ لأنه قَطِمَ قِطعاً. 
فصَرّفَ إطلاقٌ الاسم المَذْكُورٍ عَن وَجِهِهء فإنة كان بحُكم الوّضع الخاصء 
وعَلى ما ذكرةٌ يكُونُ بكم الوّضع العامٌ. 00 
وفبهٍ شي آخرٌء ومّو: أن امرض المَذكُورَ لو كان بِمَعنَى القَطع لكان عِلمُ 
العَروض أحقٌ بذلكَ الامسم. ْ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: قرض). 
(؟) في هامش (ب): #السيد السند في أول شرح المفتاح». 


الرسالة رقم (60). رسالة في مشاركة صاحب المعاني اللغوي باه 


ثم إن إطلاقٌ القَريض عَلى الشّعرٍ بطريق الاستعارة» صرّحَ به الإمَامٌ الميدانيٌ 
في «مجمع الأمثالٍ». حَيِتٌ قالّ في شرح المثلٍ القائلٍ: حال الجَريضُ دُونَ القُريض: 
الجريض: العْضّةٌء من اليخرض ومُو الرّيقُ يُمَصٌّ به والقريض: الشّعرُ وأصلة: 
جَرض البَعير» وحال: من2©. 


ومن هُناتبِّنَ تَللٌ آخرٌ في القولٍ المَذَكُورِ؛ لأنَ مَبناهُ عَلى أن يُكونَ القَريضُ 
المُطلنٌ عَلى الشَّعِرِ من القَرضٍ بمَعنى القَطعء وإذاعَرفتَ أن قَرض الشّعرِ كقرين 
- هونا لمن قبيلٍ العمل ففد تحقفتَ أن إضَافة العلم إلِيه كإضَافتهِ إلى 
0 2 0 1 ع 27 و.- 3 7 
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فِرَّقَ بِينهُما حَيتٌ قال فى الأوّلٍ: (أو يخ يَخخصّ بالمَنظوم فالعلم المُسمّى بقرض 
الشغن)”) لم يعيب فنه: 
قا كلا ]ا ءدة 08 ٠‏ و- أ - 8 3 
فإنْ قُلتّ: هل فرّقٌ بِينَ قَولهم: عِلمُّ قرض الشّعرِء وقولهمٌ: عِلمْ الشعر؟ 
. :-. هه #اء 2 . 0 0 5 5 5 5 . ٠‏ 25 لذّلكَ 
قلت: نَعمُ؛ فإن الثاني يتناول عِلمَّي القَافية والعتّروض» بخلاف الأول» و 
1 0-2 ب 4 9 
ذَكرُوا عند يَعدادِ العُلومِ الأدبيّةِ علم قرض الشّعرِ دُونَ علم الشعرٍ. 
قال العلّامةٌ الزَمخْشريٌٍ في رسالته المَوسُومةٍ ب«الزاجرة للصّغارٍ من 
مُعارَضةٍ الكيار»: العُلومُ الأدبيّةٌ ترتقي إلى اثتّي عَشْرٌ صنفاً. وعَدٌَ كلّ واحي من 


.)١91/1( انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 

(؟) هذه المقالة نقلها صاحب «كشف الظئون» (1/ 45) عن السيد الجرجاني أنه قال: (لعلم الأدب 
أصول وفروع: أما الأصول فالبحث فيها... وأما الفروع فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابة 
فعلم الخط» أو يختصّ بالمنظوم فالعلم المسمى بقرض الشعر...). 


2 سي 1 0 ٍِ 
العُلوم الغّلائةٍ المُعتبرة”" المَذَكُورةٍ صِنفاً مسقلا ولو كان أحدٌ المَعدُودين 
فك الشعرلماضة ذلق 

وظيرٌ القّرقٍ المَذكُور: القَرقُ بينَ علم من الل وعِلم الل فإنَ الثاني لول 
عِلمّي الصَّرفٍ والاشتقات أعمٌ من الأوّل”". 


عد د 


(1) كلمة: (المعتبرة) من (ب) و(م). 

(؟) في (ح): «العلمين»» وغير واضحة في (د). وضبطت «المعدودين» في (ل) بفتح الدال الثانية. 

() بعدها في (ب): «والحمدٌ لله عر وجل عَلى الإتمام» ولرّسوله أفضَلٌ الصّلاةٍ والتّلام»: وفي (ح): 
قدت الكلام الحمدٌ لله عَلى التّمام؛ والصَّلاةٌعَلى محمد سيد الأنام؛ وعَلى آلو الكيرام؛ وأصحَابه 
العظام. تمّت4» وفي (د): تمت الرسالة بعون الله»» وفي (ح): «قد تمت الرسالة حامداً لله تعالى؛ 
ومصلياً على نبيه المرتضى؛ وآله الأبرار» وصحابته الأخيار» وسلّم تسليماً كثيراً أبداً أبداً إلى يوم 
الجزاء والقرار»» وليس في (م) شيء. 


ب 5 ب ل 


مص 


ٍُ 59 


اي 

ا 

ها سلب امن نتكان خزارك مقي ا شل اقرب الخد د ؛# جر 27 ا 0 
لماه انايج 


البح تعيهاراك الصف اسم امتسل مخ بثك عط يزان نيعم 
عن شير فصع اإلرة ضير لتغر لم لطيج عن تلن 
ماين بنع باعي اك برس 


ومصيد سوج و 
5 حاتف توضو وين موقب عن بعري 


#سوحزسوجة/90 يخ 0 
ل رصو لة اث رفو تخار .سه د 0 
تهون كبام نكف 7 
دجززا نبا يلصا زلا ةازتزاة ل / ا 
هرت زب اع] زاثل تلن تورف 


00 01 جح 


تربزرت لزيا دكا معز 
رسفت لاسرم نا ل ميهد 
ا 0 0 

|لالصزة زرك 1 
0 الصلورة لب ا 
تلانو لا ير 
ع تاراما ورف أ ءِتِ 
ضاحلايونانورأنا ووز ) 2 
زيار ننا دوا لم762 “جيه 


مكتبة نور عثمانية (ن) 


الحمدٌ ل العِبّاد من فَضْلِه والصَّلاةٌ و م ننه ورسوله. 


و 
وبعد: 


فإِنَّ «الكافية في النّحُوا للشّيخ العلامة جمال الدِينٍ عثمانٌ بن عمرٌ المعروفي 
ا المالكي النَّحُويٌ» المتوفّى سن (143ه)» هي رسالةٌ مختصرةٌ معتبرة 
شُهرثُها مُعْنيةٌ عن التّعريفي بهاء وهي على اختصارها وشدَّة وَجَارّتها جَمَعثْ أهمْ 
ا رعرت ل امر» فلاغَرْوَ وَأنْ تَسابَقٌ العُلماءٌ إلى الاعتناء بهاء وحَلٌ 
مُعْضلهاء وتفصيل مُجْمَلِها مُجْمَلِهاء حبَّى جُيبَ عليها بعضٌ الشروح التي عَدَتْ مرْجِعاً في 
علم التحوء ومَنْهَلاً للمُشْتَغِلِينَ به والمتعلّمين. 
وقد جُحبَ عليها شّروحٌ كثيرةٌ جداء حبّى أخصَى بعض الدَّارِسِينَ أكثر من منق""» 
ولكدّنا في هذه الحُجالة ستكْتفي بذِكْر بعض ما اشْمَهَرَ منها: 


2347 - 
١‏ -فأوَّل مَن ع1 د 


.)7١ انظر: مقدمة «الفوائد الضيائية في شرح الكافية» للجامي» ت: أسامة الرفاعي (ص:‎ )١( 


0 5 اس 


النَحْويٌ المتوفى سنةً (/18ه) شرحاً قال فيه السّيوطيٌ: 0 - بل ولا 
في غالب كتب النَّحْوِ ‏ مِدْلّها جمعاً وتحقيقاً وحُسْسّ تَعْلِيل وقد أكبٌ النّاس علي 
وتَّدَاوَلوه واعتّمدة و هذا العَضْرٍ فمّن قبلّهم في 9 ودروسهمء وله فيه 
أبحاثٌ كثيرةٌ مع النْحَاةء واختياراتٌ جَمّةٌّ ومذاهبٌ يَنْفرِد بها. 
7 وصَئّف السيّد الشّريفُ على بر محمدٍ الجُّزجانيٌ المتوفّى سنةً (817ه) 
حاشية على شرح الرٌّضيّ» وله «شرح الكافِيّة» بالفارسيّة. 
؛ - وللسّيّد ركن الدَّينٍ حَسَنِ بن محمدٍ الأستراباذيٌ الحُسَينِيٌ المتوفقى سنة 
(10/اه) ثلاثة شروح على «الكافية»: كبيرٌ وهو المسمّى ب «البسيط»» ومتوسّطٌ وهو 
المسمّى ب «الوافية؟ وهو المتداوّلٌ» وصغيدٌ 
4 وأخيراً فإنَّ مِن أَحْسَنٍ ما كُيِب عليها بشهادةٍ العلماء هو شرح المولّى 
عبد الرّحمِنٍ بن أحمذ» نور الدّينِ الجاميٌ» المتوقّى سنةٌ (/84ه)» و(جام) ولايةٌ 
بخُراسانَّ الْتَقَلَ إليها جدّه ووالده ين بلِهما الأصلٌ وهو (دشت): مخلةٌ من أعمالٍ 
أصضفهان. و ذلك يسبب بعضص الحوادث. ٠‏ 
فقدوَضَعَ المولى المذكورٌ مُصئّفاً خض فيه ما في شروج «الكافية4 من الفوائدٍ 
على خسن الوجوو وأكملها مع زياداتٍ من عنده. سمّاه: «المَوَائدٌ الضّيائيّة؛» وهو 
المتداولٌ اليو"". 
وسببٌ التّسميةِ المذكورة: هو أن الجامىّ رحمةٌالثهُفي حل مشكلات «الكافية؛؛ 
والإفادة من الشروح الأخر ى» مع اختياراته وزياداته» كان مُراعياً حاجةً المتعلّمِينَ 


.)851//١1( انظر: ١بغية الوعاة»‎ )١ 
.)199/٠ (؟) انظر: «كشف الظنون» (؟/‎ 


الرسالة رقم (67) .شرح خطبة «شرح الكافية» للملا الجامي 


ادلو 


من أصحاب التّحصيل» ويخاصةٍ وله ضيَاء اين يوسفُ؛ فسى شرحه بذلكٌ كما 
أشارٌ لهذا في مقدّمته؛ وستأتي. 

وهذا الشَّرحُ للمَوْلَى الجاميٌ قد حَصّل في شأنهِ اعتناءٌ عظيعٌ وحَصَّلَ اهتمامَ 
العلماءِ في بلادٍ المشرقء لذلك أَكْتّروا من الِحَوَاشي والتعليقاتٍ عليه" وقالوا في 
مَذْحهِ نثراً وشعراً"©. 

يقولُ طَافْكُبْرِي زادّه في «مفتاح السّعادّة؛: شرح الفاضلٍ السّامي مولانا 
عبد الرحمن الجامي بَلَعْ غايةً لامُنِكِنُ الزّيادةُ عليها: من لُطْف التُحريرِء 


وحْسنٍ ارك 
00 


- حاشيةٌ المولّى عصام الدّينِ إبراهيم بن محمدٍ الأسفراييني ِىّ المتوفى سنة 
(5:9فقهي وقد طُبعتٌ طبعاتٍ عديدةٌ. 


0 
؟ -رسالةٌ لعبد الله الأزهريٌ سمّاها: «القولُ السّامِي على كلام منلا جامي». 


20 


ٍ< 7 : ع 1 2 
"-كماكيّبٌ أحدٌتلامزّته وهو المولى عبدُ الغفورٍ اللارِي المتوفى سنة 
و 
(117ه) إلى قريب من نصفوء وهو_كما قيل_أَرْشْدٌُ تلاميذه» وأكمل أصحابه» 
وحاصلٌ عُلومِه. 


)١(‏ انظر: مقدمة «الفوائد الضيائية في شرح الكافية؛ للجامي (ص: 48 48)) وقد أحصى محققه 
الدكتور أسامة الرفاعي سنا وأربعين حاشية عليه. 

(1) انظر ما كتب فيه من أشعار ني مقدمة «الفوائد الضيائية في شرح الكافية» للجامي» ت: أسامة 
الرفاعي (ص: 55). 

(9) انظر: «مفتاح السعادة» .)١19/7 /١(‏ 


5.5 2 | ا 
وفي هذا الخِضمٌ أرادَ العامة الموسوعيٌ ابن كمالٍ باشا أنْ يُدْليَ بدَلْوِه كعادته 

وأنْيخوض المعترّكَ ولو بلمحةٍ بسيطة فكَتّبَ هذه الرّسالةً الموجَزةٌ يشرحٌ فيها 

مقدّمةً الجاميّ المقتضّبةً؛ عَسَاها تكونُ رافداً لذاك النَِّرِ الكبير ذي العِلْم العَزِير 

ويكون فيها من الفوائد لطُلٍَ الهلم ما لايَحِدوئَهُ في كناب آخَرٌ وقد جاء عنواها 
في الشسخ الخطية: 


«حاشيةٌ على أوَّلِ شرح الكافيةٍ للملا الجاميّ» 


وهي رسالةٌ لطيفةٌ جَمَّةٌ الفوائد انْتَقَى فيها المؤلّفُ بعضّ الكلماتٍ والعباراتِ 
من محطبةٍ الجاميٌ» فشَّرّحَها شرحاً وافياً حَسّناً. 

| وقد أكْثرَالمؤلفُ فيها ين التعقباتِ على بعض لم يُسَمهه ويُرجحُ أن أكثر هذه 
التعاتٍ كان مخصّصاًللرة على عصام اين الأسف راي كما بيهر ين كثرة التو 
إليه في هَوَامشٍ الشسختينٍ عند إبهامه ون قِبَلِ المؤلّف . 

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيق قِيقٍ تحقيق هذه الرّسالةٍ على تُسحتِينٍ خطيتينٍ» وهما: نسخةٌ نور 
عثمانية ورمرّها: (ن)؛ ونسخة أسعد أفندي ورمرها: :(د). 


ود تب في هوايشٍهما فواددُ وتعليقاتٌ اناا جميساً لتمام الفائدق) 
والحمد لله رَبّ العالمين. 


المحقق 


د د د 


(الحمدٌ لوليّه والصّلاةٌ على تَبنّه وعلى آله وأصحابه المتأدبينَ بآدابه. 


أما بعدٌ: فهو فوائدٌ وافيّة بحل ُشُكلاتٍ «الكافيّة»: للعلامة المشتهر في المشارِقٍ 
والمغارب الشّيخ ابن الحاجب» تَعْمّده الله تعالى بعْفْرايه وأَسْكّنه د يُخبوحة ةَ جتانِه 
ئها في يك التقرير. نط التّخرير: لود العزيز ضياء اد بوشف» حفظه ال 
سبحائه وتعالى عن مُوْجِباتٍ التَلَهُفِْ و اليَضّف» وسكَيْمُها ب«القَوَائد الضّيائيّة؛؛ لأنّه 
لهذا الجمع وَالتَأَلِيفٍِ كالعلَة ة الغائيّة تَفعهُ الله تعالى بها و سائرٌ المبتدِئِينَ من أصحاب 
الّحصيلء وما تؤِيقي إلا باللى وهو حَسبي ودَعْمَ الؤكيل)"". 

قولة: (والصّلاة): هي الرَّأفة تَنتظِمُ الرّحمة ةَ والاستِغْفَارَ والدعاء» ومن هنا 
ظهر أن الصَّلاءَ لَيِستٌ من الألفاظ الجُشتَكة"2» ومن وَهَمَ أنه ينها فقد وَهِم"؛ 
(1) ما بين قوسين هي خطبة العلامة الملاً الجامي والتي قام العلامة ابن كمال باشا بالتعليق عليها 

وشرحها وأثبتها للتوضيح والموقوف عليها بتمامها. 
(؟) في هامش النسختين: (نعمْ إن أدَّى إلى الالتياس في الكلام والمشبهة في المَرام يَكُونُ مُخِلّاء ولا 

من ون كلا الج ع ولا يني لآ لوج نلكو دالوالا 


4 وَهَمكوَّعَد: ا ووَّهِمَ كوّجل: غَلِط. انظر: «القاموس؛ (مادة: وهم). فيكون معنى 
العبارة: ومن ذَّمَبَ وهمّه إلى أنه منها فقد غلط. 


م 7 
0 002 اب ارك ا 
كن مُخايفَاِمَاعَله الفُحونُ من أرباب الأصول والمَنقولٍ والتعقولي. 
قَالّبَعضٌ الأفاضل: الصَّلاة ليست برّحمَةٍ؛ لما جاءَ ف في النّظم اريف 
من" عطفي الرّحمة حمة عَليهاء وفِيهٍ الصَّلاةٌ اسمٌ للتَّصَليةٍء ومّن لمْ يَتنبَّهُ عَلى 
هذا رَعم أن تفسيرٌ الصَّلاةٍ بالّحمة حمة تفسيرٌ القاصر للمُتعدّي؛ فخرّج عَن الحقٌ 
المتينء وسَلكٌ طَريقٌ الضَّلالٍ المبين. 
وإذا تمهَّدَ مَذا فتَقولٌ: الصَّلاءٌ بمَعتّى اد لتَعظيِمٍ والتُكريم”" مَخصوص 
بالأنياءء ايقل ليرها إلَا عأ ويمعنى الذّعا ءِ نَم الأنيياء وغَيرَهاء ذكرهُ 
الخطَّابيٌ وا 


رفم قر قو اوقد رودو ب أن لا تقال عَلى غير 
نبينا عليه السّلام. 

وكانَّ الأولى عَلى الشَّارِح قِران الصَّلاة عَلى محمَّدٍ بالسّلام مم التَعويم 
عَلى الأنبياء عليهم التّحِيةُ والسَّلام؛ لِما قال الَّيِحْ ىُ* مي الدّينٍ النُوويٌّ في «شّرج 
مُسلم»: أنهبكرُ على مُسلم الاقِصارٌ عَلى الصّلاةٍ عليه عَليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ - 
دُونَ التَسلِيمٍء وقد أمرّ الله تعالى بهما فقال: ©يِكأم اليس ءامص لُواعكيهِ وُسلَمُوا 
تَسَلِيما © [الأحزاب:01]. 


ثم تقل عَن العلماء كراهة الاقتِصار عَلى الصَّلاةٍ عَلِيه من غير تّسليم!". 


)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) في هامش النسختين: (أليسّ عَلى هذا التَّقَدِيرِ من الألفاظ المُشتركة؟ وقد تفاءُ آيِفاً. منه). 
() انظر: «معالم السنئن» (؟7/ 1:94 ١‏ 5). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 55). 


الرسالة رقم (61), تخ جه «شرح الكافية: للملا الجامي اا 


ومن وهم آنه فعل ذلك إشارة إلى أنة لا يصلى عَلى غير ائبع قفد وهة"؛ 

لمكانه خلاف الصّحِيح المَشهور”" فيما بينَ الجُمهورٍ سلّفاً وخلّفاء وقد رَوى ابن 
أبي عاصم بإسنادٍ حَسنٍ عن قََادءَ أن النبيّ ل قالّ: «إذا صَلَيَمْ على المُرَسَلِينَ1 © 
غايتةُ أنه حَديتٌ مُرِسَلٌ ومو حجّةٌ لدّى الجُمهور. 

وى عب الراق وأحمه بن تنيع والطراي عن بي مرضي القع قال: 
قال رسولٌ الله لله يكلِ: «صلُوا عَلى أنبياءِ الله ودُسله فإنَّ لله بعتم كما بَعثني ني . 


وروى الطّبرانيٌ أيضًاً عَن ابن عبّاسٍ رَضيَ الشدُعَندُ قالّ: قالّ رسولٌ الله يكلن: «إذا 
صِلَّيتَمْ على فصلا عَلى أنْبياءِ الله تَعالى إن الله تعالى بَعئني كما بَعنهُمْ» "». 


وب هام 5 . و م“ 


)١(‏ في هامش النسختين: (وقدُ قيلّ: قولهٌ عَليهِ الصَّلاةُ والّلامُ: «اللَّهمّ صل على أبي أوفى» من 
خصائص التبىّ ل. منه). 

(1) جاء في هامش (ن): #الجراد من كان مُخبراً من الله تعالى بلا رط الكتاب» لا أنَّحَدمَ الكتابٍ شرط 
لازم له». 

(؟) انظر: «القول البديع» للسخاوي (ص: 1. وورد هذا الخبر في #تاريخ ابن معين» برواية الدوري 
)١»0(‏ يلفظ: «إذا صليتم عَليَ فصلوا على الْمَر ين» وقال يحبى: إِنّما هو عن قَتَادَة مُرزسل. 
وروى الديلمي في مسند «الفردوس» وأبو يعلى الصابوني في «فوائده» عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك: دإذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم فإني رمنول من المرسلين». ذكره 
الزيلعي. 

49 رواه عبد الرزاق في «المصنف؟ (114): وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» 4.1١/15‏ 
ورواه أيضا القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على التبي» (40). . قال السخاوي في «القول البديع» 
(ص: 31): وفي سنده موسى بن عبيدة» وهو وإن كان ضعيفاً فحديثه يستأنس به. 

(6) انظر: «القول البديع» (ص: 57). قال السسخاوي: وفي سنده موسى أيضاً. 


عع كاد | 01 
5-4 -0 م 00-6 


ويمكنٌ الجوابُ”" بأنْ يقال إنَّ هذا الوّجوب يُوجِبُ مُطلقٌ العَملٍ» لا العمل 

لفظاً وكتابةً» عَلى أنةيُمكنُ قَولهُ عَلى تَنبِيهِ يحملٌ الإضافةً عَلى الاستغرافء نعم حملة 
عَلى العَهدٍ أؤلى كما حمّقَهُ عَجمٌ الدَّينِ!"©» وفيه وفيه. 

ثم القَرفُ بين الي والرّسولٍ: أن الَيّ أعم على ما ذكرهٌ العامة الزّمخشريٍّ في 
سورة: إنَّ الول هُو الَّذِي مَعهُ كِتابٌ والنَِيّ أعج منة 0 


وقال في سُورةٍ أخرى : الوّسِولٌ من لهُ كتابٌ» والنَِى من ليس لهُ كتابٌ”©». 


)١(‏ جاء في هامش (ن): «أمير الحاج؟. وفيه أيضاً: «قوله: ويمكنء رمز إلى الاعتراض على ابن أمير 
الحاج» اعترض ولم يتنبه الجواب. منهة. 

(1) لم أقف له على ترجمة. 

ف امقر «الكشاف» (/ 37): عند تفسير قوله تعالى: (وَأدْفرْفٍ الككب مومع إِنَّه كن مخلصاوكانَ رولا 
ب يا [مريم: ]. 

(4) انظر: #الكشاف» (5/ 174)) عند تفسير قوله تعالى: لاوَمَآأدسَلنَاس لِك من رسُو لاي إل 
ِنَاتموََألقى الشَّيطكنٌ يميه 4 [الحج: : 07]. وجاء في هامش (ن): «ولا يخفى عليك التنافي بين 
القولين. منه». 
وفي هامشها أيضاً: (ولعلٌ المرسَلٌ من له شريعةٌ مُستقلةٌ وأحكامٌ ناسخةٌ والرسونُ والمرسَلٌ 
بمّعنى المّبعوثه والنبيّ بمعنى المُخْيرِء والرسالةٌ بلابيانٍ شيءٍ يدل على الكمالٍ والمُرسل به 
بخلاف النبيّ). 
وفيه أيضاً: (والفرق بين الرسول والنبي: أن الرسول من بعث لتبليغ الوحي ومعه كتابء والنبي 
من بعث لتبليغ الوحي مطلقاً سواء كان بكتاب أو بلا كتاب كيوشعء فكان النبي أعم من الرسول؛ 
وكذا قال الشيخ قوام الدين في «شرحه:؛ وهو في ذلك تبع صاحب «النهاية»» حيث قال: الرسول 
هو النبي الذي معه كتاب كموسىء والنبي هو الذي ينبئ عن الله تعالى وإن لم يكن معه كتاب 
كيوشع. وفي هذا قال النبي يَكِ: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل». وتبعهما الشيخ أكمل الدين» 
وفرق بينهما هكذا ثم قال: وهو الظاهر. وكلٌ هذا لا يخلو عن مناقشة» وذلك أنه لزم على تفسيرهم - 


الرسالة رقم (07). شرح خطبة «شرح الكافية» للملا الجامى 7ك 


وفي سُورةٍ الشورّى في قَولهِ تَعالى: #أَوْبِرَسِلَرَسُولا 4 [الشورى:01]: أي: نبيًاً”". 


وفيه وفيه. 

2 هد .ىت #ع. شه 9 --5- رع 

قَديْقال: الي أخصٌ من الرَّسولء بدلالة قله تُعالى: مرولا ييا [مريم: 7]01©. 

نم قيل: إِنهُ اخختارٌ النبىّ عَلى الول لدلالته على أنهُ عليه السّلامُتستحقٌ الصَّلاةً 
بمرتية الْنْبوَة وه لعن مرتبة الرّسالة9©. وفيهو). ١‏ 

قولة: (وأصحَابه): قيلّ: جَمعٌ صاحب؛ كأطهارٍ جَمع طاهرء كذا قال 
التّفتازانيّ» نَعمْ ردَّ هَذا القَولٌ في «تَسرح الكنَّافِه قيلّ: الحقٌ أنّها جمم 
صَحْبٌ بالسّكون أو الكسرء وفيه. 


أن يخرج جماعة من الرسل عن كونهم رسلاً؛ كآدم ونوح وسليمان ونحوهم صلوات الله عليهم 

وسلامه. فإنهم رسل بلا خلاف ولم ينزل عليهم كتاب كما نول على موسى وعيسى» والصحيح 
هنا: أن الرسول من نزل عليه كتاب أو أنى إليه ملك والنبي من وفقه الله على أحكامه أو تبع رسولاً 
آخرء ولهذا قال عَلَيْه المّكَامُ: هعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» والعجب من الشيخ أكمل الدين 
مع ادعائه التحقيق في مصنفاته كيف رضي بالتفسير المذكور؛ ثم قال: وهو الظاهر؟! ومع هذا فهو 
ليس بظاهر كما لا يخفى. من «شرح العيني على الهداية.). 

.)777 /4( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في هامش النسختين: (والرسول هو الذي نزل عليه كتداب: أو نزل عليه جبرائيل عليه السلام 
وأمره بالتبليغ» والنبي أعمء وقد يرادبه القدر المشترك بينهماء وهو المرسل من عند الله تعالى 
بدعوة عباده كان صاحب شريعة أو لاء قيل: وعليه ورود قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان 
ان تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله؛؟ لوجوب الإيمان بكلهم مطلقاًء ويحتمل أن يكون 
الاكتفاء بالرسل لأن الأنبياء تابعون لهم متمسكون بشرائعهم» وكان الإيمان بهم إيماناً بالأنبياء 
وتصديقاً بهم. حسن جلبي). 

() جاء في هامش النسختين: (عصام الدين). 

(4) كذا وقعت مفردة» وقد تقدمت مكررة بقصد التعقب» ولعلها هنا كذلك أيضاً. 


--5 ا 
لاع 052 جد نوكا / 


ومن قال في > هذا | المقام: (لو قا قالّ: وصحابتهء لكان 00 لمكانها ا#ديذة 
بأصحَاب الرَّسولِ) فقَذْ وَهِمَ. 

قولهُ: (قوائدٌ): جمعٌ فائدة» وهِي ما استُفِيدَثْ من علم أو مالء يقال: فادَ لهُ 
نمالا اق كلق ؤفاة يفية كناك قف والمعنان تسمل 

ومّن قال0©: إنهُ مِن فادَ بمَعنى ثُبتَ» فكأنةٌ زعم أنهُ منه لاغيرٌ فلم يُصبٌ. 

والعَّاء للتّقلٍ من الوَصفيّة إلى الاسميّة َه كالكافية والشَّافيةَ وتَحتَّمِلٌ التَأنِيتٌ عَلى 
تَقدير: حكمة فائدة» أو: مَصلحة فائدة أو: نَتِيجِةَ فائدة» أو: مَنفعة فائدة. 


قولة: (وافية): من وَقَى الشّيِءٌ وفِيً: إذا كثر أو من وقَى بعهدوء و«القّوائدٌ؛ اسم 
كتاب في الفِقهء و«الوافيةٌ اسم كتاب في التّحوء و«المَشارقٍ» في الحَدِيثِْء وفي 
دَرْجٍ أسماء الكتبٍ مَزِيدٌ تمليح. 

ول (لملدية :خرن أنساط الأنود والأعتول: ومع ين المعطرل والستقال. 
ليح في القَصْلٍ والاشتِهارٍ كالسّمسٍ في رابعةٍ النّهارِ يُرشِدكٌ إليه تتبع تبه أصولاً 
وفروعاً مَعق ولا ومَنقّولاً. 

ومن هنا ظَهرَ فسادٌ ما قِيلّ”": في وَصف ابن الحاجب بالعلّامة نظرٌ؛ لأنّ هَذا 
الفط إنّما يُنابُ فيما بين العُلماءِ من مع بجميعَ أقسام العُلومٍ كما مُو حقَهُ في" 
التَقلية والعَقلي ويس ابن الحاجب إلّا من أهلٍ العّلوم مِن العَقلية. 

قوله: (المُشْتَهِر): بفتح الهاء وكسرها. 
)١(‏ جاء في هامش النسختين: (عصام الدين). 


(؟) كتب في هامش النسختين: (عصام الدين). 
() في (ن): المن». 


الرسالة رقم (80) . شرح خطبة ‏ شرح الكافية: للملا الجامي الع 


0 و ار لقي مع أنةُشاعَ في 


ثم إِنّهُ أراد يهما: البلاة الشركة والقغرية ري على ل جسقهها لامجب ال 

قول: (الشّيحُ): مُو صاحِبٌ الوّقارٍ سئا أو عِلما ولا المَعنينٍ مُحتملٌ؛ لِمَا 
صرّح حَ الجرّريّ في «أسماءِ الرّجالٍ» أنه هُ مات وهُو ابر مستٌّ وسَبعينَ سَنة"") ومن 5 
يتّه على ذلك ز عم أنَّ المُرادَ هُو الثاني بناء على أنَّ السّيِحَ قل شابًاً. 

قولهُ: (تغمّدة الله تَعالى): الغِمدُ_بالكّسر -: ظَرفُ الصّيفيء فعُفرانهُتَعالى مُحيط 

ا 
للذّائق ومن هنا ظَهرٌ سر أن لم يقل: برّحمته وإحسّانه!". 

ويحمّوِلٌ الاستعارةً كنايةٌ في اعفان وتخييلية تبعيّةٌ في تُعسّدوه كما ل يحتأج 
إلى البّيانٍ لمن لهُ أدنَى شيء من علم البَانِ ومّن قَصَرٌعَلى الأوّلٍ فقذ قصرٌ قصّر. 


(1) كتب في هامش النسختين: (الشيخ من صعيد مصر من قرية أسنا. منه). قلت: والشيخ ابن الحاجب 
ولد في (أسنا) بفتح الهمزة كما قال ابن خلكان بأقصى صعيد مصرء فأخذه أبوه وكان حاجباً 
لعز الدين موسك الصلاحي؛ ومن هنا سمي بابن الحاجب إلى القاهرة: فدرس فيها علوم القرآن 
والعربية» وتفقه على مذهب الإمام مالك. 

(؟) كتب في هامش النسختين: (ما ذكره الشيخ الجزري مطابق لما في تاريخ ابن خلكان. منه). قلت: 
وقد جاء في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (6/ ٠0؟)‏ أنه ولد سنة (0 07ه) وتوفي سنة (11.ه). 
أي: ابن ست وسيعين كما ذكر. 

() كتب في هامش النسختين: (عصام الدين). 

(4) كتب في هامش النسختين: (كيف وهذا الوجه الثاني منقول عن المصنف. منه). 

(5) كتب في هامش النسختين: (عصام الدين). 


ع ابل 8 0 

4 052 كم 
َولهُ: (نظمتها) ل عظلف كما ل الانقطاع إخبّاراً وإنشاءً» وفي التَعبير ر تلويح 
الب كيه تَسْبِيهِ الكّلماتِ بالدرق ا ققية الاستعارةٌ بالكناية» والنَظمٌ يليا ولا 


ز مل 


و 


يخفى ترسيخها. 

قولهُ: (وسمْط): خيطٌ فيه جَوهرٌ والسّلكُ للخرز لكنّهُ حيط ليس فيه حَررٌ 
ذكرة التُعالبيٌ في تَقسيم الخُيوط". 

ومن هُنا ظَهرَ فَسادُ ما قيلّ: السّمطٌ: السّلكُ ما دامَ فيه الخررٌ وإلّا فهُو سِلكُ. 

قولة: (ضاء الدّينِ): رمرٌ إلى العّرض الصّحيح. والتحرّزِ عَن التهمةٍ. 

قولهُ: (حفظة الثهتَعالى.. إلخ): فيه وفي عبارة (التأسّفي) تُلمِيحٌ إلى قِصة يُوسف 
عَليهِ السّلامُ قال يَعقُوبُ: ليتأسق © فلطفف الأسلوب لا يخقى. 

قَولهٌ: (من مُوجباتٍ التلهفي والتَاسّفيِ)» قال التّعالبيٌ: اللّهفُ: حُرْنُ عَلى الشيء 
الي يَُوتٌ» والأسفث: حُزدٌ مع ضب”". 

ومن وَهَمَ أن لَه والتَاسْفَ وهو" الحزن» ثم قالّ: وجمع الألفاظ المُترادفةٍ 
في الخط مَقبو ل؛ فقّد وَهج. 

قولة: (لأنهُ لهذا الجمع والتَأليفٍ)» قيلّ: الأولى ترك (الججمع)؛ لأنة لا فائدة فيه 
إِلَّا إخراجُ الفقرتين عَن المُساواة. 1 

ويَردُ عَليه: أن الفقرتينٍ غيرٌ مُتساوِيتين عَلى تقدير عدم الججمع: نعمْ يُمكنٌ أنْ 


>. 


.)70 انظر: «فقه اللغة؛ (ص:178١)» وانظر أيضاً (ص:‎ )١( 
.)171 انظر: «فقه اللغة6 (ص:‎ )7١ 

[فة كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: (هو) دون واو. 
(4) كتب في هامش النسختين: (عصام الدين. منه). 


الرسالة رقم (67). شرح خطبة «شرح الكافية» للملا الجامي بيع : 


28 2 52 و ع 2< 2 ٌّ 2 < 2 اماه 2 
يُادَ بالنّساوي عَدمٌ طُولٍِ أحدهما عَلى الآخر بِحَيتٌ يُخل اللطافة» لكنّ هذا أيضَاً 
- . م .هه ' 
مَوجود في الجمع كما لا يَخفى. 

قولة: (وسائرٌ المُبتدئينَ): من السؤر وهُو البق وهو سورةٌ فون هُنا ظهرٌ عَدمُ 
0 
استحسان الأدباءٍ أن يَقَالَ: و القرآن. 
ومن وَهَمَ أنه من السِّر أجوفٌ فقّد وَهِمَ نصّ عَلِيهِ صاحبٌ «درَّةٍ الغراصٍ في 
تَخطئةٍ أغاليط العَوام والْخَواصٌ:”". 
امس رخيبير يراس ظ 5000 2 
ومن وَهَمَ أنه بمَعتّى الجَمِيع واستعمالة في معنى الباقي غَلطٌ» فقَدوَهِمَ مرّتين'". 


د د 


)١‏ انظر: «درة الغواص؟ (ص: 4 .29١‏ والذي رده الحريري وعده من أغلاط العوام هو استعمال 
(سائر) بمعنى: (جميع)» فقال: فمن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الوَاضِحَة أنهم يَقُولُونَ: قدم سائر 
الحاج» واستوفى سَائِر الخراج» فيستعملون سائراً بمعنى الجميع؛ وهوفي كلام العرب بمعنى الباقي؛ 
ومنه قيل لما يبقى فِي الإناء: سُؤْره والدّليل على صحة ذلك أن الي وك قال لغيلان حين أسلم وعنده 
عشر نسوة: اختر أربعاً منهُنَّ وفارق سائرهنء أي: من بَقِي بعد الأربع اللاتي تتختارهن. 

00 كتب في هامش النسختين: (في «الكشف:: أنه بمعنى الباقي» واستعماله في الجميع من 
غلط الخاصة» كذا في «التلميح؛ والحق أن كلا من المعنيين ثابتٌ لغدّء قال ابن الصلاح في 
«مشكل الوسيط»: لا يقبل ما تفرد به الجوهريء وأنكر عليه قوله: سائر الناس؛ أي: جميعهم؛ 
وقال:إنه مماتفردبه. ورد بأنهلم ينفرد فإن التبريزي والجواليقي وغيرهما نقلواذلك. 
حسن جلبي على «التلويح»). 
وجاء في خاتمة النسختين: ٠‏ تمّتٍ الدّسالة المَنشوبةٌ إلى الفّاضل الشّيرٍ باب كمال الوير» المُتعلقةٍ 
عَلى أوَّلٍ شرح الجامي عَلى الكافية» في صَفْرٌ سنةٌ سبع وألفي». 
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لاه 1 


كت 
٠‏ 2 
ع 0 


للع عفنا علاتر يخي 


رات يكال 5 الى 
هد 0 البق لاما اا 


راز 
8 


إلا طلخو ضير 7 
مهاد لايك إرإماح عون دكزاف 


المكتبة الحميدية (ح) مكتبة مراد ملا (م) 


فهذه رسالةٌلَطيفةٌ ُفيدةٌ للعلّامة ابن كمال باشا في التّرِيفٍ بلفظٍ الكلمةٍ والكَلِم 


عه | سير ع 


استهلّها به من قول ابن الحاجب: «الكلمةٌ لفظ وْضِعٌ لمعتى مُفْردِكء فشّرحَه كلمة 
كلمةٌ» مع تعقَباتٍ قريدة» وَنبيهاتٍ مُفيدة. 


والعلاقة بيتهماء والتّعريفٍ أيضاً بلَفْظٍ اللّظِ والوَضْعء كما حَصَّصٌ آخرّها لشرح ما 


وَرَغْمَ م وّجازة هذو ال سالة إلا أنّها كادَتْ زاخرة بالتُعُولٍ والّقباتٍ على عادة 
المؤلفٍ في مؤلّفاتوه فقد تَقَلَ يمن «الصّحاحٍ» للجوهري» وامفتاح العلوم؛ للسكاكيٌ» 
و(شرح المفصّلٍ» لابن يَعِيشء و«الكافية» لابن الحاجب» ولشرج الكافية» للرّضِيء؛ 
واشرح التلويح على التُّوضيح“ للتّفتازانيٌ» وغيرها. ْ 
ومن تعقباته: ماَعفت به السعة الاي لكن دوق ألْيُسييه في جا 
ا التّمِرِمِن التَّمرة يفرّقُ بينَ الجنس وواحِده بالتَاء» دن 
مُفْرَدٌإلَاككَدُعَدِرَامَامْسَمّى جَمْعَا تَظَرًإلَى الْمَعْنَى الْجِنْيِيٌ؛ ؛لاأنّه جمعٌ 


9 صَيائلٍ كا 
ماع 52 الم 


كلمة. ممستدلّا (أعني السَّعدَّ) بتذكير الوصفي في قولهٍ تعالى: #إِليِهِ يصعد لكر 
َلَيَبُ © 1فاطر: 5٠١‏ > بأنَّ منشأه العُْفُولُ عَن أنَّ الكلِم اسم جنس حَقيقةً وجَمعٌ 
تكيسير ُكماً... إلى آخمر ما قال. 

لكنّ أكثرٌ ردوده كانّثْ على الرضيّ دون أنْ يسمّيه أيضاً: 

فقاد تعقَبةُ في اعتباره أنَّ الّْظَ بِمَعنّى المَلفُوظٍ حاصلٌ بطّريقٍ التجوٌُزِ؛ كالضَّرب 
بِمَعنى المَضرُوبٍ في قَولهمْ: الدّينارٌ ضَربُ الأمير 

وتعمبةُ أيضاً في القيود التي ذكرّها على تعريفي معتّى الوضع في اللّة. 

وتعقَّبهُ في وضعه لقيد: (المُفرد) على تعريفي ابن الحاجب للكلمة 
ليُصبحٌ: (الكلمةٌ لفظ مفردٌ موضوعٌ..). وذلك لعلَّةٍ أدَتْ به لهذا القيدسيأتي 
ذكرّها ضمي الرّسالة. 
وتعقّبةٌ في قولي: : (واحمّرّرٌ [أي: ابن الحاجب] بقوله : لفظء عن نحو الخط 
والعفد والتُصبٍوالإشسارق» فإنّهما ريما دلت بالوَضيع على معتّى مفرة؛ ليس 
بكلماتٍ). 


ش فقال: (ولم يَقصِدْ به الاحترارٌ عن الدَّوالٌ الأربع: الإشارة والكتابة والعقدٍ 
والنصبة؛ لأنها تَخرجُ بالوضع. 6( 
وغيرٌ ذلك من التحقبات: علماً أنَّ الإشارةً لكونٍ هذه التعقّباتٍ على الرَّضيٌ | 
جاءث في هوامش النسخ الخطيّة» أمّا المؤلّفٌ فلم يُصرّح بذلك» لكثّنا وله الحمدٌ 
دي كل ذلك» وأؤرذنافي التمليقاتٍ كلا لضي الذي ومَمَ علي الَُْ؛ يتح 
المرامُ ويتميرٌ الكلاهف. 020207 2 ش 
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وقد اعْتَمِدْنا في تحقيق هذه الرّسالةٍ على ثلاث نُسخ خطيّة وهي: بغدادي 
يعت ور 06ت وقر اد ملوز مها( +والحميدية ورم زها(ع): 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


2 


(الكَلمةٌ لفظ وضعَ لمعنىٌ مُفرو)”". 

في الكلمةٍ لُعْمَان: (كلمة) يوز نه ولَبنةٍ وهي لَعْةٌ أهلٍ الحجاز. و(كِلّمة) ْ 
بوَرْنٍ كِسْرةٍ وسِدَرةٍ وهِي لغة بني تَمِيمٍ. 

وتجِمّع عَلى الكَلِماتِء وهو بناء قلَةِ لأنة جَمعٌ م عَلى ممنهاج التنية9), 00 


م وذ تمن الجمع اسم جنسي وكيس بتكيير الا ترى اك كه تقو 
هو الم والأكقٌ! “»» ولو كان تكيبيراً لكان مؤئَناً كما تَقولٌ: هي الثِيابُ والجفانُ» كذا 
قال ابن يَعيشٌ2©. 


)١(‏ في (ب): اباسمه سبحانه؟. 

(؟) هذا التعريف نقله المؤلف عن ابن الحاجب في «الكافية» (ص: : 01)» وسيأتي شرحه مفصلًا في 
آخر الرسالة. 

(7) في (ب): #ثغنة»» وفي (م): 3 تفنة»» والمثبت من (ح). 

2 وهو ما كان على حد التثنية؛ أي: لا يكسر الواحدّ عن بنائه. 

(0) الأدم جمع الأديم وهو الجلدء والأفق جمع الأفيق وهو الجلد قبل دباغته. انظر: #شرح المفصل» 
لابن يعيش /١(‏ 5 50). 

() انظر: لاشرح المفصل» لابن يعيش /١(‏ 00-05). 


6 0 002 2 


أقلّ من ثَلاثِ كَلمات؛ لأنّهُ > جَمع كَلِمَةِ مثل: تَبِقةٍ ونّبق» ولهذا قال سيبويه: هَذا بِابٌ 
عِلّم] ما الكَلِمُ من العَربية و م يقل : ما الكَلامٌ؛ ع معو 
والفِعلٍ والحّرفي» فجاءً , بَما لا يكونٌ إِلّا جَمعاًء وتركً ما يُمكنٌ أنْ يقعَ عَلى الواحِدٍ 
والجماعة". 
وصرّح عَبدٌ القاهر أيضَاً بأنَ الكلمةً تُجِمَعُ عَلى الكَلِمِ وَالْكَلِماك, 
وبهذا التّمصِيلٍ سقط ما قيلّ”": إِنَّ ِآلْكَمُاليبُ © [فاطر: 1٠١‏ بتذكير الوَصف 
يدل عاك أن الكل + من الكلمةٍ بِمَنزلٍ التَمرِ م من التّمرةء يفرّقُ بينَ الجنس وواحِدهٍ 
بالتّاى واللّفظ مُفردٌإِلَّاأ: نهُ كثيراً ما يُسمّى ججمعاً نّظراً إلى المَعنّى [الجنسيّ ]ء ولاعتبار 
جانبي اللّفظِ والمَعنّى يَجورٌ في وَصفه التّذكيرٌ والتَأنِيتُ» ثم | 3 لِمْ غَلبَ عَلى الكثير 
االلكمل ف لواحو لاوس نوع بشي انها مع علق ولب غلى نخد تخر 
وتمرق مع أنَّ فلا َس ين أبنية الجمع”- فإنَّ منشأه العُفُولُ عَن أنَّ الكليمَ اسم 
جنس حَقيقةٌ وجَمعٌ تكسير حُكماء حَيتُ لا يُطلقٌ عَلى أقلّ ه من تلائق» فم قال: إنّها 
جَمعٌ نَّظرٌ إلى ُكمو. ومن نَظرَ إلى حَقيقَتهِ قالّ: إنّها اسم جنس. 
وقد جَمعَ بَبِنَ ارين مَن قال": اعلمْ أنَّ الكَلمةَ مُفَردُ اكلم مثلّ تمر 


و تمر. 


69 انظر: «الكتاب؟ (1/ »)١7‏ وما بين معكوفتين منه ومن «الصحاح». 

(؟) انظر: الصحاح؟ (مادة: كلم). 

(؟) في هامش (ب): «القائل الملا سعد الدين في التلويح»؛ وفي (م): «سعد الدين في التلويح». 
(6) في هامش (ب): «رضي الدين». 
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فإِنَّ قَولهُ: (إنَّ الكلمةً مُردُ الكَلم) ناظرٌ إلى ما فيها من كم الجَمعي وة 3 
(مثل تمرة وتّمر) ناظرٌ إلى جهة كونها اسم جنس. 

ثم رجح جانب الحقيقة وقال: ولَيِسّ المُجِرَّدُ من النَّاءِ من هذا انوع جَمعاً 
لِذِي المَاء. 

الل في الأصل: مَصدرٌ لَمَلَه ثم صارٌ بِمَعَى المَلفُوظِء لا بطريقٍ التجوزٍ 
- كالضَرب بِمَعنَى المَضرُوبٍ في قَولهم: الدينارٌ ذَ صَربُ الأمير"- بل بطريقٍ التّقلٍ 
العُرفيّ» فإنَّ اللّفْظَ في مَعنَى المَلفُوظٍ حقيقةٌ عُرفيةٌ ومو المُرادُ هاهّنا. 

ومُو صَوتٌ يتمد على مخرج الخُروني» فالصّوتُ الاج لايُسمّى لفظاً وإ 
خوج من الفم؛ إذ لم يَعتَوِد عَلى مَخرج الحُروفيء ولاختصاص اللَظٍ بمايَخرجٌ يمن 
لمم لا يُقالُ: لظ الله تعالى» كما يُقالُ: كلام الثوتعالى وقوله. 

ومن غَفْلَ عَن مّذا رّعمَ عَدم إطّْلاقٍ اللّْظٍِ عَلى كلام الله تَعالى رعاية للأدب بناءً 
عَلى أن اللّفظ في الأصلٍ إسقاطٌ شيء ون المّم. ْ 

والوّضع عَلى ما صرّحَ به صاحِبٌ «الوفتاح» ؛: تَعبينُ اللَفْظةٍ بإزاء مَعنَى بتفسِها. 

قال: وقولي: (بتفسها) احترازٌ عنٍ المّجازٍ إذا عيَّنَةُ بإزاء ما أرذتة بقرينة» إن 
ذلك التّعِينَ لا يسيّى وَضِعا". 


)١(‏ في هامش (ب) و(م): #فيه رد للرضي»» وفي هامش (ح): «فيه ردعلى الرضي». قللت: وهو 
كذلكء حيث قال الرضي في اشرح الكافية6 (1/ :)2٠١‏ واللفظ في الأصل مصدرء ثم استعمل 
بمعدى الملفوظ به وهو المراد به هناء كما استعمل القول بمعنى المقول» وهذا كمايقال: 
الدينار ضرب الأمير؛ أي: مضرويه. 1 

() انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: /اه708-7). 


رات باز 2 

0 د 05 ا 
وانّما 3 (تَعيينٌ اللّفظة) بالبّاِ؛'؛ لأنَّ المركَّباتٍ لا وَضعَ لها في مَذهبه. 

وإذا تحقَّقت أن المُعبَيرَ ذ في الوَضع هُو اتن دُونَ الاستعمال» فلا حَاجةً إلى 

قيد: 0 0 استعمال اللّفظٍ بعد وَضعهِ في المعتى ا 53 0 


رصم 


امسر من غير 7 لسر والتواط بها" ولا 00-0 عن محرّفاتِ لوا 


ومعتّى اللفظ: ما يُعنّى به؛ أي: يُرادُ بمَعنى المفعول". 
و 


قيلّ: مَدنُولُ اللّفظٍ من حَيتٌ يُقِصَّدُ باللّفظِ مُسنّى مَعَنَّى؛ ومن حَيتُ يَحصلٌ 
منةُ يُسمّى مَفَهُوماًء ومن حَيتٌ وُضمٌ لهُ اسح مسبّىء إلا أنّ المعتى قَذْ يَخْتِصٌ لنَفْسِ 
المَفهوم دُونَ الأفراده والمُسمّى يُعمّهما فيال لكل من زيدٍ وعمرٍ وبكرٍ مسمّى 
لوّجلِء ولايُقال: إن معناة. 


)١(‏ يعني: التاء التي في كلمة (اللفظة). 

() في هامش (ب) و(م): «فيه رد للرضي؟» وفي هامش (ح): «فيه رد على الرضي». وانظر التعليق 
الذي بعده. 

(*) في (ب) و(ح): #بمعنى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما عند الرضي. انظر كلامه الآتي. 

() في هامش النسخ الثلاث: (فيه رد أيضاً على الرضي). قلت: وهو كذلكء وكذا ما سيأتي بعده فقد 
قال الرضي في «شرح الكافية» (1/١؟):‏ والمقصود من قولهم: وضع اللفظ» جعلّه أولاً لمعتّى 
من المعاني» مع قصد أن يصير متواطتاً عليه بين قوم... ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص 
لمعنى: إنها موضوعة له من دون اقتران قصد التواطؤ بهاء ومحرفات العوام على هذا ليست ألفاظاً 
موضوعة؛ لعدم قصد المحرف الأول إلى التواطق. 

(5) في (ب) و(م): #الملفوظ)»: والمثبت من (ح)» ومثله في هامش (ب) وعليه علامة التصحيح. 
وهو الموافق لما في شرح الكافية» للرضي /١(‏ 77): وعنه نقل المؤلف. 


الرسالة رقم (/01). شرح تعريف الكلمة خط 


وأرادٌ بالمعتى المفرّد: المَعتَى الذي لايدلٌ جره كنظ على جرف شواة 
كان لدَّلْكٌ المعتّى جزءٌ نحو معنّى (ضَرَ رَبَ) الدال عَلى المَصدر والزَّمانِه أو لا 
نفس زم ن) فالعستي المر قث عن تداع الوق يدل جد تقد 
على جزئه نحو: صرب زيدٌ وعد اللو إذا لم يكن عَلَّماء وأمًا جز لفظو مع”" 
العَلّميّةِ فمّعناة مفرثٌ وكذالَفظة؛ لأنَّ اللّعَظ البُفْردّما لايدلٌ جُزْؤةُ عَلى جزء 
مَعناةُ وهو كذلكٌ©. 


فإِنْ قيلَ: إن ني قَولكَ: مُسلمان وملِمونَ ووصري» وججميع الأفعالٍ 
المضارعة. عوك رضن نه مدل على جو سعدا إذ الوارٌ تدلٌ على 
الجَمْعيِّة والأأيِفُ على التَّيّةِ والياء على السب وحروفٌ المضارّعة على 
مَعنّى في المُضارع منّ الاسيقبالٍ والحال» وعَلى حالٍ الفا عل أيضّاًمِن التكلّم 
والخطاب والتّذكيرٍ وغَيِرٍ ذلك وكّذا تاءٌ النَأَنثِ في نحو: : قائمة والتَّنوينُ ولام 
التعَريفٍ وألفا الَنيثِء فيَجبُ أنْ يكوةٌ لفظظ كلّ واحدٍ ينها مركٌباًء وكذا المَعنّى 
فلا يكونٌكلمةً بل كلمتين؟ 

قُلنا: لا يخمّى ما فيه من تكلّفٍ الارتكاب؟ لإحداثٍ اصطلاج جديدٍ على 
مُصطلح القَومء فإنَ المُْرد والمركّبَ في اصطلاحهمْ من صفاتٍ اللَّظِءِ ووثل هذا 
لايجرّز في الحُدودٍ لأنّها لين فِيَجبٌ أن يُستعملٌ فيها ما مو المَشهورٌ المُتعارَفٌ 


)١(‏ في (ب) و(م): 2بعد»» والمثبت من (ح)» ومثله في هامش (ب) وعليه علامة التصحيح. وهو 
الموافق لما في «شرح الكافية» للرضي. 

(؟) انظر: شرح الكافية» للرضي (1/ 57)» والعبارة الأخيرة فيه بلفظ: :... نحو: ضرب زيد وعبد الله» 
إذا لم يكونا علمين, وأما مع العلمية فمعناهما مفرده وكذا لفظهماء لأن اللفظ المفرد لفظ لآ يدل 
جزؤه على جزء معناه» وهما كذلك). 


1 ل 
فيما بيهم ولا ضَرورة هاهنا لارتكاب المَذْكُور؛ لأنّ المُتبادِرٌ من الوّضع الوّضع 
الشخصئٌ ولاتعدُة في معنى مثل الفعل ضَرَبَ باعتبار هذا الرّضعء فإنَ ولالة عَلى 
الزّمانٍ باعتبار الوضع التوعيٌ 3 أنه حينئذٍ لا يحتاج إلى قَيدِ: العُفرو"©» فلا حاجةً 
للاحتِراز عن التمُلٍ المَذكور والعُدولٍ عن الاصطلاح المشْهورٍ. 

قولة2: (لفظٌ) كالجدي يَشملٌ التحدوة وغَيرةه ولم يْقصِدْ بهِ الاحترارٌ عن 
الدّوالٌ الأربع: الإشارة والكتابة والعقدٍ والنُصبة؛ لأنّها تَخرجُ بالوضع؛ لما عَرفتَ 
أنَّ الوضمً في اصطِلاحهمْ مخصّوصٌ بِاللَِّظِ إلّا أنه لما ذّكر اللّفظ مقدّماً حصل به 
الاحترازٌ عنها. 


وقوله: (وُضعٌ) احتررٌ به عَن لفظٍ غرٍ موضوع لمعن مُهمَلاً كان أو محرّفا 
ويدخلٌ في المُهملٍ (أخ) الدالٌ على السّعالِ» ونَحوّ ذلكٌ. 
ومن وَهْمَ أنه ل ا وفي نحو (اح) 


22 مر 0 


طبعاء فقَدْوَهِمَ 


)١(‏ في هامش (ب) و(م): «فيه رد للرضي». قلت: وهو كذلك. فقدد قال الرضي في شرح الكافية» 
(156/1): «ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوعء سلم من هذا». 

(؟) يعني ابن الحاجب. فقد بدأ المؤلف هنا في شرح كلام ابن الحاجب الذي استهل به هذه الرسالة؛ 
وهو قوله: #الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد». 

(*) وهم كوَعَدَ: ذهب وهمه إليه ووَّهِمَ كوّجِلٌ: غَلِط. انظر: #القاموس» (مادة: وهم). فيكون معنى 
العبارة: ومن ذَمَبٌَ وهمّه إلى أنه مقابل له... فقد غلط. وقس على هذا ما سيأتي من نحو هذا 
التركيب» الذي هو من أساليب المؤلف في أكثر مؤلفاته. والتعقب هنا على الرضيء فإنه قال في 
شرح الكافية» (1/ 777): واحترز #يعني ابن الحاجب» بقوله: وضعء عن لفظٍ دان على معنى مفرد 
بالطبع لا بالوضع كد: (اح) الدالٌ على السعال» ونحو ذلك» وعن المحرفء وعن المهمل؛ لأنه دال 
أيضاً على معنى كحياة المتكلم به ولكن عقلاً لا وضعاً. 


الرسالة رقم (61). شرح تعريف الكلمة /621 


وقولة: (لمعئّى) من تتمّةٌ قولو: (وُضِعَ)؛ لِمَاعَرَفْتَ أن الوَضْم لايكون إلا 

ومن وَهَمَ أنهُ للاحّراز عَن بعض المُهملاتٍ ك: (لعم) فقَذٌ وه6". 

وقول (مفرو) احتررٌ به عَن لفظٍ مَوضوع لمعتّى مركّب نحوً: عبدٌ الل غيرٌ علم» 
ار ا 1 

واللّامُ في (الكلمةِ) للعَهدٍ والمتعهودٍ ومُصطلّح التحاقء فإنَ الكَلمة نجئُ عَلى 
معنىّ آخرٌ فلا بدّ من اعتبار العَهِدٍ. ومّن وهم أنه ليس للعَهدٍ فقدٌ وَهِمَ. 

ولا دلالة فيه عَلى الكثرةٍ حمَّى ينافيّ ولالةَ التاء عَلى تقدير كونها كتاء تُمرٍ. 

00 

قلنا: إنَّ (لفظّ) هامُّنا ون كان بمعّى الصّفةٍ أي: مَلفوظ -عَلى ما نبّهِتٌ عَليه 

فيما سبق إل أن أصلة مَصدرء ويعتبرٌ رٌ الأصلّ في مِثله؛ نحو ََ: امرأة صوم» م ورججلانٍ 
صومٌ. ورجالٌ صومٌ فلا يونتُ ولا يثتى ولا يُجِمَعٌ ولا يجب تَوَافْقٌ المُبتدأ والخير 
في التَّأنِيثِ إِلّا إذا كان نّ الخبث صِفةً مُشِْفَة غيرٌ ما يتّحدُ فيه المذكَدٌ والمؤنّتُ» وغير 
سبَبيّةِ نحو: هندٌ حَسنةٌ» أو في حُكوها كالمنسشوب. 

أنّا في المجَوامدٍ فيجورٌ نحو: هذو الدَارٌ مكانٌ طيبٌ» وزيلٌتُسيمةٌ عَجيبة. 


لا يقالُ: كان يَنبِغِي أنْ يَقولّ: لفظةٌ؛ ليحتررٌ به عن الكلمتَانٍ والكَلماتٍ. 


)١(‏ في هامش (ب) و(م): «فيه رد للرضي». قلت: وهو كذلكء فقد قال الرضي في #شرح 
الكافية؛ (1/ 77): #واحترز بقوله: (لمعنى) عما صيغ لالمعنى كالمهملات ك (لعم) ونحوه 
من الهذيانات». 


(؟) انظر: «شرح الكافية» للرضي /١(‏ 77): وفيه: .. نحو: عبد الله» وضرب زيد غير علمين». 


يت كر | 
ممم ا بوصارط 


لأنَّ الاحترارٌ عنهُما قد حصل بقولو: (مُفرةٌ) عَلَى ماعرّفتَّ» عَلى أنَّ 
الاحتّرازّعما ذُكرٌ لا يي بسَاءِ الوحدةٍ؛ لأنّ مثلّ قولِكٌ: قال وقالُواء لفظةٌ واجدةٌ 
كأرمل وبرقع» وكذا كل مايَُلفَّظُ به مرّةٌ واحدة مع أن كل واحدٍ من الأوَّلينِ 


و 9 م 7 2 2 
والحمذ لله وحدهء والصلاة على مَن لا نبىّ بعدذه 
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الحمدٌ لَه ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على الصَّادِقٍ الأمين الذي تكشسّرثْ 
عندٌ هَيْبتهِ جموعٌ المشركينّ» وعَمَّ فَضْلَّه المؤمنينٌ ين الموحد غويوووعان اد رمه 
أجمعين. ٠‏ 


و 
وبعد: 


فإنَ موضوع جمع التُكسيرٍ من الأبحاث الهامةٍ التي تتميرٌ بكثرة وَتَفْصيلاتِها نظراً 
إلى كثرة الأوزان التي تُذْكرُ فيها ما ين مُفْردٍ وجمع وهذا الموضوعٌ قد تعر تَعرّض له 
النَحُويُون منذّ نشأة عِلْمٍ النّحوه لكنّ أحداً بق لم ينجل وير لتك لزاع اللي 
تمر به المؤلّفُ في هذو الرّسالةَء وقد جاء عنواتُها في إحدّى الخ الخطية: 

«رسالةٌ الجمع؛ 
وفي الأخرى: 
«هذه الرّسالةٌ لابن كمال باشّا في الجمْع» 

وهذا البَحْتٌ للمؤلّفٍ رحمة اله فريدٌ في بابو» عَحِيبٌ في استيعابه» على الرّغْمٍ 
من إيجازه وصِعَرٍ حَجْموه ما يَدلُ على عُلوٌ كعب المؤلّفٍ رحمة الله في كل علم 
يَطْرقه وفي كل بحث يَتناوله. 


فلت 5-6 2-0 ات 


وممًا يلاحظٌ فيه -على غير عادة المؤلّي في الاقتصارٌ على عَرْضٍ المعلوماٍ 
دون العو لأيّ قصدر آتَرَ هذا مع غياب تامٌ للتّقّبات التي حَفْلَتْ بها رسائله 


2 


ومؤلفاته. 
لكنْ لعلّ مما يود على المؤلّفِ إغرابّه في بععض الجموع والألفاظٍ التي 
وَرَدَها: 


كذكره جمع (نُمَْ) على (تُخْزَانِ) بوزن (فُعلانِ)؛ وفيها إشكالٌ واحتمالٌ تُصحيفيه 
وقد وَفقنا الله سبحائة لبيانٍ هذه المسألةٍ وما تَحبَِلُه من النَصحيِ كما سيأني. 

٠‏ كما ذَكَرَ فيما جَمعُه فَعَاعيلٌ: (رَرُوح وزرَاريح)؛ ولم أَجِدْه في كتاب لغةٍ ولا 
نحوء وإِنْ كان في «القاموس؛ في (مادة: زرح) قد ذَّكَر رَّرْوَّحاً كجعفرء وهو الرابية 
الصغيرة» وجمعها كما قال: زَرَاوِحٌ. وليس هذا من ذاكَ كما تَرَى 

وفيما جمعَ على فعالِلٌ مام مُفردُه أربعٌ ُخروفٍ أصول ذَكْرَ : (صِندّس وصّنَادس)) 
ولم أَتفْ عليه. 

وذ اتتمننا في نعود قي يق هذه الرّسالةٍِ على تُسكتين خطيتين» ؛ وهما: التَيمُورية 
ورمرها (ت). والفاتح ورمز ها ب 

والأولى أَجْودُ ضَبْطاً واقل تحريفاًء وإِنْ كانَ في كل منهُما بعض الزياداتٍ 
الهامةء وقد أنْبنَا من ذلك ما كان ضَرورياء وضَرَبْنا صَفْحاً عن اتبيه على كثير يمن 
مواضع السَقط وألفاظٍ النّحريفِ؛ تجئبا لإثقالٍ الرّسالة بحواش لا لُرومَ لها. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


عند د 


اعلَّمْ أنَّ الاسم إذا كان على (فَمْلِ) أو (فَمْلٍ) أو (فِمْلِ) يجمعٌ في اقل عَلى: 
أفعلٍ وأفعَالِء وفي الكَثْرَةٍ عَلى: فعال وفعولٍ» نحو بَخْر وأَبِحْرِ وبحَارٍ وبحُورء وبردٍ 
وبْرُودٍ وأبرادء وجِذّع وجُذُوع وأجذاع. 

وإنَّمايَكُونُ عَلى هِذِو الثّلاثةِ ب عض هذه الجموع دُونَبَعض؛ نحوّ: قَْبٍ وقُلُوبٍء 
وشْسْع وشسُوعء ومُفْلٍ وأمْمَالِ لاتجمَحٌ هذه اللا إلاعَلَى مذو الوّجو. 

ويجمّع (فُمْلّ) عَلَى: فُعْلَّةِ؛ نحوً: فُرْطٍ وقُرْطَةٍ وعَلّى: فِعَالٍ؛ نحو: شف 
وحمافٍ. 


لذ ني 


وإذا كان عَلَى (فَعَل) أو (فَعِل) أو (فَعْلِ)_مَفتوححٌ الفاءِ ومُتحركَةٌ العين”-جمع 
عَلى: فِعالٍ وأفعُل؛ نحوّ: جبّل وجبّالٍ وأَجْبل. 
وعَلّى: فِعَالةٍ وأفعَال؛ نحو بجَمَل وجِمَالة وأَجْمَالِ وحَجَرِ وحجارةٍ وأحجّارٍ. 


يم - - عو 
وعَلّى: فُحُولٍ وأفعَالٍ وهو قلِيلٌ-؛ نحو: آسَد وأشود وآسَادِء وقَنَّدٍ وكتود 


وعَلّى: أفعال؛ نحو: عَضْدٍ وأَعْضَادِء وعَجْر وأعجَازٍ. 


)03( في (ح): «بفتح الفاء متحركة العين»» وا لمعنى وحد. 
زفق في (ح): «وفَعَّد وقُعُود وأقعاد. 


وعَلَى: فِعَالٍ؛ نحو: ضَبَعِ وضبَاع "2 ورَجلٍ ورجال. 

وإذا كان على (فَعِلِ)”" فربّما يكُونْ لهُ ثلاثة جموع؛ نحو كبِدِ وأكبَادٍ وكبُود 
وأكبّد وربما يَتصِرٌ عَلَى جمْع واد نخو: قَخِذٍ وأفحَافٍ وقَحِتِ وأفححا ث0 وأكثرٌ 
ما يكُونُ هذا البنائ للصمّةء نحوً: عَجلٍ وقَطِنٍ وحَذِرِء ويُشارعُهُ في هذا الوجو (كَمُلٌ)؛ 
نحو نُدْسٍ وحَدثٍ. 

وإذا كان عَلى (فِعَلِ) أو (فِعِلِ) جمِعَ عَلى: أفعَالٍ فقَطْ؛ نحوّ: عِنّبِ وأعنّاب» 
وإطل وآطالي*» وإبل وآبالٍ. 

وإذا كان عَلى (فُعَلِ) جع عَلَى: فِعْلانِ؛ نحوّ: صُرَّدِ وصِرْدَانِء وعَلّى: فُعْلانِ؛ 


نحو: تُعَز وتُخْزَان"». 


)١(‏ في (ح): «صبغ وصباغ؟. 

() في (ت): «وفعل» بدل: «وإذا كان على فعل». 

(*) قوله: «وفحث وأفحاث؟ سقط من (ح). والقَحِتُ ككيفيٍ هو الحَفِتُ» وهو القبّة» وحية عظيمة 
كالجراب. انظر: «القاموس» (مادة: حفث وفحث). 

(5) الإطل: الخاصرة. 

(6) قوله: «نغز ونغزان» كذا وقع في (ت)» وسقطت الجملة من (ح)»؛ ولعل صوابه: (نغر ونغران) كما 
جاء في المصادرء لكن لم أجد من ذكر في جمعه: (فعلان) بضم الفاء» بل وقع في جميع المصادر 
مقترنا مع (صرّد) في كون جمعه على (فعلان) بكسر الفاء. هكذا جاء عند إمام النحو سيبويه في 
«الكتاب» (؟/ 14» بل صرح أثمتهم باختصاصهما بهذا الوزن؟ قال المبرد في «المقتضب» 
(/70): فأما (مُعَلٌ) فإن جمعه اللَّازِمَ لَهُ (نِمْلان) وذَّلِكَ َوْلُك: صُرَدٌ وصردان» وتُكّر 
ونغران. ا را بي الل رعق 101 وقد ألزم في (فُعَلِ): (فعلان). وَذّلِكَ نَحْو: تمر 
ونِغْران» وجرّذ وجرذان» وجعل وجِعْلان, وصرّد وصِرّدان. وقال ابن يعيش في «اشرح المنفصل» 
(/ 777): فإن قيل: وَلِمَ اختصّ (فُعَلّ) مضموم الفاء مفتوحَ العين ب (فِعْلان)» نحو: تُمَرِ وِغْرانِء 
وجُرَذِ وجرذانٍ؟ قيل لوجهين... إلخ. 


الرسالة رقم (/6) - رسالة في الجمع مم6 


. 5-2 و م .2 5 ترصن بج 
وإذا كان عَلَى (فُعْل) مع عَلى: أَفْعَالٍ؛ نحوَ: عَنْقٍ عَلَى أعناقي. 
ا و 
ولاايجيءٌ الاسم عَلى فعِلٍ ولا فِعلٍ. 
٠‏ ده . 0 51 2 سواه 2 - 
وإذا كان (فاعل) جمِم عَلّى: فاعِلِينَ وفعَالٍ وفَعَلةٍ؛ٍ نحو: كاتب وكاتِيين 
ء2< 00 
وكتاب وكتية. 
27 و و و 3 6 
وعَلَى: فعّل وفعُول؛ نحو: راكع ورُكُوع وركع» وساجدٍ وسّجُودٍ وسجدٍ. 
وعَلّى: فُغْل؛ نحو: راكب ورَكب» وصَّاحِبٍ وصّحب. 
وعَلّى: أفعَالٍ؛ نحو: ناصر وأَنْصَّارِ وصَاحِبٍ وأَصْحَابٍ. 
وَعَلّى: فِعَال وهذا ون فى" مُعتل العين؛ نحو: جائع وجباعء ونائم ويام 
25 ص 5 0 2 357 22 
وصائم وصِيّام» وقد جاء في الصَّحِيح جمعٌ واحِد؛ نحو: تاجر ونجارٍ. 
وعَلَّى: فُعَلَّة" وهَذايَكُونُ في”" مُمْمَلٌ اللام؛ نحو: ماش ومُشَاةَ وقاض 
وَقضَناة: 
وإذا كان غير الآمَِبينَ جُمِعَ عَلى: فواعِلٌ؛ نحو: غارب وغُورابَ» وكاهلٍ 
وكواهل. 
0 2 2 ىو ٠.‏ و هالكٌ الك 
إلّا بئلائَةِ أحرّفٍ جاءَثْ عَلَى نوادِرٌ وهوّ: فارس وفوارس» وهات ومواه” 
وناكِسٌ ونواكِسٌء فإنَّها للعُقلاءء خاصةً» وجِمِعَتٌ عَلَى هذا الجمع. 
قافر وو بوم ل عي وهوس اها فُكَل؛ : : كافِرَةٍ وكافِراتٍ 
وإذا كان عَلَى (فاعِلة) جوع عَلَى: فاِلاتٍ وفواعلٌ وفدّلٍ؛ نحو: كافرة وكافر' 
00 
وكوافِر وكفر. 
للق في (ح): «وهذا لا يكون إلا في». 
(؟) في (ح): «فعاة». 
(؟) في (ح): «وهذا لايكون إلا في». 


4 0 ل كا 


٠‏ وإذاكانعَلَى (كمْلق)- -وهوّاسة جم عَلَى : فِعَالٍ وفْعَلاتِ؛ نحو: جَفْنَةِ وجِمَانٍ 
وجَفَنَاتِ وقَضْعَةٍ وقِضّاع وقَصَعَاتٍ. 

وعَلّى: فَعْلاتٍ ‏ سَاكِنَة العَينِ -؛ نحو: ضَحْمَةِ وضَخْمَاتٍء وسَّْنَةٍ وشَّثْنَاتٍ0' 
هذا إذا كان نَعْتاً. 

وإذا كان اسْمّا ربّما”" جع عَلى: فَْل؛ نحو: تَخْلّةِ وتخلء وتَمْلَةٍ وتمل'". 

وإذا كان عَلَى (فُمْلَة) + جمِعَ عَلَى: فُعَل؛؟ نحو: رُكْبَةِ وزكبء وعَلى: فعلاتِ 
وفُعْلاتٍِ وفُعَلات؛ نحو: رُكَبِةِ وركُباتٍ ورُكْبَاتٍ ورُكّبات) 

وإذا كان على (فِعْلَةِ) جُمِعَ عَلَى: فِعَل؛ نحو: فدوةٌ على عدر الروعلن: 
فِعْلاتٍ؛ نحو: يسذرات. ' 

وإذا كان عَلَى وزنٍ (فَعِكَة) جْمِعَ عَْلَى وزن: فَعِلٍ وفَعِلاتِ؛ نحو: كَلِمَةِ وكَلِم 
وكَلِمَاتٍ. 

ون كان على وَرْنِ (قَمْلِ) [جُمع على: ُعَلٍ]؛ نحو: رَطَْبةِ ورّطب20. 


اذا كان عَلَى وزنِ (فَعَلةِ) جيِمَ عَلَى وزن: فَعَل؛ نحو: عَجّلةِ وعَجّل. 
مي يي 2 00 ا 
000( في (ح): : (وشتنة وشتنات»» وهما بمعنى. 
(0) كلمة: : #ريما» ليست في (ح). 
إفرف في (ح): (نحو ندخلة ونملة». 


انظر: «القاموس» (مادة: شتن وشثن). 


(5) كلمة: : 'وزُكبات» سقطت من (ح)؛ وضبطت في (ت): : ورّكُبات؛ بضم الكاف كالتي قبلهاء والصواب 
المثبت. انظر: «الكتاب» (6/ 24 و«شرح المفصل» لابن يعيش (7/ 08؟). 
(6) في (ح): سدرة وسدر». 
0 قوله: (وإن كان على وزن قَمْلةِ؛ٍ 
. يقتضيها السياق. 


؟تحو: : رَطْبةٍ ورُطّب) من (ح)» ومابين معكوفتين زيادة 


ىك # 


الرسالة رقم (6). رسالة في الجمع او 


ذ] كا” 12 39 » 12 .4 0 * 00 
وإذا كان عَلَى (قَعِيْل) جُمِعَ عَلَى: فُعل!؛ نحو: قَبيل وقُبُلء وعلى: أَفْعِلِ؛ِ نحو: 
َفِيز وأفِرٌة”". وعَلّى: فُعْلان0"؛ نحو: قُفَزَانٍ. 
وعَلّى: أفعلاءَ؟ نحو: نبئّ وأنبياء. 
ةك 
وعلى: فعلاء؛ نحو: شُهِيدٍ وشهّداء. 
وعَلّى: فِعَالٍ؛ نحو: كريم وكرامء هذا إذا كانَّتَعتأء وعَلى”»: أفعَالٍ؛ نحو: 
٠‏ 5 6 2 1 ا سوام ما سه »> (60) 
وإذا كان ممّا به آقٌَ جُمِعَ على فَعْلَى؛ نحو: جَرِيح وجَرْحَى ومَرِيضٍ ومَرْضى . 
٠.‏ اع 072 و سما سم و 5 00 الو ©“ . 
وإذا كان عَلَى (فَعِيلَةِ) جَمِعَ على فعَائل؛ نحو: قَبِيلَةٍ وقبائل» وعلى: فعل؛ نحو: 


عونم ف ة .0 
سفينة وسمن 5 


و 


| قوله: (وعلى فُعُلٍ نحو حَشَّبة وشّب) من (ح).‎ )١ 

(؟) في (ت): «وإذا كان على (فَوِيْلٍ) ججمِعَ على: فُعُلٍ وأفعِلةٍ وقَعلّى؛ نحو: قَبِيلٍ وقبل» وقفِيز وأقِْرَة 
ومّريض ومَرضَى»» والمثبت من (ح). 

() في (ت): وعلى قُمْلات نحو ُفْزات وقُمْلان؛ ولم أثبت الزيادة لأنني لم أجد قفزات في 

(:) في (ح): #وإذا كان نعتاً جمع على» بدل: «هذا إذا كان نعتا وعلى»» والمثبت من (ت)» وفي كلا 
العبارتين نظرء فإن هذا التقييد بالنعتية ما قبله مثلٌ ما بعده كلاهما نعتء فكان الأولى على عبارة 
(ح) أن يذكر التقيبد في أول الجملة؛ وعلى عبارة (ت) أن يذكر في آخرها. 

(0) قوله: (وإذا كان مما به آفة جمع على فعلى نحو جربح وجرحى ومريض ومرضى) من (ت). 

(1) قوله: (وعلى: فُحُلِ؛ نحو: سَفينةٍ وسُفْنِ) من (ح). 


5 ظ 2 ع اكات 
وإذا كان عَلَى (فَعُولٍِ) مع عَلَى عل" نحو ر رَسُولٍ ورُسُّلٍ”". 
وإذا كان عَلَى (فُعولَةِ)"" جيم عَلَى: فعائل؛ نحو: رَكُوبِةٍ ورّكائبَ» وَحَمُولَةٍ 
وحمائل. 
وإذا كان عَلَى (فَعَالٍِ) جمِعَ عَلَى : : فُعْلٍ وأفْعْلٍ وأفْعِلَةِ وفْعُول؛ نحو: سَحَابٍِ 
وسَحُبء ونحو: عَناقٍ وأعئق» ونحو: متاع وأمتِعَوٍه ونحو: عَنَاقٍ وعئوق. 
وكذا إذا كان عَلَى (فِعالٍ)؛ نحو: حمارٍ وحُمرِه وكتاب وكثب. وعَلّى: أفعلَة؛ 


نحو: حمار وأحيرة» وسقاءٍ وأسقِية. 

و(قُمَالُ) بَّعٌ الفاء أقل ممَّائُ يُجِمَعٌ؛ لأنّهُ من بناء الأصواتٍ والأدواء؛ نحو 
ا ل 0 
اه بي سا ف« د ا الء 
وقماش وأقوشّة. وعقابٌ وأعقبة» وغرابات فى الكثرة. 

فإذا كانت هذه الثلانة بالهاءٍ جِمِعَتْ عَلى؛ فعائلٌ؛ نحو: سَحابةِ وسحَائبٌ؛ 
وجِمَالةٍ وحمائل» وذُوابةٍ وذَّوَائبَ. 


وإذا كانَ عَلى (فاعولٍ) جيم عَلى: فواعِيلٌ؛ نحو: قانونٍ وقوانِينَ» وكانُونٍ 


وكوانين. 
وإذا كان الاسم على (فُمَالِ) أو (قَمَالِ) أو (فَمّولٍِ) أو (فِمَولٍ) أو (فِمَئِلِ) 


)0( زاد بعدها في (ت): (وفُعُول». 

(؟) زاد بعدها في (ت): (ورَسُول». 

(*) في (ح): «وإذا كان بالهاء». 

(4) في (ت): #فعاليل؟» وفي (ح): «مفاعيل»»: والصواب المثبت. انظر: «شرح شافية ابن الحاجب» 
للرضي (5/ 737/17). 


ابدطتم ا 


الرسالة رقم (/6). رسالة في الجميع 4 


ب ل يك ب و م كو جاه 5 00 بع اكع 
نحو: خفاش وخفافيشٌء وقَذدانٍ وقدادٍينَ”"» ودينار ودّنانيرٌ والأضل: دنار" 


2 
م 2 


ونحو: تور وتتَانيىٌ وردْمح ورَرَارِيجَ"» ونحو: يتور وسَنانِيرَه سكين 
وأمًا (كَمَّالُ) بمَتح الفا فهر مُبالعَةٌ لكل فاعِلٍ؛ نحو: صانِع وصَّنَّاع؛ وطابع 
وطبّاع وأكثرة مسقل في التَسَب؛ نحو: قَرَّادٍ وفَهادِ بمعتى: ياحب رد وو ْ 
وإذا كان كذْلِكَ جمِعَ جمع السلامّة؛ نحو: الفَهّادِينَ والقَرَّادِيت9). 
وإذا كانَ عَلَى د«فمَلِ) جمِعَ عَلَى فعَالِيِلَ؛ نحو: َكل عَلَّى رقاليل» وسَلَم 
وإذا كان عَلَى أربعةٍ أحرّفٍ أصولٍ جُمِعَ عَلَى فعالِلَ؛ نحو: ثعلّبٍ وثُعالِبَء 
برقع وبراقع» وصندس”*' وصَنادس. 
وكذا"' إذا كان عَلَى خمسَة أحرْفٍ أصولٍ رَدَدْتَهُ إلى الرُباعيّ في الجمعء بأن 
يُحدَّفَ الحرفٌ الأخيرٌ من فتقولُ في سَفَرْجَلِ: سَفَارِجٌ وفي فَرَزْدَقٍ: فَرَازِدُ. 
وإذا كان الحرفٌ الرابعٌ منهُ حرف مد ولينٍ جِمَعتَه عَلَى: فَعَاليلَ؛ نحو: قَِرْطاسٍ 
تاطس وعُصَفور عَلَى عصاقيرء وقنديل عَلَى قنايل. 


)١(‏ قوله: #وفدان وفدادين» ساقط من (ح))» وجاء في (ت): «وفدانين»؛ والصواب المثبت. 

(؟) (يِنّار) على وزن: فِمَّالِء ولم يذكره في أوزان المفرد. 

(9) قوله: اوزّرّوح رَرَاريح» كذا وقع رسمه وضبطه في (ت)» وسقط من (ح)» ولم أجده. 

(4) زاد بعدها في (ح): «وتمر ل فول وفكو ل تحور ور وتتَانير» ودُرُوْجٍ ودراريج» وسنُور وسَنَانيره 
وفِعّيل؛ نحو: سكين وسَكاكين». 

(5) كذا ضبط في (ت)» وضبط في (ح): «صَنْدس»» ولم أقف عليه. 

(5) في (ح): «وكذلك». 


له 
ات لك 7د 


وإذا كان أولٌ حرفي منه يما زائدةً جيع 0-0 واحدء سواءٌ كانّتْ الميمُ 
مفتوحة أو مَضمُومة أو مَكسُورةٌ؛ نحو: مَشَرِقٍ ومَشَارقَ ومُبْحُلٍ ومَناخل» ومثقّب 
ومثاقِب. 

وكذا القياسٌ فيما إذا كان" رابِعُةُ حرف مد ولِيْنِ؛ تلحو ل كه سنالك 
ومَفْرودٍ ومَفارِيد» ومسكِينٍ ومسَّاكِينَ» ومحراب ومحارِيبٌ. 

وكذَلِكَ إذا كان مثقّلٌ الحشو؛ نحو: مخدَّثِ ومخانِيتٌ. 


وكذا القياسٌ فيما أُوّلّه همزةٌ؛ نحو: أُملُودٍ وأماليد» وإبريق وأبارِيقٌ» وإسطارٍ 


وأساطير”". 
وأما©) إذا كان الاسم عَلَى (أفعَل) 1-6 فجمع م المذكر والمؤنّثِ فيه سواءً؛ 
نحو: أحمَرٌ وحمراء وحمر 


وإذا لم يكُنْ صفة جَمِعَ عَلَى: أفاعِل؛ نحو: أجدَلٌ وأجاولء وأَبِجَل وأباجل. 

وإذا كان مما به آفةٌ جع عَلَى: فَعْلَى؛ نحو: أحمَقٌّ وحَمْقَى. 

وإذا كان للتفضيل؛ نحو: الأردّل والأفضّل» فجمع المذكر نحو: الأفضَلونَ 
والأرذّلونَ والأفاضِلٌ والأراؤلٌ. 

وجِمْعٌ المؤنثِ وهي (الفُعلّى) ‏ نحو : الكبرَى والصّهْرَى -: الكُبرياثُ والكُبك 
والصّعْرّياتٌ والصّعك9. 


)١(‏ (إذا كان) ليست في (ح). 
(؟) في (ت): «وإستير وأساتير؟. 

(*) في (ح): «فأما». 

إحق في رت2: «والكبراياتٌ والكيك والصّغْراياتٌ والصمَدف وهو ساقط من رح والصواب المثبت. 


الرسالة رقم (64). رسالة في الجممع أمه 


وجمع (قَعْلانَ) الذي مؤنّمة (فَعْلَى)-نحو: عَطشان وعَطْسَىء وغَرنَانَ 
وغَرْنَى.: فِعَالُ للمذكّرٍ والمؤنَّثْ؛ نحو: عطاش وغِراثء وربّما يُجِمَعْ عَلَى: 
فُعَالى؛ نحو: كَسْلان وكُسَالىء وسَكران وشكارى وسَكْرَى. 

ويجمّع (فُعلانٌ) و(فَمْلانٌ) عَلَى: فَعَالِيِنَ؛ نحو: تُعبانِ وَعابِينَ» وسَرحانٍ 
ا 

فأمًا حْمْصانٌَ وعُرِيانٌ فيُجمعانٍ جمْمَ الصَّلامةِ؛ نحو: مُحمصانابٌ وعريانات» 
وُحمصانون وعُريانونٌ» ولهذا أشباة وأتحَواتٌ» وفيمًا حاضَرتُ به لمن تأمّل فيو . 


ا 
يه 


للف 


لتنا 


(1) في (ح): «والكلام ليس له نهاية تمت رسالة أبو الفضائل ابن كمال باشا». وفي خاتمة (ت): تت 
في القُسطنطيئية في سن ألفي وأربع». 


ا 


الام 


7 
0 20 لد اناه 
تسم حوءَ عل سس طيَة 


5 
5 لي ف 8 
كيين ولهب 0 


.6 2 مم 1 ا 


حدما يد 1ل 2 


0 0 
بسيه 


١ 


6 م 
ألا 


ا 1 ماي 
اللوٌلحدمز تله لا لركاها ومكرر عذال ارا مارلا 


قسج عر جرد و 
22020 ْ 


نري ري را 
لد عد فد م رش | 


ا 


مكتبة عاطف أفندي (د) مكتبة لاله لي (ل) 


2 دن سوس ا 
الحمدٌ له وَحْدَّهء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن لا نبيّ بَعْدَه وعلى آله وصَحيه. 


وبعد: 


فقَد تَقرّرَ في عِلْمٍ ضري أن لشسية إلى اجنم ثرة إلى لوي وتخمه: أنَّ 
المرادٌ السّسبةٌ إلى هذا النوع» وخصوصية الجمع ملعاف مع أنها مُؤدَيةُ إلى التمّلٍ. 

فهذا في الغالِبٍء لكنْ هناك أحوالٌ واسيْناءاتٌ يجورٌ فيها النّسبةٌ إلى الجَمْع» 
وهو مابَيّنَهُ العلامةٌ ابن كمال باشا في هذو الرّسالةٍ المفيدة التي يُمْكِنُتّسويتها جمعاً 
بين النسخ: ْ 

ار سالة في ع لجع 8 

وسيّأتي في بدايتها كرُ اختلاني الخ في عُنوانهاء لكنها جميعاً تدورٌ حول ما 
ذَكَرْنا. ش 

:وقد أبتع رسجمة اللاي عل الؤسالة على صَعْرٍ يها في الإجاطة ارمع 
المذكور من جميع جوانيه» حاشداً فيها جمعاًون الول عن كبار الأئمّة في هذا الشَّأنَه 
فتقل عن «الصّحَاح» للجوهري» و«المُغْربِ» للمُطرّزيٌ» وادرّة العَوّاص» للحريري» 
و 7 الزوزنيٌ معَلى «اللّباب» ب لتاج الدّين الأسفر انيه و«الكَشْف؟ للقَروينيٌ؛ وحاشية 

لسيّدٍ الجَرجانيٌ على اشرح التأُخيصء للتفتازاني.' 


ا | ع تال م الم 


ار و له امال عاذت 2111111111 
تسويته بين ع الأغرابيّ والأنصاريّ في السب إليهماء كما تَقَلَ عن الحريريّ كلاماً 
طويلاً في أحكام النسبةِ إلى الجمع وتعقبه في مواضعٌ منه. 

ثم تأ الجوهريّ في قوله: وإذا نَسبِتَ إلى مَدينة الرَّسولٍ عَليه السَّلامُ قَلتَ: 
مَدنِيٌ» وإلى مَدِينةٍمتنصور: مَدينيٌ؛ وإلى مَدائنِ كسرى: مدائنيٌ 

ونَظَرَ في الختام في قو الشَّرِيفٍ الجُزْجانيٌ: ولا يُقال: سيف مَشارفيٌ؛ لأنّ 
الجممَ لاسب إليه إذا كان على هذا الوّزْن. ١‏ 

ندا تتمتناتي يعفين قير بق هذه الرّسالةٍ على مث نسخ خطيّة وهي: :نسخةٌأياضوفيا 
ورمرّها (!)» ونسخةٌ بغدادي وَهْبِي ورمرُها (ب)؛ و خا كيم أرقاو ورمزما ل" 
ونسخةٌ ةَ عاطف أفندي ورمرها (د)» ونسخة لا له لي ورمز ها (ل): ونسخةٌ راد ملا 
ورمرها (م). 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 


نيان ان 


الحمد لوليّه والصّلاةٌ عَلى نبيّه» وبعل: 


فهّذْهِ ارسالةٌ مَعمولةٌ في نسبة الجّمع». 

اعلَمْ أن الجمعٌ لا يُنسبٌ إليه إلا إذا لم يكُنْ لهُ واحدٌ أصْلاً كالأغرابيٌ» أو لا 
يكونٌ له واحدٌّ من لفظِد كالرّكابة 2 أو يكونُ عَلَّماً كالأنماريٌ» أو جارياً مَجراة 
كالاًنصَاريٌ. 

قال الجوهريٌّ في 0-0-7 العَربُ: جيل مِن النّاسِ» الس لهم عربيٌ؛ 
وهم أهل الأمصّارء والأعرابُ منهُمْ سكان البّادية خاصّة والتّسبة إلى الأعراب 
أعر بي لأنهُ لا واحِدّ ل وليسّ الأعرابُ جمعاً عرب" انتهى كلامة. 5 لأف 

ومن لم يُفرَّقْ بنَهُ وبينَ الأنصَاريٌ كالإمَام المُطَرِّزِي حيتُ قال في 


وه ل. © 


«المغرب»: إذا تسب إلى الجمع ر دُدَ إلى واجدي فقِيلّ: فَرضيٌّ و ومصحفي 
ومسجدي) للعالي بمسائلٍ القٌرائض» والَّذِي را ع المصحفي» ولمَنْ يلازم 
المّساجده وإِنّمايُردٌ لأنَّ المَرض الذَّلالةٌ عَلى الجنسٍ» والواحدٌ يكفي في ذَّلكَ؛ 
)١(‏ في هامش (ب): «الرّكابٌُ ككتاب: الإبلٌ» واحدّتها: راجلةٌ. من «القامُوسٍ». والكابٌُ: الإبلٌ الي 


يسارٌ عَليهاء الواحدةٌ: راحِلةٌ» ولا واحدةٌ لها من لفظها. «مُخْتارٌ الضّحاح».». 
(؟) انظر: «الصحاح» (مادة: عرب). 


ممه 2-6 ا لك 


ع اااآصض م 


22111 فإنةُ لايُردٌ وكذاما 
كان جاربا مُجرّى العَلمِ كأنصَاريٌّ وأعرابي 0 لون لك 
قال الحريريٌ في «درّةٍ الغوّاص في أوهام الخَواصٌ»: ويقولون لمنْ يُقتبس 
من الصّحُفي: : صحفي» مُقايسة عَلى قَولَهِمْ في النسبةٍ إلى الأنصار: اد 
الأعراب: أعرابي. 
والصَّوابٌ عند النَُحويّيِنٌ البَصرييِنَ أنْ تُوهَمَ النُسبةٌ إلى واجدة الصَّحُفِ 
وهِي صَحيفةٌ» ويُقالٌ: صَحَفيء كما يُقالُ في اله لشّسبة إلى حَنيفة: حَتّفيٌ؛ لأنّهِمْ 
ظ لايّرَونَ"" النّسب إلا إلى واحد الجُموعء كمايُقَالُ في النَّسبٍ إلى القرائض: 
رضي زإلى المقاريضي: مقراضيٌ» اللّهمَّ ل اسم عَلماً 
للمَنسوب إِليهء فيوقع حي حِينشإ النََسبُ إلى صِيعَمَهِ؛ٍ كقّولهمْ في النسبة إلى قَبِيلةٍ 
موازت: مَوازِنيٌ؛ وإلى حيّ كلاب: كلاب وإلى مَديئة أنبار: أنباريٌ» وإلى بلدة 
مَدائنٌ: مدائنىٌ. . 
٠ 04 55 !'‏ - 010 0 م 
وأمّا قولهم في النسبة إلى الأتصار: أنصارِي» فإِنّهُ َذْ عن أصلهء والشاذ 
لا يُعتل به. 
وأمّا قولّهمْ في النُسبةٍ إلى الأعراب: أعرابيٌّ فإنَّهمْ فَعنّواذلكٌ لإزالةٍ 
٠. 0‏ ٌ 5 << 2 4 8 عم ع 5-5 
اللسس وتفي الشبهة؛ إذ لو قالوا فيه: عربيٌ) لاشئَبِهَ بالمَنشوب إلى العّرب» 
ب 1 اله 0 0 
وبين المَنسُوبينِ فرق ظاهِر؛ لأن العربيّ هو المَنسوبٌ إلى العّرب وإن تكلم 
)002( في (أ): (إذا. 


(7) أنظر: «المغرب في ترتيب المعرب6 (ص: 0179). 
(0) في (1) و(ب) و(ح) و(د): «لا يردون»» والمثبت من (ل) و(م)» وهو الموافق لما في المصدر. 


الرسالة رقم (09).رسالة في نسبة الجمع 1 


بلق ةَ العَجمء والأعرابيٌ هُوالتَازلٌ, بالبّادية» وإذْ كان "عجميٌ النّسبٍ0", إلى 
هنا كلامة. ٠‏ 


وفي حصرو المُستكنى نَظرٌ؛ لما عَرفتَ أن للتسبةٍ إلى الجمع وجوه" أخرٌ 

ئ م إنَّ ما9» رَعَْمَهُ ين أنَّ (الأنصّاريّ) شِلَّ عَن أصلهء مبناة امو عَن 57 
يَنسبونَ إلى الجّمع إذا كان جارياً مَجرى العلّم. 

وأيضَاً قدْعَرفت أنَّ تَسرطً إدخالٍ أداة الشسبة إلى الواحدٍ في سب الججمع 
هو أن يكُونَ لذَّلْكَ الجممع واح من لمظوء والأعراب ليس ل واحد من لفظدء 
فلا مجال في هو لأنْ تُدخل الأداةًّني الواحدء والاعتذارٌ بما ذكره | انما كمكيئ بعد 
الصحّة والاحتمال. 


22 


وهذا المعتّى مما أخطأً فيه الجوهري يض وإن كادفي ماو أخرَى 
حيست قال: وإذا نسبتٌ إلى مدينةٍ الرَسولٍ عَليهِ الصَّلامُ قَلتَّ: مَدنيٌ» وإلى مد 

> ه اصسين* سي 

منصور: مدينييٌ وإلى مّدائن كسرى: مدائنيٌ؛ للقَرقٍ بينَ النسب لغلا يختلط 2 


انتهى كلامة. 


)١(‏ بعدها في (أ) حرف الحاء الذي يرمز به عادة إلى: (حيتئذ)؛ وليس في باقي النسخ والمصدر. 

20 انظر: «درة الغواص» (ص: .)١187'‏ 

(*) في (): «للنسبة وجوهاً»» وفي (ب) و(ح) و(م): «لنسية الجمع إلى الجمع وجوها»» وفي (5): 
اللنسبة في الجمع وجوهاً»» والمثبت منْ). 

(:) في (ب2 و(م): اما في». 

(0) كلمة «أيضاً» ليست في (ب) و(م). 

() انظر: #الصحاح» (مادة: مدن). 


شْ وات يكبل 0 ا 
ىه (. كا م7 انمه عم ا 
اججججبب ب سبوب ب بر رار يو 1 


فإنه قل أخطأ في رَعمهٍ أنَّ عَدمَ إدخاله أداة النسبةٍ في واحدٍ المّدائنٍ”" لإزالةٍ 
الاشتباوء ومَبناةٌ الغُفُولٌ عَن أنْ يَكونّ المّدائنٌ صارّ عَلماً"2 فأخدّ كم المُفرد ولم 
نّ لهُ احتمالٌ إدخخالٍ أداةٍ النُسبةِ في الواحد. 
وإنّما قلنا: (إنَّ الأعراب ليسّ لهُ واحدٌّ من لفظو) لكو اليوت ل براخدالة 
قال الشيخ ابن الحاجب: لم ب يَتَحقّنُ كونُ الأعراب جمعاً للعَرب؛ لأنةُ لو كان . 
جمعاً للعَرب لكان مَدلُولهُ في الجَمعيّة كمَدُولهِ في حالةٍ الإفراد ولَيسّ الأمرٌ كَذللكٌ 
فإِنَّ العَربَ اسح لمنْ عدا العَجمَّ مُطلقأ» سواءٌ سكن في البادية أو المصرء والأعرابٌ 
اسمٌ لمن يسكنٌ منهمٌ البادية خاصّة. ركف يكن الْجَمعٌ أخصٌ من المُفرد؟! كذا في 
شرح الوزن عَلى «اللّبابٍ» *©. 
ولايَرِدُ التق عَلى قولو: الأنةلوكانً جمعاً لغرب لكان مَدنُولهٌ في 
الجَمعيَّةٍ كمَدلُولهٍ في حالةٍ الإفراد) بِالفُضولٍ”؟ فإنة جممٌ المَضْلٍ وقد اختّلفَ 
مَدنُولها؛ قال المُطرّزي في «المغرب»: المَضْلٌ: الزّيادكُ وقد غَلبَ جمعة عَلى 
ما لاخر فيه حتّى قيل: 
)١(‏ في (أ): «في الواحد في المدائني»؛ وفي (ح): «في الواحد في المدائن»» وفي (ل): «في الواحد 
المدائني»» والمثبت من (ب) و(د) و(م). 
(5) في (ب) و(م): «الغفول عن أن يكون المدائن بحيث صار علماً»» وفي (أ) و(ح): «الغفول عن أن 
المدائن صار علماً». 
() «اللباب في النحو» للعلامة تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالفاضل الأسفرايينى» 
المتوفى سنة (185ه). ومن شراحه: محمد بن عثمان الزوزنيء أتمه سنة (17/اه). انظر: 00 
الظنون» (؟/ 16547). 
(4) في النسخ عدا (أ): «كالفضول»»؛ والمثبت من (01): وهو الأنسب بسياق الكلام. 


الرسالة رقم (61).رسالة في نسبة الجمع أإه 


فُضولٌ بلا قضل وسنٌ بلا سن "2 وطُولُ بلا طَولٍ وعَرضٌ بلاعِرْضٍ 
ثم قبلّ لمن يشتغلٌ بما لا يعنيه": مُولتٌ”" - لأنَّ ذلك الاخلاف ين جهة 
العف الطارئ عَلى ما أفصّحٌ عنهُ صاحِبٌ «الكشفٍ» حيتُ قالّ في شرح قول 
صاحب «الكدّافٍ»: لاوهذا قُصولٌ ين القولي) ": هُو جممٌ فضل غَلبَ عَلى ما لا 
خيرَ فيهء عَكسٌ الواحدء وهو العُرفٌ الطارئٌ» إلى هنا كلامة. 
نول : كلام | بن الحاجب فيما”؟» هو بحسب الوّضع م الواخدء وين كلام اح 
المُخرب» ظَهرَ وج آخرٌ للتّسبة إلى الجمع» ومو ما إذا كان للججمع معني معنىّ آخرٌ غير 


مَعنى مُفردو. 


قال الشَّريفُ الجُرجانيٌ في بحت التَشبيه فيما”' علّقة على شرح التلخيص»"': 
بقالٌ: سيففٌ تشرفيٌ» ولاجُقال: سيفتٌ تشارفئٌ""؟ لأنَّ الجمع لايُسبٌ إليه إذا كلا 
على هذا الوَّرْنْ؛ لا يُقال: جَعافِري. 


)١(‏ في (أ) و(ح): «ينفعه». 

() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 10707). 

(*) انظر: «الكشاف» (7/ 578). 

(4) في (1): «فهما». وكلمة (هو) بعدها من (د) وليست في باقي النسخ. 

(0) في (ب) و(م): «فيما». . 

(1) وهي حاشية على «المطول» لمسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة (45/اه)» و«المطول» هو 
شرح لكتاب «تلخيص المفتاح؛ لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي» المعروف 
بخطيب دمشقء المتوفى سنة (4/ه)ء وهو متن مشهور لخص فيه مؤلفه كتاب «مفتاح العلوم» 
للسكاكي. انظر: #كشف الظنئون» /١(‏ 81/7). 

010 في (د): #مشرقي.. مشارقي». ' 


؟أه 5-2 0 الما 


وفيه نظرٌ؛ لأنّهُ: 
للك وي راكد ل قد روي كز قز واي 110 


00 2 


عَرفْتَ أنة د يُنسبٌ إليهِ إذا كانَ”" عَلَّماً كاهو ازنيٌ والمّدائنيٌ 
وإنْ أرادَ أن لا يُنسبٌ إليه إذا لم يكُنْ عَلماً فلا وَجة لتشخصِيص الوَّرْنٍ المَذكور 
ل فإنَ الحُكمَ في وَرْنٍ الأنصَارٍ أيضّاً كَذلكَ 
والحمدٌ لله وَحدة والصّلاةٌ عَلى مَن لا نبي بعدّة”"؟ 


عد عد د 


آ لس 


)١(‏ في (): دلا ينسب إليه إلا إذا كان». وفي (ب) و(م): ١لا‏ ينسب إليه إذا كان» بإسقاط «إلا» وهو 
خطأء والمثبت من (ح)» وسقطت الجملة من (د) و(ل). 

(5) في (): : «والكلابي». 

1 في (ح): «الحمد لله تم»؛ وفي (د): تمت بعون الله تعالى وحسن توفيقه»» وفي (ل): 79 
بحمد الله وعونهاء والمثبت من (ب)» ولم يرد في (1) و(م) شيء. 


تمت الرسالة 


70 


دن 


0د 


ثري نيعم ربشلري ْ 

دم يها طبوا واحرحطابلء!ئئن هلوا مخ ساملناخر انا الاولغئرستع 
ممناحيد نشاف إن طروي نت حك فالات انز ب لؤمايافز رعسم 
اد ل وي ا 
الأحدحطالءائين كرا واج اذلان بتو باعزس انرا عنف ١!‏ منوومدنا 
فز هنم لكر صمرة الصريت سيم اص ل لاحك :اللا بتطار بلدا 
ضام ىه[ امير اذا كاجام !اشير خاطب بك راض ااي 
نان سحض لون ا لعصمرة ' عرايس وحلثية ١ن‏ يكو نا حيناث وا لمزكرر للواهد 
بادلا شي اين الططول موا[ شا !غنول ومني ناسل لنخنار' بق 
حبث ذا يا خرن حيمر وانا زجي إلا نفلا ما فؤود أله نوع سم لول 
ميات لغ _ضرزؤسداول لا رطفن ف!١‏ لواماصلا انر لي مذ لعول وما 
تردصو لاص[ إن صترزا اسقط عه فال شح نيلعن لمم 
كان اذت | عملت فلمجغل مزإسياريا دونو لير فاك دك رسرالص فاع 
يسناو الإصار شيك لت دماراء تدتزل لع وين رت تعصون عصوراهد 
الصو بلستة ولحوة وهلي ثولم سر وس مامد ده سي 
ست بامنرأ مام الاركيازئ العيزالينين حوويديا وات ريك 
الالطيب. ولموتربافا ريك شقانت ركاذ فز انل 
در لركبة واعدةحؤفا شتات وامالاذ ود عاملاك سابل ! ل وسم 
0 نر ملت زويف رواننك ليتياد وتطاطا موقم 
رسيا قفا يلم م ناكا سنو نينو الورِضٍ ووائف وار 
سنو دعا ليترت وا لا لمنوج تل ١‏ ومسل كلتب نافكت 
لال زءق بواغلبتط !ا يها ره معنا ووز نقالطب ومناوفدوك 
وال حسر/ ضٍٍ لرؤت بتك و عيؤد ليان يركب ذلك لاقي مطاواالطرؤرة 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


نع فاجو الواصرضطايا لازي وعاملوا المشؤموامي ابجع إن الأول 
فنك مضا بب للش وتيود فاحيث قالإنالوباكشسارق 
الرجؤيزمماخزين كلم عط السنؤه را نولو ليان وصاحق وقىاذاسول 
تن ناطبواالوامرضطايالائئين عن ا جاح از لان بقوديا حت امبر 
باعنقم أن وعذا )قلس م كزريز)مرة الويية عزو صا مإلؤنا) 


مشذالؤ يكار سادق نانج راح وك انج والتتلير 
عاط يان فرضاصاصيرمع ا نمقي كون العفيين عات وصيه 
اناكون الحنكاى! كور للواعد لهم بان ١‏ لا نين عن الغمولعن الا 
الول ومزم لعفل النقتا زع عبن قال سر التز وامائو 
جا الرملان للاسم) فكونم برقع نقهمرمالخوونظ لان ا لثق 


مكتبة مراد ملا (م) 


عل 


الحمدٌ لله 7 العالّمين» خالق السّماوات والأرّضين» والصَّلاةٌ والسّلام على 
خاتم التَييْنَء وعلى آله وأصحابه الطَيّبِينَ الطّاهِرِين 


و 
وبعد: 


فهذهٍ رسالةٌ للعلّامة ابن كمالٍ باشا يتناوّلٌ فيها مَسْالَِينٍ تتعلّقانٍ بأسالِيبَ 
استَعْملئها العربٌ في بعض كلايها ومُخْاطَباتهاء وهما: خطابٌ الواحد بخطاب 
الاثنينء ومُعامَلةٌ المثتّى مُعامَاَ الجمع. 

وهذه المسألةٌ الثَّانِيةٌ ليسَتْ مسألة لُغويّة بَ* بعد بل قد تَرئِّبَ عليها خلافٌ فِمَهِيٌ 
في بعض المسائل» كاختلافهم في حَجْبٍ ب الام بالأحَو ين في قوله تعالى: 9فَإِنكانَ 
حمل الشش » [انساء: »١١‏ فذهَب جُمهودٌ العُلماءِ إلى أنَّالأَحَوينٍ يَرذَانٍ 
الأمّ عن اثلث بخلاني ابن عبّاسِ رضي الله نيما فإنَّه جَعَلَ الثّلاثةَ من الإخوة 
والأَتواتِ حاجبةً للأمّ دون الاْتَينِء فلها مَعَيّما الت عندّةٌ بناء على أنَّ الإخوة 

صيغةٌ الجمع فلا اَل المّى» وله في يلاف مع عُكْمانَ في هذه المسألةٍ قصّة واه 
الطّبريٌ والبيهقكٌ". 


أما الجمهورٌ فَقَّدْتَقَلَ عنهُم الآلوسييٌ قوكهم: إِنَّ حُكْمَ الانِينٍ في باب 


.)11717//7( رواه الطبري في «تفسيره» (17/ > » والبيهقي في «السنن الكيرى»‎ )١( 


0 9 2 و | ث2 ا 
الميراث كم الجماعة ألايُرى أن انين كالبدات والأٍ كالأخواتٍ في 
استِحقاقٍ التّسِنِ فكذافي الحَجُب. وأيضاًمعتّى الجمع المُطَلَقٍ ؛ مُشْجَرك بِينَ 
الانيِنِ وما فوقّهُما... 

بل قال جممٌ: إِنَّ صيغةٌ الجمع حقيقةٌ في الاين كما فيما فوقّهُما في كلام 
العولية فقد أخرح الناك والتهقن في اشكهة عن زيد بن قايك اهكان يحت 
الم بالأَحَوينِء فقالوا له: يا أبا سعيدٍء إنَّ الله تعالى يقولُ: لدَإ نكن لَمُمإِحَوَةٌ © وأنتَ 


تَحَجْبُها بأحَوينِ؟ فقال: إِنْ العرب تُسمّي الأححوين إخوة". 


ا اي ا 0 
الأصولييِنَ أنُهافي الاثنين لينو في الموّاريث والوّصّايا ملحقةٌ بالحقيقة والتحاةٌ 
ا 

قلتٌ: وقد وقع عندٌ النَحويّينَ نَ أيضاً اختّلافٌ في عَدَّ الانْنين جمعاً كما سيّأتي عن 
صاحب «المفتاح؟ قولّه: ومبتى كلايي هَذاعَلى أنَّ الاثتينِ يسا بجمع؛ فإنَ عد العالع 
الواقِفي عَلى هاتِيكَ الصّناعة ب توابِها ولّواحقِها الاثتين جمعاً غيرٌ مُرتضّى. 

كما تَقَلَ المؤلّفٌْ عن الزّمخشريٌٍ في المسألة قوليّنء وعَدَّ ذلك تَردداً منه فقال: 
والظّامد أنه مُتردّدٌ في هذا الباب؟ لأنّ كلامة لا و عن الاضطراب» وائله “ أعلم 

ويَظهرٌ في هذو الرَّسالةٍ وِقَّةَتَظر المؤلّفي فَغْلاً عن سَعَةٍ عِلْمهِه فانظز 
5 كيت التقطّ من كلام | 2 لسَكاكيٌ في «مفتاح العلوم؛ ما رَأى فيه غَفْلةٌ عن أساليبٍ 


.)71717 /7( رواه الحاكم في «المستدركة (7471)) والبيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )١( 
.) انظر: #روح المعاني؟ (6/ لاه"‎ )9( 


الرسالة رقم ( ١75).رسالة‏ في خطاب الواحد والمثنى ااه 


العَربٍ في الخطابء حيتٌ قَسَرٌ السَكَاكيٌ قولّ بشار: (بَكُرَا صاحِبَيّ...) بقوله: 
(خاطب ببَكّرًا صاحِبَيِهِ)؛ فقال المؤلّف: :امع أن مُق 2 مُقتضى كون القصيدة أعرابيّة 
وَحشيَّةٌ أنْيَكونَ الخِطابٌُ المَذكورٌ للواحدء فجَرْمُه بِأنَّهُ لائتينِ ناش من الِعُفُولٍ 
عَن الانّساع المَنقولٍ. 

وكذا تَعَقَّبَ بنسبة الغفلة عمًا در قولّ السَّعدٍ التفتازانيٌ: (لأنْ المُدنَى نص في 
مَدنُولهِ لايُطلنٌ عَلى الواحِدٍ أصْلا). ظ 

اتذكر مرت إرواحرة ور وتات لخو رن : «الكشّاف» 
و«المفصّل» و«الفائق؛ للرَّمَخْشْريٌ» و«ومفتاح العلوم؛ للسَكَاكيٌ؛ واشرح 
تلخيص المفتاح» للتّفتازانيّ» واضِرَام المَّقَطِ) لصَّدْرٍ الأفاضل» و«الكَشْف» 
للقزويني. 

واعتَّمَدْنا في تحقيقها على تُسحتِين خطُِّينِ هما: نسخةٌ عاطف أفندي ورمزّها 
(ع)» ونسخةٌ مُراد ملّا ورمرّها (م). 

والحمد لله رب العالمين 
المحقق 


عد د 2 


اعلّم أنّهِمْ خاطبوا الواحدٌ خطاب الاثئّينء وعامّلوا المئِنّى مُعَامَلةَ الجَمع: 


2 22 506 ا 2 1 1 م 95 8 1 | 

أمّا الأوّل: فقَدْ صرّح بو صاحبٌ «الكشافي» في تَفسيرٍ سُورةٍ (ق) حيث قال: 

ٍ ل 0 2 2 1 م 5 ع 2 م و 2 2 
ِنَّ العَربَ أكثرٌ ما يُرافِقٌ الرّجلٌ منهمُ اثتين» فكثرٌ عَلى ألسِنتهِمْ أن يَقولوا: خليليَ 
2 2 5-5 52 001 0-9 2 .ع 2 
وصاحِبيّ» وقِفا وأَسعداء حبَّى خاطبُوا الواحِدَ خطاب الائئينِ؛ عن الحجاج أنة كان 


0 
2) 


ا و 00 ان 5 
يقول: يا حرسي اضربا » انتهى. 


وهذا ممًا غَْلَ عن كَثِيدٌ من مهّرة العريية منهمْ صِاحبُ «المفتاح؛ حَيتٌ قال في 
بيخدبشاد: 
بَكُرًا صَاحبيٌ نل الوشتين . !إن ناك انجاع قبن اكيز 

خاطب ب (بِكرا) مُحرّضاً صاحبّيه”". 

مع أن مُق مُقتَضى كون القصيدة أعرابيّةٌ وَحِشِيَةٌ أنْيكونَ الخِطابٌ المذكورٌ للواحد 
٠ 00‏ 

ومنهمْ الفاضِلٌ التّفتازانيٌ حَيثٌ قال في «شَّرح التلخِيصٍ»: وأما نَحوّ: جاءني 


.)385/5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)١ا انظر: «مفتاح العلومة (ص:‎ )0( 


--5 
نه 0902 كد م 


و 


00000 
لايُطلقٌ عَلى الواحِدٍ أَضْلاَ فلا يُتَوَُّ فيه عَم الشُمولي”". 

وأمّا الثّاني: فَقَدْ ذُكرهُ صدّرٌ الأفاضلٍ في «ضرام السَّقط)ء حَيتٌ قال في شرح 

قولٍ أبي العَلاءِ المَعري: ْ ْ 

كانَأذتيوامطٌث قله خَبراً عَنَالسَماءِبماَلقَىمِنالهِيَرٍ 


فإنْ قلتَ: [كيفت]”" لم يبز الضَّميرٌ في (أَغْطَتْ) مع إسنَادهِ إلى ضَمير الاثنّينٍ؟ 


8 ان ف ع 2 
قلتٌ: إما لأنّهُ قد نزَّلَ العْضوَّينٍ مَنزْلةَ عضو واحِدِ؛ لأن المَقصودٌ بهما منفعة 
واحدةٌ وعَليهِ فول امرئ القَيسٍ: 
2 5 6ه اثنق هم غن ه 5 0 
وعي_وُلهاخدر ل الت مين انيد 
ألا ترى أَنَهُ عتّى بالعَينِ العَينينٍ حبّى صَرّفَ إليها ضَميرٌ الاثتّينٍ 
بير 0 
وكك سيت تاها عن 1ك “تيان فيو ولج سيةااذقيرا 
ات 2 6 73 0 
نه جَعلٌ كل رُكبَتينٍ كرٌكبةٍ واحدةٍ حبَّى قالّ: (تقعان). 
وإمًا لأنّهُ قذْ عامَلٌ المُنّى مُعاملة الججمع» ومنة قَولُ عَنترةً: 
)١(‏ انظر: #المطول» (ص: 814). 
زفق ما بين معكوفتين من «خزانة الأدب» للبغدادي (19/ 1١4‏ 0)» نقَلّا عن صدر الأفاضل. 
(*) في هامش (م): «أي: تبدر بالنظر. منهة. 
(5) في هامش (م): «أي: مكتنزة في جبلية. منه». 
(6) «ديوان امرئ القيس» (ص: .)١55‏ 


الرسالة رقم ( .)7١‏ رسالة في خطاب الواحد والمثنى آلاه 


مَتى مسا تلقّني فَردين ترجف رَوَان ف" ألييِْكَ وتُسستطار]9) 
وقول الآححر: 
أقرابٌ أبِلّقٌ يني الخَيل رَمَا02 
ألا ترى أنّهُ قذ سمّى الرَّاتِفتينِ والقّربينِ رَوانف وأقراباً؟ 
ومثلّهُ في احتمالٍ الوّجهين قولّه: 
وكأن في العَينينٍ حب قَرنشْلٍ أو سُنبلاً كُحِلتْ به فانهي؟) 
وقولٌ الفَرَرْدقٍ: 
ولو بَخِلَتْ يّدايّ بها وضَنّثْ" 
هذا وقولٌ أبي الطَّيبٍ: 


اس 0000 ل لس لصادف 
وعينايّ في رّوض من الحَسَنٍ ترتع 


)١(‏ في هامش (م): «الرائفة: طرف الألية». 

(1) «ديوان عنترة» (ص: 57). قال البغدادي في «خزانة الأدب؟ (4/ 17/0): فردٌ (تستطار) إلى رائفتين؛ 
لأن (روانف) في معنى رانفتين. 

() عجز بيت يروى لعبيد بن الأبرص كما في «الأمالي» للقالي /١(‏ 17/9)) ولأوس بن حجر كما في 
#ديوان المعاني» للعسكري (؟/ /ا)» وصدره: 

(5) البيت لسلمي بن ربيعة كما في «الأمالي» للقالي /١(‏ 87). 

() وعجزه كما في «خزانة الأدب» للبغدادي (/9/ 0177): 

لكان عَلَيّ للقدر الخِيارٌ 
() وصدره كما في «خزانة الأدب» للبغدادي (5/ 198): , 


حشاي على جمر ذكيّ من الهَوّى 


. 5-2 000 5 
علد 5 052 اقم 


مم تمك أن يقول: را يكت َلكَ لا في تقام الرورة. 
إلى هنا كلامه. 


وهّذا الأخيرٌ من نَوعَي الانّساع عَلى أنَّ أقلّ عَددِيُطلَقُ عَلي به صم صيغةٌ الجمع 
ئلائةٌكمامُومَذهبٌ أكثر الصّحابةٍ رَضِيَ الهُعَنْهِمْ» والقُّقَهاء وأئمّة اللعْةَ 
وَشَهدَلهُمْ إجماعٌ أهل العربية عَلَى اخلافٍ صِيغ الواحِدٍ والتِّيةٍ والجَمع في 
غَيِرِ ضَميرٍ المُتكلم. 

قال صاحِبُ «المفتاح» بعد كلام يَتَعلُّ بالججمع أورّدهُ في بحت تعريف المُسندٍ 
باللّام: ومَبنَى كلامي عَذا َل أذ لامي يسا 0 فإنّ عدَّ العام الواقِفٍ عَلى 
هاتِيكَ الصّناعة تَوابِعها ولّواحقها الاثتينٍ نا روه 

وقالّ الشَّارِحُ الفاضِلٌ: هذا تعريضٌ لصّاحب «الكشَّافِ» حَيثُ قال في قَولهٍ 
تَعالى: «آَشْهُ روت 4: إن لفظ الجمع مُشتر لك فيذاما ورا الوائخي"©. 

والأقرّبٌ أنْ يَكونٌ اعتذارٌ من جازيه بن ما ذكرهُ ليس بمْر ْ تضىّ عِندةٌ؛ لأنّهُ نص 
في «المُفصّلٍ عَلى وَفتٍ ما قالهُ صَاحبٌ «المفتاح». 

وقد اعتذرٌ صاحبٌ «الكشني» عمًا ذكرة في «الكشّافٍ» قائلاً: هُو عَلى ظاهره 
خلافٌ مَذَهيِهِ المَذَكُورٍ في «المفصّل» 5 الجُمهورء إِلّا أنهُ قذْ يذكرٌ الوّجة 
الترجوج في معرض النجوات: 

قال في باب العَينِ مع السَّينِ عِندَ كر حَدِيتٍ العُسيلةٍ: فأبِصَرٌيعنِي 


.)517 انظر: «مفتاح العلوم» (ص:‎ )١( 
.)12417-371437/1١( (؟) انظر: «الكشاف»‎ 


الرسالة رقم ( 0 رسالة في خطاب الواحد والمثنى نف 


رَسول الله يله معة ابنَيِنٍ له فقَالٌ «أبَنوك مَوْلاءِ؟» قالّ :تع ثم قال: : (أَنوكٌ 
هؤلاء؟» قالّ: :نعم م دَلِيِلٌ أنَّ الائتين جماعة ع2 

والظّاممٌُ أنه مُتردّدٌ في هذا البَاب؛ لأنّ كلامةٌ لايخو عَن الاضطراب: والله أعلمُ 
بالصّواب. | 0 
1 ء. 5و ِو لت سا بوداس ف 0 : 00 
نم إن محكمة بالدَلالةفبما قل عَنُعَليِالصّلاُ وملام عَلى أن لائينٍ ججماعة 
ناش عَنٍ العُفُولٍ عن الانّساع المَقُول؛ إذ حِينئلٍ لا يبقَى أ عن" الدّلالةٍ المَذكُورة ٠ ٠‏ 
كما لا يَخْمى عَلى ذَّوي العٌقولء والله أعلم. 


د جد 2 


6 انظر: «الفائق» (؟1/ )2 والحديث زو ابخاري (©7.ه) عن عكرمة موسق 
(؟) كلمة (عن) من (م). ١‏ 


25 
كألينثا لمتلامة 


ا 


سي ا 
عدن عر ْم ملْيِةٍ واعرة 


مكتبة خخالد أفندي (خ) 


7 


7 -ء 
1 


11 


4 


716 
12 


2 
ل 


1 


7 و 0 ةر 
ات اع الت 
قز يها يك 61 
77 17 00 
ف لعو 116 
ترك 17/177 
0 
يحص ويه زوه زرو رجتم 
1 
ا 
007 معز ججرا #تجرج م7 00 
ةب 
0 
يللين هل الزسييين 
2771776 6 1[ 1[آوآ1آج011 
وه 217 وس وريب رب لسر 
ا مم2 
جم جب شرب جر ار 
دا ط وريس لاو سم 


لم يسو رب جز ته ةحسم 


فإِنَ اللّغةَ العربيةً لا نزالٌ على اخملاف العصور ومرٌ السّنين» مهِيناً لا 
يَنضَتُ للباحشينَ والأدباء في كل عصر وحينء ولايزالٌ العلماءيستخرجون 
من كنوزها مالم يَخرفةُ السايقون» أو لم يُحَرٌروءٌ تحير الذي يُحيطٌ بجوانبو 
ويُظهرٌ مَعَالِمّه. 


7 يرلا االء 8 ىم ا 5 
وقد رام العامة ابن كمالٍ باشا رحمة الله في هذه الوّسالةٍ بِيانَ جزئية بسيطق 
من هذاالثَّراثِ الخاليء حيث تُطَوَقٌ فيها للحديث عن شروط كونٍ الإضافة 


«رسالةٌ فى تحقيق الإضَافة» 


لكر لا بدٌ قبل الدخول فى هذا البحث من لمحة موججزةٍ عن بحث المضافي إليه؛ 


موعت دبل أي ا 
0 0 29 
ّمه 02 د ارك ةا 
- .6 - 3 و و 1 8 

ء 

تتعلّقٌ بالبحث الكلَيٌ» فنقولٌ: 
١‏ م 2 الوا ؟ دء 


تل 
0-0 


إلى قِسْمِينٍ: لفظيّةِ» ومعنويّة. 

فاللْفظية: أنْ يكونّ المضافٌ مشتقًا (اسم فاعلٍ أو أحدَ صيغ مُبالَّغْتهِ - اسم 
مفعولٍ_-صفةً مشبّهةٌ باسم الفاعل) مضافاً إلى معموله (فاعل أو مفعول)» نحو: (هذا 
الرجل طالبٌ علم)ء زرايث رجلا نَصَارَ المظلوم)؛ (انْصْرْ رجلاً مهضومٌ الحقٌّ)؛ 
(عَاشِرْ رجلا حسَنَ الخُلّق). 

وأصلها: (هذا الرجلٌ طالبٌ علماً)؛ (رأيت رجلاً نصاراً للمظلوم)» (انْصُرْ 
رجلاً مهضوماً حقه)» (عاشر رجلاً حسناً حُلقُه). 

وهذه الإضافةٌ لا تفيدٌ تعريفاً ولا تخصيصاً للمضافء وذلك لأنّها لفظيةٌ لا 
حقيقيّةٌ؛ أي: فائدثها راجعةٌ إلى اللَّفْظٍِ فقط» وهو التَّحْفِيفٌ اللّفظيٌ بحذفي التنوينٍ 
وثُوني التنية والجمع. وتسمّى أيضاً: (مَجازيّة)؛ لأنها لغير الغرض الأصليّ من 
الإضافة؛ وإنما هي للنّخفيفي كماعَلِمتَ. وتسمّى أيضا: (غيرٌ محضة»؛ لانها ليست 
إضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة. 

ما المعنوية: فهي الإضافة الحقيقيّةٌ» وهذا أيضاً من أسمائهاء أعني: (الحقيقيّة): 
وتسم أيضاً: (المَخْضةً) وهي تفيدٌ تعريف المضافٍ أو تخصيصّهء تبَعاً للمضافٍ 
إليه من حيثُ كوه مَحْرفةٌ أو نكرةً. 


. 7 م 5 4 5 .2 5 
فهي معنوية لأنْ فائدها راجعةٌ إلى المعنى» من حيتٌ إنَّها تفيدٌ تعريف المضافٍ 


الرسالة رقم ( )51١‏ ٠رسالة‏ في تحقيق غهية يق الإضافة 24 


أل تتخصيضيه: ونحتف:ة أن الغرض منها نسبةٌ المضا إلى المضافي إلي: وهذا هو 
الغرضٌ الحقيقيٌ من الإضافة. ومحضةٌ لأنّها خالصةٌ من تقدير انفصالٍ نسبة المضافي 
من المضافي إليه. فهي على عكسٌ الإضافة اللّفظيّة. 

وشابطها: أن تون المطافة ع وَضك كضاف ]إلى معمولك يآنيكون غير 
وصفي أصلاً ك: مفتاح الذَّارِه أو يكونَ وصفاً مضافاً إلى غير معمولهٍ ك: كاتب 
القاضيء ومأكول الناس» ومشربهم وملبوسهم. 

وللمعنويّة أربع حالات: لامب وبيانيةٌ» وظرفية» وتشبيهية. 

فاللّاميهُ: ما كانت على تقدير اللام» وتُفِيدٌ الهلكَ أو الاختصاصٌ. فالأولٌ نحو: 
(هذا حصان عليٌّ)؛ والثاني نحو: (أخذتُ بلجام الفَّرس). 

والبَيانيُ: ما كانث على تقدير (من)» وهي موضوع هذه الرسالة. 

وضابطّها: أن يكون المضافٌ إليه جنساً للمضافي. بحيثٌ يكونُ المضافٌ 
بعضاً من المضافي إليه؛ نحو: (هذا بابٌ خشب) و(ذاك سوارٌ ذُهب) و(هذه 
أثوابٌ صوفي). 

فجنس الباب هوالخشب. وجنس السُّوارٍ هو الحت: وجنسٌ الأثواب 

هو الصّوفٌ. 

والبابٌ بعضٌ من الخشب» والسّوارٌ بعضُ من الذَّهبء والأثوابٌُ بع 
من الصّوفيٍ. 

والخشبٌ بين جنسٌ الباب» والذَّهِبُْ بين جنسّ السَّوارِء والصّوف بين 


جنسٌ الأثواب. 


ريت تيل جه ا 
26 اد لصا كاء) 
.2 5 5 
والظرفية: ما كانت على تقدير (فى). 


وضابطّها: أن يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف. 


وَتقَيدٌ نان المفنا ف ار مكانة تعر قي القيل مقن ) و(قنوة الذان تخمل): 

والتشبيهيّة: ما كانث على تقدير كاف التّشبيه. 

وضابطها: أن يضاف المُشْبَّةُ بهِ إلى المشبّهء نحوّ: (انتثرٌ لُؤْلوٌ الدمع على وَردِ 
الخدود)2". 

أنَا الرضيٌ رحمه الله فقد جَعَلَ أنواعَ المعنويّة اثنين لاثالت لهماء فقال: : لانقولٌ: 
إن إضافةٌ المظروني إلى الظّرّفٍ بمعنى (في) فإِنَأَدنَى مُلابَسَةٍ واختصاص يكفي في 
الإضافة ب بمعتّى اللّامه كقولٍ أحدٍ حامكّي الخشبة لصاحبه : حذُ طرفل ونحو: كوكب 
الخرقاء. لسهيل» وهي التي يقال لها : إضافةٌ لأدنّى مُلابسة» فنقولٌ كل مالم يكن فيه 
المضافٌ إليه جنسٌ المضافي بالتفسير الذي مرّ من الإضافةٍ المحضة فهو بمعتى 
اللا وكلٌ إضافة كان المضافٌ إليه فيها جنسّ المضافيٍء فهي بتقدير (مِن): ولا 
ثالتٌ لهما©. 


6 مم 


قلتٌ: وقوله: (بالتفسير الذي مرّ) سيأتي بيائه ضمنّ هذه الرّسالةٍ التي موضوعها 
البحثُ في الإضافة البيانيّة» والشّروطٌ والصّوابطٌ التي وضعَها العلماءٌ لهاء وهي 
رسالةٌ لطيفةٌ مفيدةٌ تشكل مع هذه المقدّمةٍ المتواضعةٍ صورةً واضحةٌ وإن كانث 
موجزةًٌ عن بحث الإضافة في اللّغة العربية. 
)١(‏ انظر: #جامع الدروس العربية» (5/ 0 )١١‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) انظر: شرح الرضي على الكافية» (؟//1١؟-8١5).‏ 


الرسالة رقم ( ١7)-رسالة‏ في تحقيق الإضافة مه 


وهذه الرسالةٌ رَغْمّ كونها موجزةٌ مختصّرةٌ إلا آبا: غنية ترات المستقاةٍ 
من أئمّةٍ هذا السَّأَنِء كالزَمخشريّ والرّضيّ والجاميّ والهنديٌ» كما نقل عن كتابينٍ 
آخَرِينٍ هما: شرح اللب6 واشرح الإرشاد». 

ويلاحظ أنَّ ثلاثة ممّن نَقَلَ عنهم هم من شراح «الكافية» لابن الحاجب كما 
سِيَظْهرٌ من التراجم ‏ وهم: الرَّضيٌّ والجاميٌ والهندي. 

وقد اعْتَّمَّدْنا في تحقيق عد يق هذه الوّسالةٍ على نسخةٍ خطية وحيدة هي نسخةٌ خالد 
أفنديء ورَمَرْنا لها ب (خ). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


يد عاد عله 


0 8 2. 
0 0 ١ 8 
1 1 0 
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١ ١ 
١ 
١ 
١ 
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اعلَّمْ أنَّ الاشتِراطً في الإضَافةٍ بِمَعْنى (من) كونُ المضَاف إِلَيوِ جِْسَاً 
للمُْضافٍ صاوقاً عَليِهِ: أطبَقٌّ جَمِيمٌ النُحاقِعَلى أنَّ ترط الإضافَّةٍ بِمَعْنى (من) 
البَانَةِ كونٌ المضاف إِلَّيِهِ جنسّ المضّانفيء وفكرّ الرضِيٌ وشارحٌ «اللبٌّ0” 
مَعْنى الجنْسيّة بَكَونِ المضّافي إِلَيهِ صادقاً عَلَى المضّاف وغَيره؛ كمّا هو المتباورٌ 
من عبارة: جنسء فما لايكُونُ صادِقاًعَلَى المضَافٍ محمُولاً عَلِيهِ نحو: بعض 
القَومء ويد زيدٍه أو كان صادقاً عليه دُونَ غيره مثلّ: سجر الأرَاكِ ويوم الأحده 
تَكُونُ الإضَافةٌ بمعتى اللام لا بمغتى (من) ”". ْ 


وفسّرٌ شارِحٌ «الإرشّادِه © بَكونِهِ صادقاً عَليه. 


)00( لعله: لب الألباب في علم الإعراب؟ لتاج الدين محمد بن محمد بن أحمد بن سيف الدين 
الأسفراييني؛ الشهير بالفاضلء مؤلف شرح «المصباح» للمطرزي المسمى: «ضوء المصباح» 
وغيره؛ توفي سنة (14815ه)» وله شروح لا أدري أيها المقصود هنا. انظر: «كشف الظنون؟ 
(؟/66١).‏ 

(؟) انظر: «شرح الرضي على الكافية» .)1١8-105/5(‏ 

فرق لعله: «الإرشاد في النحو» لأبي محمد: عبد الله بن جعفرء المعروف بابن درسويه النحوي؛ 
المتوفى سنة 417 7ه). انظر : «كشف الظنون» (1/ 147). وللفاضل الهندي الآني ذكره كتاب 
في النحو اسمسطيضاً: «الإرشاد»» كما سيأتي. 


مه 5-6 2 مدأ م 


وزاة بعش المتأحُرينَ كلاح الهنيٌ”" والمولى الجايرت 7" شَرطاً آخرٌ في 
الإضاقة البيانيّة» وهوّ: أن يكُونٌ نَ المضافٌ أيضًاً صادقاً على غير المضَاف إليه فَيَكُونُ 


بينّهُما عمومٌ وخصوصٌ ين وجه. 

أقولٌ: الحقٌ أنَّ الاشتراطً مما لا بدَّ منهُ؛ فإنَّ المضّافَ إذا لم يَصدِّقْ إلا عَلَى 
المضَافي إِلَِهِ كان مُ: مُتَيّنَ الجنس» ولا يحمَاجُ إلى بين أنه من أيّ جنس؟ وأمًا الشَّرطُ 
الأول أعني: كونَ المضافي إِلَّيهِ جنسّ المضَّافي بالمعنى الَّذِي فسَّرٌ بو الرضيّ ‏ فعَيرٌ 
واجبء بل مجرّدُ صحَّةٍ حمْلٍ المضَافٍ إليه عَلى ما فسّرهُ شارِحٌ «الإرشَاد كافٍ في 
تلْكَ الإضَافة. ١‏ 

زم سيد لعاف الاك ون ثيل صاحت «الكسّافٍ» والظَّاهِرُ أن اكتَقّى بتلّكَ 
الصكّة يدلّكَ عَلى هذا أنَهُ جعلٌ إضاقة اللّهو إلى الحدِيثٍ الذي أريكا نه الععديث 
المنكرٌ من قَبيلٍ تلك الإضافة معَ عدّمٍ صدقِه عَلَى غير اللّهو". 


)١(‏ أحمد بن عمر الدولت آبادي» شهاب الدين بين شمس الدين» الهنديء فقيه حنفي أديب بالعربية» 
كان ينعت بملك العلماء. من كتبه: «الإرشاد» في النحوء و«شرح قصيدة بانت سعاد»؛ وله شرح 
لكافية لابن الحاجب. سماه: «المعافية»» توفي (844ه). انظر: «كشف الظئون» »)14817/١(‏ 
و«الأعلام» (141//1). 

فى عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي؛ نور الدين» مفسر فاضلء ولد في جام من بلاد ما وراء 
النهر» وانتقل إلى هراة» وتفقه؛ وصحب مشايخ الصوفية» وحج سنة (411ه) فطاف البلاد» وعاد 
إلى هرأة فتوفي بها سئة (1844). من كتبه: «تفسير القرآن» ودشرح فصوص الحكم؛» وله أيضاً 
شرح لكافية ابن الحاجب وهو أحسن شروحهاء سماه: الفوائد الضيائية»» وله كتب بالفارسية. 
انظر: «الأعلام» (/953؟). 

(”*) إنظر: «الكشاف»(5941/7)» وفيه: : فإن قلت: مامعنى إضافة اللهو ى الحديث؟ قلت: 
معناها التبيين؛ وهي الإضافة بمعنى (من)» وأن يضاف الشيء إلى ماهو منه. كقولك: صفةٌ - 


الرسالة رقم (11) . رسالة في تحتقيق الإضافة 


5 


وأيضًاً صرَّحَ في سُورةٍ ة المائدةٍ أنَّ إِضاقَةٌ الهيية إلى لأنقام ف في 1 تَعَالى: 
1 2 2 ِمَ ةَالْأَعَير 4 [المائدة: ]١‏ من قبيل الإضافة البيانيّة» وفِسَّرٌ البهيمَة بكل 
ذاتِ أربّع في البرّ والبحرء والأنعَامَ بالأزواج الثّمانية» معَ عدّم صِدقٍ الأنعّام عَلى غير 
البهيعة"2. 1 
والذِي ‏ تقرّرَ عَلِيهِ رأبي كما يَتلخّصٌ مما ذكّرناة: أن قرط الإضافَة بِمَعْنى 
(مسن) البَيائيِّة عْمومٌ المضَافٍ للمضّافٍ إِلَيهِ ولغَيرِى سَواءٌ كان.مع عَمُومٍ 
المضَّاف إليِهٍ أيضًاً أو لا فنحو: جميعٌ القَومء وعلّمُ الفق وشجرٌ الأراك» من 
َل الإضّافةٍ البيانيّة 
ويجورٌ أنْ تُجِعَلَ الإضائَةٌ في أمثَالٍ تلْكَ الأمثِلةٍ بِمَغْنى اللامء ومَدارٌ 
كونها بمْتّى اللام أو بمَعْنى (ين) عَلى قِضدٍ المتكلّب » إن كان القضد إلى إفادة 
الاخقصاص بالمضَان إِلَيهِ كانت الإضاقةٌ بمعْتّى اللام؛ وإِنْ كان القصدٌ إلى إِزالَةٍ 
الإيهامء وتحصيل الشمييز » كانت الإضاقة بمَعتّى (من)» ومّدارٌ اخبتللاف القَصدٍ دِعَلَى 
اختلاي المقَامء وأمرٌ مُعرفة اختّلاف المقام توكورل إلى سلامة الذّوقٍ. 
نَم إن الْمَولى الجاميّ بعدّما ائسترط كونٌ المضَاف ليه أعم من المضاف من 
وجوزادًٌ في!ا لطنبور نغْمَةٌ أخرّىء وقالٌ: فإِنْ كاذًا لمضّاف إليه أضلاً للمضّافٍ 
فالإضَافةٌ بمَعْنى (من)» وإلافهيَ بمَعْنى اللام؛ كما يُقَالٌ: فضَّة خاتمك خير من 
ح | آخرٌء وباب ساج. والمعنى: من يشستري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن 


غيره: فبِيّن بالحديث. والمراد بالحديث: الحديتٌ المنكر. 
() انظر: #الكشاف» .)5901١/1(‏ 


9 ينال 0 

0 5 الم 0 

وأ ون الصا يت لا قش الاخيصاس اح تي 
المقام؛ لا عدّمٌ كونٍ المضاف إليه أصّلاً للمضَافٍ كما زعمّة. 

يُرَشِدٌكَ إلى هذا أَنَهُ إذا كان للمُتكلّم قطعةٌ فضَّةٍ انَّخِدَّ منها خائماً وإناء» فقالٌ: 

خاتمٌ فضّةٍ َيرٌ ِن”" إنائهاء تلك الإضاقة لا محالَةٌ بِمَعْنى اللام لا بِمَْتَى (من)”"؛ 
انّصَّفء ولقَدْ فصّلنا الكلام» لِيُحيط النّاظرٌ بأطرافي المقام””. 


عد غزة علد 


)١(‏ في هامش (خ): (أنفس من». 
(؟) في هامش (خ): امع أن المضاف إليه أصل المضاف». 
05 في خاتمة النسخة الخطية (خ) المعتمدة في التحقيق: «تمّثْ في (17) جُمادى الأول سند (1944)». 
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ابطر بترلا الع نت يغ ينا ترص لولعان 
ريا مط كاذل رمع زليه بز هولول اكز يداز 
«ازبربوارادزوئ "قصب رالومح سيارع ٠‏ اله 


الحمدٌ لله في السّرّاءِ والضَّدَاء والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيد د الأؤلياء» وصَفُوةٍ 
الأصفِيّاء. وعلى آله وصَّحْبِهِ الذين كادُوا بإيمانهم يكونون اسياة: 


0 
وبعد: 


إن علمّ الغ العربية من أشرني العلوم لأنَّ الله سبحانة. فضّلّها على سائر 
اللْغات» فَأَرْسَلٌ أفضل أنبيائه بأفصح لغةٍ في أفصح قو م فجَعَلهُأقْصَحَهِم» وأنزلٌ 
كتابةٌ العزيرٌ يتلك اللَّعْق فقال عر مِنْ قائل: ط يِِسَانْعوْشِينٍ © [الشعراء: 14]. وقال 
أيضا: < إِنَاجَعَلئَهُ مرْءمَاعَرَييا َعَلَصكُمْ دقلو بح * [الزخرف: 8]» وجَعَلَ هذا الكتابٌ 
العربيّ مَنْهجاً لهمء مأمورينٌ بِاتبَاعهِ والامْتِداءِ بَهَدِيه والعملٍ بما فيه» فكان عِلْمُ 
العربيّة من خير العلوم التي يَجِبُ على المسلم أنيَسْعى إليها؛ أنه لا سبيل إلى فو 
هذا الكتاب العنليم» ولا إلى معرقة كلام خائم المرتاين إلا بمعرفق الل اعرية 
ودراستهاء لذا كان تعلّمُها من الأمور المطلوبة» والسَّننِ المحبوبة. 

وإذاكان هذا قَضْلٌ المتعلّم فكيف بفَضْلٍ المعلّم؟ لذ فقد مر شَكَرَ علماءً الأمَّةِ من 
م سايد جل مو ,لأسي ف لل قدا ملى و 
وَجْ ووَضعوا لها القواعد المستتبطة من كلام العرب: فألُّوا المُلَّاتِ الكثيرة ما 
بِينَ صغير وكبير» حنَّى حَفْظوا اللّخة وأؤصلُوها إلينا. 


6 م الها 

ا ا 000 
من نطق بالضَّادِء والمُحَْتَى بحفظه وَقْلِهِ ين الأئمّة الأمجاد. | 

ولِيسَتْ هذه الرّسالةٌ من العامة ابن كمال باشا سوّى لَبِنةٍ من لَبناتٍ ذلك البناء 
العظيم؛ الذي وَصَعَّ أَسّهُ الأوائل» وسار عليه من بعدّهمء ين التَلِيفٍ والتَّصنِيفٍ 
للوصولٍ إلى الغاية المنشودةء وهي تَعلِيمٌ لغةٍ القرآنٍ وتذليلٌ صعابها وتسهيلها. 

والشيخ رحمةٌ الله قد تناوّلٌ فيها بحثاً من أبحاث العربيّة وهو بَحْتُ (كاد) وما 
يتعلّقٌ بهاء فقال مقدّماً لها بكلماتٍ مُقتضَبة: (أمَا بعد فهذه رسالةٌ في تحقيقٍ وَضْع 
(كاد) وتؤضيح طريقٍ استعْماله)» وهكذا جاء اسمّها في أكثر النُسخ: 

ساني حقي وَطيكاة ضيح طري اليا 

وقد تَنَاوَلٌ المؤلّْفٌ فيها كلّ ما يتعلّقُ بهذا الفعل وتَقَلَ عن كثيرٍ من 
العُلّماءِ أقوالّهم فيه. 

وهذا البحثٌ ين الأبحاثٍ التي تَدلّ على رَوعِةٍ العربيّة وتناسّقها ودِقَة مَعانيها 
لما لهذا الحرف ين أحكام تدلٌ على ذلك» و ذلك كحالةٍ وقوع (أنّ) الناصبة بعد كل 
من (عسَى) و(كاة) مثلا فلم تر د (كاد) في القرآنٍ الكريم إلا خاليةٌ من (أنْ): وكذا 
في أغلب الكلام المَصِيح ؛ على عَحَمْسٍ (عَسَى) التي وَرَدثْ في القرآنٍ مُقارِنةً لها 
وكذلكٌ في أغلبٍ تصيح الكلام؛ والعلّة: أنّ (كاد) وضِعَتْ لمقارّبة الفعلٍ» و(أن) 
ضعت تل على ترَائي الف ودُقوعه في زمان المستقبل. فإذا أَوْيِحَتْ تَ بعد (كاد) 
ناقَثُ مَعْناها الدَّالّ على اقتراب الفعل» وليس كذلكٌ (عَسَى) لأنّها وُضِعَتْ لوقع 
الذي يَدُلَّ و وَضْعْ م (أن) على مله فوٌقوعٌ (أنْ) بَعْدَها يُفِيدٌ تأكيدٌ المعتى ويَزِيده فَضْلٌ 
تحقيق وقوٌة. 


الرسالة رقم (؟1). رسالة فى تحقيق وضع (كاد) ١4ه‏ 


لكنّ وقوعَ (أنْ) بعد (كاد) في الكلام القّصِبح منقولٌ صّحيحء لذلكٌ فقد رَدَ 
المولث على كن مون المُلماون أو وعم وجو ةلاض فيه: 

وقد ذكرٌ ابن مالك عدداً من الأحاديثٍ التي وَرَدتٌ فيها (كاد) م مُقترنةً ب (أن»» 
منها حديثٌ عُمرَّ رضي الله عنه ‏ في «الْصَحيحين1: (ناعنث اذ امل التمت 3 
كادتِ الشَّمِسٌ أنْ تَمْوْبَ) - وسيأتي ‏ ّم قال: تَضَعّنتْ هذه الأحاديثٌ وُقوعَ خبر 
(كاد) مَقْروئًا ب (أنْ)» وهو مبّا حَفِيَ على أكثر النَحْويينَ أعني: وقوعّه في كلام لا 
ضرورة فيه» والصَّحيحُ جوارٌ وُقوعيء إلّا أنَّ وُقوعَةُ غير مَقْرونٍ ب (أن) أكثرٌ و وأشهد 
من وُقوعد مَقَروئًا ب (أَنْ)» ولذلك لَمْ يَقَعْ ] في القرآنٍ إِلّا غيرٌ مَفْرونٍ ب (أن)» نحو: 
#وما كادوأيَفْمَنُورى > [البقرة: ]07١‏ و الَايَكافوِيفْقَمُونَ حَديكًا4 [الساء: 174 كاد 
يريع لوب فيد قَمَنْمُمْ * [التوبة: ]1١0‏ طلْمَدَكِدسَرََكنٌ لهم © [الإسراء: 174 ك2 
فيب 57 إلا 

كما تناو موضوع ا آكَرَ تعلق بمعنى (كاد)»» فوَكّف عند قصَّةٍ ذي الرّمّةِ مع ابنٍ 
شبْرّمَةَ في بيت قالهُ وخطّأه ابن شيم في استعمالٍ (كاة) فيهء فناقّص الأمرّ طويلاً» 
كل ماقا الملماة 2م 


نم إنَّ الؤّسالةَ لَمْ تَخْلُ ممًا دَرَجَ عله موف في مؤلفاتو ين الال العا 
على العلماوء وإ كان هنا قليلة بالقياس إلى مُْلَّاتو الأخرى» فممًا جاء هنا عقب 
كلام ابن هشام في كلامه عن (كاة)؛ فقالٌ: ورّعَمَ ابن 2 هشام أنَتفْيَ دكات نف وإثاتها 
إثبات البَنَة نّم قال بعد نقله لكلام ابن هشام في المسألة: : وليسّ الأمرٌ كما رَعَمَه نم 
عا بعد تحريرالمسالة فر حلي ف كني ما قله أيضا حل ليخي الاك للم 


يدرك جملة من كلامه دون 57 


.)١5١ انظر: #شواهد التوضيع والتصحيح» لابن مالك (ص:‎ )١( 
نظر: «شواهد التوضيع والتصحيح؟ لابن‎ 


واس عار 


كما تَعَقَبَ عقب كلام الب البيضاويٌّ في تفسيره لقولة تالى. ونا اثوأينتوس »> في 
أكثرٌ من موضع. 

وفي الرّسالةَ مَواضيع أخرى في بحثٍ (كاد) وما يَتعلَنٌ بهاء وكلّها تَدلّ على 
سَعةٍ عِلْم المؤلّفي وقوّةٍ تحريره» ودقّة عباراته» وسَلامة تُقوله وحُسْن مُناقشاته. 

وقد تقل المؤلف في هذه الرّسالةِ عن جمع من الأهات» ك «الكشَّافة 
للزّمخْشْريٌ» و دنار التّريل» للبيضاويٌ» و«ذكائل الإغجاز» للجُزْجانيٌ و«الضّحَاح» 
للجَؤهريٌ» وشَرّْح الكافية» للرّضىٌّ» و«دُرّة العَرّاصٍ» للحَريريٌ» و«شرح ديوانٍ 
الحماسة» للمززوقيٌ» واضِرَام السَّفْطِ» لصّدْرٍ الأفاضل قاسم بنٍ حسينٍ الْحَوَارِزْمِيٌ 
النَحوئٌ وةالكشف» للقزوينيٌ؛ وامعاني القرآن" للفرّاء. 

وقد فتن في تحقبي هذ الإأسالة على سس نسخ خط وهي: نف 
أيا صٌوفيا ورمرّها (أ)) ونسخة ة بغداد وّهْبي ورمرّها ا ونسختان لعاطف 
أفنسدي ورمزّهما (د1) و(د7)» ونسخة لاله لي ورمزها (ل) ونسخْةٌ رادملا 
ورمرّها (م). 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 

المحقق 


عد جد اد 


الحمدُ لوَليّه والصَّلاةٌ على نبيّه 


3 (كاد) في أصلٍ الوضع بمعتّى: (كذبَ)» إلا أنَّتعْدِيَةَ (قَرَبَّ) ب (من)» وهي 
مُتعدّيةٌ بدونهاء والاختلافٌ في لتَّْدِيَة لاينافي الاتّحادَ في المعتّى؛ لأنّها 000 
اللّمْظِء نَصّ على ذلك الرَّضِيٌ حيثٌ قال: ارق يبن (َوَفتُ) ودعَِتُ) ين حي 
المعتّىء إلا أنَّ (عَرَفَ) لا منْصِتُ جُزأي الاشميّة كمايَنْصِبُها (عَلِمَ)) لالمَرِقِ مَعْنَوي 
عا بل و كول إلى تيار العَرّبِء فإنّهم قد يَخْصّونَ أحدّ المتساوِيَّينٍ في 
المعتّى بحُكْم لَفْطيٌ دون الآَرد. ش 

والعَجَبْ أنَه قور هذا الأضْلّ في مَؤْضعو وعَفّلَ عنه هاهنا حيتُ قال: : معلى 
(كاد) في أصل الوَّضْع: دب ولامشتععلٌ على أصل الوَضْعء فلايُقال: كا زيد 
من الفعلٍ, ومعتّى (أوشك) في الأصل: أَسْرَّعٌ؛ ومُستعمَلٌ على الأصل فيقال: 
أَوْمَكَ فلانٌ في السّير”. 


.)١49 /4( انظر: «شرح الرضي على الكافية»‎ )١ 
.)17 /5( انظر: «شرح الرضي على الكافية»‎ )7( 


فإنَّ قولّة: (ولا تُستَعمَلُ على أصلٍ الوَضع) 00 0 
00 عَدَمُ الاختلافٍ في التّعْدية. 

ننه لَميْصِبْ في رَعْمدِ أنَّ الأصلّ في (أَسْرَعٌَ) أنْ يَتعدّى ب (في)؛ لأنَّ الصّحيحَ 
لامر 0 حيث قال: وأسْرعَ في السَّي 
وهو في الأصل مُتّعد0". ظ 

وقال في موضع آََرَّ: وقَدْ أَوْشَكٌ فلانٌ يُوْشِكُ إيُشاكاً؛ أي: أسرعَ السّير". 

اغلَمْ أن الالِتَ في حبر (عَسَى) الاقترانُ ب (أنْ)؟ لأنّها من أفعالٍ المرَ بجي وكان 
القياس وجوب اقترانٍ خبرها ب (أَنْ)» حتّى ذَّمهَبَ جمهورٌ البَصْريّينَ إلى أن تُجريدّها 
من (أن) خاصٌ بالشّعرِه كقول مُذْبة بن حَشْرم الحُذْرِيّ: 
عَسَى الكَرْبٌ الذي أَنْسيْتٌ فيه يكونٌوراءَهُفَرَحٌ كَرِيبُ 

ف (يكونٌ) خرث (عَسَى) وهو مجرّدٌمِن (أنْ)» و(كاد) بالعكس؛ يعني: أن الغالبَ 
في خخبرها التتجريدٌ من (أنْ)؛ لأنها لع شَدَة مُقارَبةا؟» الفعلء فلَمْ يُنايِبْ خبرّها 
نيه يقترن ب (أَنْ), وإنما يقترن قليلاً َظَراً إلى أضْلها. 


دمن القليلٍ قولّه عليه السَّلامُ: «كادَ الفقرٌ أَنْ يكونَ كفراً» ©. 
آ#آ| ل ل 
)١(‏ انظر : الصحاح» (مادة: سرع). 
(0) انظر: «الصحاح6 (مادة: وشك). 
() انظر: «الكتاب» (8/ 4ه ١‏ -195)» و«الحماسة البصرية» /١(‏ 5 5)» وهو دون نسبة في المقتضب» 
»)7١ (‏ و«إعراب القرآن» للنحاس (141//5)» و(الكشاف؟ (97/ 53 6). 
(5) في (أ) و(م): امقارنة»» والصواب المثبت. 
)02( روأء ابن الجوزي في «العلل؛ (11"47) من حديث أنس رضي الله عنهء وقال: لايصح. قال الزركشي - 


زفيف 


الرسالة رقم (؟75).رسالة فى تحقيق وضع (كاد) هه 


2 5 . مع 2 م 
وقول عُمرَ رضى الله عنه: ما كِدْتُ أنْ أصلّيَ العصرّ حتَّى كادّتٍ السَّسمِسُ 


أ 00 


03 . ما لهةم دام 
وقول أنس رضي الله عنه: فما كِذَنا أن نَصِل إلى منازِلنا"". 


د 5 ٠ ٠.‏ ع 
وقول جبير بن مُطعِمٍ رضي الله عنه: كاد قَلْبِى أنْ يَطيد©. 
2 


2 2 مده سس ةده هه 
وقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ثم رَفمَ رأسَه فلم يَكد ن يَسجِدٌ 
سَجَدَ فلَمْ يَكَدْ أن م يَرَفَعَ ر وآس س0 
ومن النظم 6 الشاعر: 
٠‏ 6 0-01 0-3 ور 7 ٠.‏ ل 5 
أبِيْمْعْعَجُولَالتَلْمِمِئَافكذئٌمو 2 لَدَىالحَزْبَأنْثُفْنُواالشيوفعن”السّل" 
ولي ذلك بضَرورَة؛ لتَمَكن من أنْ يقول: 
2 وهم بجل8ك .> 1 
في «التذكر 0 وات 5 (صى: 94 :)1١‏ ومن 0 000 في 
مرفي ين ا ولد ساي ةا اران 
لق رواه البخاري (؟7١١5).:‏ ومسلم (5751). 
إفرفق رواه البخاري .)1١١6(‏ 
فيرف رواه البخاري (4 586). 
(4) رواهالترمذي في «الشمائل» (075: وابن خزيمة في #صحيحه؛ (11-45): وهو عند أبي دأود 
)١١185(‏ لكن دون ذكر (أنْ) يعد (كاد). 
(6) في (ل): «من»6. 
() انظر: «الإنصاف في مسائل المخلاف» لأبي البركات الأنباري. 


5ه 2-2 5-0-0 5 م 

وعلى وَفْقٍ ما قَرَّرْناهُ صَرَّحَ الحَريريٌ في «دُرّة العَرّاص؛ حيتٌ قال: ويُضَاهِي 
لفظة (يُوْشِكٌ) لَفْظَي (عَسَى) و(كاد) في جواز إيرادٍ (أنْ) بَعْدَهما وإلغائها مَعَهماء 
ِلّا أنَّ المنطوقٌ به في الآ والمنقولٌ عن قُضّحاءِ العرب أُوْلي البََانِ إيقاعٌ (أنْ) 
بعد (عَسَى) وإِلْعْاؤّها بعد (كاد)» والعِلّةُ فيه: أنَّ (كاد) وضِعَتْ لمقاربة"" الفعلء 
ولهذا قالوا : كاد التّعا م يَطير؛ لوجود جزءٍ م من الطَّرانٍ فيى و(أنْ) وُضعَتٌْ لتَدْلّ على 
اق ا قِعَثْ0" بعدّ (كاد) ناقَتْ مَعْناها الدَّالّ 
عان ترات" "لفقل واخعل في الكلام صَرْبٌ من التَنافُضٍ» وليس كذلكٌ (عَسَى)؛ 
لأنها وْضِعَتْ للتّوقم الذي يَدُلُ وَضْعٌ (أنْ) على مِثْلهء فوٌقوعٌ (أنْ) بَعْدَها يميد تأكيدٌ 
المعنى رتؤئله قشل تقد وق 

وقد نَطَقَتِ العربٌ بعدَةٍ أمثالٍ في (كاد) لْحِيَتْ0) (أنْ) في جميعهاء فقالوا: كاد 
الْعَروسٌ يكون مَلِكأء و: كاد المنتعل يكونُ راكباً» و: كاد الحَرِيصٌ يكونُ عبدا» وكاد 
الفقرٌ يكن كفراًء و: كاد البَيَانّ يكونُ سحراًء و: كاد النَّعامُ يكوثُ طيرأء و: كادَ البَخِيل 
يكونٌ كلباًء و: كاد السَّيئحْ الْخُلْق يكونُ سَبعة". 

إِلّا أنه لم يُصِبْ في قوله: (فإذا أَوْةِ قَعَث”' بعد كاد..) إلى قوله: (ضربٌ من 
التناقض)؛ أن موْجَبَ مادَكَرَعَدمُ جواز إيراد (أن) بعد (كاد)» وقد صَرَّحَ في عَنوانٍ 
مَقالهِ بجوازه. فبَيْنَ طَرفَيْ كلامه تَدَافُ. 


)١(‏ في (ل): #لمقارنة»؛ وهو خطأ. 

(؟) في (ب) و(م): «وقعت6. 

() في (ب) و(ل): «اقتران»» وفي (م): #إقران5: والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. 
(4) في (ب): «ألقيت»» وفي (م): #وألقيت». 

(6) انظر: «درة الغواص» (ص: .)١١8‏ 

)3( في (ب) و(م): اوقعت6. 


الرسالة رقم (؟1).رسالة في تحقيق وضع (كاد) 7ه 


وإذا تحدقت أن نَ إيراد (أنْ) بعدَ (كاة) صَحيحٌ أنه واقعٌ في الكلام الو 
فقد عَرَفْتَ أن الإمامَ المرزوقيّ لم يُصِبْ يُصِبْ في رَعْمهِ عَدَمَ صكَةٍ ذلك» حيتٌ قالّ في 


شرح قولٍ الحماسة: 
كلل يسمه :5 8 قيس 5 وسمقكت ه ممرة هراس 560 و عدص في 
أنتنا فحخيت ئمّْقامّت فودعت فلمَاتَوَّلت كادّتٍ النفس تزهق 


(كاد) موضوعٌ لمشارّفةٍ الفعل ومشاقَهّتهِه ولهذا وَجَبَ أنْ لا يكونٌ مع (أن). 

7ل مام . رع ةرام .. م ملا 0١‏ 
تقول 0 : 
نه كينا هل (كاد) مع (أنْ) كذلكَ قد يُسْتعمَلٌ (عسى) بذونها. 

1 صَدْرُ الأفاضلٍ في «ضِرَام الصّفْط(*: أَجْريّ (لعلّ) حيثُ أَدْخِلَ على 
خبرها (أنْ) المصدريةٌ مُجَرّى (عَسَى ) كما يُجِرَّى (عسَّى) مُجَرَّى (لعلّ)؛ وهذا على 
طريق المعاوضة”؛) 

واعْلَمْ أنه قد اشْتَهَرَ فيما بيهم أنَّ (كاة) إثباتها نفيٌ وتفْيّها إثباث فإذا قيل: كاد 
يَفْعَلٌ» فمعتاة أنه لم يَفْعَلُه وإذا قيل: لم يَكَدْ يَفَعلُ» فمعناءٌ أنَّهِ فَعَله وهذا ما أرادّه 
المَعرّيٌ حيث قال مُلْعْزاً فيها "©: 

3 ااء 2 مه 6 و2 0 د 
أنحويٌ”" هذا العٌقتصر ماهى لفظة جرت في لساني جرهم ونمو 
)١(‏ انظر: #شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 57). 
زفق في (ب) وهد١»‏ و(م): «ولهذا قال». 
() «ضرام السقط» هو شرح ل «سقط الزند»» ومؤلفه قاسم بن حسين الخوارزمي النحويء الملقب: 

بصدر الأفاضل. انظر: «كشف الظنون» (17/ 497). 
2 في النسخ عدا (ل): #المعارضة»» والمثيت من (ل). 


:2 في النسخ عدا (ل) : «قال لغزا». 
() في (ب) و(م): انحوي». 


--5- 
4ه -- م 
1 3 3 م 
إذا استُعملت في صُورة الجَحدٍ أثبتث 2 وإِنْأتبعث ْقامَثْمَقامَ جحود 
ا 2 4 2 8 2 د ا 0 اسمن 
قال الجوهريٌ: إن (كادً) وضِعتُْ لمقاربةٍ الشَّيءِ فُعِلَ أو لَمْ يُفْعَل» فمجرّدة تن 
عن تَّفَى الفعل» ومّقرونة بِالجَحْدٍ تُنْبِنُ عن وقوع الفعل2 از 
وهذا هو السَّببُ لاْتراض ابن سُبْرّمَةَ على ذي الرّمّةِ وتَغْيرٍ ذي الرَمّةِ شعرّه 
وتَّفْصيلُه على ما رُوِيَ عن عَنْبِسة”": أنه قَدِمَ ذو الرّمّةِ الكوفة فوَقَف يُنْشِدُ الئاس 
بالكّناسٍ قصيدتة الحائيّة» فلمًا انْتَهَى إلى هذا البيت: 
إذا غَيِّرَ النَأَيُ المحبِّينَ لميَكَدذْ 6 رَسِيسٌ الهوّى عن حب ٌمَيَةَ يَبْرَحُ 
ناداه ابن شُبرّمةً: يا عَيْلان”"! أراهُ قد بَرِحَ؛ قال الراوي: فصّئَقٌ بناقته وجَعَل يتأخر 
بها وفك ثم قال: 
6 ماس 1 و 2 ا ٠.‏ لم 
إذاغَيِرَ التأيٌ المحيّّنَ لم جد رسيس الهوّى من حب مم َيه يَبْرَح 
قال: فلمًا انُصَرَفْتُ حدّنْتٌ أبي» قال: أخطاً ابنُ شُبْرمةَ حينَ أنَرَ على ذي الرَمة 
ما أنْكرٌ وأخطأً ذو الرّمةِ حينَ غَيَرَ شعرّه لقولٍ ابن شُبْرّمة إنّما هذا كقولٍ الله تعالى: 
#ظل بها وف بعض إِذا أخرح يسكه لوب ديه > [التور: ].٠‏ وإنَّما هو: لم يَرَها ولم 
يَكَنْ» انتهى. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: كاد). 

(؟) قوله: #عنبسة» كذا نقله المؤلف عن «دلائل الإعجازة؛ ولعله محرف عن «غيلان»»؛ فقد رواه 
الأصفهاني والمرزباني من طريق عبد الصمد بن المعذل عن أبيه عن جده غيلان بن الحكم. 

(”) في النسخ: (يا أبا غيلان»» والصواب المثبت». وذو الرمة هو غيلان بن عقبة بن بُهيش. 

(4) رواه الأصفهاني في «الأغاني؟ (79/18)» والمرزباني في #الموشح» (ص: 207777 وذكره 
الجرجاني في #دلائل الإعجاز» (ص: 717/6-717/4): وعنه نقل المؤلف. 


الرسالة رقم (؟7). رسالة في تحقيق وضع (كاد) . 4 


ل" ماذَكَرةٌ النَيحُ عبدٌ القاهر حيتٌ قال في #دلائل الإعجاز»: إِنَّ سببَ 
الشّبِهة في ذلك أنه قد جرَى في العّرْفَ أنْ يقال: ماكادَيُفْعَلُ» و: لم يَكَذ يُفْعَلُ 
في فِمْلٍ قد مُيِلٌ» على معنى: لم يُفْعَلَ لا بعدَ الجهيء وبَمْدَ أن كان بعيداً في 
الظَّرٌ أنْ يُمَعَلَ؛ كقوله تعالى: لمَدَيحُوهَاوَمَا كَدُوأيفْعَنُوسى © [البقرة: ]7١‏ فلمًّا كان 
مجيء النَفْي في (كاد) على هذا السَّبيل تَوَهّمْ ابن شبْرّمة أنه إذا قال: لم يَكَدْ 
رَسيسٌُ الهوَّى ين حُبٌ مَيِّةَيَْرِحُ فقد رَعََ أنَّ الهرّى قد برح ووقّعَ لذي الرْمّة 
مِثْلُهذاالظَّنٌ وليس الأمدٌ كالّذي ظنَّاكُ فإنَّ الذي يَفِْضيه اللَفْظُ إذا قيل: لم 
يَكَدْيُْفْعَلٌ و : ما كادَيُفْمَلٌُء أنْ يكونً المرادٌ أنَ الفعلّ لم يكن من أصليء ولا 
قارب أن كوت :ولط اله ونوكت بالكنك فى دلق 

وهذا مما يُوافِقٌ ما ذَكَرهُ أبو عَئِْسةَ”"» وعليه قولّ صاحب «الكشاف» في تفسيرٍ 
لريَكديريهَا 4 [النور: :]4٠‏ ومثلّه قول ذي الرّمّةِ: 
إذا عَيِّرَ النَأئُ المَيحبين لويكد رَسِيسٌ الهوّى من حب م يَبْرَح 

أي: لم يقرب من البرَاح فما له يَبْرَحُ*)؟ 

وال ماحد «الكشف»©: فيه مايرةٌ على من رَّعَمَ أن (كاد) تَفيّه 
وإثباشُه ليس على سَئَّنِ سائر الأفعاله وأنَّ مارُي من تَخْطئة ذي الرَمّةٍ 


)١(‏ في (ب) و«د١»‏ و(م): «إلى؟. 

() انظر: #دلائل الإعجاز» (ص: 776). 

() في (ب) و(م): #عقبة». وعلى هامش (ب) #ابن عتبة»: وفي (د): «أبو عتبة». وقد تقدم الكلام عنه. 

(4) انظر: #الكشاف» (”7/ 55 ؟). 

(4) «الكشف» حاشية على #الكشاف» لعمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني» المتوفى سنة (0 4 /اه). 
انظر: #كشف الظنون» (؟7/ .)١51/6‏ 


دوه 5-6 0 اس 


وتسْليوه الخط ثم تَغْيي ره إلى: 11 

ونحنٌ نقولٌ: أمّا ردٌ الرّعُم المذكور فمُسلَّجٌ وأمًا الدلَالةٌ على عَدَمِ تُبوتٍ تلكَ 
القضّة"" وقد أَنْبتها ّيح في «دلائل الإججاز» ففي مَعْرض المنع؛ إِذْ يجورٌ أن يكونّ 
صاحبٌُ «الكَشّف""”” غافلاً عنهاء ويحتمل أن يَتَنبَّهَ ذو الرّمَةِ 35 ذلكَ على فسادٍ ما 
ظنّه ابن شَبْرمةَ فيثْتُ شعرّه على الأصل *. 


_ 


ع 0 تَغييرٌ ذي الرْمة 

تعره لما اسَْهَرْ الشّعدُ المذكود غلن وجه لا يَْنضيه قائلّه: ولَّمَا جار يِسيته إليه 
كذلك. 

والصّوابٌ: أن حَكْمَ (كاد) حُكْمُ سائر الأفعالٍ في أنَّ تَْيها لا يُوْجِبُ الإنْباتَ» 
وإثباتها لايُوْجِبَ النَْيّ. 

قال الشّيحُ في «دلائل الإعجاز»: قد عَلِمْنا أنَّ (كادة) موضوعٌ لأنْيَدُلٌ على شدَّة 
قُرْبٍ الفعلٍ ٠‏ من الوقوع» وعلى أنّه قد شارف الوجوة وإذا كان كذلكَ كان مُحالاً 
أن يُوْجِبَ تَفيْه وجود الفعل؛ لأنّه يُؤدّي إلى أنْ يُوْجِبَ تفي مقارّبة الفعل الوجود 
وجودّه"» وأنْ يكونّ قولّكٌ: ما قارب أنْ يَفْعَلٌ» مُفتضياً على البتٌ أنه قد فَعَل. 


)١(‏ في «د1»: (لم يثبت)» وفي (ل): اليس بثبت 
(؟) في (ل): «القضية». 


(5) في ١غ(‏ و(ب) و(م): «الكشاف». 

(5) في (ب) و(م): «لحقه». 

(5) الذي في «ديوان ذي الرمة» (1/ )١1917‏ هو الرواية بعد التغيير؛ أي: لم أجد. 
() في (ل): «القصة». 


(9؟) (وجوده) منصوبٌ مفعولٌ (يوجب). و(الوجود) منصوث مشفول (مقارية). 


الرسالة رقم (15). رسالة فى تحقيق وضع (كاد) اهمه 


وإِذقدتَبَتَ ذلك فون سِبِيلِكٌ أن تَنظُرّ: فمَتَى لم يكن المعتّى على أنه 
قدكائث هناك صورةٌتَفْنَضي أنْ لايكون» وحاليَبْعْدُ متها أن يكون» ثم تع 
لأس كاي تر في قولي تعالى: تدهم تيوك 4 [البقرة: 101 فليم 
الأمْرٌ إلا أنْتَلْرَءَ الظاهِرَ وتَجعَل المعنّى على أنّك تَرْعُمُ مأنَ الفعل لم يُقَارِبْ أنْ 
يكونّ فَضَلاً عن أنْ يكون. 

فالمعتّى إذاً في بيتِ ذي الرَمةٍ َه على أنَّ الهرّى من رُسوخد في القلب. وتوت 
فه» لبت" على طباعوء بحيثٌ اينوم علي البح وأ ذلك لايْقَابٌ أذ يكون 
فَضْلاً عن أنْ يكونّ؛ كما 7 تقولٌ: إذا سَلَا المحبُونَ وروا في محيّتهم لم يَقَعْ لي في '"' 
وهب ولميَجْرِ مني على بال أنه يجورٌ علي ميب اللو وميعَدَْرُ قلا عن 
نيو 3 ذلك مش وأصية ليه 

وينبغي أنْ تَعْلَّمَ آنّهم إنّما قالوا في التفسير: :لميرها ولميَكد”" فبَدَووا 
فقوا الرّويةَ : نم عَطفوا (لم يكَْ) عليي؛ ليُْلِسوك نيس سيل (لم يكذ) 
هاهنا سبيل (ما كاد) في قوله تعالى: وما كام وايفْمَنُو 4 [البقرة: ]1/١‏ في أنه 
في معفَّبٌ على إثبات» وليس المعئّى على أنَّ رؤية كات ين بعد أن كاث لا 
تكونُ» ولكرنٌ المعنى على أنَّ يها لاَُابُ أنْ تكو فضلاً عن أن تكون» ولو 
كان (لميَكَدَ) يُوْحِبُ وجوة الفعل لكان هذا الكلامٌ متهم مُحالآجاريا تجرَّى 
أن تقول: لم يَرَها ورآهاء فاغرفة. 


)١(‏ في (ل): #وعَلّقه؛. 

(؟) في (ب) و(م): نالي حينئذ». وفي هامش (ب): افي". 
(') يعني في قوله تعالى: لرْيَكَدَيرهَا 4 [النور: *4]. 

(8) في (ل): «ونفوا». 


فك 5-2 0 ا 


وهاهنا نكتةٌ: وهي أنَّ(لميَكَدْ) في الآية والبيتٍ واقعٌ في جواب (إذا): والماضي 


وس م 


إذا وَقَمَ في جواب الشّرطٍ على هذا السّبيل كان مُستقبّلاً في المعتى. 

فإذا قُلْتَّ: إذا حَرَجْتَ لم أخرْج, كُنْتَ قد تَقَيْتَ حروجاً فيما يُستّقبَلُ» وإذا كان 
الأمرّ كذلك اء' سْمَحالٌ أنْ يكونّ المعنّى في البيتٍ أو الآية على أنَّ الفعلّ قد كانّ؛ لأنّه 
يُؤدّي إلى أنْ يَجِيءَ (لَمْ أفْعَل) ماضياً صريحاً في جواب الشَّرطٍ فتقولٌ: إذا رجت 


أخرج أمس»ء وذلك محالٌ. إلى هنا كلامٌه7). 
بج سل : 


ورّعَمَ ابن هشام أن 2 (كاة) نفيٌ وإثباتها إثباتٌ البَنَّدّه حيثُ قال في «مُعْنِي 


اللَيب»: والصّوابٌ أنَّ حُكْمَها حَُكْمّها حَكُمْ سائر الأفعالٍ في أن تَفيّها نف وإثباتها إنْباتَ» 
وبيائه: أنَّ مَمْناها المقارَبةٌ ولا شَكَّ أنَّ معنّى (كادَ يَفْعَلُ): قارب الفِعْلٌ» وأنَّ معتى 


(ماكيَمٌَ): ما قب الل فَبرها مني دائماء أ إذا كانت مَثفية فراع لأنّه 
إذا انْتَعَتٌ مُقَارَيةٌ به الفعلٍ انْتَقَى عَقَلاً حصولٌ ذلك الفعلٍ» ودليله: «َإِدَا لحي يده ,كد 
ها » ولهذا كان أبلع مِن أن يقال: لم يَرّها؛ لمن لمي قد يُقَاربٌُ الرّؤية» وأمًا إذا 


0 


الإخباز حيتت بحصوله لا بمقارّية حصوله؛ إذ لا يَحْسنُ في العُرفٍ أن يُقَالَ لمن 
صلَّى: قارب الصَّلاء وإنْ كان ما صَلَّى حبَّى قارب الصّلاة. ولاكرق فيما زناه بينَ 
(كاد) و(يكادٌ). 


إن أو على ذلك: 9وَمَامدُوايَفمتُوس 4 مع أنّهم قد فَعَلوا؛ إذ المرادٌ بالفعلٍ 
الذَّبحُ» وقد قال تعالى: #مَدَيحُومًا *. 


() انظر: #دلاثل الإعجاز؟ (ص: 51/6- /973/0). 


الرسالة رقم (؟11).رسالة فى تحقيق وضع (كاد) بوه 


فالجوابٌ: أنه إخبارٌ عن حالهم في أوَّلٍ الأمرء فَإنّهم كانوا أوّلاً بعَداءَ من ذَبْحِها 
م2 0 ثّّ 000 

بدليلٍ ما تَلِيَ علينا من تَعنتهم وتكرر سؤالاتهم”". 

وليس الأمرٌ كما رَّعَمَّهه فإنَّ مُشارَكتّها لسائر الأفعالٍ في أَنْ تَفْيّها لا يُوْحِبٌ 
الإثبات وأنَّ إْباتها لا يُوْجِبُ الَف كما ذكرناه”" فيما سَبئّ» لا في أن يها تفي الب 
وإثباتها إثباتٌ؛ لأنَّ تَفيّها قد لا يكون تَفْياً بل استِبْطاءً لهم”". 

١ 2‏ ص وا فسه ْ * 

قال صاحبُ «الكشَّاف»: وقوله: وما كَادُوأْيَفْعَلُوست4 استثقال لاستقصائهم 
واستبطاءٌ لهم» وأنّهم لتطويلهم المُفْرطٍ وكثرة استكشافهم ما كادُوا يَدْبّحونها وما 
كادّث تَنْتّهَي سؤالاتهمء 5 كاد ينقطِع خيطٌ إِسْهابِهمْ فيها وتَعَمّقهه9). 

وقد سَبَقَه السّيحُ إلى هذا المعتى على ما تَقَلْنا عن قبل هذا. 

2) 5 57 2 4 3 20 34 ّ 

ولدقّة هذا الاعتبار انْسَّبةَ الحالُ على كثير من الناظِرِينَ في القول المذكوي | 
منهُمُ الإمامٌ البيضاويٌ حيثٌ قال في تفسير قولهِ تعالى©: وما كَادُوايفْعلُوت 4: 
لتطويلهم وكثرة مُرَاجَعاتَهمء أو لخويا مضي لمَضِيحةٍ في ظهور القاتلء أو لعَلَاءِ تَمَها. 

2 - ه ص ع2 2 . . 0 1 57 

ثم قال بعد الحُكْم بأنَّ الصّحِحٌ أنَّ (كاة) كسائر الأفعالل: ولا ينافي قوله وما 
ديعنو © قوله: طمَدحُومًا 4؛ لاختلاني وَفتَيهما7". 
)١(‏ انظر: #مغني اللبيب» (ص: 859). 
)١(‏ في (م): «ذكرنا». 
() كلمة: «لهم» من (ب) و(م). 
(5) انظر: #الكشاف» .)18617/١(‏ 
(4) زاد بعدها في (ل): «في هذا المقام». وليست هذه الزيادة في باقي النسخ. 
() في (ل): #حيث قال في تفسيره». 
0 انظر: #تفسير البيضاوي؟ /١(‏ /417). 


5-6 1 
665 0-7 0 ع 


00 
ولّمَا ارْتَكبَ في دَفْعِها إلى القولٍ بأنّهما بِحَسَبٍ اختلافي الوقتَيْنٍ بعد أنْ قال: 
(لتطويلهم وكثرة مُرَاجَعَاتِهم)» فإ فيه على التّحقيقٍ المذكور ما يَنْدَفِعُ به لوهم 
المَزبور. 

ثم إن لم يْصِبْ في عَطْفِ قوله: (أو لخوفي المّضيحة) وكذا في عَطْفِ قولو: (أو 
للاءِتَمَيها)؛ لأنَّ كلا منهُما منشألِمَا ذّكره أوَّلاً من التطويلٍ وكثرة المراجّعةٍ لا مَعْنَى 
آخَرَ يُخايرُه» وقد أَقْصَح عن هذا صاحبٌ «الكشَّاف»: وقيل: وما كادُوا يَذْبّحونها 
لغَلَاءِ تَمَنهاء وقيل: لحَوْفٍ المُضيحةٍ في ظهور القاتل”". 

بَقِيّ هاهُنا مَوضِعٌ بحثء وهو أنَ غَلَاءَنّمَِها لايكادُ دُيَضْلُحُ أنْيكون علَّة لتَطويلهم 
وكثرة مُراجَعاتهم؛ لأنَّ غَلَاءَ نَمَنها إنّما حَدّتَ مِن تأخيرهم! " وكثرة مسألتهه» على 
ما أفْصَحَ عنه التي يكل حيثٌ قال: «لو اغْترّضوا أَدْنَى بقرةٍ فذّبّحوها لكَمَنْهُم؛ و 
فسَدَّدَ الله عليهم»؛ والاستقصاء شُؤْة". 


سَدَّدوا فَشَد 


)١(‏ في هامش (ل): #عن كون الأمرين المذكورين من شأ لما وقع منهم لا معنى آخر للقول 
المذكور. منهة. 

(1) انظر: «الكشاف» (1/ 167). 

() في (ل): «تأخرهم». 

(4) في (ب) و”دا 4: اوكثرة سؤالهم». وفي #د؟»: اوكثير مسائلهم4» وفي (م): #وكثرة مآلهم؟. 

(0) انظر: #الكشاف» .)١01/1(‏ ورواه الطبري في #تفسيره؛ (7/ )٠١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفا وله شاهد رواه البزار 7١18/4‏ -_كشف) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: وفي سنده 
عباد بن منصورء وفيه ضعفء وقال ابن كثير: حديث غريب من هذا الوجه؛ وأحسن أحواله أن يكون 


من كلام أبي هريرة. قلت: وقوله: «والاستقصاء شؤوم» من كلام الزمخشري. 


0» 


الرسالة رقم (77). رسالة في تحقيق وضع (كاد) 


وإذا تحقّقْتٌ أنَّ (كاة) يُستعكلٌ مف مَنْفيّة لا في م مَعْتَى النُى بل في مَشتَى الاشوبطاء 
فقَد وَفْتَ على ما رَّعَمّ ابن هشام من الخّطأء وانضَحْ عندك أن منشاً قوله: (أمَا إذا 
كائّثْ مَنْفيةَ فواضحٌ) حَمَاءٌ المعتى المذكور عنده؛ وأنَّ التَعلِيلَ الذي ذّكّره بقوله: 
(لأنّه إذا انَْفَتْ مُارَبةٌ الفعل الَْقَى عَفْلاً حصولٌ ذلك الفعلٍ) غيرٌ تامٌ؛ م 
و 0 

نّم إنَّ قولّه: (ودليله: للد حرج يسك لرْيَكديريهَا 4 إلخ) منظورٌ فيه؛ دا إنّما 
يَضْلّحُ دليلاً على استِعْمالها مَنْفية ص 
إذ لا يَلْزمٌ من ُبوتٍِ الأوَّلٍ ثبوثٌ الثاني كما لايَخْفَى. 

ولكَ أنْ تقولٌ: إن لم يُصِبْ في قوله: (إذِ المرادٌ بالفِعْلٍ الذّبح) أيضاً إذ ليس 
المرادٌ يمن الفعل الذَّبْحَ تف ْسَه والّا لقيل: وما كادُوا يَْبْحون؛ إذ لا نكت حينئلٍ في 
العُدولٍ عن الظَاهِرٍ إلى ما فيه من الإطناب؛ إِذْ تقدير رُ الكلام على ما ذُكر: : وما كادوا 
لزه الذبع بل .+ تناج لايع نيعت -والله أعلم : وما كادُوا يفعلونٌ شيئا من 
مقدّمات الذّبح؛ ويُناسِبُ ذلك لِمَا قَصِدَّ بإيرادٍ (كاة) مَنْفيةٌ من المبالَغةِء فكانَ حمّه 
أن يقول: إذ المراد؛ َي فِعْلٍ الذّبح على أبلغ وجو وآكيه'". 

وقد تَلخَّصٌ مما”" رَّرْنا أنَّ استعمالٌ (كاة) مَنْفيّة قد قد يكونُ للمبالغةٍ في تمي 
الخبر كما في قوله تعالى: يديا 4» ورّعَمَ القاضي البيضاوي أن قوله تعالى: 
«وَلايحكاد نسِيعُه, # [إبراهيم: ]من هذا القَيلِ حيث قال: ولايْقاربٌ أنهي 
فكيف يُسيعُْهء بل يَخَّصٌ به فِيَطُولُ عَذَابُه©. 


22 في (ل): «وأوكده». 
(0) في (ب) و(م): «يما». 
0 انظر: «تفسير البيضاوي» ج*/ره19١1).‏ 


5هه 5-2 00 الما 


اك ان ول تعانى في موضع آخر: © وَسْفُوامَاء يما فْتَطءَأمْعآَهْرٌ » 
ا 6 6 
الثاني الآني ذكره. 


قال القَّرَاةُ:(لايكاه) يُستَعمَلُ فيمايَقَمٌ وفيما لايّقمٌ»فمايِمَعُ هوهذا 
يعني قوله تعالى: لوَلَايَحكَاد يمه 4 وما لم يَقَعْ مِثْل قوله تعالى: #لزيكد 
م صم ريه 2007# 
وقد يكونٌ للاستِبْطاءٍ وإفادة أنَّ الخبرٌ لم يَقَْ إِلّا بعدَ الجهدء وبعدّ أنْ كان بعيداً 
في الظَّنّ أن يَقَمَ؛ كما في قوله تعالى: وَل يَكَادبِينُ 4 [الزخحرف: 801؟ أي: يبْطٌ في 
تكلم ولا يتكلّه إِلّا بعد الجهدٍ وا لمّقَةٍ لِمّا به من الدب نو وقوله تعالى: كمون 
يْفَهُونَ موا # [الكهف: 97]؛ أي: لا يَفقَهون إل بعد يُطْء بدلالة قولهِ تعالى: < مالو 
ينْذَاالفرََينِ © [الكهف: 44] فإِنّ من لا يَفْقَهُ أصلاً لا يقددُ على المخاطبة ولو بواسطة 
التَرَجِمانء فما قيل في تفسيره: أي: قال مُتَرْجِمُهِم: لا يُبْطِلٌ الدلالة المذكورة» بل 
يُوْرُها حيثٌ يَكْشفُ عن وجو بُطِْهم في ذلك. 
قال صاحثٌ الكَرَاشر””©: ولا يَفْقّهُون" إلا بعد بُطْءٍِ وظاهِرٌ اللفْظٍ يقتضيه؛ لأنّ 
(كاد) مَتَى بَفِيَ بها شيءٌ وَقَمَ» وإذا لم ينف لم يَقَعْ 
)١(‏ انظر: #معاني القرآن» للفراء (؟/ 1/١‏ 9/7). 
بف لعله يريد تفسير الكواشيء والكواشي هو أبو العباسء موفق الدين؛ أحمد بن يوسف الموصلي 
الشيباني الشافعي المتوفى سنة (0٠708)؛‏ واسم تفسيره: «التبصرة»» وهو تفسيره الكبير» ثم لخصه 
وسماه: «التلخيص» وله أيضاً: «كشف الحقائق في التفسير». انظر: «كشف الظنون» /١(‏ لاه 
و40ة) و(؟/1584). 


(*) في (أ) و(ل): «يفقهونه». 


الرسالة رقم (؟7).رسالة في تحقيق وضع (كاد) 5 لامه 


5 اضزه يك نام 2 51 35 د ممم ركهت 2 7 
ولقد أصاب فى تفسيره ولكنه أخطأ فى تعليله» حيث ذُهَبَ مَذْهَبا رد فيما سَبَقّ 
وع ا ل مرو؟ 


وبين وجه بطلانه. 


وقول" عبد اللو بن عمرو رضى الله عنهما في حديثٍ صلاة الكّسوني: (فقامَ 


2 


رَسُولُ الله يك يُصَلّي حّى َم يكذ يزكع» كم وكعَ لم كدهع َه كموق رأسَة 
فلم يَكَدْ أنْ يَسْجُدَ نّم سَجَدَ فلم يَكَدْ أنْ يَرْقَعَ رأْسَهُ...)» والحديثُ بتمامهٍ مذكورٌ 
فيما أله الترمذيٌ في شمائل لبي يك وشَرفَ وكرّم”". 

ئََّتِ الرّسالةٌ بعونٍ اله الملِكِ الخلّاق» وصلَّى الله على سيَّدنا محمدٍ سيدٍ 
العالّمينَ على الإطلاق» وعلى آله وصَّحْبه أحَاسن الأخلاق”". 


عد علد عله 


)١(‏ معطوف على ما تقدم من قول المؤلف: (قولهِ تعالى: ول كد ين 4... وقوله تعالى: «لَايكَادوتَ 
يَفْعَهُونَ ولا 4). 

(؟) رواه الترمذي في «الشمائل» (775)) وابن خزيمة في «صحيحه) (1847)) وهو عند أبي داود 
)١١14(‏ لكن دون ذكر (أن) بعد (كاد). وقد تقدمت في أول الرسالة قطعة منه. 

() من قوله: #وشرّف وكرم...» إلى هنا من (ل)؛ وجاء مكانه في (ب): «والله سبحاته أعلم وأحكم» 
والحمد لله وحده؛ والصلاة على من لا نبي بعده6. وليس في باقي النسخ. 


8 (. ©امم, م : ٠.‏ 


5 
مه -32 


بع موة عضر خط 


انك يا لصسرك” 


لشب !مر 


نولت 


لسن خوا 11م 


حراس أكمنا 0 3 
جنا مراع امشامة راذا لاغ ودرا عنم أت قنك ٠‏ لعفن 
إسو قنع داوعناب مكادة ايك حاب لشب 
ولام التاج ل مده موؤيا وعروك وا نضا ارام > 
اللاي فا رصع سنا ليسابعنا 3 ا 
.سحن ح انا لل ذان فلك تزه نان ١‏ مهو حارت وكز فو 

0 ا و فكي 2 ٠‏ 
الاين لتإدن شازن يو ساح ماري 
7 اشس ومنلل داوق سنب لظن ناخ لظ 
0 
لاح ما 1 


مكتبة عاطف أفندي ١‏ 


مكتبة بغدادي وهبي ب 


اماد ترطائر زر و رض فاتضايرء والصلره ابوك را 
الا غلا وطارالاد را 
العا ب لعز رتل9 اله اساي ا 
امن امر نا ونا زالس فعا ااانا بنموةتطز رز | 
ا 
ايم عضوو انر جاتع حاقل واعيكانادللله:/ 
“امور كاف زط انظ لمأي خط ضارا بل ف أو وررطة 
أ توعيدي ارفتقليو ةكراذاوعين لدأ ما ء اراتيف | 
:اج فاق وإ تلقام الال نه رول وهنا داشا , 
لاجتزال ووم موئعنجعن ا اي بجنا اروف ذلا ادكاين 
ا تزل نلا تعرنر وراد بها زدالكا . 
لاقل هزوف و امع سوجيام مرت برع الزن ضارة” 
نازوا اتتىبرتناكازانؤان وائقا انز دث رطفلا 
أعمإعاتام ابم ال إل بطامدم: ولول مز يجنق0. 
111 رما عمط يلي ا جعالدبع إد داقع دعابضات. 
الما نقد ولو و في توج سنا ءالغلا تلصوت 
عرؤجط ازوا البنعاء واعدلؤ ات الجبانوانع قالع *! 
ناما ليزن رلودء غاريها و لكا والإب و راطاداكارة : 
:لكك الفايصاناتواخ راث دتغارافم [لالجنلاد لل 20 
|البملباعتار وقوم نالهك نو جامدنا ردي هاج | 


مكتبة مراد ملا (م) 


و 5 2 2 2 85 
الحمد لله الواحد القهّار. مقلْبٍ القلوبٍ والأبصار, عالم الصّمائر والأشرار» 
بعك ٠ه‏ 0 4 
والصلاة والسَّلامُ على نبيّه المختار » وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار» ما اتصل 
3 7 
الليل بالنهار. وأضاءَت في ظلام الجهل سَوَاطِْ الأنوار. 


و 


وبعد: 


إن من أبلغ ما وْصِف به القرآنُ الكريمٌ أله ا َِي عجائثه ولا تنقضي غرائبه 
َلايَخْلّقٌ على كثرة الرَّدّ فإنَّ العلماءَ ما ما انوا من أول تُزولو يَعُوصونً في بحار عُلومم 
لاستخراج نّمينٍ كُنوزه» وفي كل يوم يَظهَرٌ له معان جديدةٌ وآياتٌ عظيمة. 

وكما عنيّ المتقدّمونَ بتمهيدٍ المعاني وتَّشْبيدٍ المباني» وتَبيينٍ المّرام وتمهيد 
الأحكام. فقد عُني المتأحُرونَ من المحققين 0 احي البلاغيّة في الآياتٍ القرآنيّة؛ 
ليعاينَ النّاس مظاهرٌ إعجازه؛ ويُشاهدوا دلائل فضله وامْتيازه. 

ومن هؤلاءٍ المتأخَرينَ العلّامةٌ الموسوعيٌ ابر كمال باشاء والذي يُمْكنْ أن 
يُصِنّفَ مع أصحاب مدرسة «الكشَّاف؛» وأعني بها تفسيرٌ «الكشاف» وحَوَاشِيه» فإِنّ 
الرمخشريّ قد تميّرٌ باستيعابه لفكر أمّةٍ النحوٍ وأبحاثٍ كتبٍ المعاني والدراساتٍ 
البلاغية يه نّم استعماله ذلك والإفادةٍ منهُ لإبراز خصائص التَعبيرٍ القرآنيٌ المعجز وبيانٍ 
معانيه؛ وقد تشأعن هذا التّسير حَوَاشٍ ومُُخْتَصراتٍ تعد بالمئات» وعلى رأسها ذلك 


5 م 
التَمُسيرٌ الرّائعٌ المُسمَّى ب «أنوار التّنزيل» للإمام البيضاويٌ والذى تعد في الجانب 
. الأكبر منه تلخيصاً ل «الكشاف» وتهذيباً له» وتخليصاً من شوائب الاعتزالٍ. 

وإذاعرِفَ أن للمؤلّف رحمةٌاللهُحاشيةٌ على كل واحدٍ من التَمْسيرينٍ المذكورَينٍ» 
تَبيّنُ كيف طَبِعَتٌ كتاباته المتعلّقةٌ بالقرآن والنَّحوٍ بطابعهما وطابع المحشّينَ عليهما؛ 
كالعلامة التّفتازانيّ والشّرِيفِ الجُزْجانِيٌ وغيرهما. ْ 

وهذه الرّسالةٌ هي واحدةٌ من أجمل ما حَحَطَّتْ يد المؤلّف الخبيرةٌ في هذا 
المّجال» وذلك لكثرة أبحاثها زامقكها رون كان يربطّها جميعاً خيطٌ واحدٌ وهو 
بحثٌ الصّمائرٍ وتعلّقاتِها في الآياتٍ القرآني وقد جاء عنواتّها في بعضي التسخ: 

«رسالةٌ في بيانٍ أحوالٍ الصَّمائرِ وما يتعلّقُ بها" 
وهذا عنوانٌ تَوْصيفِيٌ جد وجاء في نسخ أخرى: 
«رسالةٌ في دَفْع ما يَتَعلّقٌ بالضّمائرٍ) 

وهذا أيضاً عنوانٌ حَسَرٌ عكر أن فنه إشتارة إلى أبرز سِمَةٍ لهاء وهي أن مواضيعها 
ل جا عل حا دراهو كا دوأ لني ست 
بقوله: : فهَذهِ رسالةٌ رّبناها في دفع ما يَتعلّقُ بالضَّمائرِ مِن الأوهَام الدّائرة عَلى ألسِنةٍ 
تحواص الأنام كالأممَالٍ السّائرة. 

وقد تَطْرّقٌ المؤلّفٌ فيها إلى الأبحاث التالية: 

١‏ -بيانٍ معنّى تفكيكِ الصَّمائر المتعدّدةٍ في عودها على ما سَبَقَهاء ومَتَى يكون 
ذلك مخلًا بالتْظّم. ١‏ ْ 

؟-تحرير المسألةٍ التي انْستَّهرتْ عند البعضي: أنَّ حقٌّ المي بَعدَ المُضافٍ 
والمُضاف إليه أنْيَرجِعَ إلى الأوّلٍ دُونَ الثّاني. 


الرسالة رقم (71). رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر ده 


الود على ما يَسْيقٌ إلى بَعض الأفهَام من توهُّم قبح الاختلافٍ في الصَّميرَينٍ 
تذكيراً وتَأنيئاً مع الاتّحادٍ في المَرجع إلَيه 

4 - ونحوها مما يتعلّقُ بإفرَادٍ الضَّمِيرٍ وجمعهِ مع الانّحادِ في المرجع إليه. 

4-كماردّ- وجَعَله من الأوهام-على مارّعمّه جُمهورٌ النَّحوِيينَ من أنَّ الإضمَارٌ 
قبل الذَّكرٍ لفظاً ومَعنىّ غيرٌ جَائ زٍ. وقد بَسَط هذا الموضوع بَسْطاً وافيا شافياً وأَتّى فيه 
بالعَجَبٍ العجّاب. 

5 - كما تُعرّضٌ لاشتراط بعضهم فيما إذا ذُكرٌ لظ وأرِيدٌ به مَعنىَّ ثُمّ احدبج 
إلى التَّبير عَن مَعنىَ آخرٌ لذّلكَ اللّفظٍ ‏ أحد أمرين: أن يُعاد ذّلكَ اللّفظ معرّفا وراد 
بو ذّلكَ المَعتّى الأخيدء أو أن يُذْكرَ ضَميرٌ راجمٌ إلى ذَّلكَ اللّْظٍ باعتبار المَعنّى الآخر 
عَلى طريقة الاستخدام» وتعقّبه بن خعلافٌ الظاهر. وذكر في ذلكٌ بحثاً حَسناً. 

0 م ل د 
البلاغيّةء مما لهُ ارتباطً وثيقٌ بالصّمائرِء وهو مايُسمّى في علم البلاغة: الاشتخدام» 
متعقباً -على طريقتو في هذه الوُسال - بعص اليّريفاتٍ التي ذكّرها العلماءٌ له ومُبينا 
المعتّى الصَّحيحَ لهذا المصطَلّحَ والمنسجمٌ في رأيه مع الأدلَة والشواهد. 

ولاسَكٌ أنَّ القارىّ لهذه الدّسالةة قرا ةتفكُرِوتَأمُلِ سيجةٌأنها على صِغَر حَجهها 
زاخرةً بالفوائد واليّكات. والدّدودٍ والتعقبات ما لا يو جدٌ في كتاب آكَرَ ويد دلالة 
واضحةً على ما أُؤْتيٌ كاتبّها من سَعةٍ العلم وقوّةٍ النّحرير» وسلامة الاستدلالٍ وخُسْنٍ 
التقرير. ١‏ 

كما يلاحظٌ فيها وضوحٌ المعانيءٍ ومتانةٌ التّراكيب» وَحُسْنُ التقاءِ الألفاط 
المعبّرة عن المراد» ومن عباراته التي تدلّ على القلّرافةٍ وحُشن الوصفب قولّه عند 


7 ابل أ 3 الى 
2 592 جنم | ركنا نا 


ث4 


ل ل 


الكلام عن الإضمار الواقع في قَوَلهِ تعالى: « وَلَوْموَاحِد أله آلنَاسَ يِظلمِهِممَائرَكَ ليان 
أب [الفحل: 1 تن كل السروبلة أن ما كالم الدَّوابٌ هُو الأَرْض لا غَيرُ 
ومن قال: وإنّما أَضْمّرها من غير ذكر لدلالةٍ النّاسٍ أو الدَّابةِ عَلِيهاء فقَدْ استضاء 
بالمصباح عِندَ طّلوِع الصّباح. 

فانْظرُ إلى هذا التّعبيرِ الأخير يَظهرْ لك ما ذَكَرْنا من التّقرير. 

لكن لعلّ مما يُحَدُ على المؤلّ المبالغةٌ في الاجتزاء في الل مما قد يودي 
إلى غموضي المّعاني» وصعوبة قَهُم المُراد لمن يحاولٌ ويُعاني» فمن ذلك: قولّه 
بعد أن عَرٌْفَ معنى تُفكيكِ الصّمائر: فاحمط هذا الَرقّ فإنٌ القَومَ غَافلونَ عَنْهُه حتى 
قال يَعضّهمْ: ما ذكرهٌ الشَّريفٌ الْفاضِلٌ من أنَّ الصَّمِيرَ المَجِرُورَ في قولٍ صاحِبٍ 
«التّجريد»: (وعَلى أكر م أحبّائه) ل (سيّدٍ الأنبياءِ) يؤ دي إلى تَفكِيكِ الصّمائر؛ لرجوع 
الصَميرَينٍ لاسر - أعني ضَمِيرَي (تعمائه) و(أنبّيائِ) ‏ إلى (واجب الوّجود)» إِلّا 
أنه أمرّ ذَ صَروريٌ هاهناء ولذَّلكٌ ارتكبة المُحشّي - إن ما في أوَلٍ كلامو من عبارة: 
(يؤدّي) وما في آخِرو من عبارة: (ارككبة) ليلالتهما عَلى أنَّ فبه كينا مما يحذرٌعَنَُ 
تُفصِحانٍ عَن عَدمٍ وُقوفه عَلى القَرقٍ المَذكُور. 

فما ضرّه لو تَقَلَ في موضع الإشكال كاملٌ النصٌ المُقال» حتّى يتَضْح المراد ين 
الكلام؛ ويُعْرف من المَرَام. 


ولعلّ مما يوحَدُ عليه أيضاً وقوعه فيما وَقَمَّ فيه أصحابٌ الحواشي من 
المتأخرينَ الذين اتارديم ولام يصن البملحاء َكانه نخوض قرانة محكمة 
لريب" أو أحاديثٌ نبويّةٌ قد بَلَعْتٍ الغاية في الفصاحة وحسن السَّبكِ والتّرتيب» 


فيدقٌقونَ في ألفاظهم وعباراتهم» وينتقدوتهم في استعمالٍ لفظٍ دون آخَرٌ أو في 
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تركيبٍ كان الأَؤْلى في نظرهم غيرٌهء وذلكَ مثل وقوفِه في آخِرٍ الرّسالةٍ عند كلام 
لصَّدْرِ الشَّريعةٍ صاحب «التوضيح». وبَحْمْه في إِحْدّى عباراته» في كلام طويلٍ مدا 
فيه ومُصحّحاًء وناقلاً ومناقشاً لكلام الشُرّاح عليه. اا 
وقد اعْتَمَدنا في تحقيق هذه الرّسالةٍ على خمس نسخ خطيّة وهي: بي 
أيا صَوفيا ورمرّها (1)» ونسخة بغدادي وَهْبِي ورمزها (ب): يميه حكيم أوغلو 
ورمرّها (ح). ونسخةٌ عاطف أفندي ورمرُّها (د)؛ ونسخةٌ تراد ملا ورمرُها (م). 
والحمد لله رب العالمين 
المحقق 
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الحَمدُ لله الَّذِي تولَّى السَّرائرٌه ووّقف عَلى الصَّمائرء والصّلاةُ عَلى مُحمَّدٍ 
المَبعُوثِ من أفضَلٍ القبائل وأكرّم العشائر» وعَلى آله وأصحَابهِ خير آل وأصحَاب ما 
تَبتَ الأقطابٌ وتحرًكَ الدّوائرٌُ؛ وبَعد: 


فَهذهِ رسالةٌ رتّناها في دفع ما يَتَعلّقُ بالصَّمائرِ من الأو م اذا ة على ألينةٍ 
خواصض الأنام كالأمثالٍ الحائرة. 

منها: ما ضَاعَ فيما بَينهُمْ وانتتشرء وارتكرٌ في ضَمائرِهمْ وتقرّره من وُجوب 
الاحراز عن انتشار الضَّمائرٍ المُتَسقَةِ في الكلام» وتفكيكها”" لِمَا فيه من الإخلالٍ 
بحَقٌ انم وحسن الاقظام؛ حبَّى ظنٌ صاحِبُ #الكشّافِ؛ذَلكَ العلامةٌ-أنهيُورت 
التّنافرَ في النّلم الذي مُو أَسٌ المّصاحةء وأمٌ البّلاغه عَلى ما أفصّحٌ عنهُ في كتابو 
المذكور يت قال في تفسير قله تعالى: ظإَأوْحبمآإكَأمِكَ ماوق (5) أَنفِفِه في 


و 
١‏ رم بعري عوج | مراع ميس رت عه عاءاوئدء 7 1 2 و 1 
لتَابوتٍ فَأمذفيوى ولق لي الماح لِيَلْمْدْه عدو وَعَدُوهُ 4 [طه: 4*]: والضمائر كلها 


4 2 - ماه 2 8 و 
راجعةٌ إلى مُوسَى عَليهِ السَّلامُ ورُجوعٌ بَعضها إليه وبَعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ 
3 01 بي 2 
لِمَا يؤذي إليه من تنافر النظم. 


)١(‏ في النسخ عدا (أ): #باسمه سبحانه». 
)١(‏ في (1) و(د) و(م): «وتفككها». 


مت يكال 2 
لكهة 5-5-2 2 | 5 تم 


9 قلتّ: 0 ف في البح 3 0 تّء وكدّلكَ 00 إلى 0 


قار الذي وَقمَ عليه لتحي ومراعائة ا ما يَجَبٌ عَلى الثنثي إلى هنا 
كلامة0". 

ولعَمري إِنَّهُ من قَبِيلٍ بَعضٍ الظررٌ فإنَ تَفكِيكٌ الضَّمائرٍ بإرجاع بَعضِها إلى 
عير ما أرجمع إليهٍ البَعضُ الآخَرٌ واقعٌ في مَواضعٌ من الكّلام القَّدِيِمِء ولّو كان 
فيوئوعٌ مُجِنَةٍيُخْلٌ بسَلامة اقلم لما وَقمَ فيو؛ لأنَّهُ مَصونٌ عن وثله اتات 
البُلعْاءِ واعترافي الخُصماءء منها قَولهُ تعالى: 9 هَمَنّ بَدَلهبمْدَ مَاسمِعَهدفَإِنَا مدعل انين 
مبوَلوئدُة4 [البقرة: 181] فإِنَ الأول والثّاني والرَّابعَ من الصَّمائر المَذَكُورَةٍ راجعٌ إلى 
الإيصَاءِ الواقع من المُحتضَرء والثّالتُ منها راجعٌ إلى التَبدِيلِ أو إلى الإيضَاءِ 
المبدَلٍ باعتِبارٍ وضعو 

وذَّلكَ الال مُعترفٌ بهذاء حَيثٌ قال في تَفْسِيرٍ يِلِكَ الآية: « فَمَنْبدَّله4 
ا مُوافقاً للشّرِعِ من الأوصياء والشهود 

بَعدمَاِعَُ» وتحقّقة لاضع بوك4 فما إثمُ الإِيصَاءٍ المُبدَّلٍ أو 

0 لأنّهما بَريئانٍ 
من الحيفي”". 


() انظر: #الكشاف» (78/ 507). 
فق في )ع0 و(ح): (وصقهيق وفي )0 : لاموضعه؟. 
؟) انظر: «الكشاف» (1/ 7378). 
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جب لبعد ماق على كاوق ف اقول ادغو وفع عن 
في «تَفيسيرو عَلى أوضّح وجو كيف أنكرة وادّعى أنه ُجنة فح فل للمصاضة: 

والحقٌ: أنَّ التمَكِيكَ الَّذِي يَقعٌ في الضَّمائرٍ ِنْ أدَى إلى الالتباس في الكّلام 
والاشتباءِ في المرام يكونٌ مُخْلا للمّصاحةء فلا بدٌ من صَونٍِ الكَلامٍ المّصيح عنة» ون 
لم يكُنْ مُؤدَياً إلى ذَّلكَ؛ لانسياقٍ القّهِمِ باقتضاءِ مساق الكَلامٍ ومٌساعدة المَقام إلى 
التعاني المُراكةٍ يمن الضّمائرٍ لمر بسب التكِيكِ الواقع فبها كاذِي وَقع في آي 
الوصيّة: فلا يكونٌُ فيه شي من الإخلالٍ للمّصاحة. 

واعلّم أنَّ الانتشارٌ اللا في الآ الأخرّى _عَلى تقدِير إرجَاع بعض الصّمائرٍ 


إلى مُوسَى عليه السَّلامُ وبَعضِها إلى التَّبِوتٍ ين هذا القَبيلٍ لان القَبيلٍ الأول 


5 :5 كُلّها لموسّى 
عَليهِ السّلاه00). 

إنّهُ لو كان في خلاني ذَّلكَ مَظنةٌ الإخلال بالمّصاحةّء ومنت الهُجنةٍ في الكَلامٍء 
سي ا 

فكأنَّهُ ضَمِنَ عبارة (الأؤلى) الإشار إلى ردٌّما ذّكرةٌ صَاحبٌُ «الكشَّاف) 
بألطّفي وَجِه. 

إن قُلتَ: ل ل ل حَيثُ قال: مُراعاةً 
للنّظم ‏ مُوافقة 

قلتٌ: قات قتر ربوا ارط ب لز يه 
للأولّوية أنْ يَقولٌ: لا إخلال في بعل بَعض الضّمائرٍ راجعاً لمُوسَى عليه الصَّلاٌ 


.)737/1( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


ب د 886 رطنت 


الا جه ليو بامل القملير الاسل مز ناس سور 
زِيادةً سن فيه فَايةٌ ما لَزمَ منه تُولُ الكّلام عَنْ دَرجةٍ الأحسَنٍ إلى دَرجةٍ الحْسِنِء 
فأحن التَدبرَ. ْ 

و م أن وه" الإخلالٍ بحسن النظم في التّمكيكِ المُّفضِي إلى الانتشار بن 
يكُونَ كلّ من الضّمائرٍ راجعاً إلى غير مايّرجع إليهُ الباتّي» أو يَرجِع ما في الوّسطٍ منها 
إلى غَبرِ مايَرجِعٌ إليه ما في الطّرفِينٍ. 

وأا التّمَكِيكُ الّذِي لايُفضِي لَه كما إذا رَجِعَ الأوّلُ أو الآخِرٌ ينها إلى خَيرٍ ما 


يَرجع إليه ليه الباتقي فبمَعزلٍ عن الوم المَذْكُور. 

فاحمّظ هذا القَرقّ فإنّ القُومَ غَافلونَ عَنهُ حبّى قال بَعضُهمْ: ما ذكرة الشّريفٌ 
الفاضِلٌ من أن الصَّمِيرَ المَجرُورَ في قولٍ صاحب «التَّجِريدِ»: (وعَلى أكرم أحبّائه) 
ل (سّدٍ الأنبياء) يؤدّي إلى تَفكِيكِ الضَّمائرِ؛ لرُجوع الضَّميرَينٍ السَّابمَينِ - أعني 
صَميرَي (تعمائه) و(أنبيائه) - إلى (واجب الجر إلا اث آنه فروري قاهاة 
ولدّلكَ ارتكبة المُحمّي- فإنَّ ما في أوّلِ كلامه من عبارة: (يؤدّي) وما في آخِره من 
عبارة: (ارككبةٌ) لدلالتهما عَلى أنَّ فيه شَّيئاً مما يحذَّرُ عَنهُ تُفصِحان عَن عَدمِ وُقوفهٍ 
٠‏ عَلى القَرقٍ المَذَكُورٍ. 

وقال بَعضْهِمْ في ترجيح رُجوع الضَّمِيرٍ في قَولٍ ابن الحاجب: (ويَنحصر 
في المبادوئ. والأدلَّةٍ الّتمعيّة والتّرجيح »والاجتهاد) إلى (المختصّر) على 
رُجوعه | لى (عِلمٍ الأصولٍ) عباقة فى الثاني يلد تحدُورٌ التفكيك؛ ؛ لأنّ 


)0( يم د «وإنما قلنا إنه أيضاً وهم لأنه واقع في القرآن كما في قوله تعالى «قُلْمَن 
سح عَدُوَ لْحَبرِلَ فَإِنَدتَرَّلَهُ عل َلْبِكَ 24. 
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يفَّعَ بو) ”2 كُلّها راجعةٌ إلى (المُختَصَرِ)» ومهّذا القَولُمنةصَريحٌ في عُفُولهٍ 
عَنِ القَرقٍِ المَذكُورٍ. 

ومنها: ما اشتّهرَ”" فيما بَينَهمْ: أنَّ حقٌّ الضَّمير بَعدَ المُضافٍ والمُضاف إليه أنْ 
يَرجِعٌ إلى الأوّلٍ دُونَ الثاني. 

والح أنَّهُيَجِورٌ أنْيَرجِمَ إلى كُلّْ ِنهُما بلا رْجحانٍ لأحدهماعَلى الآخر بِحَيتُ 
يَكونٌ له مَزيةٌ من جهة العربية أو المصاحةٍ عَلى ما دلّ عَلِيهِ رُجوعة تارةً إلى المُضافٍ 
وح إلى المُضافي إِلَّيهِ في كلام الل. 


وذَّلكَ أَنَّهُتعالى قال فى شور ةالكّجدة: لوَفِيرَلَهُم دُووُواَْدَابَألتَ رِألِى 


العذانس. 
3 
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وقالٌ في شورة مسبأ: #وَيَعُول لذن ظاموأ دُوفوْعذَا بالا رِالتى كسريها تَكدْبونَ 


[سبأ: ؟4] فأرجَعٌ الصَّمِيرَ إلى المُضابِ إِلَيهِ ومو طثَارٍ 4 والكّلامُ واحدٌ وهذا 
كالنصٌ في النّسوِيةِ من جهة المُصاحة بين الإرجَاعينء فإِنَّهُ لو كان لأحيهما 
مَْيَةٌ لما عَدلٌ عنةٌ إلى الآحَرٍ يلا باعث. 

ومن هُنا تَيّنَ عَدمُ إصابة الذَّاهبِينَ إلى القَرقٍ بَينهُما بإثباتٍ الأصالةٍ لأحدهما 
والرّجحانء ينهم صَدرٌ الأفاضلٍ فإِنّهُ قال في «ضرام السّقطٍ شرح سَقطٍ الزّنِه: . 


.)8/١1( انظر: «مختصر ابن الحاجب» مع شرحه #بيان المختصر» للشمس الأصفهاني‎ )١( 
(؟) في هامش (ب): «مما يَجِبُ أنْ يُحفظ».‎ 


0 00 نال اس 


الضّمير في (يقاله) لضاف إليه وهُو مو (القمام)! "مع أنَّمِن حنٌّ الضَّميرأنْينصَرفَ 
إلى المُضافي لأنّهُ المَقصُودٌ بالذّكر دُونَ المُضافٍ إليه 

وليه فول أبن الطّيب: 
أفاضٌِ النَّاسٍ أعراضٌ لذاالزَّمَنِ 2 يَخلُومِنالهمٌأخَلامُممِن الفِطنٍ 

آلاترى أنَّ الصَّميرَ في: (أخلاهٌم) يَرجِعٌ إلى المُضافِ إِلَيهِ ومو (النّاس)؟ انتهى 
كلامة. 

إن قِيلَّ: لعلّ ما ذُكرٌ فيما إذا كان الضّمِيرُ صَالحاً للرّجوع إلى كلّ ين المُضافٍ 
والمُضافٍ إِلَيهِ كما في قَولٍ أبي الطَّيبٍ» وما وَّقمَ في الآية ليس منة؟ 

قُلنا: التَعلِيلُ المَذكورٌ في كلام صَّدرٍ الأفاضل يأبى هذا التخصِيصٌ» وإصلاحٌ 
الضَّميرٍ في يد القائل» تم إنَّ عرقٌ الشّبهة يقطِمُ 900 دَكمَثَلِالْحِمَارِحْمِلُ 
سار 4 [الجمعة: ه]» إن الصَّمِيرَ في يَحْمِلُ * راجمٌ إلى المُضاف إِلَيهِ وهو صَالحٌ 
لأن يرجم إلى المُضافي. 


وهامنا لطِيفةٌ ذكرها السَّعَاقُسِيُ ة في «شَرح مُعنِي اللَّبِيبٍ» بهذ العبارة: وف طرف 


الجكاياتٍ التي أذكُرها أنّي كنت يوماً بمجلس شيخِنا ابن عَرفد وذَلكَ عِندَ دوم 
إلى الإسكندريّةِ في رَمضانٌ في سن يُنتينِ وتسعيّن وسَبع منقء وأنا أقرَأ عليه َرسامِن 
كتاب الح من «مُختصّروه؛ وكانّ شسخْصٌ منّ الطّلبة الْمَوسُومينّ بِالتّشْدّقِ اتير 
بما لم يُعط حاضراً ذ في المّجلسء فمرّ مَوضمٌ من كلام الشّيخْ عاد فيه ضَمِيرٌ عَلى 
المُضافي إِلَّيهِ؛ٍ فقالٌ ذلك الشَّخْصٌ بجراءة: التَحويُونَ يَقولُونَ: لا يَعودٌ الَميرُ عَلى 


)62 يريد قول أبي العلاء: 


الرسالة رقم (117). رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر لبوق . 


الْمُضاف إِلَيه ؛ فكي أعَذْتموة؟ فقال الميخُ على الور من خي رخ قال الله تَعالى: 
وكَمئَ للحم رِيحْمِلُأَسَفَارا 4 ولم يَزْدْء عل ذلك رفوو الاطتوننا لكعلن: 

نُمّ قال السَّفَاقِسيٌ : ولا شك أنَّ التْحاةً لمر يَقولُوا ما تقلهُ مَذا الرّجِلٌ عَنهمء وإنَّما 
قانُوا: إذا وُجدَّ صَمِيدٌ يُمكرٌ عَودهٌ إلى المُضافٍ وعَودهُ إلى المُضافِ إِلَيهِ فعَودهُ إلى 
المُضافٍ أولى. وقّد عَرفتٌ ما في هذا النّوجيهِ والنّخصِيص منّ الَخَللِ فتأمّل. 

نَعمْ لو قِيلّ: إذا كان المَقامُ مَقامَ اشباو بن يكونّ الكلامُ مُتحمّلاً لمَعنِينٍ عَلى 
اعتِبارّي ر دُجوع الصَّمِيرِ إلى المُضان والمُضافي إِلَيهء لايّجورٌ إرجَاعة إلى المُضا 
ِلَّيهِ؛ لأنّ المتبادِرَ إلى امهم د رُجوعة إلى المَضافٍ لأصَالتهِ في الكَلامء فيقعٌ العَلطٌ 
بحَملهِ عَلى خلا المُرادٍ - لكان له وَجِه. 


ومن الأومام السّابقةٍ إلى بَعض الأفهام: بح الاختلان في الضَّميرَينٍ تذكيراً 
وتَأنِيئاً معَ الاتّحادِ في المرجع إلّيه. 
قال صَدرٌ الأفاضِلٍ ذٍ ف ايراد السّقط): وإنّما أنّتّ أبو العّلاءِ (اللّجِينَ) على 
ا َصدٍ الفضّة مع أنَتذكيرَ ّبر فيه لا يكير الت - -_ليُوافقٌ فيه الصَّمِيرٌ الصَمِيرَ في 
ا من القبيح أن يَختِِف 
صورّتا الصَمِيرِينِ الرَّاجِعَينٍِ إلى شيءٍ واحد. 
وقالٌ الشَّرِيفٌ الْفاضِلٌ في (الحاشية» 0 شرح قَولٍ صَاحب الو : (ثم 
إنَّ المجارٌ ‏ أعني: الاسبتعارة دين حي إهامن ُروع لني لايتحفق.. .. إلخ): لما 
نت أو ١‏ الفتمير الرّاجِعَ إلى المَجازٍِ حَيتُْ حَيتٌ قال: (إِنّها)ء كان المُناسب تأْنِيئَهُ أيضَاً في 
لاي يَتحفَّقٌ) و(يَستَدعِي). 


وقّد وَقعَّ في الشّسِخة تذكيرٌ هَذِينٍ الضَّميرينِ نَظراً إلى ظاهر لَفظٍ المَجازٍ. 


2 ا 
؟ باه 0 صر / 0 
3 1 ب 324 - 32 2 
لا وهُو من طَرقٍ التّفئن؟ عَلى ما حمّقناةٌ في «رسالينا» المُرتَبة في تَحقِيقٍ وجوه 
الافتنانٍ في الكلام. 
رالا لألبل قالع على خلع فو وترم في كلام ال تعالى في غير ترق 


. منها: قَولهُ تَعالسى: #فَإِوتَسهَا لطت (2:) مَمََعَليهِ © [الواقعة: 07] الضَميرٌ في 
لايتها» وطعيد4 لجر آنّتَ أوَّلاعَلى المَعتّى وذَكَّر ثانا على اللّمْظِ. 

ومنها: قَولهُ تعالى: امَُدَاحَوَْتمْعَمَةمِتَاقَالَإتَمَآ أُويَسُهعَ1 عل ربَلْسضَ مَك 4 
[الزمر: 44] ذْكَرَ الصّمِيرٌ الرّاجِمَ إلى النّعمةٍ أوَّلاً حملاً عَلى المَعنّى» إن معنَى قولو 
تعالى: ميك 4 ينا من انعم وأنّتَ آخراً حملا على لظ ولان لخر لما 
كان مُؤْئّناً أعني طوْتكَةُ#_ساءً تأنِيثٌ الجُبتدأ لأجله لأنَّهُ في معناةُ. 

ومن الوّجِهٍ الأخير تبينَ أن اعتبارَي التَذْكِيرِ وَالتَنِيثِ كلاهُّما يجوز أنْيَكونٌ من 
جه المّعنى» ومن هَذا القَبيلٍ ما في قَولهِ تعالى: «إوإن تكن ميتة فهم فيه شركاء» 
الانعام:*٠<1‏ أت امير في (إتكُن» على قراءة ابن عَامِر وعَاصم في رواية أبي بكر" 
لاله تَاجعٌ إلى طمَا4 في قَولهِ تعالى: < وَكنَانُوا ماف بطو نكي لتك تايس 
يُحكُورا ومحسرم 1خ أ 5 أزُوْجتا * [الأنعام: 1+9] وهو في مَعنى الأجنة» 5 ثم 2 في 
«فيه فيه» لأنَّالمُرادَ ما يعم المُذْكْرٌ و الأنتىء فعَلَّبٌ الذّكرٌ عو في" قو له تعالى: #حَالِصَة 
يَنْحكُورنا وخر عل أزونيوكا اعتباراً للتذكين والتَأنيثِ في و صفي مَوصُوفٍ واحِدٍ» 


إلا هما في الاسم الظَاهر دُونَالضّمير. 17 

٠ع‏ سس ج ذختت 

.)١ ١7 انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص:‎ )١( 
زفف في (ب) و(ح) و(م): «في» دوت واو.‎ 


و صم » 


الرسالة رقم (15). رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر ولاه 


وليتّ شعري؟ ما ان القائلينَ بالقبح في ذَللكَ؟! د أفلا يديرو الْفَرْمات 
6 سر لل سمه 


قُلُوبٍ أَعَمَا لها 4 [محمد: 5 ؟]. 


واعلّمْ أنَّ اعتبِارَ المَعتّى في تذكير الضَّميرٍ وتأزيثهِ شَائعٌ ذّائعٌ بل في التذكِير 
والتّأنيثِ لم20 , 


قالّ صَاحبٌ «الجمهرة) أخبّرنا أبو حاتم عنٍ الأصمّعي قال: قال أبو عَمِرِو بن 
العلاءِ: سَمعتٌ أعرابيا يَقَول: لان لَغوبٌ جاءتةٌ كتابي فاحتقرٌ يت هاء فقّلتٌ: أَتَقَولٌ: 

نه كتابي؟ فقالٌ: ألَيسَ بصَحيفة؟ فقّلتٌ: ما اللّغْبُ؟ فقالٌ: الأحمقٌ”". 

ولقد أحسنّ مَن قالّ: أمرٌ اتير وَالتََنِيثِ سَهلة؟. 

ومن يل اكير باعتبار المَعتّى بعد الث باعتبار اللَّْظِ ما في قَولهِ تُعالى: 
« وَأَرلمَ لل لمتقِينَ غيرَبمِيدٍ # [ق: 1١‏ أنتَ الفعل على اعتبارٍ لَفظٍ الجنّةء وذكّر في 
الحالٍ على اعتِبارٍ مَعناها وهو البُستان. 

ومن ارككب إلى التّقدِير ذتّالَ»: أي: شيئاً غير بعيدء فكأنّهُ مَل عَن اعتبارٍ 
المَعنّى» وإلّ فهو و عتر 30 , نه نه لا يعد 2 على التّقدير إلا عند د قِيام الصّرورةِ؛ وي 
مُندفِعةٌ هامّنا باعتبار لطيفي وفنٌ مِنَ البلاغةٍ. 


)١(‏ زاد في (أ) و(ح): «شائع ذائع»؛ وهي ساقطة فيهما من الموضع الأول. 

)١(‏ في (ح) و(د): «أنقول»6. 

(7) انظر: «جمهرة اللغة» (1/ ٠/ا7).‏ 

(8) في (أ) و(ب) و(م): «سهل»؛ وكتب فوقها في (أ) و(اب): #سهلة». 

(5) في (أ) و(ح): #وقال». وجاء عندها في هامش(ب) و(م): «صاحب الكشاف والقاضي؟. 
() في (ب) و(م): امعرب»» لكن كتب في هامش (ب): #معترف»» وكذا كتب فوقها في (م). 


م 10 
داه -- المِحَلمَةٍ ام 


وجهّما اللّفْظٍ والمَعنّى قاد مان في [فرَاِالضَممرٍ وججمعو؛ كما في ول 
تعالى: 8 وَمِنَآلنَاسمنِيَمُولَءَامَنَا اله البو ِالْآيِوَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: 8] أفرَ 
الصَميرٌ الرّاجمٌَ إلى مّن» في 9يَتُولُ 4 ثم جَمعٌ في ظوَمَاهُمٍ 4: عَلى اعتِبارٍ 
لَفظه أَّلاً ومّعناة آخراً. 

ومنها-أي :يمن الأوهام السّا قو" ذكرٌها-: مارَّعمَ جمهورٌ النَحوِيينَ أنَالإِضِمَارَ 
قبلَ الذّكرِ لفظاً ومعنى غيرُ ججائز. 

قُولهم: (لفظاً ومَعبّى) مُتعلّقٌ ب (قَبِلَ) لا ب (الذّكر)ء وقّد أفصّحٌ عَن ذَّلكَ قل 


خخ 


صاحب «الكشَّافٍِة فى تَفسِير قولِه تعالى: «وَإِذأبتَلإرَهِعررَيّه © [البقرة: 4 11]: 

فإنْ قُلتَ: الفاعِلٌ في القراءة المَشهُورةٍ يلي الفعل في التَّقَدِيرِ؛ فتعليقٌ”" الصَّميرِ 
به إضمارٌ قبل الذّكر؟ 

قلتٌ: الإضمارٌ قبل الذّكر أنْ يُّقال: ابتلى رب إبراهيم. 

وأما: لانتل وريه » أو: ابتلى ربَّهُ إبر اهِيمٌ؛ فيس واحدٌ منهما بإضمار قَبلٍ 
الذّكرء أما الأرّ ل: فد ذَكِرٌ فيه صَاحبٌ الضَّميرٍ قبلّ الضَّميرٍ ؤكراً ظاهراء وأا العّاني: 
ف (إبراهيم) فيه مُقدَّمٌ م في الْمَعنّى. 

ولّيس كذلكٌَ: ابَتلى رب إرَاهِيمَ» فإنَّ الضَّميرٌ قد تقدّمَ لفظاً ومعنىٌ فلا سَبِيلَ إلى 


صحّته0", إر نتهى كلامة. 


هرا 


ومُرادُهم ين الذّكر: ما يعم الحكمَ كما في قَولهِ تعالى: «أعَدِلْوْهْوَاَفَربُ 
022255 
)١(‏ في (أ): «السابق». 
0( في (ب) و(د) و(م): «فتعلق». 
زفرف انظر: الكشافيه .)187/1١(‏ 


الرسالة رقم .)١5(‏ رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر غ2 


لتقو © [المائدة: 8] فإن المّصدر الَّذِي يَرَجِمْ إلّيهِ «هُوٌ» -وَهُو العَدلُ -مَذَكُورٌ كما 
بذكر فعلهء أعني: «أعَر لوأ 4. 
قم قوعت ور ايو عار مم قن عن ايه ع 
وإنما قلنا: إنه 0 لأن وُقوعٌ الإضمار قبل الذكرٍ على الشرطٍ المَذَكورٍ في 
كلام الله تَعالى - على ما سّد : سَتِقفُ عَليهِ بإذنٍ الله تَعالى _دَلِيلٌ قَاطعٌ عَلى جُوازه. 
وَالتَّحَقِيقٌ: أنَّ الإضمَارَ قِدْ يَكونُ عَلى مُقتضّى الظّاهِرِء وقد يُكونٌ عَلى خلافو: 
فَإنْ كان عَلى مُقتضًّى الظاهر: فشَرطُة أن يكونّ المُضْمَرٌ حاضراً في ذِهنٍ السام 
بدلالةٍ سِياق الكلام أو مَساقَه عَلِيه أو قيام قَرينةٍ في المَقام لإراةتهء أو يكونَ حقة أن 
يُحضرّ لما ذكرٌ وإِنْ لم يَحضّر لقّصور من جانِبٍ السّامع. 
ومن هذا القبيل: الإِضمَارٌ الوَاقعٌ في قَولٍ الحَماسة: 
2 - - 0 2 الى زوف لقع ناعم 18 تاو 
متشق عمل م هن عافد خُمْكَ التاق فكب غير مهبل 
قالّ الإمامٌ المَرزُوقيٌ في «شَرحه): : وفي هذا إضمار ل لكر لأن يدبي 
(حملن) للنساءِ ا لما كان المُرادُ”"' مَفهُو ما جا إِضْمَارٌها”. 
أرادٌ بكَونه مَغهُوماً: د بحي يهم بأدى اليفات؟؛ لدلالة المَعنّى عليه ولذلك 
كان الإِضْمارٌ المَذْكُورُ على مُقَتضّى الظاهر : 


ل َ4» فإِنَّ الَمِيرَينٍ في الفِعلينٍ 


والإضمارٌ الواقِعٌ في قَولهٍ تعالى: 9 
قساقٌ 


المَذكُورِينٍ له عَليهِ السَّلامٌ ولمْي تسب ا ذكز» اكد تفهو مالحالاو 
المَقَالٌَ20. 
)١(‏ في (ب) و(د) و(م): #لما كان النساء»» والمعبت من (أ) و(ح)» وهو الموافق للمصدر. 


() انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 19). 
() في (أ): «المقام». 


ع رحبل 21 


ا 

والإضمارٌ الواقِمٌ في قَولهِ تَعالى: 8 وا ل 4 
[النحل: ]1١‏ فإِن كل أحدٍ يَعلمٌ أنَّ ما عَلِيهِ جَمِيعٌ الدَّوابٌ هُو الأَرْضُ لا غير ومّن 
قال”©: وإنّما أَضمَّرها”" من غير ؤكر ليلالةٍ الئاس » أو (الدَابّة) عَليهاء فقَدْ استّضاء 
بالمصباح عِندَ طُلوع الصّباح”". 


بام 


وأمًا قّولهُ تعالى: لوَلَوْيَْاخدُ آسَّهُ آلَاسَ يما حكَسَبُوأ مَاتَرلِف عَلَظهَرِهَا 
مِن دمج © [فاطر: 0 فَلَيسَ من باب الإمهان قبل الذكر لشق زكر 0 
في قَولهِ تعالى: « وكاب ارين فيالعَسَوتِ ولا ار ضإيَدكا يما 
قَِسِرًا © [فاطر: 44]. 


ومن و1 أنه مِنهُ فقّد وه وكذا كَولّهُ: «وَلِأَبوَيْهِ لكل و مهما سدس # 
[النساء: ]١١‏ ليس مِنهُ كما تُوهم؛ لأنَّ يسياقة: « يوم ؤُداسّم نوكر كللذ ملسف 
الْدسَيين فنك ذ سوق 3 تتبن مَلَهُيَ ثنَامَائَرّكٌوَنَكَانتَ وحِدَةٌ كَلَهَآلِيَضصَفٌ 4 [النساء:١١].‏ 

ومَعتّى: ©مَائَرَكَ #: ما ترك المُتوفى نكم فإنَّ الََّمِيرَ المُستترٌ فيه والصَميرَ 
البَاررَ في (أبويه) كلامّما عائدانٍ عَلى المُتوفّى مِن الجماعةٍ المخاطبين ب (كم) في 
قَولهِ: © يوْصِيَ؟ه4. فالحاجةٌ إلى الاستعانة بدلالةٍ الحالٍ وسياق المَقالٍ في اعتبارٍ 
وَصف التَّوفّي فيمّن عَادَ لَه الَّميرُ من الجماعة المَذكُورينَ. 


000 في هامش ب2 و(م): «القاضي وصاحب الكشاف6. 

() في (ب) و(ح) و(م): «أظهرها»» والمثبت من (أ) و(د): وهو الصواب. 

(©) في (أ) و(د): #الإصباح». 

0 في هامش (م) و(ب): «الرضي في شرح الكافية». 

)2 وَهَمْ كوعدَ: ذهب وهمه إليه ووَّهِمَ كوّجل: غَلِط. انظر: «القاموس» (مادة: وهم). فيكؤن معنى 


العبارة: ومن ذَّمَبَ وهمّه إلى أنه منه فقد غلط. 


الرسالة رقم (25). رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر بهباه 


وَإِنْ كانَ عَلى خِلافٍ مُقتضى الظَّاهرٍ: فشّرطة أنْ يكونّ هُناكَ نُكت تدعو إلى 
َنزِيلهِ منزلةَ الأوّلِء ويلك الثكتةٌ قد تكونُ تفخيمَ شأنٍ المُضْمَرِ كما في قله تعالى: 
لاعُْمّ رص عَدُوَا لَبرِِل فَإِنَمرَرَلهُ عَلَكَلِْكَ 4 [البقرة: 47] الباررُ الأوَّلْ لجبريل عَلِيه 
المموإراتتي قراب وإِضْمادَهٌ غير مَذكور يدل عَلى فخامةٍ أنه كانه َي وفَرط 
كانه لم يَحتجٌ إلى سَبِقٍ ذكره كذا قالّ العلامةٌ الَمحْشَريٌ والإِمَامُ البّيضاويّ في 
تَفسِيرٍ الآية المَذكُورة!". 

وقالا في تَفسِير قَولهِ تعالى: «إِنَاأَنرَلنَهنِ ليله لْقَدْرٍ #: الضَّمِيُ للقرآن» 0 
بالإضمَّارٍ من غَيرِ ذكر ؛ شهادة له بالََاهةٍ المُعنيةِ عن التتصريح”" 

وقد سبقهِما إلى تخريج يَلكِ التكٍ ولكن في غير هذا التوضع الخ عب 
القاهرء حَيتٌ قالّ في «دلائل الإعجَاز عِندَ تَفصِيلهِ ما في فول تعالى: : 9 وَقبِلَيتأرضُ 
أَبلَهى مآ يسمأ وَييص الم و َالأَعد وَأَسْمَوَتٌ عَلَ لَلودِيَ 4 [هود: :4] من وجوه 
البّلاغة: ؟ ثم م إضمارٌ السّفينةِ قبل الذّكر كما هُو شَرطٌ المَّخْامَةٍ والدلالة على عِظِمٍ 
الْسَّأن0, انتّهى 

لخر الخال التق مامد ل 0 
عند الإخبار عَنهُبَّلكَ الصف إلى ؤكرو بخُْصوصِه؛ كما في قله تَعالى: «إبيكية 
دا )واي دَكدًا © [الطارق: يم على ما قالوا لأهلٍ مَكةء 27 
كا أصلاًء إل نهم لما كانُوا مَشَْهُورينَ بمُكايّدته عَليهِ السام ويَلعُوا في الشّهرة 


)١(‏ انظر: #الكشاف» (1/ 179)» واتفسير النيضاوي» (47/1) ولفظ العبارة له. 
() انظر: «الكشاف» (5/ ,))//٠١‏ و#تفسير البيضاوي» (0/ 88907 ولفظ العبارة له. 
(7) انظر: «دلائل الإعجاز» (ص: 55). 


--5 1 
ولمه -5- 3 رك 


بذّلكَ الوصفي إلى دَرجةٍ لم يق حاجة”" إلى ذكر 6 
أضوروا قَبلَ الذكر تنبيهاً عَلى كَأنِهم هَذا. 

واعلّم أنَّهُ كما يكونُ الإضمارٌ عَلى لاف مُقتضَى الظَّاهِرٍ عَلى ماوَفتَ 
عَلِيِهِ فيما سَبقٌ» كَذلكَ يكُونُ الإظهَارُ عَلى خلافي مُقَتضَى الظّاهرِ؛ كما إذا أظهرٌ 
والمَقامٌمَقامٌالإِضمَارِء وذلكَ_أي: كُونُ المَقام مَقَامَالإِضمَارٍ_عِندَوُجودِ 

أحدُّهما: كونةُ حاضراً أو في شَّرفٍ الحُضورٍ في ذه السّامع لكُونهِ مَذكُوراً 
لفظاً أو مَعنىٌ”"2) أو في حكم المَذَكُورٍ لا" لأمر تَحَطابِيٌ كما في الإِضْمارٍ قبل الذكرٍ 
| ملح عسيةه 03 75 2 2 
على لان مُقتضّى الظاهر بل لقيام قَرِينةٍ حاليّة أو مَقَاليَةِ. 

وثانيهما: أنْ يُقصَّدَ الإشارَةٌ إلّيهِ من حَيتُ إِنَّهُ حاضِدٌ فيهء فإذا لمْ يتقصدٍ الإشّارة 
الاين هذه الكيية يكرن عق الإِظهارَءِ كما في قَولكَ: إن جاءَكَ زيدٌ فقّد جاءَك 
فاضِل كامل. 

والإظهارٌ في مُقام الإضمار لاشتماله عَلى التّكاتٍ اللّطيفةٍ كَثيرُ الوؤقرع في 
كلام الله تعالى. 


0 


ار اه رده 0 0007 


حك م 

000( في (أ) و(ح) و(د): «الحاجةة؛ وفي (ب): #خاصة». والمغبت من (م). 

00( في هامش (ب) و(أ): «لا بدَّ مَن هذا التَعوِيمٍ وقّد أهمَلهُ الشَّرِيفٌ الفاضل في شرج ال 
وجاء في (ب) و(د) و(م): الفظا ومعنى؛ بالواوء والصواب المثبت. 

(9؟ سقطت كلمة (لا) من (أ). 


() في النسخ عدا (أ): «والإضمار في مقام الإظهار». والمثبت من (أ): وهو الصواب. 


ااا 000 


الرسالة رقم (71). رسالة فى دفع ما يتعلق بالضمائر ١لمه‏ 


مُعٌضى الظَّاهر أنْ يُقَالَ: فإِنَ للع درٌ لهُمْ وَإنّماعَدلَ عَم إلى الظَّاهرٍ للدلالة 
عَلى أنَّاللهتَعالى عَادامُم لكف هئ وأنَّ عَداوةً المملائكة والرّسلٍ كُفرٌ. 
ومماتغلطٌ فيه الأفهاءُ"2» وله تعلق بهذا المقام: أنّهإذا ذُكرَلفظ وأريدَ به معني َم 
احتيجٌ إلى التّب عن معني آخر لذّلِكَ انظ فهامنا طريقان: 
أحدهما: أن يُعادَ ذَّلكَ اللَّفْظٌ معرّفاً وياد بهِ ذلك المَعتى الأخيرٌ. 


كب جيلع 9 00 000 
والئّاني: أن يُذكرٌَ صَمِيبُ”" راجمٌ إلى ذَّلكَ اللّفْظٍ باعتبار المَعتّى الآخر عَلى 


طَريقَةٍ الاستخداه©. 
وكلامُّما عَلى خلاني الظاهر: 
0 ل 
ما الأَوّلُ: فلأنٌَ الظّاهرّ من إعادة اللّمْظ مُعدّفا أن برد به المَعتى الَّذِي أرد 


عِندَّؤكروأرٌلاَ ولذَّلكَ قال اب عباس وابنُ تسعود رَضيّ اللعَنهمْ: لنْ يَغلب 


2000 في (ب) و(ح) و(م): «الأوهام». 

(؟) في (أ): «أن يؤتى بضمير». 

(9) الاستخدام من أشرف أنواع البديع» ولهم فيه عبارتان: 
إحداهما: أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه ثم يؤتى بضميره مرادا به المعنى الآخره 
وهذه طريقة السكاكي وأتباعه» ومئّل له السيوطي بقوله تعالى: « وَلَكَدْ لاسن منِسَكَوَين 
طن > فإن المراد به آدم» ثم أعاد عليه الضمير مراداً به ولده فقال: « مُيَجملئَ همه قا تكبو 4. 
والأخرى: أن يؤتي بلفظ مشترك ثم بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن الآخر الآخرء 
وهذه طريقة بدر اندين بن جماعة في «المصباح»؛ ومشى عليها ابن أبي الإصيع؛ ومثل له بقوله 
تعالى: للِكُلِ مَل حاب 4الآية» فلفظ ظسيَِابٌ 4 يحتمل الأمدّ المحتوع؛ والكتاب المكتوبء 
فلفظ َمل # يخدم المعنى الأول يتحو 4 يخدم الثاني. انظر: «الإئقان» للسيوطي (1/ 61417 
وسيأتي للمؤلف في آخر هذه الرسالة بحث في معنى هذا المصطلح. 


5-2 نئل 
75 الت 
عسر يسرَين”'" حَملاً للعسر الثاني في قوله تعالى: ل 
#1 [الشرح: ه] على الأَوَلٍ. 
وقالّ صاحِبٌ «الكشّاف»: إِنَّ هذا الحَملّ حمل عَلى الظَّاهرٍ 9" 
وإنَّما قُلنا: مُعرّفاً؛ لأنَّ الظّاهرٌَ عَلى تقدير إِعَادتهِ مَُكّراً أنَيَكونَ المُرادُ من غَيرَ 
المَعتّى الأوّلٍِء ولذَّلكَ حمل اليُسرٌ الثاني عَلى غير الأوّلٍ. 
قال الفاضِلٌ التّفتازائي في «التلويح»: وتَفصِيلٌ ذَّلكَ: أنَّ المَذْكُورَ أوَّلاً ما أن 
يَكونّ تكرةً أو مَعرفةً» وعَلى الْتَقدٍ ديري ما أنْ يُعادَ تكرةٌ او مَعرفةً» فيصيرٌ أربّعة أقسَامء 
وحُكمّها أنْ يُنظرَ إلى الّاني. 
فإِنْ كان تكرةً فهُو مُعْايدٌ للأوّلِ» وإِلّا لكانَ المُناسبٌ هُو التََعرِيفَ بناءً عَلى كُونهٍ 
مَعهُوداً سابقاً في الذّكر. 


0 كان معرفةٌ فهُو الأوَّلُ حملا لهُ عَلى المَعهُودٍ الَّذِي مو الأصلّ في اللام 


0 
3 


4 -1 051 5 س ؟ 0 و م 30 0 ِ.- 
0 واعلّمْ أن المُرادَ أنَّ مَذا هو الأصلٌ عِندَ الإطلاقٍ وخلوٌ المقام عنٍ 
القرائن» وإِلّا فد يُعَادُ الكرةٌ تكرة مع [عَدَم] القغات 92 وقد يُعادُ التكرةٌ مَعرفة 


(1) انظر: #الكشاف» .)7171١/4(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (4/ 770): موقوف ابن 
مسعود رواه عبد الرزاق.. وموقوف ابن عباس غريب. قلت: رواه عن ابن مسعود عبد الرزاق في ' 
اتفسيره» (8/ 180). 

() انظر: «الكشاف» (1/5/ال/ا). 


زفرفق سقط ما بين معكوفتين من النسخ» والمئيت من المصدر وهو الصواب» حيث شرحه التفتازاني 
كي 


قائلاً: كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لوَعْرَالرَى ف لماو إِلَصوَ فلار ضإلة» [الزخرف: 84] وقَؤله تَعَالَى: «وَمَالوألوَلا - 


الرسالة رقم (15). رسالة فى دفع ما يتعلق بالضمائر بوره 
عد 


75 و 5 .6 ص د 2 5-5 9 2 2 
مع المُغايرة» وقد يَعادُ المَعرفة مَعرفة مع المُغايرة» وقد يَعادُ الم ذةّ 9 مع عدم 
١‏ 1 0 5 عو 0-0 - 2 
المغايرة. وأورّد لهذهٍ الصور كلها أمثلة". ١‏ 


٠. 
- 


وإذا تَحقَّفْتَ هذا التّمَصِيلَ فقد وَقَفتٌ عَلى ما في كلام الإمَام المَررُوقيٌّ حيتُ 
قالّ في قولٍ «الحَماسة»: 

صفَّضاعًن بّني ذُهل وقُلنا القَتيامٌ إخوان 

عَسوالايِامٌأني رجف ذَقَرمأاكالذيكاثوا 

إنَمانكرَ قَوماً لأنَّ فائدتهُ مل فائدّة المَعارفِء ألاكرى أْنَّهُ لا فصل بِنَ أن 
تقولّ: عَفوتٌ عَن ريد فلمل الأيّامَ تردٌُرَجُلاً مثلّ الَّذِي كان وبين أنْ تّقولٌ: 
فلعلّ الام ترد الرّجلّ وهل الَّذِي كان" لمِيْصِبْ فيو" واحدٌّمن مقامّي 
التَعلِيِلٍ والتَنوِير. 

وأمًا الثّاني: فلذن الظّاهرٌ مِن دُجوع الضَّميرٍ إلى لَفْظٍ مَك 1 وهو أن ب جع إليه 
باعتبار المَعنّى الذي ريد منهُ عند ذكرو"©. 

واعلَم أنَّهُ قد يُعادُ اللّفظْ معرّفاً مُرادا به تَفسْهُ لا مَعناه وهّذا أيضًاً عَلى خلاني 


عمد رده لقا 2 6ه م ال 02000 2 5 م دوخ - 2-2 . 3 
- وُلَعَلَِءيَةينكَيو صا تَ تادر عَأديرِلَءَايَة 4 [الأنعاء: 617 أنه ألذِى حَلَفَكم مُنْضعفٍ ثم جعلين 


عرس حماس 2 يي ساس صم اجيس المج 


بَدِسَعفٍِ ركد َحَلَِنْبدِفْروسَعْمَاوَهََْة 4 [الروم: 04] يَمْنِي: ُو لباب وَمِنّْهُبَابُ التوكيدٍ 
اللّفِْيٌ. اه. قلت: وهذا كله يؤكد أن كلمة: (عدم) الصواب إثباتها. 

.)1١5-1١١8 /١1( انظر: #شرح التلويح على التوضيح»‎ )١( 

(") انظر: لاشرح الحماسة؛ للمرزوقي (ص: 17). 

() في (أ) و(ح) و(د): افي». 

0 من قوله: «وأما الثاني فلان الظاهر...؛ إلى هنا وقع في النسخ عدا (أ) عقب قول صاحب «الكشاف»: 


«إن هذا الحمل حمل على الظاهرة؛ والمثبت من (أ). 


م 10 
لفك 5 2 و 


الظّاهر”"» ومُقتضَى الظّاهرِ عِندَ ذَّلكَ أنْ يُرادَ عِبارةٌ 0 فصَاحبٌ «التَوضِيح 
حَيتُ قال فيه: فالأمرٌ قولٌ القائل استعلاءً: افعل» 07 استعلاء: لا تفعل» 3 ْ 
ىة حَقيقةٌ في هذا الول اتّفاقً"" - عَدلٌ عَن مُقتضَّى الظَاهِرٍ في إعادةٍ لَفظٍ (الأمر) مُعرّ 
مُريداً بهِ نَفْسَهُ بعدّما أرادّ بِهِ مَعناه. 

فإنَّ مُقتضّى الظَّاهر أنْ يقال : ولفظ الأمر 0 ...إلخ. 

وقالٌ صاحبٌ «التلويح» في توجِيهه: أعاد صَريحٌ اللَّفظِ دُونَ الكناية؛ لأنهُ أراد 
الاسم دُونَ المُسمَّى©؟ 

ولمْ ير أنَّتَعلِيلةُ إنّما يفي أحدّ جُزئي المُعلّل ‏ ومُو العُدولُ عنٍ الكنايةدُونَ 
ججزئه الآحَرِء ومُو إعادةٌ صَريح اللَّفْظِ؛ٍ لِمَا عَرفتَ أنَّ إعادتة معرّفاً ظاهرٌ في خلافٍ 
المرادٍ. ١‏ 

مُمَ إن قَولهُ: دُونَ الكناية» لا يخلُو عَن قُصور؛ إذ لا إِعَادةَ عَلى تقدير الكناية. 

ومن النَاظِرينَ*» في كلامو من قالّ: ابرض عليه بأنَّهُ مُخالففٌ لما مرّ في قَصلٍ 
ألفاظ الحُموم من أنه إذا أعيد صَريحٌ اللّظِ يَكونٌ الثاني عَينَ الأوّلٍ. 

وال بأنَّ هذا من وَضع الظَّاهِر مَوضعٌ المُضمرء وما ذَكرةٌ الشَّارِحٌ ثكتة له 
وأماتِلكَ القاعدةٌالِّي مر ؤكرُها ليست بِكُلية. 

ولايَحخْمّى ما في الجّوابٍ المَذكُورٍ مِن وجوه الخَطأ: 
)١(‏ في (ب) و(د): «اللفظ). 
(؟) انظر: #التوضيح» مع «التلويح» .)781/-187/١(‏ 


(*) انظر: «التلويح» (589/1). 
فق في هامش (ب) و(م): «الفاضل حسن جلبي رحمه الله». 


الرسالة رقم (15) . رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر : علدك 


الأوّلٌ: الماك ل من وه الطاخر ترعع اتير أن رطة أن يكو 
المُراد دمن الاسم الظَاهرٍ ما هُو المَذكورٌ أوَلاه ود ققد الشّرطُ فيه. 

والنَّاني: أن الإضمارَ فيه َلافُ مُقتهى الظَاهر؛ لما قرّرنُفيما دم ور 
وضع الظَاهر مَقامَ المُْضمرٍ أكون المُضمرٌ في ذَلكَ المَقام عَلى مم ِ مُقَتضّى الظّاهرِ؛ إذ 
بدُونهِ لايكونٌ المَقامُ مَعَامَهُ مه وهذا ظاهِرٌ. 

والثَّالتُ: أنْ ما دكرهٌ الشَّارحُ لايَصلحٌ تُكتةٌ للوضع المَذكور عَلى ما نبّهتُ عَلي 

ولمًا اشتَملٌ سياقٌ الكَلام بحُكم اقتضاء المَقام كر الاستخدام ناب التَعرْضِ 
لبيانو» فلتّختم الرّسالة به. 00 

عم أن لاسيخدام ترجعة إلى ارا لظ تعنى كا بميره عدن آخٌ؛ ظ 
سَواء ءٌ كان المَعنّانٍ حَقَيقِيينِ أو مَجازِيّينِ» أو أحرٌهما حقيقئاً والآخرٌ مَجازبَا وهذا 
أولى ممًا قِيل: : ُو أن راد بلَفْظ له مَعنيانِ أحدُهما""» ثم يُراد بصَميره الآخرٌ؛ لأنّ 
الظّاهرٌ من قّوله: (لهُ مَعنيانٍ) كوتُهما حَقيقيينِء وذّلكَ غيرٌ لازم فيه 

ومثالة الْمَشْهورٌ قولهُ ظ 
إذا ئَزْلَ الكَماءٌ بأرض قوم رعيناهٌ وإِنْ كوا غِضابا" 


قانُوا: أرادَ ب (السّماء) العَيتَّء وبالصَّميرٍ الرّاجِعَ ليها" من (رَعيناةٌ) الثبت. 


)١(‏ في هامش (ب): لافاعل يراد». 

(5) الييت لمعود الحكماء معاوية بن مالك» وهو في #غريب الحديث؟ لابن قتيية ))44٠ /١(‏ 
و«الحماسة البصرية» /١(‏ 79), و«خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة (1/ .)17١‏ 

() في (): «إليه». 


ٍ 5-2 صيائلٍ 201 
508 52 اد لم 


وعندي أنه من باب الكناية لامن باب الاستخدام”". أراد بالسَّماءِ ايت 00 
وبنرولٍ القَيثِ بالأزضي تبات العُشب كناية والضّميدُ رَاجمٌ إلى ما في المَعتّى الكنائيٌ 
من الكّلاء وأيضًاً يلرّمُ الاستخدامُ أنْلّورَجِمَ الصَميرٌ إلى السّماءِ باعتبار مَعنىٌ آخرلهاء 
وعَلى ما ذّكرُو إنّمارَجِمَّ إلى مَعنىَ آخرّ هُو لازم مَعناها المجازيّ لا معناها الحَقيقي. 

نَم انهم رَعمُوا أنَّ للاستخدام طريقةٌ أخرّىء وهِي أنْ يُرادَ بأحدٍ ضَمِيِري 
1 - 2 11 1 - - - 2 5 8 
1 تعن 0 0 0 0 

ا 
0 ل المَذكور 0 ين ايارع ذَلكَ 9 كك كان 5 من 508 
بواسطة رُجوعهما إلى اللَّْظِء وذّلكَ غَيرٌ لازم فإن الصَّمِيرَ من شّأنِهِ أن يَرجِعَ إلى 
المَعنّى المُجرّدِ المّفهوم من سياقٍ الكّلام أو المَقام. 

وقد مثّلوة بقَولهِ: 
فسقَى الّضى والسّاكنيه وَإِنْهُمُ ‏ شَبُومييِنَ ججوإنحي وضلوعِي'" 

ومبناةٌ عَلى أنْ يُرجِمَ الضَّميرَ في (كَبُوهُ) إلى (العَضَى) مُراداً بو نارٌ الققوى 
- 52 8 ّ > ث. 
على اعبار تشبيهها بنار الغضىء ولا يخفى ما فيه من تكلفي بارِدِء وتعسفب شاردء 
فالصَّوابٌ إرجاعةٌ إلى نار الهّوى المُتعلّقٍ بسَاكني الغضى التي تُمَهِمٌ من مَساقٍ الكلام 
ويقتضيها المّقامٌ. والله أعلمٌ وأحكم. 

والحمدٌ لله وَحدةُ: والصّلاةٌ عَلى مَن لا تبي بعده 
26 
)١(‏ في هامش (ب) و(م): «ولا يخمّى مزيّتها عليه لأنّها مِن اللّطائف البّيانية وشو من الصّنائع البَديعيّة». 
(7) البيت للبحتري» وهو في ديوانه» »)757/1١(‏ و«خزانة الأدب وغاية الأرب» .)11١ /١(‏ ورواية 


الديوان: (شبوه بين جوانح وقلوب). 


سه --1 


1 مس ما مث [|ته 
يحفيق ونفعليق 


ماح أو يب و 


لفاك _ 


ارب وني «مسورن عن عر ةوس 1 
| "تبني هبسن زيمن هون رعوو[ كين | 
بون بترو( وتانين وناسزن. وبسبن 27[ 


مكتبة أيا صوفيا (أ) 


1 


0 


إارهجره زور 
1 4 


تسم 


مكتبة عاطف أفندي (د) 


سه 
ع جعزت رضم 


ا اذ ارت تجوعيها 


: تون فرك 
موث وافمصز فا كلد ود 


شيود! 


م 
:نودت ا 


3 ٠ 0 أبسم]:‎ 


يما شنط ريبخ لين ولزاف زع ف ادر رونت 
ينج يقارعل موري رالأنزه وز[ 
نلو كيم البزائام 


ا 


مكتبة مراد ملا (م) 


فإنَّ العلامةً ابنَ كمال باشا رحمةٌ اللّهُقد تناوَلٌ في رسائله مجموعة من المواضيع 


النَحْويّة | 0 
من بحث في إِحْدّى المسائلٍ التّحْويّة الدّقيقةٍ التي قد يَغْفُلُ عن الإحاطة بها والإلمام 


بدَقَائقها الكثيرٌ من طَلَبةٍ العلّم؛ بل من العُلماءِ المتمرّسين. 

فقد عَنِيَ رحمة الله فيها ببيان أحكام (من) التَبُعيضيَة» لفق بيتها ون (مين» 
البيانيّة م وأخاف وان بما يسْتَجادء من تَوْفيَة الموضوع حقّه وإيلاثه من العنايّة 
ما يَسْتحقهء وجال في ريّاض الأفهام» يَقْطفُ ما جادَثُ به الأقلام» من الأئمّةٍ أمثالٍ 
الرَمَخْشْريٌ والرّضيٌّ والجُزجانيٌ والبَيُضاويٌ وغيرهم مِن الأعلام؛ مُخطناً أومُصوَباء 
أوكتترضا ار نا 

ومتايدل عن جتان الخلفاء ءِ بهذو الرّسالة : أنَّ الآألوسيّ رحمة الله قد تَقَلَ قِسْماً 
كبيراً منها في تفسير الآية الرّابِعَةٍ من سورة نوح» ولم يُعَيّن المؤلّفء بل تَعنَه بقوله: 
بَعْض الأجلّة. ' 


عت بال |17 

اك 5 لد م 

ويلاحَظٌ فى هذو الرّسالةٍ كغيرها ما اغْتادَةُ المؤلّفُ فى مؤْلَّفاتهِ من العناية بتعقب 

العلماء والإيرادٍ عليهِمْ فقد تحصّصٌ أُوَائلَ الرّسالةٍ للرّدٌ على الشَّرِيف الجُرْجانيٌ فما 

ذهب إليه من أنَّ البَعضيّةٌ المُستفادة ين لكر هي البَعضيّةُ في الأفراديه لا البتعضية 

في الْأَجْزاءء وتَعَمّبه بأنَّ في كلامه مُخالفةً لِمَا قالهُ الكبار؛ كعبدٍ القاهِرٍ الجُزْجانيُ 
والرْمخشريٌ: إضافةً لِمَا فيه من مُخْالَفةٍ للمعقول كما قال. 


م 8 2 56 >2 3 ٌ 
وتَعَجّب ين صَدْر الشَّريعةٍ المحبوبيّ في استد لاله عَلى أُولَويّة التََعيض بتَيقنو» 


و 0 
2 


م إن قد حَطَا الشَِّيف الجُزجانيّ ولم يُصرَّبْ كلامَةُ في رده على ما قالة 
التفُتازايٌ في المسألة تَفْسِها. 

وتَعَجبَ أيضاً في أواخر الرّسالةِ من نوع تَنافُضٍ رآهٌ في أقوالٍ البيضاوي فيما 
ذَّمَبَ إليه حول مسألةٍ غُفرانٍ الذّنوبٍ 5 

كما اعْتَرَ ص على بعضي النحاةٍ في التَوفيقٍبينَ قَولهِ تعالى: «يَمْفِزلكُم 
ين د ويك 4 وقوله تعالى: ظإِنَأَيَِْرَدوْبَجِيعًا 4 حيث قالوا: خطابٌ البعضٍ 
لقسوم نوج عليه السلام؛ وخطابٌ الكل له ذو الأمّةٍ - بأنَّ الإخبارٌ عن مغفرة 
البعض وَرَدَ في مواضمٌ يمن القرآنٍ ذَّكَرَهاء منها قَولهُ تعالى: #يذعوك لسمْفِرَ لَحكم 
نوكم 4 [إبراهيم: 1٠١‏ وقوله تعالى: «يَمَرَسَا كسب وأةا اكد وامثوأبو ينو كسك 
من ويك 4 [الأحقاف:١1]»‏ و: يفوم إن ل رين 8 0 
عفرل مين دوي 4 [نوح: 4-7]. وغيرّها. 

وقد تقل المؤلّفٌ عن عَدَوِمِن المصادر منها: «الكنّاف؟ للزّمَخْشريٌ 
و«دلائل الإعجاز» لعبدٍ القاهِر الجزجانيٌ» و«شَرْح الكافية» للرّضيٌّء و«أنوار 


سا اي لعي م ا ا للم م م 


الرسالة رقم (75). رسالة في (مِنْ) التبعيضية ١وه‏ 


التنْزيلِ» له اويٌ» و«حاشيّة على شرح تلخيص المفتاح؛ للسيد الجرجانيٌ؛ 
و«التؤْضيح» لصَذر الشَّريعةٍ عُبِيدٍ الله بن مسعودٍ المحبوبيٌ الحنفيٌ» وشرحٌه: 
«التَلُويح» للتّفتازانيت» و«المقاليد شرح المصباح» للجنديٌ (أو الخجندي). 


.وي 


وغيرها. | 
ءٍِ 
وقد اعْتَمَدْنا في تحقيق هذه الرّسالةٍ على خمس نسخ خطيّ وهي: نسخة أيا 
صوفيا ورمرّها 0 3س بغدادي وَهُبي ورمزها 14 ونسخة عاطف أفندي 
, َ فلو ورمُها (ح) ونسخةٌ مُراد ملّا ورمرُها (م) 
ورمزها (د)» ونسخة حكيم أوغلو ورمزها (ح) ونسخة مراد ورمزها (م). 
١‏ لمحقق ‏ 


ع نا 


عل - لك 


الحمدٌلوَّليّهء والصّلاة عَلى نَبيّه. 


اعلّم أنَّ البَعضِيَه المُعمَبرة في (مِن) التَبعِيضِيّةِ هي البَعضيّةُ في الأجزاء لا التعضية 
في الأفراد عَلى خلاني التَّدكِير الي يَكونُ للتَّعييض_عَلى زعم الفاضل الشَّرِيفي0- 
04 َ ضاء م م« 2 4 
فإنَ المُعتبرَ فيه هي البَعضيّةٌ في الأفراد لا التعضيةٌ في الأجرّاء. 


0-2 


”ار 2 و 0-07 2 # ام 2 جا : 
وبهِ تُغَارِقٌ (من) التَِعيضِيّة (من) البَيانيّة عَلى ما صرّح بوالرّضيء حَيث قال في 
شرح الكافية»: وتُعرّفها ‏ أي: (من) البَيانيّةٌ ‏ بأنْ يكونّ قبل (من) أو بَعدّها مبهم 
يَصِلّحُ أنْ يكُونَ المَجِرُورُ ب (من) تفسيراً لك ويقعٌ ذلكَ المَجِرُورٌ عَلى ذلك المبهم؛ 
كما يُقَالُ مَئلاً للرّجس: إن الأوثانُ» وللعشرينّ: إِنّها الدّراهمٌء وللضميرٍ في قولِك: 
عَرَّ من قائل: إِنَّهُ القائل. 

0 م عو م 21 2 ل 0 رَها أ قََ‎ 0 5-010 7 2 ٠ ٠. 


)١١‏ في (ب): #باسمه سبحانه»» وليست في (م)» والمثبت من باقي النسخ؛ وزاد في (د): اوبه ثقتي». 

(؟) هو الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة (817ه)ء له حاشية على «المطول» لمسعود بن 
عمر التفتازاني المتوفى سنة (1/41ه)ء و#المطول» هو شرح لكتاب «تلخيص المفتاح» لجلال الدين 
محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشقء المتوفى سنة (74/اه)ء وهو 
متن مشهور لخص فيه مؤلفه كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي. انظر: (كشف الظنون» /١(‏ 51/97). 
والمؤلف ينقل كلام الجرجاني من الحاشية المذكورة كما سيأتي التصريح به.. 


3 5-2 5-0 ا ا 
أن ذَلكَ المَذكورٌ بعضُ المَجِرُورِ واسمُ الكل لا يَقمُ عَلى التعض؛ فإذا قُلتّ: 
عشْرُونَ من الدّراهمء فإِنْ شرت ب (الدّراهم) إلى دراهمَ مُعيَّةٍ أكثرٌ من عشرِينَ ف 
(من) ا لأنّ العشرين بعضهاء وإنْ قَصِدْتٌَ ب (الدّراهم) جنسّ الدّراهم فهي 
مَبيةُ؛ لصحَّةٍ إطلاقٍ المَجرُورٍ على العشرِينَ”: إلى هُنا كَلامهُ. 

وأمًا أن المُعتبرَ في الشَّكير التُعييضيّ هو البَعضيُّ في الأفراد عَلى يلاف ما مر 5 
في (ين) السََعيضيّة فقذ صرَّحَ به الفاضِلٌ الشَّرِيفٌ في «الحواد شِي» التي علّقها عَلى 
«شَرح التلخِيصٍ»» وبنى عَلِيهِ الردّ عَلى الشّارح” " في قَوله: وكتّقليل المذَّةٍ في قُولهٍ 
تعالى: «سْبَح نَالرِى رن عبد كا 4 ذكر للا 4 ممّ أنَّ الإسراة لا يكُونُ إلا 
اليل للدّلالةٍ على تُقَليلٍ المدّة» وأنّه سرت في بَعضٍ لد 


حَيتٌ قالّ: الدّلالةٌ عَلى البَعضيّة مَذكُورةٌ في «الكشَّافٍِ» *. 


واعترَض عَليهِ بأنَّ التعضيّة المُستفادة مِنَ الشَّكِير هي البتعضيَّةٌ في الأفراد لا 
لبتعضيّةُ في الأجزاءء فكَيف يُستفادٌ يمن قولِه: ليا » أن الإسرّاء كان في بَعضٍ من 
أجزاء لَيلةِ9)؟ 


فالصّوابٌ: أنَّتََكِيرهُ لدّفع تومّم كَونٍ الإسراءِ في لَيالٍء أو لإفادة تَعظِيمه. 


.)777/5( انظر: «شرح الكافية» للرضي‎ )١( 
كلمة: (مر) من (ب) و(م).‎ )5( 

فرق يعني: التفتازاني. 

(5) انظر: «المطول؛ للتفتازاني (ص: .)77١‏ 
(6) انظر: #الكشاف» (؟54577/1). 


زفق في (ب2 و(م): #في بعض أجزاء ليلة». وفي (ح): «فى بعضن أجزاء الليل»» والمئيت من [(84 و(د). 


الرسالة رقم (75).رسالة في (مِنْ) التبعيضية هوه 


وَإنّما قلنا: (في رَعمه)0؛ آنه حالف فيه الشَّبحٌ عبد القاهر؛ فإنَهُ قال في 
«دلائل الإعجاز» 3 ن التَكِيرٌ في لاحَيَدْة 4 في قله تعالى: و لَك ف الْقِصَاص زه # 
[البقرة:174] للدّلالةٍ على أن تَلكَ الحَياةً بتعض حَياةٍ المَهمُوم بقلو" . 


و 2م بي لبي 


والعلامةَ الرمخشري؛ فإنّهُ صرّح في مواضعٌ من «الكشَّان» بِأنّهُ قد يُقصدٌ 
بالشّكير الدّلالةٌ عَلى البَعضيّة في الأجزاء: 

منها: ما ذّكرهٌ في قَولهِ تَعالى: حجحن اذى أن سر سبدو ًا 74. 

ومنها : ما ذّكرهٌ في تلك السّورةٍ أيضاً حَيتْ حَمِتٌ قالّ: فإنْ قَلتّ: هلا عَرّفَ الزّبورٌ كما 
عَرّفَ في قَولهِ: « وَلَقَرَكَيْافٍلروْر# [الأنبياء: ١١٠]؟‏ 

قلت يجوز أن يُكون (الرمود) و(زّبوراً) كالعبّاسِ وعبّاس» والفضلٍ وفضل» ١‏ 
وأ يُريدَ: وآتينا داوة بعص الرُيْرِ وي الُبُ» وأنْيُريدَ ما ذكرَ فيه وَسولُ الله يمن 
«الرّبورِ»» فسمّى ذَّلكٌ «زيوراً؛ لأنّهُ بع «الزّبورِ؛ كما سمي بعضٌُ القر آن قرآنً9). 

ومنها: ما ذّكرهُ في سُورةٍ الحُجرات: وتَنكِيرٌ القوم والنّساءِ يَحتملٌ مَعنَِينِ؛ أن 


يَرادَ: لايسخر تمن الْمؤْمِنِينَ والمُؤْمناتٍ من بُعضص» وأنْ يقصد إفادة ُالشّياع” 
00 


فدأن 
يَصيرٌ كل جما عة مِنهُم مَنْهِيةَ عن السّخرية 


)١(‏ انظر ما تقدم في أول الرسالة من قول المؤلف: «على زعم الفاضل الشريف». 
() انظر: «دلائل الإعجاز» (ص: 7586). 

() انظر: #الكشاف» (7587/7)» وقد تقدم قريباً. 

() انظر: #الكشاف» (؟/ “51/7). 

(6) في (أ): «الشيوع». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في #الكشاف». 
)١(‏ انظر: #الكشاف» (774/5). 


وخالفت”" المعقول أيضاً؛ 0 00 07 
تعيض باعتّبارٍ تضمُّنهِ التََلِيلَ» ولا اختتصاصٌ لهذا الاعتبار بأحدٍ وَجِهَي البعضية. 

ْم اعلم: أن البتعضيّة التي تدُلٌ عَليها (من) التَبِعِيضيّةٌ عي البَعضيّةٌ المُجِرّدةٌ 
المُنافيةٌ للكُليّةَ لا البتعضيَهُ الي تَننظِمُ ما في ضمن الكُليه يُرشَدّكَ إلى هَذا أنه قال 
صَاحبُ «الكشَّافٍ) في تُفسير قَولهِ تعالى: «مَمَاررَفهْحَ يفِمُونَ © [البقرة: 7] وأدخل 
(من) التبعيضيّة صِيانة لهم وكا عن الإسرافٍ وَالتَّبذِيرِ المنهيّ عنة”". 

ولم يُتكر عليه أحدٌ من النَّاظرينَ فيه. 

وب ماكر على مدنو (ين) العيضي مو التعضي الفجرّةعن الكل2. 

وأيضاً يُِشدّك”" إليه زيادةٌ (من) التّبعيضيّة في قَولهِ تعالى: إوءَامثوأيهيففز 
كم ين د ويك 4 [الأحقاف: 66١‏ فَإنَّهُ لو كَانتْ دلالثُها عَلى مُطلقٍ البَعضيّةِ الشَاملةٍ 
لِمَا في ضِمِنْ الكُليّةِ لضاعَ تلك ارادج وفات الدّلالةٌ عَلى أن المَعْمُورَ بالإيمانٍ 
بَعضُ الذنوب لاكُلهُ. 

قال الإمامٌ التيضاويٌ في «تَفسِيرهه: بَعض ذُنوبِكُمْ وهُو ما يَكونُ عَن خالِصٍ 
حقٌ الله تَعالى» فإنَ المَظالمَ لا تُخفرٌ بالإيمان9». 

بل ول لو كان دلُو (من) المَدُورة البعضِيةٌ الَّاملة ما في ضمنٍْ الكليه 
المُجتوعةٍ معهالّمَا تحقّقٌ القَرقُ بَبنّها وبَينَ (إمن) البيائيّة من جهة الحُكيء ولمَا تسر 
)١(‏ أي: الشريف الجرجاني. 
(7) انظر: «الكشاف» (1/ 40). 


(5) في (1): #يرشد». 
(5) انظر: اتفسير البيضاوي» .)١١1//6(‏ 


الرسالة رقم (75) رسالة في (مِنْ) التبعيضية لوه 


تَمشِيةٌ الخلافي بينَ الإمام وصاحبيه فيما إذا قال: طلّقي نَفسكِ من ثلاثِ ما شئي» 
بناءً عَلى أنَّ (مِن) للتَبعِييض عندةٌ» ولليَيانٍ عندَهُما. ْ 

قال في «الهداية»: وإنْ قال لها: طلَّقِي نفْسَكِ مِن ثلاث ما شِئتء لها أن تُطلقَ 
نفسها واجدة ويُنتِينِ» ولا تُطلّقٌ ثلاث أ عِندَ أبي حَنيفة» وقالا: يُطَلّقٌ ملاثاً إِنْ شاءث؛ 
لأنّ كلمة (ما) مُحكَمةٌ في التعَوِيمٍ؛ وكلمةً (ين) قذتستعمَل لشم فتُحملٌ”" عَلى 
تَمييزٍ الجنس» ولابي حيفة. أنَّ َلمة (من) حَقيقةٌ في التّبعيض» و(ما) للتَعوِيمٍ 
فيُعملٌ بهما”" انتهى 

لا خف في با جاب الور على كو ليه ايض مادص إن 
كان مدلُولّها جينئذ البَعضيَّةٌ المُجِرَّدةً دعن الكُليّةِ المُنافية. 

ويا عَجباً لصَاحبٍ «التنّوضيح» في تقرير الخلافية فيّة المَذكورة عَيَثٌ استَدل على 
أولوية التبعييض بتيقنه قائلا: : الْتَبعيض م مُتيفت؛ لأنَّ (من) إذا كان للتَبعِيض فظاهرٌ ون 
كان للبَيانٍ فالبَعضُ مُرادٌ فإرادَةٌ البعض متيقنة 0 

ولم يَذِْ أن ابعص المُراد طعا عَلى تقدير ايان البَعض العام لما في ضسمنٍ 
الكل لا البَعضُ المُجِدَدُ المُرادُ هاهّناء فبالتَعلِيلٍ عَلى الوجه المَذكُورٍ لايم التََرِيبُ» 
بل لا انْطِباقٌ بِينَ التَّعِلِيلٍ والمُعدّلِء فتأمّل. 

ولق أصابٌ الفاضِلٌ التّفتازائنٌ حَيثٌ قال فيما عله عَلى «الدّلويح؛ مُستَلا عَلى 


)000 في (أ) و(د): «فيحمل؟. 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 47 7). 

زفة انظر: «التوضيح”» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي مع شرحه «التلويح؟ 
للتفتازاني .)١١1١/1(‏ 


0 01 
أنَّ: البَعضيّة اَي دل عَليها (من) هيّ البّعضيّةٌ المُجرَّدةٌ المُنافيةٌ للكُليةِ لا التعضيّة 
التي هيّ أعمٌ من أنْ تكونَ في ضمن الكل أو بدونه؛ ا 0 
احتاجوا إلى التّوفيقٍ بِينَ قَولهِ تعالى: «يَمْفِرَ1 تحكم ين دوكر » وقَولهِ تعالى: «إِنَاللَه 
ُ يَمْفَْالدُوْبَجِيعًا © إلى أنْ قَانُوا: لايَيعدٌ أنْيَغِرَ جميع الذَّنُوبٍ لقو وبعضهالقّوم؛ 
أو خطابٌ البَعضٍ لقُوم د ا عَلِيهِ السَّلامُ وخطابٌ الجميع لهذه الأمة. ولم يذهب 
أحدٌ إلى أنَّ النبعِيصٌ لا يُنافي الكلّيةً. 

ولم يس الشريفُ الال في رم عَليه قائلا: وفيه بَحتٌ؛ إذ الفاضِلٌ الرَّضيٌ 

صرّحَ بعَدم الُنافاة بِيتَهما حيثٌ قالّ: ولو كان أيضًاً خطاباً إلى أمةِ واحدةٍ فعُفرانُ 
بعض الوب لايناقض غُفرانَ كهاء بل عدم شرن بَعضها يُناقض عفرا كه90- 
لأنَّ قول الرَّضيٌ غير مَرضيٌ؛ لِمَا عَرفتٌ أن مَدلُولَ (من) التَبِعيضيّةِ التعضيّة 
المُجدَّدةٌ”" المُنافية للكليّة9©. 


ففِي قوله تعالى: طبَيِرَفمُوْيخْ» دَلالةٌ عَلى عَدمِ عُفْرانٍ بَعض الأنوب» 
95 0 58 8 6 
وتّصريحُة بعدّم المُنافاة بَنهُما لا يقدّح الاحتجاج باتّفات الصف الثاب بإظهَارِهمْ 
الاحتياجٌ باحتيّاجهة؟' إلى التَّوفيقٍ المَذكور. 


وام 


.)738/4( انظر: «شرح الكافية» للرضي‎ )١( 

(؟) في (أ) و(م): #مدلول من التبعيضية الممجردة»» وفي (ب) و(ح) و(د): #مدلول مسن البعضية 
المجردة»؛ والصواب المثبت. انظر: #روح المعاني» للآلوسي (11/ 101). ْ 

(؟) قوله: «المنافية للكلية» من (أ): وليس في باقي النسخ. 

(5) قوله: #باحتياجهم» ليس في (1). 


م إن نَّ في تحريره قصوراً؛ فإِنَّ عبارةً (أيضاً) في قوله: (ولو كانّ أيضًاً خطاباً. 
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ع َُّ 5 5 2 - 0-0 2 لي ٍ- 5 2 6 م 
إلى أمةٍ واجدة) لم يَصِبُ محزهاء وكان حق التعبير أن يُقال: وعلى تقدير أن يكون 
و 
الخطات إلى أمة واجداة»«(إلخ: 


وكذالميصِبْ صَاحبُ «المقاليد» "في ردٌّماتَقلهُ ابن الحاجب حَيثٌ 
قال0: وحجّةٌ أبي الحسن" أنّهُ قد ججاء: لإِنَّأَهيَمْفرَالذوْبَجخِيعًا 4 [الزمر: 07]» 
فلو لم يُحمِلٌ قَولهُ تعالى: لِيَنْفِ ركم تِندُوُوو4 عَلى الزيادةِلَحُملٌ عَلى 
الّحِيض فيَلزمٌ التَاقضُ. كذا'» قالهٌ ابِنُ الحاجب: وهو غيرٌ سَديدٍ لأنَّ المُوجبةً 
الجُزئيةً من لوازم المُوجِبةٍ الكليّه ولا تناقض بَينَ اللّازم والمَلِرُوم- لأ" مبناة 
أيضاً المُفُولٌ حَن أنَّ مَدنُولَ (من) التّبعيضيَّةِ هِي البعضيّةُ المُجرَّدةُ عن الكليّ 
المُنافِيةٌ لهاء لا الكََامِلةٌ لما في ضِمنها. 

واعلَمْ أنَّ الأخبار عَن مَغفرة بَعض الذُّنوب وَردَ في القرآنٍ في متواضع: 


2< 7 عض 2 عج ع مم ناص 3 
منهاقَّوله تعالى في سُورة إبراهيع عَليهِ السَلامٌ: عوك لنْفِرَ أحكم من 
دوك « [إبراهيم: .]٠‏ 


00 لعله: «المقاليد في شرح المصباح» لأحمد بن محمود بن عمرء شرف الدين الجندي (أو 
الخجندي) المتوفى سنة (٠٠/ام)»‏ وهو شرح لكتاب «المصباح» في النحو لناصر الدين بن 
عبد السيد المطرزي النحوي المتوفى سنة (١11ه).‏ انظر: «كشف الظنون» (؟8/9١11)؛‏ 
و«الأعلام» .0564/١(‏ . 

(2) يعني: ابن الحاجب. 

() يعني: الأخفش» حيث جزم بزيادة (من) في قوله تعالى: <يَْفْرَلرٌين ديك 4 [نوح: 4]. انظر: 
#روح المعاني؟ (/ا؟/ .)501١‏ 

(5) هنا بدأ كلام صاحب «المقاليد» في رده كلام ابن الحاجب. 

(6) هنا بدأ كلام المؤلف لتعليل عدم إصابة صاحب «المقاليد» في رده كلام ابن الحاجب. 


ومنها قولة تعالى في سّورة الأحقافي: ا يَمَوما 0 
سكم من د نوي يك # [الأحقاف: 71]. 

ومنها قَولهُ تَعالى في سُورة 3 عَلِيه الصَّلامٌ: ظيَمَو إن رين 8 أناعئذوا 
ا وَنَّعُوه وَأطِيعُون 0 يمور 1 ورين دُتُويك” © [نوح: -5]. 


ورك قوم توح غليه الكَلاء إلماهو هذا ١‏ 
وما وَردَ في قوم نوح عليه السّلامٌ إثما هو ٍ 


وأمًا ما ذُكرٌ فى سُورةٍ الأحمّافٍ فقّد وَردَ في الجن. 
وما ُكرٌ في سُورة إبرَاهيجَ عليه السّلامٌ فقّد وَردَ في قوم نوج عايه السَّلامُ وعَادٍ 
وتُّمود عَلى ما أفصّحٌ عنةٌ سياقٍ القّولٍ المّذْكُورٍ. 
: (خطا 
وإذاوَقفتَ عَلى هذا فد عَرفتَ أنَّ قولّ التحويدي: ب ابض لقَوم 
لا وّجة له؛ لأر ءِ 
وح علي الشلامٌ وعطاب الجميع له يا" 2 , 0 ن مَبنامٌ 0 
ة لذلك المَببى ع 


م 


رة أد | اص ' 
ولج ا الإمام التيضاويٌ مع تصريحة فيا تك ب ل. ا شيمم عليو السلا 
0 عو به إرّ 
وتّفسِير سُورَةٍ الأحمّاني: بأنَّ المَظالمَ لا يجبّها الإسلام 0 إنما هو هارث 
0 مرى ب لَزْلكَ جى عَ بأداة التَبعييض 0 
تُعالى ويِينَ”' عِبادهِ من الذنوب» و جي 


0 ءٍِ نا سق َ؟ فإن الإسلامٌ يبه 0 ا 
سورة توحء ل :يحتين ذُنوبكمٌ» وهو 5 مام 
به 4 في الأخرة0؟ 7 ا عه يَحُِةُ الإسلام عاق لتوعي لوب فائت بى 


)000 في (أ): «وما بين». 
() انظر: «تفسير البيضاوي» (6/ 145) و(2111//6: 


(*) انظر: #تفسير البيضاوي» (6/ 5/8 7). 
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توجيه البّعضيّة إلى أن اعتّبرة”" بالتسبة إلى جميع ما كان قَبلَ الإشلام ويّعدهٌ من 

0" - 5 سك عو مهيعوو 2 2 م 

وقيل: جي: ب (من) في خطاب الكفرة دون المَؤْمِنِينَ في ججميع القران 
تفرقة بين الخطاتي.9) 

وقال البّيضاويٌ في تَفْسِير سُورة إبرَاهِيمَ عَلِيهِ السَّلامْ: 

2 5 ش ' 

ولعلّ المعنَى فيه: أن المَغِرةحَيثُ بجاءث في خطاب الكفَار على الإيمازه 
وحيتُ بحاءث في يعطاب المُؤِنينَ تشفُوعةٌ باللاعة والتّجثْبٍ عن القعاوي وتحو : 
ذَلكَ تَتَناوَلٌ الخُروجَ عن المَظالم””. 


ولايّذهب” عَلِيِكٌ أنَّ التَمرقة د التذكورة إنّما ة عد أنْ لو لم يجي الخِطابٌ للكمرة 
على العموم. 


ل كن د لكر كتروا إن 


ينتهوات _- ا سي م 


يعفر لهم مَافَدَ سلف »© [الأنفال: 74]. 
. 1 20 7 3 لس ل 

وقال الكلبيٌ: كب وَحشْيٌٍ قات حمزة رَضضِيَ اللعَنةُ وأْصحَابَة من مكة: إنا 
تدمناء وقّد سيعناكٌ تقراً: 0 الآيات” [الفرقان: 
+ وقد فَعلمَا كُلّ ذَّلّكَ. فتَرَلتُ: © إِلَّامَتَابَوَءَامَ وَعَيِلَعَسمَلا سا4 [الفرقان: 
)١(‏ في (أ): #اعتباره». 
(؟) انظر: #تفسير البيضاوي» (/ .)١155‏ 
[فرف المصدر السابق» الموضع نقسهة إثر قوله المتقدم: «وقيل: جي 2 ب (من) في خطاب الكفرة...4. 


)20 في (أ): «ولا يخفى». 
(0) في (ب) و(م): «الآية». 


ورت ابل 2 11 
60 ال 5 لس 
اعاجمة إل الوا لا نأمَنٌ أن لاتعملَ صالحاً ‏ وفي رواية: فقالَ الوّحشيٌ: 
هذا نط ل لعلّى 5 لاأقدِرٌ عليه افد لدت ه إِنَالنَهَ لا يعفر أن تسرك يوء ويعفرما 
دوْنَذَلِكَ لِمَن يه # [النساء: 44 و7١‏ ١]فْقَانُوا:‏ تحاف أنْ لا تكونّ من أهل المَشيئة) 
فترلت: «إِنَّمَهيَمْفِرَالدوْبَجِيعًا © [الزمر: *5] فأقبّلوا مُسلِمِينَ”. 
وقال الإمامٌ التيضاويٌ: وتَقيدهُ بالتّوبِ خلافٌ الظَاهِرِء ويدلّ عَلى إطلاتِه 0 
عدا الشّركَ قَولهُ تعالى: « إِنَآمه لَايَمْفءآن يْحْرَدَيو © والتَعليل بقوله: فإِنَمَهْوَالْمَفُور 
لتحي * عَلى المبالضة”0. 


)0( ذكره عن الكلبي يحيى بن سلام في #تفسيره» (1/ 491).» والثعلبي في «تفسيره؛ (؟/ 0754 
والماوردي في «التكت والعيون» ))١08/5(‏ وغيرهمء والكلبي كذاب متروك. 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي؟ (57/0) تفسير قوله تعالى: طقل يَبَادِىَّآلَذنَ آتْرَوُوا عَكَ أنمّسِهم لا لقتطوا 
منتحة مه إِنَاسََيَْء الوب يما إن ليحي 4 [الزمر: 07]. 

(9) بعدها في (ب): «والحَمدُ لله وَحدهٌ والصَّلاةٌ عَلى مَن لا ب نبي بَعدةه وفي (ح): «الحمدٌ لله على 


التّمامة» وفي (أ) و(د): اتمت» 


حلي العَلامةٍ 


كع 22 


ليع ونا عن خا طن 


م و-ه 
مس سمي يزت 
بحييق وَنمِتَِقَ 


1 سس 
ماعرا دسب وال 


111 
| ماد الجا 


و 
2_6 


.١ 


عن جرين عبد العزيل ال مال لهاسم أن اليا 0 
دجمل اللاطوسئ وهنا متام السيشات ه ممن اهارمارل كشن الى لني يم 
وجه لآم من استارهاء تال لب ف بياس سيئات الا! نعل عل عام الممدد دعب 
ان رقن ل بطوة الباان رد دراليات نالاحم المناات عع سنة لمن دي ل اليل مم اممننا ناك 
النام من وجا قلام: ربعن المارمن لين ,الم حرا لمر تيم اللن: الزء ميا لهية ام 
قاذ اعراالنات ت على الررع يمر الشريف تحرس لان دقن لخي سس 


وحتق رب اليه بام الكل دن ابمزه او ا 
مله كبيه امار نا لى هلا ل عل علا لام دام امار بي لعف داحصا 
هران اليئاة هيناعم الس لاج اللمين انف سنال لجع لسن السناة مز راض 12010 
مساو :1051ل مرى لكر بالشله ين يابو ل من امو حر ن نيد 
أ إلا ين بالممادرا لبه نتال كنا منالاهكزياباياناكر: 5 هاده 1 
تج حلا النأم وأمرياد اشناء ال السبزء راشا عؤلاه المملاء شه ام 8 
الم. ل اتام نك لاد ف أيه والتن واي ل فا رمناباءد ف ابأرالكوال باب 
َه تقاصيت الج وتكمت المزام »ضما قجادك الآنى انبج الادل ليت ينبح 
بتمرحا نتم اعلا 


المكدة السليمائلة لانن) 


مر ودمابة 


مقا محند» اسئااشط اط نا لم ا 
متا مؤحريها يت 
ارو دو ا 0 


ع 
مق 1 
دمر 5 
١‏ 


مكتبة جامعة هارفرد (ه) 


1 


6 


م( 


الما 


5 0-0 1 5 
الحم د لله ربٌ العالّمينء والصَّلاةٌ والسَّلامٌ على خير المعلمين؛ وخائم 
المرسّلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 
وبعد: 


فإنَّ قولّ بعضهم: لم يَيْرّكِ الأوّلُ للآخر شيئاً. كلام فيه نَظَرء فكَمْ ون مسألةٍ 
اسْتَعْصَتْ على الأوائل وقد حَرّرَها الأواخرٌ خير تحرير» وكَمْ من أَمرٍ سَها في بيانه 
الأوائل: وانْتبَه إلى حقيقته الأواخدُ. 

وقد رُويّ أنَّ علا -رضي الله عنه - قال في مُحطبةٍ حَطبّها: واعلَمُوا أنَّ النّاسَ أبناء 
مامخيسنون» وقَذدكلّ اذري مامُح» فكلّموا في الهم تين أفداركم. 

ومن هنا قالوا: ليس كلمةٌ أحَضَّ على طلب العلم من قولٍ علي: قم كل انر رٍ 


ما يُحْسِسنٌ ولا من كلمةٍ أَصَرٌ بالعلم وبالعُلماءِ والمتعلّمينَ بن قولٍ القائلٍ: ما 
الأَوَّلُ للآخر و 


م 0 


وهذه الرّسالةٌ التي بينَ أَيدينا خيرٌ دليلٍ على ما ذَكَرْناء فقد رامّ العلامة ابن 
كمال باشا رحمةٌ له نييح فيها تَطا المقالة المذكورة قَبْلِء لكنْ بالفعل لا بالقول» 
متْبتاً أنَّ الأوائل قد يَعْفْلونَ أحياناً عن أمور من التوادر» ويفسّرونها على غير الوجه 


(1) انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (1/ )١9/‏ ط: مؤسسة الريان. 


55 5-2 0 لما 


0 00 
أبنو المسلمينٌ على عَدَمٍ الخمول في العُقول» وتجتْب الخُنوع للَنقول» ولاشَكٌ أ 
قارئّها سيقولٌ: : هذا العِلْمُ بحرٌ زاخر. فَكَمْ تَرَكَ الأوَّلُ للآخر. 
[ وموضوع مُ الرّسالةٍ كلمة من عبار 0 قانّها الخليفة الرَّاشْدٌ الخامس لكاتبه» فوقف 
عندها العلماء؛ وأدلى كل بدلوه الفقهاء؛ لكنْ ما مِنْهُم من أحدٍ رَوَى الغَلّلء ولاطبّق 
المفصل؛ ولا أصاب في التّحريرء كما يَرَى المؤلّف التحريرء الذي جاء بالكلام 
المُضْلء واللهُ ولي المَضْل. ْ 

وقد وَقَعَ عنوانُها في إخدى النْسحَِينِ: 

«رسالةٌ في تحقيق قيق السّينات» 
نا النسخةٌ الأخرى فجاء فيها: رسالةٌ لابن كمال الوزير المسمّى ب: 
«السينية») 
وقد اعتَمَدْنا في تحقيقٍ قِيو يق هذه الرّسالةٍ على تُسحَتَينِ خطَيتِين» لبَعضِهما 


لضو ار وت عا جام فاردر ف وو عازف والثانية نسخة المكتبة 
السليمانية» ورمرّها (س). 


والحمدٌ لله رب العالّمين 


جد عبد عله 


عَن عُمرَ بن عَبدٍ العزيز أنه قالّ لكاتبه: طوٌّلٍ الباة» وأظهر السّيناتِ» ودوّرٍ الميم» 
كذا في «الكشَّافي)(". 


وقّد في نّ على > بعضص. النَّاظرينَ في هذا المَقام أمر السّيناتِ» ومّعنى نى إظهارهاء 
ولمُ يَنكشِف لديه وَجِهُ هُ المَرام عَن أستاِهاء فقَال: :ليس في (بسم الله) يسيناث | 
يُحمل عَلى (بسم الله) المُتعدّد". 


وحينيذ يحب أنْ يقول: : (طولٍ الباءاتٍ ودوٌّر الهيمات)؛ فالأصحٌ: : السّنا 34 سنْاب تجَمعْ 


- 


الَّا أنْ | 


68 


ورفعَ العلامةٌ التّمتازانيٌ للم عن وجو الكلامء وييّنَ ارام من لصن بأنة | 
هُوالسّرُ؛ تسمية جره لذِي مُوالشمدة-باسم الكل»! اذماعدا السَّناتِ 
يُطرحٌ في الدّرْج. 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 0)» ووقع في مطبؤعه: (السنات)» لكنني رجعت إلى نسختين 
خطيتين له فوجدتها فيهما كما نقل المؤلف رحمه الله: (السينات)» وكذا جاءت عند الطيبي في 
حاشيته على #الكشاف» المسماة «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» (1/ 44 ) حيث قال: 
قوله (يعني الزمخشري): «السينات6: ويروى: «السنات»» وهو أصح فا والاول رواية» جمع 
سئة وهي رأس القلم وسنة السين. 

(؟) يعني: المتكرر قبل كل سورة من سور القرآن. 


3 كا 


ار 0 2 مم 2 7 200 
د 
الكل عَن الجر حك قال: وعبْرَ عن السمرة باليِينٍ مبالغة» كأنّهُ قال: اجعل 
سِنْهُ كيسينه في الإظهارٍ"". 


وقد سَبّقّ إليه صاحبُ «الكشف»2” حيث قال: العَلُ كل سِنْةٍ كيسينة» تَجوزاً 
لإفادة المبالّغةٍ في الإظهار :كما تقول: الجعل كل صَنّهاسيدة “وعدا أْصَحٌّ دراي ورواية 
من السّئّات يَذَلّها. 

هذامَي مُعِلِْهم في هذا المَقَام وعندي أصلٌ الإشكالٍ”عَلى طَرفٍ 
الُسامء وتمامٌ الكلام متبنا “على حرف واحِدٍء وهو أن السّيناتٍ هاهُنا جَمعْ 
لسن لا ج جمعٌ السّينء فإنَةُ َه لا يْقالٌ في جمع السّنّ : السَنَاتُ حَذَّرا عن الالتباس 
بالمّصادرٍ الني تجيءٌ عَلى فِمََالِء كما قال الججوهريٌ: أصل الدّينار: دُنَارٌ 
لصويب فأبيل ين أحدٍ عرقي تضعرفو ياة انلا َس بالمصادر الي تيغ 


ص مر 


١ ب‎ 

)١(‏ في (م): «وتبعه المحشي النحرير»» والمؤدى واحدء والمراد: العلامة على بن محمد بن علي؛ 
المعروف بالشريف الجرجاني» صاحب المصنفات الكثيرة» منها الحاشية المشهورة على أول 
«الكشاف؟ إلى قوله تعالى: <إنَفَهلَايِنيَحِيء أن يَشْرب مَفَلَامَبَسُوضَةٌمَمَائوْمَا . وهي مطبوعة 
مع «الكشاف» في حاشيته 

0 من قوله: «كأنه قال: اجعل سنه...» إلى هنا ليس في (ه). 

© «الكشف» حاشية على «الكشاف» لعمر بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة (40/اه). انظر: 
«كشف الظنون» (8/ 014106 

(4) من قوله: : "وقد سيق إليه صاحب الكشف...؛ إلى هنا ليس في (س)» ووقع بدلا منه في 
(س): «وأقول: هذا كله». 


(6) في (س): «مبني». 


. 


الرسالة رقم (56) رسالة في تتحقِيق السّيناتٍ 5 
عَلى فَِّالٍ؛ كقوله تعالى: #وَكَذَّبواَياكِذَابًا4 [النبأ:2]14". 

هذا ما عِندِي في تحقيق هذا المَقام» ولعَمري إِنَّ اشتباة حال السّينٍ عَلى أمثالٍ 
مَوْلاءٍ الفُضلاءِ شين تاّ؛ فنِعم الكَلامُ كلامٌ أبي تمّام: 


- 2 م وو 


والظاهرٌ في زَّوايا الأفكارٍ تحباياء وفي أبِكَارٍ الحواطر سَباياء لكِنْ قد تَقاصّرتث 


الهمّم؛ وتكصت العزائم» فصَارٌ قُصَارى الآخْر أن ينْبعَ الأوَلَ» وليه يَتبِعْهُ ولمْ يقر 


قوع 0-7 َك 
غكية تقصيرا فاحشا. 


عد عد ع2 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: دنر). 
() عجز بيت لأبي تمام» كما في «الخصائص؟ لابن جني »)1١ /١(‏ و«التاج» /١(‏ لا/ا)؛ وصدره: 


ا 
٠‏ 4 


كت 
5 ' 5952 جد كنات 


0 9 يو 0 
فشن كايا انيرا سأدز» ب كور 2 
لملتالان 7‏ .- 0 وماك ا 000 
2 سمت * ار وك لازي 2 ناوهلا 00 خ 
ب م 0 وم بنه الل 
عر ودع زوس لع برضل ١‏ بزراتووومء ترس وين و 
بيع رونا" 2 تفضا 0 طهر 
19 0 0 : ارقم 
)1 و0 


5 


ثر 3520 7 3 

7 0 لاز ل 
ور 5 2 1 0 اكه 
1 3 0 


سسم قط مت أده باسك ليث مل لينم شؤع حنائ باتطرن مائح )عاد 

00 ع م دبع ف 
رماع 2 
رك سنوت اتن كن ين كر قدت 7 
رع وشا ء ؤأعط: زيطا ومسا ءات 
يات ب وال وكوي ندمل يا إشزية 
لكر يعن الملا لاما نوسلك لاماي 
خريحص نف فر 
اش واتظي وم روشا تزف 
عي يل والتنضومار و كل لب كذ كن مسواض ب 
لازا لدي 0 ونين اسك / 
ار ات ينأ 
المز 0 و سمي العبط رتعار تاحمل و 
نمع مرزلة يا ويخ ميك مآ بناعنا 2 

عع لتر يركف 

0 يه 


بإرنا ووتاع سول بزعاكلء/ 0 وراد 
1 ماه 
الاحما راجا ت#عمة و فإ وكيز ا 


مكتبة عاشر أفندي (ش) 


الحمد لله 4 في السّرَّاءِ والصَّدَاء نحيذا يزيد د على الإخصاءء والصَّلاةٌ والسلدم 
على عبدهة وورسوله محمد خاتّم الأنبياء» صلاةٌ دائمة بللا اقضاء» وعلى آله آلو الأمناء» 
وأصحابه الأتقياء. 


و 
وبعدل: 


فهذه رسالةٌ مُوجَزةٌ للعلامة ابن كمالٍ باشاء أَلّنها في |.: سِْيْفاءِ شرح مجملتين 
اشْتَهَرتا بين اتام وعلى الشن العلماءء وهما عبارة: 5: (أكثر ين أن يحصى)) وعبارة: 
(أَشْهَرٌ مِن أنْ يَخَّْى) وشِيّْههماء وقد جاءَ عنوانّها في إحدى النْسكَمَّين المعتمدتّين: 

«رسالةٌ أكثرٌُ مِن : أنْ يخصَى وأَشْهَرٌ مِن أنْيَحْقَى ا 

بينّما لم يذْكرُ في الّسخة الأخرى شي يتعلَّقٌ بالعُنوانٍ. 

وقد انها المؤلّفٌ باسْتِهلالٍ لَطيفي على طريقةٍ الكثير من العُلماء في تَضْمِينٍ 
الاستَهْلالٍ بألفاظٍ العُنوان» حيتٌ أَدْرجَ الجماتَيْنِ المذكورئّينٍ في تقديمه للرّسالةٍ 
فقال: الحمد ل شبحانةٌ وتعالى حمداً أكثرٌ من أنْ يُحصَّىء وأَصلَّي عَلى نبي مُحمدٍ 
أفضل الرّسلٍ أشهرٌ من أن يَخفى. 1 

ولا شك أنَّ المعتّى العام للجُملتَين المذكورئين وما يُشابِهُهما معروفٌ عند 
اناس يمن قائلٍ وسامعء ولكنٌ الإشكال الذي لا بدن بيانو وحَلَه يَظهَرٌ عند عَرْضها 


2 202 61 
315 تجا 
على القواعدٍ التّحويّة» وهذا بالتّحديدٍ غَوَّضِ 1 وهل الرسالة ري بره 
ذلك بقوله: هذه تعليقة مُبيّنةٌ مين لتراكيبَ شاع بِينَ “اتخلباة اتعتعالياء وعجر نحارير 
الفضلاءِ 505 
وقد تَقَلّ في حل الإشكالٍ ثلاثة مَذاهِب: تان منها عن التّفتازانيٌ والشّريفِ 
الجُزجانيٌ» والعّالتُ لم يُعيّنْ قائله؛ ثم كعادته - -تَعَقَبَ الثلائةٌ» ذاكراً ما في كل منها 
من مآد لا ينتبهُ لمثلها إلّا عالمٌ نحريرٌ كهذا العلّامةٍ رحمة اللهُ تعالى. 
وهذو الرّسالةٌ لم يُكْتِرٌ فيها المؤلّفُ من التَقْلء بل اقْتصّرٌ في التَفْلٍ عن إمامَينٍ 
من الأئمّةٍ المعرّوفِينَ بالتّحقيقٍ المشهورينَ ا ده وهما: السَعْدْ التّفتازانيٌ» 
والتّرِيفُ المجؤجانيٌ. 
وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على تُسخمّين خطيّتين: الأولَى نسخةٌ عاطف أكندي 
درَمرُها (ع)» والثانيةٌ نسخةُ عاشر دي ورمرُها (ش)» وهي أجوةٌ ون الأولى واصح | 
ألفاظًء وإنْتَميّتٍ الأولى بالتعليقاتٍ والتّوضيحاتٍ في الهامش 
والحمد لله رب العالمين 
المحقق 


+ عد عند 


ل 2 3 2 :1 د يعامس 
الحمدُ لله شبحانة وتعالى حمداً أكثرٌ من أنْ يُحصّىء وأَصلَّي عَلى نبيُهُ مُحمدٍ 
٠.‏ و 0 هم 
أفضل الرّسل أشهرٌ من أنْ يَحْفَىء صلَّى الله عَليه وعَلى آله وأصحابه وسلّمء صلاة 
وسَلاماً أكثرٌ من أنْ يضيطها القَلم. 


أما بعدٌ: 


هذه تعليقةٌ”" مي لتراكيت شاع بن العُلماء استعمالّهاء وعجر نحارِيرٌ 
الفُضَلاءِ وحَذَّاقُهِمْ عَن حلّهاء وهِي ما أقسرنا إليه بطريقٍ التَضْمِينِء أعيني 
قولّهئ: أكثرٌ من أن يُحصّىء و: أكمّرٌ مِن أنْيُضبطها القَلمٌ» ومن هذا القَبيلٍ 
قولٌ التسافرة 
الناس أَكْيسٌ مِن أنْ يمتحوارججلاً ‏ مالميرواعندةآثارَإحسَان" 
وجةٌ الإشكالٌ في هذه النّراكيب”" مُو أن مَوضُوفَ اسم التُّضيلٍ لا بد أن يكون 
مُشتركاً مع المفضّلٍ عليه في تفس الفِعلء معَ زيادةٍ في المفضّلٍ في ُوعٍ من أنواع 
ذلك الفعل. ١‏ 
(0) كلمة: (تعليقة) من (ش). 


(5) البيت لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثئي» كما في «وفيات الأعيان» (1/ .0/٠‏ 
() في (ع): «في هذا التركيب». 


ثرت نابل ايا 
5 5 ادا ا 
ولايَخْقَى عليك أن عَوَلك هدو الخملة: اك من أن تحن تفل 0 
20 
عو 1317 الإستباء الل اي 


0006 


ووّجة التّْضَّي عَن هذا الإشْكالٍ: مُو أن 0 عليه هامنا مقدة والتقدية: 
أكثرٌ مما يتعلَّقٌ به الإحضًائك"” إذ الكفرةٌ للا تَتحفَّقٌ في الأوصّائِ إِلّا بوايسطةٍ 
مَوصٌوفاتِهاء فكّلمة (من) مُتعلقةٌ باسم التَمْضِيلٍ قَطعاً. 

ثمّإنةُلمًاكانَ مَواقمٌ استِعمالٍ هذَه التّراكيبٍ ادٌّعاءَ الامتناع؛ مَثلاً قولّكَ 
هذوالجٌملةً: أكثرٌ من أنْيُحصَىء يُرادُ بو: يَمتنمٌ إحصاؤةٌ عادةٌ ولاشكٌ أن 
الزائدٌ في”" الكثرة عَلى ما يتعلّقٌ به الاحصاءٌ يلرَّحُةُ متا الإحصاءء فعا بهذو 
التّراكيسبٍ معازيها الأصليّة لينقَّلَ ينها إلى الامتناع اللّازْم لهاء فيكُونٌ من قَبيلٍ 
الكناية» فّسذو التَراكيبٌ يُعتبرٌ في معازيها الأصليّة النَُضيلُ» وفي معانيها الكناية 


اذّعاءٌ الاميناع. 

إذا عرفت هذا فاع أنَّ العُلماءَ سلكُوا في دفع الإشكالٍ المَذكّور ثلاثة 
مَسالكٌ : ا 
لظ 


)00( في (ش): «ونظيريه». 

00 يعامدن (ع): (إنْ أرادَ بمتعلّق الإحضّاءِ بالفِعلٍ فلا دلالةَ عَلى المَعتَى الكنائيٌ» أعني: الامتناع 
ّي ذكرة» وإ أراة ما يُمكنٌ أن يكون متعلقٌ الإاحصاء فيكوثٌ المرادُ ما ذكرةٌ اليف كما ستيه 
إن شاء الله تَعالى». 


(©) في (ع): «على». 


الرسالة رقم (17) - رسالة في بيان (أكثر مِنْ أنْ) 1 


الأوّلُ: مَسلكٌ العلامةٍ التفتازانيٌ حَيتُ قالّ: كلمةٌ 1 متعلّقةٌ بعل : يَتضْمّنه 
التفضيا 27ب أي: مُتباعدة في الكثر ون شيط القَلم وين الاحاء. 

ولايّخمّى عَليِكَ أنَّ هذا التَباعْدَهُو المَّعنّى الكنائيٌ فيَلزمعَلى ما ذكرة ان . 
لايُعتِبِرَ المعتّى الأصليٌ وأنْ لايتعلق كَلمةٌ (مِن) بالمعتى الأصليّ» وكلاهما 
فاسدان("). ظ 

ولهذا آورَةَ عليه السََّريفٌ الفاضلٌ سؤالاًحَيتُ قالّ: إن (من) إذا لم تكن تفضيلية 
قد استعمل أفعلٌ التّفضيلٍ بدُونٍ الأشياء اللاثة. 7 

والثّاني: مَسلكٌ الفاضل الشَّرِيفِه حَيتُ قالّ: إِنَّ النَمَضِيلَ مُرادٌ بلا شك" 
الع إكريها مكل انا تسق 

وأنتٌ تبي بأنَّ هَذا التقَدِيرَيُصحُحْ يُصحّحُ التُضيلٌ فقط» فلا" تَعرٌ ضَ في 


اي ا ا اب ا 
بينًا ه. 


)١(‏ كلمة: (التفضيل) ساقطة من (ع)» وجاء في هامشها هنا: : (وكذا ُو الَذِي اختا خختارة | بن هشام في 
«مُغني اللّبيب» لكنة بعيدٌ يمن حَيتُ إنة لا رين عَلى الصمينِء وكلمةٌ (ين) لاتكونقَرينٌللتباعيا 
وإنّما تكونٌ قَرِينةٌ للابتداو» نعم لو كان عَن مكانٍ من لكان قرينة فتدبّز). 

() في هامش (ع): #حاصل المَساد الثاني ما ذكرةٌ الشَّرِيفُء وحاصِلٌ المَسادٍ الأول اعتبارٌ المعنى 
الكنائيٌ حِينئلٍ غَردٌ ملحوظٍ أصلاً فجْحالٌ» وإنْ أراد أنه غَيرُ مُرادٍ فلا قَسادَ فيه». 

() في هامش (ع): #ولا يَشْعِبه عَلِيكَ أن قولة: : أكثك ممًا لا [كذاء والصواب حذف (لا)] يُمكن مُتَعرضض 
للمَعنى الكنائيٌ؛ لأنَّ ما هو أكثرٌ مما يُمكنٌ أن د يُحصّى يكونٌ لا محالةً تُمتنعَ الإحصّاءء ولا يكو 
أكثرٌ مما يُمكنُ إحصّاؤة نعم يردُ ذلكَ عَلى من لم يَعتِيز قَيدَ الإمكان» فتدبز». 

(2) في (ع): «ولا». 


ل 0 5 نكال اما 


والثَالثُ: ما ذهب إليه بَعضُ العُلماءِ 0 ا رو قدا لقي 
ومُتعلقٍ الإحصّاءء وأكيسٌُ من فاعلٍ مدح بلا رُؤيةِ إحسَانٍ. 

ولايشتبة عَلكَ أنَّمَذا أيضاً تصحيحٌ لمعسى” التُّضيِلٍِه ومهّذا القائل 
إن صحَعَ هذا المَعتّى لكنْ فاتةٌالتّعرّضُ للمّعنى الكنائيٌ الَذِي مُو المَقصُودُ 
الأصليٌ من هَؤْلاءِ التراكيبِ””". 


#د جإد + 


زفق في (ع): اامتصحح كمعنى؟. 
زفق بعدها في (ش): «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل» تمت 
الرسالة». وفي هامش (ع): (تمّتِ الرّسالةٌ في ليلةٍ الجُمعةِ [...] الحاجٌ أبو بكر بن علي [...] 


في سنة اثتَِينِ وألفي). 


سمه 22 


0 
ا 9 
بسح ا 


يال يمئؤ'لوميت * حيع ماج ليا عزج فرشب لدو دنا" 


واوا سوب بد + اتثراب عو (ا شنال كا مل كلها هرف 


إإ منباتمرهروحيت 6 داق امنىاء لال انيناء واتزهاذمفع الخور 


دلسرم ا تشب فنثال واقق ىما طذا ينارسيتساب ذئرا ضيه 
بزل ينا سس ١مزلن‏ #يمللماغزما2- رك منبطلعادال تابنل 
نلا لجاما جنك يقال * 6 يفشي توا سا ا ربو لدجراء همال 


وسبزميا انسلان با مأزاك انال ركان سق: اياسلزا مان نكر مفصرصا أ 


ار ا 
#إدل كال اي 


ول لتر خب و 
1 
دجي ديه اال 4 


تزافو بو تعفد 


' ص 
وتجال ونيزاك د رشإوامات 


سمي شو بين اي 0 


المكتبة الحميدية 2 ( 


الْهَِلامَةٍ 


لوصا 
7 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمينَ» والصلاةٌ والسَّلامُ على خاتم الأنبياء وَالمُرْسَلم 


وعلى آله وصَحْبهِ أجْمعِين. 


و 
وبعد: 


"8 2 

يل 0 ابن كمال باشافي شرح معتّى كل ين السّرابٍ والآلٍ» 
وبِيانٍ خطأ مَن لم يفرٌ 1 

وقد تَقَلَ فيها المؤ ل رمن مَصٍدرَينِء وهما: «الصحاح» 
للجوهري؛ واتفسير البيضاوي؟. 

وَاعْتَمّدنا في تحقيقها على ُسختين خطَيينِ هما: أَسْعد أفندي ورمرّها ©4546 
والحَميديَّةٌ ورمزها (ح). 

المحقق 


2# 2 


ألا إِنّ ماك مِثْلٌ الوَدِيَةٌ | جميعٌ أُمَانيِكَ فيها خديقة 
8 لد 


تَعْمَررْ باّذي يلت مِنها ل بقيعة0 
السَّرابٌ: الذي تَرَاهُ ضف النّهارِ كأنّه ماءٌ. ذَكَرَهُ الجوهريٌ". 
وقال الإمامٌ البيضاويٌ في تفسيرٍ سورة الثورٍ: هو ما يُرَى ٍ الفَكَاةٍ من لَمَعانٍ 
السَّمسِ عليها وقتّ الظّهيرة”" فيْظَنٌ أنّها ماءيَسْرٌبُ؛ أي: يُجري'" 
وهو غيرٌ لآل على ما / نَصّ عليه الجوهريٌ حيثٌ قال: والآل: 1 
نهار وآخمره كأنّه يَف الشّخوصٌء وليسّ هو السّراتَ”». 
فمّن قال: والآل اللي كم الما من الصّرَابٍ» فقد أخطاً حيسم يَُرّفُ 
بينهماء والله أعلمٌ بالصّوّابِ” 


للق البيتان من المتقارب» وهما دون نسية في «يتيمة الدهر» للثعالبي (4/ /ا/41). 

(") انظر: «الصحاح» (مادة: سرب). 

() في (د): «الظهر»» والمثبت من (خ): :وهو الموافق لما في المصدر. 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)1١9‏ 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: أول). 

(7) وقد شرح المؤلف معنى #السراب» في رسالته: : #معشر الحشر في شرح العشر»» وهي مطبوعة 
ضمن هذا المجموع: في المجلد الأول» قسم التفسير. 


لي 


2 
سم -20 


٠‏ وإجنانالرنيية 

0 الات ٠‏ وممبا 

0 9 

1 اويا بيج غلب ٠‏ دياة مسمياناح الا د 
سد ةماقال ايان يمه 0 


اناراقنان» وسي اليد ياة * لوم 
» ويا يلال شيوانان ٠‏ .ك1 مرنتراب 
امو ”ودنام اضيا ليقلا:. 
3لمد إن لفات ٠‏ اوليزا لغزسا ياليارات ٠‏ اوليا 
الأإذبالمات ٠‏ على مرامد د ا لوا ذالوات» َال 
ادراييك ٠: . ٠‏ ول ةميعط انان » ميد 
الالان > درت ذوؤ مهاه ولحط لي ككنا: 
ابقاذ اين اناا تيزم » مدل تيك المنرا * 
اتوي فااضان. واتزاه متاف دنا 
الم ونماءت * ونا لموذيات» ونح الي + دنه ك2 
اضرا لضن الياب ٠‏ بامزز اها إن 
عد 0 ونام عي لجرالء فق 


نم --- 1 
1 ا 


زيا الج رلتال» 'طِررالياء » نما يَخطبٍ 
ازعوبانط ٠‏ واعزواوج » مبوع ان غايط ٠‏ ودقية 
ايليل * اا 
اديت فاه مه ٠‏ لضا ا ليلد 00 
أنالياات الشعول وت 
0-0 
نواتؤززيستعو ادنر ا ا 
م امامو داح 61 اماج انايد 
لسرا كيم لع كا شاد استيومدا 
ارمخ ل صم نزتبان سوط ] استيز'! لمزم * 
ذ لزه هه و طبلا ٠‏ رويلالشور 
.تناكف 
٠.‏ دام تفاع م ينا لملم ٠‏ عت سول ٠‏ 
كش باهم تدعت ٠‏ وناو باباذاءسْرها 
متيال كه عيادكين الم الرني ١+‏ ذش 
بدا ة قطن وتدد ناطلغ اثامدا تلناء يزان .ريج 
شتا ٠‏ لق إباستصياء » نامل . ]مل 0 
اللاي ٠‏ مشمئناع تاي ميرفدث امازطا 
لي نا عط لذ لود * ايثال له شه روط 


م اسامي 8 الخلا جرت ارامت حدة المنسيل ولابهاب ل جر 

جا لكاب دسا اليه وز طط لومز وداانيا و الوم متنا 

انا لع هالو فين جب 0 يم اله !سيا داجن عنييا فنا 
م لم جونا بحعنا هل اخلياد ملعاو اد الكراه اوت 

اواحو يي ع 20 


اميدي عنشن؟ مومع قليل ا رعرد ده وا المنانه خسار 

عتباتصل, سه متخ لازا ولمرة شار ودر 
أنفتيا مجر سنحب! فلا موسا ليحي 5 اللا ز1 اليد 

ا ا 
: عن عل ص 


اقلم 


الحمدٌ شه الواحِدٍ المنَّانْء الذي حََلَقٌّ الإنسان, وعلَّمهُالبَياء والصَّلاةٌ والسَّلامُ 
على النبيّ الكريم» المرشِدٍ إلى الصّراطٍ المُسْتَقِيم وصاجب الخُلّقٍ العظيم» 
والنَّسانٍ المَصِيح القَويم» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و 


وبعد: 


إن سَقَطاتِ اسان عند لَ العَوام كثيرّة» فمئها معر وفةٌ مشهورة» وأخرى > حي 
مَعْمورَّة» وبعضُها إِنْ كان يحتمل أَضعَف وَجْهين فإن د الباق خطأ بلا شك أو مَيْنَ؛ 
لكنّ الطامّة في هذا المّجال» هو ما انُسَلِّ منها إلى كُتبٍ العلماء من مُحرّفٍ المَقال» 
فكانَّ لا بد من البّيانء وجَلاءٍ الحالٍ عن أهلٍ الأّسانء فجاء هذا المؤلّفٌ الحافِل» 
الذي سمًّاه المؤلّف: 

«التَنييه عَلَى غلَّطٍ الجاهلٍ و اتبيه 

ليكو تنبيهاً للغافلء وتعليماً للجاهلء ورَوَاءً لغليلٍ السّائل» من العامة 
ابن الكَمَالء الذي بَرَعَ في كل مجالء وأَحْسَنّ في كلّ قل وقال» ناقبلاً عن أهلٍ 
النُسانء وعلماءٍ البيان» ومُبيّاً الأصل في هذوالقضيّة؛ أنَّ كشرَةٌ استِعمَالٍ الغلّط 
لايُخرججةعَنِ العَلطية. 


وقد قال في بيانٍ منهجه فيه: فحَصّلٌ لي ما أَز بَى على مث لفظ ين السّقَط»بعضها 


آل ِّ 
8" 22 م 
للخاصّةٍ وبعضّها للعامّةٍ فقطء وذكّرتٌ مُراعِياً تَرتِيباً للحُروفٍ الأصليّةِ في الأوَّلٍ 
والعّائي» دُونَ الآخِر الذي هوّ أساسٌُ المباني» إذ لو اعتُبرَتُ لزادّث عدذَّةٌ الفصُولٍ 
والأبوابء عَلَى حجم هذا الكتاب. 
لكنْ لا بد من التّنبيه» أنّ بعضّ ما قالَهُ هذا العالِمُ اليه كان خاصًا بزمان» أو 
ربّما أيضاً بمكانه؛ وقد طَوّاهُ النّسيانء وتَوَالي السّنِينَ واللأزمان» والبعض الآخَرُ قد 
َشّا حتّى تّمَى إليناء ففيه من الفوائد والعَوّائدِ ما يُجري علينا. 
فممًا قد الْدَئَرَ وّرك: استعمالٌ المتروك بمعتّى النَّارِكِء وإدخالٌ ياءٍ على كلمةٍ 
الإباءِ لتصبح: الإيباء» وقولّهم في أبي أَيُوبَ الصّحابِيٌّ: أَيُوبُء وفي المعدَةٍ: مَعِيدة 
بزيادة ياء. وغير ذلك كثير. 
وهله الشقطاتٌ وإن كان أكثزها لم مَصِل إليناء ولا هو من الشائعٍ فيما يناه لكن 
فائدة هذه الرّسالةٍ إنّما تكمُنُ في بيانٍ الأخطاءٍ التي كانَتْ 2 مُنَتشِرةً في عصر المؤلّف 
ين الخاصّة من أهلٍ العلم» حيثٌ إِنها تكونٌ للمُطّلعٍ على ما حُيِتَ في ذلك الزّمانٍ 
والباحثٍ فيه عوناً في معرفة ما وَّمّ في تلك المؤلّفاتِ من الزَّلَاتء وما خخالطها من 
الأخطاءِ والتّحريفات. 
وممّا يَجْدْرٌ في هذا المَقام بالذّكرء أنَّ المؤلّف ليس فقط من أهلٍ الثثرء بل 
هو بارع حَسَنُ الشّعرء وربّما تَضْطرٌه الأحوال» إلى سبيل الازة تجال: فإنَّهِ لما رأى 
البعض كما قالء لاتحوثُوة حول لقا ولابَرونٌ ما مُمْ لين اناه وججد 
للطَّحْن فيهم مجالا فقال بديهةٌ وارتجالة: 
إلى الله أشْكُو البإئْينَ لهلهم فنونّ المعاني بالدَّعَاوَّى الكَوَاذِبٍ 


الرسالة رقم (54) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه وب 


وممًا قالهُ في هذه الرّسالةٍ التّعاء حا على من حرف لفظ الاء: 
أنخحو الجهل الموَمَرٍ لا يُيَالي 'ينْظطِقٌ بالخطًا آم بالصَّوَابٍ 
وأمَا مَن لَه عَفْلُ سَلِمٌ . أيى يأبْى إياة نهو آبٍ 

وقال ردًا على مَن مَدَّ همزةً لفظٍ الأوّانء التي هي في مَعْنَى الزّمان: . 
أثهه لخن ابْتَاهٍ الزَّمَانِ |( ورَهُمَ النّاسٍ في لَفْظٍ الأوَانٍ 
ولو حاوّلُتَ للأوهام عدا إذأضاَت عن البَعض الأَوَانٍ 

لكنْ لعلّ مَكَايُؤْحَذُ على المؤلَّفٍ فيها عَدَمُ الدَّقَةٍ وقلَّةٌ الَيّتِ في بعضٍ 
الأحكام؛ ومن ذلك قوله في (الثَرجمانٌ): ولو بقح الا وضمٌ الجيسي؛ و ولم 
يقل بو أحدٌ من أصححاب اللّمَقَ قال في «القامو شن لمر جمَان كعْتْقُوانٍ ورَعْمَرانٍ 
وزيرقان: المفسَر للسان. 

فقوله: (وزبرقان»» كذا وَقَعَ ع الخ والذي في «القاموس» (مادة: ترم): 
(ورَيهُقان) وهو بقح الرَّاءِ وضمٌ الهاءء كما في اتاج وهذا يُصحُحٌ 2 
المؤلّفٌ, وبه يَْكَقِضُ قوله: (ول يَقُل به أحدٌ من أهل اللّخِكوبل هذه العبارةٌ مردودةٌ 
بكلام غير «القاموس» أيضاًء فقد انتداً القاضي عياضٌ في «المشارق» وجوة ضبط 
اليّرجمانٍ بقوله: بفنح النَّاءِ وضمٌ الجيم'". 

وقال صاحبٌُ «مختار الصّحاح؛: (التَرْجَمانُ) وجَمْعُهُ (تَرَاجِمُ) كَرَعْفَرَانٍ 
ورعَافِرَ وضَعٌ الْجِيمٍ عد وضَمٌ التَاءِ والْحِيم مما لَغه"". 


.)١7١ /١( انظر: #مشارق الأنوار»‎ )١( 
انظر: #مختار الصحاح» (مادة: رجم).‎ ( 


لكك 52 كاله 


مهي 


ب جَعَلها البَمْضُ جود ال ةاللعاخ» يقد قال ساك 171 وفيه قات 


أَجْوَدُها قنْحُ النَّاءِ وضَمٌ الجيم”". 
فكيفف يقولٌ المؤلّفُ بعدّ هذا: لم يقل به أحدٌّ من أهل اللّغة؟! 


كما تابِمَ المَيْرورْأبَاديَ في تَفْي (الإيذاء) مَضْدراً ل (آذَى) ظنًا منةٌ إهمال 
الجوهريٌ له في «صِحَاحوه حيث قال: (فَقَدْ أشَارَ عاد «الصّحاح؛ إلى نفيه 
بطي ذكره) ثم قال: (وصرح صاحبٌ «القَامُوسِ © بنفيه» حيث قالّ بعد عَدٌ المصادر 
المذكورّة: ولا تقل: إيذاءً). 

وقد ردُواعلى صاحب«القاموس؛ هذاء وفي ردّهم عليه ردٌعلى المؤلّف أيضاًء 
نكن ره عليه أبو الشعوو في اتقسيرو: والقّهات الحَتاسن في اعقاء اليل 
وشيٌ الزبيديٌ كما تقل عنه في «النَاج»؛ وكلٌ هذا مُبِينُ في الحَوَاشي كما سَيأتي في 
مكاند إِنْ شاءً الله تعالى. 

وممّا يحل عليه أيضاً غَمْزّه في إضافة كلمةٍ (الأحبار) ل (كَعْبٍ)؛ حيث قال: 
51111111118 ولا يسمع: كع الأحبارء إلا في 
الرُوايات. 

كذا قال؛ وكأنّه تابَعَ فيه صاحب «القاموس» في قوله: (ولا تَقُّلُ: الأخبار)» 
وفيه نَظَدٌءٍ فَإِنَّ مامَتعاهقدنَقَلّه صاحبٌ «التَاج) عدن أن عَبَيّد و«مَشَارِق» 
عياض واتَهُذِيب؟ النَوَويٌ» ومدَلّث» ابن السّيدء وهشَرْح المّواهب للرّرقانيّ. 
ثم قال: قَالٌ شيحُنا: قَمَا قالّه المَجْدُ مِن إنكاره (الأحبارٌ) فإنها وى تف غيرٌ 


ميو اغة 
مسمهو عد . 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير؛ (مادة: ترج). 


الرسالة رقم (74)- التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 555 


ومن الملا حظات عليه أيضاً تَخْطِئِتّه كسرّ الواو في (الدّعاوّى)؛ وهو 
المخطيئٌ فقد ذَكَرَ صاحبُ «المصباح» بحثاً طوياًَوَّصَّلٌ فيه إلى أن الفَنْحَ 
والكّشْرٌ كلامُُما صحيحٌ» بل الكسرٌ ليس مَرْجوحاً بل هو المفهومٌ من كلام 
وريه كما قال 

وقد اغْتَّمَدْنا في تحقيق يق هذه الرّسالة على تُسَحْبَينِ خطْيينٍ هما: تُسخْةٌ الحرم 
المكيّ ورمرّها (ح) وهي نسخة جيدةٌ قليلة التّحريفي والسّقط. ولي المكتبة 
السليمانية ورمزُها 7 دهي نسخدٌ كثيرةٌ الحّقوطاتٍ والتُحريف» كما استّعنا لمزيد 
ا جيّدةٍ من تحقية تحقيق الذّكتور رشيد عبد الرّحمِنٍ العبّيدي م مُقابَلةٍ على 

نالخ الخ وقد يت 2 يت تُروقَها المحقّقُ مشكوراً. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
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وبه نهتيى 


الحمدٌ لله الذي جعَلّنا من رُمرَةٍ من عَلِم» ولمْ يجِعَلْنانَ الذِينَ يحرُونَ الكَلِم؛ 
007 ما شف ألسسنتنًا باللّسَنِ والقّصَّاحَةء وعصّمّها عَنِ الإنيانٍ بما يوجبٌ 
لفضّاحة. وتُصلّي عَلَى سيّدنا محمد الذي أفحم بياث البدِيحٌ كلّ خطيبء وعَلَى آله 
وصحبه ماناح الحمَّامٌ وغرّدَ العندليب. 


و 
وبعد: 


فَإِنَّ أوَّلَ ما يجب أن يُعلّم وآؤلى”" ما يبدل فيه الهمّمء | إقَامَةٌ اللّسَانء وصوثة 
عن الهدّيانء إِذْ من الألمّاظٍ تُستفادٌ المعّاني» وبها يظهَرٌ أسرارٌ السبع المّاني» 000 
علّم مُق مُفْتقرٌ إليهاء وأهل كل فنٌ معو عليه وقذ شاع بن أصحَابناِنَ السَقَطاتٍ إما 
لعدم الالتفات» أو لميلٍ النفوس إلى العادّات» أو لقلّدِ الإلفٍ باللّغات7, ما" هو 
أجدّرٌ بالوَأدِ من البُنيّات» وأؤلى بالشرييزة السيّتات. 


م 0 ره 5 5 سراما عي ا 
ولولا حَدَبي”'» على الإخوانء ومَيْلي إلى الجلان» لضرّبت عن ذكره 


)١(‏ في (م): «وأول». 

(1) وقع بعدها في (س) سقط بمقدار ورقة تقريبآ» وسننبه على نهايته في موضعه. 
قبلها في (ح): #على6؛ والمثبت من بعض نسخ (م). 

(4) في (ح): #جدوي». والمثبت من (م). 


55 المتلامة “لاما هد 


صَفْحا وطَوَيْتٌ عن نَشْره كَضْحاًء أنَّآ» من التَّعرّض للألفاظ السّخيفة وحَدّراً 
من التّحكَّكِ بالعُقَولٍ الضَّعيفَة؛ إذْ نحنٌ في زَّمَنِ أَذْبرَ فيه الإنصاف واَقبِلٌ فيه”" 
الاعتساف. وغارَالعِلّمُ وغاضء وفارٌ الجهلٌ وفاض. رضِعٌ فيه الرَّفِيع؛ ودُفِمَ فيه 
الوَضِيع عد القَضْلٌ فيه ين المعايب: والعِلْمُ من المصَّائِبء والعنادٌ طباعاً واللهٌْ 
وَالْهّوّى مُطاعاء وكم من ناد وقع فيه الجدالء وارْتّفمَ فيه قِيَامٌ اليل والقال» اللي 
والنهار فعَلِمتٌ أي حَطْبٍ أَدْمَى وأَفْظّعء وأمَرّ وَأَوْجَعء من شيع الأغاليط» ووقوع 
التخاليطء في اللّسانٍ العربيٌ المُبِين» مِرْقاتٍ مَراتِبٍ عُلوم الدّينء بَيْنَ المدّعِينَ في 
الغلوم شُمولاء وأنَّ لهم فيه يدا طُولى. 1 

فَقانُوابَمْدَ ما أطانُوا': إِنَّ الغَلّطَ المشهورٌ أَنْصّح! فقَلتُ: حُجِبْتمٍ عن 
الحالٍ في صورة الحال بل هو أَفْضَح؛ لأنَّ القَلّط المَصيحَ إِنْ صعٌ أنيكون» 
فلا أَكَلٌ من أنْ يَستِعوِلّه المولّدونء وأمًا الذي استعمَّلةُ الجُهّالُ فيما بيتهم؛ فإنَّما 
زادُوا به شَيْتَهم. 

وما أَحْسَنَ ما قالهُ صاحبٌ «الإفليد» 9 وأَجدرَ للقَبولٍ والتّقليد: لو كان 
جَرِْيٌ العادةٍ باستعمالٍ هذا النّحو نسخةً له حجّة مصحّحة. تزه أن يمي كل ما 
استّعْمله العَوّامٌ من نحو القَضْر في القَسْرء 


)١(‏ في (ح): 9آبقة» والمثبت من (م). 

(؟) كلمة: «فيه؛ من (م). 

() في (م): فضالُوا". 

(14) لعله تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجنديء له شرح على #المفصل» للزمخشري سماه: 
«اللإقليد؛. انظر: «كشف الظنون» .)١9/1/57/5(‏ 

(6) في (م): «وأجدره بالقيول». 


الرسالة رقم (54). التنبيه على غلط الجاهل والنبيه ل 


وبالجملة: فاللّحنُ كَكَالُ الكلام» ودليلٌ القُصور في الهمّم والأفهام, ألا تَرَى 


إلى أبي” الأسودٍ الدؤليٌ كيف يَفتَخِرٌ بصحّة الكلام والازتفاع عن طبقة العَوَامٌ 


ولا أقولُ لقِدْرٍ القوم قدعَلِيَتْ ولا أقولُلِبَابٍالدَارٍ مَغْلوقا 
أو مائرّى إلى عبدٍ الملكِ بن مرواناً كيف يقولٌ مخاطباً لخالد بن يزيد: 
أفي عبد اله تُكلّمني وقد وَل علي فما أقامَ لسائه لحناً؟! 
يعني : أنه بجِيرٌ بالاحتقار» حِيقٌ بالاسقضغار؛ لجل لَخيه. 
وأمّا قول المَرَّاريٌ: 
مَنطِقٌ رائمٌ وتلحرث*" أحيانً 2 ومحيرٌ الحديثٍ ماكان لحنا”' 


فليس ميا تر فيه لآنّه من أ له؟ أي: قال له قولايَفهمُه” ويَحْقَى 
على غيره". 


)١(‏ في (ح): «ألا ترى أن أبا». 

(؟) كلمة: #تلحن؛ كتبت في (ح) بالتاء والياء؛ وكذا جاءت في المصادر بعضها بالتاء والأخرى بالياء. ‏ 

فرق بعدها في هامش (ح): «للطعن فيهم» وعليها علامة التصحيح. 

(4) في (ح): «ظناه؛ وهو تحريف. والبيت لمالك بن أسماء الفزاري. انظر: #البيان والتبيين» للجاحظ 
(ص: 97 و/707١).:‏ و«أدب الكتاب» للصولي (؟/ 5 ») و«مجمع الأمثال؟ للميداني (؟1/ 98؟). 
وجعله الجاحظ من استملاح اللحن عند النساء» فتعقبه الصولي يقوله: والذي أراد مالك أنها قطِنة 
تأتي بالشيء تريد غيره وتُميل ظاهره عن باطنه. 

(5) في (ح): #اظن»: وهو تحريف. 

() في (ح): ايفهم». 

(10) هنا انتهى السقط في (س). 


0 ا 
وَجَدْتٌ للطَّمْنِ فيهم مجالا فقُلْتٌ يَدِيهة وازتجالاً: 
إلى الله أَنْكُو البائعينَ لجَهْلِههم" فون المعاني بالدَّعارَى الكَوَّاوْبِ 
بتَخْربِكِ رأس بعد لبس عِمَامَةٍ وغعَمْر بِعَيِن تُمَرَمْزِبحاجبٍ 

ثمّ شمّرتٌ عن ساق الاجتهاد. وككَلْتٌ ناظِرَيّ بحل الشّهَاده فتتبَّعْتٌ ما شاع 
بينّهُمْ وذاع» وقَلَبتُه كما يقلّبُ السّماسِرةٌ الماع فَجَمَعْتُ الأغلاطً المتداوّلة إلا ما 
لَمْ يَصِل إلى السّمْعء أوغاب عن الخاطر وَقْتَ الجَمْع. 

وحينَّ أبَى قَلبي إِلّا تحقيقّه؛ ويّدِي إِلَّا تميق رأيثُ أنْ لا أقْتصِرٌ على حَلّهاء 
بل آتي بالأؤهام كلّها؛ إذ ما من لَفْظٍ منها إلا ويَخْمَى على بعض وإِنْ كان على بعضٍ 
جَِئاء ويحتاحٌ إلى حل واحدٌ ون كان الآتَرْ عنه غَزنا. 

فأورَدْتُ الكل تعليماًللمُْدِيء وتذكيرا للخسّهي» مدل ومااه بَى على”" مئة 
لفظٍ من السّقَطء بعضُها للخاصّةٍ وبعضها للعانّة فقط. وذكّرتٌُ مُراعِيا تَرتِيباً للحُروفٍ 
الأصليّة في الأوَّلٍ والثاني» دُونَ الآخِر الذي هوّ أساسٌ المباني» إذ لو اعتَبرَثْ 
لزادث عدَّةٌ الفصُولٍ والأبواب. عَلَى حم هذا الكتاب» وسمَّيتُها: 


)١(‏ في (ح): #يزرون؟؛ وفي (س)"' ايردون». 
(5) في (م): #بجهلهم». 

(©) في (ح): #فحصل لي على ما أرى؟. 
(5) في (م): «المعاني». 

(0) في (ح): #والبليه؛» وسقطت من (س). 


الرسالة رقم (14) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 


يف 


يها انا قر في المراب ممستجيشا من اله الماك مقي لتكرل:” 


ممًا يجب أن يُعلَمَ: أن ما ينبي”" أنّ يب عَنهُ مالالا من حي كوه 


غَلْطا أقسامٌ: 


قسج جوّزهُ بعض أهْل اللْسَانِ مُطَلَقأ أو في حالٍ مِنَّ الأخوالٍ. 


وق عدر 


قح لم يجوّرْهُ أحدٌ”" مِنهُمْ» ولكِنْ شاعً بين أهلٍ التَصنيفي استعمالة. 

وقشمٌ لم يجوز أَحَدٌء ولما استّعملة” إلا مَنْ لا خبرَة له في الكلام. 

أمَا الأول: : فكالضمَدَع بفتح الدَّالِء والجَتارة به بتح الجيمء والحلّقة ة بفتح اللّامء 
والخمة بسكون الخاء. ظ 

أمَا (الصٌّفدعٌ): فالفصِيحٌ فيه كشدٌ الال قال في «الصّحاح؛: وناس 
يقُونُومّه بفنح الدَّالٍ وأنَكَرَةُ الخليزٌ. وقال في «القاموس»: ضِفْدَعٌ كيزمم 
قليلٌ أو مَردُوة©. 

وأما (الجنارّة): فَاختيارٌ”؟ صاحجب ب «الصّحاح"» فيها كسّرٌ الجيم حيتٌ يقولٌ: 
الجنارّةٌ واحدّةٌ الجنائرٌ والعامة تَفْتَحُها". 


)١(‏ في (م): #يجب». 

(؟) في (ح): «واحدة. 

() في (ح): «ولم يستعمله». 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: ضفدع). 
(6) انظر: «القاموس» (مادة: ضفدع). 
() في (م): «فاخحتارة. 

(90) انظر: «الصحاح» (مادة: جنز). 


1 رضح يهاز 
م ش 6 05922 جد أب . 


سايكا( رمي لدع 22 فلا : الجنارٌةٌ امعد رع اكير 
المِيْتٌ وبالفتح السَّرِيرٌ أو عكسة. أو بالكّسْر السَّريرٌ مع الميْتٍ”". 
وأمَا (الحلّقةٌ) بمتح اللام: ة فحكاة يونس عَنْ أبي عمرو بن العَلاءِ؛ وقالٌ تعلبٌ: 
ٌ 005 7 3 1 8 - - 2 
يُجِيزُهُ عَلَى ضعفه وقال أبو عَمرِو الشَّيبانيٌ ليس في الكَلام (حلَقَة) بالنّحريكِ 

إلا في قولهم: مَوْلَاءِ قومٌ حلَفَةٌ للَّذِينَ يحْلِقُونَ الشَّعر ذكَرٌ الكل في «الصّحاح» ”". 

وقالٌ في «الْقَامُوسٍ»: قد تَفتَح لامها وتكسر". 

وأمًا (الشّحُمةٌ) يشكُون نِ الحَاءِ: فَقَدْ قال في «الصّحاح» عي بفتتح الخاءء والعامٌة 
تسكئهاء وقد جاءث في الشَّعرِ ساكنة الخاء9». 

وقال في «القاموس؟: هى كهمزة وتشكن خاؤها في | كي © 

والمفهُومُ من الكلامّين: أنَّ (الشّكَمةٌ) يجُورُ إسكانُ خائهًا في ضَرُورَةٍ الشّعر. 

ما القسمٌ الثّاني: فكالإيذاءء والتّكفِير بمَعْنى الإكفارٍ. 

ًا «الإيذاة): فد أَارَ صاحِبٌ «الصّحاح؛ إلى نفيه بطيّ ذكروء حت يقُول: 
آذى يُوذِي أذّى وأْؤِيةٌ وأذة". لان الشّكُوتَ عَنٍ الشَّيءِ في مَوضِع البَيانٍ نفيّ له. 

سح ا ا د 

00( انظر: «القاموس» (مادة: جنز). 

(1) انظر: #الصحاح» (مادة: حلق). 

(؟) انظر: «القاموس؟ (مادة: حلق). 

(4) انظر: «الصحاح» (مادة: وخم). 

)0( انظر: «القاموس» (مادة: وخم). ووقع في 2١‏ و(م): لافي ضرورة الشعر»» وسقطت 
العبسارة كلها مسن (س)» والمثبت مسن يعض النسخ كما في حواشي (م)» وهو الموافق لمافي 
«القاموس»6 و«التاج». 

() انظر: «الصحاح؟ (مادة: أذا)» وفيه: (آذاه يؤذيه إيدّاءً فأذي هو أذى وأذاة وأذية). فهو لم يطو ذكره 


ا 


الرسالة رقم (14). التنبيه على غلط الجاهل والنبيه خيلة 


ها 


2 زر 52 
وصرحح صاحبٌ «القاموس» بنفيه”», حيث قال يعد عد 


8 02 
تقل: إيذاءع' '. 


وأمًا (التكفِيد): فلَمْ يصِحٌ مِنَ الكُفرِ بل مِنَ الكمَارَةه وأما النّسبَةٌ إلى الكُفْرٍ 
فهيّ الإكمّارٌء قال في «الصّحاح:: أكمَّرَهُ دعا كافِراً يُقالٌ: لاتُكْفِرُ أحدامِنْ 
أهل قِبلقِكَ؛ أي: لا تنشبْهُ إلى الكُفرء وتكفيرٌ اليَِيِنِ: فَغُلُ مايجبٌْ بِالحِنْثِ 
فيهاء والاشحٌ: الكمَارَة". 


وقالّ في «القامُوس»: التَكفِيرٌ في المعاصي كالإحباطٍ في التّواب» وأكفرة: 
دعاة كافر]». 


2 
لكِنْ شاع بِينَ المصيَّفِينَ استعمالٌ مذين الّفظين بلا نكبر. 


كماذكر المؤلفء لكنه لم ينفرد في نسبة هذا الطي ل«الصحاح» كما سيأتي. ش 
)١(‏ في (ح): «أيضا بنفيه»» والمثبت من (س) و(م)» وهو الأولى. 
() انظر: «القاموس» (مادة: أذى). وقد ردوا على صاحب «القاموس؟ هذاء وفي ردهم عليه رد على 
المؤلف. أيضاًء قال في «التاج» عن شيخه: وَقد رَدُوَا على المصنّب َْلّه: وَكَا تقل إيذَّاءء وتَعَقَبُوا 
عَلَيْهِ وَكَانُوا: إنَّه مَسْموعٌ مَنْقولٌ» والقياس يَقْتَضِيه ا ُوجب ليه وكانّ أبو التعود العمادي 
المُمَسُرٌ يقولٌ: قُونُوا: الإيذاءٌ؛ إيذاءَ لنصاحجب «القَامُوس». وأطالٌ الشَّهاب في الرَدعَلَِهِ أيضاً. 
قلت: قد تعقبه الخفاجي بتعقب حسنء فقد جاء في حواشي «القاموس» نقلاً عن «شفاء الغليل؛ 
للشهاب الخفاجي: ظن أنها خطأء والخطأ منه» وإنما غره سكوت الجوهري» وهو كثيراً ما يترك 
المصادر القياسية» لعدم ذكرهاء وهي صحيحة قياساً و قلق أما الأول: فلأن قياس مصدر أفعل: 
إفعالاً. وأمًا الثاني: فلقول الراغب في «مفرداته» والفيومي في «مصباحهة: آذيته إيذاء. 
(*) انظر: «الصحاح» (مادة: كفر). 


(5) انظر: #القاموس» (مادة: كفر). 


المصادرٍ المذكورَة: ولا 


لم 


إذا تَقرّرَ هذا فنقولٌ: لا نُخطىٌ الأصحَاب في القِسْمينٍ الأوَّلِينِ بل تَعذَرُّهِم 
وإنّما نخطّئهخ في القسم الثَّالثِ إِذْ لا أصلّ لهُ ولا مُستنَدَء بل يتفْوّهُونّ به ما اختراعاً 
مخضا أو تحريفاً كما سقف عَلَّه إن شاء اللةتَعَالى. 

ا 0 (الإباء)» يزيدُونٌ فيه 

فيقُولُونَ: الإييَا» وكأنهُخ يَظنوئة من الإفعَالٍ وليسّ كذلكٌَء وقد نظَمْتٌ في هذاما 
يدأ ا 0 

أنحوالجَهْل الموّمِّرِ لايّالي أيَنْطِنَ بِالخَطَا ام بالصَّوَابٍ 

وأمَامَن لَه عَفْل سَلِيمٌ أبى يأبَى إباءً فهر آب 

ومنها لفظً: (الإيّاق) يزِيدٌ فيه أكثرٌ الئاس تاءً فيعُولُونَ: لإباقةه زغما مهم أن 
اللفْظَ من باب الإفعَالء وقد غيّره الإغْلانُ كالإفائة تل لكلو اللاي والهم 
أصلية قال في «الصّحاح»: : بق العبدٌ يبن بكشر البَاءِ وضَمّهاإباقاً: هَرَ 

ومنها: (أبي أيوبٌ) هو كنية خَالدٍ بنِ زِيدٍ الأنصَارِيٌ زربي 1 5 
دي لله تعالى عنةٌ والعوامٌ بقُونُونَ: أيُوبٌ» رَغْماً منوم أنه اسح 

ومنها قولهم: (بالآخِرٍ) عَلَى وزنٍ فاعِلٍ. وقول بعضِهم: (بِالآخَرَةِ) بمتح الخاء 
في موضع (بآ ) عَلَى ورْنٍ حَكَمَةِ؛ٍ ؟ ففيها لحتّانٍ: يحزينت لعظ الا . خرّة""» وَإِدْحَالٌ 
9 عليه والصّحِيحٌ حَذْفٌ اللامء لأنّها في مو وضع التحال» اتقو لُ: جاءني فلان 


آخر خرة” " وَبأخَرق وعرفته بأكَرة؛ أي: : أجيراء وتحق التال أن تكرن تكرة: 
24241 


)200 في (ح): «كلفظ». 
(؟) في (م): #تعريف لففظ آخرة». 
(؟) في (م): تأر 5»» والمثبت من (ح) و(س). 


ْ 


70008 


ومنها لفظ: (أمٌ غَيْلانَ) يَلْحَنونَ فيه ويقولون: مَُيُلان. 

إن رَعَمُوا أنهُ صم بَكُيْرِ الاستِعمَالِء وصار كأنّهُمِنَ الألفَاظٍ الأعجمية. 

قُلنا: قن عرفْتٌ أنَّ كثرَةً استِعمَالٍ الغلّطٍ لا مُخرجة”" عَنِ العَّلطيَة: ون" سُلَّمَ 
فلا أقلّ من معرفَةٍ الأصل» وغروض التحريفي. 0 

وإن اذّعَوا أنَّ سب استعمالِه ته عَلَى النّسانٍ. 

قُلنا: فلِمَ يقُولُونَ في المقياس: أمٌ القياسء مع إنة تف وأصَح. 

وبالجُملَّة: لايُعْذرٌ أهل العِلْم في هذا. 

وم عَيلانَ: شجرةٌ السَّمْرةٍ التي تَكْثْر في بَوَادِي الحِجَازٍ. 

ومنْها لفْظُ: (الإثّاث) وهر كيتاب جِمْعٌ الأنتى» ذكرَةُ في «القاٌوس» '". 

والبعْض يضم همرَّتَهُ وهوّ وهَمٌ صريح. ش 

ومنها لفْظ: (الأنانية): وهيّ اختراعٌ محضٌ لا أضل لها. 


سال 7 


2 00000 0 2.5 
ومنها لفظٌ:(الأوَانَ) هرّكرّمَانٍ لَفْظأً ومَعْنَىء وبعْضٌ الناس يمد همرتة» 
فقلْتٌ فى هذا: 
:0 5 7 يا ب ٠.‏ 2-354 موه 
انك دلخ نَِتَاالرَّمَانِ ‏ ووَهْمَالكاس في لُفْظِالأوَانغ 
ولو حاوَّلْتَ للأوهام »2 إذاضاقَتْ عن البَعض الأواني 


6 في (م): 2لا تخرج الغلط». 
(0) في (م): «فإن». 
() انظر: «القاموس» (مادة: أنث). 


(5) في (م): ااحداً». 


سان 
47 م كا 


ومنها لفْظُ: (الإيوان) هو ود(الإِوَانُ) بِكَسْرٍ أرَلِهما: الصّمَّةُ العَظِيمَة كذا في 
«الصحاح؟ و«القامُوسِ)0". والنّاسٌ يفتّحون همرّتهُ وهوّ لحْن؛ إذ هوّ لفْظا عَرَبِيٌ 
كالديراف رون يكوه انشع في ليون حكاة في #القائر 1 

وتكيسي” الإنوانٍ على: أَوَاوِين؛ كدِيوانٍ ودَواوِينَ 5 أصلَ: إؤْوّانء دلت 
من إحدّى الواوَينٍ ياءٌ كما ذكّرٌ في «الصّحَاح؟ ©). 

ويمكِنٌ الاعيِدَّارُ بأنّ أَهْلَ بلادنا تلّقّفوا"© هذه الكَلِمةَ من أبناء العجّمء وهو 
مَفتُوحُ الهمرّةٍ في لسانهم. ْ 

ومنهافي فضل الباءِ 
(البَريّة) بِتشّدِيدٍ الرَّاءِ: الصّحراكٌ والجمع البراري: وتخفِيفُ النّاسِ راءها 

غلّطٌ؛ إذ هي بِالتَّحْفِيفِ فِعيلةٌ من بر الله الخَلْقَّءِ أي: خَلقَهُمْء والجمع: البَرَايَا 
وَالبَرَايَاتُ والهمزةٌ مُليّنة. 

ومنها: (البُرَاقٌ) وهوّمَعَ أَحَويْهِ البَسَاقٌ واليِصَاقٌ بالتّخفِيفيء وَالتَشْدِيدٌ عم 
والمعْى مَعروف. 

ومنها: (البَشِارَةٌ) هي بالمَنْح بمْتّى الجمَّالٍء والاشمٌ منّ البُشْرّى: البشَار َّ 


)1١(‏ أنظر: «الصحاح» و«القاموس» (مادة: أون). 
(؟) انظر: «القاموس» (مادة: دون). 
(*) يعدها في (ح): ابجمع». 
(4) انظر: #الصحاح» (مادة: أون). 
(5) في (س): اتلقوا»» وفي (م): «تلقنوا». 
(7) في (ح) و(س): «البرار». 


الرسالة رقم 0 . التنبيه على غلط التجاهل والنبيه 


والبشارة» بِكْسْرٍ الباء وما لاغير الس يفتحونٌالباة في الاسم من البشرَى 
وهماً منهُمْ ولّحناً. 
نها: (البقَّمُ) وهر بالتًُشديد نص عَلَيهِ فى «القامٌوس76"© فالتَّخْفيف تحط 
ومنها: لبقم وهو در ديد بص 4 ني موس؟ © 2 5 
ولا يُنقضى ينقضي عَجّبِي "© من هؤلاء القوم؛ يُشَدّدونَ المخمّفةً ويخقُونَ المشدّدة 
كأنهم جبلوا9» 4 00 
ومنها: (الباكرةً) وهي من مخترّعاتٍ القوه”». وليسَت ين كلام العرب» 
والصحٌيحُ”: البكرٌ. 
03 5 و ِ-- ميمه 0 ىاه 0 و 
ومنها البَلورٌ والبلور وهو عَلَى وَزْنِ التنور والسّنورِء وبالتخفيف كسبطر : جوهر 
مَعروفٌ» كذا 35 00-6 الى 
و و5 
ويكسسدٌونّ باءه مُبتدئينَ بهاء ويُسكبُونَ آخرّة فيِقُولُونَ: أحمَّدُ بِنْ محْمُودٍء وقذ 
شاع هذابينَ الناس حبَّى كاد لايتحاقّسى عنه الخَّواصٌ أيضَاً لاعتيادٍ" الألشّنٍ 


هق انظر: «القاموس» (مادة: بقسم)» وقد شرحه بقوله: شب شجره عظام» وورقه كورق اللوزء 
وساقه أحمر. 

(1) في (ح): ولا ينقض بقول عجمي». وسقطت العبارة كلها من (س). 

(9) في (ح): اجعلواة. 

(4) في (س) و(م): «العوام». 

)2( في (م): «بل الصحيح». 

(7) انظر: #القاموس» (مادة: يلر). 

(0) في (م): لالاعتبار». 


ع ايل 2 
ةا ١‏ كام , ا 0 ا 


به وار ةئر إلى جاقيكه إن لول لعا طم الهررة 

وَإِنّما ذكرْتُ الابنَ في هذا الفضلٍ لأن أصلّة: (بَنَوْ) و(بََيٌ). 

ومنها: (المبتتى), الطصيخ فد [د يُقالّ: الأمرٌ مُبْتَنَى عَلَى كذاء مَبنْيًا للْمَفْعُولٍ 
بمعنى المَبْنيٌ؛ لأنّ أربَابَ الل مُطِقُوه على أنبَتى الدار وابتَنَاها بِمَعْنَى واحل”". 

النَّاسُ يخطئونَ فيه ويقُولُونَ: لمر مُبِتَنِ عَلَى كُذاء زعمّاً مِنهُمْ أنه لازمٌ. 

ومنها: (ينيايينٌ) هرّ كإشرافِيلٌ: أخو يوسُف عَلَهِ السلا ولا تقل: ابن يَامِينَ 
كذا في «القاموسٍ»2". 

وقد شاع بينَ النَّاسِ (ابنٌ يامِينَ) ظناً منهُحْ أنه لفْظ عَرَبِيٌّ» وليسّ كذَلِكٌ» بل هوّ 
عسوي وأما ابن ياون الذي ذكره طَرَفةبنُ العبدٍالَْريٌ في معلقتهِ حيثٌ يقول: 

عَدَوْليَِةٌ أومن سَفِينٍ ابن يامِنٍ" 

وهر رجل ون أهل م هجر أو تاجرٌ بِالبَحرينِء وليس من إخوتهٍ عليه السَّلامْ. 

ومّعنى (ابنٍ يامن): ابن رجل مُسَى بيامن» ويامِنٌ وياسرٌ من الأسماءِ 
المشهورة"' فكيف يصِحٌ أن يقال لابن يَعقَوب عَلَيهِ السَّلامُ: ابن يامن؟! 

ومنها فى فضل الت 


(التوأمان) هذه اللّفظةٌ تثزيةٌ تثزية نو ة تُوأم عَلَى وَرْنْ فَوْعَلء يُقَالُ: أَنَآّمَتٍِ المرأةٌ: إذا 
دضعست اثنينِ في بَطنِء في مر في فين 
لكك اا ور ا 


)000( كلمة: «واحد؛ من (م). 

(؟) انظر: «القاموس؟ (مادة: يمن). 

إفرف وعجزه: يجور بها الملاح طوراً ويهتدي. انظر: #ديوان طرفة» (ص: .)7١‏ 
(؟) قوله: (ويامن وياسر من الأسماء المشهورة) من (م). 


الرسالة رقم (/1) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 


وذكر في «القامُوسِ» : أن التوأمَ من جويع الحَيوانٍ: المولوة مع بره 5 | 
ذكرا أو أنقى» ويقال: توم للذّكر ويُوْأمَةٌ للأنثى» فإذا جُمِعا فهما توأمان"". ظ 

وغلّطٌ اناس فيه: أنهُمْ يَستعمِلُوئّه بمَْنى التُوأم فيقولُونَ: فلانُ تمان فلاننء 
بالإضافة» ظنًا منهم أنَّها كلمةٌ واحدةٌ كالزّعْمَرانِ راليدة: هو آم فلانٍ وهما .. 
توأمان» وإنّما ف نهُ في أوَّلٍ الفضل مع أنَّ انيه واوٌ؛ لأنَّ الوا زائدةٌ والثّاني هوّ 
الهمْرّةٌ في | لحقيقّة» وهكذا ذكرَهُ أصحَاثُ اللّغةٍ. 

ومنها: رد هي بقح الجيم مَصدوٌ عَلَى ورْنٍ المََْلةِ ين ترجمء يُقال: 
ترحَمَهُ وترجَمَ عَنه؛ أي: فرك وما شَاعَ بينَ الناس من ضمٌ الجيم تحط وقد سَمِعْتُ 
هذه اللّظةٌ من بعض الأمائلٍ فشِدَّدْتٌ التكيرٌ عليه ففكرٌ طويلاً ثم أدَى رأيه إلى أنّها 
بوزن لتقمل كَالُضِرقٍ فاسستختت وَوَوِدْتُ أي لم أسآله عنها. ظ 

ومنها (الثرججصان) يقوُوئة بح الا وضع م الجيوء وم يقل به أحد ين 
أصححاب اللّمَّ قال في «القاموس:: التَرْجِمَان كمُنْقُوانٍ ورّعْمّرانٍ وزيرقان”: 
المفسر للّسان. 


)١(‏ انظر: #القاموس» (مادة: تأم). 

() قوله: (وزبرقان)» كذا في (ح) و(م): وسقطت العبارة من (س)» والذي في «القاموس» (مادة: ترم): 
«ورَيُْقان» وهو بفتح الراء وضم الهاء كما في #التاج4» فهو يصحح ما خطأه المؤلف» وينتقض به 
قوله: «ولم يقل به أحد من أهل اللغة» بل هذه العبارة مردودة بكلام غير «القاموس؟ أيضاًء فقد ابتدأ 
القاضي عياض في «المشارق؟ )١1١/1(‏ وجوه ضبط الترجمان بقوله: بتَبْح النّاء وضم الْحِيم. 
وقال صاحب «امختار الع 6 (مادة: رجم): «الدَّرجَمَانُه وجَمْعُهُ يَرَاجِمُ كَرَعْفَرَانٍ وَرَعَاقِرٌ 
وضَمٌ الْجيم لُعَةٌ وضَمٌ النَّاءِ والْحِيمٍ مما لم بل قد قال في «المصباح؟ (مادة: : ترج): وفيه لات 
أَجْوَدُها قَنْحُالنِّ وضَمٌ الْحِيم. فكيف يقول المؤلف بعد هذا: لم يقل به أحد من أهل اللغة؟! 


ومنها: (المترولكٌ) يُستعيثرئة ا كُ استعمّالاً شائعاً مكان 57 0 فلانٌ 
تروك إذا ترَكَ العلْمَ أو غيرَةُ. 

ولا يجوزٌ أن يكُونَ هذا مَفعُولاً بمعْتى الفاعِلٍ كقولِهِ تَعَالى : «إِنَدكادوَعْدمْمَأين4 
[مريم: ]1١‏ وكقولِه تَعالى: «حِحَابَاتَسْتُورَا © [الإسراء: 40]؟ لأنة لا يجري فيه القياس» 
بل هُوَ مَقصٌورٌ على السماع. 

عَلَى أن قال صاحِبُ”" «الكشَّافٍِ» في قولِه تَعَالى: طمأ4: قيل في لمَأيًا4: 
مفعولٌ بِمَْنى فاعل» والوججة أن الوعْدَ هوّ الجن وهُمْ يأثونها"". 

وحَكَى في قَولِهِ تَعَالى: «حِجَابَاتَسْبُورًاِ © أقوالاً؛ منها: أنه ججابٌ لايُرى 
فهِوّ مستورٌ ومنها: أنه يجورٌ أن يراد به: حِجَابامِنْ دُونِهِ جاب فَهُوَ مَستورٌ 

ويُمْكِنُ أن يُستخْرَّجَ للمَثْروكِ وج وإِنْ كان بعيداًء وهو أنَّهم تَسَبوا التَرِكَ 
إلى العلم تأدب ثم شاع هذا الاستعمالٌ حتّى قيلّ لمن ترك صَنْعتَه أيضاً: 
متروك. 

وأمًا المشغولٌ فهو حدٌ صحيحٌ بلا نرّاع؛ لأنَّ مَن يَمْكفُ على الشَّيءِ يَشْتخِل0" 
به عن غيره» فيح أن يُقال : فلانٌ مشغولٌ بكذا؛ أي: مصروف به عن غيره؛ قال في 

«الصّحاح»: يقالٌ: شّفِلْتُ عنكٌ بكذاء على مالَمْ يس فاعلُه*. 

يي 5" 
)١(‏ في (م): «على أن صاحب الكشاف قال6. 
(5) انظر: «الكشاف» (0/ 17؟). 
(9) انظر: «الكشاف» (9/ .)097٠١‏ 


(4) في (م): «يشغل». 
(6) انظر: «الصحاح؟ (مادة: شغل). 


١ل‏ )2 هت ضِدٌ١|‏ 00 : دالب 9 في هذا المعْتّى بسكُونٍ 
القناقةوهه + ألأنَّةاسمٌ للتّقيا »قال في «الصّحّاح:: التَقُلُ واحِدٌالأثقَالٍ 
9 7 ْ وأحمّال”". 


6ش |ا. وك يي 8 2 0 ال 57 6 مايق م ف وس 5 َطا؛ لأنّها 
ومنها: (الثسّبٌ) يزيدون في هذه اللفظة تاء*"» ويقولون: ثيبة؛ وهو خخطا؛ 


وردَتْ مُجردةٌ عَنِ النَاءِ بللا خلافي بِيَهُمْ قال في «القامُوس؛: والثيّبُ: المرأةٌ التي 
ات 5 2 0 5000 2 و 
فاركَتُ رٌوجّها أو دُخْلٌ بهاء والرّجلٌ ديل به أو”" لا يقال للرّجل إِلّا في قولِكٌ: ولد 
التي ”». يَخْنى أنه لامْطْلَقٌ على الكّجل إلا َغْليباً. : 
3 : 5 5 للد اكير # شن إه ري 2 
وفي تجريد أَمْثَالٍِ هذو الكلمةعن التاء اختلافات تَتَضِمَّنْ فوائد؛ فلا بأس 
بذكرها. 


فاعْلَعْ أنّه قال العلّامةٌ في «المفصّل:: وَللبَضْريِنَ في نَحْوِ حائض وحاملٍ 
وطالِقٍ وطامكء مَذْهبانِ: ظ 

فَعِنْدَ الخليل أنَّه على مَعْنَى السب ك: لاينٍ وتاير» كأنّه قال: ذاثُ حَمْلِه وذاث 
حيضء وذاتٌ طَمْثِْء وذاتٌ طَلاقٍ. 

وعِنْدَ سيبويه أنه مُتَأوّلٌ ب: إنسانٌ ‏ أو شيءٌ ‏ حائضٌ؛ كقولهم: غلام رَبِعةٌ أو 
يَفعٌ على تأويل التَمْسٍ والسّلعةٍ. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: ثقل). 

() في (م): «هاءة. 

(5) في (ح): «إذ»؛ وفي (م): #و»: وسقطت العبارة من (س)» والمثبت من «القاموس؟. 
(5) انظر: «القاموس» (مادة: ثيب). 


. 


درت بجائل ا ا 
مكد 5524 كت اتزصا لات 


ولماكزة ذلك في الصف الب فأيا ١‏ الحادثة فلا بدَّ لها من علامة لايع 
تقولٌ: حائضةً وطالِقةٌ الآن» أو: غد0©. 

أقول: قد أَوْضَحٌ في «الكشَّاف" المَرْقٌ بِينَ الصّفةٍ التَّابَةِ والحادثة في تفسير قوله 
تعالى: « تر وْتْهَائدْهَلُ سكل يحة حة عَم أَصَعتَ © [الحج: ؟] بأنّ المرضِع: 
هي التي من شأنها الإزْضاعٌ وإنْ لم تكن تُبَاشِر”" الإرضاعٌ في حال وَضْفِها ب 
والْمُرضِعةٌ: هي التي في حال الإرضاع مُلْقِمةَ نَديّها الصّبِّ» ودَكَرَ أنه سببٌ اختيارٍ 
المُرضِعةٍ على المُرْضِع؛ أن المراد تعظيجٌ شأنٍ الزَلِزلة وهي التي أَدْسَلٌ فيها"". | 

ثم قال في «المفصّل»: فمذهبٌ الكُوفيينَ يُبْطِله جَرْيْ الضَّامرٍ على الاق ' 
وَالجَمَل» والعاشِتٍ على المرأةٍ والرّجل”. 

يني: أن مَْمَبَ الكوفيّينَ هو أنَّ حَذْفَ النَّاءِ ِن نَمْو حائض للاستَغْناءِ عنها 
وهذا يُوجِبٌ إثبات المّاء ع في محل الالِْياس كضامِرٍ وعاشِقٍ ويم ويب وعانيسِ 
وغيرها على الذُكور ر والإنّاث. 

وهذا الاعتراض مَيِيرثٌ م 

لكنّ الاعْتِراضٌ بإثباتٍ النَّاءِ في الآؤْصافٍ المختصّة بالإنَاثِ من: امرأةٌ مُصبيَة 


وكلْبةٌ مُجْرِيةٌ - على ما ذَّكّره فى ي «الصّحاح م0 - ليس بسَديد؟ لأنَّ ما ذكروه مجوّرٌ لا 
لق انظر: «المفصل» (ص: 49 7). 

(5) في (ح): ٠ثابتةة,‏ والمثبت من (م) و«الكشاف»» وسقطت العبارة من (س). 

() في (م): «أنه هو». 

() انظر: #الكشاف» (8/ 147), 

(6) انظر: (المفصل» (ص: .)١89‏ 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: حمل). 


الرسالة رقم 2 0( التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 


ناه 


مُوجِبٌ؛ لأنّهم يقولونَ: الإنيانُ بالنَاء ء في صورة الاسهفناء جَرْيّ على الأضل» ك: ١‏ 
حاملة» في المرأةٍ (الحاياق التي الصو :يقال امراء امل وحاملةٌ إذا كات 
حُبْلَى» فمّن قال: حامل» قال: هذا نَعْتّ لايكونٌ إلا للااثِ» ومن قال: : حايلةٌ: بناها 
على حَمَلتُ فهي حايلة وأَنْشدَ: 
تَمخََضْتٍ المَنُونُ له بم أتى ولك ايدو تام 
فإذا حَمَلتٍِ المرأةٌ شيئاً على ظَْرها أو على رَأْسها فهي حاملةٌ لا غير؟ لأنّ 
الهاء”" إِنّما تُلْحَقٌ للقَرْقء فما لا يُكون ُ للمذكَر لا حاجة فيه إلى عَلَامةالنيثِ» فإن 
3 تيّ بها فإنَّما هو على الأصلء هذا قولُ أهلٍ الكوفة"". انتهى. 
٠‏ وإنّما أطْنبْتٌ الكلام في هذا المقام تكثيرا للقوَائد 
ومنها في فضل الجيمٍ 
(جمادّى الأو لى و الآخر ى)» وهيّ نَ فُعَالَى كحُبارَى _بالدَّالٍ المُهملَق وَالعَوَامٌ 
يستَعولُوتّها بالمعجّمَة المكسّؤرَة» ويَصِفُونها ب: : الأوّلِ فيكُونُ فيهاتَلانةُ تحريمًا ت: 
قلْبٌ المهمَلَةِ مُعجِمَةٌ والفتحَةٍ كسرَةٌ والتَأنيثِ تتذكيراً. ا 
وكذا (جمادّى الأخر ى) يقولونَ: (جُمادّى الآخر) بلا تاي و حَطأء 
والصحِيحٌ: (الآخَرَةٌ) بالنَّاءِ أو: (الأُخْرَى) بالياءء وهمًا مَعرِفتَانِ مِن أسمَاء الور 
فإِدخالٌ اللام في وضْفَيهما صحيحٌ. 
وكذا: (ربيع الأوّلٌ) و(ربيع الآخر) في الشّهورِء وأمّا ربيع الأَْمِنةٍ ف (الرَبِيعٌ 
الأوّل) باللام. 


)١(‏ في (م): «التاءة. 
() انظر: #الصحاح» (مادة: حمل). 


2 9 5 2-1 
000011 
(الحًا بُ) يستَعمِلَةُ الأكثرٌ في التْفّاخاتٍ التي تَعْنُو على وجو الماءٍ بضَمٌ الحاء 
المهمّلة حَطَاً؛ إذ هو بضَمٌ الحاء: المحة فالصحِيحٌ فتح الحاء. 
قال في «القامُوسي»: حَبابُ الماءكسَحَابٍ -: فقاقيعٌه الني تَطْفْو كأنّها 


القَوَارِية0". 
ومنها: (المَحبّة) به بفتح الميم مصدرٌ بمعتى الحُبٌ ؛ فضَم الميم كما يَفْعلّه 
البعضُ_خطاً. و 


ومنها: :(كعبٌ الأحبار) هو بالحاءِ المهمّلةٍ» وَاشْتَهَرَ تَهَرَ بِينَ العام بالمعجّمةٍ لكثرة 
مايّرويهِ من الأخبار» وهو وَهجٌ بل بالحاءِ المهمّلةء قال في #الصّحاح»: كعبٌ الحِبْر 
منسوبٌ إلى الحِبّر الذي يُكْتَبٌ فيه؛ لأنّه كان صاحبّ كتب”". 

وقال في «القاموس»: كعبٌ الحِبْرء معروفٌ©؟ 

فلفظةٌ (الأحبار) فيها كلامٌ أيضاً؛ دما وَمَ صَفهُ الكّقاثُ إلا بالحير» ولا يسمع: 
كعبُ الأحبارء إلّا في الرّوايات9) / 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: حبب). 

(؟) انظر: الصحاح (مادة: حبر). 

زفق انظر: #القاموس» (مادة: حبر). 

(4) كذا قالء وكأنه تابع فيه صاحب «القاموس» (مادة: حبر) في قوله: (ولا تقل: الأحبار). وفيه نظر؛ قال 
في «التاج» : قَالَ أبوعبَيْد عَبَيْد: سمي كَعْبَ الأخبار لكَوْنِهِ صاحِب كُتّبٍ الأحبار جَمْع حبر بر مكسورن وَهُوٌ 
مَا يكنب به.. .. ومئله في «مَشَارق» عياض وهتَهَذِيب؟ التَوَويٌ» وهمُدلت؟ ابن السّيدء وهل بعص ذلك 
شيخ مشا يجنا الزرقانيٌ في «شَرْح المّواهب». قَالَ شيحنا: فَمَا قالّه المَجْدُ مِن إنكار ه(الأحبار ) فإنها 


رامد مثو 


دَعْوَى في غيرٌ مَسْمُوعِةٍ. 
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ومنها: (المستخكيم) بَكَسْرِ(" الكائي بِمَعْنى المحكم يقال: أحكعة فاسسَحكمَ؛ 
أي: صارَ مخكّماً. لكين اشعهر بين النَّاٍ'فتحٌ كافو» وهو خطأًإِذْهِوَ لازمٌ. 

ومنها: (الحانثٌ) هر مِنّ الحِنْتِ بكَسْرٍ الحاء بمَغنى الحَلِف في اليوين» وقد 
حَيْتٌ كعَلِمَ والمشْهُورٌ بِينَ النّاسٍ: الحنيث» وهو لحن. . 0 

ومنها لقْظ: (الحَيدّر) بالحاء المهمَلةِ يبن أسمَاءِ الأسَدء والجاقون يستّعملوئة 
بالمعجَمَةٍ لعَدَم زَوَالٍ الكَرَازَةِ عنهم بتَحصيل طرف من العِلّم؛ بل م 2 
الحقٌّ فلا يتبعونة *"؛ لأنَ تَزْكَ المألُوفٍ صَعبٌء أو لرَّعْوِهِم إِيّاه بالمعْجَمةٍ في الحقيقةٍ 

ومنها: (الحيّوانٌُ) هو بالئّحرِيكِ جِنْسٌ الحيٌّ» وأصِلَّةُ: يانه ذكَرَهُ في 
«القامُوس 0 فإِسْكانٌ الياءِ فيه كمايَفْعَلّةُ العامة لَحْن. 

ومنها في فضل الخاء 

لفْظ: (الكَجلٍ) هو ككفي َتفِ: المتحيّرٌ المدْمُوشٌ مِنَّ الحياءء وقد حَجِلَ من باب 

طَرِبَء فَالخَجِيلٌ بزيادَة الياء ممَايُوحِبُ الخَجْلةَ وهو غلط؛ وكذا: الحْجَالَة عَلَى 


ما يستَعْملها البَعْض. 


وي 


3 رع بي سه و ره > سية لو اه 
ومنها: (الكَشِنٌ) هوّ أيضَاًعَلَى ورْنٍ كتفي وقد حشْنّ الشيء من باب سَهل فهو 
حَشِنٌ فَالحَشِينٌ بالياء إنّما هوّ مِن خَسُوئَةِ الطبع. 


)١(‏ في (م): لاهو بكسر». 

() في (ح): «طرق». 

(9) في (ح): لايتنبهون». 

(4) انظر: «القاموس» (مادة: حبي). 
(6) في (م): «هوة. 


ورت يكنائل 5 الى 
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1 هنل 


ومنها: (الحَسِزْرانُ) هو مسح الخاءِ وشَكُونٍ اليَاءِ وضمٌ الرَّاي”": شَجَرٌ 
5 0 ع م 5 - 20 0 لقَتَا 4 راان 
هندي» وهو عروق ممتذة فيا رص؛ وهي عروفا تتحرييه بعص 
النّاسٍ إِيَّاهُ وقولهُمْ فيه: خزيرانٌ ومَزارانٌ؛ تصرِّفٌ عامّي. 
ومنهافي فصل الدالٍ 
لفْظ: (الدَّب) وهو يسَكُون الهمرّة: العادّةٌ والسَّأن وقد يحرّك فاستِعمَالٌ 
النَّامن [ناة عفن الأذب خط متن: 
ومنها: (الدّعاوّى) هي كصَّحَارَى: جممعٌ الدّعْوى. 
وبكسر الواو كما يفعَلّهُ البعضُ تط©. 
ا 0 207 ع 5 8 ل سه 
ومنها: (الدّيانة) هي مَعروفة. فلَحْنُ بعض العوامٌ فيها بتقدِيم النونٍ عَلَى الياء 
وقولِهمّ: دنايةٌ عَنِ الجهل كِنايةٌ» وعَلَى اللّفْظٍ جناية. 
ومنها: (الأدويةٌ) و(الأدعِيةٌ) عَلَى ورْنِ أفعِلَة من جموع القلّد ولا تَلتفتَ إلى 
تشديد العوام. 
ومنها في فصل الذال 
يي 4.75 2 ع2 عو وس دارو ٠‏ 20 سهويي 
(الإذعان) الغلط فيه من حيث إنهم يستعملونه بمَعنى الإدرّاكِ فيقولون: أذعنت 
فلاناء بمَغْنى: أدركت وفهمتٌ©. 
)١١‏ في النسختين و(م): #وكسر الزاي»»: والصواب المثبت. انظر: «مختار الصحاح» و«القاموس» 
و«التاج» (مادة: خزر). 
زفق في (ح): لاوهوة. 
(؟) كذا قال؛ وفيه نظرء فقد ذكر في «المصباح المنيرة (مادة: دعا) بحثاً طويلًا توصل فيه إلى أن الفتح 
هق في (ح): (بمعنى فهمت». 
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7 الصَّحيحٌ: أذْعَنتٌ له ومعتاة: الخضوعٌ و 90 , 1 الانقيادٌ وإِذْعانُ انس | 
للشَّيء: قَبولُها إِيَاهُ وانْقيادُها لهء ومن أدرّكَ المْتى حقٌّ الإدرّاك ينقادً له طبه ويقبلة 
حقٌ القَبولٍ. ومنها" وقعَ ناس في الغلّطٍ. 

ومنها لفظ: (الأذناب)» وكَعَ في بعض مختصّراتٍ الصَّرفٍ:. (الزَاجِرٌ عَنٍ 
الإذناب)”", فَرَعَمُوا أنّها (الأدْناب) ‏ عَلَى وزنِ: أفعَالٍ 000 بمَعْنى الإو؛ 
وهو عَجِيبٌ ك» لأنّ (الأذنابٌ) جمع ذنّب بفتّح انون لا جمع ذنب بِسَكُونْهَاء فإنَ 


رم 50 
جمعه: :دوا 


قال في «القَامُوس : الذَنْبٌ الإثم» والجمع: الذّنو ب وجمع الجمع: ذُنوباتٌ» 
وبالتّحرِر يك: و احدٌ الأذناب» 

وقد مور فى الزن أن (نل)بسكون المي لامُجمَم في غير لني على 
أَفْعَالٍ إلا في أفعالٍ مُحدّدِة؛ ك: شَكْلٍ وأشكالء وسَمْع وأسماع» وسَجْعٍ وأسجاع» 
وفرخ وأفراخ» وقد قالوا في قَرْخ: إن محمولٌ على طيرٍ. 

فالعبارةٌ بكسر الهمزة مصدرٌ من أذْنبَ؛ وهو الملائم م للرّجر؛ إذالستوع عه 
كَسْبُْ الدب لا الذَّنُْ شه الائرى أن معتى (ينْهَى عن الذّلْي): : ينهَى عن الإتيانٍ 
به» وعن القَرب منة. 


فعُلِمَ أن العبارة بالكسر أصابَّتِ المحرّ وطبَّقّتٍ المَفْصِل. 


)١(‏ في (م): «والذلة». 

(؟) في (ح): «وفيها». 

(1) يعدها في (ح): اجمع ذنب بفتح النون». 
() انظر: «القاموس» (مادة: ذنب). 


(6) في (م): لمعدودة». 


65- ش 2 0 
ومنها ب فصل الراءٍ 

(المُرتبَطٌ) قولٌ النّاسٍِ: (فلانٌ مُرْتِطٌ بكذا) عَلَى البداء للفاعِلٍ؛ خطأً. 
والصحيحٌ: رط بكذًا) عَلَى البناءِ خرن لأنَّ (ارتبّطً) مُتعدٌ ك (رَيَط)» 
انّمَقَتْ عَلَِهِ أثمّة 

ومنها: (المَرئيّة) ثيَة) هي بالتتخفيف مَصدّرٌ كمََحْمَدَةٍ قال في «الصّحاح»: رقت 
اميت يمن باب رَمَىء ومريقٌ َوه أيضاً إذا بَكيتة وعدّدْتَ محايِتٌ وكذا إذا 
تَظَمْتٌ فيه شعرا"" انتهى. 

فتشْدِيدٌ الناس ياءها لحُنٌ مَخْضُ و 

وهّذا المصدّرٌ يُضافُ تارَةٌ إلى فاعِلِه فيُّقالُ: مَرئِيةٌ فلانٍ الشَّاعرِه وأخرى إلى 
مفعوله فيقالٌ: مَرْئيةُ مَرْنية فلانِ”"' المرحوم وأما القصيدة فهي مرثي بها. 

ومنها: (الرّفاهِيَةٌ) هي بالتَخفيفي مَصِدَرٌ كطّواعِية؛ ال فلان في رَفاهِية 
العيشٍ ورفاهة منه؛ أي: في سعَةٍ ويعضب ولين. 

الس يلحتُونَ ها بتشييد اليل 7 

يا (الرُقّ) هوّبالكَر مَصدرٌ بمَخنى العبودية. فقول السّاسٍ: رفية خطاً 
فاجش. 

ومنها في ذخ فضل الزّاء» 
(الرْعِِمُ) هو بمَعْنى الكفِيل قال سُبِحَاتَهُ وتَعَالى حكايةً: «وَلِمَن جَآموء حمل 


# | لل سس 
(0) انظر: «الصحاح؟ (مادة: رثى). 


(؟) في (ح): «الشاعر». 
إفرف في (م): «الزاي». 


الرسالة رقم (14) التنبيه على غلط التجاهل والنبيه 


لفاك 


تير نابو زعي 4 [يوسف: 1/؟ أي: :كفل اوفي التعريب: :اليم غار9"1. ظ 
وبمخنى السيَّدٍ والرّئيس كما ذُكر'" في كشب اللَمَِ. 

فاستِعَمَالٌ الثاس إِيَاه , بِمَعْنى الزاعِمٍ -مِنَ الزَّعم ال ليق عر اسان مبنيٌ عَلَى 
الرّعْم الفاسِدٍ. 

0 منها: (الرَعَامَةٌ) و هي بفشّح الزّاي بمَعْنى الْكَمَالَةِ والسَيادَةِ فكَسِر بعض اناس 
زايها غلط. 

ومنها: (المُزِيدٌ) هوّ لف" اختر عَهُ النّاس وَاستعقلوة) وقالوا: فلانٌ مُزيدٌ 
حي بمَعْنى: : الزّائد في البَلِعَمِ ولا أصل له لذ كلام لعزت أصلاة لايم ما 
استَّعَمَلُوا الإفعالٌ مِن (ز ا5)» ولا حاجةً به ولأنَّ (زاة) مش مُشترَكٌ بين الام والمتعدّي» 
يقال: زادَ السَّيءٌ» وزادَهٌ غيرة. 

ومنها في فضل السّينٍ - ظ 

لفظٌ: (السّبق) هوّ مَصدَرُ سبنّ مِن باب ضرّبء والئاس يزِيدُونَ فيه تاء فيمُولُونَ 
السَّبِقَة اعِمِينَ أنها مَصِدَرٌ سب فهو مِنهُمْ لخن. 

نَعَمْ يمكِنُ أنْ يُقال: د جور أنْ تَكُونَ النَّءُ للمة ك (وْبة) ملا ويكُونَ سَبِقا 
واحداء لكِنْ مّن تتبّعَ مواضعٌ استعمالاتهِمُْ يعرف أنهُمْ لا يقصِدُونَ بها المرده ولا 


يخكر يبال تغنى المرَّةٍ أَصلاً ا ل : هومن 
سَبِقَةِ اللْسانْء ولا مَعْتَى لاعتبار المرّة هنا 
000 000000 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن. 
(؟) كلمة: (ذكر) من (م). 
() في (ح): «غلط». 


ل ا ما 


ومنها: ك9 السَّابِقَةٌ) و (الاشتهاك الكاذبة) و 0 العالية) ميًا 0 7 
ذكره لولا الشّريطةٌ السّابقةُ. 

وسبَيّةُ: عدم الالتتفاتٍ إلى ما يخرّحٌ من أفواههح كأنهُمْ غيرٌ مُوْاحَذِينَ وإلا 
فكيّف يحْمَى عَلَى العاقِل أمثَانّها؟ 

وبعصهمْ يستِعوِلٌ (السَابِقَة) بلا مَوصُوفٍء وهوّقريبٌ مِنَ الصّوابٍء إذْ 
ِ يُمَكِنُ جِغْلٌ الموصوف مؤنَّكاً كالحقوق مشلا ويّمْكِنٌ أيضاً جَمْلُ النَاءِ للتقْل؛ 
لأنهُمْ جِعَلُوها من غِدادٍ الأسمَاءِء لكِنَ العرّبّ ما اسبَعمَلَيْها بالنَّاِ ولاتقلئها 
من الو 0 سوية. 

0 ع ل كب يا م 

ومنها: (السكر) يزيدٌ فيه بعض العَوَامٌ ألا فيصيدٌ أمَرّ من العلقّم”"» وهو لفظٌ 
معرب معناهٌ معروف. 
ومنها: (السَلِس) هوّ عَلَى ورْنٍ كيفٍء تقول: شي سلس؛ أي: سهلٌ؛ ورجل 
سَلِس؛ أي: لين مقا ار ل كان 0 يادةٍ 
الْياءٍ ‏ 

دكللك ترلؤ:. : (فلانُ سَلَسٌ البَولِ) بفمح اللامء وقذ عَرفْتَ يفا أنه بسر اللام. 


5 سوم من تسَلَى عَلَى وزْن تفَعلَ» وكيس 


03:9( في (ح): «أمرا من العلم». 


عا سك 


الرسالة رقم (14) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه باه" 


وقولهم: (التسَلّى) بفنْح اللام و (التَجلّى) في اللَجنّي» لخر مخض مم 

ومنها لفظ: : لسلة هر بكس الا قصفة تع واس لكذاب لمش 
فمَنْ يُقولّها بمَْح اللّام ويدّعِي الصحَّةٌ أكدّبُ منة. 

ومنها: (التَهلٌ) هوّضدٌ الجبّل والأْضٌ سَهلةٌ وقذ شاع بيس النأس: 
سال يقَولُونَ للموضصع إذا مشي سوا كان ريأ من بحر أو لا: : هوساحِلٌ» 
وهر خطأً إذ السَاحلُ هوّشاطِمٌ الببحرء والأرض القريبةٌ بِنَّ البحر مَعَدُودَةينَ 
الشَاحِلٍ أيضاً. 

ومعتى السَاحِلٍ: المسحُولٌ؛ لأنّ الما سَحَلَّه؛ أي: نّحَنَّهُ ره فهو 
مَقَلوبٌء أو مَعناة: :ذو سَاحلٍ مِنَّالماء ان 
عَلَيهِ ذكرّه ذ ه في «القامُوسِ)”". 

ومنها في فضل الشّينِ 

(الشّباعَةٌ) هي لفظةٌ مُستعمَلَةٌ بِينَ النَّاسِء لكِنْ لاصحّة لهاء والصحيحٌ: (الشّبَهُ) 
بمَتَحَنَين) فتقول: بيتهما شّبَه والجمع: (أشبا» على القياسء و(مَشَابِةُ) على غير 
الْقيّاس. 

وإذا أَرَدْتَ استعمال الفِعْلٍ 7 تقول: أَشْبَة 4 يشْبهُ شَبهاً» مَل اللاي 
الشَّيهِ كما لا يُستَحْمَلٌ المصددٌ من ]ة شب 

ومنها: (تَقِيبُ الأشرّاني) يلْحَنُ فيه البَعضُ بحذفٍ الألِفي. 

ومنها: (حقٌ الشَّرْب) بكسر الشَّينِ والناسٌ يَضبُونَ الشَّينَ وهو خط فاحشٌ. 


)١(‏ في النسختين و(م): «إذ» والمثبت من «القاموس» وهو الصواب. 
(0) انظر: «القاموس» (مادة: سحل). 


مه > 2 0 ات 
ومنها: (الشّكِل) يَْحَنونَ فيه 4 البتعض بزيادة الألفٍ. فيتقولونَ: شاكلٌ 20 وض 
أنّهذه الألفَ و من (الأشرافي)» ولو نهم تَقَلُوا هذه الأليفت إلى موضعهاء 


فاستراحوا”' م من اللّحنِيْنٍ وأراشول 


ومنها في فضل الصَادٍ 
(المصرف) هو بِكْسْر الراءِء وَقَنْحُ النّاسِ راءَها لحنٌ؛ لأنْ ماضِيّه: (صَرَفَ) ين 


باب: ضَرّبٌ. 
ومنها: (الصَّلَاحِيهُ) بتشدِيدٍ الياءء اختّرّعها أصحَابنا واستَعْمَلُوهاء ولكِنّها من 
الألفَاظٍ المهمَلَةِ كادفي المذكُورَةء والمصدَرٌ هو الصَّلاحٌ والصّلوحٌ. 


ومنها في فصل الظاءٍ 
(المظلِمَةٌ) بكس اللام عَلَى وزْنٍ المحودّة مَصِدَرٌ (ظَلَّم) قال في «الصّحاح»: 


ره س 


ظَلَّمهُيظلِمُة بالكشر ظُلْماً ومَظلِمَةٌ بَكَسْرِ اللّام”". انتهى. 

والنَاسٌ يفْتَحُونَ لامها فيقولون مثلاً: (صَرْبُ اليتيم مَظَلَمةٌ) بفتح اللّام؛ أي: 
لي وهو خطأة ؛ إذ هِيّ بمتح اللام: : ما تطلئة من الظالم» وهوّ اسمٌ ما عد منكَ 
كالظّلامة» على أن صاحب «القامر موس» لم يذكر فيها أيضاً إلا الكسرة©). 

وممًا يجب أنْ يبنَى عَليهِ أنَّ المصدّر الحقيقيَ ل (ظَلّمَ) هوّ الظَّلمُ بمَتح الظَاء 


)١(‏ في (م): #الشاكل»: 

(؟) لو قال: «لاستراحواة لكان أنسب بالسياق؛ لتقدم الشرط ب (لو)» وهي تطلب اللام في 
جوابها لا الفاء. 

(9) انظر: «الصحاح؟؛ (مادة: ظلم). 

(؟) انظر: «القاموس» (مادة: ظلم). . 


الرسالة رقم (14) التنبيه على غلط النجاهل والنبيه 


ذكره في «القامُوسٍ]20". مط بلع حوفي الاصل سم اذش | 


استعماله مَوْضِعٌ المصدّر. 0 1 
ومنها: (الظَّلام) هرّ كسَحَاب: أوَلُ اللَّيلِ و(" ذهَابٌ الثورء فضَمٌ الظاء عَلَى ما 
يُسمَعْ مِنَّ البعض من ظّلمَة الجهل. 
ومنها في فضل العَينٍِ 


(المُعجبٌ) شاعً بِينّ النّاس: (المَعجبٌ) بَكْسْر الجيم؛ وهو خطأً. 
قال في «الصّحاح» : أعجب بِنفْسِهِ وبرَأيهِ عَلَى ما لمْ يُسمٌ فاعِلُه فهرّ مُعجَبٌ ' 
بفتّح الجيم» والاشم: العجبٌ2”2. 


ا ا وهو بكثر ال منت ا اهر 0 0 ْ 


«الصحاح»: وه ومنةٌ سمي المعدِنٌ؛ لأنّ الناس يُقِيمُو 1 الصَّيت والتاقر " 

قال: ومَزكرٌ كل شيء مَعْدِنُه". 

أقول: الأقربٌ أنّهم لاحَظُوا نسبةً الإقامة ‏ أي: القرار 000 
النَّسِء فقالوا: مَعْيِنُ الذَّمَب؛ أي: : مركو وموضئه؛ كما بق آنفً ين أن مك كل 


يع مِعَدَنة» وهو المتبادر من إضافة المعدن إلى الذّهب والفضّة حيثٌ يقولون: 
معن اذهب والفضّة. 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: ظلم). 
)١(‏ في (م): «أو». 

() انظر: «الصحاح» (مادة: عجب). 
(5) انظر: «الصحاح» (مادة: عدن). 


درست تايل 05 ا 
٠5د‏ 522 اود سي _. 


يورت ماع نكا قلت قول صاحب 0007 بَعْدَما قال: لإقامةٍ أهلو”' فيه» أو 
لإنبات الله تعالى ياه فيه" 

ومنها: (المُعْضِلٌ) هوّ ك (مُشْكِل) لَفْظاً ومعتّى من أَعْضَلَ الأمرُ؛ أي: اشْتَدٌ 
واستغلٌَ» وفنْحٌ الضَّادٍ أيضاً عَلَى مايُسمَعُ مِنَ الناس فب لبَابٍ اللّحْنِ. 

ومنها: (الأعطاف) هِيّ جمْع عِطْفِ ‏ بِكْسْر العَينِ ‏ بِمَعْنى: جاتب الشيِءء 
والجازبانٍ العِطْمَانِء ومنها قولٌ البُختُريٌ: 
لْمَامَسَّينَ بذي الأَرَاكِ تشابَهَتُْ أعطاف قُضْبانٍ بهوقدود 
ا ا ل ا 

وَالنّاسٌ يحسّبُونها - جمْعَ القطفي بقّتح العَينٍ بمَعْنى الإشمّاق» فيقولون: : لا يَبِعَدٌ 
من ألطافي مولانا وأعطافِه أنّْ يَفعَلَ كذا. 

ومنها لفظ: (المّعَافٍ) عَلَى ورْن: (المُتَاب), هَذا لفْظٌ شائمٌ بِيئّهُمْ يَعافه من 
يسمغه يُستعو ونه بمَعْنى المعمُرٌ ولا أذري أهدًا لفظٌ اخترَعُوه أم أرادُوا بن الإفعَالٍ 
من (عفا) فوقَعُوا فيما وقَعُوا!!؟ 

ومنها قولهُمٌ: (عَلانياً) هو لفْظ شائعٌ بَنِهُمْء لكَنْ الصّحِيحُ : العلانية. 

ومنها: (العاييٌ) في قوَلِهمْ: (فلان عاويٌ) بتَحْفِيففٍ الميم» والصَّحيحٌ: عام 
بتشديدٍ الميم مَنسُوبٌ إلى العامة يقالٌ: فلانُ عامّىٌ؛ أي: واحدٌ من العامّة 


)١(‏ في (م): «أهل البلد». 
(؟) انظر: «القاموس» (مادة: عدن). 
(5) في (ك): «المضاف». 


الرسالة رقم( 1) . التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 


ومنها لتر ) نانح المع وطوين شروين ياك مي قنش )و 
الْحُمْيانِ إِسْكانُ ميمه. 

ومنها: (العِيانُ) هو بِكَسْرٍ العَينِ مَصِدَرٌ من: عايّنَ النّيِءَ عياناً؛ أي: ره بعينه. 

والنَّاسُ يستَعمِلُوئهُ بفمّح العَينِ وهر خطأ؛ لأنّ العيّانَ بمتتح اين مصدّرٌ من عانّ 
الماع والدّمع ‏ يعين؟ ع؟ أي ال 

ومنها لفْظ: (العيشي) وهو بمَنْح العَينٍ: الحياةً. وكَسْرٌ العَينٍ عَلَى ما شَاعَ حطأ؛ 
لأنَهُ إذا كُِرَتٍ العينُ تلرّمٌ التاءُ ك عِيكٍَرَاضيت [الحاقة: .]1١‏ 

ومنها في فضلٍ القِينٍ 

(الغِدَاهُ) هرَّبالدَالٍ المعجَمّةعَلَى وزْنِكِساء: مابوئماءً اح وقِوامُةٌ 
هكذا فسَرَهُ في «القامُوسٌُ7"» وقالَ في «الصّحَاح؛ الغِذَاءٌمَايُتعَذَى به 
طعام أو شَرابِ”"» 

وأذ ظنهم يخ يَعْلطُو 6 من (العّداء) بالفتح وَالْمِد 2 الْعَشَاءِء بمَعغنى: طعامٍ الغدو؛ 
كما أنَّ العَشاءً بالفتح والمد أيضاً طَعامٌ الْعَشي”. 

ومنها: (التَغوّطٌ) وهو واوِيٌ» والمغْتى مَعروفُ» ف (التّيِطُ) بالياء أشنع منه) وأظنهم 
يَعْلَطُونَ ِنَ الخائط عَلَى ماهو دأبهِمْ ين جمْل الهمرّو بعد ألفِ الفاعلٍ يا وقذ مر . 


وقد شاع بِينَ النّاس بالدَّالٍ الجُهمَلَةٍ اسماً لما يُؤْكَلٌ فمَطّْء ففيه غلطان. 


(0) انظر: «القاموس» (مادة: غذا). 

(1) انظر: #الصحاح» (مادة: غذا)» وفيه: (ما يغتذى به..)» وكذا في «مختاره؛ و«المصباح» و«التاج». 
() في (م): اوهو ضد8. 

(5) في (ح): «العشاء»ة. 


معنت وتائل 7 
ا سكلا 
ومنها: (الغِيبةٌ) هيّ بالكَسْر: اسم مِنَ الاغتياب» وهو أنْ يُتكلّمَ خلف إنْسَانٍ 
سور بكلام صادقٍ ولو سيِعَةُ لغمَُّ فإنْ كان صدقاً يُسمّى: غِيبةَ وإنْ كان كَذِباً 
يسمّى: بهتاناً. . 
وفتحٌ غَينِها عَلَى ماشاعَ بِيئَهُمْ فتحٌ لباب الجَهلٍ إذ هو يمتح الغينٍ مَصدَرٌ بمَعْنى 
الغيبوية. 
ومنهافي فصل الفاءٍ 
(القَراَةٌ) هيّ لحن استَعمَلُوهُ من غير نكير لأحَدِء لكِنّ الصَّحيحٌ: (المَراغ) 
بلا تاع قال في «القامٌوس»: فرَعٌ منه كمَنْعٌ وسْمِعَ ونَصَرَ فروعًاً وقَرَاغ"". وذكَرَ في 
«الصّحاح» له هذّينٍ المصدّرين”". ولمْ يُسمَع القَراعَةٌ 0007 
ومنها: (القَمْلٌ) هوّ بالفح مصدّرٌ قَعَلِء وقرَأ بعضُهُمْ: (وأوْحَيّنا إليهمْ فَعْلَ 
الْخَيْر ات)*"» و(الفِعْلٌ) بالكَسْر: الاش لكين اشْتَهرَ بِينَ العامة كسْرٌ الفاء في المصدّرٍ 
أبضاء هذ لكك كشي لرأس كةو شح لها. 
ومنها: بت هو كأعمّى: ع حَبيئةٌ فَكَسْرٌ الئاس عيتها مع ع اللام» في 
التسل خرن 
ومنها: (الفَلَاكَةٌ) هيّ ين الألفَاظٍ التي اخترّعَها الناسٌ©) ويستعملُونها في ضِيقٍ 
ب ب ا 0 
فق انظر: «القاموس» (مادة: فرغ). 
(؟) انظر: «الصحاح؟ (مادة: فرغ). 
9) الآية: (97) من سورة الأنبياء. والقراءة شاذة ولم أجد من ذكرها. 
(؟) في (ح): «اخترعوها الناس». 


الرسالة رقم (4 0 التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 4 


الحالء كأنّهمُ اشقوها مِنْ لفظ الفلّكِ. فقالوا لمَنْ به شْدَهٌ: ."فاك وهو فو 
أئ: : أصابَة المَلَكُ شد" . 

ومنها: (التفُويض) يلحَنُ فيه بعضٌ الجهلَة بتقديم الواو؛ فيقولون: الوفيض اع , 
قولهم بأنّه من باب فَوّض يُفْوّض. 

ومنها في فضل القافٍ ظ ظ 

(القَوابلٌ) يستّعولونها في جمْع قايلٍ» وهيّ جفعٌ قابلة؛ لأنَوَاعِلٌ في الصف 
جمعٌ فاعلَق إلا ارس في جمْع فارس عَلَى ماعْرِفَ في مَوضِعِهِ مه. 

اللِهُمَّ إلا أنْ يُقال: إنها - جِمْعٌ لصمَّةٍ مَوصُوفٍ مُوئثِ؛ مثل: المادةٌ القابلة» لكنة 
00100 

ومنها: (قابيلٌ) وكذا (هابيلٌ)؛ أيضاً كما عَلَى ورْنِ فاعِيل ابنا آدم عَليه الصّلاةٌ 
والسّلامٌ. والنّاس يَلحَنُونَ فيهما بحذَّفٍ الياء. 

ومنها: (القَرَيَةٌ) هي بسكُونٍ الرَّاءِ مَعروَةٌ. والعَوامٌ يلحَنُونَ فيها بِكَسْرٍ الرَاء 
وتَسْدِيدٍ الياء. 

ومنها: (القَرَّارٌ) هو كسَّدَّادٍ بائع لقره وهرّ الإبْريسَمُ لكِنْ شاع بينَ العَوامٌ: 
(الغرّارُ) بالعَينٍ المعجَمَّة. ٠‏ 

ومنها: (المقصِدٌ) هر بكسر الصّادِ: مَوضِعٌ القَضْدِ. وفتح النَّاسِ صباءةٌ خطاً إذ 
هومن باب: ضرّب. 


)١(‏ كلمة: (به) من (م). 
() في (ك): ابشدة». 


لنت نئل سد 

2555 02 ال 0 1 

2 2 00 208 م ع 1 

وأمّا (المَغْسَل) فإنه وإن كان من باب ضرّبٌ أيضاء إلا أَنْهُ جاءَ فيه الفتح أيضاء 
حكاةٌ أهل اللّةٍ حيثٌُ قالوا: المغْسلٌ_بفئْح السّينٍ وكسرها مَغْسلُ الموتى. 


ومنها: (القضاٌ) هي عَلَى ورْنِ فعا" جممٌ مختّصٌ بالنَّاقِص كالغْزاةٍ والعصاة. 
فتشدِيدٌ بعض النّاقِصين ضادها تخطأً. 


ومنها: (التَّقَاضِي) وهرّ مَصِدَرٌ التاعْلٍ من قضّى. وأكثرٌ العوامٌيَفتَحُونَ ضَادَها 
كما يفتَحُونَ لامَ التسَلّي وقد ميّ. 

ومنها : (الفُوْلِنجُ) الخطأ فيه نم يستعوأوئه في ومع التأهرء ولمسّ كدلِك» بل 
هُوَ مرَضُ ِعَوِيٌ مؤلمٌيَْشرٌمعَهُ حرو التْفْلٍِوالرّيح 

وأمًا اللفظً فقَدْ قال صاحِبُ «القامُوس»: (الفُوِْيُْ) وقد تُكْسَرٌ لامّهه أو هو 
مكسورٌ اللّام ويُْتحُ القَافُ ويْضة9©. 

ومنها: (القنديلٌ) هوّ بِكسْر القافٍ معروف ووَزنُّ: فِعلِيلٌ» لا: فِغنيل”". وفتح 
القافِ لحْنٌ مَشهُورٌ. 

ا 

(الكَراهِيةٌ) هي بالفتح والنَّحفِيفِ من مَصاور كَرَهَهُ كسدِعَةٌ فتشدِيدٌ اليا عَلَى ما 

يفعلَهُ التعض مما يكْرَههُ الكَمدُ ويَمَجُهُ الذَّوقُ. 


)١(‏ قوله: (فعاة) كز في النسختين و(م)» فإن لم يكن خطأ نساخ فهو وهم من المؤلفء فإن القضاة 
وأخواته كالغزاة والعصاة على وزن: (فْمَلّة). انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: 1480)) و#جمهرة 
اللغة» لابن دريد (1757/5)) و«التوضيح؛ لابن الملقن (/ 181). 

(؟) انظر: «القاموس؟ (مادة: قلج). 
(؟) قوله: (لا فعنيل) من (م). 


ومنها في فضل اللام 
2 ره م - وى دي 0-0 و ع 7 
(اللكندٌ) هي بضم اللام: عجمة في اللسَانِ وعِيّ) يِقال: رجل ألْكَنُ وقد لحِنَّ 
يَلْكَنُ من باب طَرِب كما ذُِرَ في اللّغةٍ. 


وما زْلْتُ أسمَعٌ يمن بعض العوامٌ تخْريف هذه الكلمّة وقلْبَ اللّام راك وأرَى 


الرسالة رقم (74).التنبيه على غلط الجاهل والنبيه ا 


بعشض اناس حََّارَى في أمثالٍ هذه الألفّاظظِ"”» تارَةٌ يُصِيبُونَ ولا يَدْرُونَ إصابتهم» 
وتارءيُخطون ولايَدرُونَ حَطأهم: وليتَ شِعري لم لايَرجِمُون إلى الل فيها أشكل 
عَلَيهم حبّى يخْرجُوا من ظلمة كلِمَّةٍ الشكٌ إلى نور اليقين. 
ومنها في فصل الميمٍ 
(المَعِدةٌ) يلحَيُونَ فيه بزياةة اليّاءِ فيقُولونَ: المَعِيدَةٌ. 
ومته في فصل النون 
«المتبرٌ) هوّبِكَسْرٍ الميم من الشهرة بحيْتُ ث2 ُيَجِعَلٌَه أهلُ اللّةِمِنَ الموازين» 
لكنّهُ شاع بِينَ العوامٌ فنْحُ الميمء وكذا م ضَمٌ ميم (المَنارٌة) عند البعض» وهي 
مَفتُوحَةٌ والنَبْرٌ: الرَّفْعٌ» قال في «القاموس» تبر الشَّيءَ: رَفَحَهُ ومنه: الينبر» 
ِكَسْرٍ الميم”". 
ومنها: (التَزّلُ) هو" , بضكَيَينِ وبِالتسِكِينٍ أيضَاً : مائهيا لتر يل؛ أي: الضّيفي. 
والعوامٌ يَزِيدُونَ فيه الواوّ فيقولون: التّرول» وليسّ التْرُولُ إلا مَصْدراً بِمَعْنى 
)١(‏ في (م): «الأغلاطة. 


(0) انظر: ةالقاموس» (مادة: نبر). 
(؟) كلمة: «هو» من (م). 


ككك [ش _ 0 2-2 لاما 


ا ويقولون"9 نَل نَ الع أي : هبط منه ونرَّلٌ بالمكَانِ؛ أي: حل 
به» ومنة: المَنزل. 

ومنها: : (المَلَةُ) هي كالرْكَام» يُقال: بهِتَزْلة والجمْعٌ: تلات والجافون يُعبّرونَ 
عَنْا بالنَازْلةُ ويجِمَعُوئها عَلَى النّوازِلِ وهوّ خط إذْ النَازْلَةٌ هِيَ التَّدِيدَةٌ من شَدائدٍ 
الدَّهرِ تنزِلُ بالنَّاسِ كما تُفصِحٌ عَنْها كيّبُ اللّغة. 

ومنها: (المنسُوبات) هي جِمْعٌ مَنسُوبَةٍ أو مَنسُوبٍ من غير َي العقّولء لكِنْ 
شاع بينَ النّاسِ إطلاقُها عَلَى الطائمّة المنسُويِينَ إلى الأكابر يقالُ: فلانُ مِنْ مَنسُوباتٍ 
قُلانٍء كأنهُمْ يَقصِدُونَ بذلِكَ إِلحاقَهُمْ بالبهائم والجَمَاداتٍ. 

ولا أذري له وججة صحّة إلا أن كلت ويقال: هي بمَعنى الطّوائفٍ 
المنسوباتٍ, فهي عَلَى هذا جمعٌ الطائقّة"' المنسشوبة. تقولٌ: هذه الطَّائفَةٌ مَنشوبة 
إلى كذاء وهؤلاءٍ الطّوائفُ مَنسُوباتٌ”" إلى كذاء لكِنْ يُبطِلهُ قولهُمْ: زَيِدّمِن 
مَنسُوباتٍ عَمرِو؛ إذ لايصِحٌ أن يُقال: زيدٌ مِنَ الطوائفي المنسشوبة إلى فلانه لأنّه 
يِستَلِمُ أن يكُونَ زيدٌ طائفةً إِذْ واحدةٌ الطّوائفي هِيّ الطائقّةٌ» بلٍ الصَّحيحٌ أن 
يقال: زيدٌمِنَ الطائقة المنشوبة إلى عمرو. ْ 

ومنها: : (التقْرسُ) هوّداء ممعروف؛ وزيادةٌ الياءِ عَلَى ما هوّ الشّائعُ ؛ بِينَ العوامٌ 
تطأًء لأنَّ التقّريسٌ: الدّلِيلٌ الحاؤقٌ الخِديتٌ» والطَّبِيتُ الماهك لتر امك على ما 


كر في «القاموس» ”» ولا يجُورُ زيادةٌ الياء في الدَّاءِه كن داء الجَهلٍ ليس له قواة. 
لحع :ص سوسوم - م 

00( كلمة: #ويقولون؛ من (م). 

زفق في (م): «للطائفة» 

(*) في (م): لمنسوباً». 

(4) انظر: «القاموس» (مادة: نقرس). 


الرسالة رقم (74)-التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 2 جب 


ومنها: (عِرقٌ النّسَا)ء (الشّسا) بالفشح والقّصر: عِرقٌ» وذكرٌ”" في «الصّحاح» 
تدع لاسي الدفان لاتقّل: هوعِرْقٌ النُساء وقال ابن الشسَكيي: هو 
عق ال-ا60, | | | | 1 

م 8 2 ات 2ه ول > رو # ل أن 

واحررن لاحر اوصر الماع أل وال الز برت اليا 3 
السَّيءَ لايُضافٌ إلى نَفسِهِ تفسهو2290 أنتهى. 

والعواءٌ يَقُولُونَ: (عِرقٌ النّساءِ) بالكشر والمدّء ولا يُعَرَفٌ لهُ معّى؟ إذ المعْتى 


في بطن الشَّاعِرٍ. ظ 0 
ومنها: (التّكاتٌ) مي بكْسْر الثُونِ هم نُكت وإذا ضَمَمْتَ الثونَ حَذّفْتَ اللي 
وكثِيرٌ من الئاس يدون الو ويُثبتونَ الأليف؛ أي: يقولون: نُكَاتٌ. 
تم يعون الله المعبودٍ 
عد عد علد 


)0 في (م): «#وذكره». 
() انظر: «الصحاح» (مادة: نسا). 


900 انظر: ةالقاموس» (مادة: نسو). 


ِ 95 5 
1 ٠ 


المت 


و ّ 
2م 00 وك ”مه 
ععمدة على مث 2 طبار 
2- 5 


رمس واه 
يحَطِيق وَنقحليق 


محرأ سبو 


بإلاصاب 
07 1 
0 يا زكن قله 
0002-02 . 


٠. - |‏ م06 
5 -5 المَِلامَةٍ م 


“لسع مق #انتجاطوشان لاه يات ما لل يله 
ماد تف 0 كنا قفد ةن زما لام 
0 ل لطن فد - هك ص ريستما] 
0 


الحمدٌلله الواحدٍ المرّان مكرّنِ الأكوان» وواهب الإنسادمَزِيّةاللّسان. والصّلاة. 
والسَّلامُ على النْبيّ المُخْتار وعلى آله الأطهار وصَّحْبهِ الأبرار. ٠‏ 


و 
وبعد: 


- 5 00007 حوره سار | ملم كم رمه نمي «ء ب 3 
قال اه سبحانة: وَمِنْءَايئِهء خَلْقُالسَموْتِ والارض وَأغيلاف الينيحكم 
شي 50 م ل - 
وَأَلْويَكدْإِنََفِ دَلِكَ لَدْتِلَلْمِلِيِينَ © [الروم: 11]. 
سم 2 00 ب 0 عدم 2 2 0 . 24 
ذَكَرَ أكثرٌ المفسّرين: أن اختلاف الألسئة هُمٌ اختلاف اللغات؟ فللفرس لغة» 
و ممه 0 علط عرس 1 1 
وللرُّوم لُعَدّ وللّرك لُعَةٌ وللعرّب لُغَةه وما أَشْبَه هذا. 


فاخجلافت الات ين الشّئنِ الكوْنية بإرادة من القُذْرةٍ الإلهيّة» بل هي دلبل قاط 
عَلَى الخالقٍ القادر العَلِيم العليم؛ الْحَكِيمٍ الحاكم. 

وم اللّغاتٍ وأَشْرَفُها العرَبي لِمَا هي عليه من إيجاز اللّفْظِ وبلُوخ الْمَعْنى؛ 
ضري الأفْعَالٍ ووَاعِليها ومَدْمُولِيهاء كلها على لَنْظٍ واحد الخرُوف واحدةه 
والأببةٌ في التّرتيب مْتلِفةٌ وهو قُدَْة ويه وآةبِيمةٌ. ولاأدلٌ على فَضْلِها عل 
مَكائها من نزول القرآن بها ُصٌّوصاً دُونَ غيرها من اللّغات. 


ولقدأَحْسَن وأجاد., بعص العُلماءِ الأجوادء في ال لتعبير عن معتّى اختلاف 


لشن والنّمات» فقال: لعا لالد راك على بطداء اف 
التفسء ولَهُمْ صُورةٌ في الخَّطّ تُعَبَرٌ ا ا 0 
التوايرة رع عن البخوافة» قَوِلِمَافِي نُقُويِهِمْ مِن الكَلِم على سب مَرَليِتٍ 
لُكَاتِهِمء مِن عِبْرَانِيٌ؛ وَيُونَانِيٌ وَقَارسِيٌ وغَيْرِ ذِْك مِنْ ل أنْوَاع اللَّمَاتِ أَوْءَ عَرَبِي 
وَهُو أَغْرَفّهاء وذلك كُلَّهمِماعَلَّهَاللّه عملي لكام حسما ججاء في لآ 
في قَوْلِهِ: « وَعَلَّمءَادَ لاه لها 4 [البقرة: 81]؛ قَلَمْ يَبْقَّ عَسيْء إلا وعَلّمَ الله 
سَبْحانةُآدَمَ اسمَةُ بِكُلٌ لمق وَذَكَرَُآدَمُلِلْمََائِكَة كَمَا عُلّمَهُ وبِذَّلِكَ ظَهَرَ قَضْلَّهُ 


يت يكال 5 ل 
اب 522 الك سما ا 


وعَظُمَ قَذْرُْهُ وتبكّنَ عِلْفِْفُ وتكَتْ ثعكبُةُ. 
ٍِ . 0 مم > ه 0 
وكون اللسانٍ العربيّ آشْرفَ الألسنةٍ وأكثرها مُلاءَمةً للتعبير عن المكُنونات» لا 
يَمْنَعُ وجوة الفصاحة والبلاغةٍ في غَيِْهاء كالفارسيّة َه عل ثلا التي تُعَذّ في سلّمِ البلاغةٍ 
في الدّرجاتٍ العُليا. 
وقد أراد المؤلّفٌ ابن كمالٍ باشا رحمة الله بَيَانَ مزيّة هذه اللّعْةِ وما جاءً في 
فضلهاء فَكَتبَ هذه الرّسالةً اللّطيفة. 


مم 


وقد بَيّنَ المؤلّفٌ رحمه الله في ُطبتِها الموجزة موضوعها والغاية من تأليفهاء 
حيثٌ قال: هذ رسالة مرت في بان َي سان الفارسية على سائر الألينة ما تلا 
العتربية؛ فإنّها مُمتازة من بينها بكمالٍ المُصاحةء مَخصّوصة بالوّصولٍ إلى ذروة 
الإعجاز. 

لكن الملاحسظة في الرّسالأنّها اث في غاليهها اسيعراض ا لتاريخ البلاد 
الفارسيّة والتعريفي ببلدانها: #توقعهناة وعدن تتاهناء ومدن شكتهاء وآن المسياحة 


علرسك 


الرداله رقم 0115 . رسالة في بيان مزية لسان الفارسية الف 


الي تصَّصَها المؤْفٌ للكلام عن الل افار سي كانت قليلةإقاما تورث بما 
جناءفنوكا دن كرااضية أختوىء وان بالق إلنه متهن كاة سوير بساور في 
قَضْلِها وما ذْكِرَ من أفسايها. 

ومما يوْحَدُ على المصيّبِ في هذه الرّسالةٍ الاسيِدْلالُ بأحاديتٌ موضوعةء أو 
مُنَكَرةٍ مردودة» بشهادة عُلماءِ الحديث: بل ومُتَناقِضَةٍ أحياناً: 

فهو مَثَلاً قد اسْتَدلٌ بحديث: السانُ أهلٍ الجنّة العرَبية والفارسية الدّرية؛ وهو 
حديتٌ موضوعٌ كما بيًا ا موي للد الآخر: «أَحِبُوا الْعَربٌَ 
لثلاث: لأنّي عربٌ» والقُرآنُ عَربيٌّ وكلامُ أهلٍ الجن عربي؛» وهو حديث منكر لا 
أصل له بل ذكره ابن الجوزيٌ في #الموضوعات". 

هذا مع م العِلّم 9 الحديثينٍ مُتعارضانٍ» فالأوّل فيه أن 0 أهلٍ الجن بلغي 
وفي الثاني الجزمٌ بكون كلامهم بالعربيّة. 

كمادْكَرٌ حديكيِنٍ في قَضْل بلاوٍ اسان لم أجِدْهما في مصدرٍ سوّى 
اامعجم البلدان»: كما أنَّه جَعَلّ الأول منهُما مرفوعاًء بينما جاءً في المصدرٍ 
موقوفاً. 

وقدتقل المؤلّفٌ في هذو الرّسالة عن عَدَدِمن ع المصادر؛ ك«المسائل 
القَصريات» لبي علي الفارسيٌّء و«الكافي' لأبي سعيدٍ البردعيٌ» و«التَدْبيه على 
حدوث التَصٌحِيف) لحمزةً بن الحسنٍ الأضفهانيٌ؛ و «الْمْجالَسَة) للدَيوَريٌ» 
وامُعْجَم البلدان» لياقوت, وعنه تَقّلَ أكثر هذا ابت بل يوَايسطت تقل عن 
أكثرٍ العلماء؛ كابن قُتِيبةً والفارسي وحمزة الأصفهانيٌّ والدٌينوَريٌ وغيرهم. 


ا 0 0 5 روك 3 


وقد افْتَمَذنا في تحقيق قي بق هذ رسال على أربع نسخ خط وهي: : نسخةٌ أيااصٌوفيا 
ورمرها(|)» ونسخة بغدادي وبي ورمرُها (ب)» ونسسخةٌ عاطف أقندي ورمرها (» 
ونسخةٌ مُراد ملّا ورمرُها (م). 
والنختدالةزن العالسة 


جد عد جد 


الحَمدٌ شه عَلى ما أنعَجَ عَلينا بتَعليم الألسنة"» وتَفهِيم حَقائقهاء وألهّمنا عَرائبَ 
ِ 9 7 
أسرَّارٍ اللْغةٍ وعَجائب دقائقهاء والصَّلامُعَلى مُحمدٍ المَبعُوثِ بمُعجِز البَيانِء المَنعوتٍ 
بمٌصاحة اللّسانِ» والسَّلامٌ عَلى آله وصحبه الكرام» ومن نَبِحَهِم بالإحسّان. 


و 
وبعد: 


فهّذو رسالةٌ مُرََةٌ في بان مي سان الفارسية عَلى سائر الألبيسنةٍ مامحلا 
الَربية؛ فإنّها مُمتازةٌمِن بينها بكمالٍ المَصاحوه مَخصُوصة بالوصولٍ إلى ؤردة 
الإعجّاز. ش 

ومبًا يَشْهِدٌ كَهادةٌ لا مردَ لها عَلى أنَّ المَارسيةًتْلو العرّبيةً في المَصاحةِء وأنّ 
لها قَضيلةٌ الامتياز من بين سائرها: ما دُكرَ في كُتب الفِقه أهُ لوقَرأًالمُصلي بالفارسية 
جارّتثْ صَلاتهُ عِندَ أبي حَنيفة رَحمةُ اله ويُكرةٌ؛ وعِندّهما لمْ َجُرْ إنْ كان بُح 


العرّبية» وإنْ لم يُحسِنها جَازْثُ2". 


00 كلمة («لسان) ُجمع على (ألسُن) بضمٌ السين» للعضو الذي في الفمء و(ألينة) بكسر السين» لل 
فيال مثلاً: تعبت (الألسشن) في تعلّم (الألينة). 

(؟) وقد رجع أبو حنيفة رحمه الله عن القول المذكور عنه إلى قولهما في عدم جواز ذلك لغير العاجز عن 
العربية. انظر: «الببحر الرائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ 7374)) و جاكلة ابر انان دالمحتار على الدرٌ 
المختار» .)586/1١(‏ 


ل لس لات 


وفي «الكافي؛ قال أبُو سي اردع 2110111111 
لحَدِيثِ: السانٌ أهل الجن العرّبِيةٌ والفارسيّةُ الدذّريّة» 9. 

و: «أَحِبُوا العَربَ لثلاث: لأنّي عَربيٌ» والقّرآنْ عَربِيّ وكلامٌ أهلٍ الجَنةِ عربيّ؛ 
من «الجامع الصَّغيرِ0”". 

وأَنشَّدٌ لعصابة الجرجانيّ”" في نَ: تَفضِيل فارسٌ ما نظم: 


الذدَارُدارانٍِإيوانٌوغمدانُ 2 والمُلك 5 ناتتان وتحطان 
والنّاسٌ فارِسٌ والإقِلِيمٌ بابلٌوال إسلامٌمكَةٌوالدنياخراسان 


أرادَ ب (إيوان) إيوانَ كسرّى بالمّدائن» وب (غمدانَ) قصرٌ بلقيسٌ بصّنعاءً. 
٠. 2 ٠. 2 1‏ 2 3 مإ 
قانُوا: إن الذي بَنى عُمداتَ سُلِيمانٌ بن داودَ عَليهما السَّلامٌ أمرّ الشياطين فبّنوا 
8 ل م م م و 2 
لبلقيس نَلائةٌ قُصورٍ بصّنعاء: عُمدانَ وسَلحينَ وبَينُونَ» وفيها يَقول الشاعرٌ: 
قتل تند عقننان ار كشوي امن ٠.‏ أو تجندييوة فى اناس ا 


2 _--: م 0 وعا سمس َ_ 2 
وهُدمَ عُمدانٌ في أيّام عُثمانَ بن عفَّانَ رَضِيَ الله عَنهُ؛ فقيل لهُ: كهّانْ اليَمنِ 


)١(‏ حديث موضوع. وهو معارض بالحديث الذي بعده. انظر: «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري 
(ص: /7309). 

(1) رواه العقيلي في «الضعفاءة (7/ 744) وقال: منكر لا أصل له. 

(1) هو أَبُو إسْحَاقء إِسْمَاعِيل بن مُحَمّد بن حَاتِم الباذامي» وهو كثيدٌ الشُمْرِه وكانّ يتشيّح ويهجو 
العباسيين. ولَقّب في بعض المصادر: (عصابة العجرجاني) وفي بعضها: (عصابة الجرجائي). انظر: 
«طبقات الشعراء؟ لابن المعتز (1/ 98)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي (94/ .)١15‏ وانظر الأبيات 
في «معجم البلدان» (58/1). 

(5) انظر #معجم البلدان» (5/ .)5١١‏ 


الرسالة رقم (4 0( . رسالة في بيان مزية لسان الفارسية لغلا 


يَرْعُمونَ أن الذي يَهِدهُ مُه يُقتلٌ» فأمرّ بإِعَادة بنَائهء فقيل له: لوأنقَقتٌ 
ما أعدتةٌ كما كان. فتركة. 


تَ عَليَه حراج الأرض 


وق ودعلل عضوون شه لحا شرت وقد كوب برصاصض مصيوب: 
اسلَّمْ عُمدانُ هاوِمُكٌ مَقتُولُه فهدّمة عثمانرَضِيَ الله عنة» فقتل©. 

والمُرادُ مين سَاسانَ ومَحطانَ جَدَّا مُلوكِ الَجم والعَرب. 

وبايل بكسر الباء -: اسم ناجية» منها الكُوفةٌ والحلهُ د يُنسَبُ إِلّيها السحرٌ 
والحَمرٌ. 

وقال أبو مَعشر: ولف سكتها تو ح عَليه السَّلامُ وهُو أوَلُ مَن عَمَرهاء وكان 
تزلها بعَقِب الطُوفانٍ. 

وفي «مُعجم البلدانِ» : أنَّ مَديئةَ بابل بئاها بيوراسبٌُ الجبّارٌ» واشيُقٌ اسمُها من 
اسم المُشْتَرِي؛ لأنَّ بابل بِاللّسانٍ البَابليٌ الأول اسم للمُشتري» ولم تَْلُ عَامرةً حتّى 


كان الإسكندرٌ هو الذي أخرّبها". 


وفي كتاب «المجالس»: : عن أنس بن مالك وَضِيَ لعن قل: لما شرل 
تعالى الخَلائقٌ إلى بابل بعت إليهم ريحاً شَرقَيّةٌ وغَربِيّة» وقبلية وبحريَة فجَمعنْهمْ 
إلى بايل» فاجِتّمعُوا يَومئِذٍ يَنظَّرونَ لِمَا حُشِروا له إذْتَادَى مُنادٍ: : مَن جعل المَغربَ 
عَن يَمينو» والْمَسْرقٌ عَن يسارو» واقتّصد البَّيتَ الحرامَ بوَجهوء فلهُكّلامُ أهلٍ السَّمَاء 
فقالٌ يَعربٌ بن قَحطانٌ: أناء فقيل له: لك ل داز 
من تكلّمَ بالعربيّة 


. المصدر السابقء الموضع نفسه.‎ )١( 
.)7”١١ /١( المصدر السابق‎ 0 


05 2 5 


لل اتوي ار من فعلّ كذ وتٌذاء فلهُ كذا وكذاء حت افَربُوا عَلى 
اثِينٍ وئّلاثِينَ إسانأء وانقَطعَتٍ الأصواثٌ. وتَبِلبَلتِ الألسُنٌء فسمِّيت بايل وكانٌ 
اللْسان يُومئٍ بابلٌ. ”© 
ءِ 1 2 و 
وفارسٌ ولايةٌ واسعةٌ» وإقلِيمٌ فسِيحٌ أوَّلْ حُدودها مِن جهة العراقٍ أَرّجَان» ومن 
2 الك 5300 5 8 د 
جهة كرمان [َالسَّيرَجان]7. ومن جهة ساجل بحر الهنِدٍ سيراف» ومن جهةٍ السَندٍ 
0 5-4 م 
مَكران» وقصبتها الآنَّ شيرازٌ. 
وكان ا أدض فارس قديماً قبل الإسلام ما ب بين نهر بَلْحَ لون مُنقطع أَذّرِبيجانَ 
وأرمينية الفارسيّةِ إلى القْراتِء إلى بريّة العَربٍ إلى عُمانَ ومكران» وإلى كابل 
وطخارستان ومّذاهوَّ صَفوةٌ الأرضء وأعدَلّها فيما رَّعمُوا. 
5 أقدّم مُدنها إم صَطَّخْرٌء وبها كان مَسْكنٌ مَلكِ فارس»ء حتّى تَحَوَّل أردشير 
إلى جور © 
ويروى في الأخبار: أنَّ سُلِيمانَ بنَّ داو دَعَليهما السَّلامُ كانَ يَسيرٌ من طبريّة إلّيها 
من عُدوةٍ إلى عشية. 
72 و 7 5 2 ص - 
دبها مسجل يُعرف بمسجدٍ سُليمانَه وكان اشتِهارٌ فارسٌ بِمُلكِ سُليمان» قال 
الخاقانيٌ في قَصِيدَته الفارسية©): 
5 ووو ا 
)000( دداه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛ (1401)» وفي إسناده نعيم بن سالم؛ وهو متهم كما 
قال السيوطي في «الدر المنثورة (0/1). 
(5) مابين معكوفتين من #معجم البلدان» (573//4). 
قرف في (ب): اخورة وفي هامشها: «خوارزمة؛ وفي (د): #حوزة؛ وفي (م): #حور». والصواب المثبت. 
انظر: «معجم البلدان» )71١/1(‏ و(5/ 141). 
0 كتب بجانبها بخط ملون في (ب): ابيت»2) وفي (م): اشعرا. 


الترسالة رقم (595) .رسالة في بيان مزية لسان الفارسية 


4و5 


شكركه خوارزم شاه تخت صفاهان كرفت 
ملك عراقين را همجو خراسان كرفت 
ما هجة توغ أو قلعة كردون كشيد 
مورجة تيغ أو ملك سليمان كرفت 
قال ابن لهيعة: فارِسٌ والرُومٌ فريس العَجم. 
وقد رُويّ عن النبيّ عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ أنّهُ قال: ١أبْعدُ‏ النّاسِ إلى الإسلام 
اروم" و: «لو كان الإسلامٌ معلا ثريا ليناولتهُ فارسش6 50 
وقال جَريرٌ بن الخَطّفيّ: إنَّ فارِسٌ والرومَ من أولادإشحاقٌ بن إبرَاهِيمَ 
عليهما السَلام: 
تفن وانة اغنة تار اذاي تهنا قن تسذرا 
وأبناءَإسححَاقٌ اللو إذا ارتَدّوا حَمائل ملك لاب نين ال 
إذا افتَخرٌوا عدوا الصّبَهِدَ منهُمْ وكسرى وعدا الهُرْمُرَانَ وقَيصرا 
وكانَّكِتابٌ فيُهمُ ونُبوة وكانوا بإصطخر المْلُوكِ وتُشَْرًا 


00 رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (144) من طريق موسى بن أبي عائشة عن سليماث 
رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «أبعد الناس من الإسلام العبّدُ من الروم». قلت: ولعل الصواب: 
(سلمات). 

(؟) رواه البخاري (/5841)؛ ومسلم (76147)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: وَضَعْ الي 
يك يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ته ثم قَالَ: «لَوْ كَانَ الإيمَانٌ عِنْد الثْريّا لاله ِجَالٌ مِنْ مَوْكَاك» وفي لفظ لمسلم' 
«لَْ كَانَ ادن عِنْدَ اليا لَذَهَبَ به رَجُلٌ مِنْ َارِسَ أو قَالَ: مِنْبَءِفَاسَ -حَبَّى يَتَناَله. 

() السَّئوّر: هي الدُرُوع: ولأقال لو اد الرُوِع سَوَّرء إنّمَا يُّقال: ليبس القومٌ السّتَوّر . انظر: «المخصص؟ 
لابن سيده (7/ 5 5). 


1 
8 د 9 اه 0 8 المِتَلامَةٍ الما 10 


قيلّ: ون ء 4 بنى فل إصطده بن 500 مَلكُْ الفُرس» وكانّ ملكا 
عادلاً قَريباً من الطُوفانِ وسَمُيتْ فارس بقارس بن طهمُورث. 
وقال أبُو عليٌّ في «القصريّاتِ»”: فارسٌ اسم البَلدِء وليسّ باسم الرَّجِلٍء ولا 
يَنصَرفُ لأنَّهُ غَلبَ عليه التَأنِيتُ كتعمانَ”"» ولَيسّ أصلْهُ بعَربيٌ بل هُو فارسيّ معرّبٌ 
أصلهُ بار 0 
وشخراسان ولاية واسعةٌ تشتمل على أمَّهاتٍ من البلادٍ» ومنها: نَيسابُورٌ وهراةٌ 
ومَرؤ ويل. 
وقد اختلف في تَسميّيها بدَلاكَ فال ْمَل السَابة: تحرج ُراسان ويطل 
ابناعالم بنِصَام بن وح عَليهمٌ اكلام لما تبت الالشخ يتَابل» فتَزل كل 
واحِد مم في لبد السوب إليوء يريد أن مَيطلٌ كَل في البَلَدِ المَعرُوفٍ 
بِالْهَياظِلِة وهو ما وراءً نهر عون ورزل وتان في البلاد المَذكُورة» فسمِّيتْ 
كل بُقعةٍ بالَّذِي تَرْلَ بها. 
وقِيلَ: (ُخرا) اسمٌ الشَّمس بالقّا رسي اَي و(سان» كأنّهُ أصل الشَّيءِ ومكانة. 


وقيل مَعناةٌ: كُلُ سَهْلاً؛ لأنَّ مَعنى (مخر) كُلء و(أسان) سَهلٌ» والله أعلة©». 


)١(‏ «مسائل القصريات:: هو كتابٌ في النحو لأبي علي الفارسي. أملاها على تلميذه أبي الطيب 
محمد بن طوس القصري؛ فسّميت به. وهو كتابٌ مفقودء انظر: (كشف الظنون؛ (؟/ 17170). 

(؟) أي: كلمة (فارس) امتنعت من الصرف لاجتماع سببين» وهما: العلميّة والتأنيث» كما امتنعت 
(نعمان) لاجتماع سبيين كذلك. وهما: العلميّة وزيادة الألف والثون. 

(*) انظر: #معجم البلدان» .)١73/4(‏ 

(5) المرجع السابق (؟/ .070٠‏ 


الرسالة رقم (79).رسالة في بيان مزية لسان الفارسية د 


0 َه 


وقذرّوى شيك بن عبد اللورَضِيَ الله عنة أنه قال النَِيّ عليه السَّلام'): «#خراسان 
كنانة لله تَعالى إذا عضب عَلى قوم رَماهّم بها 

وفي حَديت آرّ: اما حرجت من مُخراسانٌ رايةٌ في جاهلية وإسلام ردب 
حتَّى تبلغ مُنتهاها»”". 


وقال ابن قتيبة: أهلّ حُراسانَ أهل الدّعوةء وأنصّارٌ الدَولةِ ولم يَزالوا في أكثر 
مُلك [العَجَم] لقاحاً". لا يُؤدُونَ إلى أحدٍ إتاوة ولا حراج" 


وَاعلَمْ 9 كلامَ ارس قُديما كان يجري عَلى تحسةٍ ألين» نص عَلى ذُلكَ 
حَمزةٌ الأصمهانيٌ في كتاب «التَنبِيه» وهي المَهلوية» وَالدَرّيةٌ وَالفَارسيَة والحوزيةٌ 
والسّريانة©. 

والفارسيهُ قد تُطلقٌ ويُرادٌ بها مايَعجّ الكلّ هما ذُكرَ في الحَديثٍ السَّابِقٍ ؤكرة 
وقد تُطلقٌ وياد بها قِسمٌ منها وهو المُرادُ هاهنا. 


م 2 - - و 2 3 ع 
فأمًا المّهلويّةٌ فكانَ يجري بها كَلامُ المُلوكِ في مَجِالِسهمْ. وهي لخه مَنسوية 


)001 ل ل ا 
عبد الله أنه قال)» فهو موقوف لا مرفوع. 
(؟) انظر الحديثين في #معجم البلدان» (7/ 701): والأول موقوف كما ذكرناء الثاني لا يعرف قائله. 
() (لَقاح) بالفتح: هم الذين لا يُدينو ن للملوك؛ قال الحيمطان يرد على جرير: 
وقلعم لقا لا نؤدي إتاوةٌ فإعطاء 5أريانٍ من الف أيِسرٌ 
انظر: الصحاح (مادة: لقح)» و«رسائل الجاحظ؛ .)١84 /١(‏ 
(5) انظر: #«معجم البلدان»(7/ 0701١‏ ومابين معكوفتين منه. 
(0) انظر: «التنبيه على حدوث التصحيف» لحمزة بن الحسن الأصفهاني (ص: 1 7)) وامعجم البلدان؛ 
)7581١/5(‏ والكلام منه. 


إلى فَهلة ومُواسة قم على تحمسة بُلدان: له 
تهارند. 5 


1 م - . 2 و 
وقال شِيرويه بن شَهريارٌ: بلادٌالمّهلوِِينَ سَبعةٌ: هَمذان» وماه سَبِذَانَ» وقم؛ ومّاه 
الببصرة» والصّيمرةٌ ومّاه الكُوفةِ» وقٌرميسين. 
م 0 0 00 09 2 و و 7 2 
وليس الري» وأصِفَهان وقومسء. وطبرستان» ورابتان» وسجِسّتان» وكرمان. 
و م اص 
ومكران» وثَّوينُ» والدّيلم؛ والطَّالقانُ من بلادٍ المَهِلَوِينَ 
٠‏ م - م م و مر 
وأمًا الفارسيٌّ فكانَ يَجِرِي بها كَلامُ الموابذة ومّن كان مُناسباً لهم وهي لغة أهلٍ 
فارس. 
م 2 قم 0 500 
وأمًا الذرية: فهي لَعْةٌ مدن المّدائن» وبها كان يَتكلّمُ مَن بباب المَّلكِ؛ فهي 
07 7 5 م 
مَنسُوبة إلى حاضرة البّاب. 
.ع2 5 7 
وأما الحوزيةٌ: فهي لغْةٌ أهل ُوزستانَ وبها كانّ يَتكلّمُ الحُلوكُ والأشرّافُ في 
الخلدءء وموضع الاستفراغ. وعِند التّعرّي 4 للحَمّام والأبزن”؟ وا . لمغتسل. 
ما الس بائكة. و 4.#س.و * 1 2 2 
وأمًا السريانية: فهي لغة مَنسوبة إلى سُوريَانَ وهيّ العراقٌ» وهي لغة النبط". 
6خ مس 
والمدائن: جَمعٌ مَدِينةِ؛ تُهمرٌيَاؤها ولا تُهمرٌ: 
إن أخذث عن دان يَدِينٌ ‏ إذا أطاع ‏ لم تُهِمَرْ إذا جمعَ عَلى مَداينَ؛ لأنَّهُ مثل 
مَعيسْةٌ ويَاؤه أصليةٌ. 
ون أخدّثْ من مَدَنَ بالمكانٍ ‏ إذا أقامّ به مُمزث؛ لأنَّ ياتها زائدةٌ» فهى مثل 
ل و 


(1) الأبزن: حوض من تاس يُستتقع فبه الرجلٌء وَهُوَ معرّب. انظر: «تهذيب اللغةة (15/ 1١١‏ 
(؟) انظر: «معجم البلدان» (4/ 0141. 


الرسالة رقم (1593). رسالة في بيان مزية لسان الفارسية م5 
قَرينةٍ وقّرائنَ» وسَفينةٍ وسَفَائنَ» والنُسبة إليها مَدائيٌ وإنّما جَازْتٍ التسبَةٌ إلى الجمع 
بصيغته؛ لأنّه صار عَلماً بهذه الصّيغة وإلّه فالأصل أنْ يرد المجمُوعٌ إلى الصّحيح . 
الواحِدٍ دم يسبت ب إلّيه. 


ع 


وقال ححمزةٌ”: إنّما سمّتها العَربٌُ: مَدائنَ؛ لأنّها سَبعْ مَدائنَ» بين كلّ مدينة 
والأخرى مسافةٌ بعيدةٌ أو قَريبةٌ وآثازها باقِيةٌ. 
ولما مَلكَ العَربُ دِيارَ الفُْسِ واختٌطّتٍ الكُوفةٌ والبّصرةٌ انتقلث إلَيهما النَّاسٌ 
من مدن المّدائن وسَائرٍ مّدنٍ العراق. 
فأمًا في وقتنا هذا فالمُسمّى بهذا الاسم بُليدةٌ شَبيهةٌ بالقّرية» ينها وبِينَ بَغداة 
ستةٌ قرست أهلّها فلّاحوثٌ» وَالغالِبُ عَليِهمُ اليم على مَذهب الإمَامية وبالمَدينةٍ 
الشَّرقيةِ قُربَ الإيوانٍ قَبرٌ سَلمانَ القَارسيٌّ رَضِيَ َ الله عنة» مَشهد يزَارٌ. 
وقد ذُكرٌ في سِيرٍ المُرسٍ أنَّ الس انط بدا يكل التوضع أرتشير بن 
بابك» فكانٌ مَسكنّ العُلوكِ منّ الأكاسرة السَّاسانيّةِ وغَيرهِمْ وكان كل واحدٍ منهم 
إذا مَلكَ بَنى لَنَفْسَهٍ مَدينةٌ إلى جنب الي قبلّها وسمّاها باسم. 
وقيل: أوّلُ من اختطَّها زاب امَك الي مَلكَ بعد مُوسى عَليه الصّلاة 
والصَلامُ فأوَّلُ المُدنِ مَديُهُ تم مَدينة الإسكندر؛ فإنَّهبَى فيها مَدينة وسورّهاء 
وهِي إلى مّذا الوّقتٍِ مَوجودةٌ الآثارء وأقامَ بها راغباَحَن بقاع الأرض جَميعاً 
وعن بلاده ووطنه حتّى ماثت. 


)00 لم أجده في كتابه «التنبيه على حدوث التصحيف» وقاله ياقوت في «معجم البلدان» (6/ 0/0) 
والكلام منه. 


جد 15 


وخورٌ - يضم وَأرلِ وتسكين ؛ ثانيه» وآخْرُهُ زايٌ مُعجَمةٌ -: بلادُ خوزستانٌ» » وأهل 
تِلكَ البلادٍ يقال لهم أيضًاً: خورٌء ويُنسبٌ إِلَيهم. 

ومحوزستانَ: اسم لجّميع بلادٍ (الخُوز)» و(اشتان): كالثسبة في كلام الفرس. 
ذكر ميوت الحموي في لعج البلدان» ©2. 

قال أبورّيد: ولَيس بمحُوزستانٌ جبالٌ ولا رمال إلا شي يَسيرٌ يتاخمُ نواجي تُسترٌ 
وجنديسابورٌ وناجية إيذج» وأصفهان". 

والدّيلم: اسم جبل؛ وفي الأصل اسم جيل سكنوا به فسُمُوا بأرضِهمْ في قول 
بَعض [أهل]”" الأثرء ولّيس باسم لآب لهم 

ودكرَ رشت بد أذرخود ويُعرفتٌ بمحكدٍ المموكان -: أن شور ستانٌ الهراقٌ» 
وإلّيها يُْسبٌُ السُريانيُونَ وهم لبط وأنَّ تُْتَُمْ يقال لها السُّريانيةُ وكانّ حَاشِية 
المَلكِ إذا التَمسُوا حَوائجَهِمْ وشكوا ظُّلاماتِهمْ تكلّموا بها؛ لأنها أملقٌ الألسنة» ذَكرَ 
ذلك حمّزةٌ في كتاب «التصحيفي» 0 

دقالٌ أبو الرّيحانَ: والسّريانيُونَمَنسُوبونَ إلى سُورِستانَ» وهي أرضٌ العراق 
وبلاد اشام دقيل: إِنّها من بلا خوزستانَ؛ لأنّ قل مَلِكَ الرُوم حِينَ هَربٌ من 
أنطاكيةٌ أيامَ الفتو بح إلى القسطنطييّة التَقّتَ إلى الشَّام وقال: عَلِيكِ السّلامْ يا سُورية 


صَلامَ مُودّع لا يجو أنْ, يرجم إلّيها أبداً. 

ص 

000( انظر: «معجم البلدان» (9/ +٠4‏ 406). 

() انظر: (معجم البلدان» (؟/ .)5٠6‏ 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) انظر: «التنبيه على حدوث التصحيف» لحمزة بن الحسن الأصفهاني (ص: 4 7): و«معجم البلدان» 
رذ 41" والكلام منه. 


الرسالة رقم (153) رسالة في بيان مزية لسان الفارسية مم" 


ار 2 ض 2 
وهذا دَليل عَلى أن سّورستان هى بلادٌ الشام”". 
- 8 2 5 م 7 و 1 
وطبرستّان: من تَواجي أرمنية» وهي ولاية صَعبة المّسالكِ» من أعيانٍ بلدانها: 
ل و - و و و 00 2 م - 7 
جرجّان» وأستّراياذ» وامُل. وسارية. وهده البلادٌ مُجاورة تجيلانٌ وديلمان» وأكثرٌ 
أسلحةٍ أهلها الأطبارٌ”"”» وكأنّها لكَثرتِها فيهمٌ سمِّيتْ بذّلك. 
-1 ا 00# »” 00 2 شاه بي رف 
ولَيس كَذلكٌ فإن طَبرَ مُعرّبٌ تبر. 
والحَمدُ لل وَحدةٌ والصَّلاةٌ عَلى من لا نبي بعدة 


جد عاد عد 


زد4 انظر: «معجم البلدان6 )2 

ضً 2 و انظر: «معجم البلدان؟ 
زفق الأطبار» جمع طبرء وهو الذي يشقق به الأحطاب» وما شاكله بلغة الفرس. 
22/0 وعليه: فالطيرٌ هو الفأس أو ما يث يشبهه. والله أعلم. 


زفرف انظر: اامعجم البلدان» (5/ .)١5‏ 


90 لك قال لا ولاه لا ولاه - 2009 يال وله جلا واه لا وان بال ولاج 2لا 009+ راك فاه لا وا( جلا وله جل 4202 ءال واه يلا قله نال 009+ ياك ولاه ءال ولاه لا وله يلل ولا )ل وله يلل ولاه لك لزه ج 
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1< +5 +202 ا 


2و 22109 2 2 


فر 
0 3 ل 
بمزينائة لسطب لعي اه سي اليك ببازار :نزول ازيف 
زرط[ سخ دار دلرر بم لحنيرنا؛ 
م سوإضابوازمنافا وتقا(. 0 
شاف ووانياد احم من ادر 
بان ان اذ يد ادها مصيهوم زيم م 
حي سجي اام لشت ا 
00 
ماوق ات الععوزيتانان يرع' ل سريف طون 
د سرع بثوله 0 عاك الوه 
م جراخ وضار 3 
ري ا 1 
عا نضارة غزباته لذبل ند 
خا رديا ملي اج ةنليهارا 


مكتبة عاطف أفندي 42 


لطا نار 2 ا 2 

و بارثراويا وخاز 0 م 
عد ا ا وبوثيب | 2 

جد 2 

دنا ترا وا الإك نالوق و نظو رن راسي الرزؤطة 

0 0 1 


قِ د 

د اانا ا 1 هه 
بوم يخيت وال عا لايخ طالاة لاتير 0 5 

2 1 


مكتبة مراد ملا (م) 


عارك 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على الب الأمين» وعلى آله وصَحْبه 
أجمعين. 


و 
وبعد: 


نَأل جريمق اريت في تاريخ بني آدم هي كَل ابي لأخيد هابيلء ولاشَكُ 
9 هذه المصيبة قد أَحرئّتْ نبيّ الله آدمَ عليه الصّلامُ أشن الحزن» وَلوَّعَتٌ قلبّه على 
فراق ابنوء وقد دَكرَ المفسّرونَ في ذلكَ قصصاً وحكاياتٍ أكثرُها إن لم تقل جميعها < 
مُبالغاتٌ لا أساس لها. ظ 

وممّارُويَ في هذا السّياقٍ ذلك الشّعرُ المنسوبٌ لآدمّ عليه السَلامُ: 

مد رَوَى الطَّريُ من طريق غيَاثِ بن إبراهيمَ عن أبي إسحاق الهمداني عن 
عليّ رضي الله عنه قال: لما قل ابن آد أخخا بَكَى آدمٌ فقال: 

تَقيّرَتٍ الِلادُ وَمَن عَلَيِهَا ‏ قُلَوْنُ الأزض مُفْبِرٌ قي 

كَمَمِرَكُلَ ِيكَرْنْوَطنِمٍ ‏ وَفَنْبََاَةُلوَجْوالميح 

فأجِيبٌ آدمٌ عليه الصّلام: 


95 ساي مه - ماوع #جه : 
أَبَامَابِيلٌ كَدْمُبَِلاجَوِيِعَا 2 وَصَارَالحَي كَالمَيِت الذييج 


0 ونكت 2 


وجا بشِيَةَكَذْكَانَينَْ 0 

وغياتٌ بن إبراهيم هو النخعيٌ الكوفيٌ؛ قال يحبى بن مَعين: كذَّابٌ خبيثٌ. 
وقال البخاري: تَرَكوة". 

ورواة الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً 
أيضاً"". وفي إسناده أحمدٌ بن محمدٍ المخرّميٌ وشيخه عبد العزيز بن الرّماح قال 
الذّهبِيّ في «الميزان»: آفتّه المخرّميٌ أو شيخُه©) 

ورُويَّ فيه خبر آخر عن شهر بن حَوؤُشب*2 ولا حجّة فيه لإرسالهِ وضَعْفِ 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: وهدًا المَّعْرٌُ فيه تَظرٌ وذ يَكُونُ دم عليه 
السّلامُ قال كلاما يَتَحَرَّنُ به َيِه فألّهُ بعضْهُحْ إلى هذاء وفيه أقوالٌ» والثة أَغلّة". 

قلت: وليسّ الت فقط في عََدّمٍ صحّةٍ مارُوِيَ فيو من أخبارء بل أيضاً 
نع فزعت اكاك وميه رقدةك ريسن لسار انكر اذ ذلك لمر 
لخناء أوإقواءً» أوازتِكابَ صَرورة والأوْلّى عَدَمُ نسبتو إلى يَعْربَ أيضاً؛ لِمَا 
فيه من الرَّكاكةٍ الظاهرة©. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (8/ 6؟7). 
(؟) انظر: #ميزان الاعتدال» (/ /5700). 
(*) انظر : تاريخ بغداد» (؟/ 07778197 

(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 1886). 
(6) رواه ابن عدي في «الكامل» (78/5). 
() انظر: (البداية والنهاية» (١1/١7١؟).‏ 
(0) انظر: #روح المعاني» (ا/ .)١167‏ 


الرسالة رقم ( 07( تعليقة على مر ثية آدم ابنه هابيل _ | 541 


فهذا اقل قد لص ما قيفي لمر المذكور ين توجيهات» وهر الام الذي 
سيبسطه المؤلّفٌ العلامةٌ ابن كمالٍ باشا في هذه الرّسالةٍ اللطيفةٍ المفيدة. 

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقٍ تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على خمس نسخ خطيّق وهي: نسخة 
أيا صُوفيا ورمرها ()؛ ونسسخ ةٌبدادي وبي ورمرها (ب)» ونس حكيم أوظلو 
ورمزّها (ح). ونسخةٌ عاطف أفندي ورمرّها (ع)» ونسخةٌ راد ملا ورمرُها (م). 

هذاء ولم ينص المؤلف على عنوان لرسالته هذه وأقرب ما جاء في النسخ 
الخطية المعتمدة هو المثبت في النسخة (ح) حيث كتب ناسخها: هذه تعليقة على 
مرثية آدم ابنه هابيل». 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


جد د د 


موتح 0 
»مخ 


ش 1 و . 2 
تغيْرتٍ البلادٌ ومّن عَليها فوّجة الأرْضٍ غير قبيحٌ 


تفكركلؤِي خسن وطيب؟ وقلبَشِاشةٌلوَجوالمَيِج" 

رُويّ أن آدمَ عَلْيهِ 0 رَنَى ابنَهُ هَابِيلَ الشعر المَذكُورِ » وقال9») صاجبٌ 
«الكشَّافي»: هر" كَذْبٌ بحب وما الشَّعدُ إلا مَنَحُولٌ مَلحُونٌ) وقد صَح أن الأنبياء 
عليه اشام مَعسُوموة ين القّعر". 

أقولٌ: أمًا أنه مَنحُولٌ فمُسلَّمٌ لِمَارُويَ عَن ابن عباس رَضِي اللّهعَنهُما من 
تكدّيب من تسبة إلى آدم عَلِيه السَلامٌ وأنَّ مُحمّداً عَلِيهِ المَّلامُ و الأنيياء كُلّهمْ 
عَلِيهمٌ ارم سَواءٌ في الثهي عَنِ الشّعِرِ» »لكن رثا ءُآدمُ عَلِيهِ السَّلامُ بالسرياني 
كلام مَشُوراً فلّم يَرْلْ مُقَلُ حنَّى وَصل إلى يَعرْبَ بن فُحطان”"» فتظرَ في 


)١(‏ في (ب): «باسمه سبحائه». 
() في (ب) و(ح) و(م): اكل ذي طعم ولون؟. 


فرق في (ب2 و(م): «الصبيح». رفي هامش (م): «المليح» وعليها علامة التصحيح: 
(4) في (1): «قال». 


(6) «هو» ليس في (ب). 
(0) انظر: «الكشاف» .)1571/١(‏ 


(0) في هامش (ب): «وهو أول من لفظ بالعربية». 


المَرئيَةِ فقدّمَ وخر وجَعلهٌ شعرا عَرييًا”". 

وم أنَّهُ قلحونٌ فحُسلّم. 

وماقِيل": فيه لحن من جهة الإغراب أو القافية» وذَّلكَ أن (المليح) إن 
رفع فخَطأ أنه صِفَةٌ الوّجهِ المَجرُورِء وإن فض فإقوَاءٌ ومُوعَيبٌ في القَافية 
وإن كثرٌ. 

وقَولُ مَن قَالَ: (الوّجه) مَرفوعٌ م فاعِلُ (كَلّ): و(بشاشة) تُصبٌ عَلى التَّمييز 
بحَذف التّدوينٍ إجرَاء للوّصل مُجِرّى الوّقفي'". مَنظورٌ فيه. 

قال أبوسَعيدٍ السيرافي: حَضرتٌ تجلس أبي بكر بن دُرِيدٍ ولم يكن 
يَعرِفي قبل ذلك فجَلستٌء فأنمَد أحَدُ الحَاضِرِينْ يتين يُعرانٍ لآدَمَ عليه 
السَلامٌ: تَغْيِّرتٍ البلادٌُ... إلخ: فَقَالَ ابن دُرِيدٍ: هذا شِعرٌ قَد قِيِلَ قَديماء وجَاءَ 
فيه الإقواء» قالّ: فقّلتٌ له: إن له وَجهاًيُخرجهٌ عن الإقواء؛ نَصبٌ (تشاشة) 
ولف التتوين ينها لالتِقاءٍ السَاكِنِينِ» فيكُونٌ بهذا التّقدِيرتكرةً مُنتّصبة عَلى 
الْمبزِء نم رفع (الوّجه) بإستادٍ(قلّ) إِلَيو فيصيبٌ اللّفظ: وقلّ بشاشة الوه 
الصَّبِيحٌ قال فرَفَعني9) حتّى أقعدنى بجانبو©» 

وقال صَاحبٌ «الطبقات»: ير أنّي رَْتٌ أبا العَلاءِ المَعريّ في رسالتو التي 


(1) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 0). 

() في هامش (ب) و(م): «القائل سعد الدين في حاشية الكشاف. منه؟. 

د في هامش (ب): «إلى هنا كلامه». وكذا كتب تحتها في (م). 

(؟) في (0: «فدفعني». 

(0) انظر: «معجم الأدباء» (؟/ 087). و«طبقات الشافعية الكبرى» .)١11١/5(‏ 
معجم واطب ية الكبرى للسبكي 


الرسالة رقم ( .)7١‏ تعليقة على مرثية آدم ابنه هابيل ‏ - 6 


سمّاها «الغفرانَ» قد أنكرٌ عَلى ابن دُرِيدٍ إِنشَادَ هذا الشّعر عَلى وَّجِدِ الإقواء» وذكّر 
3 52 2 5-9 
أن الرّواية الصحيحة: 
ان ا - 
وغوورٌ في الشرى الوّجِه المَلِيع”) 

ع 5 7 ٍ م 2 0 85 2 

قال أبو العَلاءِ: والوّجةٌ الَذِي قالّه أبو سَعيدٍ في تَخريجه أشد من الإقواء عَشْرٌ 
مرّاتِ وأطال فى هنا0 , انتتهى كلامة. 


د 2# 


)0 في (ب): «الصبيح؟. 
(") انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)١537/7(‏ 


كين العامة 


ا م 


الصا -22 


0 عله 
جيينى ونم 2 


ا 


يد رس لم ده ال 6 2 7 4 
1 0 200 0 


00 ا 
اعر سا نكر ادل هذاناد ا/ت 200 0 ل 
مضل ٠:‏ 2 
: 0 8 5 ا 0 0 0 
1ه عفد داع مز سير ولا اكوأ و د ”لمر وهوياخ مجنو الطربز حالضن با نو 0 لكيه 
الانبساطلنقيم ا لاسن زمن إلى قدا 0 مثا يطاها بالااطي ل ل انا د امي ران : 
فلا اح ل حا د 3 3 يدل تا الى قل بكسواموبجالاردروان 7 1 
ابلط واس زا نار مرالبري 1 2 ٠‏ بالطلل رارح كتيي عنما ان روود امنا 1 10 
ا 0 0 
الي لسورفز” ممز وخ زعا رادم يي لا ب م 
: دارا لت زملةحيارانزائزا سنس ظوار 5 .4 .+ لكين وسيم" 2 و ابسناء! وخا 1 
2 0 ا 1 ورا ل ف لرعاء مناءيا و ضدط شال لركرة. عاء لازي 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسّلامُ على سيد 


السيدةٌ عائشة رضى الله عنها شد أمامه الأبيات» وتَحفظها بعد حفظٍ الأحاديثِ 
والآيات. 


المبييسح لإنشادٍ الشعر واستنشاده» والأخذل بحكّيه وإرشاده» فقد كانت . 


وكان يك يستمحٌ إلى شعر أُميّة بن أبي الصّلت» ويستنشدٌه أصحابّه» ويبدي به 
إعجابّه. حتى لقد قال عنه: «إن كاد أمية يه لبسلِ»» فقد آمنّ شعر أميةً وكفرٌ قله. . 

وكان يمتدح جميلٌ الكلام؛ ويميرٌ بين العالي والأعلى منه» فقد جاة» وفدٌ تمي 
يفاخروئّه ببخطبيهم» وشاعرهم. فانتخب النبِيٌ يكل قيس بن ثابت ليرد على خطيرهم؛ 
' وحسات بنّ ثابتٍ ليرد على شاعرهم. 

فلمًا سمعوا خطبةٌ قيس وقصيدةٌ حسانٍ قالوا: إن هذا الرجل لمؤتّى له» لخطيبه 
أخطبٌ من خطيبناء ولشاعرّه أشعرٌ من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء 
وأسلموا جميعاً. 1 

وهذه الرسالةٌ لابن كمال باشاء هي رسالةٌ في الأدب» ومن جعلها في 
صف البلاغةٍ فلن يُبعد؛ فإنّه رحمه الله تعالى كان يُوردُ فيها أبياناً متتخبةٌ من 


" . 86 الكل 


وس 0 0 
التي يذهبون إليها. 


وقد يعتسفُ لنفيه طريقا لم يلكوه» ويذهبُ مذهباً لم يذهبوه» فلا يقب بما 
اختاروه من رأي في تفسير شيء معين» بل يسو رأيْه مخالفاً لآرإنهم؛ مدعوماً 
بالدليل من مثو الكلام ومنظويهء حتى يقنع القارج بريه كما فعل حين تحلث 

عن فك الإدغام في كلمة (الأجلل). 

زالاعستلت في لين قي يق هذه الرسالة على نسخختين» الأولى: نسخة مكتبة أيا 
صوفياء ورمزتٌ لها ب (أ)» والثانية: نسخة مكتبة طربوت» ورمزثٌ لها ب (ه). 

وبعد! فهذه رسالةٌ دإظهار الأزهارة» أضعُها بين يدي القرّاء. ليرشفوا من 
شهدهاء ويمتاحوا من بحر علم صاحبهاء رحمه الله تعالى» ويدعو لي وله بظهر 
الكيت: 

المحقق 


د 


م 
لعو 


20 
وبه العون 


أحمد الله الملكَ العلام عَلَى أنْ وضَعٌ م عنًا الآَامَ» في إِنشَادٍ الشّعرِ السّائرٍ 
وحَفْظِهِ في بطُونٍ الدّفاتر» نه 4 نورت قعل حت وقيقا قينا رهز فيرلة 
العرّب» وعَنوان الأدب [من الطويل] 
أرَى المَجْدَ سَيْمَاً والمَريْض نجاده ولَولانِجَاهٌالكَيٍْ لم يُقَلّدٍ 

وأصَنَي عَلَى محَمَّدِ سَئَدٍ الأؤلياء الكِرَامء وسَيّدِ الأثيياء الِظام» القائل: إن 

من الشّعرِ لفكت و إن ع الثا تعر 0" يُمبل به قَلُوت ب الأنّام» المائلٍ إلى الشعرِ 

المح حتّى قيل : : إنَّ الشّعرٌ كان أحبٌ إِلَيه من كثير الكلام» وأسلَمُعَلى له الأخيار» 
وصحبه الأبرارِء الَذِينَ > حَفِظُوا الأشّعارَ ووصّوا به الأغيار؛ وبَعد: 

فهِذورٍ سالةٌ مَوسُومةٌ ب«إظهار الأزهارٍ عَلَى أشْجارٍ الأشعار؛ لخِدمَةٍ من هو 
مَظهّرٌ أزْهار الأشرار ومُظهرٌ أنوار الآثار الممئَارٌ مِن بين الأخيار» امتيارٌ النؤر 


() جاء في (أ): هذا رسالة موسّومة بإظهَارٍ الأزهارٍ عَلَى أشجَارٍ الأشعَارِ» من ن مصتّفاتٍ المخدّوم 
الأعظّمء والأمجَدٍ الأكرّم الأفكّمٍء شاه أحمّد جلبي» التّيرِ باب كمال بانَا أعلى الله قَائَهُ وصائة 
عمّا شانّة» آمينٌ» ويرحم اله عبد قال آميناً». 

(7) هما حديئان» الأول: قوله يل: 8إن من الشعر حكمة» أخرجه البخازي (0/41) من حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه. والثاني: قوله ي: «إن من البيان لحرأ أخرجه البخاري )440١(‏ من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهما. 


000 والعتفاة”©, 
تتابَعَ سرفة كالرُمح الغطارء انّصَل كعبٌ عَلى كب والقَّيثُ المدرارٌ انهل سكباً 
عَلنَى سكب كأنَّةُ عُصِنٌمِنّ الكَمالِء إفاضَةٌ الخَِرِ ثمرٌهُ وفلّكٌ من السَعادةٍ 
إكرامٌ المسبَّحِقٌ قمّرهُ. [من الوافر] 
كؤة تفلي الها تكش .بذاك واتجت كير أن تهنا 
وا ل وللنسة عسطافي أن زعي 
تمّأفاضِلُ الورّى بنيم حَرايوه واغترف أكارمٌ نيا يمن عاب بحَارِه وكا 
قِبلَةَ الأفاضل جنابهُ دراو واجتممٌ كل الصّيدِ في جَوفٍ قراهم”"» وصار أْمَرَاءٌ الّظم 
و فُرسَانْ اتير تحت علَحِهِ. [من الكامل] ْ 


2 0 يم .ىه سم وات 2ه 7 هم - 
دَثْ لَطافقَتكةوجلة ذِهيه وَحْشٌ اللَعَات أوانسَا بخِطَابهو 
6م م ام ةس 2 2 ياس عراج 86 1:. 5 اس بره ) 
والنخل يِجْنِي المّرٌ مِن تور الربى ١‏ فيصير شهدافي طرِيقٍ رضابو' 


)01 في هامش (ه): اوفي المثلٍ في كل شجر نار واسحَمِجَدَ المرْخ والعفانٌ استكتّرا ينها كأنّهُما 
أخذا من النَارِ ماهر حسبُّهماء ويُقالٌ: لأنَّهُما يُسرعانٍ الوّريّ فشبّها بِمَنْ يُكيْرٌ بن العَطاءٍِ طَلبا 
للمَجد. صحاح؟. 
وشرح ذلك في حاشية أخرى فقال: «قال الهّروي: إِنَّ العرب تستخرجٌ الثارَ من خشبتين» يقال 
لشجرتي هاتين ن الخشبتين: المح والعفارء وهما من أشجار البادية» ولا يحتاج إلى غرس وسقي» 
ثم إن العفارٌ ذكرٌ والمرخ أنثى» كما أن الحجرٌ أنثى والمقدح من الحديدٍ ذكر». 

(؟) الذّرا (بالفتح): هو الملجأء يقال: نحن في ذّرا فلان؛ أي: في كنفه وستره ودفته. ومنه قول المتنبي: 

وقيّدتثٌ نفسي في ذَّراكَ محيّةً | ومّن وجدّالإحسانٌ قي داًتقيّدا 

إشارة إلى المثل: (كلّ الصَّيدٍ في جوف القّرا)» والقّرا: هو حمار الوحش. 

(؟) من قصيدة لأبي العلاء المعرّي. سمعها منه القاضي التنوخي» وأوردها في كتابه: #نشوار الحاضرة» 
(0/ 009 


الرسالة ر قم ١‏ فا . إظهار الأز هار على أشجار الأشعار 


عه 


تلن عائن الأمتى: وعن فى لكيه لا إن عبوه نازو وى فى عطرة 
المهتَدِينَ بمنَاِو» أو بدِيعٌ لزان فخْرٌ همَدَانَ ومن سلَّكَ طريقهُ لافتقرٌ قرٌ إلى بدائع 
فِقَرِهِ وعجّائب معَانِيهِه وافتخرٌ بنشر محأسنه ومَعاليه؛ حوّى أدب اليو وهو َيِه 
> وامدويء 6 بد #2 ْ 
وجنى ثمرّة العلوم وهو غصن يانِع [من البسيط] 


يَمَرّ أعطّاف دِيْوان الملوك به وكل أَفْعَالِهٍ للمَبْدٍ دِيُْوانُ 
بكَفٌّه وهو مِنْتَاحٌ الى قَلَمٌّ يَكْمُو العُلُومَ ججالاً ومُوَعُريَانٌ 
ويَرْفَعٌ المَضْلّ قَدْرَاً وهُوَ مُحَفِض ويُضبعُ الناخ خَركا ومو غَزنان 


هوّ نبمٌ وآحَادُ الدّهِرٍ ضَالٌ!" وزُلالُء وأفرادُ العضر أل" وهو شَرابٌ نافِع» 
عير تسرابٌ لايع وهو مزذا مف وغيره باب ب مُدْجن"» فعّدا لا دوس رةه 
ولا يسَقٌّ عُبارٌهُ. [من الطويل] - 
اتبشكُ عَنْ صَفْو العَقِيْدَوَمَاوِعَاً | ومابِصَمَاءٍلاميِقَاوٍحَفَاءٌ 


كقى برَغَائِي في الدَعَاءِ مُنَادِياً وخحدّمة ةُ مالي لدَيِكَ ذُعَاءُ 


لا زَالَ رياض مِجُلِسِه مزينا بأزْمَارٍ اللُطّْفٍِ والكَرّمء وأَغْصَانُ إحسَانه تحلى 
بأثُمر الخْلّقٍ والشَّيّم مائصّب النَّدَى مطارد الشَّقائقٍء ونشمَ الحيًّ مَطارفٌ 


َِ رو بي و 
الحدّائقء فَتَقُولُ وبالله التّوِيِقٌ» بيده أزِمَة التَحقِيق: [من الرجز] 


)١(‏ التبعْ شجرٌ تُتََخَذ منه السّهام لقوّتهء والضالٌ (بتخفيف اللام): يدر رخوٌ والضالٌ لايقؤمٌ للنبع؛ ولا 
يصمدٌ صموده. 

(6) الزّلال هو الماء العذب. والآل هو السّراب. 

(؟) المُزن المُغضِن: هو المطرٌ المتتابع؛ والضَّبابٌ المُدْجِن: هو الضبابٌ المظلم: 

(4) الكيًا: هو المطر. 


كنا 


العَنْدُؤالمَلِيٌ لامجل اتش مَلِنِكُ القَوْمٍ حَقَاًناعْيِلٍ 

قالُوا: إن في 57 الإِدْغَام في («الأخلل) محَالفَةٌ الققياس لق ي» والاحترازٌ عَنها 

أقُولٌ: ما ا جِوّرُوا مَخَالفَة القياسٍ في الكَلام المنثُور» عَاية لّجع 
ا اال ب ا رثا ثقصّاناً في الفصّاحَةء بل 
كان مُوجبا نبلا وسَرّفاء ألا يْرَى إلى قَولِهِ عَليهِ السَّلامُ: «أعيذَّهُ منّ الهامةِ والسَّامّة وكلٌ 
عَينٍ لامّة00"» وكانٌ القياس (مُلمّة). 

وقولِه عليه السّلام: «ارجِعنَ مأرُوراتٍ غَيرَ مأجورات»". وكانّ الأضلّ: 
(مَوزُوراتِ)» ولمْ يجوزُوها في الكلام”"" المنظّوم لضَرُورةٍ الشّعرٍ من جهّة الوّرْنٍ 
القاية؟! حت وعثوا نا لو قث فب اتح لكلام عن كرجة الفصّاحة مع أنَّ 
ضَرورةً هذا قَوقٌ رعايّة ذاكَ كما لا يخْمَى) 


(1) الحديث في «صحيح البخاري» (1141) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 
بلفظ: «أعوذ يكلمات الله التامّة» من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة» 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1678) من حديث علي رضي الله عنه. بإسناد ضعيف كما قال النووي في 
تخلاصة الأحكام؟ (5/ .)٠١٠١4‏ 

(7) في هامش (أ: «قالٌ صاحبٌ «الكشَّافٍه في تفسير م قولهِ تعالى: <سَدي لماي ذى التو من أرّلٍ 
سُورَةٍ المؤينٍ وإنّما حدّفَ الألتَ واللامّ من سد آْمِتَايِ» ليُرَاوجَ ما قَبلَهُ وما بعدَهُ لفظاً فقَدْ 
غيروا كثيراًمِن كلايهئ عَلَى قوانينه نينه لأجُلٍ الازوواج حتَّى قالُوا: ما يَعرِفُ شَحاليه من عَادليه فئنُوا 
ماهو وترٌ لأجل 0 - نه سلّمة الله تَعَالى. السَّحَاوِلُ الذَّكدّء والعَنادلانٍ الأنثيانء والمطابقةٌ دعَتهُمْ 
إلى هذا الصَنِيع. عِنهُ سلّمةُ اذ . 

(5) في هاش (0: :ا الوذ دالتية ين ذائاتٍ لشم بحملا لجع واازددج فاسان 
واد تكد لسر نه سلّمة الله تَعَالى4. 


الرسالة رقم ( )/١‏ إظهار الأزهار على أشجار الأشعار ٠‏ 0 هويا 


[من الكامل] ظ ظ :8 ظ 
اللأنْجَحماطئلبِدبه | وال رَخَبرحَقييةٍ هي لحل" 

قال صاحِبُ «المقْتًاح»: الحَالةٌ المقضيةٌ لذكر المسند إلَيه كَونُ الحَبرِ عامً 
النُسِيقَ والمرَادُ تَخْمِ تخصيصةُ بمعيّن”". 

وذّهب الفاضِلٌ التّفتازاني في «شرججو» إلى أنَعُمو نسب الخ بَْنى صَلاحِينه 
في نَفْسِهِ لمتَعدّدِ وإرادَةٌ الششخصيص كِنايةٌ عَن عَدم القَرِيئَة مُطلقاً. 

ورد عَلِيهِ الشّريفٌ الْفاضِلٌ بأنّ انيفاة قريسَّينِ مخصٌوصتَينٍ لا يُستلزمٌ اتيفاتها 
مُطلقاً؛ إذ لها أفرادٌ أخرٌ كتقدّم الذّكر في السُّالٍ وغَيره. 

0 لمش ومس مد 0 
فاه هذى فيو بمتع الي صن لسرا مع عتم الي أمؤمن. 

والعكة أن المعترض نَفْسَهُ م شحرث يونا لد عيث مر اذ يكرد فول 
صاحب ب «المفتاح؟ : اللازم المجهُولٌ المسَاواة كناية عن اللّازِم الأعمء وأنتَ * خبيرٌ 
أن اللازِمَ المجهُولٌ المسناواة أعمٌ من اللازم الأعم» ومع ذِكَ كيت يدعي هامنا ما 
اذَّعاة؟ د يذأه. 
كم مِنْ ويب فَسطِنٍ م مُتَكملٍ العَقْلٍ مل عَذْيم 
ومن جَهول ل مكْهِسر ماله . دك تَفْدِيْرٌ العَرْر العَلِيِو" 
)١(‏ لامرئ القيسء انظر: «ديواتّه» (ص .)١154‏ 
(") انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي /١(‏ /اا١).‏ 
فيه يُنسب هذفان البينان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وينسبهما بعضّهم إلى القيراطي» 5 


واه 
كن اك 
قال الجوهريٌ: أَعَدَمَ الرّجِلُ انتقّرٌ؛ فهوّ مُعدّمٌ وعَدِيمٌ وفي مَوضع آخرّ من 
«كتابه»: والإِيجَاعٌ: الإيلامُ؛ وضَرب وَجِيعْ أي: مُوجِعٌ مثل أليم بمَعْنى مُؤلم. 
وقال الإمامٌالقَصَيريٌ رحمّةٌاللهُفي «شرحِه للأشماء الحُستى»: وقذيكُون (الخَبِيرٌ) 
في وضْفِه تَعَالى بمْتى المخير و(فعِيلٌ) بمَعنى (مُفعِل) كثيرٌ في كلام العَربٍ. 
أقولٌ : ومن هاهنا تب يينَ أن ما قالَهُ الفاضِلٌ التمُتارّاني في «شرحجه للكمّانفي»: 
وإنما ذَهَبَ؛ يعْنِي العلامة الزْمخْتَرِيّ في تفيير قولِهِ تعالى: لاوَلهمْعَدَ عَدَابُ ليها » 
إلى المجازِ؛ حَيِتُ قال: يُقالُ: أَلِمَ فَهُوَ ليم كوّجِع فهرٌ وجِيعٌ» ووّصِف العَذابٌ 
بو» نحو قوله'": 
تفألماقيل: دوب شوب قلتي لالس 
أُمِنْ رَبحَانَةَ الذّاصِي السّمِيعُ يوتسي وأضحابي مجو 
قال العامة الزْمخشْرِيّ في تَفسِير قوله تَعَالى: « بَدٍ ديع ألَموتِ وَالْأَرَضٍ © قيل 
البديعٌ بمعْنى المبيع كما أنْ السِّيمَ بمعْتّى المسوع في قّولٍ عَمِرو» وفيه يه نظر. 


انظر: #روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» لمحيي الدين قاسم بن الخطيب (المتوفى: 
٠ه .)١"5‏ ظ 
وانظر أيضاً: «الكشكول؛ لبهاء الدين العاملي الهمذاني» (المتوفى: ١7١٠١ه)‏ (؟/ 1785). 

)١(‏ في (أ) زيادة: «تعالى»» وهو خطأ. 

60 لعمْرِو بنٍ مَعدِي كَرِبّ» من قصيدته العينية؛ انظر: #الأصمعيات؛ للأصمعي (ص .)1١77‏ 


ناته 
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أقول: وجة النّظر أنّا لا نُسلّمُ أن السَّميمَ في البَيتٍ به تثنى المسويء وخا و 
داعي التّوقٍ مُسمعٌ لدان وصوتهء ولكن لاني أذ يوت سويعاًلجووء اق أذ 
يكُونَ سميعاً لخطايه. 

والفاضِ ا التَفْتَارَانىٌ حَيتُ قالّ: في وجو التّظر أنَ لمعيل بمغتى المُقَعلٍ 
غيرٌ ابت فقَدْرسًا عَلَى كمد" الخّط] في كل واحد ين تقاتي كلاية: 

آنا الأوّلُ: فحيثٌ أَنكرَ مجي: الصَّيغة بهذا المْتى» وقد شهِدّتْ عليه الات ين 
انكةا للف على ما تملناء ع يعضها: 

وأا الّاني: فحيثُ حَمَل مُراد العامة الؤْمخشري من الت المذكُوعَلى مالا 
ئضي كيف وهو مُعترفٌ بمسجيء الصّيغة بالمَْنى المذكُوره وقذْ صرّحَ بو في غير 
موضع من كتايد» وين جُمليه ما قالَهُ في تُفيسير كَولِهِتعالى طوََد علد : التقو: 
جمخٌ دير بمَعْنى المنذِره عَلى أنَّهُقدْ ذَكَرَ هذا الوّجة بَينهِ في تَفسِرٍ سُورَةٍ العام ولمْ 
رده ولو لم يكُّنْ مجيءٌ الصّيعَةٍ بهذا المعتى ثابتاً عِندَه لما ساعً تَفسِيرٌ كلامه تعالى 
عليه. [من الرَّجَز] 
أتاالذِي سَمَمْنِي أي َبْدَرَة كيلك بالسَيْفٍ كيل السَدرَه" 

كان القِياسٌ أنْ يَقُولَ: (سَيْهُ) حبَّى يكُونَ في الصّلةٍ ما يَعدُو إلى المؤصول؛ 
لكنّهُ لما كان القَصدٌ في الإخبَارِ عَنْ نفسِوء وكان الآخد هر الأول لم يال بر الضّميرٍ 
عَلى الأوّلِء وحمْلٌ الكَّلامٍ عَلَى المْتّى لاينة من الإلباس. 
() الكتّهُ: هو مُجِتَمَُ الكتفين من الإنسان والفرّس. ولعله تحريف عن الكبد والمراد: (كبد الخطأ)» وقد تقدم 

استعمال المؤلف لهذه العبارة_أعني: رسا على كتد الخطأ في رسالته #علم الييان» في هذا المجلد. 


(1) قال الجواليقي: ولم يختلف الرواة أن هذه الأبياتٌ لعليٌ رضي التعَالى عنه ثم ين أنَ(الندرة) هي إناة 
كبير. انظر: #شرح أدب الكاتب لابن قتيبة»» لابن الجواليقي: بتقديم مصطفى صادق الرافعي (ص .)١١7‏ 


ب ١‏ 58 كك نكال 


معَّذلِك قَبِيِحٌ 00 يسن” حم إن المازنيَ حمَة لل قال: كولا اشيهائ 
صوروو وكترية لرددتة. 
و 7 ع > عن م.اه هك 0 ًّ 2 
أقول: لو كان الأمرّ كماظن المززوقِيٌ رحمة الله من قبِحِهٍ عِندّ عامّةٍ 
2 بط م م 2 ضَِ - ج20 55 
النحويينَ ومن كونِهٍ مُستحقاً رد عند المازنيّ خاصّة لما صم تَفِسِيرٌ كلامه 
تَعَالى عَلى ذلِكٌ الوّجه. 
.> ام 2 هم : 0 لع دع. نه - 2 و -2 
وقذ جرّى العلامة الرُمخشريّ رحمّة الله في تفسِير قَوَلِهِ تَعَالى: « ولك ول 
مَنْرتَ اكيت © أبْيَتَمرِسَيِرَقٍ 4 الآية» عَلَى الوجه المذكُور حَيثٌ قال: فإِنْ 
- 0 عت 21 ٠.‏ 
قُلتَ: كيفت موقم: « تي 4؟ 
د ميىء. 7 ٠‏ م م رهم اس م 7 
قلت: فيه وجهَانٍء أحدّهما أن يكونَ كلاماً مُستَأْتَفاًء بّياناً لكونه رول رب 
العالمينن. 


العا أن 5 25س #8 

والثاني: أن يكون صفة لرّسول. 

* ا م ىه‎ 1 2 ٠. 

فإن قلت: كيف جارٌ أن يكُونَ صِفةٌ والّسولٌ لفظهٌ لفظ الغائب؟ 

5 0 2و2 ََ - ادس 

قلت: جارٌ ذلِكٌ لأن الرّسِولٌ وقمَ حَبرأَعَنْ ضَمير المخاطب فكان فى مَعناءُ كا 
قال رضي الله عنة 

أتاالذِي سَمتم أمي 0 

من الكامل] 
من كان مَسْرُورًا بِمََْلٍ مَالِكِ | فلِيّأتٍ يِسُْوَتَنا بوجو تهَار 
2 : م 
زفق انظر: #شرح ديوان الحماسة» للمرزوقى (ص 711). 
(25 للربيع بنٍ زياد العبِْيّ. انظر: #شرح ديوان الحماسة»؛ (ص .)07/١7‏ 


قال الإمَاُ المردٌوقنٌ رحمةٌ الل لِث ابن المية يدو فى ينك يولي 
تمّام رم جَوانبٌ ما اخيَارَهُ من الأبّاتٍ كيف ترك قولة: (فليَأتِ نسوئنا)؟ وهيّ لفظةٌ 


+ 2 
الى 3 الس 
ششعة حذدا. 
5-5-9 6-0 


2 


وقال الْفاضِلٌ التَفتارّانيّ رحمّة الله في اشرجه للكشافي»: ونِعمَ ما قالَهُ المرزوقيٌ 
في «شَرحوك: فلياتٍِ سَاحتّناء وأنا أتعجّبٌ من جار الله كيف أدرجه عَلَى هذا الوّجهٍ ظ 
وحاقّظ عَلَى لفظ الشَّعرِ ورأيّهُ في القَرآنٍ أن القرّاه يُقرؤونهُ برأيهم. | 

أقولٌ: وأناأتعجّبُ من الفا اتا كينت جور على جار لوأ لا بحافظة 
عَلى لفظ الشَّعرٍ وهو في مقام الاسيشْهاد بلفْظِوء نه لو فتح عَلى نفسه باب النَرِيفٍ 
والتّغيير لمابقيَ الاعتّمادُ عَلى اسَتَشْهاداتِهِ بأشعَارٍ العرب اواو اي 
أنْ يخْفى. 

[من البسيط] 
تخَرَّفَ الرَخْلُ ِنْهائايكاكَرِئةً كمَاتكَوّفَمُوْةَالبْمَوالسَفَنُ" 


قال العلامَةٌ الزمخْشسَريٌ في تفسير قَولهِ تَعَالى: © أَوَيَأخْلَ مُرعل كع 4 الآية بين 
سُورةٍ التحل: وعَن عمَرٌ رضي الله عنة أنَّهُ قال عَلى المثر: ما تَقُولُونَ فيها؟ فسكتُواء 
قَام شيخ من مُدَيلٍ فقال: هذا كينا التخوف التقصُ. 

قالّ: هل تعرفٌ العرّبُ ذلِكَ في أشعارها؟ 


3 ووم 


(0) في (ه): (أورده؟. 

زع غالب كتب الأدب والمعاجم أدردت اليت لظ خف اكيز ول جد رواية ف الح 
إلا في إلتّفاسير» وفي «الصّحاح» و«العباب الزاخر؛ من المعاجم؛ حتى إن ن الزمخشري أورده في 
«الكشاف» بلفظ (الرحل)» لكنّه أورده في «أساس البلاغةة» بلفظ (السّير). 


عوك بال | 
ة 522 د ال و ها 


قالّ: نعي فال شايزن .. وأنَّدَ البَبتَء فقال عمرٌ رضي الله ء 0 
فلك واي لاي . 

قالُوا: وما ديواننا؟ 

قالّ: شِعرٌ الجاهلية؛ فإنَ فيه تفسيرٌ كتابكُمْ هّذا. 

أقولٌ: هذا الكَلامٌ من الزَّمخشريٌ مخالِفٌ لما نقلَهُ في تَفسِير قولِهٍ تَعَالى 
9يمَجُمْتَسحَقسِينٍ © ون سُورَةٍ يُوسُففَ عليه السَلامُ حيثُ قالّ: وفي قراءةٍ ابن 
مَسعُووٍ رضي الل#عئة: (عتّى حبن) وهي لمَّةٍ مهُذِيلٍ. 

وعَن عُمرٌ بن الخطَّابٍ رَضِيَ اللعَنه أنه سوع رَجُلا يقرًَ: (عتَّى حين) فقَالَ: مَن 
أقرَأك؟ قال ابن مَسعُودٍء فكتّبَ إليه: إن الله تَعَالى أنرّلَ القَرآنَ فجعَلَهُ عَرِبيا وأنرله 
بلةِ فُرِيشٍء فأقرئ النَاسَ بلق قُريشٍ» ولا تقر تقرئهمْ بلعَةٍ هُذيل» والسَّلامْ. 

ولا يخمّى عَلِيِكَ أن المخالفَةبِينَ القَولَينٍ المنقُولَين عَنهُ رضِيّ الثة عَنهُ ظاهرةٌ 
وأمًا الترجيح بَّهُما فلهُمَوضِمٌ عد هذا. 

[من الطويل] 
كريمٌ متى أنْدّخْهُ أمدّخْةُوالوَرَى 2 مهي وإذامالمسّهُلمثّهُ وَحْدِي0' 

ذَكرٌ الصَّاحبُ إسماعِيلٌ بن عبد أنه أَنْمَدَ هذه القَصِيدَةٍ بحضْرَّةٍ الأُسئَاذٍ ابن 
العَمدِء فلما بلّعْ هذا البَيتَ قال لهٌُالأستاةً: هل تَعرفٌ عَنهُ شَيئاً منَ الهُجيِ؟ ْ 

قال: نعم مُقابلة المذح باللّو م وإنَّما يُقابلُ بالذمٌ والهجاء. 


فقا الأستاد: ع هذا أررد: 


.)7378 /١( لأبي تمام الطّائيٌ. انظر: «الموازنة بين أبي تمام والبحتري؛؛ للآمدي‎ )١( 
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فقالٌ: لا أدري غير ذلِكَ. 
فقال الأسبَادٌ: هذا التكود في (أمدّحةٌ أمدّحة) مع الجمع بين الحاءِ والهاء» 
ومُّمامِن ُرُوفٍ الحلّْقٍء خارِجٌ عنْ حدٌ الاعتدالء نافرٌ كل اتناف فأنتى عَليه 
الصّاحبُ. 
7*إييع دام 1 كوي رون لاسب سم 165 سه 
جد 00001 اللا 
0 عدو ها وتَكْرَّمةآَجَالهُومْفتَطُوْلٌ 
رو ع2 و 0 3 روش + 2 و 
0 
لاتزاعوة وثل هذا إذا تناعبيت سَبَتْ المعاني وتقَابلَثْء ويكُونُ ذلِكَ مِنهُمْ كالمبرّئ من 
التكلّي» ألا ترَى أبا ديت الهذّليٌ قالّ: [من المتقارب] 
وشِيْكُ الفُضُولٍ بَحِدٌ"القُقُولٍِ إلامشاحاًبوأومُشِيحًا" 
وقد كان يمكِثهُ أنْ يقَول: بعلي 2 م اقول فلم ب يرَاع ذلِك. 
وقد أحسَنّ عَنترَة كلّ الإحسَانِ في سوك مذو الطَرِيقةٍ حَيتُ حَيثٌ قالّ: [من الكامل] 


ليس الكَرِيمٌ عَلَى القَنَا بِمُحَرّمٍ 


)١(‏ في (أ) و(ه) جاء البيت دون كلمة (لنا)» وهو خطأ. والبيت لشاعر من شعراء بلعتبر» انظر: شرح 
الحماسة؛» للمرزوقي» (ص 815). 

(؟) في (أ) و(ه): بعيرٌ القفول» وهو خطأء وقد نوه في حاشية (أ) و(ه)ء إلى احتمال وجود تحريفي في 
الكلمة. 


زهرف لذبي وت المُذلي» انظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري (0/ ,)164١‏ 


[من الطويل] 
بجَهْلٍ كجَهْلٍ السَيْفٍ والسَيْفٌ مُنتَضَى وحِلْم كحِلْم السَيْف والسّيف مُغملٌ0) 

قال الشّيِحُ في «دلائلٍ الإعجَازه: خحَكِيَ عَن الصَّاحبٍ أنَهُ قالٌ: كان الأستادٌ أبو 
الفضل يختَارُ من شِع ابن الرُوميّ وينقطٌ عَليهء فدقَمَ إليّ القَصِيدَةٌ التي أوَلّها: 

اتيت فرعي مدر كود 

وقال: تأملهاء فتأمَلتُهاء فكانٌ قَدْ ترّكَ حَيِرَ بت فيهاء وهوّ: 

فقلتٌ: لم ترك الأستادٌ ذا البَيتَ؟ 

فقَالَ: لعل القلّمَ تجاّزة. 

قال: ثم رأى من بِعْدٌ فاعتذَرَ بعذْرِ كان شرا من تركه قال: إِنَّما تركتهُ لأنُّ أعَادَ 
السّيف أريمٌ مرّاتِ. 

قال الصَاحِبٌ: لولم يُعِدهُ ربع مرّاتٍ وقال: 
بججهل كجَهْلٍ السّيفٍ وهو مُسَمَى 6 وحِلْمكجلمالسّيفٍ وهوّمُعْمَدُ 

والأمرٌكما قالَهُ الصاحبٌ؛ والسبّبٌ في ذلِكَ آنكَ إذا حدَّئْتَ عنْ اسم 
مقسافيء ثم أرذت أن كر المضّاف إليه فإنَ البلاغَةً تَقَنَضِي أن تذكْرَهُ باسمه 
الظاهِرٍ ولاتُضْمِرَه. 


)١(‏ لابن الروميٌ» من قصيدة دالية مطولة يمدح بها صاعداء انظر: «الإبانة عن سرقات المتنبي لفظاً 
ومعئى؛ لأبي سعد العميدي (ص 88). 
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تفسِيرٌ هذا : أن الذي هو الحسَرٌ الجَمِيلٌ أنْتقَولٌ: جاءني غُلامُ زَيدِ وريد ويقبح ش 
أن تقولٌ جاءني غُلامُ رَيدِ وهوّء ومن الشَّاهِدٍ في ذلِكٌ قَولُ وعْيل: [من البسيط] 

0 سابي 5 0007 0 527 5 2 5 2 8 
أضيًاف عِمْرَانَ في خِصْبٍ وفي سَعَةٍ ١‏ وفيحِبَاءٍ وخير غير مَمنوع 
وضَيْفٌ عَمْرِو وعَمْرٌّو ا ا عَمْرو مِطَد لبطْييِهِ والصّيّْفُ للجنوع0» ش 

50 5-2 2 2 5 وب # بت 5 0 00 
إنّهُ ليس بِحَفِىٌ عَلى مَن له دوق أنّهُ لو أتى مَوضِعَ الظاهِر امير فقِيلٌ: 
وض ضَيِْفٌ عَمْرِووهوَيَء يُسْهَران مَعَا 
لعَدَم حُسْنٍ ومَزيّةء لا لأنَّ الشّعرَ ينُكسِرٌ ولكِنْ تكرَه التفس. 
أقولٌ : إنَّ الأمرّ كما قالَهُ الصَّاحِبُ» لكِنَّ السب في ذلِكٌ ليس ما ذْكرَهُ الشَّيحْ من 
القَاعِدةٍ النّحويّة» بل ما قالَهُ 9 المرزُوقِيٌ في شرح قَولِه: [من الهرّج] 
ستياه ممه اللَيْثِ عَردَاوالليتٌ عغَفْسَانَ 
بن أ يتكرر ون لشم الأجتاسوالأخام كر ولاسيّم ادلم 

بهاء كما قالّ عَدِيٌ: : أمن الخفيف] 

لاأرَى المَوْتَيَسْيقٌ المَوْتَمَيْة | 7 م 
3 2 د وعمس ل كر | لا 0 2 ش( 
ع قات ريد كبوأ يلسَاعَة وعدا 


2020 أورد المبرد البيتين» بلفظ (سالم) بدل (عمران)؛ انظر: #الكامل في اللغمة والأدب؟؛ للمبرد 
م 118). | 
وأورده بهاء الدين البغدادي في «التذكرة الحمدونية؛ (0/ 114) بلفظ: (عمران). 

)١(‏ يُنسب البيت إلى عدي بن زيد العبادي؛ وأحياناً يُنسب إلى ابنه سوادة بن عدي» وقد أورده البغدادي 
في قصيدة ذكرهاء انظر: خزانة الأدبية, لعبد القادر البغدادي (1/ 81"). 


كرشت بزل راسد 
7 5 اد م 
الأضل الذى ذكرَةٌ الجاحظ”" من أنَّ سَائلاً سألَعَرْ قُول قيس ين حَحارجَة: 
صل لدي ذكره الجاحظ' ' من أن سّائلا سأل عن قولٍ فيس بن خارجة: 
000 سا ال مه اخ لد عء 
أن تَْرْبٌَ» آمرٌ فيها بالتّواصِلِء وأنهَى فيها عَنِ التّقاطّع فقَالَ: ألَيسَ الأمرٌ بالصّلةٍ هو 
التي عن التَّاطُم؟ قال: فقال أبويَعقُوبَ: أماعَلِمتَ أنَّ الكناية والتّعرِيضٌ لا يَعمَلانٍ 
في العُقولٍ عمل الإفضاح وال لتكشيفي2". 
أقُولُ: لو كانّ الم كما ظنُّ من أنَّ مَرجِعَّ السّبب المذْكُورٍ إلى هذا الأضْل لما 
مخصٌ الحكُحٌ بما إذا أَريدَ أنْ تَذَكُرَ المضّافف إليهء فإنَّ التُكتّة المذكُورةً تع لهاء ولما 
إذا أرِيدَ أنْ تذْكُرٌ المضّاف؛ وذلِكَ لا ينبَغِي أنْ يَشْتَبَهَ على مثل ذْلِكٌ الفاضل. 
[من البسيط] 
أفاضِلٌ النّاس أُْرَاضُ لدَاالرَّتن 2 يخْلُو مِنَ الهّمٌ أخلامُمْ مِنّ الفِطّن”" 
أقول: عَلى تَقَدِيرٍ تمام ما قالَهُ الَّيِحُ مِن أنَّ مُقتضَى البلاعَةٍ أنْ لا يُعادَ ذِكد 
ا 1 0 م : ع م 4 
المضّافٍ إليه إلا باسوه الظاهر» وإن ذكْرَهُ بالصّمبرِ قبِيحٌ مُنكرٌ لكَانَ إرجاعٌ ضَمير 
(أخلاهُم) إلى النّاس مجلا بالبَلاغَة. 


ل سم ٠‏ ".و . 5 َِ 
لبه 03 يَرْيْدَه ارعٌ لحم م ومُحتب 1 ا تَطِ م الطوافة) 


)١‏ في (أ) و(م): جاحظٌ» دون أل التعريف. 

() انظر: (البيان والتبيين» للجاحظ .)١10 /١(‏ 

(؟) في هامش (أ) و(ه): «لأبي الطيّبٍ المتَنبّي. منهُ سلَّمهُالل». 

2 في هامش (أ) و(ه): «المشهور أن البيت لضرار بن نهشل» وفي «الكتاب» أنه للحارث بن نهيك 
النهشلي. منه سلمه اللهغ. 


الرسالة رقم ( )7١‏ .إظهار الأزهار على أشجار الأشعار وال 


رَجحُواجِعْل الفعل مَبهِا للمَفعُولٍ عَلَى خلافه بتكرر الإشتاد إجمالائْم تَفصيْلاه 
وبوقوع (يزيد) غيرٌ فضلَة» وبِكّونٍ مَعرقَةٍ الفاعِلٍ كحُصُولٍ نعمة غَيرِ مرفي لأن أو 
الكَلامٍ بن عيرُ ُطمع في ذكرهه بل مُؤيسٌ عنة. 

وَعُورِض ذَلِكٌ بأنّ في بنأئو للقَاعِلٍ وجوه ا أتحرَ: السَّلامَةُعَنٍ الحذفٍ 
والإضمارء والاشتِمالُ عَلى يهام الجمع بين المتاقِضَينٍ ين حَيِتٌ الظاهرُ 
دان ني الإطتاع في كر الفاصلٍ مع تيبم المفسُول زياد تشويق لو فيكُونُ 
خشرن ارقت را ا 0 ظ 

أقولٌُ: الاحتِباجُ إلى التّقَديرٍ عَلَى ُقدير بنائه للمَفعُولٍ غير مُسلُم؛ فإِهُ لما 
قال: (ليْكَ يَرِيدٌ) كان فيها مَْنى (ليبْكِ) فجاء بالباكي مَرفُوعاًء ومّذا وجْةٌ لطيفٌ 
ذَكَرَهُ سِيبّويهِ في «الكتابة وأورَدٌ لهُ نظائرٌ من جملتها قول المُسَاورٍ وهو جل 
مِنْ عبس : [من الرجز] ش 
قَدْ سَالمَ الحَاتُ مِنْهُ القَدَما الأَفْمَوانَ والشجَاعَ النجْمَمَا 


ل اس 20 


وذات قرنينٍ ضَمْوْزا غِرْزما 
فإِنَّهُ نصَبَ الأفعَوانٌ و الشّجاعَ أنه علِم أن القدَمَ ها هُنا مُسالِمةٌ كما أنّها مُسالَمدٌ 
فِحَمِلٌ الكلامَ عَلى أنّهَا مُسالَمة. 
ومن ذَلِكَ قَولُ القَطامِيٌ: [من الوافر] 
فكداث تتتحيه نزافقة عَلَى دَمِهِ ومَصرَّعِهٍ السبَاءَا 
وإنّما الكَلامُ: عَلَى دمهِ ومّصرعِه السّباعٌ؛ لأنكُ تَقولٌ: (وافقئة) عليه ريده ترفع 
ما بعد الظَّرفِء وضريَنه وفيها زيدٌ ولكِنْ حمَلَهُ عَلَى المغنى. 


المح اك لاك 
ومن ذلِكَ قَولُ عَمرِو بنِ قميئة» وهو جَاهِلِيٌ: [من السّريع] 
تَدَكَرَتْ أرْضَاً بها أمْلُّها أخَوالُها [فيها] واْعْمَامُها 
فإِنَّ الخال والأعمَامَ قد دَحَلا في التّدْكٌرِ فحمَلَه عَلَى المغْتّى. 
. وقالٌ ابن قيس الرّقيّاتِ: [من الخفيف] 
لْنْترامَاولوْئَائَلد إلا ولهافيمَقَارِقٍالرَاسِطِيَا 
فإنّما نَصَب هذا لأنَّهُ حِينَ قالّ: (لنْ تراها) فقّدْ علِمَ أنَّ الطب كَدْ دحل في 
المْتّى؛ الذِي يَعمَلُ فيه الفِعلُ واشتّملّتٍ الرّْية عَلَى ما بَعدَهُ فحمَلَهُ على المْتى. 
وعَلى هذا قول عبد العَيزٍ الكلانيٌّ: [من الوافر] 
وَجَذْتٌ الصَّالحِيِنَ لهُمْ جَراةٌ ‏ وججنَّاتٌ ومَيْناًسَشلْسَبيلاً 
لأنّ الوجدانَ مُْمَمِلُ في المغْتى عَلَى الجزاءِء فَحَمَلٌ الآخَرَ عَلَى 518 ولو 
نصَبَ الجَزاءَ كما نَصبَ السُباعَ جاز. إلى هنا كلامة. 
وبالجملَةِ فإن المفهُومَ مما تَقلَْاكُ وممًا تَركتاهُ أنَّ لحمل عَلَى المعْنّى شائع 
ذا والاريكات إلى الوا ن نال مناين تُصور الاع.ونييق المطكر. 
كما لايخفّى عَلَى أزْباب الذَّوقٍ وأصحاب الففِطّن. 
[من الطويل] 
نا الجَمّناتٌ الغرٌيَلْمَعْنَ بالضححى وأسْيَافْنَايَقَطَرْنَ مِنْ تَجْدَةِوَمَا1'' 
دوا التس الي ال اليرن كع رمو ون لبن دغر 
إِنَ الخنْسَاء قَذْ استدركَثٌ عَليهِ حَيِتُ قالّتْ: أي فخْر يكُونُ في أنَ لهُ وعَشِيرَتِه 


.)١17 لحسّان بن ثابت» انظر: «الكامل؟ للمبرّد؛ (؟/‎ )١( 
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ولمَنْ يَنْضَوِي إِلَيْهِمْ مِنَ الجِمَانٍ ما نهايُها في العَددِعَشِرٌ وكذامِنَ السّيوفٍ» 
ألا اسبَعمّلٌ - جِمْعَ الكثرة ؛ الجمّانَ والسّيوفَ". 

أقولٌُ: هذا الاسهدراك ليسّ بذالك؛ فإنَّاسعارة كل من صيعّتي جمع القلَ 
والكثرة للأخرّى سائعٌ شائعٌ» وقد وقّعَ في كلام الُوتّعَالى: عَلى ما نص علي 
صاجب «الكشّافٍ؛ في تفسير قَولِه تَعَالى: تاميمرت دًْا 4 ومنها: 
الأزّسٌ في قولٍ البُحتّريٌ: [من الطويل] 
وصَاعِقَةٍ مِنْتضلِوتئكَفِيبها على أزْؤْسٍالأقرَلِحَمْسٌ سَحَائِتِ 


قالّ الفاضِل التَفتازَاني ذ في «شَرحِهِ للتَلخِيصِ؛ : والمرادٌبأزؤس الأقران تجمع 


الْكَثْرَةٍ بقريئة المذّح. 
00 2 : كسر. 2 ٠‏ ع 
وضَاعِقَةمِنْ نَصَّله ه تَنْكفِي بها عَلَى أَرْؤْس الأقرَانِ ن حَمْس سسحائب 


م 


ا في هذا البَيتِ مُلتئمَةٌ من أمور عدو لا مُفرٌ قة» وعِندي 
أنَّ (من تَصله) كَريئهٌ مُستقلة. 

[من البسيط] 
الئاس أكي سعِنْ أنْ ينْدَخُوَارَجْلاً مالهْيرَواعِنْدَةآئارَإِخسَانٍ" 


7 2 7 00 2 ع 5 
قيل”": إن كلمّة (من) عاتة بفعل يتضّمئة اسم التفضيلٍ أي: مسا 


١‏ في 

)١(‏ في هامش () و(م): «والمشْهُورُ أن المستذر ل هر التَابغةٌ وبه أحَدَ الفاضلٌالتمتازانيٌ في «شرحه 
للتلخيص». منه 28 اشْه تَعَالى». وانظر: #مفتاح العلوم؟ للسكاكي (ص: 087). 

(؟) في هامش (أ) و(ه): اللبستي. منه سلمه الله تعالى». ش 

('6 في هامش (أ) و(ه): #القائل هو الفاضل التفتازاني. منه سلمه الله تعالى». 


يلها كك الكل 


لقان نقد لجل الي عَنٍ ال الإحسَانِ» ور" ذلك بأنَ (من) إذا لم يكنْ 
ا 
مُرادٌ فالمَعْنى: أكيَسٌ تي سكن يتاك من إن يمتح انخارن عن الإنحنيار» [لاانة شومت فى 
العبارَةٍ اعتماداً عَلَى ظُهِورٍ المراد. 

. أقولٌ: بعد أنْ سلَّمْنا" أنَّ مَمْنى مضل مرا أنّهُ لالم من عدم ون لمع 
(من) المذكورة تفضيلية أن يستعيل اسم مضي بدُونٍ الأشباء التّلائق» فإنَّ حذْفٌ 
(من) إذا وقَمَ أفعلُ المْضيلٍ حبرا سائ نغ شائعٌ» قال المُرزدَقٌ : [من الكامل] 
إن الذِي سمَكَ المَمَاءَ بنى ل تتا ناته عر واطول 

يَِْي من عائِم كل بيْتِ» وقال رُفرُ بن الحَارِثِ الكلابيٌ: [من الطويل] 
سَقينَاهُمُ كَأسَاسَقُونًا بهِئْلِها ولكنهن كاتواعلى العنوّت أطسد 

قال المرْزُوقِيٌ في «شَرحوه: أي أضبرٌ منّاء وأفكلٌ الذي يدم بحِنْ يُحْذف منة 
(من) في باب الخبر دون الصفيء وسَاعًذِكٌ فيه؛ لأنَّ الكَبرَ كما يجورٌ حَذفه بأشره 

لقيام الذّلالِ عَلِيهِ يجُورُ حذف بَعضه أيُضا لَه 


2م 


دأنًاالوجة الذي احتارهُ المغترض» فلا يْقَى ما فيه من التمسّفِ على مَن جل 
عَلَى سَلامَة مَةِ الذُوق. 


م قال الإمَامُ المرُوقيّ في أو باب المراثي: : والصَّوابُ أن يُقالّ: في الأيةه 
بعني في قوله تَعَالى < أن صحبالْجِبَةٍيوْمه زر مُسَتَفَرَا وَلْحْسَوٌمَقِيلا 4: إنَّ المع : 
7 سس سج سسسب ب ل ا 
لف في هامش (أ): الرد للفاضل الشريف رحمه الله. منه سلمه الله تعالى». 
(؟) في هامش (أ) و(م): يعني لا نسلم ألا أن معنى التفضيل مراد» نعم إن المعنى من التفضيل مراد» 

لكنه حاصل بدونه كما لا يخفى. منه سلمه الله تعالى». 


الرسالة رقم ( ١/7).إظهار‏ الأزهار على أشجار الأشعار ف 


أصحَابٌ الجِنَةِ يَومئِذٍ أحسَنُ حالاً وأعظمُ شَّأناً وأعلّى ورجةٌ ومكاناء وخَيرٌ مُستقرًاً 
ع م ٠‏ - 007 5 2 ىلاس ابي و.. امه 
وأفضّل مَقِيلا مِن أن يشبّة بشّيءِ أو يحَدَ بوضنيء فحذف ينه ما خذف, وعلى هذا 
3 0 عم 
يحمّلٌ قولُ المسلِمين: الله أكبَرٌ وما رُويّ عَنْ الي يله أنه لما سوم الكفارٌ يَقولُونَ: 
2 2 0 
اعل مُبَلٌ! قال يَكين: «الله أعلى وأجَل0". 
7 - 8 
أقولُ: فعَلى هذا يكُونٌالتَرَكِيبُ المذكُورٌ عربياً فصِيحاً لاون خصائص المولّدِينَ 
كما ظَنّ بعضُ من حسُنّ به الظَن. 
[من الطويل] 
: 2 كب عتم يقس غ6 ٌالقَطَّاا امه . 00 
[و] أنت الهِي كلفيني دلج السَرَّى وججون القطابالجَلهتينٍ جثوم 
قِيِلّ: الدّلجٌ الصَّيرُ في بَعض اليل فإضَاقَتهُ إلى السّرّى من إضافَة البتعفزٍ 
٠.‏ 8 يض 1 « م 7 5 8 
إلى الكُلّء أقُولٌ: بل ون إِضَاقَةٍ الخاصٌ إلى العامٌ؛ لأن السّرّى السيرٌ في اليل 
أعمٌ من أنْ يكُونَ في كله أو بعْضِهِ. ش 
[من الوافر] 


9٠ 2 ٠.‏ سه و 20 5 0 6م مابم#وا سس و الم 
وخَطِلٍ قدتلفت لهابخيلٍ ‏ تجيةبيهم صرب ووبسح 


. .)001//1( اتظر: #شرح الحماسة للمرزوقي»‎ )١( 

(7) لابن الدّمينة» المرجع السابق» (1/ 04580 - 

(7) قال البغدادي في كلامه عن هذا البيت: وَهَذًا الت نسبه شرّاح أبيّات «الكتاب» وغَّيرهم إلى عَمْرو 
بن معد يكرب الصَّحَابِيَ وَلم أره في شعره. 
وَالعجب من شيخنًا الشهاب الخفاجي أنه نسبه إليه في 
مسطورة لَهُ في «المفضليات» مَمَ أنه غير َوجود شعره في «المفضليات» ل من كثيره ولا من قله 
انظر: #خزانة الأدب» للبغدادي» (9/ *079. 


فى «حاشِيّة البَيْضاوِيّ؛ وقال: هو من قصيدة 


لا 0 5 0 م 


ادر التََتارَانَيٌ رحمّة اللهُفي «شرحه للِفتاح؛ : لاحَمَاءً في أنَ لَيسَ 
المعْنّى: تحيَّة ينهم كضّربه بل إن الضَّربَ نوع مِنّ التحيّة غَيرُمُتعارَفِ؛ قَضْداً 
إلى التهكّم لظهور أن تَقدِيرٌ الأدَاوِيَذْهبٌ بروْنقٍ الكّلام» وحَكمَ الفاضِلٌ الشّرِيفٌ 
رحيمة لذخي «َرحِوا ببطْلانٍ تَقدِيرٍ الأدَاةٍ ا 
أقولٌ: هذا هوّ الح الذي جنغ وما ذقك إله الفافل التفتازانيّ في 
«شرحِه للكَشَّافِه من أنَّ قولة: 
نشي انترعَ وَجِهْهُ مِنَ التضادِء عَلَى طَريقَة َِالتّهكُم لذكر الطّفين بطريق حملٍ 
أحدهما عَلَى الآخر”» لكِنْ عَلَى عكس قَولِكَ: زيدٌ أسدٌ؛ إذ التحيّهُ مشبّة به والضَربٌ 
مُشبَه - مذهَبٌ سَخيفٌ جدّاء مع مخالقَيهِ لما قالَهُ في «شرّْح المفتّاح؟. 
[من الطويل] 
ُعَابٌالأنَاِي القَاتلاتٍ تْمَبُهُ ‏ وارْيٌالجَنَا افََْئُْ بدِعَوايِلٌ”" 
قال الشّيخ"" فر في «دلائل الإِعْجَازِ»: إِنْ قدَّرْتَ أن لُعابَ الأفاعي مبتدأء ولعٌابة 
خبرهُكمابُومةٌ ااه أفسَذْت عَليِ كلام وأبطّلت الصّورةً التي أرادّها فيهء وذلِكٌ 
أنَّ الغْرَض أَنْ يشب مداد قله بنُعابٍ الأفاعي؛ وهذا الممْنّى إنما يكُونُ إذا كان لعا 
مُبتدَأ ولّعابُ الأفاعي حبرهُ. 
)١(‏ في () و(ه): #إحديهما على الأخرى؟؛ وهو خطأ. 


(؟) لأبي تمام الطائي؛ في وصف القلم. انظر: «عيون الأخبار»؛ لابن قتيبة الدينوري .)1١9 /١(‏ 
(*) في هامش (أ) ولاه): #وتبعه الفاضل السكاكي في المفتاح. منه سلمه الله تعالى». 
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فأمّا درك أن يكُونَ لعاث الأذاهي مُبتدأ ونعافه كبره فطل ذلكه ويمدّغ : 
هَذا البنَّةَه ويخرٌّحٌ بالكلام إلى مالا يجو رٌأنْ يكُونَ مُراداًفي وثل غرّض أبي 
كام ْ 

أقول: لا رَيبةَ في أنَّ (تحيَّةبََنِهِمْ) مع كونه مُشبّهاً بو أو مُستّعارا له عَلى اختلافٍ 
الرأيين مُبتدَأ في قولِه: (تحيّه َنِم ضَربٌ وجِيْحُ) عَلَى ما أشارَ ليه الفاضل التفتازانيٌ 
في تفسِيرٍ سُورةٍ المائدةٍ من شَرَحدٍ «للكشَّافِ» حَيتُ قالّ: عَلَى عكْس"" ريد سد 
فلم لا يجُورٌ أنْ يكُونَ نُعابُ الأفاعِي أيضَاً مُبتدأ مع كونة مُشبّهاً بوه فإنّ القَرقٌ بِينَ 


المقامّين غير ظاهر 

[من الكامل] 
قاك ث منزنا 6 9 تَفْسٌ| 1 >2 2 
قاهث تطتئت ومن عَجَب قَمس تُظذلّيِي و ياكس" ش 


أقولٌ: فيه اسيِعَارَةٌ السّمس لإنسَانٍ حَسَنٍ الوّجوء ولايصحٌ أن يْقامَ المستعارٌ 
م 2 .8 25 5 ب 2 َ. ا ١‏ م 
لَه مُقامَ المستَعارٍ ونه فإنّهُ لو قِيِلّ: ومِنْ عجّب إِنْسَان حسَنْ الوججو يظللني مِنَ 
السَّمس؛ لكان كما ترّى. فَمَّدُ ظهّرَ مِنْ هاهّنا ونظائرمِنَ الاستعاراتٍ المرشحة 
2 2« 7 2 0 2 ك2 : 010 
أن مَن فرَّقٌ بين الاستّعارة وَالتَسْبِيهِ بأن اسم المشبه بو في الاستّعارّة يكون 
مُستَعْمَلاً في مَعْنى المشبّهِ بحيتُ لو أَقئِمَ اسم م المشبه مُقامَه مَهُ لاستقامَ الكلامٌ إلا 
أنه يقَوّتٌ المبالّغةً المستَمَادَةمِنَ الاستِعارَة - لم يكُنْ عَلى يَصِيرَةٍ كما لايخفّى. 
)١(‏ في هامش () و(ه): : «فإنّه إنما بكو عَلى عبكسو أن لكان تحيةبينهم مبتدأ وذلِكَ ظاهرٌ. ينه 
سلّمةٌ الشهُتَعَالى». ش 3 ش ش 
) لأبي الفضل ابن العّميد. انظر: «الإعجاز والإيجاز للثعالبي (ص ؟4١).‏ 


د ا 
25 20 و 0 


[من الطويل] 
ولمارَائِتَ النَسْرَعَرَابْنَدَاةٍ «وعَشَّش في وَكرَيْهِ جَاشَ له صَدْرِي!") 

النَسْرٌ مُستعارٌ للشّيبٍء وابنٌ داية أي: العُرابُ؛ شير الأسُودٍء وذكرٌ الوكر 
النّشِيشي؛ أي: أخد الع تزشيح» والوكرانٍ استعارةٌ ل للحيّة والرّأسِ دشر 
أي: جازبي الرّأسِء وَالتَعشِيشُ للحُلولٍ والتزول. 

أقول: وبهذا ظهَرٌ أن الترشِيحٌ لا يجب أنْ يبْقَى عَلَى حَقِيقتِه كما ظنّهُ الفاضِلٌ 
اريف رحمةٌالُحَيتٌ قال في «َرسو للوفتاح» : واعلّم أنَّ ترشِيحٌ الاستِعارَةٍ باق 
عَلَى حَقِيقَتهه فلا يُعبَرُ فيه بيه واستعارةٌ ولذَّلكَ قال صاحِبٌ «الكشَّافِ؛ في قله 
تعَالى: « وَأعَسَصِمُوا بحبَلٍ لَه ©: إِنّه يجوزٌ أنْ يكُونَ الحبل استعارةٌ للعَهِد, والاعتِصَامٌ 
استعارة للوثوقٍ بالعَهِدِء أو تَرشِيحاً لاستعارة الحبْل بما ينايب فأوقَمَ الَّرشِيحَ قسيماً 
للاستعارة. 

والعجب من الفائيسل التفتانيّ أن مع وقوفه على وُقوع التَرشيح استعارة 
على ما ذكرَهُ في اشَرحِهٍ للكشّافٍِ؛ قال في «شرح التَلخِيصٍ» :ومما يدُلٌ عَلى 
أن الترشيح ليس من المجاز والاستعارة ما ذكرَهُصاحِتُ «الكنَّافِ» في قله 
تعالى: « وَأَْتَهِمُوأ بل ألم 4. 

[من الكامل] 
أسَدُ علي وفسي السحُرُوب تَعَامة فَنْحَاءئشْهِرُمِنْ صَفِيِرٍ الصّافر"" 


.)ع7/١‎ /1( انظر: #الكشَّافٍ» للزمخشري‎ (0١) 
.)417 (ص:‎ 


لت 


الرسالة رقم ( .),/١‏ إظهار الأزهار على أشجار الأشعار ين 


ذهب الفاضِل التّفتازانيٌ إلى أنَّ أسَداً في مث قولنا: رأيتٌ أسَدا مُستعارٌ لشخص 
مَوصُوفٍ بالشَّجاعِة اسل عَليه تعلق الجارٌ والمجرٌورٍ له واستّشهدٌ على ذلِكٌ 
بالبّيتِ المذكور. 

واستّدركَ عليه الفاضِلٌ التَّرِيفُ رحمَةٌ الثه بأنَ هذا الاستدلال يُشْهرٌ بأنَ أسَداً 
في (أسَدّ عَليّ) مُستعمَلُ في مَفهوم مجْتري وصائل» فلا ينصوَرُ جيل تَشبية ُضلاً 
عَنِ الاستِعارة» بل يكُونُ من إطلاتي اسم الملرُومٍعَليى اللازم. 

أقولٌ: ولوسّدُمَ أنَّ في قولِه: أي مجترئٌ علّيّ صائل؛ إشعَارٌ بماذكرَة؛ لكِنْ 
لا عِبِرَةٌ به لأنَّ التَعويِلٌ عَلَى التّصريحء وقَدْ صرّحَ نفس بِأنهُ مُستعارٌ لسَخصٍ 
مَوصّوف بالج رأة والنَّجاعَةَ وهوّفي صدَّدٍ الاسدَدْلالِعَليهه وإنّما قُلنا: ولو 
شَدُم؛ لأنَّ الظاهِرَ ين يسياقٍ كلاه أنَغَرصَهُ من التّسِير المذْكُورِتُصويرٌ جهة 
التَّعَدِيةٍ لاتعيينٌ المعْتّى المرَّادِ وبوِيقِمٌالتَرِيبٌُ» فإنَّهُ إذاكانَ مُرادُالتعديَة عَلى 
مُلاحظَة وص الجرأةٍ والصّولة يتعينٌ أنْ يكُونَ المرادينَ الأسَّدٍ الشُخْصٌ 
الموصوف بهذ الصفة. 

[من الوافر] 
معى تفرُْئّني قطن تحدُْمٌ | سُبْوْفافي عونو شين" 

قال الفاضِلٌ التّفتازانيٌ رَحِمَةُ الله في شَرحِهِ للمفتّاح»: فيه إِشَارةٌ إلى ما هو 
المخْتارٌ عِندّنا مِنْ أنَّ نحوّ: (زيدٌ أصَدُ) استعارةٌ لا تَشبيةٌ بحذْفٍِ الأقاق إذ لا وجة 
لقَولِكَ: تجدِمُ كسيوفٍ في عَواتِتِهِمْ سيوف وكذا: في عَواتِقها. ظ 

أقول: فيه مَنمٌ ظاهِرٌ؛ فَإنَّهُ يجُورٌ أنْ تَكُونَ الجُملةٌ حَالاً من ضَميرٍ (تجذهم)» 


.)74 للنابغة الذّبياني» انظر: «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري؛ (ص:‎ )١( 


ورت كال ا 
تقفى 9 ا اس 


ناه كير قال ال في «دلائل الإشجاز»: : فإن كان الخبرٌ في الجَملةٍ منّ المبئّدأ 
ل و روي 
أنْ تجيء بغر واو» فممّا جاء ينه كذّلكَ قولُ بشّارِ: [من الطويل] 
2 7م ه838" ل صسيوت إل >5 2 سمس 
إذا أُلْكَرْتَيي بَلْدَهُ أأوتكتها خرّجت مم البَازِي عَليَّ سَوادل 
وقول أميّ": من البسيط] 
فاشرّبْ مَنْيهاً عَلَيِكَ النَّاحُ مُريِعَاً ‏ في رَأس غَمْدَانَ دارَامِنْكَ مخُلالا 
وقول الآخَر: [من الطويل] 
0 0000 
لقَدْصَبَوَتْ لل ذل أعوَادُمبِرٍ قوم عَلَيْهافي يديك قَهِيِبُ ب 
ِ 2 ل 8 5 
كل ذْلِكَ في مَوضِع الحالء ولّيس فيه واو كمّا ترى» ولا هوّ محتّمِلٌ لها إذا 
نظرْتَ» هذا كَلامَهُ 
ور ا د امن أعانَ عَلَى قل بشَطر كلمةٍ جا 
يوم القيامة مَكتّوبٌ بَينَ عنَيه: يس من رّحمة اللو)". 
)00( لبشار بن برد من أَبْيّات مدح بها خالداً البَرْمَكِيء وكان قد وفد عليه وهو يفارس. انظر: «خزانة 
الأدبى (9/ “197). 
(؟) الصحيح أنَّ هذا البيت ليس لأمية إِنّما لأبيه أبي الصَّلْت الثقفي من أبياتٍ يمدح بها سيف بن ذى 
يزن. انظر: «الشعر والسّعراءة: (1/ 07ع). 


(؟) لوائلة بن خليفة السدوسيء من أبياتٍ يهجو بها عبد الملك بن المهلبء انظر: «البيان والتبيين»؛ 
(؟/ 6 .)6١‏ 


(4) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلّق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله: إسناده 
ضعيف جِذاء يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد الشامي ‏ متروك» وأخرجه ابن أبى عاصم في «الديات» 


(ص 257)» والعقيلي في ترجمة يزيد بن زياد من #الضعفاء؟ (5/ ١‏ وابن عدي في ترجمته من بم 


الرسالة ر قم( (١‏ .إظهار الأزهار على أشجار الأشعار ع 


ل القائلٌ امكو في اشر جه للكشّافيه: : قولة: (مكبُوبٌ) خب مق مبتدؤة 
(آيسٌ)» والجملَةٌ في موقع الحالٍ بلا واو. 

[من البسيط] 
لاتسَامُ الدَّعْرَّمِنَةكُلّمادْكَوَتْ ‏ فإِنَمَاهِيَإفْبَالُوإَِارة ‏ 

قال الشّيحْ في «دلائل الإعجاز»: ل ترد د بالإقبالٍ و الإذبارٍ غير مَعناهُما حتّى 
يكُونَ المجارٌ في الكلمق وإنما المجارٌ في أن جَعلتها لكثرة ما تُقبِلُ يدير كأنها 
تجسّمثُ مِنَ الإقْبالٍ والإذبار » ولَيسَ أيضَا على حذْفٍ المضَافٍ وإقامَة المضَافٍ اليه 


- «الكامل»(!/ 7115). والبيهقي (// ) من طريق مروان بن معاوية» بهذا الإسناد. 
وفي الباب عن عمر عند ابن حبان في «المجروحين» (1/ ه/) وأبي نعيم في «الحلية) (5/ نف 
وفي إسناد بن حبان عمرو بن محمد الأعسم اتهمه ابن حبان وغيره وفي سنا أبي نعيم حكيم بن 
نافع» وهو منكر الحديث. 
وعن ابن عباس عند الطبراني »)١11١١15(‏ وفي إسناده عبد الله بن خراش وهو ضعيف» واتهمه 
وعن أبي سعيد الخدري عند الخطيب في «تاريخ يخداد» (4/ 010٠‏ وفي إسناده محمّد بن عثمان بن 
أبي شيبة: كذبه عبد الله بن أحمد بن حنبل ووثقه غيرهء وفيه أيضٌاعطية العوفي. ش 
وعن ابن عمر عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ٠ /١(‏ و74 و"11)) والبيهقي في اشعب | 
الإيمان» (0757)» وأسانيدهم لا تخلو من متروك أو مجهول. 
وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند نعيم بن حماد في «الفتن» (584) و(444)) وفي إسناده 
الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي»ء وهو ضعيف. 5 
00 هذا لبي مل من شطرين من بين مختلفين» من قصيدة للخساء تر با أخاها صخرا 
لاتسمنٌ الدهرّ في أرض وَإِن رَعتْ فَإِنمَاهِيَ يَتَحْنَان وتسجار 
ترتعٌ مَا رتعت حَتَى إذا اذكرث لتقام سبا ياه 
انظر: قخزانة الأدب؟ للبغداديء /١(‏ 4777). 


0 ا 


مُقَامَ 2111111 :أريدَإنّمامَي ذاثُ إقبال وإدبار أفسَذنا اشر 
عَلَى أنقسناء وتَرججنا إلى شيء مَعْسُولِء وكلام عامي مَرذُولِء لا مَساعٌ لهُ عند مَن هوّ 
صَحِيحٌ الذَّوقٍ والمعرفة» نسَّابةٌ للمّعاني. 1 

أقولٌ: لا أذري ما عذرٌ مَن نشل هذا الكَلامَ منّ النِّخْ وسلّمه وهو يَستَدرِك 
عَليه في عدَّةٍ الاستِعارّة يمن قِسم المجَازِ الَقليٌ با على أنَّ التصرّفَ في أمر عَقَليٌ لا 
خويٌ؛ لأنها لما لم تطلق على انمشئه إلا بعْدَ ادعاءِ مُخوله في جني المشيّه به كال 
استِعمّالها فيما وضِعتٌ له بأنْ يُقالٌ: إنَّ الادّعاءً المذكُورَ لا يقتَضِي كوئها مُستعملة 
يدا زعت لالزوام قروو باد لاد لاني ووز رات ابد اتدل في 
الرّجلٍ الشّجاعء والموضوعٌ له 0 
في الإدبارٍ والإقْبالٍ أيضًاً عَلى هذا المثوالء والمّرقٌ بَينهُما بالردٌّ والقَبِولٍ غَيرُ عَيرٌ مُقبو 

[من الطويل] 
كان منارَالشقع نون رُؤوينا 2 واسْيَائًناليِلَتهَارَى كَواكب"' 

قالّالشَّيحُ في ي #أسرار البلاضق»: قصّد تشيبة انع ولوف فب بالل 
المتهاوي كواكبّة: لا تَشْبية تشبية التّقع باللَيلٍ من جاذبء وتشبية السّيوفِ بِالكواكِتٍ 
من جانب ولذْلِكَ وجب ال مبأن أسياقّنا في حكُم الصلَةِ للمَصدَر؛ لتلايقَعَ 
في شي يفرَنُ وبرَم أنَُكقولنا كن منار التّع ليلٌ» كأنَ السيوفٍ كواكِبٌ» 
ونضبٌ الأشيافي لايمسّعٌ من تقيير الانصال؛ لأنّ الوا فيه بمغْتى مع كقولوم: 
لو تَرَكَتٍ الثَاقةٌ وفصِيلّها لرضّعهاء ألائرَّى أنَّهُليسّ لك أنْ تَقُولَ: لوبُركَتِ 
الذَّاقَةٌ ولوثّرِكَ فَصِيلُهاء فتجعلٌ الكَلامَ جُملتَينِ» وممائُنْبّهُ عَلَى ذلِكٌ أنَّ قولة: 


.0/8417 /7( لبِشَارِ بن بر انظر: «الشعر والشعراءك‎ )١١ 


الرسالة رقم ( .)/١‏ إظهار الأزهار على أشجار الأشعار ااا 
(تهاوّى كواكبّه) جملة كيه لاز الكروة تاكرب تار سيل لحو 
ولو كائّث مُستَبدَّةَ شأنها لقالٌ: ليلٌ وكواكبُ. ْ 

وقالٌ الفاضِلٌ التّفتازانيُ رحيةٌ الله في «شرحِه للتلخِيص» قول: إنَّ أسياقّنا في 
حكْم الصَّلةٍ للمطتر تعدا آله لبس عَطْناً عَلَى عدار التق بل هو مما يتأي به ملتى 
الإثارة؛ لكَونٍ الواو بِمعْنى معَ» وهذا كمايُقَالُ في قونا: زيدٌ ضاربُ ترا وتكرأ إن 
بكرا في كم الصّلة للشربي. 

قول: ذ صرح الشيخ في 'دلائ الإعجاز بنَ سانا تعطوفّ على تار حي 
قالّ: إِنَّهُ لم يرد أنْ يبه اله م ليل عَلى جد والأسيّافٌ بالكواكب عَلَى حِدةٍء ولكنة 
أراد أنْ يبه الع والأسيّاف تجُولُ في باللّيلٍ في حال ما تتكوّرٌالكواكبُ وتهاوى 
فيهء فالمفُهُومٌ مِنَّ الجميع مَفُومٌ واحدٌّ والبّيثُ ين أوَلِهِ إلى آخِره كلام واحِد. 

ثم قال: وإذانَظر نال نجدها انَحدّثُ إلا بأنْ جعل مَثِارَ الع اسم (كأنّ)؛ وجعَلٌ 
الظّرفَ الذي هر (فوقٌ رُؤوسنا) مَعمُولاً لمثار مُعلَقَاً بوه وأشرٌ رَكَ الأسشيافَ في (كأنّ) 

بِعطْفِهِ لها عَلَى (مَثارَ)؛ ثم بأنْ قالّ: ليلٌ تهَاوَى كَواكبّه حَبراً لكأن. هذا كلامٌةٌ ولا 

يحْمّى ما بين الكِتابَينٍ مِنَّ المخالمَةِ. 

[من الهرّج] 

وبتك وَجْهُدُنحشلاً إذاهقازنك ةتظًر" 

قال الشَّيحُ في «دلائل الإعْجَاز: لانَستطِيحٌ في (يَزيدٌك) أنْتزْعَمَ أنَّلهُ فاعلاً قد 
نل عَنهُ الع فجول للوجو. ظ [ 


)١١‏ في عامش () و(ه): لابن المعَدّلٍ. منهُ سلّمةُاللتَّالَى». 


2 تجائل |م 
ييف كما 
واعتَّرّضء ل ف 
لانتداع صُدور لعل لاَنْ »فهر إذْ كال ما ِف ليه الفعلُ فلا ماق 


وإلا فيمكن تقديره. 
وعم صاحِبٌ «المفتّاح؟ أن هذا الاعتِراضٌ وارِدٌ لا مَدْقَمَ له وتبعةُ صاحِبٌ 
الإيَاح»» ورةٌعَلهما الفافِلٌ لازا ان حِيتُ قال في شَرحِهِ للنلخِيص المسمّى 


ب «المختّصر»: والحيٌ ما ذكزهٌ ايخ ونقلّ عنهُ في «الحاشية» في توجبه ما قالة: 
أنه لايزاع في أن الفِعلّ لا بد لهُّمِن فاعل» لكنًا نعلّمُ قَطعاً أنَّ الموجُود في أممَالٍ هذه 
الصُور أفعَالُ لازمةٌ كالقدُوم وَالزيااةٍ والصَّيرُورةٍ والسّرورِء لا أفعَالٌ مُتعدّيةٌ كالإقتام 
والمسرّة ونحوهماء لكِنْيقَى جحي حِينئذٍ بحثٌ» وهوّ أن لفْظَ أقدَمَ لا يكُونُ حِينئلٍ حفَيمَة 
0 قر تِ معنا وقدٍ استّعوِل استِعمّالاً صَحِيحاً فيلرّم أنْ يكُونَ مجّازاً فلا يكُونُ 

اوضع أي اا رحوة لباك طول ل ل سي 
مالأعاة انيع لاي بص أضلا بل هون الحتيقةإيراة كال على جل 
رامدو من لمجا العقليٌ» وبال لوجوب عدّها مجاز اغوي يطل بذك 
مذهَبٌ الشّيخ وغيره مَعاء ولا اخقصاص له بأحدهما ليمِيدَ ظناً بصكة الآخر. 
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أقول: الظاهِرٌ أن غرَضٌ الفاضِل التّفتازانيٌ مما قالَهُ في «الحاشية» ترجيحٌ ما 
ذب ب ال على ما ال لإا ما فيه الماجر رك بيُّما ين نهمل يل 
من قوله: إِنَّهُ ليس للأفعَالٍ المذكورة فاعِل حَقيقِيٌ بحَيتُ لو أسيْدَ إليه تلْكَ الأفْعانُ 
رج الكلامٌعَلى عقيف ما ذكزة ين المحدُوره وهر أذ يصة يصدُرٌ الفِعلٌ لا عَنْ فاعِل 
م9 ب و وبر. 
وقد حصّل لِك الْرضٌ» وأا تصحبحٌ جميع ما اله الخ في ذلِكَ الموضع فلم 
يلتَرِمهُ ذلك الفاضِلٌ» فلا بأسّ في إيرادٍ البَحتِ عَلَى بَعض مُقَدَّماته: 


نه صمدوت 


إذا كَوْكَبٌ الخَرْقَاءٍ لاح بيخْره سَهَيْلٌ أذاعث غَزْلَها في القَرَائيبِ؟ . 


أضاف”" الكَوكَبٌ إلى الكَرقَاءِ بأذَْى مُلابِسَةَء قيلّ: إنَّ حَقِيَةَ الإِضَاقَة واللاميّة ٠‏ 
الاختصاصٌ الكايلٌ الذي يضح معَةُ 00 أن الضَافٌ ف لذ فالإضَافةٌ 
بأذنى كلايسة تكون مجازاً كما + مُشعراً بجغل تلْكَ الملابسَةٍ ةِ بِمَنزْلَةِ الملابسّةٍ 
الكاملّة الإضافيّة 000 

لبأ لمجا ني الخكم | 5 ٠‏ 
إلى محل آخر لجل ملا بِسَته بِينَ المحلَّينِ؛ وظاهِرٌ أنه لم يقصِدْ صرْف سبةٍ الكوككب 
عَنْ شيء إلى الحَرقاء بواسطة مُلابِسَيْهِ بينهما. 

أقولٌ: في المقدّمةٍ القائلّة إن المجَارٌ في الحكم إنما يكُونُ بصَرف النبَةِ عَن 
محلّها الأصلِئٌ إلى محل آخرٌ نظرٌ؛ فإنَ الح قد صرّحَ في «دلائلٍ الإعْجَازِه على ما 
تقلتاه بأنّهُ ليس بواجب في المجاز الُكميٌ أن يكُونَ للفِعل فاعِلٌ في التَّدِير إذا نت 
تَقَلْتَ الفعل إِلَيه صارّث حقيقة» وَقَدْ أذعَنهُ ذلِكٌ المعترض وأمضاه في كتابيه اشرج 
المفتاح» و«الحواشى ي المعلَّة على اشرح التلخيص». 

[من البسيط] 
تقرِي الرّاحُ راض الحُْنِ مر إذاسرَى النّومُفي الأجمَانٍ ياه" 
)١(‏ يُذكرٌ هذا البيت في المراجع بلا نسبة» وبعده: 

وَقَالَثْ سَمَّاءُ البَيّتِ تزقك منقع . وَلما تيّسّر أحبلاً للركائي 
انظر: «خزانة الأدب» (9/ 117). 
(؟) في هامش (1) و(ه): «قائلهُ الفاضل التّفتازاني رحمّة الله منهُ سلَّمة الله تَعَالىة. 
() انظر: #مفتاح العلوم؟ للسكاكي (ص: '7817). 


ثرت بزل ا سد 
ذهب صاحِبُ «الكشني» إلى أن التّشبية ين بوب الرّياح عَلَيها وبينَ القِرَى. 
6 2 ارم ع واه 2*0 07 3 1 ' 7 ضء*» هس ب 
أقول: هذا القول من إِنّما يتمشى عَلَى أصل الشيخ في الاستِعارَةٍ» وهوّ أن يكون 
لفْظُ المستّعار مِنهُ مُستغملاً في معنَاهُ الأصلِيٌ غيرٌ مَنقولٍ عنةٌ إلى المغْتّى المستّعار 
لك فإِنّهُ عَلَى تقدِير النفل يُشكِلٌ أمرُ التعيدية» ولذلِكٌ ترا من رجح مدهب التّقل اعتَبرٌ 
التشبية بينَ التَصيير والقِرّى. 
قالّ صاحب «التبِيانٍ: استعيرٌ (تَقري) لمَعْنى التصيير؛ أي: ُصَيْرٌ الرّياح رياض 
الحُنٍ أيقَاظاً بمغتى يُقظانً""» والعجَبٌ من الشّريفِ الفاضل أنّهُ معَ اختياره مَذَمَبَ 
9 8 98 2 ٍ- 
المتأخرينَ كيفت قالّ: إن التّشبية بين الهُبوبٍ والقرى. 
7 000 9 
قالّ السكَّاكِيٌ: اعلّمْ أن مَدارَ قريئة الاستعارَة التبَعيّةَ في الأفمَالٍ وما بتَصِلٌ بها 
عَلَى نسبتِها إلى الفاعِلٍ كقَولِكَ: نطقّتٍ الحالٌء أو إلى المفعُولٍ كقّولٍ ابن المعتّ: 
َكَل البُخْلَّ رأخمَاالتَمَاعًا 
ان الم اج 
أو إلى الثاني المنصوبء كقولٍ كَعْبٍ بن زُهِير: [من الوافر] 
شتا الكرووكة فرفتات 
أو إلى المجرور كقوله تَعالى: مَْيْرَصْمِيصدَابٍ آيِمٍ 4. 


أو إلى الجَمِيع كقوله: 
تقر ي الرّياح... البيتٌ. 
0 


() ريطان) هنا: جمع يقل وليست صفةٌ مشبهة لمفرد. 


الرسالة رقم ( ١/).إظهار‏ الأزهار على أشجار الأشعار انان 


أقول: لفظٌ الجييع صَريحٌ في أنَّ المراد الفاعِلٌ والمفعُولٌ الأول والثَائم 
المنصوبٌ والمجِرور سان الكلام يناي عَلَى أن عرص أنْ يكُونَ الجويع 0 
لاستعارة واحدق وقد تعذَّرَ ا :. مد يَيكيُما فالدرّ م بعضّهُمْ صرف الجميع عمًا هرّ نص 
فيه إلى مَعنى الأكثر. | 

وارتكبَ بِعْضٌ آخرٌ بمخالفة السّياق حَيتُ قال: أو إلى الجويع؛ يعني الفاعل 
والمفمُولٌ الأرّلَ والمفمُول الذَّني المنصُوبٌ والمجرُور» ثم قال: وأا المجرُورٌ؛ 
أعني: في الأجمَّانِء فمُتعلّقٌ بسَرَىء فظَهْرٌ أنْ ليس المراد أن دن يكُونُ قرينة في 
استعارة فعلٍ كما هو الظاهر مِنَ العبارَة. ا 

أقولٌ: هذا التَوجِيهُ لا يججدي؛ لما عرَفْتٌ ين أن المرّة ين المجرور المْعولُ 
الثاني المجرُوث”" وقَّدٍ اعترّفٌ به نفسُهُ وفي الأجمَّانٍ وإنْ كان مجرُورا إلا أنّْهُ ليس 
مَْعُ ولا ثانياً. 

والعجَبٌُ أن الفاضل التّفتازانيّ ممَ رد هذا الوجة في «شرحه للتَلخِيص» - 
حيثٌ قالّ: وما ذكرَةُ الشّارِحٌ يعني العلَامَة_أَنَهُقَرينًعَلَى أن (سرّى) استعارةٌ فيس 
بشيء؛ لأنَّ المقصّوة أنْ يَكُونَّ الجمِيعٌ قَِينةً لاستعارة واحدة -قدٍ اختارة في (شرحِهِ 
للمفتاح»: 

ومن مَن اعتدَرَ بن يُقالٌ: إنَّقَول: في الأجمّانِ يتعلُقٌ في المغتى بالفِعلَينِ عَلَى 
ابيع يا ع ور ار 01 الحقيقيٌ باعتيار 

تعلقهِ ب (سَرى)» وعلّى معنّاهُ المجازي باعيَبارٍ ‏ تعلقهِ ب (تقري). 


(1) في هامش () و(ه): 3ويمكِنٌ أنْ يُّقال: إنَّ المراة منَ المجرُورٍ ليس المفغول الثاني المجُرور, وإلا 
لكَانَ المناسبُ أن يُقالٌ: : أو المجرور إلا أنه لا يَددَ َع الإلشكال عن المعترفي بأنهُ المفعُول الثاني ينه 
سَلّمةُ الله تَعَالى؟. 


2 يكال 


فإنّ قلتٌ: 1 2الجممٌ بينَ الحقيقة والمجاز؟ 

قلتُ: لا بأس فيه في المقّام الخطابيّ بل هو من مُستطرقَاتٍ الشّعرٍ. 

بقِي ها هنا وج هٌآحَرُ وهو أنَّ اللّرفٌ في تقدير المفعولٍ فيه والمغنى: تَقَري 
الرّياحٌ في زمانٍ حُصُولٍ النّوم في الأجمَّانِء فحِيشإٍ يكونُ المجرورٌ أيضَاً قري 
لامسجمارة القدرى يناةاعلتى أذ الشياقة يكوه عند قوم المضيي: وفنا الوجة 
أيضاً وإنْكانٌ لايختُوعَن نوع بعد إلا بض لد هوه بؤيتض: 


[من الرّجز] 
ومُفْلَةوحَاجِبَأمُرَججَاً ونَاحمَناومِزِسَئَاً مُسَوج' 
مُرَجَجَاً؛ أي: مُدَقَقا مُقَوْسَاًء إن لجح دل الحاجب واستقواصة؛ نص عَليه 
الزَمحْشَريٌ في «الأسَاسٍِ» ويُشِير ليه قَولُ حَسَانٍ في مَدْح حَضْرة رَسُولٍ الله يَكل: 
[من الطويل] ْ 
عبن دَعْجَاوَيْنِ من تهت حَاجِبٍ ‏ أَنَجَّ كمَشْيٍالنُوْنِمِن تحط كاتِب 


و تت هو 


ومن زْعَمَ أنه ده الحاجب واستِطالَتُهُ مد سَهًا. 


[من الكامل] 
ولقدآم مرعَلى اليم يَسيني فْمَضيْت: ثم تلت لايَميينِي! 


د 
. 


1 


)١(‏ لرؤبة بن العجّاج من أرجوزة طَوِيلَةٍ أولّها: 
ما هاج أشجاناً وَشجواً قد شجا مِنْ طلل كالاتحميٌ أنهجا 
انظر: «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص:. لأبي الفتح العباسي (1/ 1). 
(؟) لشمر بن عمر الحنفيّ من أبيات أوردها له الأصمعيٌ في «الأصمعيات»؛. لكنّه قال (مرزثٌ) بدل 
(أمرّ)؛ انظر: الأصمعيّات»: (ص .)١171‏ 


الرسالة رقم (71).إظهار الأزهار على أشجار الأشعار 0١‏ 


قالُوا : لم يرد به الاستِغْراقٌ؛ إذ لا مور عَلَى الله أقول: الم لايُجورٌأذثرةب 
الاستغراقٌ العُرفِيٌ كما في قولِهم: - جِمَعٌ الأمِيرٌ الصّاغْة ثم قالُوا: إن جَعْلَ (يُسبني) 
وَضفاً؛ أي: عَلَى لَئِيم عَادنهُ المسكَمرَةُ مسبّتي» أ د ْ 
أن يجعل قيداً للمُرُورٍ. 

اقول فتانسيث: فإن المدوة ال م 
العُدواٌ ل من (مَررتٌ) إلى أمر كائتِ المسبّهُ أيضاً م مُستمرةٌ لامتناع استمرار المقيٍ ون 
حَيتٌ هوّ مُقيدٌ بدُونٍ استمرار القيدِء والتحمّل عَلَى المسبَة المستورة أل ليل عَلَى 
الوّقارٍ فما ذكرَةٌ مِنَ الوّجِهِ لا يصلّحُ مُرَجحاً للوَصفِية عَلى الحاليّة كما لا يخْقى. ' 


3 217 55 00ثه) كه 7 1 )0 
فَسُمَيَالكاس مِنْ قم مِثْلٍ كات مِنَالدرَلوْيهْمُمْ َيِه خَالُ 
لان 
يا 
أقول. ع ا سر 0 ظ 
[من الطويل] 


٠. 0 7‏ ان 
حَلِيِمإِذامَاالجِلم زَيَنَ َع الحم في عَبْنِ العَدُوٌمَهِيْبٌ 


(1) في هامش (1) و(ه): هين أبياتٍ «سفْط الزّندِه للمري. ففنة سلَمَة لهتعالى». 
(؟) لكعب بن سعد الغْتّويّ من قصيدة يرثي فيها أخاه أبا المغوار» ومطلعها: 
تقول سليمى مالجسمك شاحباً ‏ كأنٌكيحميكالشَّرَاب طَبِيب 
انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي» /٠١(‏ 17"0). 


5 595 لنت 


ُدَالألُ ين قل الال والتّأتي ين قبي الكميل؛ ٠م‏ أن كلامم من 
ا بن لال دل لل ل لج را ا ا 
حال بحس فيه لحل يوم أنهي تلك الحالة ليس مهيا لما بهن الباق وطَلاقة 
الوّجوء وعدم آثار العَضَبٍ والمهَابة فتمَى ذَلِكَ الوّهم بقَوله: مع الجلم في عَينٍ العذٌ 
مهيبء يمني نهم الجلم في يَلكَ الحا التي , يحسّنٌ فيها الجلم بحيث يحيث تهانة العدد 
لتمكُن مَهابتِه في ضَهِيروه فكَيف في غير يِلكٌ الحالة هذا؟. 
[من الطويل] 
فول لاحل لاتْقيْمَنَعِنْدَنا 2 والافكُنْفي الس والجَهْر مُسْلِما0 
قبل: إن المرّادَ ب (ارْحَل) كمال | إِظهَارِ الْكَراهَةِ لإِقَامَةِ ةِ المخَاطّبء وقَولّهُ: (لا 
ُقيمَنَ عِذْدَنا) أوقى بتأديته لدَلالته عَلَيه؛ أي: لدَلالةٍ لان على الاو وهَ كال 
إظَهَارٍ الكّر اه لإقامَيهِ بالمطابقة مع التأكيدٍ الحاصِلٍ 2 البو نٍ. 
فإ قلتّ: قولة: لاقم عندّنا نما يدل بالمطابقة عَلَى طلّب الكففٌ عن الإقامةٍ 
2 مَوضَومٌ لنّم» وأا إظهَارُ كرام المهيٌ فون لوازمه ومُقتضَياته» لاله علب 
يكُون 0 دُونَ المطابقَةٍ 
انعم دكن مكرك 7 وري يحب العرق عند بي شار 
كرام إقايه وصور يد حل إلّه كي رأمايقال: لاتقم ني ولائراد كمعن الاقائق 
بل مجرّة إظهار كَرامَة حُصُورِِ والتَأكِيدُ باليُونٍ دالّ عَلَى كَمَالِ هذا الممْتّى؛ فصَار: 


(لا 0 تَقِيمَن عندنا) َال عَلَى كمال ل إظَهَارٍ الكراهة لإقاميه بالمطابقة 


1 
)١(‏ يروى هذا البيت في المراجع دون نسبةٍ إلى قائلهء انظر: #معاهد التنصيص على شواهد التلخيص». 
08). 


الرسالة رقم ( 07 . إظهار الأزهار على أشجار الأشعار ش كنا 


وذْمَب بَعضهِمْ إلى أَنَّهُ لم يرد بقَولِهِ لدَلالةٍ لا مه رو وهوّ كمَالٌ 
إظَهَارٍ الكَرامَةٍ أنَّ لا تُقيمَنَّ مُستعْمَلٌ في كمَالٍ الإظهَارِ» بل أراذ أنه دالٌ عَلَى كرامَةٍ 
شَدِيدةٍ دَلالَةٍ واضحةّ» وقدْ حصّل باستعمالِهِ فيها كمال إظهارِهِا وإظهَارٌ كمّالهاء 
وليس شي ٌمِنهُما بِمُستَعْمَلٍ فيه اللّفظ. 

أقول: : هذا توجيةُ الكّلام بما لايرتضيه ضيه صاحِبةُ؛ لأنَّ القائل المذكُورٌ صرح بقَولِه 
بحسب العُرفٍ حقِيقةٌ في إظهّارٍ كرامَةٍ الإقامَة ب ُستعهلٌ في إظهَار لكر هه وتعاة 
جَوابهِ عَنِ السّوالٍ المذكور مَبنيٌّ عَلَى هذاء ثم عَم ذلِكٌ البغض أنه يمكِنُ أنْ يجابٌ 
عن السُوالٍ المذكُور بوجو آخرء وهو أن ادال المذكورة في: (لاتقيمنَ تُقيمَنٌ) مبنيه عَلَى 
مذهب من لا يفرّقُ بين طلبٍ المع مِنَ الغَّيرِ وإراكيه ينه فيكُون مَدلُولُ الأمر هو 
الإراقة» ومذلُول لهي هوَ اكرام ْ [ 

أقولٌ: هذا المجَوابٌ إنما يتَمَسَّى أَنْ لو كان مَسَّوْالسَّوَالٍ اعبار الكّراهةٍ وحده في ظ 
مَدَلُولٍ: لا تُقِيمَنَ» وأما إذا كان مَ منشؤةٌ اعبار إظهّارها بل كمال ذلِكٌ الإظهارٍ فيه كما 
هوّ الظاهرٌ من تَقرِيرِه فلا تمشِية له أصْلاً. 


[من الطويل] 
د “يحدة ٠.‏ 2 ل مر و و 0 الف 
0 كَمُنْقَودٍ ومُلّاجِيِتِحِيِنَتَوّرا 
المُلاحِيٌ بضَم المي عِنَبٌ أبِيضُ في حَبّهِ طول وق جاء بتَشْدِيدٍ اللام كمّا في 


البَتِء حِينّ نوّرا؛ أي 2 نوْرٌ؛ كذا فى «أسرار البَلاعَةِه. 
قيلّ: إِنَّ و النّشبيه الهيئةٌ الحاصِلةٌ من تقَارُنِ الصّورِ البيض المستَدِيرة الصّغارٍ 
المقَاديرٍ في المرائي عَلَى || كْ ل و صة مان مّةٌ إلى مقدار 2 من 


200 لبي الْقَّيْس بن الأسلت» انظر: «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» .)١1/ /7١(‏ 


ش ورت رتائل 0 7 
0 2 د الما 


أقولٌ: فعَلَى هذا؛ أي: عَلَى تقدير اعبار استِدَارَةِ الصُورِ الييض في وَجْهِ الشّب 
يله قد الملاحيّة أو يخلٌ بالكَرَضٍ وذلِكَ ظاهرٌ". 

[من الخفيف] 
بِكُرًَا صَاحِبِيّ قبل الهَجِِرٍ إن ذاكَ النججَاعَ في التَبي ”" 


000 95 م ل 2 نام 2 ع له عي وه وي 
قال شخ في «دلائل الإعجاز»: روي عن الأْصمَعِىٌ كن قال: كنت ادو من 


م - م 0 1 و ا 70 
أبي عمرو العلاء؛ وخلفي الأحمّرٌ وكانا يأتِيانٍ بشَارا فيُسلّمانٍ عَليهِ بعَايةِ الإعظّام 
ءةه لم ره م ع . 5 _ و 3 حال 
208 لانِ: يا أبا مُعَاذٍ ما أحدَّنْتَ؟ فيُخِبِرُهما ويُنشِدُهماء ويسألانه ويكثبانٍ عنه 
مُتواضِعَينٍ لهُ حتّى يأتِي وَفْتٌ ازول ثم ينصَرفانٍ. 

ال 1 ار 
أتِياةيَومَا فقَالا: ما مَذِهِ القَصِيدَةٌ التي أخدَئتها في سَلْم بنٍ قُتَيبَه؟ قال: هي التي 
ل : 

قالُوا: بلَنا أنّكَ أكبَرتَ فيها مِنَ الكّريب. 

فال: نعم؛ بلغني أن سَلمَ بن قتيبة يتباصر بالغريب. فأَحَبِبِتٌ أن أورد عله 
ماله 2 ص“ سه 

تعرف,. 
1 . 
قالوا: فأنشِدنايا أبا مُعَاذِ! 


أنشدّهما: بكُرَاصَاِبَي... القَصِيدةه حنّى فرّع ينها فقَالَ لد تَلفٌ: لو 

قلسّياأبا مُعاذٍ كان (إنَّ اك النّجَاحَ في التََكير): (بكّرا فالنّجَاحٌ في اللَِكِير)» 

كان أحسَن» قال بساك إنمايّنيتها أغرابيّةٌ وحشِْيّةٌ فقلتٌ: إن ذاكَ النّجَاحَ في 

ا ا 

(1) في هامش (أ) و(ه): «فإنةإنْ كان ور تاعا لحا في الشّكلٍ والهين فالقيدُالمذكُور محل بالكرضي 
وإلا فيكُونٌ ضائعاً كما لا يخْمّى. ينه سلّمهُ الثهتَعَالىة. 

0( لبشَّارِ بن بُروِ وللبييت قصة؛ انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة»» للخطيب القزويني /١(‏ 0 


الرسالتةه رقم (١/7).إ|ظهار‏ الأزهار على أشجار الأشعار اناي 


التبكير» كمايقولُ الأغرابٌ البدويُونَ ولوقُلتٌ: بكرا فالنّجاحُ في التَِكِير كان 
هذامِنْ كلام المولَّدِينَ ولايُشبةُ ذاكَ الكَلام ولا يدْخلٌ في مَعْنى القَصِيدَة قال: 

فهل كان هذا القَولُ من خلن والتَّقدُ عَلَى بشَّارِ انط المعْتّى في ذلِكٌ وخفائه. 
إلى هنا كَلامة. ْ 

أقولٌُ: ومن هذا التّقرير قاذ ظهرٌَ أنَ من قالّ: صاحبا بِمَّارٍ الأصمَعِيٌ وخلّفٌ 
الأحمّرٌ؛ لأنهُما كانا يأتِيانٍ بنارا ويُسلُّمانٍ عليه بعَاية الإعْظّام ثم يَقَولانٍ: يا أبا 
معَاذ! ما أخدّئتٌ؟ دمتعا ردي عار وو اومن لك على بات ريك 
الزّوالٍ فينصّرفان. 

وأمًا أبو عَمرِو العلاحٌ فكان من عُظماءِ القرّاءِ والعلّماءِه والمجوع إليه في الع 

- لقَدًةا؛ علط في تَقلٍ القصَّةٍء وأخطأً في استدلاله هذا فإنَّ التقدّم في اللَغةٍ 
والنَّحرٍ لا يجدي فيما نخنٌ فيه؛ فإنَّ كثيراً ممّنْ لهُ كعْبٌ عالٍ في اللمَةِ والنحو تراهُمْ 
قصارٌ الباع في تأوّلٍ لطائفف أسرَّار البَلاغَةِ. 

وإنْ شعت شاهداً لما قُلناةٌ فاستَمِعْ ما نقَلهُ الشَّيحُ عن الجاحظ" أنّهُ قال: رأَيْتٌ 
ناسَاًيُبهِرجُونَ أشعارَ المولّدِينَويَستَسقِطونَ مَن راك ولم أرَ ذِكَ قط إلا في رواية 
عير بصِير بجَوهرٍ ما يُرِوّى» ولو كان له بِصَرٌ لعرَفٌ مَوضِعَ الجيدٍ مما كان» وفي أي 
زّمانِ كانه وأنا سبوعتٌ أبا عَمِرِو وقد بِلّعَ من استجاةته لهذينٍِ ابن ونحْنُ في 


)١(‏ كذا في النسختين» وصوابه: «فقدة. 
زفق في )غ0( و(ه): جاحظ, دون أل التعريف. 


ايأرفى 558 0 0 ا 


المسجد لجاوع يوم الجطدة أذ كلف جل أحشرة قوطلا وتوا حل كنا 
وهما قولهُ: [من السريع] 
لاتَسَبنّ الموْتَ مَوْتَ الِلَّ ‏ ولنَّماالرْتُسولَالرَّجَالَ 
كِلامُمامَوْتٌ ولكِنّ ذا أتَدُمِنْذاكَعَلَكُلُ حال 

قال الجاحِظ: وأنا أزعُمُ أنَّ صَاحِبَ هَذِينِ الببنِ لا يَقُولُ شِغرا أبَداء ولولا 
أذ كل الح رتؤييض اله انسلف ا 2 َهُ لا يقُولُ الشّعرٌ أيضَاًء ثم قال: 
وذهب الشّيحُ إلى استِحسَانٍ المعاني» والمعَاني مَطرُوحةٌ في الطَّريقٍ يَعرِفُها 0 
والعرّبيٌ والقروي والبدَويٌ» وإنما الشَّأنُ في إِقامَة الوَرنٍ وتخير اللّمظِءِ وسُهولةٍ 
المخرّج وصحة الطَبع؛ وكثرَةٍ الماءِ» وجُودَةٍ السّبكِء وإنما الشّعرٌ صِاغةٌ وضَربٌ 
من التَصوير”". 

وقال في كتابه المسمّى ب «البيّانِ»» ولِقَدْ رأَيتٌُ أبا عرو الشَيبانيٌ يكتبٌ أشعاراً 
من أفواء جُلسَائه يدها في باب التَحفْظٍ والتذكرء وربما يل إل أن أبناة أولئك 
الشّعر ء لا يستطِيعُونَ أبدا أن يقولُوا شِعراً يدا لمكانٍ أعرّاقهمْ من أولئكٌ الآباو» ثم 
قالّ: ولولا أن أكون عيّاباً نم م للعلماء خاصّة لصوّرتُ لك بعض ما سمعتٌ من أبى 
عَبيدَة ومن هو أبعَدٌ في وهوكٌ من أبي عَبِيدَة”". ْ 

وقالَ الشّبِحْ في «دلائلٍ الإِعْجَازِ) قبل نقله ما رُوِيَ عن الأصمَعيٌ من القصَّةٍ 
المذكورة: وما قولّكُ في شيءٍ قد بلَعَ من أمره أنْ يدّعي عَلَى كبار العُلماءٍ أَنَهُمْ لم 


0 


يعلّمُوه ولم يفْطنُوا له؟! فقَد ير أن المُحتريّ قال حينَ سكل عَنْ سَلْمٍ وأبي ُواس 


.)53/ /"( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
.)519 /7( (البيان والتبيين» للجاحظ‎ )7١( 


الرسالة رقم ( .)/١‏ إظهار الأزهار على أشجار الأشعار ظ 5 


أيهُما أشعرٌ؟ فَقَالَ: أبو تُواسء فقِيلٌ: إن أبا العبّاسٍ تُعلباً لا يُوافقُكَ عَلى هذاء فمَالَ: 
ا ا و 
دف في مسْلّكِ طريق الشّعرِ إلى مَضايقِه» وانتّهى إلى ضَرُوراته". . 
هذاء وأمًا الاستدلال عَلى أن ل 
ل .2 ِ 2 72٠ . ٠‏ و و كه :2 
الأصمّعيٌّ وخلّف بأن الضٌميرٌ في قولٍ صاحب «المفتاح» وهم يمن فحولةٍ هذا الفن 
و 
راجمٌ إلى بثَّارٍ وصاحبيهء فلو لمْ يدخل أبو عمرو فيهم؛ يضيعٌ يع ذكرٌ محضّرهِ حَيتْ 
قالّ: رواية هُ الأصمعيّ تَقِيلَ تلفي الأحمر بين عَيني بشَّارِ بمحضّر أبي عَمرِو العلا 
مهوي ا. و وه بي ب و : 2ه . 
لا يخلُو عَنْ ضَعف؛ فإنَّهُ يجورٌ أنْ يكُونَ العرَضُ مِن ذكره أن هِذِهِ القصّةٌ قل جرّْ في 
خضورهء وهوّ مكَنْ شَهدَ عَلَيها وأمُضَاهاء بل تقول: إن دلالة قولو: وهُمْ من فحولٍ 
ّ. 3 9 5 غك ع اع ءًِ - - عر 
هذا الت مح قطع النظر عَنْ يات القصّةٍ عَلى أن أباعمرو ليسّ أحدّ صاحبيه أظهر؛ 
أنُّ ون كان مِنْ مُظماء القرّاءِ لكته ليس من فحُولٍ فن ابلاغ عَلى ما تبث عَليه 
مما تقلناه عَنْ الجاحظ”". 
[من البسيط] 
با يها الرَائبٌالمزجي مَطِيّتَهُ ‏ سَائلَبني ي أسَدٍ ما هَل الصَّوْث9"' 
قالّ الإِمَامُ المرزوقي: لراكبُ قم عَلى راكب البعير خاصّة؛ لأنْ راكب الخَيلٍ 
أقولٌ: لا يخْمّى ما فى التّعِيل من القُصورء ومع ذلِكَ مخالِفٌ لما قالَهُ في شرح 
)١(‏ انظر: «العمدة في محاسن الشعر وآدابه4» لابن رشيق القيرواني (؟/ .)١4‏ 
(؟) في (أ) و(ه): جاحظء دون أل التعريف. 
(©) لرويشد بن كثير الطائي. انظر: #شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي؛ (ص .)١١4‏ 


ل 1111111111 ١‏ سم لمن ركب حيوانا إلا قرس فإ 
يقال لراكبه فارسٌ متى أطلقٌ» فإنَ ما عدا الفرس من الحيوانٍ الصّالح للرّكوبٍ اعم 
من البعير كما لا يحْمّى. 

[من الطويل] 
وكا افتؤنسي توذلي تائثوا وفي الأزض مَبْنُوتٌ شُجَاعٌ و عَقْرَثُ0) 


قال الإمامٌ المرُوقي: الشُّجاءٌ: الحيّدٌ وكنيّ بالعَقرَبٍ وبه عَنِ الأغداءء أقولٌ: 
كأنّهُ لا يفرّ فرُ بن اكنابة والاستعارق» وإلا فيئلٌ هذا استعارةٌ لا كناب ويفوِحٌ عَن 


عَدم فرقه بَيّهُما ما قالَهُ في شرح قَولِِ: [من الطويل] 
٠.‏ 5 مي ان م 2 - 2 
إذا المرْءٌ لم يدنس مِنَ اللؤم عرض فك لردَايرتَدِيهجَوِيلٌ” 


الما ع 26 3 م 5-4 - ١‏ 
ذكرٌ الرداء ها هنا مُستعار» وقد قيل: ردّاه الله ر داءَ عمله. فجعَلَهُ كناية عَنْ مُكافأةٍ 


الوعار !د وكيا جاجد دز ياية ون الجمل تنود 


عور م 


ويُشية أنيكُونَ ماده منَ الاستعارة الاستعارة الوب فلايكُونٌ ديلا عَلَى عدّم 
فرقه بين النُوعَينِ المذكو دين ١‏ 
[من الرّجز] 
نذاص بح شإ ٌالجهار تمي علي ل باك كل ]اشتم” 


(1) لبعض بني فقعسء انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي؛ (ص 197). 

0( اخّليف في نسبة القصيدة التي منها هذا البيت: فينيسبّها الأكثر إلى السموءل بن عادياء» لك ابن قنيبة 
نسبها إلى دكين الراجز في #عيون الأخبار»؛ (؟/ 197)» وةالشعر والشعراءة (؟/ 094). 

(*) مطلع أرجوزة لابي النجم العجليء وأمَّ الخيار: زوجته» ويعني بالذنب: الصّلّع. انظر: «معاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص» /١(‏ 151). 


لجوج ل 


الر سالة رقم )0/١(‏ . إظهار الأزهار على أشجار الأشعار 7/4١‏ 


َال التي في «دلائل الإغجاز؛ :قذحتلة لجع على ألألتت ين رفع 
(كلٌ) في شيءٍ إنما يجوز عِندَ الضَّرورَة مِن غير إِنْ كانت به لبه ضَرُورة قالُوا: لأنّهُ 
ل تقس كز )سا بكي له ورناء ]و بتكف ون من اراق 

وإذا تأمَلتَ وجدتة َهُ لم يرتكِبةُ ولمْ يحول نَفسَهُ نّفْسَّهُ عَليهِ إلا لحاجَة له إلى ذلكَ؛ وإلا 
لأنّه رأى التّصب يمتعة ما يُرِيدٌ وذاكَ أنه أرادّ أنها تذَّعي عَلِيه ذَّنْباً لم يصتَع منة شيا 
لبه لا فيلا ولا كيرا ولابَعْضاً ولاكُلَ والنَصبُ يمنّمُ من هذا المَغْنى ويَقئَضِي أن 
َكُونَ قذأتَى من الذَّنبٍ الذي اذَّعتهُ بعضَدُ وذلِكَ أن إِذا تأملْنا وجَدْنا إعمَالَ الفِعلٍ في 
(كلٌ) والفِعلٌ مَنفيٌ ليلح أن يكُونَ لاحت يُراءُ أن بعضّاكانء وبخضاً لم يكُن. 

تقول ل ألقّ كلّ القوم» ولغ آحذْ كل الدّراهمء فيكُونُ المغتى أنّكَلقِيتَ بعّاً 
منّ الوم ولمْ تلق الخو وأحَذتَ بعضامنَ الدّراهِمٍ وتركتٌ البّاقي» ومرجع هذا 
إلى أصْلٍء وهو أنَّمِنْ حكم النفيّ إذا دحل عَلى كلام ثمٌ كان في ذلِكَ الَلام قي 
على وحوون التجوو أن رج إلى ذلك اتبيه وأن يعم لا لصوم 

أقول: نوقِضّ هذا الأصلُ بمثل قولِه تعالى: «وَآئْلايب كلمتال تر 4 
وقولِه تَعَالى: لاله لايح يتئم 4. وقوله تَعَالى: « ولاتيل كل حلاف هن 4. 

وأُجِيب عَنهُ بأنَّ الأضْلّ المذكُورَ إنما هو مُوجِبُ المفهُوم وّلاليه» نما يول 
ليها عند عدّم المعارضء والمعارض هامنا مُوجُوة؛ فد لدَيلَ قا عَلَى تحريم .- 
الاختيالٍ والمَّخرِء وإطاعَةٍ لحلاف المهين مُطلَقا ولكِنْ لا يشّفِي ‏ أي: الجوابٌ ؛ 
لأنّ عبارة الشّيخ مُسّرةٌ لا تقبل التأويل. 

ألا ترَى إلى قَوِه: وجذنا إعمَال الفِعلٍ في (كلُ)؛ والفعلُ منفيٌ لايح أذ 
يكُونَ إلا حَيتٌ يراد أنّ بعضّاً كانه وبغضًاً لمْ يكُنْ؛ فإنّهُ صريحٌ في اطْرادٍ القاعدةٍ 


5 1 
"'ء؟؟ 0 مد ارك 0 


المذُورة» بحيْتُ لا يتخَلّفُ في ماد ألا وقذ قال بعد ذلِكَ: ا 
من كلام فيه أمرٌ زائدٌ عَلى مجر إِنبَاتٍ المْتّى للشّيءِ إلا كان الغرَضُ الخاصٌ من 
الكلام والذِي يقصِدٌ إليهِويُرجي القَول فيه ثم قال: هذا مما اسيل إلى الك فه. 

وبالجٌملةٍ فإنّ المفهُوم مما تَقَلتَهُ ومما تركتاة أنه لايَرتضِي بالتَّاويلٍ المذكُور, 
ثم أقولٌ: وأظنّ أن ما قالَهُ الجاحظ في بَعض كُتهِ يُورِتُ الشّكّ فيما ذكَرَهُ منْ جملةٍ 
الأمر وهو هَذا. 

وين مُستَطرفاتٍ علم البّانِ أنّكَ تذْكر كَلامايدلٌ ظايرٌٌأنهُنفيٌ لصِفةٍ مَوصُوفِ» 
ل عي ا و 0 

سُولٍ الله يكل فقَالَ: لا تُننى فلتَاثة"؛ أي: لا تُذَاعٌ سقطائة فظاهِرٌ هذا اللّفظٍ أنَهُ كان 
ةلات خي أله لاقام ولي الشرة له بل المراة أ نه لم يكُنْ ثمّةَ فلتَاتٌ 
فتدنى» وهذا من أغرّب ما توسّعَتُ فيه اللغةٌ العربية وقد ورد”" في السَّعِرِ؛ٍ كقّولٍ 
بعضِهمُ: [من الرّجز] 


20 ً . 
ولاسوع الفح هنا تعب 


)١(‏ الرواية الأشهر (تُنثى) بتقديم النون على الثاء» من نا الحديتٌ والكّبر ُو أي: حَدَّث به وأشاعه 
وأظهّره» و(لا تُنتى فَلَنائّه): أي لا تشاع ولاتذاع. 
والرواية الأقل: (ثثنى) بتقديم الثاء على النون؛ أي: تُطوىء و(لا تُتتى فآتائه) ليس المراد منه أنه 
هناك فلََّاثٌ تُطوى ولا تروىء ولكنّ المراء أنه لا فلّتات أصلاً. 

(؟) في هامش (أ): «قالّ الإمامٌ المرزوقي في شرح قوله 

فتَخْنُكمالمزنِمافينصاينا ‏ كمَامٌولا نايد بخِيلٌ 

احاح لو ع يسدر يم 
الضبٌ بها ينْحَجِرٌ أي: ليس بها ضبٌّ رأسَاً فينحَجرُء وهذا كَثيرٌ هذا كلامٌةُ. مِنهُ سلَّمَةُ الله تَعَالَى). 


فإنَّ ظاهرٌ المعْتّى من هذا البَيتٍ أنَّهُ كان هُناكَ ضبٌٍّء ولكنّهُ غَيرٌ ُنحجر» وليسّ 
كذلِكَء بل المعتى أَنَهُ لم يِكٌنْ هناك ضَبٍّ أصلاً. 


هذاء ثم الظاهرٌ من لفظة (ش2) في قَولٍ الشّيخ: ثم كان في ذلِكٌ الكلام تَقييكٌ أنه 
سَواءٌ طرأ القَيدُ عَلى النَّمَى أو النَّفىٌ عَلَى القَيدِيكُونْ الثَفيُ مُتوجّها إلى القد. ‏ ' 

لكِنَّ الأشبّة ما قالَهُ الفاضِلٌ التّفتازانيٌ رحمّة الله في «شرحِه للكشَّاف»: ين أنة 
إذا طرَا القَيدُ عَلى التَّمَي لا يتوّجّهُ النفيٌ إليه» وإنما ذلِكَ عَلى تقدير أنْ يكُونٌ السفي 
طارئاً عَلَى القَيد والتُعويلُ عَلَى القَريئَ» فإِنّهُ إذا وُجِدَ القَريئةُ الدَالَةُ عَلى اعتبار النفي 
أوّلاً فلا يتوجَةٌ النفىّ إلى القَيدِ وإلا فالنّفٌ هرّ القيدٌ دون المقيّدِ. 

[من الطويل] 
9 م ا لس ص و 2 6 ْ روس مارو ماسودوه 
سَاطئبُ بُنْدَالذَّار عََكُهْ َقْرْبُوا 2 وتَسْكُبعَيْنَايَ الدمُوع لتَجْمُدَا'" 

٠ 41 0‏ 0 2 2 ل م 0 - م« ِ - 

أقول: لمْ يرِدُ منَ القَربٍ في قوله: (لتَقرّبوا) ماهوّ الجسمانيٌ» بل أراد به القربٌ 
الرُوحانيٌ؛ فإنَّ ذوي القرابة إذا تناءَث دِيارُهمْ كان أحرّى أنْ يتَحابُواء وإذا تدانّوا 
تحاسَدوا وتباعًضُوا. 

كنب أميرٌ المؤمنينَ عمد رضي اللهعنة إلى أبي مُوسَى الأشعَريّ رضي الله 
عنة: مر" ذوي القراباتٍ أن يتزاوَّرٌوا ولايتجاوّروا. 


وقد قِيل: لا تبط على أوايِيٌ أقارٍيكٌ عَلى سَبِيل الدّوام الدواتٌ©. 


.)01/١( للعباس بن الأحفي. انظر: #معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»»:‎ )١( 

زفق في (1) و(ه): من (بالنون)» وهو خطأ. 

() الآنيّةٌ واحدة الأواخيّ. وهو أن يُدْئّنَ طَرَفا قطعةٍ من الحبل في الأرض وفيه عُصَيٌّ فيظهر منه مث 
عروة تُشَدٌ إليه الدابّة. انظر: #الصّحاح»» (مادة: أخا). - 


ابل الل سد 
7 د م 
وفي الملٍ: فرّفُ بينَ معدٌ تحابٌ. 


قولّة: (لتجِمّدا) أي: لتنقطِمٌ وتفرّعغٌ عَن السيلانِء مِن جمَدَ الماء يجِمَدٌ يكرد كنذا 


وجْمُوداً؛ إذا قامّ» وكذْلِكٌ الدمٌ وغَيرٌُ؛ إذا ييسّ. 

وإسنَاد لجسو إلى العَينٍ ين قبل إسناد السيلان إلى الوادي في قَولهم: 
سال الوادي» وجعلَّهُ كنايةً عن السّرورٍ لَيِس ببِعِيدٍ كلّ البُعَدِ كما ظَّهُ الشيح 
ومن تبعة. 

ولا يزاحمه مُه كو كناية عَنْ بخلها بالذّموع؛ فإنَ كَلاماً واجداً قذ يكُونُ كِنايةٌ عَنْ 
معانٍ شئَّى بَعضها أظهَرٌ من بعضء والخَفَاءٌ في الكناياتٍ لا يُورتُ قُبحاً إذا مالم جل 
بشّرائطهاء ثم إنهُ قد ظهَرَ من ها هّنا أنّهُ قد يكَنَى بلفْظٍ مجازيٌ. 

ومن قال في القَرقِ بها وبين الجا المرسَل بأ كلا هما مُستغْمَلٌ في لام 
الموضوع له إلا أنّ في المسجَازٍ المرسَلٍ قَرينةٌ مانِعةً عَن إرادة الموضوع لهُ دون 
الكناية فَقَدْ سهًا كما لا يحْمى. 

[من الخفيف] 


5 5 .0 الخكر و سوس #9 .ام 


- ومعنى المثل: لا تستخدم أواخيّ أقاربك لربطٍ دوابّك دائماً؛ أي: لاتكن على الدّوام قريباً منهم 
بحيث تربط دوابّكٌ بالأواخي التي يصنعونها. 1 
أي: لا تكن دائمٌ القرب من أقاربك؟ لأنهم سيملُون قربّك؛ بل ابتعذ عنهم ليشتاقوا إليك. 
)١(‏ لأبي العّلآء المعري من قصيدة يرثي بها فقيها حنفيء أولّها: 
ما كروي ني واس اتسرح تلات وقد 


انظر: «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» /١(‏ 178). 


الرسالة رقم (١/1).إظهار‏ الأزهار على أشجار الأشعار مير 


قال صدرٌ الأفاضِلٍ في «خِسرام السّقطة"': يعني تحيّرّتٍ ا ية في المَعاوٍ ' 


الجِسَْمَانِيَ فى أنَّ أبدَانَ الأمواتٍ كيف تخيا من الزّفاتِ؟ ١‏ 


وقال صاحِبٌ «التّنوير»: المرّادُ حَيرَةٌ اناس في يلقَة آدمَ عَليهِ السَّلامُ مِنّ 
و 


الجمّادٍ الي هوّ الترابٌ» ومن زْعَمَ أن صاحِب «التَّوير؛ تحطيبَ تبريز تِلِمِيذٌ الشّاعر؛ 


فقّدْ غلِط؛ فإنَّ الشرْح المنسُوب إلى تحطيب يَبريز هو «الإيضَاحٌ؛ وليسّ فيه شرحٌ لهذا 
الْبَيتِ. 


مضوم 


[من الطويل] 


كول وكيك تشدرها وتيا في هذابلزعى الاش" 


م 


قونةُ: (بالرّحى) لا يجُورٌ أنْيتِعَلَقَ بالمتفّامس لأنّهُ في تعلو بدنصِيرٌ ' 
من صدَّة الألِف واللام؛ ومافي الصَّلةٍ لا يتّدَمُعَلَى الموصّولء ولكِنْ تجعَله 


)١(‏ هو شرح لديوان المعري #سقط الزنده» لمجد الدين القاسم بن امون ين لعي الخوارزمي» 
الملقب بصدر الأفاضل. انظر: «الأعلام؛ للزركلي (4/ ,)١78‏ 
(؟) ينسب البيت إلى الهذلول بن كعب العنبري» سسب ]لل اب مغل التمدي. وكان خطبّ امرأةٌ 
ولم يدخل بهاء فنزل به أضيافء فقام إلى الرّحى فطحنّ لهم» فمرت به زوجته في نسوة» فرأه على 
هذه الحال» فضريتٌ صدرهاء وقالت: أهذا بعلي؟! فبلغه قولّهاء فقال: 
تقول وصكّتٌ وجهّها بيمينها ٠‏ أزوجيّ هذا بالرّخى المتقاعِسٌ 
فقلتٌ لها لائعجبي ريني بلائي إذاالتقَّتْ علي الفوارسش . 
الست أردٌ القن يركب رَذْعَه ‏ وفبه يسنان ذو غراريزيايش - 
إذاهاب أقوامٌ تجنِمْتٌ هولّما .| تبات حماياه الألدٌ المداعس 
لعمرٌ أبيكِ الخير إِنّي لخادم ضيرفي وإني إن ركبتٌ لفارس 
انظر: «الكامل» للمبرّد /١(‏ غ7). ا 


َبييناً ويتصَوَّرٌ المتقاعس اسم تاماه ويَصيرٌ موقع بالرّحَى بعدَهُ موقم (بكٌ) بعد 
مرحباًء و(لكٌَ) بعد سَقياً وحمدَاء وإذا كان كذَلِكَ جار تقدِيمٌةُ عليه كما جار أنْ 
تقولَ: بك مَرحَباً ولك سَقياً. 

أقُولٌ: ومن ظنّ آنّهُإذا لم يصِح تعلّقه بالمتفّاعِس يتعيٌّ تعلق بما يفشَرٌهُ 
المتَقَاعِسٌ فقَّد عمل عَنِ الوجهٍ المذكور. 

على أنَّ في مثلٍ هذا طَريقةٌ أخرّى للمّازنيّ وهيّ أنْ يجعَلٌ الألفَ واللام ين 
المتقّاعس لتَّرِيفٍ فقَطء ولا يؤدي مَعْنى الذي كما تقول: نِعمَ القائم زيدٌ وبشس 
الرّجِلٌ عمروٌ. 

إذا كان كذلك لم يُحتخ إلى الصلة؛ فجاز وقوعٌ (بالرحى) مقدّماً عليه ومؤخراً 


بعده0. 
هوّ أسَدٌكقَوله: ليس هوّ آدميًاً بل هوّ أسَدٌ في إفادَةٍ الحّصرء وإنما قالّ با بيهام 
تعلقه بده وذلِكَ لايُنافي استغناءه عَن. 


فمَا ذكرَةُ الفاضِلٌ الشَّريفتٌ رحمّة امن أن قولّه: ولّيس هو آدمرًا مُتعلٌ بما بعدَة 
فقَط؛ لأنَ ما قَبلهُ مُستغنٍ عَنهُ في إفاةٍ الحضر بكلِمة إِنّما. 

وينم من نكل تكلا بارت وعد لطي حيتُ حَيثُ جعله مُتعلّقاً بطرفيه مَعاً 
وقال: مثلٌ ذلك بِقَع ني شعرٍ الفردويي؛ فِرِيةٌ مافيها يري وأمًا استِشهاةٌ 
الفاضٍل التّفتازانيّ عَلَى ما قالَهُ بقَولِ: (وكرنه ترابسسته درجاه ياي برخش ائدرآر 
مشو ما بازجاي) فعلّى طرف الثُمام» كما لا يخْفَى عَلى من له حظ ون صلامة 
الأفهّام. ا 


)00( قوله: ٠وبئس‏ الرجل عمرو...؛ إلى هنا ليس في (ه) 


الرسالة رقم ( ١7).إظهار‏ الأزهار على أشجار الأشعار 7 


[من البسيط] 


0 يه 
ب 


قذأئدَظٌالقِرِنَ مُضْمَ ع اناي كاوَالويَهُمج برضاو" 

أقولٌ: قد ظهَرَ من هذا النثسبيهِ أنَّ الفرصاد هو التُوتُ الصَّفِيٌ وهو الأحمرٌ 
الحامضٌء لا الشُوتٌ الرّبيعيٌ وهو الحلُوٌ الأبيَضُ كما ظنَّهُ بِعضّهُمْ ومِنهُمْ 
القَرّ 0 في اموججز القَانون»7)9. 


عد +إد جه 


)١(‏ لعَبيْد بن الأبرص من قصيدةٍ مطلعها: 
طَاف الخيال علينا ليلةَ الوادي من آل أسمَاءً لم يْلهِمْ بميعادٍ 
انظر: اخزانة الأدب» للبغدادي»(١١/‏ /ا786). 
(؟) «شرح موجز القانون»» لابن النفيس القرشي. انظر: «الأعلام؛ للزركلي (8/ 15). 
() جاء في ختام النسخة الخطية (أ): «تمَّثْ بِعَونٍ الله وحُسن تَوفيقِهِ عَلَى يد [ال] عبد الفقير حَيدرٌ 
ابن حسام عمًا عَنهُما الملكُ العلام» وقد سقط من النسخة (ه) من قوله: «هو أسد كقوله: ليس هو 
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ّ 1 5 
2 2 
00 35 د 

١ م‎ 

35 4 ب 
بم 2 3 
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: : 

١ ل‎ 

2: 
٠. 2 
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الرسائل البلاغية 


1 1 ز 1 ا ا 
الرسالة رقم :)4٠(‏ رسالةٌ في تَحقيقٍ التّْليبٍ 0 
الرسالة رقم (41): رسال في أقسام الاستعارة 013198 0 000 
الرسالة رقم (؟4): رسالةٌ في أنواع المَجَازِ 00008 
0 
الرسالة رقم (47): رسالة في التََضْمينِ 8بد----بب--ب00 1 1 1ك 
الرسالة رقم (44): رسالةٌ في اللَمْظِ المُستعمّل بطريق المَجَازٍ كزكنذد5د0 000000000000 
الرسالة رقم (46 ): رسالةٌ في بان أُسنُوبٍ الحكيم 000 
الرسالة رقم (55): : رسالة في , تَحقيقٍ المُشاكلة د00 0 000000 
الرسالة رقم (417): : رسالةٌ في بان تلوين الخِطاب... [ز 1[ 00000 
الرسالة رقم (/4): : رسالةٌ في تحقيقٍ التّوسّعاتٍ .. لس 
الرسالة رقم (44): رسالًفي تحقيي تعنى لوالا 0 1 اا 
الرسالة رقم )0٠(‏ : رسالةٌ في تُحقيق قيقٍ الْخَواصٌ والمَرّايا 0 0 
الرسالة رقم (01): رسالةٌ في علم البََانِ فيج كا أله وسخس اوم 11 
الرسالة رقم (07): رسالةٌ في الإيجاز والإطناب 000 
الرسالة رقم (01): رسالةٌ في جيه له في: (كُمَا صلَيتَ عَلى إبراهيم) 1000 
الرسالة رقم (84): لعليقات على (يتاج القلوم) 01 ز ز 0 ااا 
الرسالة رقم (00): : رسالةٌ في مُشارَكةٍ صاحب المّعاني اللغويّ 000 
الرسالة رقم (97): شرح حُحطْبةٍ «شرح الكَافِيةِ» للملا الجَامِي 0 
الرسالة رقم (010): شرح تَعريف الكَلمةٍ 1 1[ ذز[ز[ذ[ذ ز ز [ 111 


د 1 

لف المتلمة م ا 
الرسالة رقم (04): رسالةٌ في الجَمْع 0-8 0-0011 
الرسالة رقم (08): رسالةٌ في نْب الجَمْع بجوي او د 
الرسالةرقم (5):زبيالة لي عطاب لاجد والشتتى ا 00 
الرسالة رقم (51): رسالةٌ في تُحقيقٍ قيقٍ الإضَافةٍ 0 10000 
الرسالة رقم (؟5): رسالةٌ في تُحقيق وَضْع (كاد) 1[1[1[15#[1[1[1[1[ز[ 1[ ااا 
الرسالة رقم (7): رسالةٌ في دهع ما يتعلّقُ بالضّمائر 1000008 
الرسالة رقم (14): رسالةٌ في (مِنْ) التبعيضيّةٍ 1 00000 
الرسالة رقم (50): رسالة في تَحقِيقٍ يق السّيناتِ 00 
الرسالة رقم (57): رسالةٌ في بيانٍ هه مِنْ أنْ) 1 0 
الرسالة رقم (57): رسالةٌ في بيانٍ السّرابٍ والآلٍ 0000 
الرسالة رقم (5): تيه على مَل الجادِلٍ اليه 0 0000 
الرسالة رقم (59): رسالةٌ في بان مَزية ِسانٍ المّارِسِيّة 010113 0 0 
الرسالة رقم ( ٠‏ تعليقةٌ على مَرْثِية آدم ابه هَابيلَ ا 0 
الرسالة رقم (71): إظهارٌ الآزهارٍ على أشْجار الأَشْعارٍ م م ا 


نيبا ليان 


